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 آيات
 

 م   هُ مِن   ظَلَمُوا   ذِينَ لَّ ٱ إِلَّ  سَنُ أحَ   يَ هِ  لَّتيِٱبِ  إِلَّ  بِ كِتَ  ل  ٱ لَ أهَ   ا  دِلوُ  تجَُ   وَلَ }

 حِد  وَ   هُكُم  وَإِلَ   هُنَاوَإِلَ   م  كُ إِلَي   لَ أنُزِ وَ  نَاإِلَي   أنُزِلَ  لَّذِي  ٱبِ  ءَامَنَّا ا  وَقوُلوُ  

 (٤٦: العنكبوت)سورة  {لِمُونَ مُس   ۥلَهُ  نُ وَنَح  

 

   

} وإذا قمتمُ للصلاةِ، وَكَانَ لكم شيءٌ عَلَى أحدٍ فاغفِروا لَهُ،  

 {حَتَّى يغفِرَ لكم  أبوكم الَّذِي فيِ الس مَاواتِ زلتِكم 

 (11:25 مرقسإنجيل )
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 مقدمة

 
َ سُؤالٌ  ثمةَّ  َ شاغ َ خ   ف يي ن  ل َ  مّ  ض َ الح ة  الدّ  اة  ي َّّ َ السّ  ين ي ُ  كاَنتَْ  كَيفَْ ، ة  الف يطة  "خر

ةالدّ  حضََاراَتال حَيثُْ ؟، العالم" ف ي أَدْياَنال َّّ َ  ين ي ْ ت َ ت َ  ،ف يه  ى ر َ ت َ  أَوْ  ،داخلُ ت َ ت  أَوْ  ،فاعلُ ت
ماَو تتشاركَ، يَّ ّ  ف ي لاس  باَّنَ رق الش َ كشَ . يلادللم   ع  اب  السّ  القرَنْ   إِ ٌ دراسَ  تْ ف ٌ  ة  حديثة

العالم يعتنقون  ان  ن سكَّّ م   المائة   ف ي 84 بأنَّّ  ،عاَمةَّال والحياة   أَدْياَنال لأبحاث  
َّّةالسّ  أَدْياَنال ي ة عات  جما إلىَينتسبون  أَوْ  ،ماَو  َّّ َ  د ين ي ُ ابتكر َ ، ها البشر يشكل  ماَ وهَوُ

َ تسكن مُ  ،مليار نسمة   6.9من أصل  مليار شخص   5.8 َ خت َّّ  دول   فَ ل َ العالم. وصن  تْ ف
 َ ة حَضَاراَتي ثمان   العالم َّّ َّ د ين ي ْ  تْ ، واحتل يةَّال َ  مسَ يح  ةالدّ  المجموعة َّّ ُ  ين ي َ الأو ُ  ب ماَ ،ىل ّ  ي ل مث

ُ  عالم  ال بالمائة من سكان   31.5 ْ الم َّ إليَْهاَ ينَ تسب  ن ّ إِسْلاَمال الدّ ياَنةَت ، واحتل ُ ي َ  ة  المرتبة
 ّ َ الث ُ  ،انية ُ  .العالم بالمائة من سكان   23.2ها يعتنق ُ  عدّ بالمقابل ي  المجموعات   أقلَّّ  اليهود

ةالدّ  َّّ ىبنسبة لا  ،ين ي َ فيما بالمائة،  0.2 تتَعَدََّّ َ تَ لا ي َ ج ُ او َ  ز ُ دَ ع ُ د  .1شخص مليونَ  14م ه

ُ الدّ  هذَ ه   ْ  من نتاج   راسة ة  الدّ  حضََاراَتال حوار   ر  عص َّّ هـ/ 15 القرَنْ   ف ي ين ي
ْ م   لنَاَ م، ليتَ 21 َ ث َ اسْ  إِذْ م، 7هـ/ 1 القرَنْ   ف يها ل ْ ت َ ش ّ ى ر َينَْ  راعُ الص ، حضََاراَتال ب

َ  علَىَ الفْتُوُح   وحروبُ  ة واجهتْ  فقَدَْ اق، وسَ  م  دَ ق َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َييَنْ  الـ لتين  والدّ  الدَّّ  ،كبُرْ
َ اكتسحََتْ الدولة  ة َّّ ْ الاستولت على أراض مهمةّ من الدولة ، والفارسي َ ب يزْنَ ة َّّ  ف ي ، طي

َ  عَ ضْ ب   َ سنة   عشرة ة الأضواء   علَىَ تْ ، واستحوذ َّّ ي ياَس  ة  الدّ و السّ  َّّ َ ين ي َ ، ل َ و  عنَْ  -نافْ ق
 َ َار طَ ال علَىَ -ب  كث َّّ الدّ  ة  خ َ  ةين ي َّ  ،آنذَاَك  ،المْسَ يح يّ  يّ  إِسْلاَمال حرَاَك  ال تطَوَرّ   الىفنا وتعر

َ و ة  الدّ  العلَاقاَت   ة  حَق يقْ َّّ ةا جْت ماَع  الو ين ي َّّ ّ  ظ لّ  ف ي ،ي ياَس يّ ال ظام  الن  .يّ إِسْلاَمال س 
                                                           

يطة الأديان ف ي العالم" وقفات معََ دراسة" :ياسر المختوم - 1 يكية حول "خر مركز نماء  ("بيو" الأمر
يّاض(   .25/3/2013للبحوث والدراسات، الر

 

http://nama-center.com/WriterCV.aspx?Writer=71
http://nama-center.com/WriterCV.aspx?Writer=71
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َ  إنَّّ   ْ  بقاء يةَّ  ال َّّ  إِسْلاَمالو مسَ يح  َ يحتل َ  كبُرْىَالـ ان المساحة  ة  طَ خاَر   لىَع
ُ  أَدْياَنال َ مدْ  كاَنَ ، قرون   م نذْ ْ ل اة  ع َ ب  ان ُ  وكَاَدتَْ ، ع  موَضُْوال ق  اث ّ  طبيعة ُ الت َ  ل  عام  همُاَبيَنْ

 ُ ُ عطي  ت َ ه ّ  ما ديمومة ّ  الت َ ، تفسير وبيان   إلىَ احتاجتْ  هنُاَم نْ البقاء، و ف ي ق  فو َ  ال ذ َ شُ ر  ح
 ُ ْ ع ّ إِسْلاَمال العلَاقاَتُ "  وانن ُ ي ْ  ة يةَّال ل   القرَنْ   يف   مسَ يح   ابع  لسّ ا /له جْر يّ ا الأوَّّ

َ  :الم يلاد يّ  ّ  ة  ممُاَرسََ وال يّ إِسْلاَمال ر  الفكْ  جذور   ف ي ثَ بح ّ الت يخي لإسلام ا ، أوة"ار
 والمسيحيةّ: سيسيولوجيةّ العصور التأسيسيةّ.  

َّّت ي العلَاقاَت   بانواع   يعُنْىَ البحثُ  أخذَ   َّّ ي ال َل َ خ لاَل  ى من تجَ ّ لا ها طبيعة ُ ت  ل  عام
ّ الدّ أصحاب  تعَاَيشُو ،يّ إِسْلاَمال المْسَ يح يّ  يرس  ين ي ُ ن، و ُ  م َ حد َ  ود َ الْح ْ  اكر يح يّ ال  ،مسَ 

 .العلَاقاَت مُختْلَف ف ي إِسْلاَمال ر  صدْ  ب يئةَ ف ي

ة العلَاقاَت   َّّ ي ياَس  ُ  ،السّ  ْ  أي علاقة ّ ينَ ال ي ةب مسَ يح  َّّ بَ ي ولةَ العرَ َ المائة الأ   ف ي الدَّّ ، ىول
ّ عصر  ف يأي  ّ  الخ لاَفةَ وعصر ،سالةالر ّ ال ولةالدّ وعصر  ،اشدةالر ي موَ  ّ   ة،أ  يعر  علَىَج و

ةمفهوم العلاقة  َّّ ي ياَس  َينَْ  السّ  ْ  ب ّ ينَ ال ي ما  ،ابقةالسّ ول الدّ  معََ  مسَ يح   فاَر سَ دولة لاسيَّّ
ْ و  يوازن ب يزْنَ  .بيَنْهَاَطة، و
ّ  العلَاقاَتو   ةالد َّّ ْ  أي علاقة ،ين ي يةَّال ، المفهوم   م نْ حَيثُْ  ،إِسْلاَمال ف ي مسَ يح 

ّ ورأي مصادر  يعالت َّّ السّ و القرُآْن، يّ إِسْلاَمال شر ّ ة ن ي ّ   ف ي ةالنبّوَ  ْ  ياَنةَالد َ ال يةَّم . س يح 
ّ ينَ لل ين يّ الدّ  حرَاَكالْ و ي ّ لال مسَ يح  ّ  تنظيماتهم ف ي متُمَثَ ي ْـكَنسَ  َ  ،ةال َ ار  انتشَ  دىَ وم  ،اه

َ د  وتأ    هم.قوس  ة طُ ي
ةالْحقُوُق العلَاقاَتو َّّ َّّ  ي َ تمث ةالدّ  الْحقُوُق ف ي تْ ل َّّ َ و ين ي ي ةالسّ  َّّ ي َّّ ا جْت ماَع  لاو اس   ةي

ْ  لغير   ْ ، وعاَمةَّب مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي ة   مسَ يح  خاَصَّّ َ ، ب  َ المتصدّ   ه ي ّ  ر  صاد  م ف ية ر ْ الت  ،يعر  ش
ُ الو ّ إِسْلاَمال م  ظُ ن ُ ، فأقدَ ةي ُ  ،القرُآْنها ارد  مو م ُ والع َّّت يا والمواثيقُ  هود َ  ل ّ  هاكتب  سولالر

د َّّ ُ  محُمَ ّ  والخلفاء ُ اش  الر َّّ  فقَدَْ ن، ود َ الدّ  ب هاَ تْ أقر ُ ول ّ  ة ُ دَ اش  الر ّ وال ة ي موَ  ُ أ   ضُ ، الا بعْ ة
 ُ َ الخ ُ  فاء  ل  .اجتهدوا وغيروا ام  كَّّ والح
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ةا جْت ماَع  ال العلَاقاَتو َّّ َّّ  ي ُ المعني َ ال العيش  ب ة َينَْ  - ركَمشُْت ْ  ب  م ينَ مسُْل  ال
ْ و ّ ينَ ال ي ة ظ لّ  ف ي -مسَ يح  َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َّّ َ ضأ، الد ُ  تْ ح َّّ يختار   ورة  ضر ةماَع  ا جْت  و ة  ي َّّ ُ ، لي  ر  تواف

َ متعدّ   طَ رواب   َينَْ  ة  د ُجتْمَعَفراد  أ ب ْ يَ  إِذْ ،  الم يتكلموا أرض   علَىَيوَنْ ح ُ حدة، و َ ون ل  ة  غ
 َ ُ واحدة، وتجمع ٌ ه ٌ مشُْترَكَ موحاتٌ وط م هموم َّّ ، تجمعهم وحدذلَ كَ من  ، وأهمّ  ة ُ اني  ة

َّّةال ّ ه تعالى، و عبُوُد ي َ  التَّ يلل ّ  دعوة جميع ه ي بفضلالأنبْ ياءسل والر يمان إ ال هذَاَ . و
ّ  وهَذَ ه   َّّ  ظ لّ  ف يات الايجابية ممُاَرسََ وابط والالر بَ ي ولةَ العرَ ةشَ  تبلورت ،ةالدَّّ َّّ ي  خصْ 

يةَّ ةالدّ الاحتفالات والمناسبات  ف يالمشاركة  علَىَقامت  حَضَار  َّّ ةا جْت ماَع  الو ،ين ي َّّ ، ي
ة، والالاقتصاديةّو َّّ ي َّّ إِداَرَ ، والف كر    .ةي

َ  ذلَ كَ  كلَّ  ُ ال الْحقُوُق ت لكَْ  إلىَه دّ  رَ م َّّ م ُ  ف ية تنامي ّ واطن  الم َّّت ي ،ةي َ عط  أ   ال ت ي
ُجتْمَعَا ف يا فاعلا جزء   هم، بحيث شعروا أنّ نصََارىَلل  اب  اغتر الة  يشعروا بح ولَمَْ ، لم

َ لطة السّ  معََ  ُ  تقمْ  ولَمَْ  .آنذَاَك ُ  علَىَ العلاقة َّّ إب، وفحسْ  ماية  والح   الأماَن قود  ع َ ن  لمَْا م
ْ يَ  ْ ظ  ح ُ ال ر ْ  علَىَ ف كرْ يّ   أَوْ  يّ  يدو   عمل   أيَّ  إِسْلاَم ّ يال ي َ فضَْل ا . نَ مسَ يح   ه  هذَ   نْ أَنَّ ع

َ راسَ الدّ  َينَْ  العلاقة   أفنانَ  وعبتْ است ة ْ  ب ّ ينَ ال ي َ  نْ ، م  مسُْل م ينَ وال مسَ يح  َ ت ُ ز ُ  ج  او ، ر  وتزاو
َ  ، وتبادل  وتعارف   َ م َ  فَ ار  ع َ ال  صَ وم ُ وحُ  ح ُ  ،وق  ق ُ جميع َ ها ت َ جَ ترْ  دّ  ع  ح  واض   تعَاَيشُ  ل ة  م

 َ َ الم َ ال  ع َ م ُ د  رْ ، ن ُ ف َ  ه َ بن َ  جَ اذ  م َّّ يخ  ار  ت َ  أَدبَ يةَّ  و ة  ي َّ يم  ل  عْ وت خْ  ة  ي  .رىَأ 
ّ  البحثُ  دَ ترصَّّ  ْ  شاطات  الن يةَّال ّ إِسْلاَمال مسَ يح  َّّت ي ،ة  ي ُ  ال َ ت ّ  ن  علَاقاَت   يم

 ّ ُ الت ّ و ب  قار َ سْ ا، وعاَيشُ  الت َ قْ ت َ ال ىص ة ب يئةَ   ف ي المْسَ يح يَّّ  حرَاَك َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َ ، الدَّّ َ  وهَوُ ُ ج  تَّّ ي  ه
ّ  إلىَ ْ مُ والتأثر بينَ  أثير  الت َ ج َ ت َ م َ  ات  ع ّ   ليَسَْ فالبحث  ،ذلَ كَ ومن أجل  .ث  حْ الب ا معني

ْ  بالأنشطة   يةَّال َّّت ي ،مسَ يح   ف ي الأرثودوكسيّ  أَوْ  الكاثوليكيّ  تمارس داخل المحيط ال
ّ  ة  رالحاض ْ ال أَوْ  ومانيةالر ةب يزْنَ َّّ ماَ، وطي َّّ ّ ب يعُنْىَ إن ةالدّ  وجهاتالت َّّ  : اللاهوتية والعقدية،ين ي

ّ و ّ  نظيماتالت ي ْـكَنسَ  يةَّلل ةال ّ ل، واليّ إِسْلاَمال المحيط ف ي مسَ يح  ّ ة بمتُمَثَ ي سْطوُر  َّّ َ الن  ة
ّ و ب ي َ اليعَقْوُ َّّ وال ة َلـكَ يةَّة وقبط ي يعتمد الم َّّ موَضُْو. و ْ  علَىَوء الضَّّ تسليط  ،اعي  ف ي مسَ يح يةَّال

َ مصادره الأ   ف ي ،يّ إِسْلاَمال الفكر َّّ السّ و القرُآْنى ول ّ اة ن ي ا س يرَ الخلفاء، وتالي   ،ةلنبّوَ 
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ةودراسة حالات  َّّ ّ ة ممُاَرسََ من ال عمَلَ ي ّ الت يخي َ خ   ف يأفراد  أَوْ  ،ة لجماعاتار  مّ  ض
ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت ْ  ة  ي يةَّال  .مسَ يح 

ية   ث، وقصد االبح ا لاتساع رقعة  نظر   َّّ موَضُْو لتقديم رؤ  فقَدَْ ، ناضجة   ة  عي
 ُ َ ن  ع  ،مصَرْو ،الع راَقو ،امالشّ  :ف ي المْسَ يح يّ  حرَاَكبال -المكان حد ف ي-البحث  ي

ُ  مكَةّ،و ،نَجرْاَنو ،واليمن َ وع ى ،انم َّّ َبشََ ال وحََت ّ وما تكتنزه من صلات  ،ةح أثير الت
ّ و ْ  ف يأثر الت يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ يةَّلل يتعرضْ  ولَمَْ ، ةب ي  ف ي أَوْ والهند،  فاَر سَ لاد ب ف ي مسَ يح 

ةروما و ال َّّ  .قسُْطنَطْ ين ي
َ تَ اشْ    َ المائة الأ   علَىَ حد الزمان لَ م َّّت يى للهجرة، ول ُ  ال َ  ف يهاَ ضعتْ و ُ ل َ ب  اقة  العل ات  ن

 ْ يةَّال ّ إِسْلاَمال مسَ يح  ُ  ف ي، ةي ةصور ع َّّ بَ ي ولةَ العرَ َ أ  ال الدَّّ ْ ولى: ع ّ ر ص  ، عصرالة  سالر
ّ  الخ لاَفةَ ّ ال ولةالدّ اشدة، وعصر الر ي موَ  ُ  وقَدَْ ة، أ  َ ي  عنَْهاَر يتأخ أَوْ ا يستبقه ماَ فُ ظّ  و

ةموَضُْوالذي العلاقة  ،بقدر من الزمان َّّ   البحث. ف ي عي
ُ استغرقت البحث لماذا  ُ ؟  إِسْلاَمالبداية  ف ي الفترة ابراز  إلىَسعى  ل أَنهَّ

ْ  العلاقة ف يصالة الأ يةَّ  ال ّ إِسْلاَمال مسَ يح  ستكناه ا خ لاَل   ، منل  وَّّ ها الأَ طور   ف ي ةي
َ ال ّ  ةممُاَرسََ ال ف ية حقَ يقْ ّ الت يخي َّّذ   ،يّ إِسْلاَمال الفكرقراءة و ،ةار َ بح يال  قوق غيرعنُ ي

 ْ  .مسُْل م ينَ ال
 

 ُ َّّ  ف ي الإشكاليةن تكم ْ  اهرة  الظّ  ةماَه ي يةَّال واندماجها  مدى تفاعلها،، ومسَ يح 
ّ إِسْلاَمال ب يئةَال ف ي ّ إِسْلاَمال العلَاقاَتوحجم  ،ةي ْ ة ي يةَّال َ وْ ضَ  يف   مسَ يح  ُ ا ء َ لم َ ت ّ  غ َ ي  ت  ار

ّ الأبعاد  ف ي، الدوَّْل يةَّ ّ الت يخي ةا جْت ماَع  الة وار َّّ ّ و ي ّ الث ل اله جْ القرَنْ ا ف ية قاف ي  /ر يّ لأوَّّ
يخية المتغيرات ىال وترمز .الم يلاد يّ  ابعالسّ  ية التار  لاَمالإِسْ  إنَّّ  في والفكر

يخيّ، َ  هلْ  التاّر ُ  هوُ ؟ أَوْ  النبّوَ يّ  الإِسْلاَم نفَْسهُ َّّ  أو القرآن يَّّ َ  هأن َ أتخ َّّ  ذ َ نمَطَ ي  علَىَ قائمة ة
يخية الذاّت   مصالح    ؟.النبّوَ يّ  للإِسْلاَم مغُاَي ر ا دوَْر ا أخذ أو ،؟التار
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َّّ ال الدّ ياَناَتتوالي  إنَّّ  ؟البحث فرضيات ماَ َاب ي َ ك ت َ ة ز ّ  ن  م َ ا، ي ُ ل ّ   ه ٌ أهمَ ٌ  يةَّ  يف   كبيرة
 َ َينَْ العلاقة  م  هْ ف ْ المذاهب  انَّّ و .الدّ ياَناَت ت لكَْ  ب يةَّال بقة تي خرجت عن ر ال مسَ يح 

َ بلاد  ف ي مذهب الدولة البيزنطية، وقطنت كم تعاني من أنظمة الح كاَنتَْ ب العْرَ
َ ال قبَلَْ  ّ ياَنةَ ف يوان وافقتها  ،امإِسْل ا أَنَّ  ،الد َ إِلَّّ ّ مذَْهبَ  ال يف  ها تْ ها خالف ها لديْ  قحقَّّ  ماة، ي

 ُ ّ إِسْلاَمال ا للفتوحول  قب َ  ولةالدّ و ةي ّ العْرَ ّ سْلاَمإِ ال العلَاقاَت   نَّّ أو .ةب ي َ ي ْ  ة َّ ال ي  ف ي ةمسَ يح 
َ المائة الأ   ُ  قدَْ ى ول ّ  بمقدمات   يتْ ن  م يخي ةة وتار َّّ َ  ،د ين ي ّ  المناخَ  تْ وفرّ لتأسيس  فسيَّّ الن

 َ َ ب  ل  اتها.ن
َ البلاد  ف ي إِسْلاَمالنشأة  نَّ إ ّ العْرَ َ  لمَْ  ةب ي  الفراغ   ملءجاء ل بلَْ  ،اعتباطا نْ كُ ي

َّّذ ي ،ين يّ الدّ  َّّ سَ  ال َ ب ُ ب َ  ه َ ت َ الشَّّ  عُ سُّ و ةالدّ والمذاهب  الأفكار   ف ي ات  ت َّّ ، من جانب، ين ي
ّ وانتشار ال َ البلاد  ف ي ةوثَنَ ي ّ العْرَ  سماويّ   كتاب   لُ وَّّ أَ  القرُآْنَ نَّّ إو .آخر من جانب   ،ةب ي

ُ  ،الدّ ياَناَت   عنَْ  يشرحُ  ي َ و ُ كُ  سُ دّ  ق َ ت َ ب ي ُ ها، و َ  دّ  ع َ  ب هاَ الإقرار يمان  ط  رْ ش  ف ي ا للإ
ُ  ،إِسْلاَمال ي ُ ز  و ْ  عنَْ  يد يةَّال يح  ة  الدّ ها ورموز   مسَ  َّّ ُ ين ي يخ ّ  ، و ُ ص ة  بال مْ ه ّ  نَّ إو .موَدََّّ  سولَ الر

د   َّّ ُ  كاَنَ امحُمَ ٌ  لهَ ٌ  علاقة ّ بةَ ْ و بالموحدينَ  طَي ّ ينَ ال ي َ إِسْلاَمال قبَلَْ  مسَ يح  َّّ ، وو َ ث َ ق ُ ه َ سْ ا بالح ى ن
ُ ع  فدَ  ،إِسْلاَمال ف ي ّ  إلىَم اه ُ الت ّ إوال ب  قار َ لت َ  ف ي اء  ق َ صَ وْ ب َ الح   ة  ل  ،على المشتركات   ار  و
 َ َ وم ُ حَ ن ُ  مْ ه ُ ع َ  ،اود  ه همُْ  :هالاكُ م ّ ه   ذمة   ف ي أَنَّ ُ أه، ودماؤهم وورسول   الل ٌ موال   .هم حرام

   َ ا من فتوح، كان له إنّ فكرة  ّ ٌ  االجهاد في الإسلام، وما سايرها عملي في  دور
ةنفوذ  توسيع   َّّ بَ ي وْلةَ العرَ ة والديانات  الإسلام ، ونشر  الدَّّ َّّ على حساب المسيحي

سَ لع س ّ هم في لاقات  جديدة  مع غير المسلمين، وتعايش  الأخرى، وفي ضوئها أ 
ْ  غير   حقوقَ  نَّّ إوالمجتمع الإسلامي.  ماَو مسُْل م ينَ ال يَّ ْ  لاس  ّ ينَ ال ي َ فظتْ ، حَ مسَ يح  ّ ا ه ُ الش يعة  ر

ّ لال ُ متُمَثَ ة  السّ و بالكتاب   ة َّّ ّ  ن ي  بعضَ  ، غير أنَّ ومعلومة   نة  مدوَّّ  كاَنتَْ و ، حيحة  الصّ  ة  النبّوَ 
ّ  صاحب   علَىَ يجتهدونَ كاَنوُا لحكام  وا الخلفاء   يعة  الش يعملونَ  ،ر ل م ماَّ ،مْ ه  برأي   و َّّ وا سَج

ّ إِسْلاَمال العلاقة   صميم   ف يا ق  رْ خَ  ْ  ة  ي يةَّ  ال َ نَّّ إو .مسَ يح  َ ت ُ و َ اف ّ  أسباب   ر  المْسَ يح يّ   عاَيشُ  الت
ُجتْمَعَ   ف ي َ  ،يّ  إِسْلاَمال الم َ وت ّ  و َّّ  ر  ف ُ ، منحَ الحياة   ميادين   ف ي اته  آلي  ف يا ا متميز  م وجود  ه

 َ ّ و ة  الحضار ، المْسَ يح يّ  عدم وجود الفراغ لعَلََّ  .الإسلاميين يّ  والعلم   ف كرْ يّ ال راث  الت
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ْ  نغماسوا ّ ينَ ال ي َّّ  المهامّ   ف ي مسَ يح  ُختْلَفوالعلوم والفنون ال عمال  ة والأالحياتي َ  ،ةم َ زّ ع  ز
 َ بيةّ والحضاريّ  يّ ا جْت ماَع  الهم وجود  .في الدولة العر

َّّت ي أسئلةال ومن أهم ّ  كاَنَ كَيفَْ : الفرضيات صيغت حول ال ي ون المْسَ يح 
ةولتين الدّ  ظ لّ  ف يمذاهبهم  اختلاف علَىَ َّّ ْ الو الفارسي ةب يزْنَ َّّ  ف يأضحوا  كَيفَْ و  ؟طي

ة ظ لّ  َّّ بَ ي ولةَ العرَ ُ  كاَنتَْ  كَيفَْ و  .؟الدَّّ ّ  طبيعة ّ  الت وْلةَ  ظ لّ  ف ي المْسَ يح يّ  ف  كي الدَّّ
ة َّّ بَ ي ى العرَ َّّ ل اله جْر يّ  نهاية حَت َ آ ماَ؟. القرَنْ الأوَّّ ْ  إليَهْ   تْ ل يةَّال  ف ي مور من ضُ  مسَ يح 

ّ إِسْلاَمال ولةالدّ ين والدّ  وجه تيار   َ  جزَ يرْةَ ف ي إِسْلاَمالنشأ  كَيفَْ و  .ين؟ي  ،بالعْرَ
ُ  دولة   سوأسَّّ   ؟كبُرْىَول الـالدّ اهي ضت

 َّّ ّ إِسْلاَمال الفْتُوُح ما ملاك .سلام؟الجهاد في الإ ةماَه ي ها بابُ أس ، وماةي
ْ  تنظيماتُ  أضحتْ  كَيفَْ  .ونتائجها؟ ّ ينَ ال ي ةالدّ  مسَ يح  َّّ َ الدَّّ عصور  ف ي ين ي ةوْلةَ الع َّّ بَ ي : ر

 ّ ّ ال –نراّش د يال –سالةالر ي موَ  ْ  العلَاقاَتأصبحت  كَيفَْ  .؟ينأ  َّ ال ي ْ  ةمسَ يح   ف ي يةَّمسَ يح  ال
ّ  إِسْلاَمالعصور  َ هل  قصائية؟.إ إِسْلاَمال قبَلَْ  كاَنتَْ بعد أنْ لاثة، الث َ  انتَْ ك  ثمَةَّ

 ُ َ سْ ف ٌ ح َّّة الْ من  ة ي  ّ ْ  نشر ف يحرُ يةَّال َ وتمددها أمام أنظار  مسَ يح  ول بَ  الدَّّ ةة العرَ َّّ  هلْ  ؟.ي
َ  كاَنتَْ  ُ عناي ّ  ة َّ القرآن صوص  الن ّ اة ي ّ لت يخي ْ ، وعاَمةَّة بأهل الكتاب ار َ ال ّ ينَ م ي  س يح 

ْ و يةَّال ة مسَ يح  ةالدّ ورموزها  خاَصَّّ َّّ َ ت ،ين ي َ و بُ استن  علَىَ يّ ا جْت ماَع  الو ين يّ الدّ هم وجود
ة ة  خاَر طَ  َّّ بَ ي ولةَ العرَ  .الدَّّ

ّ  تعاملَ  نَّ إ د سولالر َّّ ة   ،أهل الكتاب معََ  محُمَ خاَصَّّ َب  ْ  و ّ ينَ مسَ يح  ال َّ سُ  ،ي ٌ ن  ة
 َ َ ر  وش ٌ يع ْ ، اة َ ق َ ت َ  نْ أ ىض َّ ي َ ب  ت َ ع ُ ه َ ا خ َ ل ُ ف َ الدّ  اء َ ول ْ ت ّ  ن  ي ّ الو ة  دَ اش  الر ي موَ  َ ف، وولاتهما ة  أ   لْ ه

ُ ظَ ن   ماَ ؟كذَلَ كَ  كاَنوُا ة   ام ُ القائ   الذّ مَّّ َ  علَىَ م َ ر  ض َ  ة  يب ي ْ َ ؟ةالْج ز َّّ اه  ، م ُ ي ُ ت َ أذْ  يفَْ وكََ ، ؟ه  نَ ع
 ُ ْ  لهَ َ الك   لُ أه ّ المْسَ   تعَاَيشُ كَيفَْ  ون؟.المْسُْل م قرأه وكََيفَْ ، ؟اب  ت ي ُجتْمَعَ ف يون يح   الم
ّ مإِسْلاَال ارتقاء حضارة القرون ف يوجودهم الزاهر  عنَْ ا تعبير   ،يّ إِسْلاَمال  ةي

 الأولى؟. 
َّّت ي فائدةال ماَ ُ  ال َ ي ّ يتَّتنبثق الفائدة من هلْ  ؟عموَضُْوالمها دّ  ق َّّت ي ،هأهمَ َّّ  ال ت تَجلَ

َينَْ  العلَاقاَتم أبعاد رس ف ي ْ  ب يةَّال المائة الأولى، من نشأة  ف ي إِسْلاَمالو مسَ يح 
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َ  تأسيس   ف ي إِسْلاَمال ّ ى بنُ َ  لأجيال   يّ ا جْت ماَع  ال عاَيشُالت َ ت َ تْ ل ُ ا، وحسْ ه ّ يةَّها ب ها أنَّّ  أهمَ
َ قْ ح   ُ ب يع   تأسيس   ة ّ إِسْلاَمال للعلاقات   وتشر ْ  ة  ي يةَّال  .مسَ يح 

  َ َ لامندوح ُ يصْ  البحثَ  بيَدَْ أَنَّ ي، ي للماض  الماض   من دراسة   ة َ الإ إلىَو ب  ة  فاد
َ  نْ م   َ ت َ صُ  ص  حُّ ف َينَْ  العلَاقاَت ة  ور َ  ب َ ضَ الح َ ار ْ ت َ الأكْ  ن  ي َ ين يّ لدّ االم الع يف  ا يوع  ر شُ ث  م  هْ ، وف

َ ه  نْ كُ  َ ا، ل  ه َ أصَ  نْ م   ف يهاَا م َ  وأنْ  .ة  ال َ سْ ن م  ت َ نْ ل َّّ ُ ه َ ا ح ُ م  ز َ ض  ا م َ  يف   ة  يئ ْ ع َ ر  ص َ ا الن  وم  سُ وْ م
 ُ َ طَ صْ بم َ ح  " ح  ل َ الأدْ  ار  و َ ب   "ان  ي َ ة  امَّّ ع ْ ، وم ُ ش خاَ" يّ لاَمإِسْ ال يّ المْسَ يح   وار"الح   وع  ر ة  ب  ، صَّّ

َ  ل  أجْ منْ  ّ  نْ م   ة  الإفاد َ ر  جْ الت ّ  ة  ب يخ  الت ّ ار  يهاَف   قوُةَّال موَاط ن عنَْ  ف  شْ ة، والـكَي
َ يز  ز  لتعْ  َ ه َ  يق  م  عْ ا، وت يج ْ ، وت  م نْهاَ يّ  اب  الإ َ ب َ  ف  عْ الضَّّ منَاَط قَ  ان  ي َ وج  لت َ يه  يص  خ  شْ ها، وت

ْ السّ  َ ب   يّ  ب  ل َ  أنْ  ف  دَ ه َ ل ُ ون كُ ا ي ٌ ضُ حُ  لهَ َ  ،ور َّّ ك خْرىَ ة  ر ُ أ  َ غْ . ب َ ي ُ  نَتكو نْ أ ة َ طَ قْ ن ْ  ة  لاق  ط  ان
يخيّ أت ناء  ب   ف ي ُ ل   يم  ل  سَ  ر َ سْ م َ قْ ت َينَْ  العلَاقاَت   ل  ب ّ الدّ  ب ْ شّ الن ين ي ْ ت يعاب  است   يْ أ .ن  قيقي َ ر  ج  ة  ب

 َ َ تَ  مّ  من أه ّ  ب  ار  ج َ شْ م   ، لتكونَالمْسَ يح يّ  يّ إِسْلاَمال عاَيشُالت َ  علَىَ اة  ك يق  طَ  ة  ار طَ خ  ر
ّ و وار  الح   َينَْ  عاَيشُالت  .كبُرْىَالـ أَدْياَنال ب

َ راسَ د   نَّ إ  ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت ة ْ ة ي يةَّال ْ ع  - مسَ يح  َ ب َ  ولةالدّ  عصور   ر ّ العْرَ َ  -ةب ي ٌ ن  واة
ّ يةَّلها  َ  علَىَ ب هاَقاء رت  اوال ،هاوتهذيب   ،هاتثمار  اسْ  ف يبيرة كَ  أهمَ  اقاَتالعلَ ة  ار طَ خ

 ُ َّّ سْ الم َينَْ  ةتقبلي ْ  ب ْ الدّ  ناء  أب ْ  ن  يانتي َ الـكب ي ْ ر َ  ف ين ي َ  َال  ضْ العالم. ف َ  أنَّّ  نْ ع َّ ها ل ّ ي ّ  ة  أهمَ  ة  ثقَاف ي
 َّّ ي بو َ كتب الأدب وال ف ي ،يّ إِسْلاَمال خقراءة جديدة للتاري ف ي ،ة  وتر  اع  ا جْت م

ّ و ْ  جناحي البحث، لدَىَراث الت ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  .مسَ يح 
ُ  ماَ َ ي ُ دّ  ق ُ م ْ ت؟ جديد   منْ  البحثُ  ه َ  بّ  صَ ن ُ الحال َ  ة َّّ ث  حْ الب ُ ي  وتحليل   ض  عرْ  علَىَ ة

يشتملُ موَضُْوابقة حول الالسّ راسات الدّ  أهمّ   : ع دَّة بَ وان  ج علَىَ البحثُ  ع، و
 ّ يخي ّ ة، وتار ةا جْت ماَع  ة، وحقوقي َّّ يةَّ، وي ا؛ حَضَار  ْ  تاريخ عنَْ من كتب  فأَمَّّ يةَّال  مسَ يح 

ْ  فهم قلةّ من الباحثين ّ ينَ ال ي يال مسَ يح  يز سور  ،والأب ألبير أبونا ،أمثال: الأب عز
َّّ ة كنَ يسَ تاريخ الـ عنَْ  ةالش َّّ ل ابتداء من رقْ ي ىللميلاد  القرَنْ الأوَّّ َّّ ّ  القرَنْ حَت اسع الت

َّّ  نَّّ أ د  عشر، ومن المؤكَّّ  ْ  لأطلس ة دراسة  أي يةَّال ْ  مسَ يح  َ عب ّ   هذَ ه   ر يعا  القرون، ستمر سر
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َّّ أ علَىَ َ قْ ح   ة  ي ة  ، ة  ب خاَصَّّ َب  ّ يتَّ علَىَ الرغَّْم  م نْ م 7هـ/1 القرَنْ و ّ  ف يه أهمَ ّ الت  الدوَّْل يةَّ ت  راغي
ياَس يّ ال الفكر   ف ي َ  . ومن الباحثين من خصَّّ ين يّ الدّ و س  ْ  عنَْ ه دراست يةَّال بلد  ف ي مسَ يح 

َّّ  وعصر   بني أمية" للأب سهيل  خ لاَفةَ ف ي الع راَق نصََارىَ نين، نحو: "أحوالمعي
إسحاق، و"  " لروفائيل بابوبغداد نصََارىَ" و"أحوال الع راَق نصََارىَو"تاريخ  ،قاشا

صَارىَاحوال  َّّ يس فييه. فانها  خ لاَفةَ ف ي الن  -كاَنتَْ بني العباس" لجان مور
َّّ ب َ خصْ  –رورة الض ّ  موَضُْو ة  ب َّّ  ف يا عي ع موَضُْويقترب من  وقَدَْ ، ة البحث  حدود زمكاني

ُ قسم  ف يالبحث  هذَاَ  .م نهْ
َ  أَماَّ   ْ  عنَْ  كتبَ  ام يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ُ ف ،ةب ي ٌ  ها بحوثٌ أغلب يعة  مناولة   ف ي سر

ُ  ،الخ بر َ ش  ن يكتابات ال المجلات، نحو: ف ي تْ ر َ ب طْر  ، ك مار أغناطيوس زكا عيواصر
َ لفات كتاب "ومن المؤ ؛وكتابات سيار الجميل صَارىَب العْرَ َّّ ، " لحسين العوداتالن

 َ ّ دراسة  فهَوُ يخي ْ ة وصلت بتار يةَّال ين،  القرَنْ إلىَ مسَ يح  ألزمه  ماَ وهَذَاَالعشر
ْ  ف يالاختصار  يةَّال  . إِسْلاَمالصدر  ف ي مسَ يح 

ةراسة الدّ  لعَلََّ   َ ع موَضُْوال هذَاَ ف يا حقّ   المهُ مَّّ ْ " ه ي يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ اتها تطَوَرّو ةب ي
ىها من نشأت   َّّ ّ  القرَنْ حَت ّ للباحثة  ،"الم يلاد يّ  العاشر-اله جْر يّ  ابعالر سلوى "ونسية الت

ْ  ثلاثة أقسام رئيسة، يدرس القسم الأول ف ييقع الكتاب  ."بالحاج صالح يةَّال  مسَ يح 
َ  ع ندَْ  يرْةَوال الع راَقو امالشّ  ف يب العْرَ َ  جزَ  ّ العْرَ يدرس القسم إِسْلاَمال قبَلَْ  ةب ي . و

 ّ ْ  انيالث يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ّ  الخ لاَفةَ فترة ف ي ةب ي  فيدرس أحوال الثاّلثّ القسم  أَماَّاشدة. الر
 ْ يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ين ال ف يالمشرقية  إِسْلاَمالدار  ف ي ةب ي موَ يّ العصر لعباسي الأول؛ وا أ 

ْ  اهرةالظّ يتناول  إِذْ  يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ َ  ،إِسْلاَمالدار  ف ي ةب ي  ت لكَْ  ف ية كنَ يسَ ها بالـوعلاقت
ْ  من يّ إِسْلاَمال والمجتمع والفقه ولةالدّ  العصور، وموقعَ  ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح   ،بالعْرَ

َ  ولةالدّ  ف يودورهم  القسم لمعالجة  اهذََ الأخير من  الفصلُ  صَّّ والمجتمع، واخت
ْ  زوال يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ّ  القرَنْ ف ي ةب ي  .اله جْر يّ  ابعالر

ّ  ا صعب  ع  موَضُْوخاضت الكاتبة   ُ مدَّّ  التّ با، طا ومتشع علَىَ ه سبعة قرون. ت
ّ   ها استطاعت أنْ أَنَّ  الرغَّْم  م نْ  ّ  إلىَترقى  ،تات أطروحة  الشّ  هذَاَف من تؤل كامل الت
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ّ الجانب  ف ي يخيّ الت ا أَنَّ  ،ار  ف يتوسيع دائرته  ف يطول مدة البحث تمثل عائقا  إِلَّّ
  الجانب المنهجي. 

ُ موَضُْوومن الجانب ال  ْ  أنَّّ  إلىَ تْ صَ عي خل يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ بعة  بعَدَْ  ةب ي مرور أر
 بيعي والأسلمةالطّ ستزول بشكل تلقائي، بسبب الموت  ،إِسْلاَمال ظ لّ  ف يقرون 

 ّ ْ  ية وانفتاحلقائالت ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ْ  علَىَب العْرَ  وهَذَاَم. مصاهرتهم وومصادقته مسُْل م ينَ ال
ُ  ماَ   غضون البحث. ف يه ناقشت

ةحالات  البحث رصدي َّّ ّ ة ممُاَرسََ من ال عمَلَ ي ّ الت يخي ، صيلهاتفاتبيان  معََ  ،ةار
َ  قُ يعمّ   م ماَّ واستنطاق الأحداث،  ةفلمعربا لتزوداو ،عموَضُْوال مفردات   مَ هْ ف

ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت تاريخ عن الصحيحة ْ ة ي يةَّال إعادة رفين، والطّ من مصادر  مسَ يح 
ّ بعين  م نْهاَمعاينة المشكل  أَوْ نحو محايد،  علَىَقراءتها  يبالت ُ  ،قر َ  يساعد رسم  لىَع

َينَْ  العلَاقاَتة خاَر طَ  رآني ق، من خلال بيان الفارق بين الإسلام الأَدْياَنال ب
يخي )عص بين الإسلام التار يع(، و يل( روالنبوي )عصر التشر  بيد أنّ  .التأو

ّ ينَ لل الحضاريّ   الوجود   حجم   تبيانَ  ي ُجتْمَعَ ف ي مسَ يح  إرساء  ف يم هودور   ،يّ إِسْلاَمال الم
 ّ َّّ ظم الالن ُ  ف يهم ى مشاركت  مدَ  عنَْ ة، يكشف إنسْاَن ي َ وضع الب َّّ ن ّ  ةى الحياتي ا تهوقيمي

  يخها.وترس
يخيّ المنهج  علَىَالبحث  رتكزا  في سرد واقع الأحداث والدول لتبيان  التاّر

ّ  الوصفيّ واعتمد المنهج  ،العلاقات السياسية َ ، حليليّ الت َّّذ يالمنهج  وهَوُ  إلىَيسعى  ال
ْ  اهرةالظّ  وصف   يةَّال ُجتْمَعَ ف يها وعلاقات   مسَ يح   ف يالبحث  ، ومحاولة  يّ إِسْلاَمال الم

ّ   علَىَبها للوقوف جوان ، ها الحضاريّ  ها، وأثر  ها، ونتائج  ضمور   أَوْ ها أسباب نمو
بة م نْهاَوالإفادة  بولوجية كتجر ا. سيسيوانثر َّّ ا ا محفوف  شائك   عُ موَضُْوال كاَنَ ولَمَ

ةالدّ  ات  تغيربالم َّّ ّ و ين ي ّ الت يخي ّ  ار ّ ي ة، فان ّ  يةمنهجال زمتُ الت ّ الت يخي َ اتباع ال ف ي ةار  ،ةحقَ يقْ
ةموَضُْوالو َّّ َّّ  عنَْ ، للخروج البحث ف ي عي يديولوجي ّ جالات، والسّ ة، والإ يف، الت َّّت يحر  ال

 َّّ ّ فت الحوادث غل ّ الت يخي  ة.ار
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َ  البحثَ  عنَْ أَنَّ فضَْل ا  َ أف ّ ة ممُاَرسََ ال من قراءة   اد ّ الت يخي  لفكرا معالم  وة، ار
ْ ت  ، ل  يّ إِسْلاَمال َ ب َ  ان  ي عال ةإِداَر  ّ نوَ َّّ َ و ين يّ الدّ  ت َ ذْ الم َ سْلاَمإِ البداية  يف   يّ  ب  ه ّ  ، وأه َ م َ ت  ي  ف يا ه

 َ ْ  العلَاقاَت تطَوَرّأة وشْ ن يةَّال ّ إِسْلاَمال مسَ يح   .ةي

َ ف ي هذَاَ البحث  حريّ بي  أ، البحث العلميّ  أنْ التزم بمباني س سّ  في أنْ أ 
، ريّ الفك التراثمسائل على الموضوعيةّ العلميةّ في استكناه  لمنهجي في الكتابة،

 نْ "، في معزل عن قيود التقديس الموروث، وأ"الميزان الإنسانيّ بـمسائله  نَوز  أو
َ  ناقشَ أ َّّ  ،الأفكار يجابيّ  عرضَ أض عنها، ووما تمخ  كشفَ أمن دون مبالغة، و الإ

يه. عن السلبيّ    من غير تشو

َ  على أنيّ  َ نْ اعتمدت الم َّّ ج  ه َ  ودراسة   تشخيص   علَىَة ي ة ات  حال َّّ  ف ي ،عمَلَ ي
ّ ة ممُاَرسََ ال ّ الت يخي ّ  ف ي م نْهاَراسة، الدّ مفردات  ف ية ار يجابيّ الت  معََ  عامل الإ
 ْ ّ ينَ ال ي َ  ف ي عمرو بن العاص ،مثلا أدرجتُ  ،مسَ يح  ّ مجال  ف ي أَماَّ. م صرْ عامل الت

 علَىَ: الاستيلاء م نْهاَمن اعمال،  أحدثه الوليد بن عبد الملك ماَ تناقشفلبي السّ 
ّ ة. وكذا الولاة الكَن يسَ الـ ي موَ  د :مثالأ ،الع راَق ف يين أ  َّّ . والحجاج ،بن عبد الملك محُمَ

ة الـكوفةنَجرْاَن إلىَ نَجرْاَن تهجير مسيحيّ   َّّ الإمام ، وتبيان حقوقهم، وعدم قبول ي
َ إ عليّ  ْ  مشاركة هم.رجاع ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ْ  معََ ب العْرَ َ  مسُْل م ينَ ال ا أفراد   ،الفْتُوُح ف ي ب  العْرَ

ُ  ام.الشّ و الع راَق ف ي قبَاَئ لَ و َ تغَلْ بمن  قسم   هجرة َ ، وأن يةَنظام  ة القبيلة منف ْ  ،الْج ز
يلها  ّ  دقة المضاعفة.الصّ  إلىَوتحو يخي ة على مصادر كما وعرضت الممارسة التار

ة.متنوعة بحسب قراءتها الدينية أو المذهبية،  َّّ َّّة الإنساني ي  وقارنت بينهَا على معيار
ّ  عنَأمثلة  عرض البحث ُجتْمَعَ ف ي المْسَ يح يّ  عاَيشُالت ، نحو يّ إِسْلاَمال الم

ُجتْمَعَ ف يعراء الشّ  اندماج بيد ،الم َ ، وزواج الفرزدقمثل أبي ز ّ مكنة أر وْ . ود عليم الت
ّ  ف يارات الدّ و   .يّ ا جْت ماَع  الفاعل الت

ْ  للمصادرف ،البحث أهم مصادر أَماَّ يةَّال ّ يةَّ مسَ يح  ين تأريخ  ف ي ،كبيرة أهمَ تدو
ْ  انتشار يةَّال َ بلاد  ف ي مسَ يح  َ  قبَاَئ لب وتاريخ الالعْرَ ّ العْرَ َ ، وعلاقات ةب ي ب العْرَ
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ّ بج يرانهم  ّ ولها قيمة  والفرس، ومانالر يخي َ  هاة متميزة؛ لأنَّّ تار عرضها  ع ندْ
َّّ  ،للحوادث بطها بتأريخ ثابت معي ّ  ن، مثل المجامعتر ي ْـكَنسَ  تواريخ القديسين،  أَوْ ، ةال

ٌ  ف يا والحروب وأوقاته َّّ  الغالب مضبوطة  تة.مثب

َ حَ  كَماَ   ُ  تْ و ّ  المصادر ّ الس يان ي ُ  ف يماَ ،ةمهمَّّ  ة معلومات  رْ  المجامع صّ  يخ
 ّ ي ْـكَنسَ  َّّت ي ،ةال َ  ال َ من  أَسَاق فةَها حضر َ آب، وما العْرَ فضَْل ا  ،من قرارات   إليَهْ   تْ ل

ّ  وكَذَلَ كَ الأسباب،  تبيان   عنَْ  يف بالآراء  الت ْ  والمذاهب عر يةَّال َّّت ي ،مسَ يح  ظهرت  ال
َينَْ  َ  نصََارىَ ب َ معرفة الأبرشياّت  إلىَ وتتيحُ ، بالعْرَ ّ العْرَ ّ  ةب ي ة كنَ يسَ ابعة للـالت

 ّ ي سْطوُر  َّّ َ الن ّ  أَوْ  ة ب ي َ اليعَقْوُ ّ  علَىَليل الدّ م وتقدّ   وأسماء عديد من أساقفتها. ،ة  قيّ  الر
 ّ  :مثل ،كبيرة من المصادر المتعلقة بالأنشطة العظيمة للمدارس العليامجموعة  قاف يّ الث

 َّّ ّ ة أكاديمي َّّت ي ،وجنديسابور ،ونصيبين ،هاالر  ،ارتبطت بأسماء عدد من العلماء ال
 الحضاري. حرَاَكال ف يأسهموا 

الذي عاصر  خ الأرمنيّ ؤرّ  " المSebios " لـ"سبيوسمن أقدمها "تاريخ هرقل
 ّ واضحة  رسم لوحة   كشاهد عيان، إذْ  ة، وكتب عنها بتفصيل  الفتوحات الإسلامي

َّّ  بوجه   عام، وتاريخ بلاده السياسيّ   عصره بوجه   المعالم لأحداث   ق في خاص، ودق
َّّ  منها، كمعاهدة العرب مع الأرمن نقل المعاهدات، وأنفرد بقسم   ب ح، كما ان الفتإ

يتي مذهبيّ  ث باسهاب عن الشقاق بينوتحدَّّ  هذا ما  .1الدولة والأرمن المنوفز
ة َّّ َّّ  ،على ذلك ، زدْ يمنحه قيمة  علمي ُ أن َ ه ي ّ  ع ّ ينَ ر عن رأي الب ي الأرمن فيما قبل  مسَ يح 

ُ في غضون الفتوح، وما آلت إليه بعدها.  ة، التي توافر عليها، عطياتهذه الم  المهمَّّ
  البحث. أفدتُ منه في

يانية اهتماما بالتاريخ الإسلامي  تاريخ م يخاَئ يل "ومن أهم المصادر السر
ة ) "الـكبير َّّ ي يان يةّ الأرْثوُذكَْس  يك الـكَن يسةَ السرّْ  -1166هـ/ 595 -561ب طْر 

                                                           

فـي ضـوء  الـمـسـلـمـون و الـبـيـزنـطـيـون و الأرمـنانظر: فـايـز نـجـيـب اسـكـنـدر:  - 1
 . 75 -10( ص1993، ار الحكمة اليمانية، صنعاء، )دكـتـابـات الـمـؤرخ الأرمـنـي سـبـيـوس



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 18 

َ إذْ م(، 1199 َّّ  ااحداث   لَ نق َّّ  ة، وحوادثَ سياسي َ طبيعي َّّ ة أل  ومعلومات   بالمنطقة، تْ م
ّ ينَ لة عن علاقة الحكام المسلمين بمشاهير المفصَّّ  ي ُ مسَ يح  َّّ ، وع ورؤساء  الأَمْصَارال م

 َّّ بي ياني نصب عينيه  .1ة وعامة الناسالقبائل العر وقد وضع ميخائيل السر
ّ   الإقتباس خوانه المؤمنين للموعظة الحسنة، ين، فهو يكتب لإمن الكتاب الـكنسي

ير، لأجل أنْ وللأخوة المجتهدين لل يحظى بالثواب وتخليف أثر بإسمه في الوعي  تنو
ياني يخي السر ر له مكانة علمية ومساحة في الإفادة منه في بؤرة  .2التار َّّ هذا ما وف

لتها  َّّ بحث العلاقات الإسلامية المسيحيةّ. وهو لا يقل في مساحة الفائدة التي حم
َّّذ ي من كتاب )المجدل ل "أخبار فطاركة كرسي المشرق" من لاستبصار والجدل( ال

ساَط رةَ ماري بن سليمان َّّ  م(. 12هـ/ 6)ق ضمنه تاريخ وعلوم الن
ياني، بإسهامه ف ي 1286هـ/ 685)ت ابن الع برْياشتهر    م( المؤرخ السر

يخيةّ وحقّقَ رغبتهَ ف ي إتمام تاريخ عـالمي ف   ي ثلاثة تواريخ: تاريخ الدرّاسات التاّر
يان يان يةّ، وما يسمىّ بتاريخ العْرَبَ، ولقد السرّ ْـكنَسَ يّ ألفّه باللغة السرّْ ، والتاّريخ ال

مختصر تاريخ جمعها كلهّا ف ي نهاية حياته ف ي أسلوب عربيّ مؤثرّ تَحتَْ عنوان " 
ُ أخذ معلوماته من  الدوّل َّّه َّّ " ولاَ شَكَّ ف ي أَن ياني َّّ تواريخ سر َّّ ة وعربي ة، ة وفارسي

َّّت يمن وفرة المصادر  وأفاد ُ  ال  إليَْهاَأضاف  التَّ يو ،الـكبير م يخاَئ يله مار تركها سلف
 كثيرة. مكتسبات  

ُ تاريخ الإنسان كلهّ  ابن الع برْيغطّى   ّ ب أَماَّ ؛الخليقة م نذْ الكتابات  إلىَسبة الن
ّ إنّ إذ  الـكبير. خاَئ يلم يأوجز تاريخ  فقَدَْ المبكرّة،  ُ  مدنيّ ـاريخ الالت ىالخليفة  م نذْ َّّ  وحََت

به،  ف يعهده عامّ  ّ  أَماَّأسلو ْـكنَسَ يّ اريخ الت َ  ماَ إلىَ من هارون ال ّ  العهد بعَدْ ي سولالر
 َ َّ موجز،  فهَوُ ى أنطْاَك ية   بطَاَر كةَ  يصبح بعدها تاريخ  ثمُ َّّ يوس حَت ير ، لينحصر سو

                                                           
يانية الع راَقية"،  - 1 بي والاسلامي من خلال المصادر السر مجلة انظر: جاسم صكبان علي: "التاريخ العر

بر عالم الفكر يت، اكتو  .700 -687، ص1984، الـكو
يان"، - 2 يخي عند السر بيمج أنظر: الأب ج. م. فييه: "الفكر التار ، كانون الأول، لة الفكر العر

بي، بيروت.47 -39، ص85م، عدد 1989  ، معهد الإنماء العر
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يين  ى يعَاَق بةَال أَوْ بالمونـوفيز َّّ يانات 1285العام  حَت يخه بتعداد مفر يختتم تار . و
يت بملاحظات دقيقة  ومفارنة تكر َ  بطَاَر كةَ   علَىَو ساَط ر َّّ ابن ة. ولقد أغنى الن

ّ إِسْلاَمال لالاتالسّ  عنَْ ول" بمعطيات إضافية الدّ ر عمله "تاريخ مختص الع برْي  .ةي
  ّ ُ يرك يخهم ولغتهم  ابن الع برْي ز يان بتار يانية على إثارة اهتمام السر في مؤلفاته السر

، من خلال فاعلة في غرب آسيا هم، كقوة  وأدبهم، ومعاونتهم على صيانة مكانت  
يف بما كان َّّ  لليونان، أو ما كان للعرب في معارفَ  التعر ي بهذا  .ة  حضار

يخية والدينية، والتي ما  ابن الع برْي كتاباتالتوصيف كانت  تتمخض القيمة التار
 انفك البحث منتهلا منها.

 َّّ ٌ للمصادر القبطي ، منها من واكب أصحابها زمن البحث في دراسة ة أثر
م( في 7هـ/1)ق النيقوسي وحناي :أحداث الفتوح وعايشوها وكتبوا عنها، نحو

ية معاصرة لل ّ ينَ كتابه "تاريخ مصر" ليقدم رؤ ي َّّ تجاه العلاقات  مسَ يح  ة المسيحي
 َّّ َّّ المسيحي َّّ ة، والعلاقات المسيحي َّّ  ،ةة الإسلامي تاريخ "وكتاب ة. تكاد تكون تفصيلي

يرس ابن المقفع "بطَاَر كةَ  ال َّّذ ي ،يّ  مصَرْم( ال987-915 هـ/377-302) لساو  ال
 ُ َ كَن يسَ الـ يخصّ   ماَبذكر  ينفرد َ  ،أَقبْاَطَ وال ة باَّنَلطة السّ هم من وموقف الحكم  إِ

موَ يّ ال ّ  أ  يعل ُ  لُ ، و ْ  صَ تناق ّ ينَ ال ي ّ لال ،الاقتصاديةّروف الظّ  بسبب   مسَ يح   يف   ة  متُمَثَ
يةَ   ْ ّ والخراج و الْج ز َّّ  وقَدَْ جبايتها،  ف يف عسّ  الت يبية كبيرة.أ عنَْ م تكل بهذه  رقام ضر

 الملامح تجسدت قيمته المعرفية، ومقدار ما اتكأ عليه البحث من فائدة.
ّ إِسْلاَمال وللمصادر  ّ يةَّ ةي ا - أهمَ  الفْتُوُحتواريخ الخلفاء وتوصيف  ف ي -أَيضْ 

َّّت ي، وذكر الحوادث قبَاَئ لاركة الوتحركات الجيوش ومش صَارىَلها علاقة ب ال َّّ  الن
َائ سومنازلهم و  . من أهمها ف ي تاريخ معَهَمُْ  تعامل الحاكمين عنَْ هم، وشذرات كنَ

م(، الذي يعد بين 823هـ/ 207) لواقديـ "ا" لالفتوح: "المغازي" و"فتوح الشّام
بهم الى القرن الأول الهجري، زمن البحث، وكانت ن، أوائل المؤرخي بل وأقر

كتاباته مصدر ا لكل الجامعين اللاحقين، أو كادت. ومن هنا اكتسبت أهمية 
ياتها. ولا  فائقة في مرجعية البحث إليها، والتحقق من تاريخ الفتوح ومفاصل مجر
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ُلدْاَن   م(؛ 893هـ/279)ت لبلاذريلـ "ا يقل عنها في معرض الإفادة "فتوح الب
ية، و الذي  د، ورسم توصيفا للعمليات العسكر َّّ كان أكثر بدأ بغزوات الرسول محم

بلدان المشرق الإسلامي حتى أرمينيا الع راَقللفتوح في  من الواقدي اتشخيص    .و
ّ  ف يأهمها أقدم المصادر وومن   "تاريخ خليفة بن خياط"اريخ العام: الت

أحاطت غماره بزمن البحث، وفيض  الذيم(، 855هـ/ 240)تالعصفري 
يين، بيد أنه بدأ حولياته  الإفادة، إذْ  بعام الهجرة، وأفسح مجالا رحبا لدولة الأمو

يتلوه بو  الع راَقكان يروي أحداث  تاريخ "لدان المشرق الإسلامي باقتضاب. و
َّّ 923هـ/ 310) "بريالطّ  بها مدة  هم(، لأن ا المائة الأولى للهجرة، وكثير   إلىَوأقر

َّّ  ر واَيةَ إلىَالوصول  ف ي ندالسّ تستعمل  ماَ  ب يئةَتغطية  ف ية أخبارها، وأكثرها شمولي
 البحث. 

ية عن قرب، "سيرة ا، يرالسّ ومن كتب   بن التي أطلت على السيرة النبو
يعد في معيار الق دمَ  من أهمّ  أركان 768 -704هـ/ 151-84" )إسحاق م(، و

 َّّ انتهج الكتابة في المبتدأ ه المرحلة المبكرة في التاريخ الإسلامي، فضلا عن أن
"سيرة ابن والمبعث والمغازي، الذي لم تبصر النور منه إلا المعالجة المختصرة في 

 الكتاب القيم الذي توالت على حفظه الأجيال. م(،833هـ/ 218" )تهشام
 ف يحياة الماضين ودورهم  علَىَوما تقدمه من اطلالة  بقاتالطّ  ومن مصادر

ّ  صناعة  َّّ ظُ الن ُ ة، نستفيد م الحياتي َّ  لّ ظَ  ماَ م نهْ ّ  ب ه   قُ يتشد يجاب   ،اريخالت  أَوْ  من إ
ْ سَ  َّ  علَىَ، ب  ل ي ّ  ة  اختلاف معيار َّّ  ،اس  الن َّّ ت  ونسبي َّّ  ،ة  ها الزماني ة  وال ،ة  والمكاني َّّ ي . ف كر 

 َ َ فأف لقدمه، فهو كاتب  وذَلَ كَ م(؛ 845 هـ/230)ت "طبقات ابن سعد" م نْهاَي ن  اد
ل اله جْر يّ  لمتغيرات يتهولشمول   ، ولمنهجته على أساس المدن،الواقدي  .القرَنْ الأوَّّ

َ الأدب وتراثه من كتب و - ّ و ب يّ العْرَ يان يّ الس َّّ رْ ة واسعة أفادت ، نجد مادة غني
ّ كتب  ف يالبحث، لعلها أوسع وأنفع من المواد المدونة المجموعة   كاَنَ نْ إأريخ. والت

َ عراء والخطباء، الشّ والأنساب وحوادث  قبَاَئ لأخبار ال عنَْ المروي   إلىَأقرب  هوُ
َّ ابع الأدبي، الطّ  ن ُ لـكَ  ّ يخص حياة  ه ّ اس والن هم وعلاقاتهم حرَاَك عنَْ عبير الت
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(، كتاب م845 /هـ231)ت " ابن سلاملـ عراءالشّ الحياتية، نحو "طبقات 
يتلوهم (،م967 /هـ356)ت " ابي الفرج الاصبهانيلـ "الأغاني  من القدماء، و

يريـ "ال دبأفنون ال ف يالإرب "كتاب  م(، وكتاب 1333 /هـ733)ت لنو
م( و"شعراء 1418 /821)ت لقلقشنديـ "اكتابة الانشا" ل ف ي "صبح الاعشى

ة َّّ ةو""، النصَّرْاَن ي َّّ يس شيخو  النصَّرْاَن ي  .م(1928هـ/ 1346)توآدابها" للو
 َ ُلدْاَن  ال كتب ف ي علََّ ل ىي والامكنة ب في معرض الأهمية، وما  الباحث توخَّّ

ُلدْاَن  ال علَىَحيث تسهل الوقوف  أسدته له من فائدة، َّّت ي ب ْ  ب هاَاشتهرت  ال يةَّال ، مسَ يح 
بعضا من طرائقها،أمكنة عبادتهم خلالهَا صيشخَّّ و  ـ ليارات الدّ كتب  :مثل ، و
ـ" استعجم ل ماَ( وابي الفرج الأصبهاني، ومعجم م998 /هـ388)ت  لشابشتي"ا

ُلدْاَن  (، ومعجم الم1094 /هـ487ت) لبكريا  /هـ626تلياقوت ) ب
 (.م1229

 َّّ َّّ كانت المصادر الإسلامي براز قيمة  ة سخي  ة بالتفاصيل في الفتوحات؛ لإ
بيّ   ُ  "أنَّّ  :ا، قول البلاذري، مثل  النصر العر َ ز َ ه شاركوا في  مائة ألف من الروم اء

َّّ  ". بيد أنَّّ جنادينأمعركة  ة الإفادة من مثل هذه النصوص في تبيان حجم إمكاني
 ّ المصادر  نَّّ من التقدير. في حين أ هاتعُطْىَ حقَّّ  ين، التي ينبغي أنْ مقاومة البيزنطي

 َّّ ٌ   تظهر أنَّّ الدفاعات  ة تحاول أنْ المسيحي للمقاومة،  مستعدّ   ، وأنَّّ الشعبَ متينة
َ  بُ ا تنس  وأحيان   يمة أو من أصحاب أصحاب المصالح السياسية،  خيانة   الى الهز

َ  ين آخر كاليهود.، أو من د  المذاهب المخالفة   َ قدر ا من عدم  ا يكنْ ومهم ة َّّ فإنَّّ ثم
َّّ  التناسق بين وصف المصادر ّ ة والإسلاالمسيحي ّ  ة للمعركةمي ون ، فقد حاول المسيحي

ّ   أنْ  ٌ  المعركة   لوا شأنَيقل ها نصر بيّ   على أنَّّ ٌ  حر للمسلمين، بل إنَّّ النصر فيها كان  عظيم
ّ   بسبب   بيّ   نجاح   ، لا بسب  والخديعة   ل  التسل ها صادق   حر وا أنَّّ . والمسلمون أكدّ 
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 ٌ ٌ  معركة ُ  لَ م  عْ ت  سْ ، أ  حاسمة ُ ، وكانت شجاعفيها الذكاء ُ  المسلمينَ  ة ُ وخ ُ ل ُ ق يم  عاملين   هم القو
 .1فيها حاسمين  

َ على أنَّّ   يان والمسلمين فكرة التاريخ لد في –تبُنْىَ كانت ى المؤرخين السر
َّّ  -الغالب ُ على إلهي ْ ة الم َ ر َ ت ّ ه يتدخَّّ ك يعاقب بالنصر، و  ل في التاريخ، يثيبُ ز، فالل

يمة.  َ أنّ هذا المنحَ  علىبالهز َّّ المؤرخين  عندَ ى ى يقو يان؛ لأن ٌ السر َّّ ع ه تعبير ي ة ن رعو
 َّّ َ  ه يقلّ  المحكومين، في حين أن اعد سما مع اشتداد ى المؤرخين المسلمين، لاسيَّّ لد

ة َّّ بَ ي ولةَ العرَ َّّ فإنَّّ  بعد الفتوح، الدَّّ ة، إلاهم عب َّّ من شعور في  ما بقيَ  روا عن لغة الحاكمي
ُ تدخّ   َ ل الم َّّ دَّّ ق َّّ ة التاريخ( يتساوق مع فكرة س )إلهي  ة.الدولة الإلهي

 العلاقة بين الديانات مادة ، أنَّّ مصادر المعلومات عنَْ يجدر بالـكشف  
ُ  لمَْ  إِذْ ، يّ إِسْلاَمال التاريخ مصادر ف يومتشتتة  شحيحة   كاَنتَْ  ْ ع  ت وال ا لأحتمام  اه ر

ْ  غير ماَولا ،مسُْل م ينَ ال يَّ ْ  س  ّ ينَ ال ي َّ  م نْ و .نحو عابر علَىَالا  مسَ يح  َّ  عدم ثمَ ر ة المصاددق
َ  ف يماَ ها،غموض  و ةالْحقُوُقلا أحكامهم خ َّّ َّّ  ،جاءت وافية ي ث دَّّ عندما تتحف. قةالدّ ز بوتتمي

ة عنَْ المصادر  هذَ ه   َّّ ي يةَّ شَخصْ  َ  بلَْ ، كذَلَ كَ ه ب فإنها لا تعرفَ ،مثلا مسَ يح   لىَع
 أَوْ ا ر  شع أَوْ ية راو  أَوْ ا حدث   كاَنَالخ بر سواء  سياق من ذلَ كَ يستنتج  الباحث أنْ 

غير  .خرهآ إلىَله المصدر من أوَّّ  علَىَ عَ ل   يطَّ  أنْ  ف يالباحث  نحو يلزم علَىَخطبة، 
ُ  أنَّّ  َ الم َّّ ع لتي كتابات افي الاقتباس من الكان  عليه أكثر، لاستكمال الفائدة، لو

 ُ َ ن  ع َّّ ابالنشاطات ال تْ ي َّّ جتماعي  نعا فضل   ،ة كالأغاني وصنعة الكتابةة والثقافي
  مصادر التاريخ والتراث المسيحي.

 َّّ ّ  حوم حول المصادري إشكالة ثم التي تؤرخ للقرن الأول  ةالإسلامي
َ ت  ها كُ بالثقة؛ لأنَّّ  ها ليست دائما جديرة  ، هي أنَّّ الهجريّ   رة، مرحلة متأخّ   في تْ ب

 َّّ ي ين ومنظوماته الفكر ّ ن أجواء عصر التدو يخها لزمن بدايات وتبي ة أكثر من تأر
َ  نَّّ إهذه الدعوى يبدو ة ناقشولم. ابن هشامام، مثل سيرة الإسل  كتابات   ظهور

                                                           
 .193ص( 2003)قدمس للنشر، دمشق، ، والفتوحات الإسلامية بيزنطةولتر كيغي: انظر:  - 1
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َ تناولت أهم الحوادث والس ّ  ، كانت في القرن الثاني ر في القرن الأول الهجريّ  ي
عاصر أواخر الصحابة وكبار  الذيم(، 768هـ/ 151)ت "سيرة ابن إسحاق"

بير :ن رووا السيرة، أمثالالتابعين من الذي أبان  ،(م712 /هـ94ت) عروة بن الز
 ،(م741 هـ/123ت) شرُحبيل بن سعدم(، 723هـ/ 105)ت بن عثمان

ابن إسحاق تقع  كادت سيرة .1(م742 هـ/124)ت ومحمد بن مسلم الزهري
روايات  بهذَّّ ابن هشام الذي   أنَّّ على نهب البلى، لولا أن وصلنا اليسير منها، 

ة َّّ م(، 822هـ/ 207)ت مغازي الواقديتلتها  .ابن إسحاق، منحها ذيوعا وأهمي
يخية   . وليس من شكّ  وتاريخ الطبري طبقات ابن سعدبواستكملت المعارف التار

هذا لا يعني  في الرواية، يوصلهم الى زمن الحدث، غير انَّّ  ان َّّ استعمالهم للسند
 يتناغم معكان ا منها كثير   ما نقلوه اكتسب مرحلة الوثاقة، فإنَّّ  كلَّّ  انَّّ 

َّّة أو ، أو مع الإنتماءاتأنظمة الحكم على اختلافها هاتتوجّ   ّ  العقَدَ ي  وأة القومي
ّ الإقليم ينةي يةّ السائدة في عصر التدو  .، أو الأسر

َّّا كانَ   ْ  لم ّ  ال ي َ  ،نَومسَ يح  َ  أَوْ  يعَاَق بةَ -الغالب ف ي - آنذَاَك ، اأَقبْاَطَ  أَوْ ة نسَاَط ر
َ  فإنَّّ  يخ ُ تار ّ  المصادر ف ي نٌ مَّّ ضَ هم م ي ْـكَنسَ  ّ  ةال ب ي َ اليعَقْوُ ّ و ة ي سْطوُر  َّّ َ الن بة  ة المكتو

ّ ب ّ الس يان ي َّّ قال أَوْ ة، رْ ُ  لمَْ  التَّ يو ،ةبط ي َ ي َ  إلىَإلا القليل  م نْهاَ مْ جَ رْ ت ّ العْرَ َ  إِذْ ، ةب ي َ اقت ى ض
ُ  إلىَ أنتقلَ  أنْ  الأمرُ  ْ المكتبات الم َ خ َ  ف ي ة  صَّّ ت َائ سو  ودهوك لص  وْ الم  وكركوك ،هاكنَ

ُ  ف يوأديرتها،  َ وقت ي يق الطّ  دٌ ع َ ر منَْ ا هبالمخاطر؛ لأنَّّ  يحفّ   اإليَْه  عنف  دائرة ال ض 
ّ و ماَ، ولاين يّ الدّ د شدّ الت يَّ َّّ  س  ةالدّ ات الاقلي َّّ َّ ؛ وين ي  ف ياستوجب الأمر المرابطة  م نْ ثمَ

َائ سمكتبات ال ماَاللبنانية، و كنَ يَّ ة لاس  َّّ رقْ ي َّّ ة الش َّّ  .بيروت ف ي اليسوعي
َ ت طبيعة العنوان أنْ  اقتضتْ   ُ  توافر الباب عنُ ي ، بابين   علَىَالبحث  هيكلة

يخيّ  الأول يفبالمنحى التار ّ إِسْلاَمال العلَاقاَتبمقدمات  ، في التعر ْ ة ي يةَّال  مسَ يح 
يخها بعة علَىَجاء ف، على عصورها وتار  انتشارالفصل الأول  . درسفصول أر

                                                           
 .69 -9( ص1949)البابي الحلبي، القاهرة  المغازي الأولى ومؤلفوها،هورفتش:  يوسف - 1
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 ْ يةَّال َ البلاد  ف ي مسَ يح  ّ العْرَ ّ الفصل  وتناول، إِسْلاَمال قبَلَْ  ةب ي  العلَاقاَت انيالث
ّ إِسْلاَمال ْ ة ي يةَّال ّ عصر  ف ي مسَ يح  َّّ ، وسالةالر ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت الثاّلثّ الفصل  ىتَجلَ ة ي
 ْ يةَّال ّ  الخ لاَفةَ عصر ف ي مسَ يح  ّ الفصل  ، واستعرضاشدةالر  العلَاقاَت ابعالر

ّ إِسْلاَمال ْ ة ي يةَّال ّ أ  ال ولةالدّ عصر  ف ي مسَ يح  ي  .ةموَ 
 ُ ّ الباب ني وع ّ بموارد الفكر الإسلامي التي تستخلص منها  انيالث واحي الن

ةالْحقُوُق َّّ ّ ينَ لل ي ي ّ  ف ي مسَ يح  يعاتالت ّ إِسْلاَمال شر َ  البارز يور الحضارالدّ و ،ةي  ف ي همُْ ل
ُجتْمَعَ ْ  الفصل الأول ، فاستوعبيّ إِسْلاَمال الم يةَّال يح  ةلدّ ا العلَاقاَتو مسَ  َّّ  ف ي ين ي
يم القرُآْن بحثالـكر ّ الفصل  ، و اهيم والجهاد والفتوح في المف الديني : الآخرانيالث

ة، َّّ ْ  حقوقودرس الفصل الثاّلث:  الإسلامي ّ ينَ ال ي يعات  ف ي مسَ يح  َ تشر ول ة الدَّّ
ة َّّ بَ ي ّ : الرابع الفصلوتبين ، العرَ ُجتْمَعَ ف ي المْسَ يح يّ  عاَيشُالت وأثره  يّ إِسْلاَمال الم

 .يسيولوجيسال

يخية، مرحلة   في هذا المشروع الصعب، لمرحلة من أهمّ  المراحل التار
 َّّ َّّ تأسيسي ي َّّ ة في كل مناحيها، للهو ّ في ة، ة الإسلامي ي رسات ة، والمماالمباني الفكر

 َّّ يخي  وتأصيل ،والعاطفيّ  ، والعقليّ والسياسيّ  فيها الدينيّ  ة، التي تمازجالتار
َّّ العلاقات مع أصحاب الديانات ا ي َّّ لموجودة على الساحة الحضار بي  ة، وأغلبة العر

  ّ َّّ  ي أنَّّ ظن َ العلاقات وسَ  بديمومة   ة حظتْ المسيحي ن م   هان غير  م   عة حجمها، أكثر
ُ ف، الديانات   بية الم َّّ ي غضون الدولة العر َ ش  ت  أنْ  ا عليَّّ م  . وكان لزابالدين الإسلاميّ  ة  ح

َّّ  مع هذه المرحلة   أتعايشَ  َّّ  س  بالأسُ  ة  الغني ي ة ة المتمازجة، والمكتنزالحضار
َ صْ الخ   بالعلاقات   يخيّ  في  ة  ب ا ئ  ر  رها مستقفي غما وأنْ أخوضَ  ،الدينيّ  و المجالين  التار

 َ   وأعرف. فيما أظنّ   الحقيقة

ّ  هذَ ه  بعد  َّّ حلة الالر ة،الشّ  ةبحثي َّّ َّّت ي اق ي من نفس   علَىَ آليتُ  ماَ ف يهاَ بذلتُ  ال
ُ أصْ من استطاعة،  تُ عْ ، وما وسَ مضنيّ   د  جهْ  َّّ  قدَْ ها نَّّ أ إلىَو ب  العلم   ضا أهل  ل بر  تتكل

ماَ، وي لها الـكمالَ ع  ، ولا أدَّّ والبحث   َّّ َ  إن ٌ طوخُ  ه ي يق   علَىَ ة ّ  طر ُ الت ، المعرفيّ   ل  كام
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ّ ا ممن يمعن راجي   َ الن ّ   ف يهاَ ظر َها؛ لأ  نات  ه   نَ ان يبي ّ  ز َ ي والبحث  المعرفة   ح  ها بلواق  ن سماء
 ي.العلم

َا أَنَّ   ّ  هذَ ه   مخاضَ  كَم بة  الت ُ  تْ امتدَّّ  جر َ  لهَ ُ ي ْ الع   أهل   د  إلىَ ب ه   وأخذتْ  ،م  ل
َ السّ ئ شاط   َ ة، لام َ الشّ من  تستحقّ   وهَ ي يل َ  عاء  الدّ ة ومن كر جز  ه، واخصّ  كثير

َّ  أنطوان نصري كتورالدّ أستاذي  َّّذ ي ةمسر َ  فاضَ  ال َ ع ّ  معرفت   بفنون   يَّّ ل  ه وسمو
يز حلاقالدكتور أستاذ الو ه،أخلاق   ة  على ما أضفاه من قيم   الأب عز َّّ موضوعي

 َّّ ب ة إ َّّ يمها ان متابعة الأطروحةومنهجي َ لبالشكر أعطف و، وتقو الدكتور  لأساتيذ
َّّ  ،، والدكتور أحمد حطيطفكتور الكك َ تجشَّّ  ينَ ذ  لال ه توجيه  و ،البحث قراءة   ما عناء

ا أن أتقدم بالإمتنان الى منسقة الدكتوراه في  واب.الصّ  نحو جادة   ولا يسعني إلَّّ
ة َّّ ّ ه  على ما قدَّمته لي من فيضْ  عونها، الكلية الديني ّ وأسأل الل لكل من مدَّّ  وفيقالت

َ  لي يد ا بيضاء ساعدت ته الأ في أنْ يظهر َّّ ُل أخيرا يجدر العلم انّ  .خيرةهذا الجهد بح
باتما ورد في الأطروحة من  بنات أفكار الباحث، ولا تمتّ وآراء هي من  مقار

 الجامعة اليسوعيةّ.  -بأيةّ صلة للنسق الثقافي في الكلية الدينيةّ 
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 الفصل الأول

بَ يةّ قبَلَْ الإِسْلاَم  إنتْ شاَرُ المْسَ يح يةَّ ف ي الب لاد العْرَ
 

ُ مرّت  آخرها هجرة العرب من  ،بموجات من الهجرةالشرق الأدنى  بلاد
ان  نحو الشمال اليمن َّّ ب  ، وأسسوا دولتي الغساسنةم(7نالقر -م2نرالق)والشرق، إ

ق.م(، ثم  300 -500) . وقبلها في الشمال ظهرتْ دولة اللحيانيينوالمناذرة
ّ 3الق –ق.م 2)الق دولة الأنباط  ،ةم(. وفي الجنوب نشأت دول اليمن: المعيني

 َّّ ّ  ،ةوالقتباني ّ ةوالسبأي ي ُ )القة، والحمير ، قبلَ حضارة م(6رنالق -ق.م13رن، منذ
 .1ةمكّ 

بين دولة فارس  ، بيزنطة -ودولة اليونان في ظلّ  تعاقب الدول هذه، بينها و
َّّ تمخضت  َّّ نشاطات وتغيرات سياسي ي َّّ ة وتجار ة.  ةة واجتماعي َّّ َّّة وديني ي ة ولغو َّّ وثقافي

يةَّ  شارفت الناحية الدينية تنوعا في العبادة بين الوثنية من جهة ، والأديان السماو
ُ مختلف المراحل، فهناك أثر التوحيد  من جهة أخرى، وفي الوثنية ذاتها نجد

                                                           
1 -  ^, Cambridge University Press A History of Islamic SocietiesIra M. Lapidus,

p.14 
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َّّة التي قد تعود الى البابليينال السامي ي ، أول، والى جانبه عبادة الأجرام السماو
وتقديس الآباء الأولين الى العبادة، والطوطمية وما تمثل من الإعتقاد بدخول 
الأرواح المقدسة في الأشجار أو الجماد كمجاري المياه، والإعتقاد بالجن والشياطين 

 .1لها، وعبادة أصنام مختلفة وعبادة أوثان لا شكل

نتيجة لاندماج الشعوب في ظل الظروف السياسيةّ والإقتصاديةّ 
من  الى بلاد العرب تسرب بعض الشعائر والآراء حصلوالاجتماعيةّ والثقافيةّ، 

 ّ ّ و والزرادشتيةّ ةاليهودي ة تطور ا من إنفراد كل قبيلة بإلهها  تة، وشهدالمسيحي َّّ الوثني
يتلو ذلك تدرجّ عند بعض القبائل الى الشعور الى شيوع تقديس  بعض الآلهة، و

ّ ه، وتقديس  بوجود إله أعلى من الأوثان والاصنام المتعددة، أطلقوا عليه اسم الل
التي وصلت  ، فصارت لها الطقوس والشعائر الخاصةبيته المشرف، وهو الـكعبة

ّ ه وشافعة، وهكذا حصل ذروتها في الحج، وجعلوا الأصنام وسيلة بينهم و  بين الل
تطور في العقائد والمستوى الديني في تجاه التوحيد، المتمثلة في الحنيفية 

 َّّ برْاَه يم ي  .2ةالإِ

  ْ ُ المْسَ يدين يسوع  مسَ يح يةَّال َ ل  ح، و َّّةالأحضان  ف ي د ّ حياض ال وفَ ي يهَوُد ي  ةوثَنَ ي
ّ ا صَارىَأتباعه  علَىَيطلق  وقَدَْ ، ومانيةلر َّّ ّ يسوع  إلىَ، نسبة الن َّّذ ي اصريالن موطنه  ال

 ّ ُ يَ  لمَْ ، 4الجليل ف ي 3اصرةالن ْ  صْ خ يةَّال ْ م   ه  ا بعين  ب  عْ شَ  مسَ يح  َّّةال لَ ث َ  بلَْ ، يهَوُد ي سَعَ و
 ّ ّ  كاَنَاس جميعا، فلذا الن ُ الت َ  بشير ْ د َ ي َ د ُ ن َ  ه َ نْ وم َ ه ُ ج ْ  م ماَّ، ه َ أس ْ  ف ي مَ ه َ  علَىَ ه  ار  شَ ت  ان َ سَ م  ة  اح

َ أكْ  َ ب َار طَ ال نْ م   ر َّّ ال ة  خ ي ة   عواملَ  عنَْ فضَْل ا ، ة  بشَرَ  َّّ ّ و د ين ي َّ  ة  س ياَس ي  ة  واقتصادي

                                                           
 .39ص (1960، )مطبعة المعارف، بغداد، مقدمة في تاريخ صدر الإسلامالدوري:  - 1
 .40الدوري: م.ن، ص - 2
 .7/42، 46-1/45 ؛ يوحنا1/9 وردت الإشارة الى الناصرة، في مرقس - 3
 )الناّصري(. دائرة المعارف الكتابية - 4
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ة  ا جْت ماَع  و َّّ َ  كاَنَ ي ٌ وْ لها د ُ  ر ماَه، وانتشار   ف ي مّ  ه  م يَّ َ  جزَ يرْةَ طرافأ علَىَ لاس  ، بالعْرَ
يق الطّ وعلى  ىاحلي السّ ر َّّ َ  حَت ّ العْرَ َّ  ة  ب ي بي َ و نَجرْاَنو ة  الجنو  .مكَةّ

  َ َ ت َّّ م َ  لَ ث َ ط  اضْ  ف ي ين يّ  الدّ  لُ ام  الع َ  اد  ه ُ الي َ ا ود  ه َ  يح  س  لم ْ صَ و َ ه  ب  ل ْ ، وت َ  يد  ر  ش َ ت  ف ي ه  يذ  ام  ل
 َ ُ ب   ،اق  الآف َ شَ م َ ار َّ  نَ م   ة  ك َ وْ الد ّ  ة  ل َ الر َّّ ان  وم َ ، ة  ي َ وت َّ ش يةَّ التْ ت َ  يق  ر  طَ  عنَْ  مسَ يح  َ الح ّ ينَ ار  و  ي

َ الأطْ  إلىَ َّ ، وكَ اف  ر َ و ُ  تْ ن ُ ود  جُ و َ ا م َ ت ّ  ن َّ ا، وحَ ع  و َ ق ْ  تْ ق َ  عنَْ ا ار  شَ ت  ان : م نْهاَ، ة  دَّ ع   لَ وام  ع
َ ب  طَ  نَّ إ َ يع َّّ ال ة ْ  ةلاَهوُت ي يةَّال َ  مسَ يح  َ عْ ت ُ م  ت َ  د َ الـك َ ر َ از َ ل   ة ّ  يع  م  جَ  لاص  خ ُ  اس  الن َ د َّّ ما خَ ون ها ص
َ ب   َ  ، وأنَّّ ب  عْ ش َ اتَّّ  1ب يزنَطَْة ْ  تْ ذَ خ يةَّال ّ  ينَ الدّ  مسَ يح  َ  سميَّ الر َ وْ للد ّ  ة  ل َّ الر في  ،ةوماني

وتزايد عدد  ،Constantine I(2)م أعلن القيصر قسطنطينوس 324 سنة
ّ ينَ ال ي  حتى أصبحوا، في أوائل القرن السادس الميلادي، أغلبية السكان، مسَ يح 
ع صاحب هذه الأغلبية انفراط فيو  ّ نوَ َّّ ، حتى صارت الطوائف المذاهب ت

بو على خمسين طائفة ذي ( الم337-053) عهد قسطنطينإثر و .3المسيحية تر
بعد  اشتمل على تنصير الدولة، َّّ  نْ أو َّّ كانت المسيحي ة، أصبحت شيئا ة ديانة أقلي

َّّ  امتيازاتب تمتعت الـكنيسةف فشيئا الدين الرسمي للإمبراطور ورعيته، ة مالي

                                                           
يقية قديمة كانت تقع علي  :Byzantionبيزنطه، بوزنطيا، بوزنطة، من الأصل اليوناني  - 1 مدينة إغر

ية الروم يطلق على امبراطور م، 395إلىَ  330ت بين الشرقية، التي تأسّس مضيق البوسفور بتركيا. و
ية الرومية الـكبرى، ودامت حتى عام  يكيبيديا 1461في شرقي الامبراطور م. الموسوعة الحرة، و

 (. )بيزنطة
َ الاعتراف 337-306الأكبر) بقرارات متتالية صادرة عنَْ الامبراطور قسطنطين - 2 م(، وهَ ي

َّ اعتناق الامبراطور لهَُ، وجعل القدس311ترفا ب ه  عام بالمسيحية دينا مشروعا ومع عاصمة  ، ثمُ
َّ ف ي  صدر قرار امبراطوري وقعه الأباطرة، جعلت المسيبحية بموجبه  383مقدسة للمسيحية، ثمُ

ية. )  The World`s Religions, Christianity in the First Fiveدينا للامبراطور
Centuries, p,152 :يخيةّ وأصول عقائدها -النصّرانية( نقلها عنَهُْ: عرفان عبد الحميد  نشأتها التار

 .60م( ص 2000)دار عمار، عماّن، 
يفكا شيفك ليسك: "اليهود لم يستسلموا ولم يعتنقوا الديانة المسيحية"،  - 3  ، القدسمركز أورشليمر

 www.infoelarab.org، 21/11/2008للشؤون العامة، 
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 َّّ َّّ وسياسي بعاد  ى بموجبهااقتض ،1ةة وديني َ منَوُفال المذاهبالمعارضين من إ ّ  يتز  ي ة ي
"MONOPHYSITESيوس"، القائلين ب " الطبيعة الواحدة، وأتباع "آر
"ARIAUS "الذين أنكروا أ   م(336)ت َّّ هرطقة الب ، ونعتهمة المسيحلوهي

  .2والإلحاد
ةجعلت   َّّ َم يةَّديانتها ديانة  النصَّرْاَن ي جاءت لجميع البشر. بينما قيدت  عاَل

َّّةال فروضا  علَيَْه مْ د تضبط حركاتهم وسكناتهم، وفرضت أبناءها بقيود تكا يهَوُد ي
ة أنَّّ  نجد هنا . منثقيلة َّّ ُ  فلَمَْ أكثر تساهلا وتسامحا،  النصَّرْاَن ي َ ت ّ  ق َ  دْ ي  ها بقيود أبناء

قام  وقَدَْ وجوب تنفيذها.  علَيَْه مْ أحكاما اشترطت  علَيَْه مْ  تفرضْ  ولَمَْ ، يدة  شد  
صَارىَين الدّ رجال  َّّ ُ  الن ّ أول نشأتها ب م نذْ بنشرها ب هاَبشير الت َينَْ ، و عوب، الشّ  ب

بذلك تميزت  َّّةال عنَْ و َّّت ي ،يهَوُد ي  .إِسرْاَئ يلَ بني  علَىَجمدت، واقتصرت  ال

ةولفظة "  َّّ َّّت ي ،"نصََارىَ"،"النصَّرْاَن ي ُ  ال َ طْ ت َ  ف ي قُ ل ّ العْرَ َ  ةب ي يأتباع  ىعلَ ح، من المْسَ 
 َّّ يان يّ بة، يرى بعض المستشرقين أنها من أصل الألفاظ المعر َ  سرُْ يو" هوُ : "نصرو

Nosroyo "نصرايا" ،Nasraya1 يرى بعض آخر أنها من  Nazereneds، و
 ّ َّّت ي ،سمية العبرانيةالت َّ  علَىَأطلقها اليهود  ال َ من ات ي عَ ب بهذا المعنى وردت المْسَ  ح، و
ْ  ف ي يم، و آنالقرُ ةصارت  هنُاَم نْ الـكر َّّ َ  النصَّرْاَن ي َ ع يا لديانة م  ل َ  حالمْسَ  ْ  ع ندْ ، 3مسُْل م ينَ ال

                                                           

بليه  - 1 ل "، في: " اإهتداء قسطنطينClaude Lepelleyكلود لو ، ترجمة: تاريخ الـكنيسة المفُصََّّ
؛ وقارن: 1/148(2009، دار المشرق، بيروت2أنطوان الغزال، صبحي حمودي اليسوعي )ط

يل ديورانت َّّ قصة الحضارة، : و  .11/390د بدران )دار الجيل للطباعة، بيروت(ترجمة: محُمَ
يوسي أطلق عليه: " - 2 يوس الإلحاد الأر : إن المسيح لم يكن هو والخالق شيئا  واحدا ، "، إذ يقول أر

يل ديورانت ّ ه وأسماها. و  -11/391: م. س.بل كان هو الكلمة أول الكائنات التي خلقها الل
ل )دار المشرق، بيروت ؛ قار396 يوسية"، في تاريخ الـكنيسة المفُصََّّ بليه: "الأزمة الآر ن: كلود لو

2009 )1/171- 176. 
ل ف ي تاريخ العرب قبل الإسلام علي، جواد: - 3  /12م( 2001، دار السّاقي، بيروت 4، )طالمفُصََّّ

159. 
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ّ شعر ال ف ي -قبلا -ها وردتبيَدَْ أَنَّ   :1لتالصّ أمية بن أبي  قول ف ي كَماَ ين،جاهل ي
 ]البسيط[ 

ّ و ُ   أمرُ ساعتهم  علَيَْه مْ  اس راثَ الن يانافكل  هم قائلٌ للدين إ

 ُ ُ أيام يلقى نصاراه ُ والكائنين     م مسيحهم باناودّ   لهَ   ا وقر
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 :ةبيِ  ال عَرَ والبلاد  مَسِيحِيَّةال  

أدّت فتوحات الاسكندر المقدونيّ الى انتشار الحضارة اليونانيةّ في غرب  
م آسيا ومصر، مما أكسب هذه المنطقة طابع ا خاص ا، جعل المؤرخين يطلقون اس

 ق.م( 323"العصر الهلنستي" على الفترة الممتدّة من وفاة الاسكندر الأكبر في )
بيّ الاسلاميّ في القرن السابع للميلاد.   في ذلك العصر وجدت فيحتى الفتح العر

ي انيةّ، تلك المنطقة مراكز للحضارة اليونانيةّ أو الهيلينية، شهدت حضورا واسعا للسر
يان في ترجمة  يانيةّ، إذ اضطلع السر معارف اليونان وعلومهم الى اللغة السر

تركوا بلادهم تحت تأثير  وساعدهم على ذلك أنكّثيرا من علماء اليونان
الاضطهادات الدينيةّ والمذهبية، واتجهوا شرقا، حيث استقروا في مدينة الرها 

يرة العراق الشماليّ  ينون"، بجز ، ومن أشهر الممارسات التعسفية أنْ أغلق "ز
م، وتحول علماؤها الى نصيبين 489طور القسطنطينية، مدرسة الرها سنة امبرا

وأسسوا مدرسة اشتهرت بالفلسفة والطب اليونانيين، ومن ثم أغلق "جستنيان" 
م، فهجرها علماؤها، واتجهوا شرقا الى العراق 528مدرسة أثينا الوثنيةّ، سنة 

 وجنديسابور فارس.

َ أسس  ،وب في المنطقةبين الشع حتكاكالا شكاللا شك بأنّ أ  ثمَةَّ
َ وطيدة للأمة  علَاقاَت ّ العْرَ ُ لها  ،غيرها من الأمم المجاورةمع  ةب ي أقدم  م نذْ

ّ  عنَْ وكشف  ،"أوليرى" ف ي التلاقحات الناتجة عنهافصّل  وقد الأزمنة، وابط الر
ّ ال ّ سياسيةّ والاقتصادي ّ ة والاجتماعي َّّت ي ،ةة والثقافي َينَْ قائمة  كاَنتَْ  ال َ  ب َينَْ  ،بالعْرَ َب  و
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َينَْ  ماَدول  ينالنّ  ب  ،واليونان ،والفرس ،والهنود ،والأحباش ،يينمصَرْ وال ،هر
ّ و  . 1ومانالر

   ّ يرتهم معزولين عن العالم المتحض ع قكانت ت ر، فقدلم يكن العرب في جز
 ّ ّ على أطرافها الثقافة الفارسي ه ة، وكانت التجارة واسطة لإلتقاء هذة والبيزنطي

 َّّ ُ الثقافات، وكانت اليهودي ةو ة َّّ يرة   في أجزاء   منتشرة   النصَّرْاَن ي َّّ ا الجز بي ة، وكان لها لعر
 .الحضر   أهل   عندَ  الدينيّ   شأنٌ في الفكر  

ُ سْ أ    ْ ت َ م  ث ةت ر َّّ ّ  النصَّرْاَن ي َ ا كجاذ  س ياَس ي ة ة  ب َّّ َ البلاد  ف ي د ين ي ّ العْرَ  علَيَْهاَالمتنازع  ةب ي
يين، الدّ  لدَنُمن  نشر وسائل  علَىَعمل المعسكران بكل جد وحزم  فقَدَْ ولتين الـكبر

ّ  ذلَ كَ عاية والفكر، ومن الدّ عاية واكتساب معركة الدّ  العقول. فسعى  علَىَأثير الت
 ّ ةلنشر  ومالر َّّ يرْةَال ف ي النصَّرْاَن ي ينَ ، فأرسلوا الجزَ  ّ ر  َبشََ وساعدوهم، وحرضوا ال مبُشَ  ةح

ةلنشر المذاهب  نصرها ونشرها، وسعى الفرس علَىَ َّّ المعارضة لمذهب  النصَّرْاَن ي
 ّ َبشََ وم والالر َّّةالة ولتأييد ح ا،– يهَوُد ي َ  أَيضْ  ّ معارضة لسياسة  وهَ ي ا-وم الر  .2-أَيضْ 

ْ  ليَسْتَْ   ُ ال يةَّ َ  مسَ يح  ّ العْرَ ُ ب ي َ ن  أ  شَ  ة َ ا ع ّ  ف  ائ  طَ  أَوْ ا ي ّ د  ق ّ   أَوْ ا ي ّ ي َ ، فَ ام ل َ  بلَْ ، بُ سْ ح  ه ي
 َ ٌ دَ ق يخيّ   ر َ  تار َ رْ وث ٌ و ٌ  ة ة َّّ ي ْ  ل منَْ ، روُح  َ ان َ ت َّّذ يى للفضاء الحضاري م َباَتتعالجه  ال  مقُاَر

ّ مسارها  ف يالبحث  يخيّ الت َ وجدت أجواء البلاد  إِذْ ؛ ين يّ الدّ  ار ّ العْرَ نسمات  ةب ي
َّّة الْ  ي  ّ َ سيكيولوجية  ف يالمفعمة حرُ َّّذ ي، ب يّ العْرَ يشبع  عنَْ يعبر  ال إرادته بطلاقة، و

ةحاجاته  َّّ ي خْص  ماَ، والشَّّ يَّ ُ  ل ذاَين؛ الدّ  إلىَالحاجة  لاس  ْ ي عالأنَّّ ظ حَ ل  ّ نوَ َّّ الملل  يف   ت
ّ و َّّ  كانَ حل والعباداتالن ي ْ  حققت هنُاَم نْ . وةمن سمات الأقوام الجزر يةَّال  مسَ يح 

 َ ّ العْرَ ّ  ف يها انموذجَ  ةب ي َّّ  عنَْ  ين يّ الدّ عبير الت  ف يطبيعة الحياة  معََ تها المنسجمة شخصي
َ البلاد  ّ العْرَ ةروما و مسَ يح يةَّ عنَْ ، بعيدا ةب ي َّّ  .قسُْطنَطْ ين ي

                                                           

 .158 /12م. س. علي، جواد: - 1
2 -O'leary, Delacy D.D., Arabia Lefore Muhammad, London, 1927 ؛ ناصر الدين

 . 12ص (، 1988دار المعارف، القاهرة، ، )مصادر الشّعر الجاهلي الأسد،
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َ ت بلاد عرف  ةأنماط من  ع دَّة   معََ ب خواطف العلاقة العْرَ َّّ ، النصَّرْاَن ي
ىبطبيعة البادية،  ف يهاَتطبعّت  َّّ ُ  عرُ فَ  حَت َ د َ اتُ ع ْ ا ب  ه َ الخ   أَسَاق فةَ   :م  اس  أَسَاق فةَ  و ،ام  ي

 َ َينَْ  مْ ه  وعيش   ،هم الأعرابَ لمرافقت   ؛ب  ار  ضَ الم َ هْ ظَ  ب ومن ثم يقيمون الرتب ، مه  يان  ر
َ اشْ  وقَدَْ  .الدينية تحت الخيام َ ت َ ر ُ  ك َ بعض َ هم بالم ّ  ع  ام  ج ي ْـكَنسَ  َّّ ة  ال ُ ، ووق ها أعمال   علَىَوا ع

سْقفُ: "بألقاب   بر   أهل   أ  سْقفُ" و"الو ة   قبَاَئ ل  ال أ  َّّ رقْ ي َّّ سْقفُ" و "المتحالفة   الش  أ 
 َ َ  ب  رَ ع َ اد  الب ُ "  Sozomenos "سوزومنوس ان يّ يوُنال مؤُرَ خّ". وذكر الة  ي  القرَنْ م نذْ

 ّ ُ  بعض   ف ي نَّّ أ :ابع"الر َ ق َ ى ر َ العْرَ َا. 1"أَسَاق فةَ   مْ ه  ر  اك  سَ ب ود ُ  كَم َ ع  هذَ ه   ف ي تْ ر ف
 َ ٌ  اء  الأثن يةَّ ٌ  مسَ يح  ة َّّ َ مكََّّ ، بمدَنَ ي َ  ،نَجرْاَنو، ائفالطّ و ،ة ي ْ و َ  كاَنتَْ ، ح  يرةَ  وال ،بَ ر  ث ُ نْ ت و ح

ْ نَ  َ ح ْ  و َ الخل ّ و ة  و َّّ و سك  الن َ الت ُّ ب  .ل  ت

ْ  انتشار نَّّ إ  يةَّال َ المحيط  ف ي مسَ يح  بيعة الطّ المذاهب ذات  علَىَ ب يّ العْرَ
َ بيعتين كالطّ ذات  أَوْ ، Jakobiten يعَاَق بةَالواحدة، نحو ال ساَط ر َّّ ق ة، جعلها تتسالن

َ الفضاء  معََ  َّّ  ف يه  حد عرفت  إلىَ ب يّ العْرَ يةَّة للأنها الممثلة الأصلي يَّماَ، ومسَ يح   ف ي لاس 
ْ  نظر َّّذ ينَ  مسُْل م ينَ ال َ  اللغُةَ ، وأضحتب يئةَال هذَ ه  من نتاج  همُْ  ال ّ العْرَ َ  ع ندَْ  ةب ي ساَط ر َّّ ة الن

ّ  اللغُةَ يعَاَق بةَوال ّ الث ّ جانب  إلىَة قاف ي ّ رْ الس توسيع دائرة الانسجام  ف يتسهم  ،ةيان ي
 ّ َ المحيط  ف ي قاف يّ الث يبدو  ،2عرَبَ يّ  أدب مسيحي عنَْهاَ، فتمخض ب يّ العْرَ  هذَاَو

َ المحيط  ف يالمنظار  بعده أكثر  إِسْلاَمالقبيل  ب يّ العْرَ َّّ و ّ سعة  بحسَبَ  يا، تَجلَ أثر الت
ّ و َ  المْسَ يح يّ  أثيرالت ّ  معََ ، ينسجم ب يّ العْرَ َاب  لاَ تغَلْوُاْ القرآنص الن  ف يي: }ياَ أَهلَْ الكْ ت

َّّ الْحقَّ   علَىَد ين كمُْ ولَاَ تقَوُلوُاْ  ماَاللهّ  إِلا َّّ ي إن َ المْسَ  يمَ رسَُولُ اللهّ  وكَلَ متَهُُ  حُ ع يسىَ ابنُْ مرَْ
َ ورَوُحٌ  إلىَأَلقْاَهاَ  يمَ ُ مرَْ ّ  م نهْ ْ ب الل كمُْ فآَم نوُا ّـَّ ْ خيَرْا  ل ٌ انتهَوُا َثةَ ْ ثلَا َ تقَوُلوُا ه  ورَسُُل ه  ولَا

                                                           

بَ يةّجورج قنواتي:  - 1 بَ يةّ للدراسات والنشّر، بيروت، لا. ، المسيحيةّ والحضارة العرَ سةَ العْرَ )المؤُسََّّ
 .58ص ت(.

يس غرديه، ج.قنواتي: - 2  .30-2/28، فلسفة الفكر الديني بيَنَْ الاسلام والمسيحيةانظر: لو



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 37 

ماَ َّّ ُ أَن يكَوُنَ  إن ٌ واَح دٌ سُبحْاَنهَ َـه ُ إِل ُ اللهّ ٌ  لهَ ُ ولَدَ الأَرضْ   ف يماَواَت ومَاَ السّ  ف ي ماَ لهَ
ّ وكََفىَ ب اللهّ  وكَ يلا  {)  .1 (171ساءالن

بة تحديد ز علَىَ الرغَّْم  م نْ   ةمن دخول صعو َّّ َ  جزَ يرْةَ إلىَ النصَّرْاَن ي ، بالعْرَ
ّ  تحاول المصنفات ي ْـكَنسَ  ل أواخر ف يحصرها  2ةال ّ  القرَنْ وأوائل القرَنْ الأوَّّ  انيالث

 ّ َ  ليَسَْ ذكر أن  3بعضها ين، و أنَّّ الم يلاد ي ٌ  براهينُ  ثمَةَّ  تنفي دخول أَوْ  ،دتؤكّ   قاطعة
 ْ يةَّال َينَْ  ماَ إلىَ مسَ يح  ينالنّ  ب ُ  ،هر ّ عهد  م نذْ ل ف يتلاميذهم  أَوْ سل الر ف ي . القرَنْ الأوَّّ

َ  ح ينَ  َ ي ُ  :4ى غيرهمر ْ م َ ن  .الع راَق ف ي مسَ يح يةَّ جماعاتٌ  ظهرتْ  الثاّلثّ  القرَنْ   فصَ ت
 َّّ ُ الى تهجير  بضْع  مئات  الألوف  الذينَ كانَ معُظْمهُم من الولعل ّ ينَ ه يعود ي ، مسَ يح 

يا مة5َوقبدوقيا وقيليقيا من سكان  سور ة، على يدَ  شابور  ، ذوات  السّ  َّّ الروماني
َّّ تو272 -241) الأول ثم أنَّّ  .6وفارس وفرتيا الع راَقطينهُم في م(، وقدْ تم
ْ  أنَّ  إلىَذهب ي 7غيرهم يةَّال َ  لمَْ  مسَ يح  ُ دْ ت َ ب   لْ خ َ  لاد ّ  القرَنْ قبَلَْ  ب  العْرَ   .ابعالر

با   الأمر يبقى  َ  أنْ  مسَ يح يةَّلل كَيفَْ  ؛مستغر َ  ها الحضاريَّّ تهمل فضاء  وإطار
 َّّ َ عقلي َ تها الع َّّ د  ق َ ي يب، ة، وتترك مدار ى قطبها القر َّّ  القرَنْ إلىَيتأخّر ولوجها  حَت

                                                           

بةانظر:  - 1  .116، 73، 17؛ المائدة31التو
يس شيخو،  - 2 أحوال النصّارى ف ي : (؛ الأب سهيل قاشا 1912)بيروت، النصّرانية وآدابهالو

)الأهالي،  العرب النصّارى: (، وقارن: حسين العودات2005)بيروت،  خلافة بني أمية
بعدها. 31( ص1992دمشق  و

 . 1/4( 1985، ، بغداد2، )طتاريخ الـكنيسة الشرّقية: ألبير أبونا - 3
4 - (J),Labourt, Le christianisme dans  mpire perse sous (224- 236)  َْنقلا عن

بَ يةّ وتطورها، )بيروت،    .50(، ص1998سلوى بلحاج: المسيحيةّ العرَ
يرة قيليقيا - 5 بية من شبه جز : من ثغور الشام، كان اسما  ذائع التداول للمنطقة الساحلية الجنو

 . موسوعة المعرفة )قليقيا( Çukurova، تـعُرفَ الآن باسم چوكورڤُا الأناضول
http://www.marefa.org/index.php  . 

 .238( ص2009م( )، دمشق، 650 -ق. م 550) فارس القديمةيزُ ف فيزهوفر:  - 6
بَ يةّ وسلوى بلحاج:  - 7  .86، صتطورهاالمسيحيةّ العرَ

http://www.marefa.org/index.php


ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 38 

 ّ ْ  مدارات   ف يت ها حطَّّ أنَّ  ف ي ح ين، 1؟ابعالر َ أب َ ، دَ ع لطة السّ متشبثة بمراكز  وهَ ي
 ّ ْ  ضطهدتْ أ   قدَْ  وكَاَنتَْ ، ومانيةالر ُ ال يةَّ ي مرارا، فمن باب امالشّ عقر دارها  ف ي مسَ يح 

َ  نْ أأولى  ُ ت ُ  ،الاندفاعَ  ذَّّ غ َ ائرة الأقرب، محيطها الدّ  إلىَ ذَ وتنف َ ، ب يّ العْرَ  الأمر وهَوُ
َّّذ ي بيعيالطّ  َّّةال–ة لفاالسّ  الدّ ياَنةَ معََ حدث  ال –اللاحقة  الدّ ياَنةَمع و ،يهَوُد ي

 ها وانتشارها. حرَاَكمراحل  ف ي، إِسْلاَمال

   َ ُ سُ  ثمَةَّ َ ت  لاعْ لٌ ب َ  اق  ن ة ب  العْرَ َّّ ّ ل، النصَّرْاَن ي ّ اتصالهم ب ف ي ة  متُمَثَ صَارىَجار الت َّّ  الن
بمج ّ ، واتصال 2لهَمُْ تهم السّ و َ جار الت ّ ب بالعْرَ  يارات،الدّ  ف يهبان واستضافتهم الر

ّ وتجارة  بفضل الر ينَ لـكثير من ال كاَنَ ماَقيق. و ّ ر   علَىَومن وقوف  ،لممن ع مبُشَ
ّ وكيفية  ،ووسائل الإقناع ،والمنطق ،بالطّ  ّ  ف ياثير الت فوس، تمكنوا من الن

 علَىَ م نْهمُْ حصلوا  أَوْ دينهم،  ف ي، فأدخلوهم قبَاَئ لاكتساب بعض سادات ال
 .3مساعدتهم وحمايتهم

ْ  نَّّ أ في لا شك  يةَّال َ بلاد  ف يتغلغلت  ماَسرعان  مسَ يح  ب، فذكر العْرَ
ُ  الجاحظ ه َّّ ة كاَنتَْ " أَن َّّ َ ملوك  علَىَغلبت  النصَّرْاَن ي وجدت سبيلها وها، قبَاَئ لب والعْرَ

َينَْ  ، وشيبان، وعبد القيس، وقضاعة، وسليح، والعباد، وتنوخ، ولخم، تغَلْ ب ب
ب يّ اليعَْ ونقل  .4وعاملة، وجذام، وكثير بن بلحارث بن كعب" اخبار من  5قوُ

َ تنصر من أحياء  يَشْب: قوم من العْرَ  م نْهمُْ ، عبَدْ العزُىَّمن بني أسد بن  قرُ
يرث بن أسد، ومن بني  ورَقَةَ بن  نوَفْلَ، وعبَدْ العزُىَّبن أسد بن  عثمان بن الحو

                                                           
يخيّ  - 1 يةّ ومستخلصات الوعي التار بَ يةّ: تشظّي الهو ساَمُح  "،عز الدين عناية: "المسيحيةّ العرَ َّّ مجلة الت

 .العمانية
يل القرُآْنالطبري:  - 2 سةَ الرسّالة، جامع البيان ف ي تأو  .3/15، م( 2000، )مؤُسََّّ
 .6/591علي، جواد: م. س.  - 3
منَْ الجاحظ - 4 هـ( 1424بيروت، ، )الحيوان، 3/313، رسائل الجاحظ: "الردّ علَىَ النصّارى"، ض 

7/129. 
بيأحمد بن أبي واضح:  - 5  .1/257)دار صادر، بيروت(  تاريخ اليعقو
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يد مناة رئ القيستميم بنو ام بيعة بنو بن ز  طيء ، ومن اليمنتغَلْ ب، ومن ر
بهراء وسليح وتنوخ و َّّت يولخم". ومن أهم المدن  غسََّانومذحج و  ف يهاَكثرت  ال

 ْ يةَّال َيمْاَء، ودومة الجندل، ومكَةّ، وجرْاَننَ : اليمن، ومسَ يح  ، وتبوك، واليمامة، ونجد، ت
ه؛ الع راَقو  .يثَرْ ب ف ي لّ  تق   كاَنتَْ ا غيَرَْ أنَّّ

َ  إلىَ أشار الجاحظُ   ّ  تف ةي ش َّّ َينَْ  النصَّرْاَن ي َ  لحظَّ لها ا نَّ ، وأقوُةَّب قبَاَئ لال ب  الأوفر
َينَْ انتشارها  ف ي َ  ب ىب، العْرَ َّّ ُ  علَيَْه مْ غلبت  حَت َ أن  : "ب هاَرفوا وع  كاَنتَْ ب العْرَ

ة َّّ َّّة علَيَْهاَ تغَلْ بْ  فلَمَْ فاشية، وعليها غالبة، إلا مضر،  افيه النصَّرْاَن ي ، مَجوُس يةَّولا  يهَوُد ي
 َ َ و َ  مْ ل ة ف يهاَ شَ فْ ت َّّ ُ  ،ح  يرةَنزلوا ال م نْهمُْ  من قوم   كاَنَ ماَا ، إلَّّ النصَّرْاَن ي َ ي َّ س ُ نَوْ م َّ : الع ُ ب ، 1اد

َ  معََ  مغمورونَ  وهَمُْ ، نصََارىَ كاَنوُاهم فإنَّ  ْ ن َ  ذ  ب  تعرفْ  ولَمَْ. قبَاَئ ل  ال بعض   ف ي ير  س  ي
 ُ َ م ٌ ض َ  ينَ ا د  إلَّّ  ر َّ ب، العْرَ  .2"إِسْلاَمال ثمُ

ّ  كاَنَ  ي ْ ، وأحباش  أ: عديدة   أصول   إلىَينتمون  مكَةّ يف  ون المْسَ يح  ، باط  ق
ْ ، وأ، و الغساسنة  ح  يرةَ، ورعايا من النَجرْاَنمن  وتجار   َ ن يا اط  ب  بعض   معََ  ،من سور

 ّ َ  إلىَبالأضافة  ،هبان ومرسَلينَ الر َ ن ُ  ر  ف ْ من ع َ ل َّّذ ينَ  القوم   ة  ي ْ  اعتنقوا ال يةَّال  ،مسَ يح 
يرث :مثالأ . عبَدْ العزُىَّد بن سَ أبن  ورَقَةَ بن  نوَفْلَو ،سدأبن  عثمان بن الحو

ة "وهب بن عبد منافوكانت "سودة بنت زهرة َّّ ة، وهي عم َّّ "، " كاهنة نصراني
يش، فقالت يوما "، أم محمد الرسول. والد "آمنة بنت وهب إذ كانت كاهنة قر

ّ ه  منة بنت وهبلبني زهرة: فيكم نذيرة، أو تلد نذيرا، فاختارت آ زوجة لـ"عبد الل
 .3"بن عبد المطلب

                                                           
يد الع باَديّ  - 1 . وقَد الع باَد: قوم من أفناء العْرَبَ، نزلوُا بالح  يرة وكَاَنوُا نصََارىَ، م نْهمُ عدَ يّ بن ز

ادا  وعبُاَدة وعبُاَدا  وعبَ يدا  وعبَيدة وعبَدَةَ ومعَبْدَا  وعبُيَدْا  وعابدا  وعبَدْان  َّّ ت العْرَبَ عبَ َّّ سمَ
 .142 /2 تهذيب اللغةوعبُيَدْان. الأزهري: 

 .313 /3: "الرد على النصارى" الرسّائل، الجاحظ - 2
 .1/68السيرة الحلبية الحلبي:  - 3
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ةوجود  علَىَ الرغَّْم  م نْ و  َّّ َّّ النبيّ ، موطن الحجاز ف ي النصَّرْاَن ي ا د الحميم، محم إِلَّّ
َ  لمَْ ها أَنَّ  َ ها قدم   نْ من تثبيت  كَّ تتم َ  أنَّّ  معََ  ،هنُاَك َّ  المصادر بي َ العر ُ زْ ة ت ُ ع  الحواري  أنَّ  م

يبدو مكةّ إلىَقام بالحج  Barthoinomus"1بارثونموس" ُ  -بوس ه بحسَبَ   -، و َّّه  أَن
ْ يَ  لمَْ  ُ ح َ الإطْ  علَىَ ثْ د َ  اق  ل َ ع َ  لٌ م ْ ت ُ  يّ  ير  ص  ن َ م  .2مظَّّ ن

صَارىَوجُ د  كَماَ  َّّ ْ  ف ي الن ، وأغلبهم جاء مكَةّ ف ي علَيَهْ   همُْ  م ماَّأقل  بمقدار ر بيثَ
يق  عنَْ  ّ طر يم قديم للـ وفَ ي .جارة والعمالة والموالاةالت ّ ة كَن يسَ تقو ي سْطوُر  َّّ َ الن ، أنها ة

َ ثلاث  لهَمُْ  كاَنَ إِذْ ، يثَرْ ب ف ياقامت مطرانا  برْاَه يماسم:  علَىَ ائ سكنَ ، الخليل إِ
 .3ديقالصّ  ، وأيوبوموسى الكليم

َ  ولَمَْ   َ عْ ي َّ  بالمصاعب   المبشرونَ أ  ب َّّت ي ات  والمشق يتعرضون لها، فدخلوا  كاَنوُا ال
َ نائ   مواضعَ  َ  جزَ يرْةَ ف ية ي َ ، ومنهم من رافقوا الأعرابَ بالعْرَ هم، ، وعاشوا عيشت

 ُ َ  معَهَمُْ  هم، فسكنواحيات   طراز   ف يوهم وجار ى، الخيام َّّ ُ  حَت ُ ر  ع يام" الخ   أَسَاق فةَوا بـ "ف
بـ " َ  أَسَاق فةَو َ أهل الو بب ة قبَاَئ لال أَسَاق فةَـ "ر"، و َّّ رقْ ي َّّ ب "المتحالفة الش ْ  أَسَاق فةَـ "و َ ال ب عرَ

ُ  وقَدَْ . "البادية َ ك  ذ ُ  كاَنَ"بصرى"  مطرانَ نَّّ  أر ْ ي ْ  علَىَف ر  ش ين  و  نح سْقفُعشر  ،ا  أ 
َينَْ انتشروا  ُ  وقَدَْ  ،غسََّانعرب حوران وعرب  ب ُ ع  ن ّ وا بت همُْ عوت المذكورة، الن  لأنَّ

بر قبَاَئ لال معََ البادية  ف ييعيشون  كاَنوُا  .4عيشة أهل الو

ي  ْ اليتين إمْب راَطُور ال نَّّ إ: رى ديورانتو ةب يزْنَ َّّ ة و طي َّّ أنهكتهما  قدَْ  الفارسي
يا للعرب  فكَاَنَالحروب،  َّّ  كاَنتَْ غزو بلادهما، ولقد  علَىَضعفهما مغر رائب الض

يادة مضطردة،الدّ ولايات  ف ي  قبَاَئ ل الع راَقو امالشّ  ف ي كاَنَ وقَدَْ .. .ولتين تزداد ز
                                                           

1 -  َ يمَ َيبُْ بنُْ برَثمْلَاَ" وصَ يّ  ع يسىَ ابنْ  مرَْ يّاض، لا. ت( دلائل النبوة. أَبوُ نعيم: اسمه"زرُ ، )الر
1/102. 

برت بوسه:  - 2  .43( ص2005، )القاهرة أسس الحوار ف ي القرآنهير
بَ يةّقنواتي:  - 3  . 59، صالمسيحيةّ والحضارة العرَ
 .1/37، ية وآدابهاالنصّران - 4
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 ّ ُ صُ  دْ ج  تَ  لمَْ ة عرَبَ ي َ ع ب َ  ف ي ة  و ُ ق ُ ول  ب َ  مَ كْ ها ح َّل االغزاة  ب  العْرَ َّ ، أَو ، بعَدْئَ ذ  اعتناق دينهم  ثمُ
ةعوامل  هذَاَ إلىَ يضافُ  َّّ َ  : أنَّ م نْهاَ ،د ين ي َ  اضطهاد َ و يعَاَق بةَلل ب يزنَطْةَ ساَط ر َّّ وغيرها  ةالن

َ الشّ من  ْ  عي يةَّال َ أحْ  قدَْ ، مسَ يح  ّ   قلوبَ  علَيَْهاَ ظَ ف َّّ أقل ّ  السّ من  كبيرة   ة  ي ي ين ور
ّ  صرْ م  وال    .1يني

ة أَنَّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ    َّّ َ  أخذتْ  النصَّرْاَن ي ْ ت ّ ال د  سَ جَ  ف يي ر  س  الدّ ياَنةَ، ةوثَنَ ي
ا أَنَّ  ائعة،الشّ  ّ  القرَنْ ف يبطيئا  ظلَّ  علَيَْهاَالإقبال  إِلَّّ ُ  ماَابع، وإذا الر ُ  تْ دَّّ ع  مشاركة

ُ  أَسَاق فةَ   َ  فلَمَْ  ،المْسَ يح يّ  المجامع المسكونية معيارا لحجم الانتشار ف ي ن  المد ُ ي  المجمعَ  مْؤ
ّ المسكوني  ةال ف ياني الث َّّ َ م، س  381سنة  قسُْطنَطْ ين ي ْ و  أَسَاق فةَ، أَسَاق فةَ  من ال ة  سَ ى خم

 ُ ْ ب َ ص َ  ىر َ رْ ود يداالسّ و ةع براق و ّ خان  أَوْ  وشيخ مسكين و َّ ، يلةالن ُ  ثمُ  ف يهم يرتفع عدد
ّ لمسكوني المجمع ا َّّ  ف يم 451ابع سنة الر سْقفُسبعة عشر  إلىَ ةخلقيدوني  امالشّ  عنَْ ا أ 

 َ ّ العْرَ  .2ةب ي

 

                                                           

 13/72، م. س. قصة الحضارة(: 1981-1885) ول ديورانت - 1
يدا، وصنمين، وحسبان، وافتيمية، وجرش،  - 2 براق اللجا، والسّو أساقفة: درعا، وعينه، وقنوات، و

د رستم: ومادبا، والشّقا، وشيخ مسكين أَوْ خان النيّلة،، ونوى، وعماّن، والشهّبا، وأذرع. أس
ّ ه أنطْاَك يةَ    .1/391، العظمى كَن يسةَ مدينة الل
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ْ
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
ْْف

 
ْ:بیةولیعقاْلكنیسةةْانشأوْامالش

ُ  تدالتْ   ُ  على الشام الأمم ّ ين المختلفة ّ ين من فينيقي ي ّ   وأمور ، وغزاه ينوكنعاني
 ّ ي ّ  ونآشور بابلي ُ ونو  ، فكان إقليما، وأخيرا الرومانُ ، واليونانُ مصر ، وفراعنة

يتدين بالنصرا ُ رومانيا، يتثقف بثقافتهم، و   .1همنية دين

ُ الشّام  وترعرعتْ في   ُ بعد موسى، ومن ثم أضحت  بلاد  نبعَ ماليهودية
ة َّّ َ المْسَ ي وموطنَ  ،النصَّرْاَن ي َ و ،هأقدام   ح وموطئ ّ العْرَ ْ  ف ي- ةب ي ْـكنَسَ يّ ف العْرُ َ  -ال  ه ي

ّ الولاية  ْ  ومانيةالر َ ال ّ عرَ َّّت ي، ةب ي ْ أ   ال ّ  القرَنْ مطلع ف ي تْ أَ ش  ن  مدينة   ي للميلاد، حولَ ان  الث
 ُ ْ ب َ ص َينَْ  وقعَ  ماَ كلَّّ  فشملتْ  ،ىر َ واد   ب مال، الشّ  ف يواللجا  الجنوب   ف ي اسَ ي الح

َينَْ  َب ىمن الغرب  والأردن البحر الأحمر و َّّ ّ  ف يأطراف البادية  حَت  .2رقالش

ق تحقی في بالغة بةوصعم( 565 -527) نجستنیاراطور لإمبا جھوا 
 یةولبابوا یةراطورلإمبا ةطسل لھق لتتحق؛ یةراطورلإمباهبي ذمد حیوبت حھومط
 ،ض آراءهفذي رلا "وسفجلی" لبابايد ا علىفأخذ يتخبط، فتارة ضرب .  معا
َّّذ يم( 553ثاني )لا ینیةطنطلقسا مجمعد لیعق َ إ يفرضَ  نْ حاول أ ال َ رادت  ىه عل

سْقفُال بية أ  خْرىَ وتَاَرةَ  دة، حوالا بیعةطلذھب امر یربتقيات الغر اتبّع سياسة قمع  أ 
يين " سبيل المثال،  علَىَ" وسحقهم ونفي قادتهم ومنهم، monophysitesالمونوفيز
يك ""ثيودوسيوس َّّة ب طْر  ي َّّذ ي الإسكندر ا  ين،الدّ ثلاثمائة من رجال  معََ سُجن  ال إِلَّّ

سبيل  ف يمثمرة  كاَنتَْ المتواصلة ومجازفاته المستمرةّ  جهود يعقوب البرادعي أَنَّ 
يين ا ف ية، كَن يسَ الـ َ تي كَن يسَ  ف يعلان استقلال المنوفيز َّّةو أنطْاَك يةَ ي  أَماَّ .الإسكندر

                                                           

 .89م( ص1969، )بيروت فجر الإسلامأحمد أمين:   - 1
ّ هرستم، أسد:  - 2  .1/390،كنيسة مدينة الل
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ةإحياء ال ف يالموعد الحاسم  َّّ ي ّ  أرْثوُذكَْس  ّ الس يان ي لجأ  ح ينَ ، 542العام  ف ي فكَاَنَة رْ
يال بطلب "تيودوراة إمْب راَطُور، بمبادرة من القبط يَّّ رك الب طْر  الملك  ق بلَْ م نْ "، و

 َ َ  إلىَ، الحارث بن جبلة ب يّ العْرَ ْ سَ ر : يعقوب مناطق آسيا علَىَ ن  ـامة مطراني
َّّذ يالبرادعي  ّ  علَىَأصبح مطرانا   ال َّّذ ي" ، و"ثيودورهاالر  علَىَصبح مطرانا  أ ال

  .1بصرى

ّ ن نتائج ھذا مو   ةُقامدة، إحوالا بیعةطلا ذهبمب صحالُ أستقلاراع االص
 عيرادلبوب ایعق ھاسسؤم ئاسةرب، ةّی بوُقْعَلیا بالكنیسةرف تعم، ھل منفصلة كنیسة

يعتقد أتباع المذهب م578)ت بيّ (، و َّّذ ي ،اليعقو َ ال ب ه  أخذت  ال ة ائ سكنَ َّّ رقْ ي َّّ ، الش
ُ ح واحدة المْسَ يأن طبيعة   اقنوم إلهيّ   -نظرهم ف ي - حالمْسَ يولادته، فللسيد  م نذْ

َّّ بيعة الالطّ حد باتّ  ،واحد  . 2ا تاما بلا اختلاط ولا امتزاج ولا استحالةة اتحاد  إنسْاَن ي

 يةَّإمْب راَطُور كدولة حزام أمني ل امالشّ  ف ي نشوء مملـكة الغساسنة يبدو أنّ  
 ّ يلقب "م( 569 -529) الحارث بن جبلة ، ومنحومالر  "،patriciusق" "ب طْر 

ب يّ المذهب  أمراء الغساسنةواعتناق  ُ وتعصبهم  اليعَقْوُ تثبيت المذهب  علَىَساعد  ،لهَ
َينَْ شيوعه و يقال إنّ الحارث سعى  .3امالشّ عرب بلاد  ب ة إمْب راَطُورال لدَىَو

سْقفُ"، " ورفيقه "ثيودورستعيين "يعقوب البرادعي ف ي"ثيودورة"  ين للمقاطعات أ 
ية السّ  َ ور ّ العْرَ بذلك وطد 543-542سنة " ف ي هذَاَمسعاه  ف ي. فنجح ةب ي  هذَاَم"، و

 .4دهبلا ف يالمذهب 
ّ  مؤُرَ خّنسب ال  يان يّ الس  ،محاورة بن جبلة الحارث إلىَ" الـكبير م يخاَئ يلُ " رْ
ُ جرت  َينَْ  بيَنْهَ َب يال و ّ  ف يم( 545-526" )"إفرام كب طْر  ّ الس يان ي ّ ال أَوْ ة رْ  ف ية يوُنان ي

                                                           

يال - 1 يز سور  .222( ص 2005، )القاهرة، تاريخ الـكنيسة الشرّقيةعطية:  عز
 .98 /6جواد: م. س.  علي، - 2
 .12/168علي: م.ن.  - 3
 .6/99علي: م. ن.  - 4
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َ  ،حالمْسَ يطبيعة  َ إفرام،  وكَاَنَ .1ف يه  مذهبه القائل بوجود طبيعة واحدة  ف يو  وهَوُ
ب يّ قصده لإقناعه بترك المذهب " قدَْ مذهب "الملـكيين"،  علَىَ  ف يخول الدّ " واليعَقْوُ

 َّّ ي"ال علَىَالمناظرة  ف يب مذهبه، وزعُ م أن "الحارث " تغل  ف يرك" وأفحمه ب طْر 
  .2الجواب

َ قام الملكانيون بمحاولات لإدخال  ،اسنةبعد تفكّك مملـكة الغس ب العْرَ
يوس وكَاَنَعقيدتهم.  ف ياليعقابة  يغور يك م(،593)ت الأول غر َ  ب طْر   أنطْاَك يةَ

يؤكدّ  هذَاَ ف يالملكاني، عنصرا نشيطا  ّ المجال. و ْـكنَسَ يّ يخ ارالت ُ  ال ه َّّ قام بحملة تنصير  أَن
ّ  قبَاَئ لإدخال  ف يونجح  امالشّ قلب صحراء  ف يكبيرة  ّ ُقْعَی ةعرَبَ ي ب ي ْ  ف ية و يح يةَّال  مسَ 

 .3الملكانية

َّ  علَىَ كاَنوُاكلهم  " الغساسنة"آل جفنة إنَّ م همْاَ يكَنُْ    ةالن َّّ َ  صرْاَن ي ظهور  ع ندْ
بيع  لهَمُْ  وكَاَنتَْ مذهبهم.  عنَْ أصحاب دين وعقيدة، يدافعون  وكَاَنوُا، إِسْلاَمال

َائ سو  ا عرف بـغسََّان"بيعة  ف ي وكَاَنَ، 4ولرعيتهم لهَمُْ بنوها  كنَ "أرطبان  " شماس 
َ  ف يعب الشّ المنافزة فظلوا يؤلفون أغلبية  أَماَّ، 5"المرني يةَ ّ و 6،سُور  ب ي َ اليعَقْوُ َ  ة َّّت ي ه ي  ال

 َ َينَْ  تْ شاع يَّماَولا ،غسََّانأمراء  ولَوَلْاَ ،امالشّ عرب بلاد  ب  لحبطَ  ،الحارث س 
 . 7مسعاها

                                                           

يكيتهم الانطاكية، ولغتهم الوطنية والطقسية"، - 1  34، المجلد مجلة المشرقاسحق أرملة: "الملـكيون: بطر
 . 61""ص

 .12/168م. س.  علي: - 2
بَ يةّ: تشظّ 40بلحاج: م. س. ص - 3 يةّ ومستخلصات الوعي ؛ عز الدين عناية: "المسيحيةّ العرَ ي الهو

يخيّ"،  ساَمُح العمانيةالتار َّّ  ، العدد العاشر.مجلة الت
 .129 /6علي، جواد: م. س.  - 4
 .102 /1هـ( 1415، )بيروت الإصابة في تمييز الصحابة: هـ(852ابن حجر) -5
 .234، ص تاريخ الـكنيسة الشرّقيةعطية:  - 6
ان هنري لامنس اليسوعي، الأب: "أقدم أثر - 7 ى"،  -لبني غسََّّ َّّ . السّنة المشرقمجلة أَوْ أخْر بةَ المشُت
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َ  امتدَّّ  ُ اليعاقب ين إلىَا رق  ش ة يتف، شمال بلاد النهر مركز كنيستهم،  كانت تكر
 كاَنَ . ولذا 1، المختص باليعاقبة الخاضعين للحكم الفارسيأقام الكاهن الأعلى حَيثُْ 

َ المجال  ب يّ  ب يّ العْرَ َّّ  اليعَقْوُ سْطوُر يّ أوسع من المجال  هواس عا، ولعل َّّ ا ،الن  أَنَّ  إِلَّّ
 ْ يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ّ  ةب ي ي سْطوُر  َّّ َ الن َ لل وكَاَنَأكثر،  عمرّتْ  ة َ ة نسَاَط ر ٌ العْرَ من  أهمّ   ب دور
ّ تهم. وتتيح المصادر كَن يسَ داخل  يعَاَق بةَال ّ الس يان ي َ  2معرفة الأبرشياّت لنَاَة رْ ّ العْرَ  ةب ي

 ّ ُ ة كنَ يسَ ابعة للـالت ّ اليعَقْ ب ي َ و  وأسماء العديد من أساقفتها، نحو: ة

ة -1  َّّ ي ّ  أَبرْشَ  ٌ  لهَمُْ  كاَنَ . غالبةالت ى أَسَاق فةَ َّّ ّ  القرَنْ حَت يقيمون  وكَاَنوُا. اله جْر يّ  ابعالر
ا َّّ َينَْ المثلث القائم  ف ي إِسْلاَمالجاء  لمَ سنة  وفَ ي. ابن عمر جزَ يرْةَو منَبْ جَ و ح  يرةَال ب

َ نْ إم( 689هـ/ 70) َ ح َ ص ُ  تْ ر َينَْ هم إقامت  الخابور ودجلة والفرات.  ب

ة -2 َّّ ي ّ  إليَْهاَ. جاء الـكوفة نَجرْاَن أَبرْشَ  م(، 641هـ/20)عام نَجرْاَنازحون من الن
 ّ ّ ة كنَ يسَ بالـ م نْهمُْ حق قسم الت ي سْطوُر  َّّ َ الن بقي  ،ة ة لهَمُْ و َّّ ي ودمجت  ،يعَاَق بةَتابعة لل أَبرْشَ 

ة معََ فترة  َّّ ي ّ  أَبرْشَ   .غالبةالت

ة -3 َّّ ي َ  أَبرْشَ  َ ال أَوْ ب العْرَ ؛ لأنها تطبعّت بطبيعة البادية، موقعهايعرف . لا ائ لقبَ
ى َّّ ، لمرافقتهم "المضارب أَسَاق فةَ" و "الخيام أَسَاق فةَ"عرُ ف دعاتها باسم  حَت

َينَْ الأعراب وعيشهم  َ أشهر أساق   من ظهرانيهم. ب سْقفُها جرجس ت  ف َ  أ   بالعْرَ
َ ، م(725هـ/107)ت يتلميذ ال وهَوُ ّ  ك اثناسيوسب طْر  َّّذ ي ،انيالث َ  ال ُ سقّف  علَىَ ه

َ  نصََارىَ َ  ،()الـكوفة عاقولاء ف يكرسيه  وكَاَنَم، 688هـ/ 68ب سنة العْرَ  وهَوُ

                                                                                                                                                        

يران 11الأولى، الجزء   ".486، "ص1898، حز
برت بوسة:  - 1  .43، صأسس الحوار ف ي القرآنهير
ة  جمع  - 2 َّّ ي ة، او م نطْقة من البلاد تخضع لسلطة أَسْقفُْ . Parishأَبرْشَ  َّّ  المعجم الوسيط، وهي: رعَ ي

 )أبرشية(.
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ُ  عالمفيلسوف  ُ علَىَ . 1تصانيف لهَ ه َّّ  عنَْ العاشر تصمت المصادر  القرَنْ مطلع بعَدَْ  أَن
ة ذكر َّّ ي َ  أَبرْشَ    .2بالعْرَ

  َّّ ين ة الى شرق أسياامتدت المسيحي بحر قزو  ، حيث الأرمنالصغرى و
تحدث : أنَّّ الأرمن يعاقبة. 3ديوقال عنهم المسعو. المنوفزتية مانتشرت بينه الذي

بإسهاب عن الشقاق المذهبي الضاري بين  "المؤرخ الأرمني "سبيوس
ية البيزنطية والأرمن، بخاصة فيما يتعلق بمحاولة الإمبراطور البيزنطي  الإمبراطور

ة، وتمسك الأرمن م عليهم 451سنة  فرض مقررات مجمع خلقيدونية َّّ بالقو
جعلت الأرمن  هي التي ةنطولعل هذه النظرة تجاه بيز. 4بالمذهب المنوفيزي

َّّ  -على كراهة–يقبلون  ي ةة رعو َّّ بَ ي وْلةَ العرَ  .الدَّّ

ّ نشأة  ي سْطوُر  َّّ َ الن  ة

ْ  الدّ ياَنةَ  يةَّال ّ ياَناَتمثل باقي  مسَ يح  وائف الطّ المذاهب و ف يهاَت تعدَّد، الد
ّ منشأ الخلاف و وكَاَنَ ،اقديم   َ  عدَّدالت يوس وكَاَنَ ح،المْسَ يتحديد طبيعة  هوُ  نسطور

Nestorius  َْقد  ُ يم 428 ف ي بَ صّ  ن ةال علَىَكا ب طْر  َّّ يفيسوس وفَ ي، قسُْطنَطْ ين ي  5مجمع إ
َ ال أعلنم(، 431) ي يوس رك ب طْر  ي ف يم(: أن 451 -380)نسطور ح طبيعتين المْسَ 

ي، فتمازج   أَوْ  اختلاط   غير   ف ي، إنسْاَن يّ   والآخر احدهما إلهيّ  أقنومين:  أَوْ   حالمْسَ 
ُ ع ندَْ  َ ل  ما و ْ ا مَ إنسان   كاَنَ د َّ ا، ض  ح َ كَسَ  ثمُ ُ  ف يه   تْ ن ْ  ،الإلوهية ُ ولازمت َ  ه ْ صَ  ين  ح   ىإل ، ه  ب  ل

                                                           
يكية الانطاكية"،  - 1  .503[ ص 1923( ]سنة21)عدد مجلة المشرقاسحق رملة: "ف ي البطر
بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّام - 2 يت اغناطيوس ديك: "القبائل العرَ ف ي عهد صدر  الأرشمندر

" كلية خلفاء الراّشدينالندّوة الدوَّْل يةَّ "بلاد الشّام ف ي عصر الرسّول والالإسلام"، بحث ف ي 
يا بحلب.4/5/2006-2الآداب، جامعة حلب،  يز  . موقع كنيسة القديسة تير

 .  1/259( 1984، )دار الهجرة، قم، ايران، مروج الذهب - 3
 .45"، صفائز اسكندر: "المسلمون والبيزنطينيون والأرمن في كتابات سبيوس - 4
يفيسس: مدينة يونانية قدي - 5 منتدى العلم كم جنوب أزمير التركية. 56مة تقع علَىَ بعد حوالى إ

 http://forum.arabia4serv.com/t62438.html .والثقّافة والمعلومات العامة
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ينئَ ذ   َ  ح  َ فار ْ ق ُ ت َ  فلَمَْ  ه ل يال علَىَ ـنْ كُ ي َ ب س  صَّّ ّ   ى إنسان  و ْ أ كاَنَولذلك  ،م  متأل َ ت  هذَاَ اعُ ب
ُ  المذهب   َ ي َ  ونَمّ  س َ  العذراء يمَ َ الدّ و" مرَْ ي ة ْ ح  المْسَ  ّ هالدّ "و سَ " ولي  ماَ بخلاف  ". ة الل

َ  كاَنَ ْ  ع ندَْ  اد  معتم َ ال ّ ينَ م ي ي م نْ أَنَّ  س يح  ُ : همُاَ، بطبيعتين   واحدٌ  شخصٌ  حَ المْسَ  ة َّّ  الإله ي
ّ وال ي ُ بشَرَ  َ ة َ . وه ُ  بيعتان  الطّ  ان  ات َ سْ م َّ ق  ت َ ل َ  ان  ت ْ غ ُ ي َ  .1منفصلتين   ر ْ غ َ ي َ ا صدَ قرار   أنَّ  ر  عنَْ  ر

 َ ْ م َ ج ْ  "ايفسوس" ع  م يوس وحرمان   د  بطر َ  أنَّ  كَماَه، نسطور َ أتباع َ ه ر َ ضُ ف ، وا القرار
 ْ َ وان َّ  ة  كَن يسَ الـ عنَْ لوا صَ ف ُ ة  الأرثوذوكسي ُ ر  ، وع َ وا بف ساَط ر َّّ  . 2ةالن

دين نسطور   م، واعتبروا خارجين 451 مجمع خلقيدونية ف يوأتباعه  سيوأ 
َ الدّ  لـكَ نَّ ة، كنَ يسَ تعاليم الـ علَىَ َ  ولة ة َّّ َ  الفارسي َ و َ ج َ يونسطور  أتباع   ف ي تْ د ْ س خ َ ي  ر

بة   ّ  ولة  الدّ  أداة  لمحار َّّ الر ْ ال ة  ومي ة  ب يزْنَ َّّ ْ طي َ ، فأع ُ إمْب راَطُوال نَ ل ّ  الفارسيّ   ر ي سْطوُر  َّّ َ الن دينا   ة
ّ   لجميع   للعقيدة ملزم بقبولهم ال وقطع المسيحيون الساسانيون. 3فاَر سَ  بلاد   يمسيحي

 َّّ ي ْ النسطور َ ة في المؤتمر الكنائسي الذي ان َ ع في نيسان عام  "في "بيت لاباث دَ ق
ُ ال وانتخبَ . 4م484 َ  أَسَاق فةَ ساَط ر َّّ ُ الن ُ  ،م(484-457" )"بابوي ة  ف يا وه جاثليق  وأقام

ّ  ين سُ الح    ذلَ كَ ومنذ  ،5المدائن َ م ُ كنَ يسَ الـ تْ ي ّ  ة ي سْطوُر  َّّ َ الن َّّ  ة  كَن يسَ ب ة َ ق  رْ الش َ ، وت  ىمَّّ س
يك يك هاب طْر  ةة كنَ يسَ للـ اب طْر  َّّ رقْ ي َّّ ُ  فاَر سَ  بلاد   ف ي وتوسعتْ  ، وانتشرتْ الش َ وع  انم

ىوالهند  الع راَقو َّّ َ ، وازْ ينالصّ  وحََت َ د َ ه َ  ر َ ذْ م ُ ه َ ب َ  ا،ه ْ الف   يَ ه  ف َ ر ُ ق ْ  ة ُ ال يةَّ َ  مسَ يح  ُ يدَ ح  الو ، ة
َّّت ي ّ مسموحا لها  كاَنَ ال ُ الت  .6المنطقة هذَ ه   ف يها بأفكار   بشير

                                                           

يال - 1 يز سور  303، ص تاريخ الـكنيسة الشرّقية: عز
بَ يةّقنواتي:  - 2  .78، م. س. صالمسيحيةّ والحضارة العرَ
د حمدي البكري - 3 َّّ د رشدي: مراد كامل، محُمَ َّّ يان يّ ، زكية محُمَ )دار الثقّافة  تاريخ الأدب السرّْ

 .128( ص 1987والنشّر، القاهرة، 
 .241، م.س. صالقديمة فارسيزُف فيزهوفر:  - 4
يانية الشرّقيةأبونا:  - 5  .102، م. س. صالـكنيسة السرّ
 . 7 /15نقلا عن: موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي،  وعة الموجزة ف ي التاريخ الإسلاميّ،الموس - 6
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ة  كان مجمع خلقيدونية  َّّ فاتحة الإنشقاق العميق، بين الـكنيسة الرسمي
يانية، وكان منطلق ا حافل ا الدولة  بالإضطهادات من جانب والـكنيسة السر

باط البيزنطية بحسب إدمون ر م المؤرخون 1وكنيستها. و على اختلافهم من -: قدَّّ
يد  -شرقيين وغربيين وصف ا للأشكال الفظيعة، التي اتخذتها من تقتيل وتشر

 في المشرق. لمخالفيهم وتعذيب
  َ ُ إمْب راَطُوال رَ أم ينون ر ّ  مدرسة   بإغلاق   ،مZeno (474-491) ز ، هاالر

َ وطرد  ساَط ر َّّ  ف يوصادقَ المجمع المسكوني الخامس  ،خارج مملـكة روما إلىَة الن
ةال َّّ َ اقصاء  علَىَم( 553) قسُْطنَطْ ين ي ساَط ر َّّ بقةالن ْ  ة من ر يةَّال ينئَ ذ   ،مسَ يح  تعرض  ح 

ّ أنصار  ّ عاليم الت ي سْطوُر  َّّ َ الن ّ مدرسة  ف ي 2ة ة من الاضطهاد بسبب مُختْلَفها لأشكال الر
ّ معلمو مدرسة  نصيبين إلىَفهاجر  ،مذَْهبَ يّ الخلاف ال  هؤَلاَء  وجد  وقَدَْ  ،3هاالر
ة ولةالدّ حماية  حتَْ تَ  ،لهَمُْ مدينة نصيبين ملجأ ومستقرا   ف يالمهاجرون  َّّ  ،4الفارسي

ين ةب واصطبغ جنوب بلاد النهر َّّ ّ  النصَّرْاَن ي ي سْطوُر  َّّ مقرها الرئيس  وكَاَنَة، الن
(eleukia KtesiphonS) حينها اتيح، 5عاصمة الساسانييّن المدائن َّّ ي ة ت للنسطور

ةالدّ تنفرد بشخصيتها  نْ أ َّّ ّ  وتعقد مجامعها ،المشرق ف ي ين ي ي ْـكَنسَ  ةال ةال َاصَّّ ، وتتوسع خ
ّ  ال يعَاَق بةَحساب ال علَىَ ي   .6ف يهاَين منَوُفزَ 

  ُ َّّذ ي، مجمع مار اسحق م نذْ سنة  "الميافرقيني ماروثا"بمساعدة  ساليق في عقد ال
ة، برزت الملامح ال410 َاصَّّ ةالدّ ة المشرق، وأخذت حياتها كنَ يسَ ب خ َّّ  تطَوَرّت ين ي

َّّت ي الخطة   بَ سْ حَ  ُ  ال َّّت يها لها المجامع ترسم بع  أَوْ صارت تعقد كل سنتين  ال أر
                                                           

 .20صالمسيحيون العرب، المسيحيون في الشرق قبل الإسلام،  - 1
يال عطية: 79 –78قنواتي، م. س. ص  2  306، صتاريخ الـكنيسة الشرّقية؛ سور
يوس 3 يغور برْاَه يم:  يوحنا غر يانيةإِ  .21 – 20م (ص 1997، )حلب المراكز الثقّاف يةّ السرّ
 .48م (، ص 1983، )القاهرة تاريخ الحضارة الإسلاميةّف. بارتولد،  - 4
برت بوسة: م. س. ص - 5  .43هير
يال عطية: م. س. ص - 6  .306سور
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َ  إِسْلاَمال قبَلَْ والمجامع  .سنوات  مجمع يهبالاها الأول -2. 410حق مجمع اس  -1: ه ي
 -6. 497 مجمع باباي -5. 486 مجمع آقاق -4. 424 مجمع داديشوع -3. 420

. 585 الأول مجمع ايشوعياب-8. 554مجمع يوسف -7. 544 مجمع مار آبا الـكبير
يشوع -9 يغور -10. 596 مجمع سبر  .6051 مجمع غر

يرْةَال كاَنتَْ   َ  جزَ  ّ العْرَ َّّت ي، احات المبكرةالسّ من  ةب ي َ  ف يهاَمارس  ال ساَط ر َّّ ة الن
َ ظهر  إِذْ نشاطهم،  سْقفُُ  م نْ بيَنْ ه مْ ، فةَأَسَاق  الخامس ستة  القرَنْ ف ي هنُاَك ، ح  يرةَال أ 

سْقفُم ظهرت 525سنة  ف ي ين" )قطر"بيت قطرايا ف يية أ  ، واتسع (، وجزر البحر
ىنشاطهم  َّّ صَارىَقيل: ان غالبية  حَت َّّ َ  الن ساَط  مذهب  علَىَ كاَنوُاب العْرَ َّّ َ الن  .2ة ر

َ حقق   ساَط ر َّّ مساحات  علَىَمناوئيهم وأثبتوا وجودهم  علَىَة انتصارات الن
ياَس يّ الأكبر مستغلين الواقع  َّ  فقَدَْ ، الع راَق ف ي كَماَ، س  ّ  لَ صَ ات  بآباء   المنذر   بن   عمانُ الن

سْقفُ بن جابر نة: شمعوكَن يسَ الـ يشوعح  يرةَال أ  سْقفُ" ، و "سبر "لاشوم"، و"ايشو  أ 
ّ " " "ايشوع زخاعزخا ن ، فغير دينه، فتنصر واعتمد وحسُ ب ه مْ اهب فانتفع الر

 َ يمانه، وطر َّّ م يعَاَق بةَد الإ ّ  ب ذلَ كَ  تْ ن سائر أعماله، وتقو ي سْطوُر  َّّ َ الن   .3ة

بيّ   ، نبدأ في فهم السبب والنسطوريّ  حين ننظر في نتائج الإنشقاقين اليعقو
 ُ ٌ  مَ ج  رْ الذي من أجله ت َّّ  كثير َّّ من الفلسفة اليوناني ياني ة، على حين كانت ة الى السر

 َّّ ي يقة الثقافة ة سبب  الحركة النسطور يانية وسطا، تتحول عن طر يا لصيرورة السر ا قو
ية، تقع وراء حدود الإمالهيلينية الى اجزاء من آسيا ، خلال القرون التي براطور

على يد النساطرة،  وقد دخلت المسيحيةّ الصين .4سبقت انتشار الإسلام مباشرة
                                                           

سبتمبر  منتديات باقوفا،طة ف يهاَ" أدور هرمز ججو النوّفلي: " تركيبة كنيسة المشرق ومُختْلَف الأنش 1
/2007   . 

يال عطية: م. س. ص - 2  .316سور
ل ف ي تاريخ العربعلي:  - 3  .284 /5، المفُصََّّ
يلاسى أوليري - 4 بي ومكانه في التاريخ: ر  .48م.(، ص2007، )القاهرة الفكر العر
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شيئا  من العطف  "ناي دزونج"م. وأظهر الإمبراطور 636عام  ىحوالوكان ذلك 
 . 1عليها، وحمى الداعين لها من الاضطهاد

 

 

ْ
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
ْالعِرَاقْف

 

َينَْ ائرة الدّ الحروب أدّت  يتين إمْب راَطُوال ب ّ اسانية والسّ ر َّّ الر  نشر ف ية دورا وماني
 ْ يةَّال َ البلاد  ف ي مسَ يح  ّ العْرَ ماَ، وةب ي يَّ باَّنَ، الع راَق ف ي لاس   ،الم يلاد يّ  الثاّلثّ  القرَنْ إِ

َّّت يالحملات  خ لاَلَ  َينَْ  م(272 -241) شنها شابور الأول ال ، م260 -256 ب
ّ و ْ  من جلب أسرى من ف يهاَتمكن  تيال ّ ينَ ال ي َ  كاَنَ مسَ يح  ٌ  همُْ بيَنْ من  بطَاَر كةَو  أَسَاق فةَ

 َ َ  ،2نحو: "سد شابور ،لهَمُْ ومدن بناها  بابل ف ي، وأسكنهم أنطْاَك يةَ  "دير محراق" وهَ ي
َ  "،مرو حابور"ومدينة  ،منطقة ميسان ف ي نهر دجلة  علَىَالواقعة  3 "عكبرا" وهَ ي

 نشر ف يواستطاع هولاء الاسرى من القيام بدور هام  .4"بالقرب من بغداد
 ّ ي َ الع راَق  و  ف ية يالمْسَ يح  َائ سوال أَدْي رةَبناء ال وفَ ي، ار سَ ف   .كنَ

                                                           

 .264 /4، قصة الحضارة: ديورانت - 1
 لم أقف علَيَْهاَ ف ي كتب البلدان. - 2
(، قاَلَ حمزة الاصفهاني: )بزرج سابور( معرب عنَْ وزرك شافور، لم أقف علَىَ )مرو حابور - 3

يانية عكبرا َ المسماة بالسرّ بين بغداد عشرة فراسخ. وهَ ي َ اسم بليدة من نواحي دجيل، بينها و ، وهَوُ
 .4/142وت: معجم البلدان ياق

 -pour une histoire de I,Eglise in iraq, p.55. نقلا عنَْ 50سلوى بلحاج: م. س. ص - 4
57  J.M.Fiey, Jalons. 
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 المسيحييّنَ كانوا يعيشون في العراق منذ القرن الاول ثمة من يرى أنّ 
هم يشكلون إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم .  وتعدّ مدينة 1للميلاد، وأنَّّ

بيل أولّ مركز مسيحيّ، فقد تنصرّ أحد ملوكها سنة  للميلاد، فآزر انتشار  36أر
ْ تعضدْه المصادر . غير أنّ هذا الر2الإنجيل بين رعاياه، ومنهم يهود كثير أي لم

 القديمة. 

يانية-3في حين يشير بعض الباحثين  الى أنّ المسيحيةّ  -بحسب مصادر سر
 م(226 -ق.م140بدأت في العراق قبل الساسانيين، أي في عصر الفرثيين )

 بشر الفرثيين ل من أوّ 4أنّ توما الرسول ؛ إذطيسفون )المدائن(وعاصمتهم 
بالإنجيل، تلاه تلميذ له اسمه "ماري آدي" أو "عدّاي"، وتولىّ بعده نبيل فارسيّ 
الجماعات المسيحيةّ النامية آنداك، ثم تابعه سبعة أساقفة على التبشير في بلاد 

بهم الى  دفع. وفي المقابل زادت الوثنية الرومانية من بطشها بالمسيحيين مما فارس
ية في شمال بلاد  اللجوء الى حاضنة الفرثيين، التي سمحت لهم بارساء قواعد تبشير

بحلول عام  ة تأسست عشرونم 225الرافدين، و َّّ ي ، واجمالا بلاد فارس في أَبرْشَ 
هناك من و كنيسة في القرن الثالث. 360حتى بلغت زهاء تنامت الكنائس 

ا، يستدل على صحة هذا الرأي، في ضوء الم  ّ كتشفات الحديثة لـ"ستين" قبرا مسيحي
                                                           

الأقليات الأرمني: "المسيحيون : انحسار الوجود وتحديات الهجرة"، في سعد سلوم:  آرا بدليان - 1 
 .76( ص2013، )مسارات، بيروت، في العراق

يد:   - 2  .33، صم. سأبو ز
يد:   - 3 يرانسركيس أبو ز  .37، 33( ص2008)بيروت،  المسيحية في إ
ية   - 4 يدُعى أيضا "يهوذا توما ديديموس" ومعنى اسمه توما باللغة Thomasتوما )بالإنكليز ( و

مة هو واحد من رسل المسيح الإثني عشر، وقد ورد ذكره في قائ " هو التوأم، ܬܐܘܡܐܐ "الآرامية 
 (13:  1، أعمال الرسل 15:  6، لوقا 18:  3، مرقس 3:  10متى أسماء الرسل في الأناجيل )

وتحدث عنه إنجيل يوحنا: فكان لتوما الكلمة الفصل بين التلاميذ عندما قال لهم }ل نذَْهبَْ نَحنُْ 
َموُتَ معَهَُ{  ن حاوروا يسوع أثناء ، وقد كان توما أيضا من بين التلاميذ الذي16: 11أَيضْا  لـ كيَْ ن

يكيبيدياالعشاء الأخير، وهذا يؤشر الى أنه لم يعاصر الفرثيين   )توما(.  .انظر:  موسوعة و
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يرة "خرج الصغيرة" يخها الى العام 1في جز العمارة ، الى جانب 2م250، يعود تار
 .3المسيحيةّ

  ّ ُ في رحاب ازدياد المسيحي َ طَ ضْ ين الم  قوا حياة  د في بلاد فارس، حقَّّ ر
ا، لـكنَّّ  مستقرة    ّ غضب كهنة كانت تفتح عليهم ألسنة  -بين الح ين والآخر–ها نسبي

باذ يبة من مركز القرار الحاكم، في الدعوة للقضاء الزرادشت )المو (، الطبقة القر
ّ  عليهم، بخاصة بعد أنْ  لدولة بيزنطا، فقد كانوا في  ة الدين الرسميَّّ صارت المسيحي

هم عيونٌ للروم، مما عرَّّ  َ معرض الشبهة والتهمة، بأنَّّ مرّة،  ضهم للإضطهاد غير
وتجدد الاضطهاد ، م من حكم الملك شابور الثاني379 -340يما بين العامين ولاس

م(، وكان 438 -420" )على المسيحييّن بيد المجوس في زمن "بهرام الخامس
ه في عهد "يزدجرد الثاني فهم، ونظم م( إذ إقصاهم من وظائ457-438" )أشدَّّ

ّ ي عن دينهمحملة وجهها الى "كرخ سلوخ ، " )كركوك(، يدعوهم فيها الى التخل
والسجود للشمس والنار، وأعدم المطرافوليط يوحنا، على عدد من الأساقفة، عام 

مرسوم ا يقضي بمعاقبة من  أصدر الملك خسرو الأولم 562وفي العام  م،446
 .4حاول التبشير المسيحي بالموتي

يف لكلمة  :ح  يرةَالمن أقدم المراكز المسيحيةّ في العراق، و الح يرةتعدّ   "تحر
ّ  ف يحرتا  ّ الس يان ي ثلاثة أميال من  علَىَمدينة قديمة ، 5المعسكر" أَوْ ة ومعناها المخيم رْ

ّ منازل  وكَاَنتَْ ، الـكوفة بها تنصر المنذر بن 602-580) بن المنذر عمانالن م(، و

                                                           

يران الحالية - 1 يرة "خرج الصغيرة" في الخليج، قبالة ساحل إ  .موقع جز
يد:   - 2 يرانأبو ز  .38، المسيحية في إ
ي فالنتينا ميرابللا  - 3 يطانيا لجز  ، على النت مكتبة قطر الوطنيةرة خرج" : "احتلالات بر

articles-from-our-experts?themes[0]=631/ http://www.qnl.qa 
يد:   - 4  .62، 37، م. سأبو ز
بَ يّ العصر الجاهليشوقي ضيف:  - 5  .44، )المعارف، القاهرة( ص تاريخ الأدب العرَ
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بنى ال1امرئ القيس َائ س، و ُ موضع يقال  علَىَالعظيمة  كنَ ّ  لهَ . وتنصرت 2جفالن
َ  ،زوجته هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الـكندي بن َ الدّ  تْ و َ والب   يار  م نْهاَ ،عي

 زمن أفراييم وفَ ي، م(579-531) عصر خسرو انشروان ف ي 3الاقدم" "دير هند
سْقفُال يرى 4أ  ل أوَّّ  كاَنَ م(328- 295( وبن عمر : أن امرأ القيس5بريالطّ ، و

ّ ييو  .ح  يرةَمن تنصر من ملوك ال ّ  هذَاَ قو ْ  إقصاء أي مناسبةالر ّ ينَ ال ي من  مسَ يح 
 إلىَاهتدى  إِذْ مجتمعها،  ف ي ين يّ الدّ ، وأثرهم ح  يرةَلا إلىَ الثاّلثّ  القرَنْ ف ي فاَر سَ 

 ْ يةَّال ّ ه، وسموا "العباد" قبَاَئ لقسم من أهلها وال مسَ يح  وظلوا  6المحيطة، وتعبدوا لل
 ُ   .ح  يرةَا من مجتمع المّ  ه  يشكلون جزء  م

ية، نحو   من هذه المدينة انطلقت إرسالياّت مسيحيةّ على الطرق التجار
ين وعم مجامع  عقدت ان، وغيرهما من البلدان الواقعة على الخليج، وفيهاالبحر

م. وقد دفن فيها عدد من 424، سنة "يشوع داد"لـكنيسة المشرق، مثلا: مجمع 
ت الح يرة  َّّ جثالقة المشرق. وعلى إثر الجدالات التي دارت في القرن الخامس، تبن

                                                           

( والثاّنية 524-514ي الفترتين الأولى )الملقب بـ)ابن ماء السّماء( أحد ملوك الح يرة، حكم ف   - 1 
ّمر ابن قاسط، وقَدَْ سميت بماء السّماء لجمالها 528-554) ية بنت عوف من الن َ مار (، أمه ه ي

ين وعمان،  وحسنها، حكم المنذر مملـكة واسعة اشتملت بالإضافة لقاعدة ملـكه ف ي الع راَق علَىَ البحر
ُ علَىَ فلسطين104، 2/89تاريخ )لطبري:  ية بدأت معََ غارة لهَ  (؛ يبدو أن حياة المنذر العسكر

ى 509سنة ) َّّ َّّت ي قادها بنفسه حَت ( أسر من خلالها عدد كبير من الروّمان، واستمرت هجماته ال
 John Binns, Ascetics and ^ شملت كل المنطقة ما بيَنَْ الفرات وحتى مصر شمالا. 

ambassadors of Christ: the monasteries of Palestine 1, 314-631. p.113 
 .ي رةَ فلسطين()الزاهدون وسفراء المسيح وأَدْ 

يم البلدانهـ( 732أَبوُ الفداء )ت - 2  .299، )دار صادر، بيروت( صتقو
الخزل والدأل بيَنَْ  :؛ ياقوت168صهـ( 1411، )لندن، الديارات"دير ه ند الـكبُرى" أَبوُ الفرج: - 3

 .2/2م( 1998، )دمشق، الدور والدارات والديرة
 .2/606( 1983، )بيروت، جممعجم ما استعالبكري،:  - 4
 .2/53، )دار الترّاث، بيروت،( تاريخ الرسّل والملوك - 5
بَ يةّ"جورج قنواتي: - 6  .54، صالمسيحيةّ والحضارة العرَ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3#cite_ref-3
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يين المذهب النسطوري، أسوة بكنيسة فارس كلها، الا أنّ المنوف حاولوا  -أيضا-يز
 .1الإنتشار فيها

يةَّ" من المراكز الاللخميين عهد "المناذرة ف ي ح  يرةَال كاَنتَْ   ة حضََار   ف ي المهُ مَّّ
َينَْ موقعها  لعَلََّ الميادين،  مُختْلَف بلاد الشّ و الع راَق ب ْ ام و َ ال احتكاك  ف ي أسهم بعرَ

قاَفاَتالعوب؛ فتأثروا بالشّ أهلها بغيرهم من  َّّ َم يةَّال ث َ  عاَل ةس  الفار   آنذَاَك َّّ ّ وال ي ة يوُنان ي
ّ و ّ الس يان ي ةالفارس   لمعرفة أهلها باللغة وكَاَنَة، رْ َّّ  نقل آداب الفرس ف يأثر كبير  ي

ّ ساهم بعض أسرى  وقَدَْ ؛ إليَْه مْ  َّّذ ينَ  ،ومالر نقل علوم  ف ي ،قبضتهم ف يوقعوا  ال
َ الشّ  يشُجَّ عوُنَ ح  يرةَملوك ال وكَاَنَ؛ إليَْه مْ وآدابهم  اليونان ُ  ،عراء ي ُ د  غْ و َ اله   ونَق  ات  ب

 َ َ علَيَْه مْ طايا والع ّ ال شعراء   مشاهير   دَ هم مقصَ ا بلاطُ دَ ، وغ ُ نحو: " ،ة  جاهل ي َ الم َّ ر ش ق
َ الأصْ  ُ  ،رغ َ الم َ ت َّ ل ْ طَ  ،سم َ ر َ ف عمرو بن  ،ان بن ثابتحسَّ  ،المرقش الأكبر ،بن العبد ة

 ُ ْ ك ُ ل  .2وغيرهم" ،ومث

  َ ُ خُ تزْ  ح  يرةَال تْ كاَن َ  فقَدَْ ه؛ ومدارس   العلم   بمعاهد   ر يلياقَّ تل  ،"يير  الح    ى "إ
يليامؤسّ   َ  ،الموصل   ف ي" س "دير مار إ ُ دراست َ الدّ  ه ة َّّ َ  كَماَ، ح  يرةَ  بال مدرسة   ف ي ين ي َ ت ى قَّ ل

َ "مار عبد الـكبير ُ " دراست َ ال أنَّ  والمعروفُ  .3ف يهاَ ى المدارس  إحدَ  ف ي ه ُ  ح  يرةَ َ ق ْ ب  لَ ي
َّّ  كاَنتَْ  إِسْلاَم  ال ّ تزخر ب وكَاَنتَْ ة، نصراني ّ قافة الث ّ الس يان ي تكتب بالخط  كاَنتَْ  كَماَة، رْ

 ّ يان يّ الس َ رْ ْ  م  ، قل ّ ينَ ال ي  . 4الأنحاء هذَ ه   ف ي مسَ يح 
يليا"ين، مثل الدّ ا من رجال عدد   ح  يرةَأخرجت مدينة ال ُ وأصْ  ،"مار إ ه ل

َ ، "حنانيشوع"، والقديس ح  يرةَمن ال ومن عشيرة الملك  ح  يرةَمن عرب ال وهَوُ
                                                           

يد:  - 1 يرانسركيس أبو ز  .116، صالمسيحية في إ
يد القرشي:  - 2 د القادر: ؛ البغدادي، عب60، )دار الأرقم، بيروت(، صجمهرة اشعار العربأَبوُ ز

 .3/308، 2/375، 1/316م(، 1998)بيروت، خزانة الادب ولب لباب لسان العرب
برْاَه يم - - 3 د إِ َّّ بَ يّ، بيروت 4ط) تاريخ الفكر الديني الجاهليالفيومي:  محُمَ ، (1994، دار الفكر العرَ

 .125ص 
بَ يّ العصر الجاهليشوقي ضيف:  - 4  34، م. س. ص تاريخ الأدب العرَ
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 ّ َّّذ ي" و"هوشاع ،2والقديس مار يوحنا ،1عمانالن عام  حضر مجمع إسحاق الجاثليق ال
َّّذ ي "شمعون"م، و410 َّّذ ي ،"أمضى أعمال مجمع "يهبالا ال م، 486انعقد سنة  ال

َّّذ ي "شمعون"و يلياحضر مجمع "أقاق ال  ف يوأمضى  ،م486المنعقد سنة  ،""، و"إ
 حضر مجمع "أيشوعياب وقَدَْ "، " و"يوسفو"افرام ،"م مجمع "اباي497سنة 

َّّذ ي" الأرزني َّّذ ي "ن جابرشمعون ب"م، و585انعقد سنة  ال َّ  ال َ نص ّ الملك  ر عمان الن
 ّ  .3ةكنَ يسَ و الـمؤُرَ خّيذكره  ماَ علَىَ 594سنة  ف ي ابعالر

 (م596)ت Jesujab I Arzunita" "مار يشوعياب الأرزوني كاَنَ وقَدَْ 
َّ  Nisibis" "نصيبين ف ي الدّ ياَنةَ . درسعرَبَ يّ  من أصل سْقفُتقدم فصار  ثمُ  علَىَا أ 

َّ ، Arzun" "أرزون َّّ  ثمُ ىى ترق َّّ َ صار " حَت ي َ  علَىَكا" ب طْر  ساَط ر َّّ  وقَدَْ م. 580ة سنة الن
ّ زار الملك " ّ  ع ندَْ  ط". وتوسَّّ عمانالن يز خسرو"لمساعدة  ومالر  Chosroes" ابرو
Abruizus  َّّبهرام ضد" "Beheram Varames  . َْخيم "بني معد ف يتوفي  وقَد "

 َ ّ د  عْ "الم ّ بنة دير "هند ا ف يفدفن  ،ح  يرةَال إلىَ، ونقل Maadenes" يني  .4"عمانالن
َائ سوال أَدْي رةَال أَماَّ  ا-كثيرة  كاَنتَْ  فقَدَْ  كنَ والمنطقة  ح  يرةَال ف ي -أَيضْ 

ّ   وكَاَنَالمجاورة لها،  ٌ  ر المناذرةلتنص  لنَاَ . وتحفظُ م نْهاَدفعهم لبناء عديد  ف يكبير  أثر
ُ الدّ  كتبُ  يم ُلدْاَن  ال يارات وتقاو َ  5ب يعتبر دير "هند الـم نْهاَكبير  عدد   أسماء " كبُرْىَ، و

ّ من أشهر الأبنية  َ  وقَدَْ ابعة لهذه الزمرة، الت ُ الدّ  هذَاَ تْ بن  .بن هند عمر   أمّ   "ير "هند
 َ َّّذ ي" غرىالصّ دير "هند  وهَنُاَك ّ ابنة  "بنته "هند ال  ف يه  وأقامت  ،بن المنذر عمانالن

                                                           
ص  (1939، )الموصل، والعْرَبَ الديّورة ف ي مملـكتي الفرسم(: 9ه/ 3يشو عدناح البصري )قا - 1

 وما بعدها". 32"
 .47م. ن. صايشو عدناح:  - 2
 . 208 /2م( 2007، )مكتب سركيس أغا جان،تاريخ كلد وآثور ادي شير: - 3
لعلي:  - 4  . 173 /12، المفُصََّّ
 . 543-2/495، معجم البلدان؛ ياقوت: 606، 2/604، استعجممعجم ما البكري:  - 5
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ى َّّ ُ  حَت َ ف  ماتت ود ٌ ذكره  وقَدَْ . ف يه   تْ ن معن بن زائدة  م نْهمُْ عراء، الشّ من  ع دَّة
َ  وكَاَنَيبانى، الشّ   :1يقَوُلُ منزله. وفيه  هنُاَك

  َ يب؟ والحبيبُ  ،دير هند لدَىَ  ليلة   أبيتنَّّ  ، هلْ يعرش   ا ليتَ أل  قر

يورق غصن للسرور رطيب   ،فتقضى لبانات، وتلقى أحبةّ   و

  َ يس منَْ  ح  يرةَة "الباغوتة" بالكَن يسَ  2الهمداني لُ جّ  و ْ  ض  َ أش ْ سَ  ر  ه َ  ع  ب َ م  ف يللعبادة  عَ اض  و
َ  جزَ يرْةَ  . بالعْرَ

ّ ال ع ندَْ  ح  يرةَوصفت ال  ي  3البيضاء" ح  يرةَ: "العنَْهاَين بالبياض فقالوا إخْباَر 
 ح  يرةَأهل ال وكَاَنَسائر أبنيتها،  علَىَاللون  هذَاَحسن عمارتها وطغيان  عنَْ تعبيرا 

َ م   َ ا ون  ل  ل ةا ل  ح َّّ َ  كاَنَ فقَدَْ  ،ةكثير د ين ي ّ ال همُْ بيَنْ َّّذ ينَ ون وثَنَ ي ابئة الصّ يعبدون الأصنام، و ال
َّّذ ينَ  َّّذ ينَ  4يعبدون الـكواكب، والمجوس ال ّ يقدسون  ال أتباع  عنَْ فضَْل ا ار، الن

ة َّّ َّّةالو النصَّرْاَن ي َ  ح  يرةَال نصََارىَمعظم  وكَاَنَ ، يهَوُد ي  ة.نسَاَط ر

ُ  غير أنَّّ   َّ الع َّّذ ينَ  همُْ اد، ب ُ  ال ْ سكنوا ر َ ق ْ  ح  يرةَة الع َ فاب ُ ت حسَبَ  ، ب هاَوا ن َب  معظم  و
ّ ال ي همُْ ين إخْباَر  همُْ ح. وعلى رأي: المْسَ يدين  علَىَ كاَنوُا أَنَّ َّّ  قبَاَئ ل أَنَّ ُ شت طون ى من ب

 َ ة علَىَب، اجتمعوا العْرَ َّّ َ سْ لن ّ ا، والنصَّرْاَن ي َّّ  إليَْه مْ ة ب لة  .5يّ اد  عب ُحصّ  بالم كلمة  إنَّّ و

                                                           

 .605 /2 م. ن.: البكري - 1
يرة العربهـ(: 334الهمداني، )ت - 2  .240( ص1990، ، )صنعاءصفة جز
 .216صم( 1996، )بيروت، البلدان: (365)ت  ابن الفقيه - 3

دية" فارسية، على دين زرادشت، يعبدون الإله )اهورا مزدا( ، لديهم كتاب من أصول"مي 4-
 .236، 36، دليل حضارات الشرق الأدنىمقدس "الزند أفستا". شاي، بلوش: 

يد، )ت  - 5  .7 /1(1987، )بيروت جمهرة اللغُةَهـ(: 321ابن در
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اد" أطلقت  َّّ َّّ  علَىَالأصل  ف ي"العب ّ   ؛ح  يرةَر من أهل المن تنص غيرهم  عنَْ زوهم ليمي
ّ من ال من سكان المدينة  .1ينوثَنَ ي

ُ ال ظَلتَّْ   ةمن المراكز  ح  يرةَ َ  ف ي المهُ مَّّ ْ  انةَالدّ ي يةَّال  علَىَ الرغَّْم  م نْ ، ومسَ يح 
َينَْ وطئة الحروب  ْ وال اللخميين ب  ح  يرةَالخامس، فإن مطارنة ال القرَنْ ف يطيين ب يزْنَ

َّّت ي، المجامع ف يأسهموا  نوات: السّ  ف يالمطران الأعظم "كاترليكوس  رأسها ال
بطت  وقَدَْ (، م497، 486، 434) اللخميين  ع ندَْ  ةكَن يسَ لمجامع مصير الـا هذَ ه  ر

َ ب ساَط ر َّّ  .2ةالن

ّ حركة ب ح  يرةَعنيت ال   َينَْ بشير الت َ  ب ينَ ذهب قسم من ال هاومن ،بالعْرَ ّ ر   مبُشَ
خْرىَوالأجزاء  اليمن إلىَ َ  جزَ يرْةَمن  الأ  َ  ،بالعْرَ ْ لن ّ ا ر  ش ي سْطوُر  َّّ  والمذاهب   ة  لن

ة   َّّ خْرىَ النصَّرْاَن ي َ  الأ   هذَ ه   وفَ ي، 3م424سنة  ف يانعقد مجمع "دار يشوع"  وفَ يهاَ، هنُاَك
ُ  ،توفي الجاثليق "دار يشوع" المدينة ّ بعض  علَىَ ف يهاَ نَ ف  ود  .4واياتالر

َ  لمَْ    ُ ال فْ ق  ت َ  ح  يرةَ َ  بلَْ  ،فحسب ين يّ الدّ الارتقاء  ع ندْ موارد  ف يتسمو  ه ي
 ّ َّّت ي، ح  يرةَأنّ ال :يالحضارة جميعا، يرى فيليب حت  قدَْ  ،فرسُ شؤونها ال ف يتحكمّ  ال

ّ مؤثرّات  م نْهاَانتقلت  ّ قافة الآرامية الث ي سْطوُر  َّّ َ الن يرْةَال إلىَ ة ابقة السّ العصور  ف ي جزَ 
َ للنبي، وأصبح  ساَط ر َّّ ُ الن َ  -بعَدْئَ ذ   -ة َينَْ  الاتصال   حلقة ّ  ب َّّ ال قافة  الث َينَْ  ة  ه يل ين ي َب ّ  و  قافة  الث

ّ إِسْلاَمال َّّ  ة  ي يؤكدّ  .ة  الفتي َ الدّ  هذَاَ” Régis Blachèreبلاشير  .ر” و يضاح   ور  بإ
 ُ َّ كَم ُ العنا وكَاَنتَْ : " ف  ث ُ  صر َ الم ّ و َ ل  ُ د َ  ة َ للت ُ ث َ  ف ي ف  اق َ  ،ر  الأمْ ة  بداي  المدن   ن سكّان  م   ه ي

َ م  و الع راَقو ام  الشّ  بلاد   ف ي ُ  ،صرْ َ وك َ  ل  ت َ الح ّ  رْ ض ّ و ينَ ي ّ  الر َّّذ ينَ  ينَ يفي  ف ي يدورونَ ال
                                                           

 .71 -169 /5علي، جواد: م. س.  1-
 .54" قنواتي: م. س. ص- 2
 .10، ص والعرب الديورة ف ي مملـكتي الفرسعدناح:  ايشو - 3
يانية"، 5/172علي، جواد: م. س.  - 4 يخيةّ للـكنيسة السرّ ، نقلا عن: أوجين نسران، "خلاصة تار

يب القس سليمان  وما بعدها. 26"ص  1939الصّائغ"، والموصل  "تعر
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ُ  .مْ ه  فلـك   ُ  هذَ ه   وتظهر ّ ها واستعداد   ،هابإكليروس   العناصر  لنقاش  ل قليديّ  الت
َّّ ها الوتقاليد   ،لاَهوُت يّ  ال َاب ي َ وال ها الأعمالَ ومزاولت   ،ة  ك ت َ إِداَر َّّ  ،نَ نيمدّ  المت بمظهر   ة  تْ فظل

 ّ ُ الت ّ ال قاليد ُ روّماَن ي َّّ وال ة ُ ه يل ين ي ّ و ،ة   .1“الحياة   قيد   علَىَ -هاخ لاَل  من  -الفارس يّ   راثُ الت

 

ْ
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
نِيسَْونشأةْالْمِصَْْْف

َ
ْةقبطِيَّْةْالك

ّ اختلف   ي  ف يوانقسموا  مفهوم طبيعة المسيح، حول ون الأوائلالمْسَ يح 
َ بلاد  َ ثلاث فرق أساسية،  إلىَ بالعْرَ ّ : الملكانية وه ي ي سْطوُر  َّّ َ الن . يعَاَق بةَوال ة

ّ ال ولةالدّ مذهب  ةيانفالملك ةال ةروّماَن ي َّّ ي ة أرْثوُذكَْس  َّّ رقْ ي َّّ وحزب الملك والبلاد،  الش
َ وعقيدة الملكانية  يازدواج طبيعة  ه ي ّ  أَماَّ .حالمْسَ  ي سْطوُر  َّّ أتباع نسطور،  وهَمُْ ون الن

ّ للمسيح طبيعتين إحدهما إلهية و بأنَّّ  قالوا فقَدَْ  ّ انية الث ي َ ة، بشَرَ  ّ ه  فهَوُ بالأولى ابن الل
ب ّ و يمَانية ابن الث َ  الثاّلثّ ار التي أَماَّ. مرَْ َ ح المْسَ ي، فيعتقدون أن يعَاَق بةَحزب ال وهَوُ  هوُ

ّ ه نزل  َّ كنَ يسَ فرعين: الـ إلىَة كَن يسَ الأرض. ولقد انقسمت الـ إلىَالل بي  ف ية ة الغر
ةة كَن يسَ والـ ،اروم َّّ رقْ ي َّّ ةال ف ي الش َّّ َّّ ة الكَن يسَ وجود الـ معََ ، 2قسُْطنَطْ ين ي َ  ف ية قبط ي  م صرْ

ّ  ييّمسيح  لا علاقة ل التيوتوابعها و ةة كنَ يسَ للـ تكَنُْ  ولَمَْ ، ب هاَرق الش َّّ رقْ ي َّّ َّ  الش ُ أي  علاقة   ة
 َّ بي َّ ة، لها بالغر َّّ أخذ الخ ثمُ َّ لاف يت يتشع  م نْهاَالد، فتنشأ رق تتوالف   ب، وأخذتْ سع و

                                                           

يز: "دور المراكز - 1 يانية ف ي تفاعل العرب والمسلمين الحضاري"،  حسين قاسم العز الثقّاف يةّ السرّ
يانية  .دراسات سر

س ها قسطنطين- 2 ، وحولها عاصمة 313( اعتنق المسيحيةّ سنة 337-311الاول ) نسبة إلىَ مؤس ّ
ية سنة  ( 2010)دمشق  العقيدة والمذاهب والتاريخ -المسيحيةّ. مانع السّعدون: 330للامبراطور

 109ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://www.syriacstudies.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/


ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 59 

َّّت ي ،الجهود العديدة علَىَ الرغَّْم  م نْ  ،جديدة جديدة وأحزابٌ  فرقٌ  بذلت لتوحيد  ال
 . 1ةكَن يسَ الـ

َينَْ فاتحة الانشقاق العميق  كاَنَ Chalcedon مجمع خلقيدونية بيَدَْ أَنَّ    ب
ّ  ةكَن يسَ الـ ّ ة كنَ يسَ سمية والـالر ّ الس يان ي يا ف ية رْ َّّ ة الكَن يسَ ، والـسور َ  ف ية قبط ي َا، م صرْ  كَم

ْ ال ولةالدّ المجمع منطلق ا حافلا  بالاضطهادات من جانب  هذَاَ كاَنَ ةب يزْنَ َّّ  طي
ّ تها كَن يسَ و  ُ كَماَ سمية، الر ه َّّ يا ف يأثار  قدَْ  أَن  . 2خط ضدّهماالسّ من  موجة   صرْم  و سور

ُ ولا غرو   ه َّّ ة كَن يسَ فقط إنشاء  ليَسَْ الاضطهادات،  هذَ ه  من أثر  كاَنَ أَن
يا ف يوطنية  َ ، سور ّ ة كَن يسَ الـ وهَ ي ّ الس يان ي َ  ف ية وطنية كَن يسَ ة، و رْ َ ، م صرْ ة كنَ يسَ الـ ه ي

َّّ ال ّ ة كَن يسَ بجانب الـ وذَلَ كَ ة، قبط ي ّ ومية، الر وعلى الأخص انبثاق شعور  بلَْ سمية، الر
ْ العميق من العداء والـكراهية للسلطة  ةب يزْنَ َّّ َّّذ يعور الشّ  هذَاَ، طي روب الدّ سيمهدّ  ال

َ للفتح   .3ابعالسّ  القرَنْ ف ي ب يّ العْرَ
ّ إن احتدام الجدل، و  َينَْ  ين يّ الدّ زاع الن َّّةتي كَن يسَ  ب ي  الإسكندر

ةوال َّّ حينما  الم يلاد يّ  الخامس القرَنْ منتصف ف يبلغ أقصاه  قدَْ ، قسُْطنَطْ ين ي
يتان حول طبيعة كَن يسَ اختلفت الـ  بأنَّّ  يةمصَرْ ة الكَن يسَ ح، فاعتقدت الـالمْسَ 

يدعون بـ "ال للمسيح طبيعة إلهية واحدة يتو وتبنت . "Monophysite مونوفيز
ةة الكَن يسَ  َّّ  أنَّّ  ، ورأتْ لقدونيةخمجمع  ف يبيعة المحددة الطّ القول بثنائية  قسُْطنَطْ ين ي

ي ف ي ّ ح طبيعة المْسَ  ي َ ة وطبيعة إلهية، بشَرَ  ّ المذهب  وهَوُ ْ ر الإمْب راَطُوسمي للالر طي، ب يزْنَ
ّ مجمع ا  (م450-457) "Marcian مرسيان أَوْ  مرقيان"ر إمْب راَطُوعقد ال وقَدَْ  ا د ين ي

ّ لهذا  م من أجل وضع حدّ 451عام  ف يخلقدونية  ف ي تحديد  ف يه  زاع، تقرر الن
ةالدّ العقيدة  َّّ َ  ين ي ُجتْمَعَ ح، وأنكرالمْسَ يي المتعلقة بطبيعت ْ ون ن  الم َ ح َ ل يين،  ة المونوفيز

                                                           

يخيةّ" )سياّر الجميل: "المسيحيوّ - 1 يات عنَْ جذور تار ، مجلة ألفا(، 1/5ن الع راَقيون: حفر
 . 2010نوفمبر

باّط - 2  : "المسيحيوّن ف ي الشرّق قبل الإسلام"، م. س.  إدمون ر
باّط: م. ن.   .- 3  ر
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  ّ ين الدّ  علَىَللمسيح طبيعة واحدة، وعدوهم خارجين  بأنَّّ  قاَلَ وا من وكفر
يك "ديسقوروس"تقرر حرمان  كَماَحيح، الصّ  َّّة ب طْر  ي  . 1ةكنَ يسَ من الـ الإسكندر

ه متَ الـأ  َّّ ة الكَن يسَ تُّ وصُ مَ المشرقُ من  بلَْ  ،م451 مجمع خلقيدونية ف ية قبط ي
ُ  الغرب، ق بلَْ  َّّ ة الكنَ يسَ الـ نْ تؤم   لمَْ  ل ذاَ بيعة الواحدة؛الطّ يدين بمذهب  ب أَنهَّ ة قبط ي
َ الصّ  تْ ، ورفضَ ب ذلَ كَ  أَبدَ ا َ ور َّّت ي ة فتَ  ال َ  ف يوصُ  ْ م َ ج ة كَن يسَ الـ أَماَّع خلقيدونية. م

ّ د فتؤمن أنَّّ  يةمصَرْ ال ي ي السَّّ ناسوته، وهذان  ف ي لاهوته، وكام لٌ  ف ي ح كام لٌ المْسَ 
َ  واحدة   طبيعة   ف يبيعتان متُحَّ دتَان الطّ  ُ  ه ي أوضحها البابا  التيتَجسَُّد الكلمة"، و "طبيعة

 . "كندريالسّ كيرلس "

َّّ يؤمنون بطبيعتين: " -إذ ا -الأَقبْاَطُ  َّّ ة" و"ناسوت  لاَهوُت ي ة"، وهما متُحَّ دتَان بغير ي
، ولا تغيير". وهاتان اختلاط  ولا امت يفَْترَ قا لحظة واحدة ولا  لمَْ بيعتان "الطّ زاج 

ْ طَ  َ ر َ ف َ  ة ْ ع َّّ  يةمصَرْ ة الكَن يسَ وتسمي الـ .2ن"ي ّ  إلىَنسبة  ،ةنفسها المرقسي  مرقس سولالر
َ  ، لأنَّّ إِنْج يلصاحب ال َ بطاركت َ ها يعتبرون أنفس ّ  لهذا هم خلفاء  . 3سولالر

ْـكَنسَ يّ للخلاف  تطَوَرّمن م همْاَ يكَنُْ    َينَْ  ال ّ الغرب و ب َائ سال رق، فانَّّ الش  كنَ
ة َّّ رقْ ي َّّ ة   ،الش خاَصَّّ َب  َّّةة كَن يسَ  و ي ع المجام   ف يدارة الصّ  عُ لها موق   كاَنَ، الإسكندر

َّ كون  المسْ  ّ ة ي ة -325 لاثة )نيقياالث َّّ ا أَنَّ  ،4(431أفسس -381قسُْطنَطْ ين ي نتائج  إِلَّّ
ّ المجمع  ةة كنَ يسَ الـ لدَىَعبرت  ابع خلقيدونيةالر َّّ رقْ ي َّّ يقضي برفع  الغربَ  : أنَّ الش

                                                           

يني:  - 1 د طقوش: 53، 52ص البيزنطية الدولةالعر َّّ يخ الخلفاء الراّشدين الفتوحات تار؛ محُمَ
 .294صوالإنجازات، 

يال: تاريخ الـكنيسة الشرّقية، ص - 2  .78سور
م(، 1964)القاهرة  الأسفار المقدسة ف ي الأَدْياَن السّابقة للإِسْلاَمعلي عبد الواحد وافي:  - 3

 . 108ص
، ترجمه: الاب آباء الـكنيسةدليل إلىَ قراءة ج. همان: -للتزود بمقررات المجامع، انظر: أدلبيرت - 4

بعدها، أبونا:  82( ص2002صبحي حمودي اليسوعي )دار المشرق،   تاريخ الـكنيسة الشرّقيةو
بعدها. 1/59  و
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ةة الكَن يسَ  َّّ ينتقص من قسُْطنَطْ ين ي ّ  الْحقُوُق، و ّ الت يخي َّّةتي كَن يسَ ة لـار ي  الإسكندر
يرمي نطْاَك يةَ  أو ْ ر   عنَْ ما ابعاده   عنَْ فضَْل ا إضعاف تنظيماتهما،  إلىَ، و َ ب َ ق  ة  ة دول

 ْ َ  إلىَ الحدّ   وصلَ  إِذْ ؛ طاب يزْنَ َ  ي  ل ونفْ زْ ع ي َّّةك ب طْر  ي ، وتعيين ديوسقورس الإسكندر
َ ه بدل   ي ةكا تابعا للب طْر  َّّ َ  قسُْطنَطْ ين ي يوسبروت هوُ ضغط  تَحتَْ م( 457-452) ر

ُ  هذَاَبال لطة، وق  السّ  َ الموقف الم ّ  ت َ  ،تعن ُ سَ القساو   اختار َ يون مصَرْ ال ة ي َ  لهَمُْ كا ب طْر   هوُ
ُ  وهَكَذَاَ، تيموثاوس الوروس َّ انقسمت أسق َّّة ة  في ي ين   إلىَ الإسكندر  معسكر

َ و  ي ّ ة الملكاني، أي كَن يسَ ل وَّّ ، الأكين  ب طْر  ْ ابع للملك الالت ّ طي والبابا، وب يزْنَ َ اني الث  هوُ
َّ . وقبط يَّّ ال يأغتيل ال م نْ ثمَ أحدث عداء  م ماَّيد الاسكندرانيين،  علَىَق الملكاني ب طْر 

يل الأمد  ّ ة القسطنينية وحاضنتها كنَ يسَ الـ معََ طو  .1ولةالد

َّّذ ي" عصر "جستنيان وفَ ي  ةالدّ لطتين السّ  علَىَأراد ان يقبض  ال َّّ  ين ي
َ الدّ و ية، حاو َ إ  لَ نيو ُ  الحلول   يجاد ْ للف َ ر ْ  ة  ق يةَّ  ال ُ ، مسَ يح  نهَّ ُ  لَّّ ظَ  لـكَ  ْ م َ ن  إلىَا از  ح

 َّّ َّ ، وة  الخلقيدوني ْ أَ  م نْ ثمَ َ ب َ د َ ى ت ُّ ش َ الف   علَىَا د  د خْرىَ ق  ر َ  ، ونتيجة  الأ  َ لت ّ  ع "جستنيان"  ت  ن
ّ  علَىَ يان  الس يينَ  ر ُ  تركزّتْ  فقَدَْ )الأرثوذكس(،  المونوفيز ةال المقاومة َّّ ي  ف ي أرْثوُذكَْس 

ّ  مراكز   َ  ف ي 2سقيطالإ بادية   ف ي هبـانيات  الر ْ شُ  ، وعلى حافةّ  م صرْ يرْةَ  ال ه  ب  جزَ 
 َ ّ العْرَ َّّت ي، ةب ي َ ك  ، وأمْ الغساسنة   سـيطرة الأمراء   تَحتَْ  كاَنتَْ  ال خْرىَ ة  ن  ف ي ة  تعدَّدم أ 

َ شمـال  يةَ بلاد  سُور  َينَْ  ماَ ، و ينالنّ  ب  اللغُةَ استخدام الأرثوذكس إلىَ. ونظرا  هر
َّّ ال َ  يف  ة قبط ي ّ و م صرْ ّ الس يان ي ّ المسؤولين ال علَىَتعذّرت  آسيا ف ية رْ ين ملاحقة يوُنان ي

 . 3اللغات ب ت لكَْ المعارضين لعدم معرفتهم 
                                                           

يال عطية: م.س. ص - 1  .88سور
ية الإسقيط - 2 بيّ من أرض مصر، فيما بين مربوط والفيوم،برّ يقال له : بالجانب الغر أيضا:  -و

ية شهاب، وميزان القلوب، وكان به مائة دير  وادي الملوك، وادي هبيب، برّ ووادي النطرون، و
يزي:  بقي به سبعة ديورة. المقر ، )بيروت المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارللنصارى، و

 .344 /1هـ(1418
يال: م. س. ص - 3 بعدها 90سور  و
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ّ واصلت   َ فتح  قبَلَْ  ،الحرب ومالر مذهب  علَىَ م،642هـ/ 21 سنة م صرْ
َّّذ ي يعَاَق بةَال َّّذ يالمذهب الملكاني،  علَيَْه مْ يون، وفرضوا مصَرْ عتنقه الي كاَنَ ال  ال

َاتعتنقه،  كاَنتَْ  يك عينّوا كَم ب يّ ا ملكانيا، وعزلوا ب طْر  َ يّ، مصَرْال اليعَقْوُ الأنبا  وهَوُ
ا، فتوارى اتقاء لبطشهم. بنيامين َّّ َ  فتُ حَتْ  ولَمَ ُ منح  يد عمرو بن العاص علَىَ م صرْ  لهَ
ّ سلطانه  إليَهْ  فظهر، وأعاد  الأماَن ُ صرحّ  كَماَوحي، الر َائ سبفتح ال لهَ َّّت ي كنَ أغلقها  ال

 ّ  .1ف يهاَعائر الشّ وم، وأداء العبادة وإقامة الر

َّّة ف ية الملكانية كَن يسَ استمرت الـ  ي ى الإسكندر َّّ َ ال الحكم حَت َّّذ ي يّ امإِسْل  ال
َّّ ة الكنَ يسَ الـ معََ تعاطف  ّ ة، ومنحها قبط ي ّ مثيل الت َ  ف ي مسَ يح يةَّسمي للالر بيد أن . م صرْ

:" لم يكن في وسعه  أن يدرك أسباب 2في نظر ديورانت -عمرو بن العاص
ية المختلفة، ولذلك منع أعوانه اليعاقبة أن الخلافات الدينية بين المذاهب المسيح

ينتقموا من خصومهم الملكانيين، وخالف ما جرت عليه عادة الفاتح ين من أقدم 
ية العبادة لجميع أهل المدينة بلاد  ف ي الـكنيسة الملكانية أَماَّ". الأزمنة فأعلن حر

ّ ا تَحتَْ  ظَلتَّْ ها نَّ إف ،امالشّ  ّ إِسْلاَمال عايةلر َّّت ي، ةي َ نظَ أمعنتْ ال ال  ف ي بعين المساواة   ر
 ّ َ الف   معََ  عامل  الت ْ  ق  ر يةَّ  ال َ  مسَ يح  َّّ ك َّ إ، ة  اف َ حْ  الأبعض   ف يا ل  ساعدتْ على تغليب   ،ان  ي

 ّ ي سْطوُر  َّّ َ الن  .الع راَق ف يها غير   علَىَ ة

َ  ة  دَّ سُ  إلىَ عربال دولة   خولَ د لعَلََّ   َ ، أطْ المنطقة   ة  إِداَر َ م   أَ ف َ ن و ّ   ج  ه َ الص  اع  ر
َ المْسَ يح يّ  المْسَ يح يّ  ي َ ، و ْ ال هديد  التّ  ل ّ ظ   ف ي كاَنَفما : 3الباحثينَ  ى بعضُ ر  طيّ  ب يزْنَ

 ُ َ سْ الم ّ م  ت َّّ  ، أنْ إِسْلاَم  ال حضور   دوُنَ، ر  َّّ  تستمر ي ٌ هو َ للموار   ة ْ  ،ة  ن َ ولأق َ  اط  ب ، م صرْ
َ و ،يعَاَق بةَ  ولل ساَط ر َّّ هم كيانات   علَىَيحافظوا  أنْ  أَوْ ، الع راَقو ام  الشّ  ف ية، الن

ة  الدّ هم وخصوصيات   َّّ  .المستقلةّ   ين ي
                                                           

يةّ ومستخلصات - 1 بَ يةّ: تشظّي الهو يخيّ، م. س. عز الدين عناية: "المسيحيةّ العرَ  الوعي التار
 .262 /13، قصة الحضارة - 2
يخيّ". م. س. - 3 يةّ ومستخلصات الوعي التار بَ يةّ: تشظّي الهو  عناية:" المسيحيةّ العرَ
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ْْ
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
ْ:ْوالحجازْْاليمنْف

َينَْ لليمن، كنقطة اتصال  جغُرْاَف يّ  الموقع ال كاَنَ  َينَْ البحار  ب َب  القارات، و
يق  علَىَوكمركز ستراتيجي  ّ طر نحو استقطب اهتمام  علَىَين، الصّ الهند و معََ جارة الت

ْ و  فاَر سَ ولتيين الدّ  َ  ف يوزاد  ،طةب يزْنَ ّ ة معَمْعَ ل عوام عنَْ فضَْل ا  ،بيَنْهَمُاَراع الص
ّ ينَ ولي للالدّ الديني ومراحل الاضطهاد أخرى، تمثلت في  ي ّ ، وسنةّ مسَ يح  بشير الت

ّ تنامي ، والمْسَ يح يّ  ين يّ الدّ  ْ  دتمدّ   ف يأسهمت  جميعها ،جارةالت يةَّال باتجاه  ،مسَ يح 
َ  جزَ يرْةَجنوب   .نَجرْاَنو اليمن بالعْرَ

ةوجدت   َّّ َ  اليمن إلىَسبيلها  النصَّرْاَن ي َ ، وسَ رّ  من البحر والب ةالك تْ ع َّّ  يهَوُد ي
َ لتثبيت أقدامها  َ  جزَ يرْةَسائر أنحاء  وفَ ي ،هنُاَك ، ووجدت من سمع دعوتها بالعْرَ

َ  هنُاَ ّ وشايعتها بعض المقاطعات والمدن، وتعرضت ال ،قبَاَئ ل؛ فتنصرت وهَنُاَك  ةوثَنَ ي
ةال ف ييانتين، واقتبس من دخل الدّ للنقد من رجال  َّّ ّ  يهَوُد ي َّّةالقافة الث ، ومن يهَوُد ي

ة ف يدخل  َّّ ّ  النصَّرْاَن ي ةقافة الث َّّ  .1ثقافته القديمة عنَْ ، وأعرض النصَّرْاَن ي

َّّت ي، )الخط اليمني(د نتشير نصوص المس  م" 378سنة " إلىَيرجع عهدها  ال
ْ  ان إلىَ م"،384" أَوْ  يةَّال ّ  القرَنْ ف ي اليمن إلىَتغلغلت  مسَ يح  عهد الملك  ف يابع، الر

ّ  القيصر "قسطنطين وكَاَنَ"ثارن يهنعم"،  َّّذ ي م"361-350اني" "الث يناصر  كاَنَ ال
ة يوسي ّ القائلة ب 2الآر " "فيلوستورجيوس اليمن إلىَأرسل  قدَْ  وحيد،الت

Philostorgios  ّ ة إلىَليدعو  اهب الهندي،الر َّّ َينَْ  النصَّرْاَن ي يُ  ب ْ أهلها. و َ ح َ ت ل لذلك م

                                                           

ل ف ي تاريخ العربعلي، جواد:  - 1  .121 /1، المفُصََّّ
يوس - 2 ّ ه واحد غير مولود، لا يشاركه م( القائل:" ان ال336 -256الاسكندراني ) نسبة إلىَ آر ل

 .26، ص المسيحيةّ والحضارة. قنواتي: شيء ف ي ذاته تعالى" 
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َ أن يكون  َّّذ يالملك الحميري  هوُ َ ل د  بدَّّ  ال ّ ديانة  ف ي، ودخل وثَنَ يّ ه الين وحيد، الت
 َ َّّذ ي وهَوُ َائ سأمر ببناء  ال َ ظ   ف ي كنَ  . 1عدن وفَ ي ارف

يين   ْ  دخول عنَْ  2يحدثنا كتاب الحمير يةَّال  القرَنْ ف ي نَجرْاَنو اليمن إلىَ مسَ يح 
 ّ ّ  القرَنْ وفَ ي، انيالث سْقفُال "ابع شارك "يوحناالر  مجمع نيقية ف ياليمن شارك  علَىَ أ 

يرْةَال ف ييعُتقد، ستة مطارنة  ماَ علَىَ، هنُاَل كَ  كاَنَالخامس  القرَنْ وفَ ي، 3م325  جزَ 
 َ ّ العْرَ َائ س، والعديد من الةب ي َ  صنعاء ف ياليمن  ف ي كنَ  دن وظفار. وع

ة في ا َّّ ْ  لقبائل، ومنهاتغلغلت المسيحي  فيهاو يمن،قبَيلةَ بهَرْاءُ، وهي حيَّ من ال
 أنشْد ثعَلْبَ:

ُ   وقَد علَ متَْ بهَرْاَءُ أنَّّ سُيوفنَا   م َل يقُ بهاَ الدَّّ صارىَ لاَ ي َّّ  4سُيوفُ الن

  

 ٌ ّ  يكاد الموقع الجغرافي يكون له أثر ّ في الحياة الديني ة ة والسياسي
 ّ اسة في شبكة ة الحسَّّ من أهم المواضع المهمَّّ تعُدَّ " نَجرْاَن"فكانت ة، والاقتصادي
َّّ  المواصلات   ي ة قبل الإسلام، ففيها تلتقي طرق المواصلات الممتدة في البر

يق البرّ   المهم الممتد إلى بلاد الشام، فيلتقي  التجاريّ  يّ الجنوب، وفيها يتصل الطر
يق ال ّ بطر بَ ي يعرَ بية، ومنها يسير الطر " فالأفلاج فاليمامة، ق المارّ إلى "الدواسرة الجنو

  .5الع راَقأو ساحل الخليج، ومنه إلى 

                                                           

 .219 /4؛ علي، جواد: م. س. 56، صالنصّرانية وآدابهاشيخو:  - 1
يانيةاغناطيوس يعقوب الثاّلثّ:  - 2 يون العرب في الوثائق السرّ يكية، الشهّداء الحمير ،)المجلة البطر

بعدها. 23( ص1966دمشق،   و
 .57شيخو: م. س. ص - 3
 .313 /4 المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة:  - 4
 221 /1علي: م. س.  -5
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ةبالإضطرابات  جنوب بلاد اليمن ف يارتبط الوضع الديني   َّّ ي ياَس   السّ 
َّّت يوالاقتصادية،  ، ففي بداية لاَمإِسْ ظهور ال قبَلَْ القرون الأخيرة  ف يحدثت  ال

  ّ بي انتشار  علَىَجنوب بلاد العرب، وساعد  إلىَين القرن الرابع وصل نفوذ الإثيو
ة َّّ َّّ  نَجرْاَن ف يوشكلوا  ،النصَّرْاَن ي ة مشهورة، ملاكها من اليونانيين جماعة نصراني

بيين و يان والإثيو ّ والسر ي سْطوُر  َّّ يق "سيلاسف .1ينالن َّّه في عهد البطر  ي حين ذكُ ر أن
SiIas( "505-423 هرب لاجئون من اليعاقبة ،)Jakobiten غير إلى الح يرة ،

، فنشروا مذهبهم بين نَجرْاَنأنَّّ النساطرة أجلوهم عنها، فذهب قسم منهم إلى 
 . 2السكان

ة َّّ بي بية، لأسباب سياسيةّ  من قبل، تمدّدت اليهودية الى العر الجنو
يخي الى  - 970) سليمان عصر واجتماعيةّ واقتصاديةّ ودينيةّ، يعزوها الوعي التار

، وسبي مملـكة يهوذاالآشوري ل غزوال منذو، 3وعلاقته بملـكة سبأ ق.م( 930
يب" البابلي على يد  ق.م. ، والسبي 697ام علليهود  Sennacherib"4 سنحار
ق. م، وفي  586ق.م،  وفي 597في  "Nebuchadnezzar II نصرخذ نبو"

، وقضى م القدس70" عام Titus سو"تيتالامبراطور هدم  عهد الرومان
يان" الأمبراطور م، وأعدم الأسرى، 135" على ثورة اليهود في  adrianH هادر

ر اليهود من إعتراف َّّ بعد انتشار المسيحيةّ تأث الرسميّ  بيزنطا أو بيعوا كرقيق. و
ّ ينَ لمنافسيهم ال ي    . 5مسَ يح 

                                                           

برت بوسة:  - 1 يمهير  .41، صأسس الحوار ف ي القرآن الـكر
 .Chronik von Seert, II, 144، نقلا عن: 190 /12م. س. علي، جواد:  - 2
يم، سورة النمل 13،  10–  1: 10 ، سفر الملوك،الكتاب المقدسانظر:  - 3  .35 -23؛ القرآن الـكر
دليل حضارات الشرق ق.م(. شاي، بلوش:  681-705ابن سرجون الثاني، ملك آشور )  - 4

 .162، صالأدنى القديم
 .72( ص1987، )دار طلاس، دمشق، الشام في صدر الإسلامنجدت خماش:  - 5
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َّّةال كاَنتَْ  ا للنصرانيةّ  يهَوُد ي َّّ ي  وكَاَنتَْ  جنوب بلاد العرب، ف يمنافسا قو
َّّةيهَوُال بيين، وانعكس  معََ التحالف  عنَْ  الفرُسْتؤُثْ ر  د ي َينَْ الصراع  علَىَ ذلَ كَ الإثيو  ب

ْ وال الفرُسْ ُ  روح العداء عنَْ . وتفصح 1طيينب يزْنَ َّّت ي، الفظيعة المجازر تعرض لها  ال
 َ ّ  بالعْرَ ي ْ  نَجرْاَنون من المْسَ يح  م ْ يد الملك  علَىَ ،يرَوح  بَ يّ ال )ذو  مسروق اليهوديَّّ  عرَ

ّ طلب  علَىَحملهم  ماَ، 523عام  (نواس َبشََ جدة من الالن  . فيهب الاحباشةح
 ّ ي يهُزم مسروق.  525ون لنجدتهم عام المْسَ يح   أبرهة المْسَ يح يّ  لملكا وكَاَنَو

ّ  ف يالأشرم  ّ صف الن وعمل  صنعاء ف يبنى كاتدرائية  قدَْ ادس السّ  القرَنْ اني منالث
ْ  دعم علَىَ يةَّال  .2وتنشيطها كثير ا مسَ يح 

يرة العرب ، يمكن في ضوء الصراع السياسي بين الدول للسيطرة على جز
 َّّ َّّ اصطباغه بالصبغة الديني يدها دولة الفرسة، في الصراع بين اليهودي بين ة، تؤ ، و

 َّّ ّ  المسيحي ي من الشمال، مستعينة بالحبشة من الجنوب. هذا  دها دولة الرومة، تؤ
سلام إلى ، كان قد انتقل قبيل الإالصراع الذي يروي التاريخ ظواهره في اليمن

 .3نفسه الحجاز

 معََ  ،مسيحيته علَىَ، ظل يحافظ مسَ يح يةَّبكونها مركزا قديما لل نَجرْاَنعرفت  
به من عاصمة  ولةَقر َّّ الدَّّ بي ة الجنو َّّ بي في ة قبل الإسلام، أو ، سواء كانت في العر

خْرىَ يةَّمسَ يح  خلاف مواطن  علَىَ، مبتدأ تاريخ الإسلام  جزَ يرْةَطراف أَ  ف ي أ 
 َ َ  فكَاَنَ، بالعْرَ ُ  عبادة   بيتُ  ثمَةَّ َ ". نَجرْاَنبـ"كعبة  فَ ر  ع ٌ  وهَوُ  ة  أهي علَىَبنُي  بناء

                                                           

برت بوسة: م. س. ص - 1  .41هير
يانية الشرّقية" )ج صوما أسعد الدكتور - 2 منتديات عين (، 3:" لمحات من تاريخ الـكنيسة السرّ

 .2009، كاوة
 .227( ص1986، )بيروت القرآن دعوة نصرانيةالحداد:  درة يوسف - 3
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ّ من معاني ال علَيَهْ   يَ ف  ضْ . وأ  الـكعبة ي جاءها  إِذاَ كاَنَ: 1يكلَبْابن ال ر واَيةَ ف ية قدُْس 
ُ  حاجة   طالبُ  أَوْ ، نَ أم   الخائفُ  َ ض  ق ُ  أَوْ ، تْ ي َ سْ م ُ ف  رْ ت  د. ف  د ا ر

 ،ومن أسماء أصحابها ،الـكعبة هذَ ه   عنَْ من الأخبار الواردة - يستخلص 
صَارىَبيعة أسسها  كاَنتَْ ها أنَّّ  -أَسَاق فةَومن كونهم  َّّ ْ مركز  ف ي الن ةالنصَّ َّّ ، اليمن ف ي راَن ي

 َ ُ ، نَجرْاَنموضع  وهَوُ ه َّّ ُ لا علاقة  وأََن ّ بال لهَ يذكر الوثَنَ ي ّ ة. و ي ون أن بني عبد إخْباَر 
َ الحارثي أقاموها  يانالدّ المدان بن  بنو  وكَاَنَ. 2مكَةّ ف ي، مضاهاة للـكعبة هنُاَك

أعشى  قاَلَ  هذَ ه  كعبتهم  وفَ ي، نَجرْاَن نصََارىَرؤساء  همُْ  الحارث بن كعب
 :3قيس

ىك      حَتمٌْ علي نَجرْاَنوكعبةُ    َّّ  تنُاخي بأبوابها حَت

يدَ وعبدَ    َ نزورُ يز يالمْ بابها وهَمُْ وقيسا      حس   خيرُ أر

وا أسافل هدُّابها     ب ه مْ الح بَراتُ تلوتَْ  إِذاَ    وجرّ 

  ين والمسمعاتُ بقُصّاب ها  وشاهدنُا الجلُّ والياسم  

                                                           

، 5/268 معجم البلدان: ؛ ياقوت11 /12)دار الفكر، بيروت(  24، ج الأغاني أَبوُ الفرج: - 1
 .56، ص والدأل بيَنَْ الدور والدارات والديرة الخزل

صبح : ؛ القلقشندي603 /2 معجم ما استعجم: البكري ؛132 /3، تاريخ الرسل: الطبري - 2
والخ بر ف ي تاريخ العْرَبَ ديوان المبتدأ ابن خلدون:  وما بعدها"؛ 39 /5، ف ي صناعة الإنشاء الأعشى

بر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر   .307 /2( 1988)تاريخ ابن خلدون()بيروت  والبر
 . 27، ص الدياراتأبو الفرج:  - 3
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ْ
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
ْالْف

َ
ش
َ
ب
َ
ْْ:ةح

َبشََ حظت ال  َ ب ةح ّ يةَّأه بها من اليمن ف ي جغُرْاَف يّ  موقعها ال ف يكبيرة  م والحجاز،  قر
َار طَ ال علَىَوموقعها  ّ ة خ ةالد َّّ ْ  كونها اعتنقت ف ي، يكمن ين ي يةَّال ها، مسَ يح   كاَنتَْ  وأَنَّّ

ّ  ف يتوظف  َ ولي لصالح الدّ راع الص ْ  ب يزنَطْةَ يةَّال ْ  تصدير ، وحاولتمسَ يح  يةَّال  إلىَ مسَ يح 
 ؛مكَةّ إلىَ، وحاولت الوصول 525غزوها اليمن سنة خ لاَل  اليمن وأعمالها من 

خْرىَاساليب الاتصال  عنَْ فضَْل ا  ّ ك الأ  ّ جارة والت  . المْسَ يح يّ  بشيرالت

َ لا غرو من متابعة صلات   َبشََ ب بالالعْرَ ّ يتَّة لح ّ ها أهمَ ّ الت يخي انها ة، فار
يقية المقابلة السّ الميلاد. فبين  قبَلَْ  ماَ إلىَصلات قديمة معروفة ترجع  واحل الإفر

يرْةَل َ  جزَ  َينَْ ب العْرَ َب َ واحل السّ  و ّ العْرَ َينَْ اتصال وثيق قديم، وتبادل  ةب ي  إِذْ كان. السّ  ب
َ هاجر  بيون العْرَ َّّ السّ  إلىَب الجنو يقي َّّ وكَ  ة  واحل الإفر ُ و َ  نات  مستوط لهَمُْ وا ن ، هنُاَك

َ  إلىَوهاجر الأفارقة  ّ العْرَ بية، وحكموها مرار ا،  ةب ي  لهَمُْ آخر حكم  كاَنَ وقَدَْ الجنو
   .1بأمد قصير إِسْلاَمال قبَلَْ  علَيَْهاَ

ّ  ملوك أكسوم كاَنَ  ّ  علَىَين. بقوا وثَنَ ي ّ  القرَنْ إلىَتهم وثَنَ ي ابع للميلاد، الر
ْ  بعدها دخلت يةَّال َبشََ ال إلىَ مسَ يح  َبشََ أول من تنصر من ملوك ال وكَاَنَ، ةح َ ة ح  هوُ

تشير المصادر ، 2، المعاصر للقيصر قسطنطينela amida" " "علاعاميدةعاميدة"إلا
َّّ على يد "فرومنطيوس  الصوري"، وهو الى أنّ دخول المسيحية الى الحبشة، تم

ية مع دولة  أحد التجار الذين أوفدهم " قسطنطين"، لتوثيق العلاقات التجار
الى المسيحية سنة  EZANAأكسوم، واستطاع أنّ يهدي ملـكها "عيزانا" 

                                                           

ل علي: - 1  .139 /6، المفُصََّّ
 .161 /6م. ن.  - 2
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يظن أن "ع. 1م340 َ " زانايو َ ،  AMIDA -ELAابن الملك "الأعميدا"  هوُ أول  هوُ
 إلىَآثار تعود  علَىَلعثور الباحثين  وذَلَ كَ مملـكة، ال هذَ ه  ملك تنصر من ملوك 

ينا القديمة  ُ  م نْهاَعهده، تر ه َّّ ّ  كاَنَ أَن ُ وثَنَ ي َ ر  ا، وت ُ ين ُ  م نْهاَ ا الحديثة ه َّّ ا كاَنَ أَن  ّ   .2نصراني

ْ  تغلغلت   يةَّال يرْةَال ف يالمذهب المونوفيزي  علَىَ مسَ يح  َ  جزَ  ّ العْرَ يق  عنَْ ، ةب ي َ طر  م صرْ
َبشََ وال ّ تغلغل المذهب  كَماَة، ح يق  عنَْ رقي الش ّ طر َّّت ي، جارة والغزواتالت  ب هاَقام  ال

ْ  نرَىَ أَنَّ  وهَكَذَاَللمنطقة.  الفرس ّ ينَ ال ي ، إِسْلاَمالالمشارقة، قبيل ظهور  مسَ يح 
ين، واليمن،  أماكن كثيرة من الحجاز ف يمنتشرون  ة  وقطر والبحر خاَصَّّ َب  ، نَجرْاَن ف ي و

يقومون بدور كبير  ّ نشر  ف يو َينَْ قافة الث َ  قبَاَئ لال ب ّ العْرَ  ف ية كَن يسَ ونهجت الـ .3ةب ي
َبشََ ال ةة الكَن يسَ منهج الـ ةح َّّ ي َ  ف ي أرْثوُذكَْس  َ ، م صرْ  . 4نسياخاضعة لها ك وهَ ي

َ إ م همْاَ يكَنُْ م نْ أَمرْ  فإنَّ   ْ  نتشار يةَّال َ البلاد  ف ي مسَ يح  ّ العْرَ من أطرافها  ةب ي
َار طَ ال علَىَليظلَّّ الاوسع انتشارا  كلها، ةالدّ ة خ َّّ َّّ لبضعة قرون،  ين ي مجيء  ىحَت

َّّذ ي، إِسْلاَمال ، دَّة  ع   ها بأساليبَ من تحت   ين يّ الدّ أخذ يسحب البساط الحضاري  ال
 راسة.الدّ غضون  ف ينذكرها 

بول  مؤُرَ خّمقالة ال ف ي إِسْلاَمالقبيل  المْسَ يح يّ  الانتشار تكمن خلاصة 
يةَّإمْب راَطُوظل هيمنة ال ف ي: 5فيني ّ ال ر  ْ  ظهرت ةروّماَن ي يةَّال ، وانتشرت بدء ا مسَ يح 

ّ ه،  علَىَم 312من  َّ مدار البحر المتوسط كل َ تغلغلت عميقا، وأصبحت  ثمُ  ه ي

                                                           

يس انترناشينال( 10، موسوعة ديانات العالم، المسيحية - 1  . 2/63ج، ) دار كر
 6/141م. ن.  - 2
 أدور هرمز ججو النوّفلي: " تركيبة كنيسة المشرق ومُختْلَف الأنشطة ف يهاَ " م.س. - 3
 . 108، صالاسفار المقدسة ف ي الاديان السّابقة للإسلامعلي عبد الواحد وافي:  - 4
 Poul Veyne, Quand notre monde est devenu"عندما أصبح عالمنا مسيحيا".  ف ي كتابه - 5

chrétien, Albin Michel, Paris 2007.  :نحو تاريخ مقارن للأديان نقلا عنَْ آركون
 . 261، صالنوّحيدية
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يقيا علَىَالعقيدة المهيمنة  ّ مالية والشّ  افر با رق الأوسط وتركياالش َينَْ  ولَـكَ نَّ . وأور  ب
َ الإطلاق،  علَىَم ظهر منافس غير متوقع 732و  632عامي  ، إِسْلاَمال هوُ

خْرىَوفرض نسخة  ّ من  أ  ّ دين  أَوْ بوة، الن َ وحيد، الت  ف ينسخة أكثر انخراطا  وهَ ي
ياَس يّ الالمجال  ْ  من س  يةَّال المجال  ف ي م نْهاَمماحكة جدالية  أَوْ ، وأكثر هجومية مسَ يح 

ُ العقائدي.  ين يّ الدّ  ْ  يشاطر كاَنَ لـكَ نهَّ يةَّال ّ استئصال ال ف يرغبتها  مسَ يح   ماَ أَوْ ، ةوثَنَ ي
ّ ب القرُآْنيدعوه   رك والمشركين استئصالا كاملا.الش
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 الفصل الث اني

العلَاقاَت الإِسْلاَميةّ المْسَ يح يةَّ ف ي عصر الرسّالة 
 م(632 -610هـ/ 11 -ق.هـ13)

 

 
 

رَة
ْ
زِي
َ
عَرَْْج

 
ْْبال

َ
د
ْ
مالِْظهورْْعِن

َ
ْْ:سْلَ

بية ، تتقاسمها البداوة والمدينة، جغُرْاَف يّ  ، بحسب الواقع الكانت الحياة العر
 ُ بولوجيّ  فكانت البداوة هي الم ، إذ أن الجمهور الأعظم من هيمنة في المجال الأنثر

بيّ ، القبليّ ، الرعويّ العرب لا يزال خاضعا للوجود البدويّ  . في حين كانت ، الحر
يخيّ هي السائدة في المجال ال المدينة وتمايزت في شبه  ،، فقد أفرزت حواضرتار

 َّّ ي يرة بنشاطاتها الحضار بصرىيرةة، نحو: الح   الجز ، نَجرْاَن، و، وصنعاء، وظفار، و
 .ة، والطائفومكّ 
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َ ، في نهاية القرن السادس وعشيةلم تكن مكّ  َّّ  ة ظهور الإسلام، أكثر ة أهمي
َ من المدن التي تأ  الح يرة مثل:لدولتها،  سست فيها الدول، او كانت العاصمة

بصرى، بل أنَّ أهمية مكةّ َّّ  وصنعاء و ة لتنظيم وتدبير تنبع من كونها كانت مدعو
 ّ ية، ولإجراء عملي بة البدو َ ة وصل بين القوى الجديدة للعرو ين الداخلي العالم

ّ  والعباديّ  الهاجس الدينيّ  ة  ، مستثمر1والخارجي، عالم القبيلة والمدينة ة لوثني
ُ  ،وجمع آلهتهم المتنوعة في بيت الحرام ،القبائل ة ، لتتماهى في قدسيتها، ولتكون مكَّّ

يش وما ّ  ،عزُ يَ الى قر ها تتميز بعقلي ة،  ة  أنَّّ َّّ  ناظمة  خاصَّ ة للحياة الإقتصادي
 َّّ َّّ والاجتماعي ة للعرب، في الأشهر الحرم، ورحلة الشتاء والصيف، ة والديني

ُ  الحجّ   ومشاعر   للبدو على قبائلهم، - دَ يج   أنْ  الى البيت العتيق. وكاد هذا التنظيم
 في اللغة والقيم والمواقف.  المشتركات   -والديمغرافيّ   والحضر على تنوعهم الدينيّ  

َ  جزَ يرْةَ ف ي ين يّ الدّ  حرَاَكادس للميلاد بالالسّ  القرَنْ خرز    ،وأطرافها بالعْرَ
ْ ف يةَّال بت أجرانَ مسَ يح   وفَ ي ،يعَاَق بةَمذهب ال علَىَونواحيها  امالشّ  ف يها وانتشرت ضر

َ  مذهب علَىَها وحياض   الع راَق ساَط ر َّّ ى ،ةالن َّّ واليمن واليمامة  والحجاز تهُاَمةَو نَجرْاَن حَت
ين َ و ،والبحر ّ  قبَاَئ ل ثمَةَّ ٌ عرَبَ ي َّ  قدَْ البادية  ف ي ة َّّةال وكَاَنتَْ . رتْ تنص  قدَْ  -اقبل   -يهَوُد ي

يثرب اليمن ف يها قواعدَ  أرستْ  ُ  وكَاَنَ. و َ طْ ي ّ الكتاب، أي  أهلَ  علَيَْه مْ  قُ ل وراة الت
 . إِنْج يلوال

يقابلها   َ أديم بلاد  علَىَو َّّ العْرَ يطلق  ،ةب الوثتي  وهَمُْ ، قبَاَئ لدين ال علَيَْهاَو
  ّ . زد على ذلك انّ غير أنهم يشكلون الأغلبية الذين لا كتابَ لديهم، ون،الأمي

ها لا وجودا لافتا لمعتقدات أخرى َّّ  تعدو الأقليات الدينية، نحو:، بيد أنَّّ ة الحنفي
برْاَه يمدين  َجوُس يةَّ، واالإِ ا- وجود لها ابئةالصّ و المتدفقة من بلاد فارس، م في  -أَيضْ 

ان والعراق ّ أكثرهم حضورا ، ولعل حرَّّ ن، أتباع طائفة المعمدان، والمندائي

                                                           
 .13( ص2000، )بيروت، الفتنة، جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرهشام جعيط:  - 1
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 .1جنوب بلاد الرافدين ف ي المستوطنة
 َ ُ أضف  الع راَقمع  ي تعدّ لغة أطول موسم تجاريّ  عرب الشمال، الت ت لغة

 َّّ ياني ا في المجتمع شيوع   ة، أضفتوالشام، فضلا عن تعايشها مع شقيقتها اللغة السر
ة  تصطفيهالأنْ  اقبول  ، والجزريّ   ،، والمركز التجاريّ القطب الدينيّ   لها. مكةّلغة  مكَّّ

تفضيل لغة يأتي و  .ونجدْ ائل كبرى في الحجازحيق بها من قبوالملتقى الأدبيّ، وما يُ 
ّ  والإكتتاب بحرفها،الشمال،  بي ّ على حساب لغة العر بي ُ ف  رْ ة، وحَ ة الجنو َ سْ ها الم د، ن

بها الجغرافيّ   والشيوع اللغويّ  . هذا القبولاليمنمن  والديموغرافيّ  على الرغم من قر
 َّّ ، ومنحها قدم والشام الع راَقمن  والحجاز تهُاَمةَالى  ةكان مدعاة لتسرب المسيحي

 ّ    ها اللغة والتجارة.ثبات ووجود، عبر خيوط التواصل، وأهم

 ُ يعة، ب يةَّ في فلسطين، بوتيرة سر َ عيد انتشار المْسَ يح  َ ت ْ غ َ ل َ غ َ بلاد  ف ي تْ ل  ب،العْرَ
بين القبائل بسرعة، إذ لم يزاحمها دين آخر ، فكانت المنافس وسبله في التبشير ،و

 ّ ُ  2ذكر الجاحظ .ةالأقوى للوثني ه َّّ ة كاَنتَْ " :أَن َّّ َ  قدَْ  النصَّرْاَن ي َينَْ ها وجدت سبيل  ب
ْ ، وشَ تغَلْ ب ْ ي ُ بان، وعبد القي ُ ضاعة، وسُ س، وق َ ليح، والع ُ باد، وت ْ وخ، ولَ ن م، خ

َ وعام   َ كُ ذام، و لة، وج ْ ث َ ي ْ ر بن ب َ ل ب يّ ونقل  ."بعْ ث بن كَ ار  ح َّّ  3اليعَقْوُ ر اخبار من تنص
َ من أحياء  يَشْب: قوم من العْرَ عثمان بن  م نْهمُْ ، عبَدْ العزُىَّد بن من بني أسَ  قرُ

يرث ، ومن بني تميم بنو بن أسد ورَقَةَ بن  نوَفْلَ، وعبَدْ العزُىَّبن أسد بن  الحو
يد مناة امرئ القيس بيعة بنو بن ز َ  ،ءيْ طَ  :، ومن اليمنتغَلْ ب، ومن ر  ،جح  ذْ وم

بَ  ْ و َ ه َ وسُ  ،اءر ْ ل َ  ،حي ُ وت ْ ولَ  ،غسََّانو ،وخن بفضل مخ ينَ لـكثير من ال كاَنَ ماَ". و ّ ر   مبُشَ
ّ يفية وك ،ب والمنطق ووسائل الإقناعالطّ  علَىَمن علم ومن وقوف   ف ياثير الت

 ّ  أَوْ دينهم،  ف ي، فأدخلوهم قبَاَئ لفوس، تمكنوا من اكتساب بعض سادات الالن

                                                           

برت بوسه:  - 1  .64آن، صأسس الحوار ف ي القرهير
 .3/45( 1989)القاهرة، رسائل الجاحظ، - 2
بي - 3  .1/257، تاريخ اليعقو
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َّّت ي. ومن أهم المدن 1مساعدتهم وحمايتهم علَىَ م نْهمُْ حصلوا   ف يهاَكثرت  ال
 ْ يةَّال َ مكَةّ، ونَجرْاَن: اليمن، ومسَ يح  َ وْ ، ود َ م ْ ة الج َ ، ولدَ ن َ يمْاَءت ُ ، وت َ ب َ وك، والي َ م ْ ة، ونَ ام  د،ج

ه  .يثَرْ ب ف ي لّ  تق   كاَنتَْ ا غيَرَْ أنَّّ

 ُ َ ي َّّ  مات  س   أنَّّ  ،2ح بعض المستشرقينجّ  ر َ المسيحي َّّ ة وقدر بي يرة العر  ،ةها في الجز
 ُ َّّ  كان له الجزء َّّ الأعظم من التأثيرات العقيدي َّّ ة والأخلاقي بصورة –ة ة والروحاني

البعثات  -منذ القرون الأولى -على العقيدة الجديدة، إذ انتشرت -مةعا
 َّّ ي َّّ النسطور في غضون المراكز  anchoriliesوعدد من النساك والزهاد  ةة والمنوفستي

 َّّ ي ّ   ،الغساسنة :ة من قبيلالحضر  وعديد من قبائل العرب. ،ينواللخمي

   َ ُ  الع راَقو امالشّ ن سكا كاَنَ ،إِسْلاَمالظهور  ع ندْ هم من بقايا معظم
ّ   3الآراميين ّ مال والشّ  ف يين الأصلي ّ السّ رق، واليهود والش ي بقايا  ف ي ينامر الجنوب، و

ّ الجنوب  ف ي الأنباط َ ، يليهم رقيّ الش َّ والمناذرة،  ب الغساسنةالعْرَ َ إ  قبَاَئ ل ثمُ اد ونمر ي
بيعة  َينَْ ور ينالنّ  ب يتخلل 4هر خْرىَالمجموع شتات من أمم  هذَاَ، و  ف ي ، كالجراجمةأ 

ُ 1الموصل ف ي ، والجرامقة5جبل اللكام َ ، وأخلاط من م َّّ و ّ و ي اليوناند  ل ومان الر
يرة العرب واطئشَ  علَىَوالأحباش  َّ جز  .2مالالشّ  ف ي والأكراد دي الفرس، ومول

                                                           

 .6/591: م. س. علي، جواد - 1
يلي - 2 ( 2011، )بيروت محمد والفتوحات الإسلامية:  Francesco Gabrieli، فرانشيسكو كبر

 .112ص
بية، استوطنوا أعالي الفرات وأواسطه في بلاد الرافدين، ورد ذكرهم في  - 3 يرة العر  من غرب الجز

ية ابان القرن  يموند بلو: 13النصوص الآشور دليل حضارات الشرق ق.م. جان دي شاي، ر
 .23م( ص2013، ) بغداد الأدنى القديم

بيعة، و  - 4 َ تشَْتمَ لُ علَىَ ثلاثة أسقاع: ديار ر ها بيَنَْ نهري الفرات ودجلة، وهَ ي يرة؛ لأنَّّ سميت الجز
يرْةَالأعلاق الابن شداد: ديار مضر، وديار بكر.  ، )دمشق، خطيرة ف ي ذكر أمراء الشّام والجزَ 

 .112ص م( 1991
بوقا، وأن أمرهم كاَنَ ف ي  من مدينة علَىَ جبل اللكام الجراجمة - 5 ع ندَْ معدن الزاج ف يماَ بيَنَْ بياس و
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َ اتَّّ   ّ  ذتْ خ ةحركات الت َّّ ي ياَس  سبيلا للسيطرة  ،لدول المنطقة الاقتصاديةّ السّ 
بية  علَىَ َ الجنو ّ العْرَ ّ والحجاز، يطبعه طابعا  ةب ي َّ ا، وأحيانا يأخذ جد ين ي ا مسلحا، انبا دولي

ْ ف َّّت يطا ب يزْنَ ْ  اتخذت ال يةَّال يح  ّ  دين   مسَ  ُ  ،ا للدولةا رسمي ّ ا القرَنْ مطلع م نذْ  ظَلتَّْ ابع، لر
ُ كنَ يسَ رعايتها الـ ف ي وكَاَنتَْ بنشره وحمايته،  عُ ل   طَ تضْ  َّ مصَرْ ال ة ُ ي َ فا ة َ لح ّ ش  ب ُ ي  ، وإنْ ة

ُ  اختلفتْ  ْ  بقيت ،هممذاهب يةَّال َ  مسَ يح   ة.مشُْترَكَامية الالسّ هم غايت

َينَْ من  ،أن يكون 3"لا يستبعد "أوليري  ّ تجار  ب  كاَنَ من  ،مكَةّ ف ي ومالر
ْ عين ا لل َ  علَىَطيين ب يزْنَ يكتب لهَمُْ ب، يتجسس العْرَ يتسقط أخبارهم، و  عنَْ  لهَمُْ ، و

َ  جزَ يرْةَ ف ي ، وعن أنباء الفرسصلاتهم بالفرس ة لشدَّّ  ،قبَاَئ لواتصالهم بال ،بالعْرَ
ّ حاجة  بلاد  عنَْ وإبعادهم  ،الأخبار، لإفساد خطط الفرس ت لكَْ  إلىَوم الر

 َ  معسكران متخاصمان: معسكر للروم، ومعسكر -يومئذ–ب وعن البحار، والعالم العْرَ
 للفرس.
ْ والاقتصادي ل ين يّ الدّ تفاقم المشروع  عنَْ -نتجت  ّ ظل  ف ي ،طةب يزْنَ راع الص

ياَس يّ ال يةَّ مصادماتٌ  -وليالدّ  س  ْ ، فعسَْكرَ  َّّ  ولةالدّ ر ضرب إث ي  الدّ ياَنةَذات  ،ةالحمير
ةال َّّ ْ  نَجرْاَن ،يهَوُد ي يةَّال يقهقوُةَّب مسَ يح  ه  الذي ،خدودالإ ف يم ، وقتل أهلها، وتحر خدََّّ

َ ، 4م(523عام ) الملك ذو نوُاس الحميري وصفهم تعاطف معهم القرُآْن، وو

                                                                                                                                                        

يق انطاكية. البلاذري:   .159ص  .م( 1988)بيروت،  ،فتوح البلدانأيام الروّم إلىَ بطر
بَ يةّوهم قوم بالموصل أصلهم من العجم. الجوهري:  الجرامقة - 1 ، الصّحاح تاج اللغُةَ وصحاح العرَ

 . 77 /1 تاريخ مختصر الدولم(؛ ابن العبري: 1987)بيروت 
يا وفلسطين م نذُْ فجر  - 2 بَ يّ"، الأب نقولا الخوري:" أصل المسيحييّن ف ي سور ى الفتح العرَ َّّ التاريخ حَت

يانية.    دراسات سر
3 -                                                     1 .Oleary, Arabia Befor Muhammad, 

p. 184. 
يري1669 /3 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومنشوان الحميري:  - 4 نهاية الأرب : ؛ النوّ

 .235 /5 ه(1423)القاهرة، ي فنون الأدبف  
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ْ . انتدبت 1"بالمؤمنين" ة لحربال طاب يزْنَ َّّ َّّ  حبشة المسيحي بي َّّ العر بي إثرها  علَىَ، ةة الجنو
ْ  وانتشرت ،يثَرْ ب إلىَهم هم وأحبارقبَاَئ لاليهود ب خرج يةَّال بنى  ،ف ي اليمن مسَ يح  و

يسْ"ف ي صنعاء، أسماها  كبرى ةكَن يسَ  برهةإ  َّّ َ ودعا  ،2"القْلُ ولعل ؛ 3إليَْهاَب للحج العْرَ
َّّ  من ذلكهدفه  يل أنظارهم الى المسيحي ة، صرف العرب عن حج مكة، وتحو

َ لهدم بيت  منه محاولة ف ي ،4(م540عام ) مكَةّ إلىَه توجَّّ ف من  ف يه  وما  ،بالعْرَ
َ معال   ة   م َّّ ُ  د ين ي َ م َ ت ّ  ن َ و َ  ،ة  ع ْ ت ُ شُ ن َ  د ّ ه َ الن ّ  ف ي الل َ ه َّّ كان الغزو الفارسي لليمن في  ة.اي ومن ثم

وري الذي للتغلغل النسطبذلك  وجعلها مقاطعة فارسيةّ، مهدَّ  ،م(570عام )
يةّ ، ضمنرافقها ية المسيحيةّ، التي كانت الـكنيسة النسطور  الحملات التبشير

بية والشرقية       .5تنظمها من وادي الرافدين، وترسلها الى المناطق الغر
ّ  ف ي    ح، جاءت ولادةالمْسَ يادس لميلاد السّ  القرَنْ لث الأخير منالث

 ّ د سولالر َّّ َّّت ي، محُمَ ّ خطير لل بشرت بظهور حدث ال ي ُ  قدَْ ة، بشَرَ  ّ  ي َار طَ ال ف ير غي ة خ
ةالدّ  َّّ َ  ،مكَةّ ف يالوليد  هذَاَالعالم. نشأ  ف ي ين ي ةا جْت ماَع  الميادينها  ف ي عَ رَ عْ وتر َّّ  ي

ةالدّ و الاقتصاديةّو َّّ عال حَيثُْ ، ين ي  ّ نوَ َّّ ُ  وكَاَنَ، ين يّ الدّ  ت َ  تطَوَرّي ين يّ الدّ  حرَاَكال مظهر  ىعلَ
ُ  ،نحو   ْ ي ُ ب  ن َ  بتغيرات   ئ َّّةالسّ  الدّ ياَناَت جديدة تجاه ي َ  ،ماَو  َ  ثمَةَّ َ ن ٌ ف يَشْمن  ر  كاَنوُا، قرُ

ّ   ين  الدّ   عنَْ يبحثون  َ وهَمُْ ، م  القي يد بن ع ْ : ز ُ م َ رو بن ن ُ ورَقَةَ بن  نوَفْلَ، يلف َ ، ع ّ ه بن ب يد الل

                                                           

خدْوُد  الناّر ذات الوقود، إِذْ همُْ علَيَْهاَ قعود، وهم علَىَ ما يفعلون بالمؤمنين  - 1 }قتُ لَ أَصْحاَبُ الْأ 
يز الحميد { البروج ّ ه العز  .7-4شهود، وما نقموا م نْهمُْ إلا أ ن يؤمنوا بالل

؛ ابن هشام، 137 /1، )دار الأندلس، بيروت( وما جاء ف يهاَ من الأثار أخبار مكَةّالأزرقي:  - 2
يةّ م(: 828هـ/ 213عبد الملك الحميري )ت  .43 /1.م(1955)القاهرة السّيرة النبّوَ 

يّاض، لا. ت(، ص دلائل النبّوةهـ( 535أَبوُ نعيم، )ت - 3  .151، )الر
بط كثير من مؤرخي العرب ميلاد الرسول )- 4 بعام الفيل، ليتخذوا من ذلك دليلا م( 570ر

يخية، من الاستدلال بالتواريخ الرومانية، وأن  يا علي نبوته، وما أثبتناه تدعمه التحقيقات التار اعجاز
ية بين القيصر جستنيان ) بين كسرى انوشروان 565 -527شدة الأزمة السياسية والعسكر م( و

 . م(، كانت قبل منتصف القرن السادس579 -531)
يد:  - 5 يرانابو ز  .114، صالمسيحية في إ
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َ جَ  ُ شح ْ ، ع ُ ث ْ مان بن الح ي ّ  ف يرث، اتفقوا و َ  علَىَأي والعقيدة، وتعاهدوا الر ْ ن  عبادة   ذ  ب
برْاَه يممن مخالفة لدين  علَيَهْ   كاَنوُاوما  ،همقوم   ُ إِ َ صْ ، وتصادقوا، وكونّوا ع  خرجتْ  ة  ب
يَشْعبادة  علَىَ َ  ،ينالد ّ ودأبوا يطلبون  ،قرُ ي ْ و َ ل َ  :الكتاب من لَ أهْ  ونَسُ م  ت ُ الي  ،وده

صَارىَو َّّ َن يف يةَّوال ،الن   .1ح

َن يف يةَّال  َ : د  2ح َ ي ٌ ان ّ ه ة َ طَ اضْ  ،توحّ د الل برْاَه يم ب هاَ عَ ل  أمّ   فهَ يَ ، الأنبْ ياء أَبوُ إِ
َّّت ي الدّ ياَناَت ُ  ال َ ص  و برْاَه يميةَّبال تْ ف َّّ ال: إِ ْ  ،ةيهَوُد ي يةَّال َ ، إِسْلاَمال، ومسَ يح   وهَ ي

 ُ َ الأر ُ وم َّّ  ة برْاَه يم ي ّ ة للديانات مشُْترَكَال ةالإِ َّّ الت  ة. وحيدي

برْاَه يم أنَّّ  ،جدير بالعلم ّ  الدّ ياَناَت ف يعالية  ي بمكانة  ظ  حَ  إِ َّّةاللاث، فالث  يهَوُد ي
 ُ َ ت ُ كّ  ؤ َ  د ْ  أنَّّ  ،ة  حَق يقْ ب َّّذ ي ،الأبَّّ  كاَنَ راَه يمإِ ُ  ال ُ  عبُ الشّ جاء  م نهْ إشعيا )ختار الم

ّ يةَّ وما أعظمَ  ،(33/24حزقيال  ،51/2 َ ال ت لكَْ  أهمَ ّ ه اختار  أنَّ  ،ةحقَ يقْ برْاَه يمالل  إِ
باركه بركة   ،(29/22إشعيا )وفداه  ،(9/7نحميا ) ة و  ف ي .(7/22ميخا ) خاَصَّّ
 ْ يةَّال برْاَه يم مسَ يح  يمان طلٌ ب إِ َا أَنَّ  ،من أبطال الإ ُ  كَم برْاَه يم ل  ع جاء من نسْ يسو  إِ
َ  لـكَ نَّ  ،(1/1متى ) ُ ي َّ  وعُ س ُ د أك ه َّّ ُ  أَن ُ  أعظم  ؛ مرقس3/9 ،17 ،1/2متىّ ) م نهْ

ّ ه للناس إمام   إِسْلاَمال ف ي(. 12/26 ا خذه خليل  (، واتَّ 124ا )البقرةجعله الل
( ّ ُ  ،يتسامى بأخلاقه برْاَه يمإِ (، و إِنَّّ 125ساءالن ه َّّ ن يبٌ{} أَن ٌ مّ  اه ٌ أَوَّّ َل يم  لحَ

ّ ه75)هود باتصاله بالل ُ  ،(، و  ه َّّ ة  قاَن تا  ل لهّ  حَن يفا  أ   كاَنَ} أَن ّ ) {مَّّ  (، وأنَّ 120حلالن
دا َّّ َ  علَىَودينه جاءا  محُمَ برْاَه يمي دْ ه َّ  إِ َن يف يةَّه الت  ومل َّّ  ح ّ ي }قلُْ إِن بَ  إلىَن ي هدَاَن ي ر

                                                           

، ابن هشام: 95( ص1978(، )بيروت سيرة ابن إسحاق )كتاب السّير والمغازيابن إسحاق:  - 1
تاريخ ؛ الذهّبي: 38/336م( 1995، )بيروت، تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 2/51، السّيرة

 .1/90م( 2003، )بيروت، الإِسْلاَم ووَفَيات المشاهير واَلأعلام
َّّذ ي يتحنف عنَْ الأديان أي يميل إلىَ الحق،  - 2 حنف عنَْ الشيّء وتحنف: مال، والحنيف: المسُْل م ال

برْاَه يم. ابن سيدة:  َّّذ ي يستقبل قبلة البيت علَىَ ملة إِ  .3/382 المحكم والمحيط الأعظموقيل: هوَُ ال
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َّّةَ  سْتقَ يم  د ينا  ق يمَا  مّ ل برْاَه يمص راَط  مّ  َ (161الأنعام) {حَن يفا   إِ ُ  . وكثر برْاَه يم ذكر  ف ي إِ
 .1كتبها المقدسة

صَارىَمن  همُْ  ءافأن الحن إلىَ" ذهب "ولهوزن َّّ َ  ، وأنَّّ الن ٌ حركت  هم حركة
 َّّ همُْ ة، نصراني َ  كاَنوُا وأََنَّ َّّت ي القنطرة َينَْ ل توص   ال ة ب َّّ يرى"  .2إِسْلاَمالو النصَّرْاَن ي و

يلي يانية "هنبا Gabrieli"3 كبر "، وفي الأصل Hanpa: أنَّ الحنيف كلمة سر
ى به العرب أولئك َّّ  "الهرطقة الوثنية" ومن ثم" المنشق دينيا"، وهو اسم قد سم

 َّّ ة ولا مع الأفراد المتدينين الذين كانت عقيدتهم التوحيد، ولم تتطابق مع اليهودي
 َّّ أما يشايعون الإسلام، أو تلاشوا عند ظهور  -فيما بعد -ة، والذين صارواالمسيحي

يق وسط للحلول الإسلام المنتصر... وأنَّّ  هم كانوا مواظبين على تحقيق طر
 َّّ هؤلاء الأحناف  و الخلود... وفوق ذلك، فإنَّّ في مسائل اللانهائي أ ،ةالمنوفستي

 ومشاركة في حمل العقيدة الجديدة.  نصيبٌ  -بالتأكيد -كان لهم

  َ َّ  ثمَةَّ ٌ دال َ  علَىَ ة ّ ى دَ م ّ  ين يّ الدّ  ير  أث  الت َ ، ين يّ الدّ  مكَةّ اء  فضَ  ف ي وحيديالت  ماَ وهَ ي
 ُ َ س  ر َ صُ من  جدران الـكعبة علَىَ م َ  الأنبْ ياء   ر  و َّّذ ينَ ، ة  والملائك  مكَةّو مؤُرَ خّيذكر  ال

ة  قصصهم،  خاَصَّّ يمَصورة عيسى بن  ب  َ الْأَنبْ ياَء ،  ف يوأمه، فجَعَلَوُا  مرَْ دعَاَئ م هاَ صُورَ
 َ َ المْلَاَئ كةَ ، الشّ وصَُورَ ُ صُ  ف يهاَ فكَاَنَجَر ، وصَُورَ برْاَه يمورةَ ّ خلَ يل   إِ شَيخْ   ،حْمنَ  الر

                                                           

ين ) - 1 برْاَه يم ف ي سفر التكو اقي أسفار العهد القديم أكثر من ( وفي ب18/ 25 - 26/ 11ورد ذكر إِ
يد عنَْ السّبعين. ) بعين مرة، ومرات الإشارة إليَهْ  ف ي العهد الجديد تز  دائرة المعارف الكتابيةأر

يم  يوسف ومر برْاَه يم"(. وفي القرآن ثلاث وستين مرة ف ي سور البقرة وآل عمران ووهود و "إِ
 وغيرها.

ل : علي، جواد - 2  .Wellhausen, Reste, S. 239. f 4ا عنَْ ، نقل36 /12المفُصََّّ
 .113، صمحمد والفتوحات الإسلامية: Francescoفرانشيسكو  - 3
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 َ يمَ ُ ع يسىَ ابنْ  مرَْ ، وصَُورةَ ُ ب الْأَزْلاَم  ُ المْلَاَئ كةَ   يسَْتقَْس م مّ ه ، وصَُورةَ  علَيَْه مْ  -وأَ 
ُ السّ   .1أَجْمعَ ينَ  -لاَم

َبةَ الشهّرستاني  ن ين المتقابلتالفرقتي بأنّ ، مكَةّ ف ي ين يّ الدّ المشهد  2رسمت مقُاَر
ّ  همُاالمبعث  قبَلَْ   وكَاَنتَْ من لا يعرف الكتابة.  ؛ والأميّ  3ون: أهل الكتاب والأمي

صَارىَاليهود و َّّ ْ  كاَنوُا. وأهل الكتاب مكَةّبالمدينة؛ والأميون ب الن ُ ين ُ ص  ون دينَ ر
يذهبون مذهب بني 4الأسباط َ ، و ّ   ائ يلَ إِسرْ ينصرون دين  كاَنوُاون وإسحاق؛ والأمي

يذهبون مذهب بني إسماعيلقبَاَئ لال ّ وحة الدّ  ،، و برْاَه يمانية لديانة الث  . إِ

َ  في إِسْلاَمالإن ظهور  َاب يّ ال ين يّ الدّ ضاء الف َ بلاد  ف ي ك ت َ ب، حقَّّ العْرَ ة ق المتوالي
َّّ ال ّ ة للديانات زمني َّّةال ،لاثةالث ْ و يهَوُد ي يةَّال وفي  .في الصراع مع الوثنيةّ إِسْلاَمالو مسَ يح 

ّ  هذَاَحيثيةّ الوجود تمكن  ّ   أنْ  واليالت َ  ف ي فرصة نوعيةّر يوف َينَْ  العلَاقاَت م  هْ ف  ت لكَْ  ب
َّّ . وتالدّ ياَناَت َل ُ تجَ َ  م  فهْ  ف ي ى العلاقة ة  اه  م َّّ َّّ ال الدّ ياَناَت ي َاب ي  ين  الدّ  عدم اعتراف  ف ية، ك ت

َ أَولَّ ا ق  ين اللاح  الدّ ابق بالسّ   هنُاَم نْ ، وياثان   ابقالسّ ين اللاحق للدين الدّ  خ  سْ ، ون
ّ يتضح معنى  ان يخر يانتان الأ  الدّ تتفق  فقَدَْ ية، العلَاقاَتوقيت كمعيار للقيمة الت

( ْ يةَّال ةال لدين إلغاء علَىَ( إِسْلاَمالو مسَ يح  َّّ ا يقرب مشُْترَكَينتج  قدَْ  وهَذَاَ، 5يهَوُد ي
يعززها  العلَاقاَت ُ ، بيَنْهَمُاَو ي يم: }لتَجَ دنََّّ أَشَدَّّ  القرُآْنؤصل طبيعة العلاقة و الـكر

 ّ َ الن َ و ْ اليْهَوُد ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل َّّ الذّ اس  عدَاَوةَ  ل ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ ْ ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ ذ ينَ آمنَوُاْ ينَ أَشرْكَُوا
َّّذ ينَ  ا  ال َّّ  .(82{ )المائدةنصََارىَقاَلوُاَْ إِن

                                                           

 .165 /1، أخبار مكةالأزرقي:  - 1
 .2/13، )الحلبي، القاهرة( الملل والنحّل - 2
همُْ ليسوا أصحاب كتاب - 3  ، وهَوَُ الأرجح.قيل نسبة إلىَ أم القرى مكة، أَوْ نسبة إلىَ الأمة، أَوْ لأنَّ
ة الْأَوْلاَد، وهم ف ي أَوْلاَد اسحق ب منَزْ لةَ القْبَاَئ ل ف ي أَوْلاَد  - 4 الأسباط: جمع سبط، وهم خاَصَّّ

 .292 /2( 1984، )مكة، إكمال الإعلام بتثليث الكلامهـ(: 672اسماعيل. الجياني )ت 
د الشّاهد: "حوار المسيحيةّ والإسلام"،  - 5 َّّ لـ: هانس  كتاب المسيحيةّ وديانات العالمف ي السّيد محُمَ

يف فان إس )بيروت، كونج  .22( ص1994، وجوز
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َ  مشُْترَكَظل ال ف ي َ الع َينَْ  يّ د  ق َّّ ال الدّ ياَناَت ب َاب ي ّ ة ك ت َّّةال) لاثالث ْ و يهَوُد ي يةَّال  مسَ يح 
ّ لال (إِسْلاَمالو بما أ ف ي متُمَثَ ّ ه و يمانها بالل برْاَه يم إلىَحي وإ َّّ ، تإِ  إِسْلاَمالان  ى فكرةتجَلَ

يقا للخلاص َّل ا يمكنه أن يكون طر د، وأن أَو َّّ ّ ا محُمَ جاء متمما للسلسلة  بيّ الن
 َّّ برْاَه يم ي د عنَْ أَنَّ فضَْل ا و .اي  ها ثان  ات  معُتْقَدَ ف ي ةالإِ َّّ ُ  أنْ  ا استطاعَ محُمَ َ ي ّ  ب َ ش َ  ر ب العْرَ

يجعلَ دين   ر  غي ين  بد   َّّ ال الدّ ياَناَت   معََ  ات  مشُْترَكَن الم   يه  ف   هم، و َاب ي َ  ابقة  السّ  ة  ك ت َ ك  الةّ  د
َ مْ ت  سْ إال علَىَ َّّ ار  ر ُ ؛ دّة  والج   ة  ي ّ  عنَْ أَنَّ  فُ يكش   فإَِنهَّ ٌ  بيَّّ الن ة َّّ ي ّ  شَخصْ  يخي ٌ تار ٌ  ة َّ  عظيمة َ أث  تْ ر

ْ مُ  ف ي َ ج َ ر ّ  تأثير   العالم   ف ي مور  الأ   ات  ي ي "، Hans Kung كونج "هانس بحسَبَ  ، اا جذر
َّّذ ي َ  ل منَْ  منَاَصَ يرى أن لا  ال َ ي َ ت َّّ ق َ ى الص ُ  أنْ  ،ةحقَ يقْ َ ي ّ  س َّ م بص  ل َّّ الأد   ة  ح  الآتية: ة  ل

ْ إِ  أنبياء   مثلُ  - َ س َ  لمَْ يلَ ائ  ر َ سْ ي دٌ  دْ م  ت َّّ َّ  محُمَ َ قو ُ ت َّ  سلطة   أَوْ  من جماعة   ه بل ، ة  حكومي
يق   عنَْ ها استمدّ  َ  طر َ ع َ ل ة   ة  اق َّّ ي ّ ه.ب   شَخصْ   الل

دٌ  كاَنَ إِسرْاَئ يلَ  أنبياء   مثلُ  - َّّ َّّ  إرادة   ذا محُمَ ي َ ة  قو ا ا مختار  ه رسول  نفس   ف يأى ، ر
 َّّ ّ ه  م   ا برسالة  ف  مكل ُ  ن الل َ ي ّ  ب ُ ل َ غ  .لناس  الى ا اه

َ  إِسرْاَئ يلَ  أنبياء   مثلُ  - دٌ  جاء َّّ ّ  برس محُمَ َ الت ْ م   ه أثناء َ ح َ  ة  ن َ وْ )ف ة  ى( ض َّّ  د ين ي
ة  ا جْت ماَع  و َّّ َ  وكَاَنَ، ي َ  فُ ق  ي ُ دَ حْو ُ  ،ه  تبليغ   علَىَ ،وإصرار   صلاح  إو قوُةَّ   لّ  بك

ُ  ة  ضَ معار   قوُةَّ   دَّ ض   ،هالت ّ رس ْ سَ م َ ط  ي ُ  ،ة  ر َ  لها تقاليد َ ت َ ت ُ  ،ب هاَ كُ سَّّ م ُ ر  ولا ت َ  يد  ها.كَ رْ ت
ْ م   - َّّ  إِسرْاَئ يلَ  أنبياء   لُ ث د غَ بل َّّ بإصْ محُمَ َ ، و َ  ار  ر ّ ين، ه  ا يَ ل يمانَوحيدَ الت  بإله   ، الإ

يكَ واحد   ُ  ، لا شر َ  ،لهَ ّ  الخالقُ  وهَوُ َ  بُ ، والمحاس  نُ احمالر  ظيم.الع
دٌ  أمرَ  إِسرْاَئ يلَ  أنبياء   مثلُ  - َّّ ّ ه   بطاعة   محُمَ ُ ال الل َ طْ م َ ل ة  ، والة  ق َّّ ّ ه عبُوُد ي ، (إِسْلاَمال) لل

ْ يَ  ب ماَ َ ح ّ ه   ر  كْ ن شُ م   هذَاَ يه  و  ت  )البشر(. بالعالمينَ  ، ورحمة  لل
َ  إِسرْاَئ يلَ  أنبياء   مثلُ  - دٌ  طُ ب  رْ ي َّّ ّ  محُمَ َّّ بال صَّّ ال  الخ وحيدَ الت   الإِنسْاَن  بَّّ )حُ  ة  إنسْاَن ي

ّ ه وعدلهHumanismus -إِنسْاَن  لل يمان بوحدانية الل بط الإ ير  ،(، و
ةا جْت ماَع  البالمطالبة بالعدالة  َّّ ّ  ي ُ  ر، يبش ْ بالعدل والخلاص، ي المين الظّ ر ذ  ن
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ّ ب يبشر المنصفين بالجنةالن  .1ار، و

 

 

 
                      

                                                                                                                                                  

ْوْْمحمدْْسولالرْ 
 
ةال ْْمَسِيحِيَّ ِ ِ

 
ةْف

ّ
ْْ:مَك

ُ  تكَنُْ  لمَْ   ة ْ ق   مكَّّ َ ب َ ل َ الر   إليَْهاَ ونَ دّ  ، يش  العرب   ة ْ  ف يا يج  ج  حَ  الَ ح ُ أش ، الحرُمُ   ر  ه
 َ ُ حْو ُ د َّّ من  ات  نفح نَّّ إ بلَْ ، مْ ه َ ت  قدسي َ ها ب َ ل ُ  تْ غ ُ ق ْ أ وبَ ل َّّ  جرة  الشَّ  ناء  ب برْاَه يم ي ، ةالإِ

َ صُ  ة َ فثمَّّ ٌ و َ ل ر برْاَه يم َ ومرْ  واسماعيلَ  إِ ُ  يح  م والمس  ي ث جدران   علَىَ تْ دَ ج  و ها. وحدَّّ
يَشْ"أن  م نْهاَ، قديمة   كتابات   عنَْ  الأخبار   أهلُ  َ قرُ َ ا  و ُ  يف   تْ دَ ج َ  ف ي أَوْ ، ن  كْ الر  ض  عْ ب

 َ ّ   ،قام  الم َ رْ كتابا  بالس َّّ ان  ي َ ة  ي ُ ، قر َ  علَيَْه مْ  أه ُ ر ُ ن يَ م   لٌ ج َ ه َ ود ُ : أن ّ ه ذ َ ا الل َ كَّّ و ب َ  ة َ خ ُ قْ ل َ ت  إِذاَ .2ا"ه
َ أخْ  ير  ر  تقْ  ب  عْ من الصَّ  كاَنَ ة   ار  ب َّّ َ الك   ل  لأهْ  ع باَد ي َ عْ الـكَ  ف ي اب  ت ْ يَ  ماَنَّّ ، فإة  ب ُ ج  درُ

 َ ُ ق ُ ب َ  ، أنَّ ولهُ َ  الـكعبة ُ م َ كانٌ م َ  سٌ دَّّ ق ْ  فقَدَْ ، يّ  م  عال َ ان َ ت َ ق ُ طُ  إليَهْ   تْ ل ُ  وسٌ ق َ ن  ع  ف ي ب هاَ ي
َ ك  مْ أَ  خْرىَ ة  ن ، وكانت قد مخصوصة عناية دينيةاالـكعبة وأولتْ الصابئة القديمة  .3أ 

الـكعبة هي معبد  قدست الـكواكب، وجعلت لكل سبعة منها معبدا، قيل: إن
 .4كوكب زحل

                                                           

د الشّاهد: "حوار المسيحيةّ والإسلام"، ص - 1 َّّ  .31السّيد محُمَ
 .1/196. ،يةالنبو  السيرة: ؛ ابن هشام106، ص السير والمغازي: ابن اسحاق - 2
برت بوسه:  - 3  .52، صأسس الحوار ف ي القرآنهير
 .110هـ(، ص 1430، )قم، دروس في تاريخ الأديانتوفيقي، حسين:  - 4
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ْ اتخذت  يةَّال ّ مركزا  1نَجرْاَنمن  مسَ يح  العمال القادمين  ومرفأ  لتجمع ،اد ين ي
َبشََ من ال َّ و ،ةح ُ  ،، فتكاثروامكَةّ إلىَنقلهم  م نْ ثمَ  قبَاَئ لبعض ال معََ  هموا أمرَ ونظم

ْ "ح   ف ي َّ 2"لأحابيشا ف  ل َّّ ا جْت ماَع  نوا موقعا ، وكو َ مكَةّ ف يا مرموقا ي َ ، وحققوا زع  ة  ام
يَشْ ذان مكانة في ُ  ،قرُ ّ ر دار تحض  معََ ، وتتحالف مكَةّ ف يمركز القرار  ،دوةالن

يَشْ  ف يا فكانوا يشكلون فرق   ،حياضها عنَْ ، ودفاعا مكَةّا لسلامة قوافل ضمان   ،قرُ
 ّ ت إِذاَ وكَاَنَ .3ينجيش القرشي الأحابيش  علَىَوزعماؤها، قالوا:  مكَةّ قبَاَئ ل عدَُّّ

يد َّّذ ي، 4الحليس بن يز ه   ال َّّ ا رآَهُ رسَُولُ الل َّّ َّّ قبي لمَ م نْ قوَمْ   هذَاَ: "إنَّّ قاَلَ ، ةل الحديبي
هوُنَ" َّّ ُ  وهَنُاَ ،6، أَيْ: م نْ تنَسَّك  وتَعَظْ يم  ل لهّ  5يتَأََل ّ  يشير همُْ  إلىَ ب ذلَ كَ  سولُ الر  كاَنوُا أَنَّ
َ نصََارىَ َ ، أخ َ ذوا ن َّّ ان  صر َ ي َبشَ مْ ه  ت   .7من الح

ُ  نَّّ الراجح أو  َ الح ْ ل َ  أدىّ سَ ي َّ ا ر  وْ د ّ  ة  ممُاَرسََ  ل  وَّّ أَ  يم  تنظ   ف يا مهُ م يخي  للحوار   ة  تار
َينَْ  ّ ال ب َ إِسْلاَم  الو ة  وثَنَ ي ْ ، ون َ  ذ  ب َ ، وإسْ اء  دَ الع َ  ات  ك َينَْ الحروب  ة  معَمْعَ  ونشر   ،رفين  الطّ  ب
َ  ،د ين يّ   نزاع   منطقة   ف ي لام  السّ  ّ   كاَد ُ مباد لوَلْاَ ،يستمر ّ  رة د   سول  الر َّّ  .لحْ  الصّ  إلىَ محُمَ

 ُ ه َّّ َّّ  وأََن ٌ لدال َ  ة ّ  ب َ ي ٌ ن َ  علَىَ ة َ م ُ  ة  كان َ الح ْ ل ّ  دار   ف ي س  ي ُ  إِذْ ، دوة  الن ْ ا َ ن َ ل   د بَ ت ْ ر ُ  م  س ُ ب  معاهدة   ود  ن

                                                           

من ناحية مكة؛ وثمة روايات ف ي تنصر  م نْهاَ: نجران ف ي مخاليف اليمن -ف ي عدة مواضع  -نجران - 1
 . 5/266، معجم البلدان: عنَْ كعب الأحبار ووهب بن منبه. ياقوت اسحاق أهلها نقلها ابن

ين الاحابيش - 2 ين، ومنها: همُْ عرب وحبش ومرتزقة،  ف ي تكو آراء لـ: لامانس ف ي مستشرقين آخر
ل :علي، جوادف ي الغالب من كنانة.  وأن أولئك الأحابيش همُْ من ساحل تهامة  .7/33، المفُصََّّ

مجلة المشرق، والنظّام العسكري ف ي مكة"،  "الأحابيش: Henri Lammensلامنس اليسوعي  - 3
 .19، ص34عدد

المنمق ف ي  ،170ص ، )دار الآفاق، بيروت(المحبرابن حبيب: من بني الحارث بن عبد مناة.  - 4
 ُ يَشْأخبار ق  .172 م( ص1985، بيروت، ر

ية: ابن هشام - 5  .312 /2، السّيرة النبّو
يةهـ(: 581السهّيلي، )ت - 6  .480 /6هـ( 1412)بيروت،  الروّض الأنف ف ي شرح السّيرة النبّو
ل : علي، جواد - 7  . 35 /7المفُصََّّ
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لام َينَْ  السَّّ ْ و أهل  مكَةّ ب َّ  مسُْل م ينَ ال ة ، وأشرَّتْ مهني َّّ ُ للسلام  بحياد ي ُليَسْ  الناظ مة ُ الح ة
 َ ة ف ي مكَةّ َّّ ياسي ة  والسّ  َّّ يةَّ  ف ي الإِداَرةَ  الديّن ي ، على مكانة  المْسَ يح   .بين طرفي النزاع 

َ  هذَ ه   نَّ إ ،جدير بالعلم َ ال  الج َ ي َ ب  الـكَ ة َ ير َ  لمَْ  ة ْ  ع ندَْ  فْ ق  ت َ  ق  تَحقْ ي َ م َ ك ةا جْت ماَع   ة  ان َّّ  ي
َ فَ  َ  بلَْ ب، سْ ح َ ت ُ  ف يأثر ا  تْ كَ ر َ ل ْ  ة  غ َ مكََّّ  ل  أه َ ة َ ظْ ، ي ُ ه ُ  ف ي ر َ  ود  جُ و  الكلَ ماَت   نْ م   د  دَ ع

 َ َ الح َّّ ش  ب ْ م   ،ف يهاَ ة  ي ُ  لُ ث َ طَ صْ الم َ ل ة  الدّ  ات  ح َّّ َ  ،ين ي َّّت ي وات  والأد ْ يَ  ال َ ح  ف ي إليَْهاَ اجُ ت
َ الصّ   َ ن ية وفَ ي ،ات  اع َّّت ي ،الأعمال اليدو  إلىَأشار العلماء  وقَدَْ قوم بأدائها العبيد. ي ال

َ ذكروا أنَّّ  ،الكلَ ماَت هذَ ه  عدد من  َّّ ها تع َ ر َ  الكلَاَم، فصارت من تْ ب   .1ب يّ العْرَ

حسَبَ    َب  ُ خر  " و دٌ  كاَنَ: 2"توُموسوسْ يس َّّ ُ  محُمَ َ رْ م َ  معََ ا ط  ب  ت ْ  يّ  يح  س  م م َ ح  َ ، ويرَ َ ع ى ل
َ  ل  أهْ  معََ  صّ  الأخَ  َ د  م َّّت ي ،نَجرْاَن ة  ين ْ  ف يهاَ كاَنتَْ  ال يةَّال ُ  مسَ يح  َ زْ م َ ه  د َ  إِذْ ، ة  ر َ م ُ حَ ن  -مْ ه

َ  ف يماَ ُ عْ ب َ ت  مْ إ -د َ ي ُ  ،يرة  ث  كَ  ات  از َ ت َ  نُ م ّ ؤ ة َّّ ي َ د   ة  ممُاَرسََ  حرُّ  َ ي َ ه  ت  ان َ ع  م و َ ب ، وتضم نُ مْ ه  ت  اد
َ اق  الأسَ  سلامة َ ف َ والـكَ ة َ ه َ ن َ  ة َ أمْ و َ و ُ ال  .مْ ه

ّ  عاصر  د سولُ الر َّّ َّّ قسم   محُمَ َ ر من أحياء ا م منَ تنص يَّماَب، ولاالعْرَ ا من قوم   س 
يَشْ ُ  م نْهمُْ ، عبَدْ العزُىَّمن بني أسد بن  ،قرُ يرثعثمان بن الح ورَقَةَ و ،دبن أس و

 .3ابن أسد بن  نوَفْلَ

 َ يَرْ ث   أَماَّف َ  فقَدَْ  -ابنُْ إسْحاَقَ  بحسَبَ   -عثُمْاَنُ بنُْ الْحوُ َ  علَىَقدَ م ملَ ك   قيَصْرَ
 ّ ُ ومالر ُ ع ندَْ  ، فتنصرّ وحسنت منَزْ لتَهُ ُ  ؛ فقَاَلَ 4ه يَشْ علَىَ: إنيّ أَجْعلَُ لكَ خرَْج ا لهَ  ،قرُ

َ الشّ إنْ جاَءوُا  بير:  ر واَيةَ وفَ ي. 5وإَِلاّ منَعَتْهمْ  ،ل ت جاَرتَ ه مْ  ام توَجَّ  قدَْ  كاَنَقيصر  نَّّ إالز
يقَ  ُ أَمرَْ  ،عثُمْاَنَ، ومنحه لقب البْ طْر  ا ،مكَةّووَلَاّه َّّ أَن فوُا م نْ أَنْ  ب ذلَ كَ جاَءهَمُْ  فلَمَ

                                                           

 .182 /12علي: م.ن.  - 1
بولس - 2  .528، ترجمة: استفانوس حداد، صتاريخ كنيسة انطاكية: بابادو
بي:  - 3  . 1/257، تاريخاليعقو
 .224 /1، السّيرة: ابن هشام - 4
  231 /2 الروّض الأنفالسهّيلي:  - 5
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، وصََاحَ بعضهم: َل ك  َل ك   ،حيَّ لقَاَحٌ  مكَةّأَلاَ إنّ  "يدَ ينوُا ل م ْ  فلَمَْ؛ "لاَ تدَ ينُ ل م ُ  يتَ م  لهَ
 ُ  .1مرُاَدهُ

او  َّّ  ورَقَةَ بن  نوَفْلَ أَمَّّ َ ر، فاسْ فتنص َ حْ ت ة ف ي مَ ك َّّ َّّ النصَّرْاَن ي َ ، وات ع الـكتب من ب
ىأهلها،  َّّ َ يقَْرأَ  الْإِنْج يلَ ب   وكَاَنَ، 2ا من أهل الكتابكثير   علم علم ا حَت ّ العْرَ ، 3ةب ي

يكَْتبُُ م نَ ال َ َ ل  ب  إِنْج يو ّ العْرَ ُ أَنْ يكَْتبَُ  ماَ ةب ي ه َّّ َ الل َ  ،4شَاء َّّ  من لُ أوَّّ  وهَوُ ر ببعثة بش
د َّّ يلد لابنة عمه قاَلَ  إِذْ ، محُمَ َّّ خو ُ : يا خديجة، إن َّّ  هذَ ه   لنبيّ   ه ُ الأمة، وإن ليأتيه  ه

 ّ َّّذ ي ،اموس الأكبرالن  .5يأتي موسى كاَنَ ال

ّ  لتالصّ أمية بن أبى  وكَاَنَ  َ  قدَْ  6قفيالث عبادة  عنَْ  بَ غ  قرأ الـكتب، ور
ُ  بأنَّّ  رب  خ ْيُ  وكَاَنَ، ن  الأَوْثاَ ْ نبياّ ي َ ب َ  أظلَّّ  قدَْ  ،ثُ ع اه، زمان َّّ ّ سمع بخروج  فلَمَ د بيّ الن َّّ  محُمَ

 َ ُ ا د  حسَ  وقصّته، كفر  ...جاهل يّ  شاعرٌ "عساكر:  ابنُ  وقَاَلَ . 7ابن قتيبة بحسَبَ  . لهَ
ُ  :قيلَ  ه َّّ ّ   كاَنَ أَن ُ ا، نبي ه َّّ يمان،  علَىَل أمره أوَّّ  كاَنَ وأََن َّ الإ ُ  زاغَ  ثمُ  . 8"عنَهْ

دوحياة   َّّ  مسَ يح يةَّمثار علاقة  كاَنتَْ  -أهل الأخبار بحسَبَ   -مكَةّ ف ي محُمَ
َّّ الحي من يرشُ  هذَاَ ف يسيولد  بأنْ  وتنبؤات لرهبان ومتنسكين، تشيع َ  ة  ح لنبو ب، العْرَ

                                                           

 .359 /2م. ن.  - 1
ية؛ ابن كثير: 116ص السّيرة ابن اسحاق:  - 2  357 /1 السّيرة النبّو
 .5/88؛ ابن الأثير: أسد الغابة 139 /2 دلائل النبّوةالبيهقي:  - 3
 .97 /1الصّحيح مسلم النيّسابوري:  - 4
 .1/22 دلائل النبّوة؛ البيهقي: 1/238 السّيرة؛ ابن هشام: 122صالسّيرة ابن اسحاق:  - 5
ةُ بنُْ أَب ي الصّلتْ   -6 َّّ ميَ َ هوَُ أ  بيعةَ بن عوَفْ ابنْ عقدةَ بن عزة بنْ  عوَفْ  بنْ  ثقَ يف  ، ع ّ ه بن أَبى ر  بدْ  الل

ّ ه  بنْ  بكَرْ  بنْ  هوَاَز نَ . ابن عساكر: بنْ  منُبَ يقُاَلَ أَبوُ الْحكَمَ  الثقّفَ يّ  َ  /9تاريخ دمشق ، أَبوُ عثُمْاَنَ، و
ة السّيرة ال؛ ابن كثير: 255 َّّ ي  .1/122نبو

 .60 المعارف - 7
 .255 /9 تاريخ دمشق - 8
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 ُ ُ  وأََنهَّ ّ  أنّ  بلَْ ، 1لينب الأوَّّ ت  كُ  ف ير ك  ذ َّّذ ي بيّ الن ي ب ه  شرّ ب ال  ،2ح وأسمه أحمدالمْسَ 
ّ ه بن عبد المطلب ورَقَةَ بن  نوَفْلَقصة أخت  ف يوتتضح بوادرها   وعرضها لعبد الل

ُ للزواج  ت حليمة  وفَ ي، 3م نهْ َّّ ُ ا من تأكيد بعض   عديةالسّ طفولته ضج َ لم َ ت َ سّ  ن "  بأنَّّ  ة  ك
ُ غلُاَمٌ كاَئ نٌ  هذَاَ نٌ نَحنُْ نعَرْ فُ أَمرْهَُ" لهَ ة، " وكانت "سودة بنت زهرة .4شَأ  َّّ نصراني

يشو  أو تلد نذيرا، فاعرضوا  ،فقالت يوما لبني زهرة: فيكم نذيرة ،كانت كاهنة قر
ّ ه بن عبد  وهب آمنة بنت فاختارتعليّ بناتكنّ فعرضن عليها،  زوجة لـ"عبد الل

د "المطلب َّّ  .5والد الرسول محم

  ُ ي ل ب   ذكر أنَّّ و َ  كاَنَ عبَدَْ المْطَُّّ سْقفُّ  ،  الْح جرْ ف يا  السّ ج  وكَاَنَ  ،نَجرْاَن وعَ ندْهَُ أ 
ُ صَد يق ا  َ  لهَ ُ  وهَوُ فةََ نبَ يّ  بقَ يَ م نْ ولَدَ  إِسْماَع يلَ يقَوُلُ وَ  ،يُحاَد ثهُ ا نَج دُ ص  َّّ َلدَُ  هذَاَ ،: إِن البْ

 ُ فتَ ه  كذَاَ وكَذَاَ ،موَلْ دهُ دفأََتىَ  ،م نْ ص  َّّ ة   علَىَ محُمَ َّّ َ  هذَاَبقَ ي ، فنَظَرَ  إليَهْ  الْحدَ يث 
سْقفُّ   َ وإَِلىَ قدَمَيَهْ ، فقَاَلَ:  ،هْر ه  وإَِلىَ ظَ  ،وإَِلىَ عيَنْيَهْ   ،الْأ   . 6م نكَْ؟ هذَاَ ماَ ؛هذَاَ هوُ

   ُ ُ  ،خروجه يردفها خبر َ  ه ثلاثَ وعمر ّ   معََ ، 7سنة عشرة ه أبي طالب، عم
ّ ونزول  ُ الر ْ كب ب َ ص بها راهب يقال امالشّ من أرض  ىر ُ ، و َ ح  بَ " لهَ صومعة  ف ي "اير

 ُ ةأعلم أهل  وكَاَنَ، 8)دير بح يرا( لهَ َّّ ّ علامات  ف يه  ، فعرف النصَّرْاَن ي َّّ الن ر ة، وحذَّّ بو
                                                           

1 -  َل ين ُبرُ  الْأَوَّّ هُ لفَ ي ز َّّ   (.196)الشّعراء:  وإَِن
َ ياَ بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  2- يمَ َ  }وإَِذْ قاَلَ ع يسىَ ابنُْ مرَْ ّ ماَ ب صَدّ قا  ل ه  إِليَكْمُ مّ  َّّ ّ ي رسَُولُ الل ورْاَة  إِن َّّ ينَْ يدَيََّّ م نَ الت

ت ي م ن بعَدْ ي اسْمهُُ أَحْمدَُ { )الصّف ّ را  ب رسَُول  يأَ   (.6ومَبُشَ
؛ ابن 96 -95 /1 الطبقات؛ ابن سعد: 1/156 السّيرة؛ ابن هشام: 43 السّيرة ابن اسحاق: - 3

 .406 /3 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 2/201 المنتظمالجوزي: 
 /2 الدلائل، والبيهقي: 180 /1؛ ابن هشام: م. س. 73يرا: ابن إسحاق: م. س. أخرج قصة بح   - 4

 . 292 /2 المنتظم، وابن الجوزي: 277 /2 تاريخ الرسل، الطبري: 29 -26
 .1/68 السيرة الحلبيةالحلبي:  - 5
يزي: 165ص دلائل النبّوة أَبوُ نعيم:  - 6  .4/97 امتاع الاسماع؛ المقر
 .197)دار الصّاوي، القاهرة( صه والإشراف التنبيالمسعودي: - 7
 .2/289البداية والنهّاية  - 8
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 َّّ ُ ه من كيد اليهود عم ُ  ، ودعاه أنْ لهَ ْ ي شعرا  بلاده، ونقل ابن اسحاق إلىَ ب ه   عَ ر  س
ّ ه -هذَاَ"  :قول بح يرا 2واقدي. ونقل ال1يراح  قصة بَ  ف يلأبي طالب  َّّذ ي -والل َّّر  ال بش

ي ب ه   بى المْسَ  َ  ل منَْ ح، فطو َ ت َ ب ُ ع َ  ،ه َ وصَ  ،ب ه   نَ وآم ق ُ دَّّ  ".ه

ّ ات ممُاَرسََ تفصح ال  ّ الت يخي ّ ة لصاحب ار يعة الش  علاقة عنَْ سيرته جلهّا،  ف ير
ّ بةَ صَارىَبالموحدين و طَي َّّ همُْ  ؛الن َ  أقربُ  لأنَّ يجلس  فقَدَْ ، كتاب   أهلُ  وهَمُْ نفسه،  ىإل

َ  إلىَ يصاحبُ  ،هملوات  خ َ  و ه   كاَنَ: " 3يرالسّ أشارت  مكَةّففي  .همبعض َّّ  رسَُولُ الل
َ  يَجلْ سُ  ماَكَث ير ا  ، يقُاَلُ  إلىَالمْرَوْةَ   ع ندْ ُ مبَيْعَةَ  غلُاَم  نصَرْاَن يّ  ْ : جبَرٌْ )ابن ق  لهَ َ طَ م ، 4(ة

" ى ،عبَدٌْ ل بنَ ي الْحضَرْمَ يّ  َّّ يَشْجماعة من  أنَّّ  ،الأمر ب ه  بلغ  حَت يقَوُلوُنَ:  كاَنوُا" قرُ
ه   َّّ َلل ّ مُ  ماَ ،واَ ديعُلَ َّّ ت ي  م ماَّا كَث ير ا محُمَ ا جبَرٌْ  ب ه  يأَ  ّ إلَّّ ، غلُاَمُ بنَ ي الْحضَرْمَ يّ  الن  . 5"صرْاَن يّ 

 ُ ّ طبيعتها  بحسَبَ  - مكَةّ ف ير يكث ية والت ةالدّ جار َّّ ّ  -ين ي الأبيض ذكور ا  قيقُ الر
 كاَنَ، ومنهم من من أصل روميّ   كاَنَمن  م نْهمُْ ، شتىّمن جنسيات  وهَمُْ وإناث ا، 

بيّ   َ من أهل  أَوْ  ،من الفرس كاَنَآخر، ومنهم من  من عنصر أورو مثل  اقالع ر
ّ وعين  نينوى َ  أَقبْاَط  من  أَوْ  ،امالشّ من بلاد  كاَنَ، ومنهم من مرالت  علَىَ وهَمُْ ، م صرْ

ة َّّ ّ : "صهيب من أمثال، الغالب ف ي النصَّرْاَن ي "، و"ميناس ،"و"نسطاس ،"وميالر
ين ف ي ،"و"يوحنا ّ   كاَنوُا" هؤَلاَء   ذكر المفسرون أنَّّ  وقَدَْ  ،6آخر َاب ي يقرأون  ،ينَ ك ت

 ّ َّ  ورأة،الت ّ ه يتعهَّّ  وكَاَنَأسلموا،  ثمُ  .7دهمرسول الل

                                                           

 .73، صالسّيرة - 1
 .30 /2فتوح الشّام  - 2
  393 /1 السّيرةابن هشام:  3
 .74 /1 المغازيالواقدي:  - 4
 393 /1: م. س. ابن هشام - 5
ل  علي، جواد: - 6  .181 /12المفُصََّّ
 . 234 /18 روح المعاني؛ الآلوسي: 161 /7 مجمع البيان؛ الطبرسي: 137 /18 تفسير: الطبري - 7
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ّ  كاَنَ  د سولالر َّّ َ ، لتالصّ شعر أمية بن أبي  إلىَ يستمعَ  نْ ب أح  يُ  محُمَ من  وهَوُ
ةأبرز شعراء  َّّ ّ ابنْ  ر واَيةَ، ففي النصَّرْاَن ي يد  الش ه  قاَلَ ، ر  َّّ م نْ ش عرْ   ،: أَنشْدَْتُ رسَُولَ الل

َ بنْ  أَب ي  ة َّّ ميَ ْ الصّ أ  ، يقَوُلُ ت  ل َ بيَتْ  َ  إِنْ ": وقَاَلَ  ".ه يه  "كلُّ  قاَف يةَ :  ف ي، م ائةَ  كاَد
 ُ ى .1"ليَسُْل م َّّ ُ  حَت ُ قل ن ُ  عنَهْ َّّه َ 2قاَلَ  أَن َ هاَ التّ : إِنَّّ أَصْدقََ كلَ مةَ  ق : أَلاَ "لبَ يد  "بُ قوَلُْ العْرَ

هَ باَط لٌ، وإَِنْ  ماَكلُّ  شيَْء   َّّ َ خلَاَ الل ةُ بنُْ أَب ي  كاَد َّّ ميَ  ليَسُْل مُ.  لتْ  الصّ أ 

ُ  كاَنَ  سْقفُ)، 3م(600ق.هـ/ 23يادي" )تالإ  بن ساعدة سّ  "ق  أ 
ْ  من أعلام ،4(نَجرْاَن يةَّال َ  ع ندَْ  مسَ يح  ُ ، مكَةّ وفَ يب العْرَ ها، الس  مج ف يالحكم الفصل  لهَ

يخطب  ى ،أسواقها ف يو َّّ ْ المثل:  ب ه  ضرب  حَت أنطق من "قيل: و "،سّ من ق   حُ صَ "أف
 بقوله:  الأعشى ذكره وقَدَْ  ؛"أبلغ من قسّ " ، و"أبين من قسّ " ، و"قسّ 

   ْ َ وأب ُ  نْ م   غَ ل َ وأجْ  ،سّ  ق َّّذ   منَ  أ  ر  من خَفّانَ  الغ يل  بذي    يال
  .5خادر ا أصبحَ 

ّ ل من أظهر أوَّّ  نَّّ إوقيل:   ُ  مكَةّوحيد بالت يادي سّ  ق يذكر  .1بن ساعدة الإ و
ّ  أن ّ  قاَلَ  سولالر ا، إن ّ ه قسّ  ُ  ي لأرجو يوم القيامة أنْ : "يرحم الل ْ ي َ ب  ،2وحده" ة  أمَّّ  ثَ ع

                                                           

 /6 الطبقات الـكبرى: ؛ ابن سعد391 /2 المسند؛ ابن أبي شيبة: 54 /2 المسندالحميدي:  - 1
 /5 البخاري صحيح، 428ص  الأدب المفرد؛ البخاري: 32/206 المسند؛.أحمد بن حنبل: 51
43. 

يه:  - 2  المسند ؛ أحمد بن حنبل:272 /5 المصنف؛ ابن أبي شيبة: 62 /1 المسندإسحاق بن راهو
15/ 40 

 .2/244 بلوغ الأرب؛ 2/214 البداية والنهّاية - 3
هـ( 1421)بيروت  شرح الشّفا؛ نور الدين الملا الهروي القاري: 438 /7 الحيوان: الجاحظ - 4

1/741. 
"، "رقم 249 /1" جمهرة الامثال؛ أَبوُ هلال العسكري، 393، 1/32 المستقصى الزمخشري: - 5

الزاهر في معاني كلمات وأحلم من قسُ  وأمضى من الذي. والشطر الأول عند السيوطي:  ".336
 . 2/351، الناس
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 ُ  عام الوفود ف ي علَيَهْ   ئليوم قدوم وفد بكر بن وا 3قس خطبته عنَْ  روى وأََنهَّ
َ 631هـ/9) ُ قسَُّّ بنَْ سَاع دةَ ه َّّ ُ  ماَ ،م( فقال: "رحَ مَ الل ّ ي أَنظْرُ  إليَهْ  أَنسْاَهُ، وكَأََن

ّ  ف ي 4ب سوُق  عكُاَظ   ُ جمَلَ   علَىَهْر  الْحرَاَم  الش َ  لهَ َ  ،أَوْرقََ أَحْمرَ ْ  وهَوُ ّ طبُُ يَخ اسَ، الن
ُ ب كلَاَم   م َّّ َيتَكَلَ ٌ  علَيَهْ  و َ  ،حلَاَوةَ هاَ  وهَوُ ّ يقَوُلُ: أَيّ  اسُ اجْتمَ عوُا واَسْتمَ عوُا واَحْفظَوُا الن

 5وعَوُا..."

ة ف ي بَ رغ   من بعَدْ  أَنْ ف ،سلمان الفارسي أَماَّ   َّّ َ ، النصَّرْاَن ي  معََ  ام  الشّ  إلىَقدَ م
ارٌ م نَ  َّّ صَارىَتُج َّّ ام والموصل ونصيبين الشّ  ف ية كنَ يسَ وأخذ من تعاليم الـ ،، وصلىّالن

ية َ بلاد  إلىَسفره  وفَ ي ،وعمور ُ العْرَ ب   ،قّ ر  ب است ، 6يثَرْ ب ف ييهودي  إلىَ يعَ و
 َ ّ ااتصل ب وهَنُاَك د بيّ لن َّّ َّّذ ي محُمَ َ  إليَهْ  دفع  ال ْ قيمة ع ْ  عاناتإه من ق  ت  وكَاَنَ ، 7مسُْل م ينَ ال
ّ   ، وأضحىإِسْلاَمال ف يدخل  ه  بي َّّ ّ  ب ه  أعجب  وقَدَْ  ،ان  ولَاَؤهُُ ل رسَُول  الل : ف يه   وقَاَلَ  ،بيّ الن

َّّ  "سلمانُ   ف ي . ومن مفرزات علمه فكرة الخندق حول المدينة8ا أهل البيت"من
ّ المعركة  َينَْ ة الثاّلث ّ  ب يَشْو سولالر  م. 626هـ/ 5سنة  قرُ

                                                                                                                                                        

 .435 /1 صبح الأعشى - 1
 .429 /1 ليسنزهة الج، 155 /3 بلوغ الأرب - 2
 .184 /2 البيان والتبيين: الجاحظ - 3
4 -  ْ َ وذَ ي ال ة َّّ جنَ َاجَّّ ف ي منَاَز ل ه مْ ب عكُاَظ  ومَ  َ يتَبْعَُ الْح َ س ن ينَ يوُاَف ي المْوَسْ م د عشَرْ َّّ مجَاَز  مكث الرسّول محُمَ

غَ ر سَا ى يبُلَّ   َّّ ُ حَت َمنْعَوُه ّ ه . أَبوُ نعيم: يدَْعوُهمُْ إلىَ أَنْ ي َب َ ر يزي: 292 /2 دلائل النبّوةلةَ إمتاع ؛ المقر
 .8/310 الأسماع

 /1البيان والتبيين : ؛ الجاحظ64 /1التاريخ الـكبيرالبخاري: ؛ قارن:104 /2دلائل النبّوة أَبوُ نعيم:  5
؛ ابن عبد 104 /2 ئلالدلا؛ البيهقي: 2155 /6 الكامل؛ ابن عدي: 286 /3مسندالبزار: ؛ 253
به:  يد ر  .214 /4العقد الفر

 .1/218 السّيرة: ابن هشام - 6
 .264، صدلائل النبّوةأَبوُ نعيم:  - 7
 .691 /3المستدرك علَىَ الصّحيحين الحاكم:  - 8
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ّ  خرج ح ينَ   د سولالر َّّ َ لأوَّّ  -بدعوته محُمَ ، ائفالطّ  إلىَ مكَةّخارج  -ة  رَّّ ل م
ُ  يطلبُ  إِسْلاَمال إلىَيدعوهم  ْ ن َ ص ُ تَ ر ُ ه َ سَ م وم َ ان ْ يَ  ولَمَْ هم، ت  د ُ  علَىَ لْ صَ ح ه، يذكر غيت  ب

ُ  :1يرالسّ و مؤُرَ خّ ه َّّ ّ  أَن اس  الت ّ  قى بـ " عدََّّ " لقاء  و  الن ّ  دّ  صرْاَن يّ  ُ  عنَْ  فُ ا يكش  ي ْ ع ق م
َينَْ العلاقة  ْ  ب يةَّال ّ ، وأن إِسْلاَمالو مسَ يح  د بيّ الن َّّ ّ ينعت  محُمَ ىبيّ الن َّّ " " يوُنسُُ بنُْ متَ

َّّ بصفة الأخُ  ّ ة و ي  .2ةالنبّوَ 

َ  يثَرْ ب ف ي كاَنَ ٌ نف صَارىَمن  ر َّّ ّ زمن  الن د بيّ الن َّّ قوم من  ب هاَ كاَنَ كَماَ، محُمَ
صَارىَ يهود. وذكر أنَّّ  َّّ ُ موضع يقال  ف ي يثَرْ ب ف ييسكنون  كاَنوُا الن سوق ": لهَ

 ّ َّّذين عمروها وأَهل سَواد  ،امالنبط والإنباط هم نصََارىَ الشَّّ و ، 3"بطالن ال
يفهم وجودهُم  ،4العْراَق َ من بيت للشاعر  هذَاَقدموا يثرب للتجارة وغيرها، و

ّ  ب هاَقصيدة رثى  ف ي ،حسان بن ثابت َ ، بيّ الن   :5يقَوُلُ  وهَوُ

يهودهُا  يثَرْ ب نصََارىَفر حتْ  ا و َّّ َّّ  يف  توَاَرىَ  لمَ ُلحدَ  الض  ريح  الم

                                                           

ية وأخبار ال؛ ابن حبان: 421 /1السّيرة : ابن هشام - 1 دلائل ؛ أَبوُ نعيم: 91 /1خلفاء السّيرة النبّو
 .2/416، 2/143دلائل النبّوة ؛ البيهقي: 296ص النبّوة، 

اسُ  - 2 ه : ومَ نْ أَهلْ  أَيّ  البْ لاَد  أَنتَْ ياَ عدََّّ َّّ ُ رسَُولُ الل ، ومَاَ د ينكَُ؟ قاَلَ: نصَرْاَن يّ ، وأََناَ رجَلٌُ قاَلَ لهَ
اسٌ م نْ أَهلْ  ن ينوَىَ ُ عدََّّ ى، فقَاَلَ لهَ َّّ ح  يوُنسَُ بنْ  متَ يةَ  الرجّلُ  الصّال  ْ ه : م نْ قرَ َّّ : ومَاَ ، فقَاَلَ رسَُولُ الل

ى َّّ يكَ ماَ يوُنسُُ بنُْ متَ َ يدُْر  ا وأََن  ّ ي، كاَنَ نبَ ي َ أَخ  ه : ذاَك َّّ اسٌ ؟ فقَاَلَ رسَُولُ الل علَىَ  ا نبَ يّ ، فأََكَبَّّ عدََّّ
َيدَيَهْ  وقَدَمَيَهْ . ابن هشام سَهُ و ّ لُ رأَ  ه  يقُبَ َّّ  .421 /1 السّيرة: رسَُول  الل

ل  علي: - 3  .178 /12المفُصََّّ
م الماَء النبط . وقَيل بل قيل َ: يحتْمَل أَن تسميتهم بذلك لاستنباطهم المْ ياَه واستخراجها، واَس  -4

مشارق  سمي بذلك من أَجلهم، واسمهم لفعلهم ذلَ ك، وعمارتهم الأَرْض. عياض اليحصبي:
 .3 /2الأنوار على صحاح الآثار 

 .59، صالديوان - 5
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ْ  من   َ  جزَ يرْةَ ف يظهر  لُ قب  ينُ الدّ  -ياسةالسّ آفاق تسلط  عنَْ بعيدا  -بالعْرَ
  ّ ُ القي برْاَه يميد  علَىَ م َّّذ يسماعيل إو إِ ّ ه  ال ُ أمَّّ  وفَ ي، 1لهَمُاَبارك الل َ س  ة ن من  تْ ل

ّ  بحسَبَ   -إسماعيل ، ها انا أباركه ف يه  سمعت لك  فقَدَْ إسماعيل  وأََماَّراة: } والت
ّ كبيرة{ ) ة  جدا، اثني عشر أميرا يلدُ، وأجعله أمَّّ  وأثمره أكثره كثيرا ين الت  /17كو

20). 

، ين الجديدالدّ  سطع ثانية   ،ابعالسّ  القرَنْ نهاية العقد الأول من ف ي  
 ،يد صاحب البعثة علَىَ، مكَةّ فضاء ف يتلوح  إِسْلاَمالطفقت تباشير دين و

 ّ د سولالر َّّ َّّ العائلة  من ،محُمَ برْاَه يم ي  بن كلاب حفيد قصيإسماعيل،  من نسل ،ةالإِ
يَشْمجمع  يف، الصّ تاء والشّ مبدع رحلة  بن عبد مناف ابن دوحتها هاشمو، قرُ

ةالدّ وابن بجدتها  َّّ َ  إِذْ . بن هاشم وزعامتها عبد المطلب ين ي ُ  أخذ َ  ينشر ه دين   تعاليم
برْاَه يم يّ   َينَْ  الإِ بينَ ه وعشيرت  أهل   ب ، 3واهرالظّ و 2البطحاء ف ي، والقاطنين ه الأقر

يعرضُ ه وشرائح  طبقات   علَىَ ةمكَّ ومجتمع   لحج   الوافدينَ  قبَاَئ ل  ال بناء  أ علَىَ ينَ الدّ  ه، و
ْ  ف ي البيت   ُ الأش ُ  ر  ه ُ الح  .م  ر

ّ مبادئ  غير أنَّّ   ُجتْمَعَ لدَنُ  قبولا من  أَوْ رواجا  تلقَ  لمَْ سالة الر ، المكَيّّ  الم
َّّ ا جْت ماَع  التماسك الفضاءات  إلىَ ذلَ كَ ومرجع  ةالدّ و ةي َّّ ةو قتصاديةّاالو ين ي َّّ ي ياَس   السّ 

يَشْيتحمسون لدين  كَماَفكانوا  ،مكَةّ ف ي تجارتهم ورقيهّا،  علَىَ، يخشون قبَاَئ لوال قرُ
يخافون انْ  َ  و َ ت َ ت َ ال َ ق ُ ف ُ م ه ُ  قبَاَئ لُ ال وأ ،سُ فار   وأ ،ب يزنَطْةَ َ  ية  باد ف ي الـكبيرة . ب  العْرَ

                                                           

د ف ي التوراة والإِنْج يلقيس الكلبي:  - 1 َّّ  .205( ص2011)كاليفورنيا،  حقيقة محُمَ
يش - 2 بنو ا قر بنو عبد الدار، و بنو عبد العزىّ و لبطاح: قبائل كعب بن لؤىّ، وهم بنو عبد مناف. و

بنو عدىّ  بنو سهم ابنى عمرو بن هصيص بن كعب، و بنو جمح، و بنو مخزوم، و بنو تيم، و زهرة، و
 معجم ما: بن كعب؛ وليس ف يهاَ من غير ولد كعب إلاّ بعض بنى عامر بن لؤىّ. البكري

 . 257 /1 استعجم
يش ظواهر مكةّ - 3 بنو الأدرم، وعامةّ بنى عامر لسائر قر بنو الحارث بن فهر، و ؛ م نْهمُْ بنو محارب، و

 .257 /1: م. ن. بن لؤىّ. وغيرهم. البكري
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ا نلحظ هذا  ّ أنهّ قال  "،الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف" جدال في جلي
تتخطّفنا من  ولـكن يمنعنا إتباعك أنّ العرب ،أناّ لنعلم إنّ الذي تقول حقّ  :للنبي

ب ع  فأنزل .1ولا طاقة لنا بهم ،أرضنا، لإجماعهم على خلافنا َّّ ت َّّ ت الآية }وقَاَلوُا إِن ن
 ُ همُْ حرَمَا  آم نا  يُجبْىَ إِليَهْ  ثمَرَاَتُ كلُّ  الهْ َّّ ُمكَّ ن ل ناَ أَولَمَْ ن فْ م نْ أَرْض  دىَ معَكََ نتُخَطََّّ

ا{ )القصص َّّ َّّدنُ يش أنْ تُ ومن هنا  (.57شيَْء  ر زْقا  م ن ل ظ حاف  كان مرتكز همّ قر
َ ق   علَىَ َ  وسيادة   ،القبيلة   م  ي َ  ضْ تمخَّّ ت لمَْ وعليه  .مكَةّ َ عْد ّ ى و َ  خ لاَلَ - بشيرالت  اثني عشر
َ  ف ي -اعام   َّ إ مكَةّ َ  عنَْ ا ل ّ  ن جلهّم  وكَاَنَ ،إِسْلاَمال ف يدخلوا  وامرأة   رجل   ومائة   ف  ي

بعض   ،من الفقراء والعبيد ْ بيت   من أهل   و َ ه وأت  .ه  اب  ر

َ  لمَْ   َ فْ ت يَشٌْ  أ  ت ُ  أنْ  نْ م   قرُ َ ت َ دّ  ش َ  د ْ ق َ ضَ ب َ ت ْ  علَىَا ه ُ  ،مكَةّ ف ي مسُْل م ينَ ال َ ز  وت  نْ م   يد
َ ط  اضْ  َ مُ  ف ي، مْ ه  اد  ه َ ح َ او ْ  ة  ل َ ت  اف َ ب   ،مْ ه  ين  د   ف ي مْ ه  ان  ت َّّ ش َ ت َ  نَ م   ل  ائ  سَ ى الو َّّ  ر  هْ الق  ،يّ  س  فْ الن

َّّ و َ  يب  ذ  عْ الت ُ  ،ي ّ د  سَ الج َ والم َ اطَ ق َ  ة  ع َ الج َّّ اع  م َّّ ط  ضْ أ   م ماَّ، ة  ي ّ  ر دٌ  ولُ سُ الر َّّ َ  إلىَ محُمَ َ جْ ه  ال يب  ت  رْ ت  ة  ر
ْ ق  الثانية ل ْ  نْ م   م  س أرض  إلىَيخرجوا  م(، فأَمرَهَمُْ أنْ 615ق.هـ/  8)عام  مسُْل م ينَ ال

ة ف يهاَوالدين الحبشة،  َّّ ٌ صال   كٌ مل   ب هاَ وكَاَنَ، النصَّرْاَن ي ُ ح َ ، ي ُ  الُ ق ّ  لهَ َ يّ  جاش  الن م ، لا يظُل
ُ  وكَاَنَ، ه  بأرض   أحدٌ  ْ ي َ ث َّّ ، وفيه صلاحٌ علَيَهْ  ى ن ّ ا من فاغ  ر   ف يهاَهم يجدون ، لعل زق، الر

َ  ضُ أرْ  وكَاَنتَْ ا، ن  سَ ا حَ ا ومتجر  ن  وأمْ  َ الح ُ  ة  شَ ب َّّ م يَشْا لر  جَ ت َ  .2قرُ َ صَ وو َ  تْ ف - العلاقة
 ْ َ عب ّ  ر َ سَ  أمّ   -حلةالر َ ل ا: قاَلتَْ : " ةم َّّ َبشَةَ   لمَ َ جاَر   ب هاَ، جاَورَْناَ نزَلَنْاَ أَرْضَ الْح خيَرْ
 ّ ا جاَش يَّّ الن َّّ هَ تعَاَلىَ علَىَ، أَم ن َّّ ُ  ،لاَ نؤُذْىَ ،د ين ناَ، وعَبَدَْناَ الل  .3"ولَاَ نسَْمعَُ شَيئْ ا نكَرْهَهُ

                                                           

عمدة هـ(: 855ني )ت؛ العي7/256 الـكشف والبيان عن تفسير القرآنهـ(: 427الثعلبي )ت - 1
 .9/223 القاري

د ف ي مكة،؛ مونتجمري: 328 /2تاريخ الرسّل والملوك: ؛ الطبري21 المغازي: الواقدي - 2 َّّ ص  محُمَ
194. 

ية: ابن هشام؛ 81 /6 المسندأحمد بن حنبل:  - 3  .374 /1 السّيرة النبّو
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  ُ َ ت َ الهجْ  هذَ ه   دّ  ع ُ ر ّ ة ممُاَرسََ  لَ أوَّّ  ة يخي دتَْ  ،ةتار َينَْ جمعي اللقاء ال جَسَّّ ْ  ب  مسُْل م ينَ ال
ْ و ّ ينَ ال ي بذرت أ   ،، في ذات الزمان والمكانمسَ يح  ّ  سَ سُ و  ف يهاَ ،بيَنْهَمُاَ عاَيشُ  الت
 ُ َ ض  و َ  تْ ع َ ب  ل ُ ن َ  ة َينَْ يبة الطّ  لاقة  الع ّ الدّ  ب َ تلاق إِذْ ن، ين ي ُ  ف يها تْ ح  خ لاَل  من  ،الأفكار

َّّت يالحوارات  َينَْ  قيمتْ أ   ال ّ  ب َينَْ  ،وأَسَاق فتَ ه   جاشيالن َب  جعفر بن ابي طالب و
 ُ ي ين، و َ ذْ والمهاجر ّ  ر أنَّ ك َ  ،هذَاَإنَّّ  ":قاَلَ  جاَش يّ  الن ليَخَْرجُُ م نْ  ،يسىَع   ب ه  ي جاَءَ الذّ و

  .1"واَح دةَ   م شْكاَة  

َ  إنَّّ  ٌ  ،المسيحيّ  لنخبة من المسلمين في المجتمع  ،النادرة هذه الإستضافة  تعبير
ٌ ترجم، وقبول الآخر الدينيّ    مبكرة  قيعن ثقافة   َ  ة َّّ ل  ج ٌ ي ّ عال  في ل ة وعي  ديني 

ية، أو براهيمية على وجه الخل الإنتصار للديانة السماو  لَ إذ كانت أوَّّ صوص، لإ
ّ ينَ لمن ا نصرة   ي ْ  مسَ يح  َّّ  ل،الأوَّّ  ه  د  للدين الإسلامي في مه ة في أعطت الإسلام دافعي

َ  همْ  فالمسيحيونَ الوجود والثبات. َ ن حَ م َّّ  ى النبيَّّ م في  لَ الأوائ   والمسلمينَ  ،اد  محم
ب   ،هم الأولى إلى الحبشة  هجرت   يش ا من بطش  هر ُ قر  ملكُ  ،ُم النجاشيّ ، فحماه

َ  ،الحبشة َ  بضعَ  ولبثوا عنده ،همونصر   .2سنة   عشرة

َ  إلىَ أقربَ  الكتاب   لُ هْ أ كاَنَ  َّّ  الرسول   س  فْ ن همُْ ه، ومبادئ   د  محم شركاؤه  لأنَّ
َّّ  ف ي برْاَه يم يّ   ة والإنتماء  الواحدي ّ ال معََ في أثناء الجدل . فالإِ  -3بوس ه بحسَبَ   -ينوثَنَ ي

صَارىَو اليهود   قبول وتأييد   لىَإيسعى  كاَنَ َّّ َ  وقَدَْ ، الن َ ت َّّ و َ  م نْهمُْ  ذلَ كَ  عَ ق ة ف ي وهَوُ ، مكَّّ
 كاَنَ ه مرحلة التطور... وأن النبيَّّ نفسَ  ف يلا تزال  كاَنتَْ  إِسْلاَمال إلىَالدعوة  لأنَّّ 

ّ   إِسْلاَم: معرفة اليرى أنَّّ  ي  وفَ يوحي القديمة. عقيدة أتباع ال عنَْ ا لا تختلف جوهر
                                                           

 .337 /1 م.ن.: ابن هشام - 1
م، وكان آخرهم 615أذن النبيّ لأصحابه في الهجرة الى الحبشة في رجب سنة خمس من النبوةّ = - 2

ين جعفر بن أبي طالب عودة الى المدينة : اقم. انظر: ابن إسح628هـ/7في  بعد فتح خيبر -مع آخر
أنساب : ؛ البلاذري1/204 لطبقات: ا؛ ابن سعد1/323 م.ن.: ؛ ابن هشام1/322 السيرة

 . 2/329 م.س.: ؛ الطبري1/198 الأشراف
برت بوسه:  - 3  .70، صأسس الحوار ف ي القرآنهير
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َّّذ ينَ }الوضع نقرا:  هذَاَ َابَ م ن قبَلْ ه   ال ُ الكْ ت  علَيَْه مْ * وإَِذاَ يتُلْىَ يؤُمْ نوُنَ ب ه   همُْ آتيَنْاَهمُ
ا  َّّ َّّا م ن قبَلْ ه   ب ه  قاَلوُا آمنَ ا كنُ َّّ ّ ناَ إِن ب هُ الْحقَّ  م ن رَّّ َّّ  .(53، 52القصص) {مسُْل م ينَ إِن

يَّماَولا ،للقرآن كاَنَ  ٌ المكَيّّ  عهده ف ي س   معََ تأسيس العلاقة  ف ي ، أثر
 ْ يةَّال ّ وتأصيل  ،مسَ يح  َينَْ واد الت ّ الدّ  ب يمَسورة "ن، ففي ين ي يف "مرَْ بمعجزة حمل  تعر

براءة قاطعة لأمّ   يمَه وميلاد عيسى، و َ البتول، وشهادة بطهرها؛ استلهم مع مرَْ  هارفت
بة بادئ ذي بدء، كتج ،ونالمْسُْل م ةر َّّ َ عجاز، مشحونة بالإ د ين ي ُ  وهَ ي لقة ح أخر

 ّ ي برْاَه يميةَّ ة  نبو ُّ تم   ،إِ دلة بدين الصّ   خيوطَ  د َّّ    .هاَب  يمان الإ  من منَاَصَ لا  ،محُمَ

َينَْ  العلَاقاَتمن تسامي   ْ  ب يةَّال َّ نَّ إ ،مكَةّ ف ي إِسْلاَمالو مسَ يح  َ ها عب  عنَْ  تْ ر
يَشْسادات  من إحساس مسيحيّ   مسلم، ومحاولته  عبد   عذابات   معََ ، وتفاعله قرُ

ُ  بَّّ الذّ  بير ر واَيةَ، ففي عنَهْ ّ  ب ب لاَل ،  ورَقَةَ بن  نوَفْلَ كاَنَ"  :قاَلَ  1الز َ يمَرُ بُ،  وهَوُ يعُذََّّ
 َ َ ياَ ب لاَلُ، يقَوُلُ: أَحدٌَ أَحدٌَ، فيَقَوُلُ: أَحدٌَ  وهَوُ ّ ه َّ أَحدٌَ، الل  ورَقَةَ بن  نوَفْلَيقُْب لُ  ثمُ
ةَ بنْ  خلَفَ   علَىَ َّّ ميَ َ ، أ  ّ ه   ،ب ب لاَل   ذلَ كَ يصَْنعَُ  وهَوُ َئ نْ  -عزََّّ وجَلََّّ - فيَقَوُلُ: أَحْل فُ ب الل ل

َ  علَىَقتَلَتْمُوُهُ  هُ حَناَن ا ذاَه َّّ خ ذنَ ْ . 2 "لأََتَّّ ُ ك  سَ أي لأتخذنَّّ قبرهَ من  ا.م  ترحَ سْ ا وم

  ٌ بحكم  ،واتصال بالعالم الخارجي تجارة   أصحابُ  همُْ  مكَةّأهل  أنَّّ  بالعلم   جدير
ُ جارهم اتّ   ُ إليَهْ  ، وذهابهم معَهَ َّ، لا ب ٌ  لهَمُْ  يكونَ أنْ  د يقعُ  كاَنَ ب ماَ اهتمام  ف ي يجري و

ٌ  لهَمُْ  وكَاَنَ. الدوَّْل يةَّياسة السّ  َينَْ يحدث  ب ماَ علم ّ و الفرس ب َينَْ وم، الر َب َ  و َ الح  ش وأهل  ب
 َ َ الي بالأسواق  ،ما يحدث علاقة كبيرة بتجارتهمل   ؛ لأنَّ نم َّّت يو  إليَْهاَيخرجون  كاَنوُا ال

ّ للبيع و  .3راءالش
َّّت ي اقاَتالعلَ ومن أهمّ    ُ ترسَ  ال ّ  عي  الو ف ي خ يخيّ الت َّّه ، ار َ أن  الآية   ورود   إثر

ة َّّ ي ّ : }غلُ بتَ  المكَّ  ُ الر ب ضْع   ف يمّ ن بعَدْ  غلَبَ ه مْ سَيغَلْ بوُنَ  وهَمُْ أَدْنىَ الْأَرْض   ف ي وم
                                                           

 .1/148حلية الأولياء ؛ أَبوُ نعيم: 1/318 السّيرة: ؛ ابن هشام190، ص السيرة: قابن اسحا - 1
 .79 -78 /2 الروّضالسهّيلي:  - 2
ل ف ي تاريخ العرب علي:  - 3  .116 /7المفُصََّّ
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ن ينَ{) ّ س  َ  انقسم أهلُ  ،(4-2ومالر َ  طفقَ ، فمكَةّ ْ م ْ  لُ ي َّ ق   وهَمُْ ، مسُْل م ينَ ال ٌ ل ُ  إلىَ، ة ْ ن َ ص  ة  ر
 َ ْ  ب يزنَطْةَ يةَّال َ ق   علَيَهْ  هم ، ورهان  مسَ يح  يَشْ   الَ ب ّ ال قرُ َّّت ي ةوثَنَ ي ُ  علَىَ راهنتْ  ال ْ ن َ ص  الفرس   ة  ر

يةَّال َجوُس  َ فسا ،م ّ  ء َ  بيَّّ الن َ ه ظَ وأصحاب ُ ف ّ ب الفرس   ر همُْ  ؛م(618ق.هـ/5وم )الر  أهلُ  لأنَّ
ّ  ف يهم إخوانُ  المجوسَ  لأنَّّ  ؛ب ذلَ كَ المشركون  وفرحَ  ،كتاب بعد تسع   رك  الش ه، و َّّ  بالل
َ  سنينَ  ُ  جاء ه إلىَ الخ بر َّّ ّ  فرَ  بظَ  ،رسول الل َ  بفارسَ  وم  الر  حَ ، ففر  1الحديبيةّ يوم

 َ ْ المؤمنون بن ّ ه ر  ص   .2الل
َ رْ لا غ    َّّذ ي ،المكَيّّ  المحيطَ  أنَّ  ،و ُ خرج  ال ّ  م نهْ ْ  ،سولالر َ من الخارج  علَىَ حٌ ت  ف

ّ ب َ  ،والحجّ   ،جارةالت َ مْ والع ّ ففي  .ينالدّ و ،بالاقتصاد   ة، أيْ ر  معََ  يتعاملونَ جارة  الت
َ  ،والحبشة   ،الع راَقو ،واليمن   ،ام  الشّ  أهل   يونان ،ربمن ع يان ،و  ،وفرس ،وسر

َا أَنَّ وغيرها من الإثنيات،  ّ و ينَ الدّ  كَم ةالدّ  جمعات  الت َّّ ُ  ين ي  ون بأصحاب  هم يحتكّ  تجعل
َ الم   ّ  و ل  ل َ الن ع علَىَ ،ل  ح  ّ نوَ َّّ َ ت ّ و وصابئة   ومجوس   هم من يهود ّ ال ة  وثَنَ ي ا أَنَّ  ة،جاهل ي  إِلَّّ

َ  لّ  يظَ  المْسَ يح يّ  المجال َ  ،مساحة   أكبر ُ يرف   منْ  عنَْ فضَْل ا  ،اتأثير   وأكثر َ  د ها من أسواق
َ من  عر والخطابة  الشّ  من رواد   ،أَدبَ يةَّ طاقات   َ ال ب  العْرَ ّ ر  وهَكَذَاَغيرهم،  ف ي ة  متُنَصَ

َ  فإنَّ  ُ صَ  ماَ ر  بقدَ  مكَةّ َ غ َّ  ماَ، بقدر مساحتهُا تْ ر َ ات َ س ها، علَاقاَت   وكثافة   بكثرة   تْ ع
 َ َ  ن الحلفاء  م   الوافر   ن العدد  م   ذلَ كَ  علَىَ لّ  وليس أد َّّذ ينَ  ،والزوار   والعبيد   والموالي  ال

ْ ا ّ  صَ ن  .3مكَةّ علَىَوا ب
َ يُ  ُ سّ  ج َّّ  الرسول   اتصال   عمقَ  د َّّ الكتاب   بأهل   د  محم ما المسيحي ُ ، ولاسيَّّ  ة، كثرة

َّ  العناية   َّّ  الديانات   بتجارب   ة  القرآني برْاَه يم ي ّ   ، والحثّ  ةالإِ ُ عْها، حتى أ  أثر   باع  على أت َ ق  ت  د
 َ بة َّ  أنَّّ التجر ُ الاة هي الإسلامي َّّ  الديانات   لشرائعَ  الصحراويّ   متداد برْاَه يم ي ، ةالإِ

َّ ول َ  أيَّّ  أو ينقدْ  ،ه لم يتحدثْ أن َّّ  ،أخرى أو آلهة   ،أو ديانات   عقائد ا أو مثل   ةكالبوذي
 َّّ ْ  ،ةالهندوسي َّ إهتمام   أيَّ  ها الرسولُ وهي ديانات متداولة قبل ا، ولم يعر ب ي ، فقد تر

                                                           

يزي:  -1  .172 /14إمتاع الأسماع المقر
 .2/333دلائل النبّوة ؛ البيهقي: 5/39السّنن  لترمذي:؛ ا4/297 المسندأحمد بن حنبل:  - 2
دية ف ي مكة هشام جعيط:  - 3 ُحمََّّ يخيةّ الدعوة الم  .161( ص 2007)بيروت تار
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َ في كَ  َّّ الديانات  ف  ن برْاَه يم ي ُ  ،ةالإِ يعة  ىعل خديجة هو زواجٌ ه من وزواج شر
ٌ  نَّ التوحيد. حتى ظُ  بة هي هرطقة َّ  انَّّ هذه التجر ٌ مسيحي  :مثل   ،لإحدى الفرق   ة

 َّ يوسي َّ  ،ةالآر َّّ ةأو الحنيفي  .1 ة، أو الصابئي

 َ َ يرىَ نولدكة فإنَّّ هذه الأفكار،  المستشرقين مثلَ  بعضُ  أثار ، : أنَّّ الإسلام
َ يقتف   في جوهره، دينٌ  َّّ  ي آثار َ  ة؛ أو بعبارة  المسيحي ُ  أخرى، أنَّّ الإسلام  هو الصيغة

َّّ  التي دخلتْ  ُ الى بلاد  بها المسيحي َ  العرب   ة ْ كل هّا. وتؤكد هذا الر  -بسهولة   -طَ ب
 ُ ُ  الأحكام َ الـكفارُ على أتباع   ا، فقد أطلقَ عاصروا محمد   عن أشخاص   الصادرة َ ه ل  بَ ق

هم إعتبروهم"الصابئة" َّّ  الفرق   ببعض   وثيقة   على علاقة   ، ما يعني أنَّ ، مثل: ة  المسيحي
  ّ َ  يعتبرونَ المسلمينَ  ، أضف الى أنَّّ ين، والمعمداني ّ 2ين، الـكسائي ّ ينالمندائي هم أنفس
 َ  .3الأحناف   خلفاء

ّ  دهتعهَّّ  ماَآخر   دٌ  سولُ الر َّّ ْ  من تراث علَيَهْ  وحافظ  ،محُمَ يةَّال َ ، مسَ يح  صور  ه ي
ييد السّ  َّّت ي، هح وأمّ  المْسَ  َ جدران الـكعْ  علَىَمرسومة  كاَنتَْ  ال أخبار:  ع دَّة ف ي، ةب

ّ  أن: أحدها َ  -مكَةّيوم فتح - سولالر َ و، ور  الصّ  يعُ جم تْ سَ م  فطُ  ،رَ أم  م نْهاَى استثن
يمَ صورة عيسى بن   َ  :ثانيها، 4مرَْ َ و َ ر َ ل تمثال   عنَْ  د يْمَ ُ  مرَ ُ  ق  وَّّ زَ م ْ ح   وفَ ي ،يّ ل  بالح ها ر  ج

َ ع   َ يس َ ى، ب ي ف ي اد َّّذ ي ق  الْحرَ  بير عصر   ف ي بَّّ شَ  ال مرْأََة  م نْ " إِنَّّ ا :هاالثّ ث  .5""ابن الز
انَ تْ  غسََّّ َّّ َ حاَجّ   ف يحَج ، العْرَ اب  َّّ َ  فلَمَ يمَ ْـكَعبْةَ   ف ي رأََتْ صُورةََ مرَْ مّ ي قاَلتَْ  ال : ب أَب ي وأَ 

                                                           
ية"، - 1 براهيمية في متوالية بدو ، العدد: الحوار المتمدنينظر: عدلي جندي: "الإسلام هرطقة إ

3620 ،2012 /1 /27. 
كلمة آرامية الأصل، معناها: أصحاب الأسرار أو الخفايا. وهم من الشيع : Elkesaitesالـكسائييّن  - 2

يرة العرب. أنستاس الـكرملي: نصرانيةالتي عقائدها مزيج من اليهودية وال ، وجدت سبيلها في جز
ل 8/149، مجلة لغة العرب  .6/634؛ علي: المفُصََّّ

 .8، صتاريخ القرآن - 3
 .165 /1أخبار مكة الأزرقي:  - 4
 .167 /1لأزرقي: م. ن ا - 5
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ه  أَنْ يمَحُْوا  َّّ ةٌ. فأََمرََ رسَُولُ الل َّّ بَ ي ك  لعَرَ َّّ م نْ صُورةَ  ع يسىَ  كاَنَ ماَا ورََ، إِلَّّ الصّ  ت لكَْ إِن
 َ يمَ ّ صور  عنَْ الأخبار  تلـكم من 2""شيخو استدلَّّ  لذا. و1"ومَرَْ  الأنبْ ياءسل والر

ماَلاو يَّ يم، المْسَ يصورة  س  َ ها علَىَ أَنَّ ح ومر ةأثر  علَىَليل الدّ  ه ي َّّ  .مكَةّ ف ي النصَّرْاَن ي
 َ ة َّّ يخيّ  الدينيّ  للمسلمين،  غير أنَّّ شخصي المسيح  ظلتَّْ تقدحُ في الوعْي التار

يضُرْبَُ به المثلُ في أَثرَ ه  في مجتمع ه على  كأنموذج  يُحتْذَىَ في السيرة الناصعة، و
 ُ َ اختلاف  مشارب أهله، فالرسول م َّّ ح َ أذا إد م َ بعضَ أصحاب ه بالقدُوة   راد ّ ه أنْ يشُبَ

. ففي رواية الإمام ا ُ المسيح  ، تشَْخُصُ أمامهَ صورة ة في الدين  والمجتمع  َّّ يخي لتار
يمعليّ   ّ ه: " إنَّّ فيكَ لشبَهَ ا من عيسى بن مر تهُْ ، قال: قال لي رسول الل َّّ ، أحَب

َ النصارىَ حتى أنزْلَتَهُْ بالمنَزْ لةَ  التي ليستْ له، وأ ه"بغضتهْ اليهودُ حتى بهت  .3تْ أمَّّ

 أَدْياَن  ال يثُبت أنّ تعَاَيشَُ  إِسْلاَمنشأة ال خ لاَلَ وما يحيطها  إنّ تاريخ مكَةّ
قاَفاَتوال َّّ ّ   ث ُ غنى  ثقَاف ي ّ د ُ  ،اكبير   اي ّ ا وحيات  يوُل نهَّ ا-يعني لـكَ  َ  -أَيضْ  ر   وجود  ّ ، يّ  نسب   توت

 َّ ا أَن َ ه يُ إِلَّّ َ الح   بطرق   لُّ ح َّّذ ي ار  و ُ  ال  الظّروف   أصعب   وفَ يها. مجتمع   مصلحة   علَىَ يرتكز
َ  والسّياقات   ُ ظَ ي ُ والجدّ   المحترمونَ لّ  البشر ينَ  ونَي ْ يُ  أنْ  علَىَ قادر ُ ح ة  وا قناعات  ي َّّ ي  ّ  هم بالْحرُ

ة  وال والتعّاَيشُ   بة  تأت   هنُاَم نْ . ووالمسُالمة   موَدََّّ ُ تجر ّ  ي فرادة د   سول  الر َّّ َّّ ونموذج   محُمَ ها.ت  ي
  

 

دْسولْالرْ  ْوأهلْالكتابْمحم  ِ ِ
 
ْْ:المدينةْف

ُ  كاَنتَْ   ّ  هجرة َ م، 622 ف ي يثَرْ بَ  إلىَ مسُْل م ينَ وال سول  الر  كيانَ  سَ أسَّّ  وهَنُاَك
ة َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َ الدَّّ يعات   ، واستكمل ُ  ف ي ين  الدّ  تشر ْ م َ ج ةا جْت ماَع  ال :الحياة   ل  اص  مف ل  م َّّ  ،ي

                                                           

 .169 /1الأزرقي: م. ن  - 1
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ةو ،الاقتصاديةّو َّّ ي ياَس  َّّةالو ،السّ  بضمنها  ،ع باَد ي ُ  ماَو ّ ياَناَت  علاقة ب لهَ خْرىَ الد . الأ 
 ُ ي ُ ش  و ةال دور   إلىَ "Wellhausen فلهاوزن" ير َّّ ةو يهَوُد ي َّّ َ  قدَْ هما" أنَّّ  ف ي النصَّرْاَن ي َّ م َ دَ ه ا ت

دل المدينة يف   رضَ الأ ُحمََّّ َ هنُاَ فكَاَنَ، م ٌ  ك ُ  وكَاَنتَْ ، ن اليهود  م   كثير  علَىَ تقعُ  المدينة
َ  جزَ يرْةَ  ن م   الجزء   ذلَ كَ  حدود   ، روّماَن يّ ال يوُنان يّ  ال للتأثير   المتعرض   ،ب  العْرَ

ّ و  .1"الآراميّ  صرانيّ  الن

ية، من خلال  أسس القرآن المكي الى روح المشاركة بين الديانات النبو
اقرار السابق منها باللاحق، وذكر الأخير في كتب من قبله، ليس من شك إنّ 
ورْاَة  واَلإِنْج يل {  َّّ با  ع ندهَمُْ ف ي الت ُ مكَْتوُ َّّذ ي يَج دوُنهَ مّ يَّّ ال ب يَّّ الأ  َّّ سُولَ الن َّّ }الر

ا وعلى أرض 157)الأعراف  ّ ل الآخر، نفسي  ّ (، يساعد طرفي المعادلة على تقب
َّّه أمر إلهيّ  مكتوب عليهم. ومن جانب آخر ّ   ،الواقع، وأن ا أهل يثرب إنهّ هيأّ نفسي

  ّ مكافئ لليهوديةّ، من خلال ما كانوا  على أنهّ دين نبويّ   ،ل الإسلامالى تقب
عن ر جاَل   ا رواية ابنُْ إسْحاَقَ بعثة نبي. تفيدنيسمعونه من رجال يهود، بتقارب 

َّّا نسَْمعَُ م نْ ر جاَل  يهَوُدَ،  ، لمَاَ كنُ ا دعَاَناَ إلىَ الْإِسْلاَم  َّّ م نْ الأنصار، "قاَلوُا: إنَّّ م م
 َ ، ع ندْهَمُْ ع لمٌْ ليَسَْ ل َاب  ، وكَاَنوُا أَهلَْ ك ت َّّا أَهلَْ ش ركْ  أَصْحاَبَ أَوثَاَن  ناَ، وكَاَنتَْ وكَنُ

ُ قدَْ  َّّه َبيَنْهَمُْ شرُوُرٌ، فإَِذاَ ن لنْاَ م نْهمُْ بعَضَْ ماَ يكَرْهَوُنَ، قاَلوُا لنَاَ: إن لاَ تزَاَلُ بيَنْنَاَ و
َّّا كَث ير ا ماَ نسَْمعَُ  ، فكَنُ ُ قتَلَْ عاَد  وإَِرمَ  ُلـكُمُْ معَهَ تقَاَربََ زمَاَنُ نبَ يّ  يبُعْثَُ، الْآنَ نقَْت

ه  تعَاَلىَ، وعَرَفَنْاَ ماَ كَ م نْهمُْ. ذلَ   َّّ ُ أَجَبنْاَهُ، ح ينَ دعَاَناَ إلىَ الل ُ رسَُولهَ ه َّّ ا بعَثََ الل َّّ فلَمَ
ا ب ه   َّّ دوُننَاَ ب ه ، فبَاَدرَْناَهمُْ إليَهْ ، فآَمنَ َّّ   .2"كاَنوُا يتَوَعَ

بحسب   هم انتظار اليهود : "يسجل هذا الحديث الم"Firestone فيرستون"و
للمسيح المنتظر، منقذ يشيرون اليه بالنبي. بالرغم من أن اليهود لم يقصدوا تشجيع 

 في المدينة تأثيرهم الدينيَّّ  جيرانهم العرب من الوثنيين ليصبحوا مسلمين، إلا أنَّّ 
                                                           

بَ يةّ - 1  .6، صتاريخ الدولة العرَ
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كون ، و عربيّ   جعلت عرب ما قبل الإسلام منفتحين على فكرة نبيّ   ،خلق بيئة  
 َّّ  .    1واضح من النجاح الباهر الذي لقيه في المدينة" ،ا بهذا الدورد أهل  محم

ُ ال ستطاعَ إ  ُ  أنْ  إِسْلاَم َ ي َ ل   دَ هّ  م يب   ،ور  الجسُ  دّ  م ن م   الكتاب   أهل   معََ  للتقر
ْ و اليهود   ّ ينَ ال ي ّ ل  ، مسَ يح  َ سُ  ر  أواخ   ف ي القرآن  ا بمتُمَثَ ة ه  ر  و َّّ ي ْ  دعا ،2المكَّ  ُ ال  إلىَ سْل م ينَ م

 ّ َ  ك  مسّ  الت ّ ال معََ  ، والمحاورة  والموعظة   ة  بالحكم َاب ي ُ  ماَ ن  سَ بأحْ  ،ينَ ك ت . ن أسلوب  م   مكنُ ي
َ فكْ  وأنَّ  ّ  صاحب   ر يعة الش يب   كاَنَر ْ  ا منقر يةَّ  ال يح  َّ  مسَ  يوسي  الألوهة   ف ي ةالآر

 َّّ َ ، وة  والوحداني يبٌ هوُ  من Heinrich Becker"3 ش بكرهيرن" بحسَبَ  ، قر
 ْ يةَّال ّ  مسَ يح  ي سْطوُر  َّّ َ الن يوم   اب  سَ الح   ف ي ة الى قول  5وأشار "دوسلييه" .4القيامة   و

بهم العقيديمعهم نظر   النساطرة: إنَّّ المسلمين عاشوا على وفاق تامّ   من  ا لقر
ّ ينَ ال ي  .مسَ يح 

  ُ يراتُ  وأفعالُ  أقوالُ  تْ حَ ن  م ّ  وتقر د   بيّ  الن َّّ ّ  محُمَ ي }ومَاَ ينَط قُ عنَ   ،ة  قدُْس 
ٌ يوُحىَ{ ا وحَْي َ إِلَّّ َ  وصارتْ (، 3،4)النجم الهْوَىَ* إِنْ هوُ ّ  المصدر يعاالث  ني للتشر

َ  القرُآْنُ  كاَنَ بعَدْئَ ذْ  ،في نظرَ  المشُْترَ عةَ    يف  نون والقا لشرع  ل لُ الأوَّّ  المرجعُ  هوُ
َ  ،إِسْلاَمال َّّذ ينَ  والإالطاعة   وصارت مفروضة هاَ ال ْ آلتزام بها: }ياَ أَيّ  ْ الأَ منَوُا لهَّ ط يعوُا

سُولَ{ )النساء َّّ ْ الر وافقا م(. ومن هنا يجدر القول: أنَّّ القرآن جاء 59وأََط يعوُا
  لعاطفة الرسول ووجدانه وعقله.

                                                           

ة ابراهيم - 1 َّّ ي  .47، ص ذر
 .46، العنكبوت 125النحّل - 2
َ مستشرق ألماني وسياسي. عبد ١٩٣٣-١٨٧٦هـ/ ١٣٥١-١٢٩٣هيرنش بكر، )كارل  - 3 م( هوُ

 )بكر كارل(. موسوعة المستشرقينالرحّمن بدوي: 
، التراث اليوناني ف ي الحضارة الإسلاميةّكارل هيرنش بكر: "تراث الأوائل ف ي الشرّق والغرب"،  - 4

 .8ص
 . 123، ص مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيط- 5
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ّ عالج  يّ الْحقُوُقعيد الصّ على  َ  بيّ الن ّ  قَّّ أد َ الت َ فاصيل المت ّ  ع َ ل ّ ة بق  عاون اليوميّ الت
يث،  َ والعقود والموار َ  -صعيد الأسرة علَىَ- ديحدّ   وهَوُ َ تّ  ،فرد كلُّ   سلوك  معاملة   جاه

َ ، وتّ والحيوانات   والعبيد   الاولاد   ّ  جاه  علَىَنجاحا  قَ حقَّّ  م ماَّ ،هاوغير   والملبس   ظافة  الن
َ  نجاح   عنَْ فضَْل ا  ،نيويّ  الدّ الجانب    .1ين يّ الدّ الجانب  علَىَ أكبر

ّ  كاَنَ  د سولالر َّّ ُ  ،معاملة أهل الكتاب ف يا أعلى مثل   محُمَ ُ  كاَنَ فإَِنهَّ  يحضر
ُ ولائم   يعود ّ   هم، و يشي َ مرضاهم، و َ ع جنائز يزور ُ هم، و ي َ ر  كْ هم و ى ،همم َّّ ُ  حَت ُ  :يَ و  ر ه َّّ  أَن

ا َّّ َ  لمَ ُ زار َ  ،نَجرْاَن نصََارىَ ه وفد َ  لهَمُْ  شَ فر َ  ،تهعباء ُ و .علَيَْهاَهم وأجلس ه َّّ يقترض  كاَنَ أَن
َ  ،انقود   الكتاب   من أهل   يره َ ع ندَْ  نُ و ىه، هم أمتعت َّّ ُ  حَت ه َّّ ُ  أَن ُ ت َ ف  و ُ  ،ي  ه مرهونٌ ودرع

َ  ف ي المدينة يهود   بعض   ع ندَْ  ْ د ّ   وعليه   .2علَيَهْ   ن  ي ةالسّ  ا "جاءتْ حقوقي َّّ ُ  ن َ توات  الم هي النّ ة بر
يذاء   عنَْ  ة، أهل   إ ير  الذّ مَّّ بتقر ْ  علَىَ الْحقُوُقمن  لهَمُْ  ماَو  ،لنَاَ ماَ لهَمُْ "  مسُْل م ينَ ال

َ علَيَنْاَ ماَ وعَلَيَْه مْ  َليَسَْ ا ي  مّ  ى ذ  " و " من آذ َّّ م   ف َّ  3ا "ن  ماَ ذلَ كَ  علَىَ العملُ  واستمر
 َّ ُ  تْ استمر َّّ ق ُ و  .4"إِسْلاَمال ة

َينَْ اوي يس كاَنَ  ُ  بيدَْ  ،الأنبْ ياء ب ه َّّ َ  كاَنَ أَن َّّ  حَ المْسَ ي حُ يمن َّّ ت ،ة  خصوصي  ف يى تجَلَ
َ "أنا أوْ  :قوله ّ ى ل ُ  ،أخوة الأنبْ ياءنيا والآخرة، الدّ  ف ياس بعيسى الن َّّات أولاد  ،5علَ

ُ ي بين   فلَيَسَْ  َبيَنْهَ َ أَنَّ . 6، ودينهم واحد"يّ  نب   و ّ  شهادة بيَدْ د سولالر َّّ رسالة  علَىَ محُمَ

                                                           

باج:  فيليب فارج، يوسف - 1 بَ يّ والتركيكر )القاهرة،  المسيحيوّن واليهود ف ي التاريخ الإسلاميّ العرَ
 .83(، ص1994

 .  170 -169 /1 مقارنة الأديان؛ أحمد الشّلبي: 199، ص روح الدين الإسلاميّ عفيف طيارة:  - 2
)بيروت، كشف الخفاء ؛ العجلوني:547 /2( م1981)بيروت، الجامع الصّغيرالسّيوطي:  - 3

 .218 /2م( 1988
 .474 /3هـ( 1411)قم،  دراسات ف ي ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميةّ،المنتظري:  - 4
َّّت،  - 5 اتهما شتىّ واَلْأَب واَح د، وهم بنَو العلَا مَّّ يقُاَل هما أَخَوان من علَةّ، وهما ابنْا علَةّ ، إِذا كاَنتَ أ 

. الأزهري:  وهم َّّت  َّّة  وعلَا َّّت، وهم إخوةٌ من علَ  .78 /1 تهذيب اللغةمن علَا
 .4/1837الصّحيح ؛ مسلم: 3/1270 الصّحيح؛ البخاري: 2/463، المسندأحمد بن حنبل:  - 6
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ي ُ 1حالمْسَ  ْ  - ها، تشفع دح برسالة المْسَ يشهادة  -لُ من قب َّّ  بحسَبَ  ، مجيئه قبَلَْ  محُمَ
ّ إِسْلاَمال إطار مفهوم ف ي 2يوحنا   .3يني

ّ ه  ْ الق   ف ي أوصى رسولُ الل َّّ  ف يا خير   ط  ب  وإنَّّ  ،اكم ستكونون أجناد  قوله:" إن
 َ ّ ه  كم أهلُ د  أجنا خير ْ الق   ف يالغزى؛ فاتقوا الل َ ط  ب  وقَاَلَ . 4ر"، لا يأكلوها أكل الحض

ْ : "استوصوا بالق  ف يه مْ  َّّ ب َ ق   علَىَ الأعوان   مَ عْ هم ن  كم ستجدونَ ط خيرا، فإن ، 5كم"عدوّ   ال  ت
ّ ه :وقَاَلَ  ّ ه الل ْ ق   ف ي" الل َ  ط  ب َّ  ،م صرْ ُ فإن َ ظْ كم ست ُ ه يعلَيَهْ مْ ون ر ُ ، و وأعوانا  ة  دَّّ كونون لـكم ع

ّ ه" ف ي  .6سبيل الل

َ الومن أحاديثه لولاة   ي َ جز َ ة: " أل َ ظَ  نْ ا م َ ل ُ  م َ م َ  أَوْ  ،اد  اه  ع َّّ ك َ ل ُ ف َ  ه َ  قَ وْ ف  ،هت  طاق
ُ أخذ  أَوْ  ،انتقصه أَوْ  ْ بغير ط   ،شيئا م نهْ ُ ج  فأنا حَ  ،ه  نفس   ب  ي ُ يج َ  ه َ الق   يوم َ ي وقوله:  .7ة "ام

 َ ّ  "أل ّ ه، ا وإن َ  قدَْ ي، والل َ  ،تُ رْ أم َ ونَ  ،تُ ظْ ووع ْ ه  أَوْ  ،القرُآْن ها لمثلُ إنَّّ  ،أشياء عنَْ  تُ ي
ّ ه  .أكثر ُ  لْ يح   لمَْ  -عز وجل  -وإن الل ا إلَّّ  أهل الكتاب   تدخلوا بيوتَ  أنْ  مْ لـك

َ بإذْ  َ  لَ هم، ولا أكْ نسائ   بَ رْ ن، ولا ض ُ أعْ  إِذاَهم؛ ار  ثم َّّذ يم طوك : وقَاَلَ . 8" علَيَْه مْ  ال

                                                           
1 -  َ يمَ ماَ المْسَ يحُ ع يسىَ ابنُْ مرَْ َّّ َ 171رسَُولُ اللهّ { النسّاء }إِن ا المْ َّّ رسَُولٌ قدَْ خلَتَْ ؛ }مَّّ يمََ إِلا س يحُ ابنُْ مرَْ

 .75م ن قبَلْ ه  الرسُّلُ{ المائدة
َّّذ ي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق م نْ ع ندْ   - 2 }ومتى جاء المعزي )البارقليط، أحمد( ال

 (.26 /15 الأب ينبثق، فهو يشهد لي{ )يوحنا
َ قيس الكلبي:  - 3 د ف ي التوراة والإِنْج يلحقيقة محُ َّّ  .485، صم
 .1/52ها فتوح مصر وأخبار؛ ابن عبد الحكم: 2/573 الـكنى والأسماءمسلم:  - 4
 .1/52 فتوح مصر وأخبارهاابن عبد الحكم:  - 5
يزي: 404ص  الأماليالطوسي:  - 6  وسائل الشّيعة؛ الحر العاملي: 124/ 14 إمتاع الأسماع؛ المقر

11/101. 
برْاَه يم الأنصاري )تيوسفأَبوُ  - 7 (ص 1979، )بيروت كتاب الخراجهـ(: 182، يعقوب بن إِ

126. 
 .١٨٥ /7 المعجم الأوسط؛ الطبراني: 3050، حديث السّننأَبوُ داود:  - 8
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 ُ ُ د ا عاَه  "منَْ قتَلََ م ُ رسَُول ه   لهَ ة ه  وذَ مَّّ َّّ ُ الل ة حةََ  فقَدَْ  ،ذ مَّّ ه ، ولَاَ يرَحَْ راَئ  َّّ َ الل ة َ ذ مَّّ خَفرَ
يرةَ  سَبعْ ينَ عاَم ا يحهَاَ ليَوُجدَُ م نْ مسَ  ة ، وإَِنَّّ ر  َّّ َن  .1"الْج

ة المرحلة حفلتْ   َّّ  ف يهاَ كاَنَ ،م( بحوادثَ 632 -622هـ/ 11-1) المدَنَ ي
ماَ، وشأنٌ  لكتاب   الأهل   يَّ ْ  لاس  ّ ينَ ال ي همُْ ، م نْهمُْ  مسَ يح  َ  لأنَّ َ يشغلون المساح ر ة الأكب

ّ  ديموغرافيا و َ  جزَ يرْةَ ف يا جُغرْاَف ي َ وحَ  بالعْرَ َ ئ  ضوْ  وفَ يالها، و َ ها ت َ ت َ ن  العلَاقاَتى ام
َلغََ 624هـ/2) معركة بدر بعَدَْ : ومَ نْهاَا، سلب   أَوْ ا يجاب  إ  ّ م( ب يَشْمقَْتلَُ  جاَش يّ الن  قرُ
ُ  ،مكَةّب   ّ ه َ الل َينْ  أَبيْضََينْ ،  ف ينبَ يهُّ، فخَرَجََ  ب ه  ومَاَ ظَفّر ب ْ َّ ثوَ ،  علَىَجلَسََ  ثمُ َّ الْأَرْض   ثمُ

َ بنَْ أَب ي طَال ب   َ  دعَاَ جَعفْرَ َّّ و َ أَصْحاَبهَُ، وعب  علَىَ ،مسُْل م ينَ فرحه ومؤازرته لل عنَْ  لهَمُْ  ر
َ  نحو    . 2هبطارقت   تساؤلَ  أثار

ين  معََ  وكَاَنَ  ُ  إلىَالمهاجر ّ ه بن جَ  الحبشة عبيد َ الل من الموحدين الأوائل  ،شح
َ بمكة،  َ فت َّّ ن َ ر ص َّ  ،هنُاَك َ علَىَ دين  الن َّ توُف ي ةثمُ َّّ . ولم يستنكر الرسول ولا المسلمون صرْاَن ي

رَ وَ ، معَهَ امرأتهُ أم حَبيبة بنتْ أبى سفيان اعتقاده الأخير. وكانت َّّ بعد إذْ تنص
ه  زوجُها،  َّّ ّ  إلىَ ف يهاَبعَثََ  م( بأَنْ 628هـ/7) علَيَْهاَخلَفََ رسَُولَ الل عمَرْوَ  جاَش يّ  الن
 َ ة َّّ ميَ ّ  علَيَهْ  ، فخَطَبَهَاَ مْر يَّّ الضَّّ بنَْ أ  اهاَ، وأََصْدقَهَاَ جاَش يّ  الن َّّ ي ُ إ جهَ ه   عنَْ ، فزَوََّّ َّّ رسَُول  الل

بعََ ما ئةَ  د يناَر   .3أَرْ

ّ ه ر واَيةَ ف ي  َّّى بنا رسولُ قاَلَ  4جابر بن عبد الل ّ ه،  : صل َّ الل  نَّ إ: "قاَلَ  ثمُ
 ّ ُ  قدَْ  جاشيالن َّّ  إلىَاعة، فاخرجوا بنا السّ  هذَ ه  وفي ت ُ المصل ّ ى ن َّّ علَيَهْ  ي صل   علَيَهْ  ى ، فصل

                                                           

 /2 المستدرك علَىَ الصّحيحين؛ الحاكم: 20 /4 السّنن؛ الترمذي: 896 /2 السّنن ابن ماجه: - 1
138. 

 .120 /1 مغازي: لواقديا - 2
هـ( 923؛ القسطلاني، )ت 348 /2 الروّض الأنف؛ السهّيلي: 224 /1 السّيرة :ابن هشام - 3

دية ُحمََّّ  .154 /1)المكتبة التوفيقية، القاهرة( المواهب اللدنية بالمنح الم
السّيرة الحلبية = إنسان ؛ الحلبي: 117 ام النبّوةأعل؛ الماوردي: 5/51 المعجم الأوسطالطبراني:  - 4
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بعا؛ فقال المنافقون: انظروا  َ وكبرّ أر ُ  هذَاَ ىإل ّ  صَ ي ْ ع   علَىَي ل َ  ج  ل َ  لمَْ صراني، ن ؛ ه قطّ  ير
ّ ه تعالى: نزْ لَ إِليَكْمُْ يؤُمْ نُ ب ا ل منَْ }وإَِنَّّ م نْ أَهلْ  الكْ تاب   فأنزل الل ه  ومَا أ  َّّ آل ) {لل

 (.199عمران

َّّ ت  َل ُّ ى مظاهر تجَ بين التصريح القرآني حين يتماهى  ين يّ الدّ  الحوار   ف ي يّ  ق  الر
ّ  يكونُ  ع ندْمَاَو، تطبيق النبويوال ُ حاو  الت َ  س  مؤسّ   معََ ه، دّ أشُ  علَىَ ر ة ولة  د َّّ ، د ين ي

 ُ ّ كَ ب الْح كْمةَ  واَلمْوَعْ ظةَ  الْحسَنَةَ  وجَاَد لهْمُ ب   إلىَن بمبدأ }ادْعُ ؤم  ي َب َ  التيسَب يل  ر  ه ي
ّ أَحْسنَُ{ ) ْ  أَبوُ قاَلَ  ماَ مثل   وفَ ي ،(125حلالن  ح ينَ  -1ينجَْراَنال قرُظَ يّ  راَف ع  ال

ُ ع ندَْ  اجْتمَعََ  صَارىَه َّّ ّ ه   الن ا ياَ إِسْلاَمال إلىَواَلْأَحْباَرُ، فدَعَاَهمُْ رسَُولُ الل َّّ ُ م ن : أَترُ يد
د َّّ َ  محُمَ َا ،أَنْ نعَبْدُكَ صَارىَتعَبْدُُ  كَم َّّ َ  الن يمَ  نَجرْاَن؟ فقَاَلَ رجَلٌُ م نْ أَهلْ  ع يسىَ ابنَْ مرَْ

ُ نصَرْاَن يّ ، يقُاَلُ  ّ  لهَ ّ يسُ الر ُ ياَ  وذَلَ كَ : 2ب دترُ يد َّّ َا أَوْ ، وإَِليَهْ  تدَْعوُ؟ محُمَ . فقَاَلَ قاَلَ  كَم
ّ ه   َ الل ّ ه  أَنْ أَعْبدَُ غيَرْ َ الل ّ ه : معَاَذ بعَثَنَ ي ولَاَ  ب ذلَ كَ  ماَآمرَُ ب ع باَدةَ  غيَرْ ه ،  أَوْ ، رسَُولُ الل

 ُ ّ ه ُ الكْ تابَ  كاَنَ ماَم نْ قوَلْ ه ماَ:}  ذلَ كَ  ف يأَمرَنَ ي؛ فأََنزْلََ الل ه َّّ ُ الل ل بشَرَ  أَنْ يؤُتْ يهَ
 َ ّ واَلْحكُْمَ و َ الن ة َّّ َّ بوُ اس  كُونوُا ع بادا  ل ي م نْ دوُن   ثمُ َّّ ه ، ولَـك نْ كُونوُا  يقَوُلَ ل لن َّّ الل

ّ ينَ  ان ي َّّ َب خ ذوُا  ب ماَر مرُكَمُْ أَنْ تتََّّ ْ تدَْرسُُونَ، ولَا يأَ  َب ما كُنتْمُ ّ موُنَ الكْ تابَ و ْ تعُلَ كُنتْمُ
 َ َ و ّ المْلَائ كةَ ّ الن ْـكفُْر  بي مرُكُمُْ ب ال بابا  أَيأَ  ْ  إِذْ  بعَدَْ ينَ أَرْ ، 79مسُْل موُنَ{ )آل عمران:  أَنتْمُ

81).  

َّّة الْ من آيات   ي  ّ ةالدّ حرُ َّّ َ و ،ين ي ّ  ةإِداَر د سولالر َّّ علل محُمَ  ّ نوَ َّّ ذكر  ماَ ،ين يّ الدّ  ت
ُ  كاَنوُا ،ا من الأنصارناس   أنَّّ : 3المفسرون َ سْ م ّ بني  ف ي ينَ ع  ضَ رْت ا ،يرض  الن َّّ ُ جْأ   فلَمَ  ،وال

                                                                                                                                                        

 .3/394هـ(1427)بيروت  العيون ف ي سيرة الأمين المأمون
الروّض ؛ السهّيلي: 384 /5 دلائل النبّوة؛ البيهقي: 2/145، 1/554 السّيرة: ابن هشام - 1

 .2/697 تاريخ الاسلام؛ الذهبي: 4/249الآنف
َيرُوْىَ: - 2 ّ سُ، واَلرئّ يسُ. )ابن هشام و يّ بّيس: كبير 1/554 السّيرة :الر ( وأحسبها مصحفة. والر

 السّامرة وهم قوم من اليهود يخالفونهم ف ي بعض أحكامهم، كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى.
 .2/235التفسير؛ الثعّلبي: 3/15، التفسير: الطبري- 3
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 َ ُ أهْ  أراد ُ ل ُ  م أنْ وه ْ ي َ د  قوهم ب  ح  ل َ ينهم ف َ نز ُ  تْ ل َ إِ  آية َ }لا َّّنَ  قدَْ ين  الدّ  ف يكرْاَه بيَ َّّ ّ ت شْدُ الر
{ )البقرة ُ  ف ينزلت  :1(. وقيل256م نَ الغْيَّ  ل من الأنصار من بني سالم بن رج

ُ يقال  ،عوف ُ  كاَنَ ،الحصين لهَ َّّ  لهَ َ  وكَاَنَ ،انابنان نصراني فقال  ،رجلا مسلما هوُ
د للنبيّ   َّّ َ  :محُمَ َ  قدَْ هما فإنَّّ  ،؟ا أستكرههماأل َ أب ا ا ي ةإلَّّ َّّ ّ ه  ؛النصَّرْاَن ي  ،ذلَ كَ  ف يه  فأنزل الل

ّ ه رسولُ  وكَاَنَ َ  قدَْ : "يقَوُلُ  الل ّ ر ُ  أصحابكُم، فإنْ  خيُ ُ إختار ْ  مْ وكم فه  كم، وإنْ من
 ُ ُ اختار  .2"م نْهمُْ  مْ وهم فه

بة المدينة  َ  من ملامح تجر عالحاضنة  على وفتح فضاءاته ،الحوار لُ يص  أ  ت  ّ نوَ َّّ  ت
بلغَ  ،ين يّ الدّ  ةا جْت ماَع  الأصغر وحداته  و َّّ َّّت يصار من المقاصد  إِذْ  ،ي َ  ال ها دَ نش

َ واسْ  إِسْلاَمال َ وْ ت َ ع ُ ها الآخَ ب ْ ر   ف ي ين يّ الدّ  ر َ ب ة ة  ق َّّ بَ ي وْلةَ العرَ  ،3الفرج أَبوُ هذكر ماف ،الدَّّ
َ  ": أنَّ أحد شعراء يهود "أوس بن ذبي القرظيل  حياة   ف ي إِسْلاَمال ه اعتنقتْ زوجت

 ّ ُ  ، وطلبتْ سول  الر َ  م نهْ ُ اعتناق  ، فقال:كذَلَ كَ  ه

   ْ ُ  إِسْلاَمال إلىَي ن  دعت َ تعالي تَ  بلَْ فقلت لها: لا،   هـا يومَ لقيت َّّ ه   يد  و

َ  توراة   علَىَ فنحنُ   َ  -مَ ون عْ   هى ودين  موس َ ل د ينُ دينُ الدّ  -ير  مْ ع َّّ   محُمَ

  َ ّ  ى أنَّّ كلانا ير َ الر ُ  سالة ْ ومن يَ    ه دينـ َ  ابوابَ  د  ه  د  شَ رْ المراشد ي

َ تجر   تْ سَ ارْ   ُ ب َ  خ لاَلَ - المدينة ة َ  -إِسْلاَمالأة شْ ن َّّ يم  ق   معالم ُ  ة  ي َ م َ او  سَ ت  معََ  ة  ق
ْ الأَ  َ ب َّّ إِنسْاَن  ال اد  ع ّ  ،ةي ُ ال وكَاَنَ، ين يّ الدّ أصول الفكر  ابعة منالن استوعبها  قدَْ  إِسْلاَم

َّّةمرتكزات  إلىَوترجمها  ي ّ ل ف كر  ّ : ف ية متُمَثَ يم الالهي للالت مْناَ بنَ ي  4إِنسْاَن  كر َّّ }ولَقَدَْ كرَ

                                                           

يرالسّ  - 1  .2/21( 1993)بيروت،  الدر المنثورعنَْ ابن عباس.  يوطي: أخرجه ابن إسحق وابن جر
 .9/186 السّنن الـكبرىالبيهقي:  - 2
 . 22/120 الاغاني - 3
عودة إلىَ الاصول ونماذج تطبيقية ايجابية ف ي -انظر: انطوان مسرة: "الأديان وحقوق الانسان - 4

 .491، ص المصادر الدينية لحقوق الانسانبحث ف ي  الانسجام والتكامل"،
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َ {)الإسراء َّّة الْ (؛ ومبدأ 70آدمَ ي  ّ َ د   ف يحرُ ين  الاعتقاد }لـكَمُْ د ينكُمُْ ولَ ي
ّ "  (؛ ومبدأ المساواة6{)الكافرون ّ  الن ، و"لا فرق 1هم سواء كأسنان المشط"اس كل

َينَْ  َينَْ وأعجمي، ولا  عرَبَ يّ  ب  الْحقُوُق ف يومبدأ العدالة  ؛2أبيض وأسود وأصفر" ب
ُجتْمَعَ ف يوالواجبات، فالكل اعضاء فاعلين  متعاونين  ،3والمرء كثير بأخيه" ،"الم

ُ اشتكى  إِذاَ"مثل الجسد  ُ عضو تداعى  م نهْ ّ سائر الجسد ب لهَ َّّ الس بهذه 4ى"هر والحم . و
 ُ ّ  المبادئ اضطلعت رسالة د بيّ الن َّّ َّّت يأعماله  ف يدها وجسَّّ  ،محُمَ الانسجام  إلىَتهدف  ال

ّ و   .مجتمع المدينة ف يكامل الت

بة المدينة ف ياضطلع الرسول  يب  تجر َينَْ بمشروع التقر ح المجتمع، شرائ ب
ُختْلَفال ْ  ف ية م ت تي ، والطبقةوال ،والقبيلة ،والعقيدة   ،ن  الإث َّّ الوجود  علَىَ متنافسة  ظل

َينَْ المؤاخاة قكانت  .حتراب أحياناحد الا إلىَ ين والأنصار،  ب َينَْ المهاجر َب  الأوس و
َّّت ي الرائدة، الأعمال ، من أهمّ  الخزرج و  يَّّ ا جْت ماَع  وال النفسيَّ  الأمانَ  فرتْ و ال

بهم. التقارب  ف يرفدا وجاء بناء المسجد  لأهل المدينة على اختلاف مشار
ةالصلاة والخطابات الدينية و خ لاَلَ الروحي ووحدة الكلمة،  َّّ ي ياَس   .السّ 

ْ ق   لَ عْ جَ  ولَعَلََّ  َ ب َ  بيت   إلىَ إِسْلاَم  ال ة  ل ٌ  -وهلتها الأولى ف ي- س  د  قْ الم  فكرة
 ٌ َ تُ  رائدة ُ ف ّ ح َّ  التقاربَ  ز َّ  الديني َّّةال معََ  والثقافي ةو يهَوُد ي َّّ ا نطلاق  إالمنطقة،  ف ي النصَّرْاَن ي

َّّ م   َ  إِبرْاَه يميةَّ، والألوهة   ة  ن واحدي َّ و .وتوحَّ د الإتجاه العباديَّّ ، ة  الأروم  م نْ ثمَ
َ أرْ  َ د َّّت ي، المدينة   ها بوثيقة  ف َ أهل   جميعَ  منحتْ  ال ، والواجبات   الحقوق   ف ي ها المساواة

ّ  نموذج   وكَاَنتَْ   .يّ ا جْت ماَع  ال ا للتقارب  ا تطبيقي

                                                           

 .4/379من لا يحضره الفقيه ؛ الصّدوق: 1/222البيان والتبيين : الجاحظ - 1
 .156هـ( ص 1415، )لندن، الخطط السّياسيةّ لتوحيد الامة الإسلاميةّأحمد حسين يعقوب:  - 2
بي:1/222يين البيان والتب: الجاحظ - 3  .2/100التاريخ  ؛ اليعقو
 .8/20الصّحيح  ؛ مسلم:4/270 المسندرواه أحمد:  - 4
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َ  بيَدَْ أَنَّ  ة ف ي الـكعبة   إلىَ -سنة وسبعة أشهر بعَدَْ  -القبلة   تغيير  ، البيتُ مكَّّ
َّّذ ي َّّ  ال ْ ه دَ شي ب ُ إِ َ ، وطهَّّ سماعيلُ إو راَه يم ُ ر ٌ  ف يه  ، والعابدينَ  للطائفينَ  اه  مكانة   علَىَ دالةّ

 َ برْاَه يم َّّت ي ، والمساحة  إِ َّّ  ال َ  ف يها احتل َّّ  الرسول   ي  عْ و َ د  محم ه َّ  إلىَ ، وأنَّّ التوجّ  َ مك ّ ال ة َ وثَنَ ي ، ة
 َ َ وم َ ا ل َ ه خْص   ف ي ر  ا من أث ة  الشَّّ َّّ َّّ  ي َّّ  ة  الديني بي َ  وأنَّ ، ة  العر َ هداي ة ة ُ  هقوم  و أهل  مكَّّ  لهَ

ُ لالأوْ  ة َّّ ي بَ ينَ{ )الشعراء ،الدين   رساء  إ ف ي و  (،214بدلالة }وأََنذ رْ عشَ يرتَكََ الْأَقرْ
ماَ يَّ َ  الخلافُ  نشبَ  بعدئذْ  لاَس  ُ اليهود   معََ ه أظفار َ  قَّّ ، ود ُ طْ هما ع  بين َ  ر ْ م َ ن َّّ م  ش ها . ولعل
ُ  كاَنتَْ  ْ م َ ن َ ب َ الغ   ثَ ع َ مكَّّ  أهل   قناع  إ ف يى ن يبٌ  محمدَّ   ، بأنَّ دينَ ة  بلَْ هم، سات  مقدَّّ  إلىَ قر

َ  البيتَ  وأنَّ  ُ نقطَ  الحرام َّّ  ف ي اشتراك   ة َّ ، بيَنْهَمُاَ ة  القدسي َ رْ أ ثمُ َ د  السادسة   السنة   ف يها ف
ُ  ؛مسُْل م ينَ ال ب عمُْرةَ   َ لت ّ  ع َ ز َ  ز َ ق َ ن َ أكْ  ة  اع َ ب َ كاف   ر ْ صُ  ج  انتلإ ة  ي ُ  ح  ل ْ دَ الح َّ ب  ي  .ة  ي

ُ  ولعلَّّ  ا في ابداع اله يل القبلة مغزى مهمّ  َّ و  لتحو َّّ ي ها من ة، وجعل  ة الإسلامي
َّ  نظممرتكزات ال َّ العبادي ها : أنَّّ ، من خلال الحج اليها. وعلى رأي أرنولدةة الإسلامي

َّ  اية الحياة القومية في الإسلام، فجعل من الـكعبة  بد َ في مك ّ   ة ا للمسلمين مركزا ديني
 َّّ َّ  ا لحجّ  مقصد   -ا في الأزمان الغابرةتمام  - ة، كما كانتكاف بي  .1اة جميع  القبائل العر

 

ْْ:أهلْالكتابْمَعَْْسولالرْ ْمعاهدات

د الرسول على مبدأ تنظيم ا ة العادلة بين القبائل أكَّّ َّّ لعلاقات الحقوقي
، ف ، الذي عقد قبل "حلف الفضولـ "ب ف اغ  كان شَ والمجتمعات على أساس الح لفْ 

ة البعثه ، عندما يتذكره، في مكَّّ عمَ  َّّ َ الن ح بّ  أَنَّّ ل ي ب ه  حمُرْ : "شهَ دْتُ ... ح لفْ ا ماَ أ 
دْعىَ  . 2ب ه  ف ي الْإِسْلاَم  لأََجَبتُْ" ولَوَْ أ 

                                                           

 .47، صالدعوة الى الاسلام - 1
 . 134 /1 السيرة: ابن هشام - 2
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َ أ نْ م  فالمعاهدات  َ عْ أ مّ  ه ّ  ال  م د   سول  الر َّّ ة ،المدينة   ف ي محُمَ  تعَلَقُّ ي ماَعند بخاصَّّ
خْرىَ الدّ ياَناَت   ل  بأهْ  الأمر ُ  وفَ يماَ، الأ  َ م   لهَمُْ  كتبه كان  ،ومعاهدات   واثيقَ ن م

ّ  ة  معُاَيشَال لإدامة   َ الر َّّ و  ع ة لّ  ظ   ف ي ة  ي َّّ بَ ي وْلةَ العرَ يعة   تكونُ  ها، وأنَّّ الدَّّ  ل منَْ ملُزْ مةَ   شر
 َ ُ  وترتكز المعاهدة في الإسلام على .ه  د  عْ ب َ العرف والآداب الد َّّ و ة السائدة، لي

مصطبغة بروح الإسلام في السلمَ وتوفير الأمن للآخر في عقد المعاهدة. فضلا 
نة ونَّّ عن أ يستبين فيها عنصر الإرادة والإختيار ها جاءت مدوَّّ يحة، و صر

َّّ والإستقلال َ . وهذه السمات وف ّ  ر ثقة عن بكبرى للإلتزامات المن ية  ت أهم
 ْ يشكل سب ُ المعاهدات، و َ ق يخيّ  ه يادة   ا التار ّ ية،  ز  .1في نظر علماء القانونفي الأهم

َ لعلّ و ُ  ماَ مَّّ أه َّّ  كتبه  يأتي: ماَه وأقر

ْْ:2وثيقةْالمدينة

   ٌ َ  دستور ُ وضع ّ  ه َّّ انتمائ   مُختْلَف علَىَ المدينة   لأهل   سولُ الر َّّ هم العقدي ة، ة والقبلي
ُ ل   َ ي َ د ّ ح َ  لهَمُْ  د َّّ الدّ  الجماعة   شؤون   ف ي العمل   نظام َّّ  ة  اخلي َ ة، والخارجي ٌ  وهَوُ ّ   دستور  نُ يبي

 َ َّّ ال الحدود َ جغُرْاَف ي  من عرب   قبَاَئ ل  ال المدينة، ومنازلُ  : جوفُ 3ة  الأمَّّ  لوطن   ة
 َ يهود َ  ، "وكَلُّ  و َ ن لَ م َ ب   قَ ح َ نا وج َ  دَ اه َ م َ ع َ ا"، ن َّّت ي وهَ ي َ  ال ْ ت َ ن َ  ة  الأمَّّ  وحدة   إلىَ مّ  ض ُ و"ت ّ  ق  ر

ُ حيفة  الصّ  هذَ ه   ف ي ب ماَ َ " أي ت ُ  اتسعتْ  وقَدَْ ستور، الدّ  ذلَ كَ  علَىَ قُ اف  و  المدينة   مساحة

                                                           

 .447، صالقانون الدولي في الإسلام عباسعلي الزنجاني: - 1
ية: فقرة، ذكرها: ابن هشام 52ف ي  - 2 ّ ه: 344-1/341 السّيرة النبّو د حميد الل َّّ مجموعة الوثائق ؛ محُمَ

، الرسّالة الخالدة؛ عبد الرحّمن عزام: 21-15ص السّياسيةّ للعهد النبّوي والخلافة الراّشدة،
د جلال شرف وآخرون: 89 -83ص َّّ ياته؛ محُمَ ، خصائص الفكر السّياسي ف ي الاسلام وأهم نظر
َ 60-55ص بَ يّ: ؛ محُ د ممدوح العرَ َّّ ية، دولة الرسّول ف ي المدينةم  -167م(، ص 1988)الهيئة المصر

178. 
ة  -الأمة - 3 َّّ ي ف ي المفهوم الإسلاميّ: رابطة تجمع بيَنَْ شمل جماعات شعرت بوجود روابط دينية وف كر 

بوجود إخوة ف ي العقيدة وال  رأّي.واقتصادية وا جْت ماَع ية بينها، و
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َ  قبَاَئ لَ ؛ لأنَّّ الب ذلَ كَ  َ  ها أخذتْ حول ْ ت َ ن ُ ا ، وتالي  1حيفة  الصّ  ـة  مَّّ أ   إلىَ مّ  ض ه َّّ  لَ أوَّّ  كاَنَ أَن
َ  دستور   ة ف ي والواجبات   الْحقُوُقَ  مَ ظَّ ن َّّ بَ ي ولةَ العرَ ُ الصّ  . وأضافتْ 2الدَّّ ا آفاق   حيفة
ةال لحقوق   رحيبة   َّّ َ استيعاب  في  رعي ُ  ها اليهود ْ وم َ  يك  ر  ش َّّذ ينَ  ،والخزرج   ي الأوس  قبيلت  ال

ْ  شاركوا ب ها، المدينة، ف يالحياة  مسُْل م ينَ ال َ وشكَّّ  في سلم ها وحر  دوُنَ  أمة  » م نْهمُْ  تْ ل
 ّ َمتَعَّي« اسالن َ ون ت ية   وواجبات   ها بحقوق  خ لاَل   .متساو

ُ  أَماَّ ُ  المبادئ َ  والخطوطُ  المميزة ُ العْرَ َّّت ي ،يضة ُ ا هذَ ه  رسمتها  ال يمكن ف ،لوثيقة
 ُ  ي: يأت   ماَ ف يها تلخيص

، إذ بالمفهوم الحديث"المواطنة" بمعنى ، مشُْترَكَالالسلمي  تعايشمبدأ ال – 1
ا تمَتَعَّ  أرض مخصوصة، واكتسابا لجنسيتها، و علَىَالإقامة  ف يا تبلورت حق  

ية الكاملة  ُجتْمَعَ ف يبالعضو ية وا، الم  ّ أساس المساواة  علَىَلسلم والأمن، في غمرة الحر
ّ و َينَْ من غير تمييز و، مشُْترَكَعاون الالت  [1، تقول: ]أَدْياَنالألوان والأعراق وال ب

يَشْمن  مسُْل م ينَ المؤمنين وال ين(، وأهلقرُ )الأنصار(، ومن تبعهم  يثَرْ ب )المهاجر
وأن من  [16(. ]المدينة عنَْ فاع الدّ ب) معَهَمُْ  هد)من الأعراب(، وجا ب ه مْ ولحق 

ُ تبعنا من يهود فإن  ّ  لهَ  . علَيَْه مْ صر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر الن

ّ مبدأ  – 2  علَىَوأن  [ 38، 37، 24حيفة: ]الصّ ، تقول يّ ا جْت ماَع  الكافل الت
ْ  اليهود نفقتهم وعلى ْ  وغير مسُْل م ينَ )ال بيَنْهَمُْ  وأنَّ  [37نفقتهم. ] مسُْل م ينَ ال ( مسُْل م ينَ ال

 ّ ّ صح والن ( غير مسلم أَوْ  كاَنَالجار )مسلما  وأنَّّ  [40الإثم. ] دوُنَصيحة والبر الن
ّ ك ُ الن ُ  فس غير ُ  وأنَّّ  [12ار ولا آثم.. ]ضَ م َ فْ المؤمنين لا يتركون م ا )مثقلا ح  ر

 وأنَّّ  [19عقل. ] أَوْ فداء  ف يه بالمعروف يعطو أنْ  بيَنْهَمُْ ( يون كثير العيالالدّ ب

                                                           

يةحسين مؤنس:  - 1  .56م(، ص1985، )القاهرة دراسات ف ي السّيرة النبّو
 .79م(، ص1993، )عمان الدولة الإسلاميةّكامل الدقس:  - 2
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ُ ( يء )يساويالمؤمنين يبـ   َ  ب ماَا هم بعض  بعض ّ ه. ] ف يهم نال دماء  ،13،21سبيل الل
ّ  وأنَّّ  [37 َ الن  للمظلوم. صر

َّ  [37حيفة: ]الصّ  والمجتمع، تنصّ   ولةالدّ أمن  علَىَمبدأ المحافظة  – 3 ُ وأََن َ  لمَْ  ه َ أ  ي ْ ث  م
ٌ رُ امْ َ ب   ؤ َ مَّّ ذ   وأنَّّ  [15. ]ه  يف  ل  ح ّ ه   ة ٌ دَ واح   الل ُ ج  يُ  ة َ دْ أ علَيَهْ مْ  ير ُ ن ُ  وأنَّّ  [13م. ]اه  ينَ ن  م  ؤْ الم
 ُ َّ الم َ  علَىَ ينَ ق  ت َ  نْ م َ ب ْ  أَوْ  ،م نْهمُْ ى غ َ اب َ ت َ غ َ يسَ س  ى د ْ ظُ  ة ُ  وْ أَ  ،م  إثْ  وْ أَ  ،م  ل َ دْ ع َ  أَوْ  ،ان  و َينَْ  اد سَ ف  ب
 ُ ْ  ، وأنَّ ينَ ن  م  ؤْ الم ُ يَ د  أي َ م  جَ  علَيَهْ   مْ ه ُ يع َ  ،مه َ  كاَنَ وْ ول َ و َ ل َ أ د َّ  [22] .مْ ه  د  ح ُ وأََن َ  ه  لّ  ح  ا يَ ل

ُ ل   َ أَ  ن  م  ؤْ م َّّ ق َ ح  الصَّّ  هذَ ه   ف ي ب ماَ ر َ  ،ة  يف ّ ه  ب   نَ وآم َ  الل َ  أنْ  ،رالآخ   م  وْ والي ْ ي ُ ن َ ص ْ مُ  ر  أَوْ ا ث  د  ح
 ُ َ  يه، وأنَّ و  ؤْ ي َ  نْ م َ ن َ ص ُ ر َ  أَوْ  ه ُ آو َ  علَيَهْ   فإنَّ  ،اه َ عْ ل َ ن ّ ه   ة َ و ،الل َ ضَ غ َ ب َ وْ ه ي َ الق   م َ اي َ ة  م ُ ، ول َ ؤْ ا ي ُ خ  ذ

 ُ َ  م نهْ َ  فٌ رْ ص َ ول ُ  [47. ]لٌ دْ ا ع َ  وأََنهَّ ُ ا يَ ل َ الك   هذَاَ ولَ ح  م.آث   أَوْ  م  ال  ظَ  دوُنَ ابُ ت

4 –  َ ْ م ُ  أ  دَ ب َ سَ الم َ وال اة  او َّّ ات  الذّ  ة  إِداَر ُ ل   ة  ي ّ  كَم َ و ُجتْمَعَ   ات  ن ُ  وأنَّ  [19]: الم ُ  ينَ ن  م  ؤْ الم ُ ب  ي  ـيء
 ُ َ )ي َ او  س ُ عْ ي( ب ُ ض َ  مْ ه ُ  [3ا. ]ض  عْ ب َ الم ُ اج  ه يَشْ   نْ م   ونَر ْ ر   علَىَ قرُ َ ب َ  ،مْ ه  ت  ع َ ي َ ت َ ع ُ ام َ  ونَل ْ ب َ ي ُ ن ، مْ ه

 َ ُ و َ  مْ ه ُ فْ ي َ  ونَد َ ان  ع ُ ي َ ب   مْ ه ُ عْ الم َ ط  سْ والق   وف  ر ب ُ ، و َ ن ْ ر   علَىَ ف  وْ و ع َ ب َ  ،مْ ه  ت  ع َ ي َ ت َ ع ُ اق  ونَ ل
 َ َ م َ اق  ع ُ ل َ الأ   مْ ه ُ ول َ ائ  طَ  لّ  ى، وك َ  ة  ف َ د  فْ ت َ ان  ي ع َ ي َ ه ُ عْ ا بالم َينَْ  ط  سْ والق   وف  ر َّ  .المؤمنين ب َ  ثمُ َ ذ َ ك  ر

 ُ َ  لَّّ ك ُ  نْ م   ن  طْ ب ْ  ون  طُ ب ُ  لَ وأهْ  ،ار  صَ الأن َ  لّ  ك َ  :ار  د َ  ،ةدَ اع  ي سَ ن  ب ب َ ي جُ ن  و َ  ،مش ب ي ن  و
 ّ َ الن َ  ،ارج ب َ ن  و ْ ي ع ُ م َ  و بن  ر َ  ،ف  وْ ع ب َّّ ي ن  و ّ  الن  .1يتب

َينَْ  مشُْترَكَفاع الالدّ مبدأ  – 5  بيَنْهَمُْ  وأنَّ  [44حيفة: ]الصّ تقول  ،جميع المواطنين ب
ّ ( مسُْل م ينَ وغير  مسُْل م ينَ  )سكان المدينة َ صر الن  وأنَّ  [37. ]يثَرْ ب من دهم ىعلَ

ّ ( مسُْل م ينَ وغير  مسُْل م ينَ ) بيَنْهَمُْ   [17حيفة. ]الصّ  هذَ ه  من حارب أهل  علَىَصر الن
ْ  وأنَّ  َ سل ّ ه سبيل   ف ي قتال   ف ي مؤمن   دوُنَ لا يسالم مؤمنٌ  ،المؤمنين واحدة م ا ،الل  إلَّّ
 .بيَنْهَمُْ  وعدل   سواء   علَىَ

                                                           
ون: من الْأَوْس -بنَوُ النبيت -1  ّ  .36 /2مشارق الأنوار علَىَ صحاح الآثار عياض اليحصبي:. ب فتَحْ الن
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َّّة  بدأم – 6 ي ين، حرُّ  ير المصير للآخر ّ  فَ وظَّ  فقَدَْ الاعتقاد وتقر د يّ  ب  الن َّّ عال محُمَ  ّ نوَ َّّ  ت
َّّذ ي بمفهومه َينَْ يساوي  ال يات القداسة  ف ي أَدْياَنال ب ، ف يهاَنظم حقائقها ومستو

ينهم المؤمنين، لليهود د معََ  ة  أمَّّ  يهود بني عوف [ أنَّّ 25حيفة: ]الصّ تقول 
ّ  لهَمُْ  فإنَّّ  ،من تبعنا من يهود وأنَّّ  [16دينهم ومواليهم وأنفسهم] مسُْل م ينَ ولل َ الن  صر

 َ َ  ،والإسوة ُ  [47. ]علَيَْه مْ مظلومين ولا متناصر  غير ومن قعد  ،من خرج آمن وأََنهَّ
ا ،آمن بالمدينة  أثم.  أَوْ من ظلم  إلَّّ

ّ  سيادة   مبدأ   – 7 يعة  الش َّّ وحاكم   ،ر ّ  ة  ي د   ول  سالر َّّ ن م   كاَنَ ماَ وأنَّّ  [42، تقول: ]محُمَ
َ  حيفة  الصّ  أهل   َ ت  اشْ  أَوْ  ث  دَ من ح َ يُ  ار  ج َ  افُ خ ُ سَ ف ُ اد َ  فإنَّّ  ه ُ دَّّ رَ م ّ   إلىَ ه َّّ وإلى  ،ه  الل  د  محُمَ

ّ ه. ] رسول   َّّ  [23الل ُ وأن ُ مردَّّ  فإنَّّ  ،من شيء   ف يه  مهما اختلفتم  ،مك ّ ه  ا إلىَ ه عز - لل
دوإلى  -وجل َّّ  .محُمَ

ّ صعيد  علَىَ" نّ " وثيقة المدينةإ ،علمر اليجد  بة الت ّ جر ّ الت يخي ّ إِسْلاَمال ةار  ةي
ة العلَاقاَتلتنظيم  بادرة   كاَنتَْ  َّّ ي ياَس  ةا جْت ماَع  الو السّ  َّّ ةالدّ و ي َّّ َينَْ  المدينة ف ي ين ي  ب

 ْ َ والمشركين من عرب المدينة و مسُْل م ينَ ال صَارىَاليهود و باَئ لق َّّ ُ الن َ ، وت َّ دّ  ع َ  لَ أو  د  قْ ع
ياَس يّ   ُ  س  َّدَ م ُ  ن  و ْ وم ّ  ف ي ط  ب  ضَ ن ياَس يّ الاريخ الت الوثيقة  هذَ ه   كاَنتَْ  كَماَ، يَّّ إِنسْاَن  ال س 

ْ سَ  ذاتَ  َ تأسيس ق   ف ي ق  ب ساَمُحم  ي َّّ ة ف ي  الت َّّ بَ ي ولةَ العرَ َّّت ي الدَّّ َ ال س  س  أ   علَىَ قامتْ  ال ن َّّ عت  ّ  و
ية الإرادة، التي هي من أهم أسس . يّ ا جْت ماَع  الو ين يّ الدّ  ت باحترام حرّ  َّّ ها أقر فإنَّّ

 َّّ ة، أي غير واقعة تحت ةالحياة الإنساني ، وكل معاهدة صادرة عن إرادة حرَّّ
، وتنسجم مع الفطرة الإنسانية، تكون ذات آثار قانونية ملُز مةَ   ، الفرض القسريّ 

ّ ه،  وقيمية ذات مسؤولية ّ ه ولا يجوز نقضهاأمام الل ى المعاهدات عهد الل ، 1إذْ تسمَّّ
ُ ب ه  أَن يوُصَلَ{  ه َّّ يقَْطعَوُنَ ماَ أَمرََ الل َ ه  م ن بعَدْ  م يثاَق ه  و َّّ َّّذ ينَ ينَقضُُونَ عهَْدَ الل }ال

ب  . (27)البقرة ُ و َ الق   هذَ ه   ب  وج  م ّ  م  ي َّّ يس  أس  الت َ أصْ  كبُرْىَالـ ة  ي َّّ  حَ ب َ الت ُ ع ُ اق َّّ آ د َ راس   ة  لي  ف ي ة  خ
َ حَ  ْ  اة  ي َ  مسُْل م ينَ ال ْ الف َّّ د  ر  .عاَمةَّوال ة  ي

                                                           

 .450 -448، ص القانون الدولي في الإسلامني: عباسعلي الزنجا- 1
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ّ على   ّ  م نْ أَنَّ غم الر ياَس يّ الاريخ الت ولا  ،يكن تعبيرا  وفياّ   لمَْ  يّ إِسْلاَمال س 
ّ  معََ الغالب  ف ي منسجم ا ةورة الأخلاقية والث َّّ ي َّّت ي ،الروُّح   بحكم   ،إِسْلاَمالأحدثها  ال

َ ق   سيطرة    هذَاَ ؛ فإنَّّ القديمين   والفارسيّ   روّماَن يّ  ال نظامي الحكم   وتأثيرات   ،القبيلة   م  ي
ّ  الغيابَ  يخيَّّ الت ُ  لمَْ  ار ْ ي َ  غ  ل ّ  قيمة ياَس يّ  ال عاقد  الت َّّت ي ،س  َ مَ  بقيتْ  ال  الخطاب   ف ي تأكيد   لَّّ ح

ياَس يّ  ال   .1والحديث   القديم   س 

 

رَانمعاهدةْأهلْ
ْ
ج
َ
ْن

ُ  أسهمتْ   َ  المعاهدات   فكرة َ رْ التي ش َ ع َ ن ما الكتاب   مع أهل   ا الرسولُ ه ، ولاسيَّّ
ّ ينَ ال ي ُ  ، في نشر  مسَ يح  َ ل ُ  ة  غ َّّة بينَ  الصلات   ، وإدامة  م  التفاه ّ ينَ ال الودي ي  والمسلمينَ  مسَ يح 

ُ سَ : أنَّّ محمد ا نفْ 2من العرب، بحسب أرنولد َ  ه َ ع ْ ح   دَ ق َ ف  ل  القبائل   بعض   عا م
 َ َ الم ة، وأخ َّّ َ  ه  ق  على عات   ذَ سيحي ُ حمايت َ  ،مه ْ وم ُ حَ ن ّ   مْ ه َ الحر َ ي َّّ هم الدّ  شعائر   في إقامة   ة ة، يني

َ  أنْ  الـكنيسة   لرجال   كما أتاحَ  ْ ي َ ن ُ ع َ وطُ  ن  في أمْ  هم القديم  هم ونفوذ  وا بحقوق  م َ ن  أ  م  . ة  ين

ُ ال ألحقتْ  َ  التَّ ي وثيقة ّ  هاكتب دٌ  سولُ الر َّّ م، 632هـ/10 سنة نَجرْاَن لأهل   محُمَ
ي ّ ا عنصر   ّ  ا جْت ماَع  ا وبشَرَ  ي ينَ الدّ  يعتنقُ  ،اا جديد  ي ّ إِسْلاَمال ة  الأمَّّ بجوار  يَّّ حالمْسَ  ، ةي

ي َمتَعَُّ و ة  ا جْت ماَع   بحقوق   ت َّّ ة  و ي َّّ ُ  د ين ي ْ م َ ز  ل َّّ  علَىَ ة  مَّّ أ  لل ة  م ّ  ة  أرضي ي َ  .ة  الصخ ة  س ياَس   انَ ك
 َ ْ "و ُ ف يخ  موقع   نَجرْاَن لمكانة   ،الوفود   من أهمّ   1نَجرْاَن 3نصََارىَ د ي ّ ا ا وتار ياَس  ّ  ا وس  ا د ين ي

                                                           

ينمداخلات ف ي الفكر والسّياسةمنصور الجمري:  - 1  .169م( ص 2008، ، )البحر
 .65، صالدعوة الى الإسلام - 2
هُ علَيَهْ  قاَلَ ابنُْ إسْحاَقَ  - 3 َّّ َّّى الل ّ ه  صَل مَ وفَدُْ نصََارىَ نَجرْاَنَ: وقَدَ مَ علَىَ رسَُول  الل َّّ ، س توّنَ راَك ب ا، ف يه مْ وسََل

ُ نفَرَ  إليَْه مْ يئَوُلُ أَمْرهُمُْ  َ م نْهمُْ ثلَاَثةَ َ عشَرَ بعَةَ َ رجَلُ ا م نْ أَشرْاَف ه مْ ف ي الْأَرْ َ عشَرَ بعَةَ العْاَق بُ أَم يرُ أَرْ
ي ه مْ وصََ  ي ه  واَسْمهُُ عبَدُْ المْسَ يح  القْوَمْ  وذَوُ رأَ  َلذّ ي لاَ يصُْدرَوُنَ إلاّ عنَْ رأَ  واَلسّيدُّ  اح بُ مشَوُرتَ ه مْ واَ

ُ بنَ   َ بنُْ علَقْمَةََ، أَحدَ ر  بنْ  ي ب كْ لهَمُْ ث ماَلهُمُْ وصََاح بُ رحَْل ه مْ ومَُجتْمَعَ ه مْ واَسْمه: الْأَيْهمَُ، وأََبوُ حاَر ثةَ
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يرْةَال ف يا ي ّ ا جْت ماَع  و ُ إ، 2جزَ  ّ  مستقبله دٌ  سولُ الر َّّ َ المركز ال ،المدينة   مسجد   ف ي محُمَ ي إِداَر
ُ للحكم، وسمح  ُ  ممانعة   علَىَ الرغَّْم  م نْ ، 3مسجده ف يلاة وأداء طقوسهم الصّ ب مْ لهَ َّّ ث  ة  ل

ُ ا قرار  إه، من أصحاب   َ الصّ  بأنَّّ  م نهْ ّ ه و لاة هم من حقّ   ، وأنَّّ الدّ ياَناَتُ  اختلفتْ  نْ إلل
َ ممُاَرسََ  َّّ طقوس   ة يمانية أن ُ هم الإ ّ ه، ومن  العبادة   بيوتُ  دامتْ  ماَ ،واى شاء  حوار   بعَدْ  لل

ّ ه  إلىَمر إرجاء الأمؤداه  ،د ين يّ   ُ  ف يالل َ م َ ب َ اه َ  ة  ل َّّ روح  كتابة   علَىَ 4والمصالحة ،ةاني
ُ  معاهدة   َ ت ّ  ب َ  نُ ي َّّ  العلاقة   طبيعة ّ  وضوابطَ  ،ة  المستقبلي َينَْ  عامل  الت ة ب َّّ بَ ي ولةَ العرَ  الدَّّ

خْرىَ الدّ ياَناَت صحاب  أورعاياها من     .الأ 

  َ ُ  تْ صَّّ ن ّ ه وأهل  ا رسول   معاهدة َ  نجَْراَن: "لعلَىَ أَنَّ  نَجرْاَن لل َ اش  وح َ ت  ي َ ا ج  ه َ و  ار
ّ ه   َ مَّّ وذ   الل د   ة َّّ ّ  محُمَ ّ ه   رسول   ،بيّ  الن ْ  علَىَ ،الل ُ أن َ  ،مْ ه  س  ف َّّ م  و َ  ،مْ ه  ت  ل َ مْ وأَ  ،مْ ه  ض  رْ أَ و  ،مْ ه  ال  و

 َ َ و َ  ،مْ ه  ب  ائ  غ َ  مْ ه  د  اه  شَ و َ ش  )وع َ ب  وَ  مْ ه  ت  ير َ ث  مْ أَ و 5(مْ ه  ع  ي َ مْ ه  ت  ل ُ ، ل َ ا ي ّ  غ ُ ي َ علَيَهْ   كاَنوُا ماَ ر ا ، ول
                                                                                                                                                        

سْقفُّهمُْ وحَبَرْهُمُْ إماَمهُمُْ وصََاح بُ م دْراَس ه مْ. ابن هشام: واَئ ل   ية ، أ   ؛ ابن سعد:1/573السّيرة النبّو
يري: 5/383، دلائل النبّوة؛ البيهقي: 70فتوح البلدان ؛ البلاذري: 1/2/84 الطبقات نهاية ؛ النوّ

 121 /18،الأرب
1 -  َ َيدْ  بنْ  يشُْجَبَ بنْ  يعَرْبُُ بنْ  قحَطْاَنَ وأََماّ : مدينة بالحجاز من شق اليمنانَنَجرْ ، سمُ يتْ ب نجَرْاَنَ بنْ  ز

َار ث  بنْ  كَعبْ   جَ. البكري:  أَهلْهُاَ فهَمُْ بنَوُ الْح ؛ السهّيلي: 4/1299، معجم ما استعجمم نْ مذَْح 
ية  3/240(الروّض الأنف ف ي شرح السّيرة النبّو

يزي: أن نصارى نجران - 2 ّ ه سنة  ذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقر إنما وفدوا علَىَ رسول الل
أن ذلَ كَ  عشر من الهجرة، وذكر آخرون كأبي الفداء ف ي البداية والنهّاية ونظيره ف ي السّيرة الحلبية:

 .293/  3 الميزان ف ي تفسير القرآنكاَنَ سنة تسع من الهجرة. الطباطبائي: 
ا قدم وفد نجران - 3 َّّ ودخلوا المسجد النبّوى بعد العصر حانت صلاتهم فقاموا يصلون ف يه  فأراد  ولَمَ

دلائل النبّوة : البيهقيصلاتهم. الناّس منعهم فقال علَيَهْ  السّلام دعوهم فاستقبلوا المشرق وصلوا 
د بن الحسن )ت ؛ 5/382 َّّ تاريخ الخميس ف ي أحوال أنفس هـ(: 966الدّ يار بكَرْي، حسين بن محُمَ

 2/195، )دار صادر، بيروت( النفّيس
ّ ه، من التصالح، وهَوَُ عقد للتراضي والتسالم بيَنَْ شخصين ف ي أمر عيني أَوْ منفعة بيَنْهَمُاَ. أحمد فتح ا- 4 لل

 .357م(، ص 1995، )الدمام، معجم ألفاظ الفقه الجعفري
د الشّامي )ت  - 5 َّّ سبل الهدى والرشّاد، ف ي سيرة خير العباد، وذكر فضائله هـ(: 942الصّالحي، محُمَ



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 112 

 ُ َ ي ّ  غ ُ ي ُ حُ  نْ م   قّ  حَ  ر َ ث  مْ أو مْ ه  وق  ق ا ، مْ ه  ت  ل  ّ ُ رهَبْاَن ي ّ ك َ  عنَْ لاَ يُحرَ  عنَْ رهَبْاَن يتَ ه ، ولَاَ واَف ه
ْ أَ  تَحتَْ  ماَ علَىَ ،1وفَاَه يتَ ه   َ  نْ م   مْ يه  د  ي َ  ،يرث  كَ  أَوْ  يل  ل  ق َ و ْ ل َ  سَ ي َ  ليَْه مْ ع َ ر َ  قٌ ه َ و َ ل ُ ا د  م

 َ ّ اه  ج ْ ولا يُ  ،ة  ل ي َ ح ُ ش َ  ،2ونَ ر َ و ُ ل َ عْ ا ي ُ ش َ 3ونَ ر َ ، و َ ل َ رْ أَ  أ  طَ ا ي ُ ض َ  مْ ه ْ ج َ  ؛شٌ ي  م نْهمُْ  لَ أَ سَ  نْ م
َ ق ّ حَ  َ ا ف ْ ب َ ي ُ ن َّّ  مْ ه َ  ،فُ صْ الن ْ غ َ  ينَ م  ال  ظَ  ر  ي َ و َ ل ُ ظْ ا م َ نجَرْاَنب   ينَ وم  ل َ ، و َ أَ  نْ م  نْ ا م  ب  ر   م نْهمُْ  لَ ك

َ  ذ ي ق بلَ   ُ ي ت  مَّّ ذ  ف َ  م نهْ َ ر  ب َ  ة،ٌيئ ُ ول َ ؤْ ا ي ُ خ َ  م نْهمُْ  ذ ُ ر ْ ظُ ب   لٌ ج َ آخَ  م  ل  هذَ ه   ف ي ماَ علَىَ ولَهَمُْ ، ر
َ ح  الصّ  َ ج   ة  يف ُ و ّ ه   ار َ  ،الل َّ ذ  و ُ م د   ة َّّ ّ  محُمَ ى ،أَبدَ ا بيّ  الن َّّ َ  حَت ّ ه   رُ ي أمْت  أ  ي َ  ماَ ،الل وا حُ صَ ن

 َ َ صْ أَ و َ  ،علَيَْه مْ  ف يماَوا حُ ل ْ غ ُ ي ُ  ر َ كْ م ُ  ينَ ف  ل ْ )م َ ث ْ ( شَ ينَ ل  ق ْ ظُ ا ب  ئ  ي  4"م  ل

ية إرادة الالمعاهدة  يلحظ أنَّّ   رت عن حر َّّ ّ ينَ عب ي القادمين بوفدهم  مسَ يح 
لته من إلتزام  َّّ ها أخذت بمبدأ التوافق على المصلحة المشتركة، فيما مث الـكبير، وأنَّّ

                                                                                                                                                        

 .6/416م( 1993، ، )بيروت، وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ف ي المبدأ والمعاد
َّّذ ي ف يه  صَليبهُم ب-مثل الوافه  -بالقاف-الواقه  - 1 َّّذ ي يقوم علَىَ بيت النصّارى ال ّ م ال الفاء، الوافه: القي

رُ وافهٌ عنَْ وفُهيته.  َّّ يرة قاَلَ وفي الحديث  لا يغُيَ  تاج العروس؛ 6/182 تهذيب اللغُةَبلغة أهل الجز
36/548. 

لا يحشرون إلىَ عامل الزكاة لا يحشرون: لا يندبون إلىَ المغازي ولا تضرب علَيَْه مْ البعوث وقيل  - 2
د الجزري،  َّّ ليأخذ صدقة أموالهم بلَْ يأخذها ف ي أماكنهم. ابن الأثير: أَبوُ السّعادات المبارك بن محُمَ

د الطناحي )بيروت،  -، تح: طاهر أحمد الزاوى النهّاية ف ي غريب الأثر َّّ م(، 1979محمود محُمَ
1/389. 

* ما يؤخذ  One tenthشار، جزء من عشرة أجزاء... من العشر: بضم فسكون، ج عشور وأع - 3
من تجارة أهل الحرب، وأهل الذمة عندما يجتازون ب هاَ حدود الدولة الإسلاميةّ، وقَدَْ كاَنَ يؤخذ 

د قلعجي:  َّّ د 312ص -م( 1988)بيروت معجم لغة الفقهاء ف ي القديم عشر ما يحملونه. محُمَ َّّ ؛ محُمَ
 .377م(، 1993، )بيروت، اقتصادية ف ي الاسلامقاموس المصططلحات العمارة: 

الأموال ؛ أَبوُ عبيد: 1/311 أخبار المدينةوانظر: ابن شبة: . 1/76فتوح البلدان  :البلاذري - 4
بيدي )دار الرشّيد، الخراج وصناعة الكتابة؛ قدامة بن جعفر: 1/245 د حسين الز َّّ ، تح: محُمَ

 َ يف، 1/272(، اقالع ر ، المجلد الثاّني، الوثائق الدوَّْل يةَّ المعنية بحقوق الإنسان. بسيوني، محمود شر
 (. وقَدَْ نشر هذَ ه  الوثيقة المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.2003)القاهرة، 

يكية.  ومكتبة حقوق الانسان ف ي جامعة منياسوتا الامر
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ها  ةطة لالسّ  علَىَأوجبت  -تالي ا–طوعي أظهره طرفا المعاهدة، كما أنَّّ َّّ ي ياَس  عدّة  السّ 
ة َّّ   :إلتزامات مستقبلي

َ   معَهَمُْ يكونَ أنْ  دوُنَ ،ديارهم ف يأماكنهم، وإقامتهم  ف ي نَجرْاَنأهل  ءبقا -  دٌ أح
ْ  من  .1مسُْل م ينَ ال

ّ توفير  -  ف يدالة وفرت عنصر الع كَماَ، هموأموال هماملة لأرواحالشّ عاية والحماية الر
 قوقهم.تمكين ح

يتهم  علَىَالحفاظ  - ةحر َّّ ي خْص  َّّة  ، وعلىالشَّّ ي  دوُنَ م، عقائدهم، ودور عباداتهحرُّ 
 ّ ةالدّ تنظيماتهم  ف يدخل الت َّّ   .ين ي

ّ فرض  عدم - فلا يطأها جيش  ،، وصيانة حرمة أرضهمعلَيَْه مْ جنيد الإجبارى الت
ية السّ    .إذنهم دوُنَلطة المركز

ّ ور عش عنَْهمُْ أسقطت الوثيقة  - ّ  علَىَتفرض  التَّ ي ،جارةالت  ،جار الأجانبالت
 ُ َ باعتبارهم م َ ت ّ  م ة ين بحقوقع  ت َّّ ة ف ي الرعي َّّ بَ ي ولةَ العرَ   .الدَّّ

 

رَىمعاهداتْ
ْ
خ
ُ
ْْ:أ

  َ دللرسول  معاهداتٌ  ثمَةَّ َّّ خْرىَ الدّ ياَناَتأصحاب  معََ  محُمَ  ف يهاَ، سادت الأ 
ّ روح المحبة و ّ قدير والت يمالت َّّ للآخر، فأ كر : ف يوالحرمات والحماية  الْحقُوُق لهَمُْ قر

 ّ َّّة و ،والمسكن ،والأهل ،والمال ،والحياة ،فسالن ي َّّة و ،العقيدةحرُّ  ي  ،العبادةحرُّ 
َّّة و ي َّّة و ،العملحرُّ  ي َّّة و ،الاقامةحرُّ  ي َّّة و ،كنالسّ حرُّ  ي ّ حرُّ  َّّة و ،نقلالت ي  .الزواجحرُّ 

 :م نْهاَ
                                                           

 .669 /2  فقه السّنةسيد سابق:  - 1
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َ رْ جَ " نصََارىَ معََ معاهدة  - َ ب ُ ذْ أَ " و "اء َابٌ م نْ  هذَاَ":لهَمُْ كتاب  ف ي: 1"حَ ر دك ت َّّ  محُمَ
 ّ همُْ ؛ أَذْرحَُ لأَهلْ   بيّ الن َ  أَنَّ ّ ه  و دآم نوُنَ ب أَماَن  الل َّّ ُ د يناَر   علَيَْه مْ ، وأََنَّ محُمَ كلُ ّ  ف يم ائةَ

ّ بةَ رجََب  واَف يةَ   ّ هُ كَف يلٌ ، واَلطَي ّ ب   علَيَْه مْ ل  .2"مسُْل م ينَ صْح  واَلإِحْساَن  ل لْ الن

ْ  :3"أيلْة" نصََارىَ معََ معاهدة  - َ جاءت إث َ  ر ّ  و  فْ ع د سولالر َّّ يمة  محُمَ ومعاملته الـكر
بة"قدم  إِذْ ؛ دومة الجندل نصََارىَل  وكَاَنَ-وما حولها  ملك أَيلْة "يُحنَةَّ بن رؤ

ّ ه علَىَ -نصراني اّ َ  رسول الل بة: جابر ر واَيةَ بحسَبَ  ، تبوك ف ي وهَوُ  رأيت يُحنَةَّ بن رؤ
ّ يوم أتى  َ  ،وعليه صليب من ذهب بيّ الن ّ معقود  وهَوُ ااصية، الن َّّ ّ رأى  فلَمَ َّ الن َ  بي َّر ، كف

َ  ،ه خضوع اطأطأ رأسَ  وأومأ برأسه )أي: َ ه(، فأوْ صدر   علَىَه ووضع يد  إليَهْ  أ م
 ّ سَكَ  " :بيّ الن   .4وصالحه يومئذ ، وكساه برُد ا يماني اّ ."ارْفعَْ رأَ 

ّ ه   ":لحْالصّ  نصُّ  كاَنَ  ّ ب سمْ  الل ّ حْمنَ  الر ّ ه ، و هذَ ه  ح يم ، الر دأَمنَةٌَ م نَ الل َّّ ّ  محُمَ ّ الن ب ي 
 َّ ّ ه  ل يحَُن َ رسَُول  الل َ وأََهلْ  أَيلْةَ بةَ َ بنْ  رؤُْ ذ مةَُّ  لهَمُْ البْرَ ّ واَلبْحَْر   ف ي، سُفنُهُمُْ وسََياَّرتَهُمُْ ة

ّ ه  وذَ مةَُّ  دالل َّّ ّ  محُمَ ّ، ومَنَْ الن َمنَ  ام  الشّ م نْ أَهلْ   معَهَمُْ  كاَنَب ي  البْحَْر ،  ، وأََهلْ  ، وأََهلْ  اليْ
ُ حدَثَ ا  م نْهمُْ فمَنَْ أَحْدثََ  ه َّّ ُ  فإَِن َ يَحوُلُ ماَلهُ ُ طَي بٌّ ل منَْ أَخذَهَُ  .نفَْس ه .. دوُنَلا وإَِنهَّ

ّ م نَ  ..الن ُ م نْ برَ ّ  .اس  يق ا يرُ يدوُنهَ َ طَر  ُمنْعَوُا ماَء  يرَ دوُنهَُ، ولَا َ يَح لُّ أَنْ ي ُ لا  أَوْ وإَِنهَّ
َ 5بَحرْ " ّ أَنَّّ ؛ و َ  نصََارىَ علَىَب يَّّ ضرَبََ الن يفوُا  أَيلْةَ ثلَاَثمَ ائةَ  د يناَر  كلَُّّ سَنةَ ، وأََنْ يضُ 

ْ  م نَ  ب ه مْ م نْ مرََّّ  وا مسُْل م ا مسُْل م ينَ ال   .1"ثلَاَث ا، ولَاَ يغَ شّ 
                                                           

باء وأذرح: موضعان من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشّام - 1 قرب جبال السرّاة من ناحية  الجر
َبيَنْهَمُاَ ميل واحد. ياقوتالحجاز  .2/118، 1/129 معجم البلدان: ، و

ية؛ ابن كثير: 1/290 الطبقات الـكبرى: ابن سعد 2 يزي: 4/30 السّيرة النبّو  إمتاع الأسماع؛ المقر
2/ 65. 

َ آخر الحجاز بالفتح: مدينة علَىَ ساحل بحر القلزم )الأحمر( مما يلي الشّام-أيلة  - 3 وأول  وقيل ه ي
 .1/292 معجم البلدانالشّام. وسكانها من اليهود. 

 . 9/185 السّنن الـكبرىالبيهقي:  - 4
ية: ؛ ابن هشام258 الأموالأَبوُ عبيد:  - 5  المنتظم، ابن الجوزي: 526، 2/525 السّيرة النبّو
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ّ  ستقبال  إ نَ سْ حُ  لعَلََّ   ْ إ  ف ي هرغبت   علَىَيؤك دّ  ليحَُنةَّ بيّ  الن َ ب  ،كل  الشّ ب لحْ  الصّ  ام  ر
َّّذ ي َ  يحفظُ  ال ّ جاء  فقَدَْ ر؛ الآخَ  كرامة ُ  ولَمَْ مرتدي ا صليب ا،  جلُ الر َ ي ّ  رْ ب ّ ع دٌ  سولُ الر َّّ  محُمَ

ا َ ا، ول  ضَ ر   عنَْ  إلَّّ َ عْ ي ا- مْ ل ْ  معََ  لحَْ الصّ  أنَّ  -أَيضْ  ياء   مسُْل م ينَ ال ّ  علَىَين منُتْصَ ر ال الأقو  ومالر
َ  بلَْ مذلةَّ ،  ليَسَْ  َ  هوُ َ  قوم   معََ  صادقٌ  دٌ هْ ع  .الآخر مونَح تر  يَ  أوفياء

  ُ ْ ي ّ  أنَّ  هنُاَظ حَ ل د   سولَ الر َّّ َّ وسَ  مْ ه  ن  ف  سُ ل   الأماَنَى طَ أعْ  امحُمَ َ ي َ  ف ي مْ ه  ت  ار  رّ  الب
 َ َ  أنَّ  ، والمعروفُ ر  حْ والب ىلمسلمون ، واساحل البحر الأحمر علَىَ أيلة َّّ الوقت  هذَاَ حَت

ّ  أنَّ  هذَاَ، ومعنى ساطيلُ أو منشآتٌ  ف يه   لهَمُْ  تكَنُْ  ولَمَْ يركبوا البحر،  لمَْ   سولالر
ُ يحُمَ لّ نفسَ  َ  مسُْل م ينَ وال ه َ ا عبئ ا خطير ا ومسؤولية جسيمة، أل  ف ي حماية أهل أيلة وهَ ي

َينَْ البحر  َ  طائهماع معََ واليمن،  امالشّ  ب ة َّّ ي َّّة الحركة الب حرُّ  ي  ّ َّّى شاءوا، حُر  عنَْ فضَْل ا أن
ّ  يقتضي استعداد وهَذَاَ، لهَمُْ احل والبر السّ  علَىَتوفير طرق آمنة  لبناء  سولالر

من الجهد  ذلَ كَ  وفَ يأهل أيلة،  علَىَأسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء 
ّ ه . لقدف يه   ماَخم، والمخاطرة الضَّّ والإنفاق  َ  هذَاَ كلَُّّ  تحملَّ رسول الل من  ،العبء

 .أمان وسلام ف يمن حولهم  معََ ون المْسُْل م أجل أن يعيش

َ  لعَلََّ   ْ  "ضيافة  فظ  ل اضافة ُ  المعاهدة   إلىَ" مسُْل م ينَ ال َ ي ّ  و ُ ف َ  ر ْ م ُ ظ  حَ ل  ف يا مّ  ه  ا م
 ّ ّ و يّ ا جْت ماَع  ال عاَيشُالت َ  تنمية   وفَ ي، ف كرْ يّ ال لاقح  الت ، يبة  الطّ  والعادات   لاقاَت  الع

ّ  شحنات   وتوليد   ّ  قارب  الت َّّت ي ،والوجدانيّ   فسي ّ الن َ  ال ُ شَ رْ ت َ  عنَْ  ح ات  أَد َّّ ُ دْياَن  أَ ال ب ي َ ، وت ّ  و ُ ف  ر
  ّ َ  حَ صْ الن ّ  ومصداقية ُ الت َينَْ  ل  عام َ  أطراف   ب ها ترسد  قْ الع بية يخ للقيم ا، فضلا عن أنَّّ لعر

  الموروثة في الـكرم وإقراء الضيف.

بين اليهود من   ا حدث بينه و َّّ ، وتاليا، أنَّّ الرسول على الرغم مم أحداث 
بانَ عهد  المدينة ّ قْ بينَ المسيح  واليهود  ، ورثتْ شَحنْاَءَ وأََضْغاَن اإ ، لـكنْ نَج ده لمَْ يفُرَ

                                                                                                                                                        

 .2/258 عيون الأثر؛ وابن سيد الناّس: 1/196
ة، بيروت( ص)الـكتب الع لمْ   مسند الشّافعيهـ(: 204)ت  الشّافعي - 1 َّّ  .209ي
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لح، نة التا ، في1رواية الواقدي ففي في كُتبُ  الصُّ َ السَّ َ يهود َيمْاَءسعة  صالح على  ت
ْ يتعرضْ لأملاك هم، وأبقْىَ الأرضَ  يةَ ، وأقاَموُا بأيديهم أمْواَلهَمُ، أيْ لم ْ الج ز

يد  يز َّّه أعطاهم صك ا لا  "ابن سعد"بأيديه م. و في ثبَاَت  وقوُةَّ عهْد  الرسول، أن
ُ ينَقْضُُهُ شيَْءٌ، فهمُْ  ّ ه : "ه2عادوَْنَ ولا يُجلْوَنَْ، بقولهلا ي د رسول الل َّّ َابٌ م نْ محم ذاَ ك ت

هاَرُ علبني  يلُْ مدَّ  واَلنَّّ َّّ َ ولَا جلَاءَ. الل يةََ، ولَا عدَاَء ْ ُ الْج ز َ وعَلَيَْه م ة ُ الذّ مَّّ اديا أنَّّ لهَمُ
َمنَ   شَدّ ". ه  إِلىَ أَهلْ  اليْ َّّ َّّهُ منَْ أَسْلمََ م نْ يهَوُد يّ  أَوْ ب ر سَ  وكتب رسَُول  الل الةَ  ف يهاَ: "وأََن

ت ه  أَوْ  َّّ ُ ماَ لهَمُْ وعَلَيَهْ  ماَ علَيَْه مْ، ومَنَْ كاَنَ علَىَ يهَوُد ي ُ م نَ المْؤُمْ ن ينَ لهَ ه َّّ نصَرْاَن يّ  فإَِن
 ُ يةَ ْ هُ لاَ يفُْتنَُ عنَْهاَ، وعَلَيَهْ  الْج ز َّّ ت ه  فإَِن َّّ  . 3"نصَرْاَن ي

ُ  نْ م    ّ  كاتبات  م ْ  معََ  سول  الر ّ ينَ ال ي  يمؤُرَ خّ   لدَىَ وردتْ التي  ،مسَ يح 
 ْ يةَّ  ال َ ا كاَنَ"  :4م(12هـ/6)ق ماري بن سليمان ، قولُ مسَ يح  َ طْ لف ُ ر ايشوعيهب  ك

ُ 645-628هـ/ 24-6]الجاثليق[ ) 5"الجذالي َ ( ي يعة   صاحبَ  بُ ات  ك ، إِسْلاَمال شر
يُ  ْ و ُ ي د  ه َ لهَ ي ُ سْ ، و َ أل َ صَ ه الو َّ برع   اة َ  ف ي ه  ت  ي َ يه  واح  ن َ ؛ فأج ُ اب َ ، وكَ ذلَ كَ  إلىَ ه ه أصحاب   إلىَ بَ ت

ُ كُ  َ ب  ت َ ل  ا ب ُ  ة  يغ َ م َ ك ّ ؤ َ ة  د ب ُ ، و ه ّ  صاحبُ  رَّّ يعة  الش ٌ دَّّ ع   ف يه   كاَنَ ،رّ  ب  ب   -لامالسّ  علَيَهْ  - ر من  ة
ب   َ  وثياب   ل  الإ َّّ ن  دَ ع ى ة  ي ْ الفرس   ملك   إلىَ ذلَ كَ . وتأدَّّ َ ، فأن َ ك َ  علَىَ ر َ طْ الف َ عْ ف   ك  ر ُ ل  ه

 ُ َ وم َ كات َ ب ُ ت ة  ، ه خاَصَّّ َب  ُ  ورود   ع ندَْ ، و َ ، فدَ هداياه ُ ار ُ ل م سَ  أنْ  إلىَ اه  ". م نهْ

ّ  تطبيقات علَىَ  ّ  ف ي سولالر يةَّظم الالن يد حضََار   6جورج البناء مؤُرَ خّال، يز
ّ ة ممُاَرسََ  يخي َ زمن ال ف ي إِسْلاَمال: " ظهر ة، بقولهتار ي  الجدالي رك ايشوعيابب طْر 

                                                           

 .44، صفتوح البلدان: ؛ وانظر: البلاذري2/711 المغازي - 1
 . 213 /1 الطبقات الـكبرى - 2
 .29ص  الأموال أبو عبيد، القاسم بن سلام: - 3
 .63-62ص فطاركة المشرقماري:  - 4
تاريخ : ؛ ألبير أبونا62، صفطاركة كرسي المشرق: الجاثليق الجدالي. ترجمه: ماري بن سليمان - 5

 .1/189 الـكنيسة الشرّقية
 .71، ص الموسوعة الكلدانية، سلسلة بطاركة الكلدان - 6
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ّ  إلىَ، فأرسل هدايا 1(م647 -630) د بيّ الن َّّ ، ة  فضَّّ  أستار  ، ومن جملتها ألفُ محُمَ
سْقفُجبرائيل  معََ  َ ميشان أ  َ ، وكات ْ  إلىَوسأله الإحسان  ،هب ّ ينَ ال ي َ مسَ يح  ه ، فاستقبل

 ّ ُ وأرسل  ،بكل ترحاب بيّ الن َ ال إلىَهدايا  معَهَ ي بل دٌ رك، ومنها عدَ ب طْر   ،من الإ
 َّ َّ  إلىَا ، وعهود  ة  وثياب عدني َ توص   ،هخلفائ   ة  كاف ّ ينَ لل ة  ي ي َّ  ف ي مسَ يح  ولةَ  أنحاء   ة  كاف الدَّّ

ة َّّ بَ ي يبدو من هنا  ".العرَ ّ ينَ بدأت العلاقة تتوطد بين الو ي النساطرة والمسلمين،  مسَ يح 
هم بحسب  "يقول النساطرة: إنَّّ المسلمين عاشوا على وفاق تام معهم  2""دوسلييهفإنَّّ

بهم العقيدي من ال ّ ينَ نظرا لقر ي ساد بينهم اعتقاد بأنَّّ المسلمين" قد "، ومسَ يح 
 .3ل سائر الأديان"أكرموا النصارى أكثر من أه

 

ْ مالِْنشر
َ
ْْسْلَ ِ ِ

 
عَرَْْبلادْْف

 
ْْبال

د في ارساء   َّّ يب أنَّّ نظام المعاهدات الذي اضطلع به الرسول محم لا ر
ة الإسلام  أرضية الأمن والسلم بين مكونات المجتمع َّّ المتنوعة، ساعد على فتح أفقي

عهد أو على العالم الخارجي، وكان الرسول يبذل التنازلات في سبيل تحقيق 
يش صلح، فأخذ يقول قبيل صلح الحديبية : "والذي نفسي بيد ه لا يسَألوني مع قر

ياها" ّ ه  إلا أعطيتهُم إ ة  يعُظّ مون بها حرُمُات  الل . وكان صلح الحديبية قد 4اليومَ خُطَّّ
التوسع، وكان مهد ا تحالفَ  ، وضاعف قدرة الإسلام علىأعاد الأمن الى الحجاز

يرة العرب -في إثره-الرسول    .مع كثير من القبائل والحكومات في جز
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، بحسب النصوص القرآنية، توجب نشره إن كونية الإسلام وعالميته
التي أرسلها محمد الى ملوك  الـكتبَ  ولعلَّّ  والمدينة، ةمكَّّ  خارج بيئة نشأته،

يقة في  كانت مجازفة   صره، وإنْ ع خطيرة من كيان صغير ومحدث الى دول عر
ها جاءت موافقة تماما مع مبدأ القرآن في مطالبة الناس نَّّ ا ألَّّ إالتاريخ والنظم، 

جميعا بقبول الإسلام، وارتضائه دينا على خارطة الأديان. وجاءت تعبيرات محمد 
ية بقبوله، فإنَّ ب لاَل الام ووتنبؤاته دالة بوضوح على صعيد عالمية الإس  مطالبة البشر

ُ  ثمار الحبشة، وإنَّ  لُ أوَّّ  َ ص ْ ه من أسلم من  لُ فهو أوَّّ  ، وأما سلمانُ الروم ثمار   لُ ا أوَّّ ب  ي
َّّ مثل هذه الب، و 1الفرس ي يرات النبو ة على أنَّّ تقر َّّ الإسلام ليس  ة دلالة جلي

بي ٌ مقصورا على الجنس العر  .2الى كل الشعوب ، بل هو بعثة

 ُ َ ت ُ كُ  لُ ك ّ ش ّ  بُ ت ا م( مدخل  628هـ/ 6) سنة ف ي والعظماء   الملوك   إلىَ سول  الر
َّّ  ياسة  السّ  منهج   عنَْ  يكشفُ  ،امهمّ   ّ إِسْلاَمال للدولة   ة  الخارجي َّّ  ة  ي  ها تطمحُ ، وأنَّّ ة  الفتي

َ  يكونَ نْ أ َ ل ُ دَ ها ق ّ  ف ي وجود   م ماَ، ولاوليّ  الدّ و الحضاريّ   راع  الص يَّ  جزَ يرْةَ علَىَ س 
 َ ة   الكيانات   أغلبُ  وكَاَنتَْ ، بالعْرَ َّّ ي ياَس  يرْةَ  بال المحيطة   السّ  َ  جزَ  َ طْ ت ُ ب َ ع ُ ا ه ّ ياَنةَ ْ  الد ُ ال يةَّ  مسَ يح 
ّ ها، فمذاهب   مُختْلَف   علَىَ ي سْطوُر  َّّ ُ الن ّ ، والع راَقو ح  يرةَال ف ي -غالب ا– ة ب ي ُ اليعَقْوُ  غسََّان ف ي ة

َّّ ، و الامالشّ وأطراف  ُ قبط ي َ  ف ي ة  .م صرْ

  َ يزأَ  ك سرْىَ كاَنَاختلفت طبيعة الردود على الرسائل، ف -591) برو
ّ  كتاب   علَىَه فعل   ردّ   ف يا شديد   م(628 د سول  الر َّّ ا، 3محُمَ ّ و هرقل فأَمَّّ جاشي الن

                                                           
بلال سابق الحبشة". ابن ، وسلمان سابق فارسصهيب سابق الروم "مستفادة من قول النبي:- 1 ، و

 الطبقات الـكبرى: (؛ وقارن: ابن سعد729 /2) الاستيعاب في معرفة الأصحابعبد البر: 
2/170 ،3/ 175. 

 .50ص ،الدعوة الى الإسلامأرنولد:  - 2
َ عبدي؟، وأرسل إلىَ واليه ف ي اليمن - 3 أن يرسل إليَهْ  نجدين اثنين  مزقه وقال: يكتب إليَّّ هذا وهَوُ

يقال: أ90 /3 التاريخ: ليأتياني ب ه . الطبري ّ ه لما بلغه ما فعل بكتابه قاَلَ: . و ّ ه »ن رسول الل مزق الل
ية : ابن هشام«. ملـكه  .4/1009السّيرة النبّو
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َ و 1َّسالمقُوَقْ َ ، فتأد َ  ،همجواب   ف يفوا طَّ بوا، وتل ّ  وأكرم َ و جاشيّ  الن ّ  سُ المقُوَقْ  ،سلَ الر
َ  وأرسلَ  َ  سُ المقُوَقْ يتان،  م نْهاَا، هداي َّ  كاَنتَْ جار ي برْاَه يمة أم إحداهما مار  ابن   إِ

ّ ه   .2رسول الل

ةدين  علَىَملك ا  وكَاَنَ ، 3""هوذة الحنفي اليمامة علَىَ وكَاَنَ  َّّ ، وإليه النصَّرْاَن ي
ّ ه "سليط بن قيس رسولُ  لَ أرس . إِسْلاَمال إلىَبن عمرو الأنصاري" يدعوه  الل

ّ  إلىَوكتب هوذة  َ قوم   وأجمله، وأنا شاعرُ  إليَهْ  تدعو  ماَأحسن  ماَبى:" الن  ي
 ُ َ هم، ووخطيب َ جعلْ يَ، فامكان   تهابُ  بُ العْرَ َ كَ عْ أتبّ   ،الأمر   بعضَ   لي  سليطَ  . وأجاز

ُ  بجائزة   بن عمرو َ هَ  ا من نسج  أثواب   وكساه ّ   ب ذلَ كَ ر، فقدم ج ّ ه،  رسول   علَىَه كل الل
ُ وأخبره  َ قاَلَ  ب ماَ عنَهْ ّ س لوَْ : "وقَاَلَ ه ، فقرأ كتاب َ ى سَ الن َ ي  ؛فعلتُ  ماَ من الأرض   4ة  اب

 َ َ  ،باد باد َ  ف ي ماَ و َ ي ْ د  . 5فمات عام الفتح " ."ه  ي

َّّ تتميز الـكتب ال يراد تي بعثها النبي الى ملوك وعظماء المسيحي ها ترتكز على إ ة، بأنَّّ
َّّ ال المشتركات في العبادات   َاب ي َبيَنْكَمُْ"،ك ت وأنّهم  ة، عبرّ عنها بـ" كلَ مةَ  سَواَء  بيَنْنَاَ و

 ُ َ ؤْ ي َ  نَوْ ت ُ هم مرَّّ أجر ُ  هداية   تين، إما أجر ُ  الماضي وهداية والحاضر، وإما أجر دى ه
                                                           

المقوقس: كلمة يونانية معناها الحاكم، اسمه: جرجس بن مينا، يوناني الاصل، روماني التولي.  - 1
( عينه هيراكيلوس حاكما Cyrus(؛ وهو سيروس )400، ص : تاريخ الـكنيسة القبطية)القمص

ية عام  يكا على كرسي الإسكندر بطر بية م. )حسام عيتاني: 631هـ/10على م صرْ و الفتوحات العر
بين فتوح م صرْ (؛ وفي كتب السّير أسمه جريج بن مينا.ابن عبد الحكم: 114، صفي رواية المغلو

 .3:349ة يالسّيرة الحلب؛ الحلبي: 2/159الروّض الآنف؛ السهّيلي: 364والمغرب
 .1/145)الحسينية، القاهرة( المختصر ف ي أخبار البشر أَبوُ الفداء، عماد الدين:    - 2
َ أَبوُ علي هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم بن مرة ابن الدول  - 3 هوُ

ية : . ابن هشام، ذو التاج صاحب اليمامة(630هـ/8)ت. الحنفي بيدي: 3/824السّيرة النبّو ، الز
 .5/410تاج العروس 

ياَبةَُ  - 4 : البلحَةَُ، وجَمَعْهُاَ سَياَبٌ. ابن الأثير: -السَّّ خْف يف  َّّ ين  واَلت النهاية في غريب الحديث ب فتَحْ  السّ 
 .432 /2 والأثر

يري1/105فتوح البلدان : البلاذري -5  . 166 /18نهاية الأرب ف ي فنون الأدب : ؛ النوّ
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َ ه ونفس   َّّ ه تخلو من هذه  وغيرهم الرسائل الى المجوس أنّ  ته، في حيندى رعي
َّّ المعاني ها تتفق في تحميل الملوك مسؤولي ة، إذا جنحوا عن ، إلا أنَّّ َّّ ة عدم هداية الرعي

َّّ . الإسلام َّّ : "1هذا النصى هذه المعاني في ونتجل ح يم  م نْ محُمَ َّّ حْمنَ  الر َّّ ه  الر َّّ د  ب سمْ  الل
ه  ورَسَُول ه  إِلىَ ه رقَلَْ  َّّ وم   عبَدْ  الل  ّ بعََ الهْدُىَ ،عظَ يم  الر َّّ ّ ي  .سَلاَمٌ علَىَ منَ  ات ا بعَدُْ فإَِن أَمَّّ

َ ب د عاَيةَ  الْإِسْلاَم   ْ تسَْلمَْ  ،أَدْعوُك َينْ   ،أَسْل م ت َ مرََّّ ُ أَجْركَ ه َّّ َ  ،يؤُتْ كَ الل َّّيتَْ فعَلَيَكَْ فإَِنْ ت ولَ
ّ ينَ  ي يس  ُ الْإِر  ا  2إِثْم ا نعَبْدَُ إِلَّّ َبيَنْكَمُْ أَلَّّ َاب  تعَاَلوَاْ إِلىَ كلَ مةَ  سَواَء  بيَنْنَاَ و }ياَ أَهلَْ الكْ ت

باَب ا م   ا أَرْ خ ذَ بعَضُْناَ بعَضْ  هَ ولَاَ نشُرْ كَ ب ه  شَيئْ ا ولَاَ يتََّّ َّّ َّّواْ فقَوُلوُا الل ه  فإَِنْ توَلَ َّّ نْ دوُن  الل
ا مسُْل موُنَ{ َّّ يوسيين" الفقراء  .[64: عمران ]آل "اشهْدَوُا ب أَن َيبدو أنّ معَنْىَ "الار و

ُ والخولَ، يعَنْ ي  والأكراء، أي من عامة الشعب، فقَاَلَ أَبوُ عبُيَدْ : همُُ الْخدَمَ
، ك اهمُْ عنَ  الدّ ين  َّّ ي ا أَطَعنْا سادتَنَا{ أَيْ عليكَ مثلُْ ل صَدّ ه  إِ َّّ نا إِن َّّ َب ما قال }ر

 .3إِثمْ ه مْ 
َ إِسْلاَمالفكرة نشر  كاَنتَْ    ّ  أسبابَ  دَّّ ، وم ياَس يّ  ال فوذ  الن  أطراف   إلىَ س 

َ  جزَ يرْةَ   د   لدولة   ب  العْرَ َّّ َّّ  محُمَ َ  الإ، تستهدفُ ة  الفتي َ فاد َ ن سَ م   ة ُّ  ة  ع ْ الر َ ق َّّ ال ة  ع  ،ةجغُرْاَف ي
يس   واستثمار   َ الصّ ك ،هاتضار ّ  ع  رْ د   لتكونَ ؛والبحار   ى والجبال  حار  وجه   ف يا ا طبيعي

َ المعاد   الجيوش   َّّ  الدوَّْل يةَّ ،ة  ي ّ  صحراء   مثلُ  وذَلَ كَ ها، ا لمناورت  ملعب   أَوْ ، ة  والإقليمي  فوذ  الن
يرْةَب المحيطة   ، والبحار  فاَر سَ  جيوش   وجه   ف ي َ  جزَ   حاضنة   ؛ وتوفير  ب  العْرَ

َّ د   ُ  متنامية   ة  يموغرافي َ وم َ ت َ ام  ر َ  ،ة  ي ْ ي ُ ظُ ن َ م ْ ا خَ ه َّ  طُ ي ُ  ،ة  القومي َ  واللغة ّ العْرَ ُ ب ي عنَْ فضَْل ا ؛ ة
ُ أَنَّ  َ ها ت ّ  و َ ف َّ  ة  ر مكان َ ة عال  اقتصادي َ دإها موارد   استغلالَ يحقق و  ،ة  ي َ ام َ سَ رْ ت   ة  الحروب. ة  ان

                                                           

؛ ابن منظور :  4/380 دلائل النبوة؛ أبو نعيم الأصبهاني: 4/14 شرف المصطفىالخركوشي:  - 1
 .6/362 صبح الأعشى؛ القلقشندي: 6/5 لسان العرب

؛ 228، ص السير والمغازي: انظر كتاب النبي إلى النجاشي الأصحم، عظيم الحبشة. ابن اسحاق - 2
 .  308 /2: دلائل النبوة البيهقي

 .38 /1 النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير:  - 3
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َ  أنْ  علَيَْه مْ وجب  ،ايفتحوا بلد   أرادوا أنْ  إِذاَون المْسُْل م كاَنَ   إلىَه يدعو أهل
ْ  وسائر كاَنوُاسلموا أ نْ إ، فإِسْلاَمال إلىَخول الدّ  موا يسل لمَْ  نْ إسواء، و مسُْل م ينَ ال

َ أن يسلمّ إلىَدعوهم  يبقوا  ،مسُْل م ينَ هم للوا بلاد َ و يدفعوا  ،همدين   ىعلَ يةَاو ْ  نْ إ، فلْج ز
 َ َّ ذ   يف   وكَاَنوُا ،علَيَْه مْ  ماَ وعَلَيَْه مْ  مسُْل م ينَ لل ماَ لهَمُْ  كاَنَ  ذلَ كَ لوا ب  ق ْ  ةم ، يحمونهم ل م ينَ مسُْ ال

يدافعون  ة أهل ، ولهذا يسمون: "عنَْهمُْ و ّ مَّّ َ اليقبلوا  لمَْ ، وان "الذ ، ولا امإِسْل
ْيةَه ودفع حكم تَحتَْ خول الدّ  ُ  ،الحربُ  علَيَْه مْ  علنتْ ، أ  الْج ز  وتلوا.وق

كان يسعى الى التعايش مع  في المدينةعهده يبدو أن النبيَّّ محمدّ في بداية  
الآخر الديني، على أساس من تساوي الحقوق والواجبات، كما كانت عليه الحياة 

َّّ ثيقة  ؛ لذا كتب وةالمشتركة في مكَّّ  َّّ ، أقر َّّ ها جميع المكونات الاجتماعي ة في ة والديني
في الحفاظ على الأمن  المدينة، بضمنهم جماعة اليهود. غير أنَّّ اخفاق التعاون

في صيغة بديلة  والدفاع المشترك، ونقض اليهود بنود المعاهدة، جعل النبيَّّ يفكر
يةا مع الآخر الديني في ظل الدولة، ا شامل  تؤمّ ن تعامل   ت فكانت الجز َّّ ، التي أقر

   حمايتهم وأمنهم في ذمة المسلمين. 
 النظام   ارتكاز  وتمَفَْصُل  ا مهما في السنة التاسعة للهجرة كانت فيصل   لعلَّّ  

يبيّ   َّّ  للدولة   الضر َ ة  الفتي ُ  تْ ، فيها نزل ية آية َ يؤُمْ نوُنَ ب اللهّ  ولَاَ  ،1الجز َّّذ ينَ لا ْ ال }قاَت لوُا
َّّذ ينَ  ب اليْوَمْ   َ يدَ ينوُنَ د ينَ الْحقَّ  م نَ ال ُ ولَا ُ ورَسَُولهُ َ اللهّ م ّ موُنَ ماَ حرََّّ َ يُحرَ الآخ ر  ولَا

بة َ عنَ يدَ  وهَمُْ صَاغ روُنَ{ )التو يةَ ْ ْ الْج ز ى يعُطْوُا َّّ َابَ حَت ْ الكْ ت وتوُا وفيها  ،(29أ 
 ُ  . 2ُيةلجزا ْتَض رُفوفيها  ،فرُ ضَتْ الزكاة

                                                           

بة النصارى حتى يدفعوا  35-28يرى نولدكة نشأة الآيات ) - 1 بة( التي تدعو الى محار من التو
ية، في السنة الثامنة، في وقعة مؤتة، حيث اشتبكوا بالأي تاريخ دي مع جنود مسيحيين. الجز

 .201، صالقرآن
َ لبيهقي: ا - 2 ُ ب غزَوْةَ  تبَوُك َ وأََصْحاَبهُ م َّّ ُ علَيَهْ  وسََل ّ ه َّّى الل ب يّ  صَل َّّ م رَ الن  السنن الـكبرى. نزَلََ هذَاَ ح ينَ أ 

9/312 . 
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ية على غير المسلمين المعاهدين، في مقابل فرض هنا فرض الا سلام الجز
يقان؛ لانَّّ  ّ  المسلمين والذمّ   الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفر ّ  ي ون ين يستظل

ينتفعون بمرافق الدولة بنسبة   براية   يتمتعون بجميع الحقوق و واحدة،  واحدة، و
َ وج  ولذلك أ   َ  تْ ب ية للمسلمين، نظير ّ فاع عن قيامهم بالد الجز ين وحمايتهم في الذّ مّ ي

ولعلها من باب المساواة في الدفاع والنصرة،  .1البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها
ية 2فيرى السرخسيّ   صرْةَ " :"أنَّّ الجز  ّ ، ف ي حَقّ  المْسُْل م ينَ هذَاَ المْاَلُ خلَفٌَ عنَْ الن

موالهم، قبال نصرة المسلمين بأنفسهم أي نصرة المعاهدين دار الإسلام بأ
  قيام  رورةـض لىإ َةَّمك  فتح َبعد ْدفعت َةَّسيلسياا راتلتطوا وأبدانهم. ومهما يكن فإنَّّ 

َ  ّوُح وقد، الدولة    شؤون  لإدارة  مؤسسات ُ  تل  أو  ضْفر  دقةـص لىإ ُةَّعيلطوا الصدقة
 .كاة  ز

ة،تبلور هذه المفاهيم، وتطور المتغيرات التم نْ  َّّ يخي  الفْتُوُحجاءت فكرة  ار
ياَس يّ الاثبات الوجود  إلىَوالمبادرة  َ للدولة  ين يّ الدّ والعسكري و س  ّ العْرَ ة ب ي

ّ إِسْلاَمال باء ، فكانت غزوة تبوكةي  ف ي امالشّ من أرض  ،وأيلة وأذرح ومقنا والجر
َّ  خطوة  ، م(630هـ/ 9سنة ) ّ لامكانات الة لتفحص ااستباقي ي يةَّة والبشَرَ   ،عسَْكرَ 

يةَّو لحاميتها ال ،ها من جهةومعرفة الاستجابة ورد الفعل لمجتمعات    من جهة   عسَْكرَ 
خْرىَ َّّ أ  َ  ت لكَْ س ، ونتلم َّ 3وصف البلاذري ف ي الملامح ُ  عَ :" تجم ّ منَ  لهَ وعاملة  ومالر

َ  ،ولخم وجذام وغيرهم َ  لمَْ و ْ ي ْ كَ  قَ ل َ د  ي َ ب   ا، فأقام ُ ت َ ب َّّ  وك َ ام  أي ُ ا فصالح ُ أهْ  ه  علَىَها ل
يةَ ْ َ ، وأتاه الْج ز بة صاحب أيلة، فصالحه  ب هاَ وهَوُ ُ جعل  أنْ  علَىَيحنة بنْ رؤ  علَىَ لهَ

َ السّ  ف يحالم بأرضه  كلُّ   ق رىَ  علَيَْه مْ ثلاثمائة دينار، واشترط  ذلَ كَ ة دينارا، فبلغ ن
ْ  منَ  ب ه مْ  منَ مرَّّ  ه   كتابا بأنْ  لهَمُْ ، وكتب مسُْل م ينَ ال َّّ يمنعوا. وصََالحََ رسَُولُ الل يحفظوا و

بْاَء   ف يم ائةَ  د يناَر   علَىَ أَهلَْ أَذْرحَُ  َ أَهلَْ الْجرَ ، وصََالحَ يةَ علَىَكلُّ  رجََب  ْ  ،الْج ز
                                                           

 .2/663 فقه السنةسيد سابق:  - 1
 .81 /10 المبسوط - 2
 .67ص  نفتوح البلدا - 3
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َاب ا، وصََالحََ أَهلَْ  لهَمُْ وكََتبََ  بُعُ  عرُوُك ه مْ وغَزُوُل ه مْ  علَىَ  مقَْناَك ت َ  ،ر َ و وكُ خَشبٌَ العْرَ
بُعُُ كرُاَع ه مْ وحَلَقَتَ ه مْ  ،علَيَهْ  يصُْطاَدُ  بُعُ  ث ماَر ه مْ،  ،ورَ   .يهودا" وكَاَنوُاوعَلَىَ ر

ّ  وكَاَنَ   َندْلَ  الن هَ  فلَمَْسَنةَ  خمَسْ   ف ي ب يّ  غزََا دوُمةََ الْج  خاَل ديلَقَْ كَيدْ ا، ووَجََّّ
َ بنْ عبَدْ الملك الـكندي  إلىَ بنَْ الوْلَ يد   كَيدْ ر َّ أ  َ ت سْع   ف يكوني السّ  ثمُ ال  سَنةَ َّّ شَو

ّ  علَىَفأخذه أسيرا، وقدم بأكيدر  ُ وكتب  ب يّ،الن  .1ولأهل دومة كتابا لهَ
ّ  عامل كَيفَْ  أَماَّ   د سولالر َّّ ْ  محُمَ ّ ينَ ال ي  العامل الزمني في نظر فبحسب؟ مسَ يح 

د ا  َّّ ّ   -في سنواته الأولى في المدينة - عدَّّ نولدكة، أنَّّ محم ، 2ين مؤمنينالنصارى الحقيقي
 َ َّّه في السنة الثامنة  غير بة  35-28)كانت الآيات أن بة( تدعو الى محار من التو

ُ  ارى حتى يدفعوالنصا ية، وذلك في وقعة م َ ؤْ الجز َ ت ، حيثُ اشتبكوا بالأيدي مع ة
ّ ينَ جنود  ي  .3مسَ يح 

َّّ أ بيدَ   بالاحتكاك  الأولى في المدينة ه السنواتُ د لم تلزمْ نَّّ الرسول محم
َّّ  بجماعات   ثلما أضحى مثل جماعات اليهود، م لعدم وجودها في بيئته، ة،مسيحي

 ُ ْ م َ ل َّّ  ع نفوذه في السنوات الأخيرة، في التعامل مع مواطنَ ا، عند توسّ  م  ز . ة  مسيحي
َ أنَّّ  على ْ ها كانت ت َ ن ُ ظ  ت ُ  :نعلى شكلي م  ،الى إحدى الدول المحيطة   خاضعة   إما غير

يهددهم  لم يدهمهم بجيش، او، فان الرسول محمد نَجرْاَنمثل روما وفارس، نحو 
َّّ ب  ،جاءوا الى المدينةالذين ، وهم تجاوزهم في ذهابه الى مؤتةما سلاح، وإن

 َ ا مواطنُ  .هموصالحوه على عهد بين ّ ينَ ال أمَّّ ي  ، فقد مرَّّ التابعة الى بيزنطا مسَ يح 
 َ َ ، وصالحهم ل  ما حصار  الرسول عليهم بجيشة دون َ  نَ م  ضْ ي ُ طاعت َ هم، وهذا ما ي ُ ش  ؤ ه ر

 .السابق ذرينصّ  البلا
َ  الإسلام النبويّ   منهجَ  نَّّ إ  َّّ  خير   كان ديباجة ة في العلاقات الإسلامي
 َّّ ُ  تتقدم جيوشٌ  نْ أة، وكان من النادر في القرون الوسطى المسيحي َ على ق ولا  ،ىر
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ْ ا وأسر  ها قتل  تستبيحُ   الأمان   مقابلَ  الطاعة   منها فروضَ  تطلبَ  وتكتفي بأنْ ا، ي  ا وسب
بة   في عهود  ، والحماية   َ الق   على أبسط   ، تحافظُ مكتو َّّ  م  ي بي  الى إدامة   التي تهدفُ  ةالعر

َ  ، كإقراء الوافدين من المسلمينَ التواصل   َّّ  . على أنَّ أيام   ثلاثة َ ماهي ُ  التسامح   ة ْ الم َ ب َ ت َ ع َ ث  ة
َ  منْ  ُ ل ّ ينَ ال ن  د ي ُ ، ولاسيَّّ مسَ يح   الديانات   أهل   عَ م ، الذين اعتادوا التعايشَ همما أحبار

َ وطَ  الأخرى بسلام   َ ن  أ  م َ  ، على نحو  ة  ين َ بقائهم، وسَ  طولَ  نُ م  ضْ ي َ ع هم أفكار   انتشار   ة
 َّّ ُ الناس   ة بينَ الديني َ مْ السَ  ، وهذه الطبيعة ُ ح َ  كانتْ  ة  معَ  ا للإندماج  ب  صْ ا خَ ين  ع  م

 .عليه   ، وساعدتْ المسلمينَ 
  َّّ َ ثم ُ  عاملٌ  ة َّّ  والتعاملُ  ،البيئيّ   ، وهو العاملُ آخر َّّ  ة  مع الأغلبي  المحيطة   ة  الديني

َّّ أما نصران   :1"طه حسين" ففي نظر   ،به   ُ ي َ  ة ْ الن ُ  تكنْ  صارى فلم  -ها للإسلاممعارضت
 َّّ ب َ  -النبيّ   حياة   انَإ َّّ و  ق ُ  ة  ي َّّ ق َ و َّّ  المعارضة   ة َّّ الوثني َ  ؛ة  ة واليهودي  لماذا؟ لأن البيئة التي ظهر

ْ  فيها النبيّ   َّّ  بيئة   تكنْ  لم َّّ  ،ة  نصراني َّّ  ما كانتْ إن َ في مكَّّ  ة  وثني َّّ  ،ة ولو  ،في المدينة   ة  يهودي
 َ َ  نَجرْاَنأو في  يرة  في الح    النبيّ   ظهر َ ل  ما لقيَ  مثلَ  المدينتين   ن نصارى هاتين  م   يَ ق  ل

َ ي مكَّّ من مشرك   يهود   ة َ  نَّّ إ وفي الحقّ   المدينة. و ْ  الإسلام ُ  يكدْ لم ي مشرك   ىعل يظهر
يهود   الحجاز   ُ ه، و ي َ و ْ س ُ ط  ي يرة العرب وجنوب   على وسط   ر َّّ جز َ  ه  ه  توجّ   انَ ، وإب  بلاد   نحو

ْ ، حَ الع راَقو الشام   َ  ثُ ي ُ  بُ ل  غْ ت َّّ  الديانة ُ النصراني َّّ  ،ة ُ  ى استحالَ حت َ  -الجهاد بينَ بين  ه و
ُ  ونضال   من جدال   -النصارى َّّ بالح ُ  دام  الص ّ  ىإل ة  ج َّّ سَ الم َ  ،ح  ل َ  النبيّ   أدرك  ىوانته ،هأول

 ُ َ  ىإل به الخلفاء   .هحدود   ىأقص

َ تَّ إ َ ج ّ  ه ْ  معََ للتعامل  سولُ الر ّ ينَ ال ي َ العْرَبَ  مسَ يح  يَشْفراغه من  بعَدْ واليهود،  قرُ
ْ  إلىَفترة توجهه  وكَاَنتَْ  ّ ينَ ال ي دخل  وقَدَْ . سنوات   خمسَ  تتعدَّّ  لمَْ  ،قصيرة   مسَ يح 

 ،كلَبْو  ،دومة الجندل مسيحييّمن  قليلٌ  القصيرة عددٌ  الفترة   هذَ ه   ف ي إِسْلاَمال
 َ َ ون ٌ ف َ  غسََّانقليل من  ر ب َ و بعضُ  ،اءر ّ  و ْ  أغلبُ  لَّّ ظَ  وهَكَذَاَغالبة. الت ّ ينَ ال ي  ف ي مسَ يح 

َّّ  ام  الشّ  أطراف   بي ّ  وفاة   ع ندَْ  همدين   علَىَ ة  الجنو َ سول  الر ي ْ . و ّ   علَىَ هذَاَ بُ ح  سَ ن  يمسيحي
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ّ  مسيح   ظلَّّ  حَيثُْ ؛ الجنوب    أقسام   معََ  الأمرُ  كاَنَ وكَذَلَ كَ هم، ين  د   علَىَ نَجرْاَنو ي
َ ن  ن بم   َ ي ناجي َ  ة َ  وحمير. وليس وكندة َمةَّ ٌ كْ ذ   ث  ف ي الع راَق مسيحييّ معََ  تصال  إ لأيّ   ر

ّ الفترة  ي ّ  اعتمد وقَدَْ . ةالنبّوَ  ْ  دعوة ف ي سولالر ّ ينَ ال ي بين؛  إِسْلاَملل مسَ يح   حَيثُْ أسلو
َ حَ  ا علَىَ لَ م  ّ ي بعثَ "امالشّ الجندل وأطراف دومة  ، نحو:"بعضهم عسكر ُ  ، و َ سُ ر ُ ل  ه

ُ وكُ  َ ت ُ ب َ  ه ُ يحاو   نْ وم َ ل يجاد   أَوْ  ر ْ  مواقفُ  تراوحتْ  وقَدَْ . نَجرْاَن مسيحييّ ّ ينَ ال ي  مسَ يح 
 َ َينَْ  ب  العْرَ َّ ، البداية   ف ي المقاومة   ب َينَْ  "ودومة الجندل كلَبْ، مثل: "الخضوع   ثمُ َب  و

 ّ ّ ال معََ حالف الت ْ  ضد ومر َا مسُْل م ينَ ال ّ الاستجابة  أَوْ  ،امالشّ جنوب بلاد  ف ي كَم يعة الس ر
ْ عبد القيس، سادة ح  ، نحو: الجديد ين  الدّ  ف يللدخول  َ م  .1، ناجيةري

َ  ،ذلَ كَ  معََ   ُ ل ْ ا ي َ ك  م ُ  عنَْ  يثُ د  ن الح َ م َ اجَ و ْ كُ  ة  ه َ ب َينَْ ى ر ْ و إِسْلاَم  ال ب َ ال يةَّم  ،س يح 
َ  كَماَ َ ح يَشْ   معََ  ثَ د َ  قرُ ُ والي َ ود  ه َ  ليَسَْ ، هذَاَ قَ وْ ، وف َمةَّ َ  ث ٌ دَ صْ م َ  ر ُ ذْ ي ُ ك ْ  أنَّ  ر ّ ينَ ال ي  قدَْ  مسَ يح 

 َ َ ب ُ اد ُ ر َ  أيّ   علَىَ وم  جُ وا باله َ  نْ م   ع  ق  وْ م َ م ْ  ع  اق  و َ  ولَمَْ ، مسُْل م ينَ ال َ ت َ  ت لكَْ  عْ ق ْ الح َ م ُ ل َّّت ي ،ة َ  ال  دَّّ أع
 َ َ ل ّ ا ه ُ الر ْ  لمهاجمة وم ّ   ف يهاَسيشارك  وكَاَنَ ،مسُْل م ينَ ال من جنوب بلاد  ون عربٌ مسيحي

يبدو أنَّّ غزوة تبوك قبَلَْ ، امالشّ  َ  . و ْ  أسلمة ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ارتبطت  ،عدمها أَوْ ب العْرَ
َ  فقَدَْ ة؛ مخُتْلَف بأسباب   ُ ب أسلم ْ سادة ح  : ، مثلُ همصالح   علَىَا هم حفاظ  عض َ م لعدم  أَوْ ، ري

ْ  ق  تعمّ   يةَّال ّ  ف ي مسَ يح  ُ  كاَنَ حَيثُْ فوس الن ْ  ف يهم دخول يةَّال ما أتى ع ندَْ  احديث   مسَ يح 
ين ف ي، عبد القيس دومة الجندل كلَبْ" ، نحو:إِسْلاَمال َ  أَماَّ. "البحر َّ من تع َ م  تْ ق
 ْ ُ ال يةَّ ُ هم نفوس   ف ي مسَ يح   محاولات   كلُّ   هم، رغمَ دين   علَىَبقوا  فقَدَْ  ،نَجرْاَن م أهلُ فه

 ّ  .2ين الجديدالدّ  إلىَهم التّ  لاستم سولالر
َّ ل أنَّ نتحصَّّ   َّقَ  امحمد   النبي ، كيّ  ، منذ القرآن الموالانجازات   المكاسبَ حق

 َ ْ وفي السنتين الأولي َ  أنْ  ، قبلَ من الإسلام المدنيّ   ن  ي للجهاد: وصايا بالعدل  عَ رَّّ يشُ
في  بالديانات المعروفة   ومكارم الأخلاق، والاعترافَ  ،والإحسان والرحمة

 َّّ َّّ عصره، كاليهودي َّّ ة والمسيحي ُ ة والمجوسي يقٌ  نَّّ ة والصابئة، بما ه  للخلاص   ممكنٌ  طر
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َّّ  والاعترافَ  ،ينَ للمؤمن الروحيّ   يات الديني ّ  بالحر َ ة، بل وحتى بحر ير، أي م  الضَّّ  ة  ي
ُ عدَ  و }لـكم دينكم ولي  ،(256}لا إكراه في الدين{)البقرة :ين  د   بأيّ   ذ  الأخْ  م

و}إن ، (29الـكهف)(، و}من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر{6ديني{)الكافرون
  ّ ه واليوم الآخر وعمل صالحا  فلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ومن آمن بالل

يش (،69)المائدة خوف عليهم ولا هم يحزنون{ يعترف لمشركي قر وإنا وإياكم } :و
َ  الإسلام: قال نبيّ   (؛24)سبأ {لعلى هدى أو في ضلال مبين يش،  يا معشر قر

ُ مع   ن، قد نكونُ ون وأنتم المشركوالمسلم نحنُ  َّ م   كل ّ  دينُ  إذنْ  ؛ى  دَ ا على ه  ا يصلحُ ن
يقا  للخلاص   ها 1الروحيّ   طر َ  مكاسبُ . إنَّّ ة َّّ ي دتَْ الحر َ  جسَّّ ة َّّ زتْ الديني ، وعزَّّ

 الإسلام. على دين   الإقبالَ  ، وأفادتْ بالآخر   والقبولَ  ،التجَاَذبَُ بينَ الديانات  
ْ م    َ ه َ  ، إنَّّ ر  من أمْ ا يكنْ م بة َ كانت قد شكَّّ  المدينة تجر التأصيلي  النمطَ  تْ ل

 َ َ بدايت   للظاهرة الإسلامية، ونقطة ُ  ها، وارتكاز َّّ و  ه ة ة  ي َّّ بَ ي ولةَ العرَ  ، حتى أضحتْ الدَّّ
يخيّ  نموذج   ُ ا للعمل التار َ دْ ، وق ْ تُ  ة  و َ ح َ  نْ ى م  ذَ ت ُ ل َ  أجيال   ن  د َ ت َ تْ ل   .2اه

 

سِيْ ْالحياة
َ
ن
َ
ك
 
ْْةال ِ ِ

 
ْسالةْ:الرْ عصْْف

 َّّ َّّ  الحياة   ى في دراسة  تتجل ُ  -ى عصور زمن البحثعل- ة  الـكنسي الوجود  معالم
ّ ينَ لل والعباديّ   الدينيّ   ي ة حكومات   لّ  ، في ظ  مسَ يح  َّّ بَ ي وْلةَ العرَ ُ  ،الدَّّ َ وت ّ  ؤ ُ ش ُ  ر  حركة
َّّ الـكنس   الرموز   َ  ة  ي ّ  قرار  إ ىمد ي  ّ ةالدّ  ات  الْحرُ َّّ ُ  ، على نحو  ين ي ّ ر عنْ ي  من أشكال   شكل   عب
 ُ َّّ  فقده. وعلاقات   في المجتمع   د  التواج ة تْ أقر َّّ بَ ي ولةَ العرَ ْ  لغير   الدَّّ َ  مسُْل م ينَ ال  اختيار

ةالدّ هم رموز   َّّ ْ ، وين ي ّ ينَ ال ي ة   مسَ يح  خاَصَّّ َ بطاركت   انتخابَ  ب  َّّذ ينَ من  ،همت  هم ومطارن  ال
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ةالدّ يضطلعون بمسؤوليتهم  َّّ َّّ الدّ و ين ي ي ُجتْمَعَ ومع ولة  الدّ  معََ  تنظيم العلاقة   ف ية نيو  الم
ّ ؛ ومن القادة يّ لاَمإِسْ ال ّ  الر َّّذ ينَ ين وحي َ  ال ُ ع  ل  ،إِسْلاَمال قبول دولة   ف يا وا دور  ب
َّّ و ّ كَالت َ وسلام،  تعَاَيشُ   علَاقاَت   ساء  رْ أوا لغضونها، ومهدّ   ف ي المْسَ يح يّ  ف  ي   : هوُ

 إلىَ: انتخب 1م(645-628هـ/ 24 -6) الجدالي الجاثليق ايشوعياب - 
ةة كَن يسَ كرسي الـ َّّ رقْ ي َّّ ة ولةالدّ ، أواخر المدائن ف ي الش َّّ يه بن الفارسي ، عصر شيرو

يز، أ ك سرْىَ َّ رسمية  رأس بعثة علَىَ ايشوعياب وكَاَنَبرو ي  هرقل إلى2َ ةمسَ يح 
 ّ َينَْ وتفعيل الهدنة  ،لترطيب الأجواء ،ك سرْىَ ابنة ، أرسلتها بورانومالر  فاَر سَ  ب

ْ و     .3طةب يزْنَ
بمقتضى مسؤوليته   ةالدّ و َّّ ْ  ين ي يةَّال ّ  يغبْ  لمَْ ، مسَ يح  ُ الت ياَس يّ ال دبير  لدَىَ س 

ُ ايشوعياب ّ  ، فح ين صدح اسم د سولالر َّّ  إلىَ، لجأ الدوَّْل يةَّياسة السّ أجواء  ف ي محُمَ
ّ بةَ تأسيس علاقة ُ  طَي حسَبَ  ، معَهَ َب  "  :4م(12هـ/6)ق ماري بن سليمان مؤُرَ خّال و

يعة  5"ايشوعيهب الجذالي الفطرك كاَنَ يهدي إِسْلاَماليكاتب صاحب شر ُ ، و ، لهَ
 َ يسأله الوصاة َّّ  و  ا بليغة  أصحابه كتب   إلىَ، وكتب ذلَ كَ  إلىَنواحيه؛ فأجابه  ف يه ت  برعي

 َ ب َّ مؤكدّة، و ُ ر ّ  صاحبُ  ه يعة  الش ٌ  ف يه   كاَنَببرّ   -لامالسّ  علَيَهْ   -ر بل وثياب  ع دَّة من الإ
 َّّ ى عدني ة  الفطرك فعله ومكاتبته،  علَىَ، فأنكر ملك الفرس إلىَ ذلَ كَ ة. وتأدَّّ خاَصَّّ َب   و
َ ل  سَ  أنْ  إلىَورود هداياه، فداراه  ع ندَْ  ُ  م  ". م نهْ

                                                           

يب: الاب البير أبوناكتاب الرؤّساءتوما أسقف المرج:  - 1 ية، الموصل، تعر ، ، )المطبعة العصر
 .67( صالع راَق

ياقوس مطران نصيبين -2 بولس مطران حدياب، وجبرائيل من مطارنة الـكنيسة الشرّقية همُْ: قر ، و
بون. توما ، وس، وايشوعياب الحديابي أسقف نينوىمطران كرخ سلوخ هدونا أسقف ماحوزا ار

 .193، تاريخ الـكنيسة الشرّقية؛ أبونا: 67ص  كتاب الرؤّساءالمرجي: 
 .67، صكتاب الرؤّساءقاَلَ توما أسقف المرج: ارسله شيروي لما استوى علَىَ العرش.  - 3
 .63-62ص فطاركة المشرقماري:  - 4
تاريخ : ؛ ألبير أبونا62، صفطاركة كرسي المشرق: الجاثليق الجدالي. ترجمه: ماري بن سليمان - 5

 .2/253 كلدو وآثورادي شير، رئيس أساقفة سعرد الكلداني: ؛ 1/189 الـكنيسة الشرّقية
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ّ  أَماَّ دٌ  سولُ الر َّّ يتناول  فلَمَْعيواص: " بحسَبَ  - ةكنَ يسَ علماء الـ نظر   ف ي محُمَ

يان يّ عالم  دسيرة  سرُْ َّّ ّ  ،محُمَ ْ  سولالر َ ال يم ب يّ عرَ ا ،الـكر ه وكرم أخلاقه، واعترف بفضل   إلَّّ
يوس هؤَلاَء  ومن جملة  يغور يان  ابن الع برْي يوحنا العلماء العلامة مار غر مفر

َّّذ ي(، م1286هـ/ 685المشرق )ت ّ  لخصّ ترجمة حياة ال َ  سولالر يم  ب يّ العْرَ الـكر
َّّذ يول، الدّ كتابه تاريخ مختصر  ف ي َ ألفّه ب ال ّ العْرَ َّّه:"  وذكر سايروس ابن المقفع .1"ةب ي أن

ة ونواحيها،  من بعد أيام يسيرة، ثار رجل من العرب، من نواحي القبلة من مكَّّ
ّ ه وحده، وأن يقولوا أنّ محمدا رسوله. اسمه محمدّ، فردَّّ عباّد الأوثان الى معرفة ال ل

يصلون الى الجهة القبلية، مشرقين الى  ته مختونة بالجسد لا بالناموس، و وكانت أمَّّ
د( دمشقموضع يسمونه الـكعبة َّّ وسادها. وكان  والشام وعبر الأردن . وملك )محم

ت بهم  يخذل جيش الروم الرب َّّ امه لجلّ  أمانتهم الفاسدة والحروم التي حل قدَّّ
 .2من الآباء الأولين" لجلّ  مجمع خلقدونية

 

َ ياسة للدولة السّ مباني  تميز بوضعالإسلام النبوي ان  إلىَ نخلص ّ العْرَ ة ب ي
ّ إِسْلاَمال َ  سَ أسَّّ ، وةي ُ  العلاقة َ الم َ واز  ت َ ن َ  معََ  ة ْ غ ْ  ر  ي َ ل م ينَ مسُْ ال ُ ، و َّّذ ينَ  مْ ه َ  ال ّ  همعايش  سولُ الر

دٌ  َّّ َ  ف ي محُمَ َ إِسْلاَم  ال قبَلَْ  مكَةّ ُ ، وعرف ةالدّ هم وخصوصيات   مْ ه َّّ َّّ لوك  السّ و ين ي  ف ي ة  ي
ْ  م، وقدّ إِسْلاَم  ال ّ ينَ ال ي َ  ، وجعلَ والوثاقة   ماحة  السّ  ف يهم غير   علَىَ مسَ يح  َينَْ  الحوار  ب
َ م   أَدْياَن  ال َ ن الم ْ الـكُ  د  اص  ق َ ب َ  نْ م   اس  أسَ  علَىَ، إِسْلاَمى للر َ ل  الك َ السَّّ  ة  م َّّت ي اء  و ُ  ال َ ت ّ  ع ُ ب  ر

َ ال عنَْ   .ات  مشُْترَكَ

                                                           

يـان - 1 يرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص:" السّ ر مشتـــرك"،   والإسلام تـــــاريخ البطر
يركية أنطاكية يان الأرثوذكس الموقع الرسّمي لبطر  تاريخ مختصر الدول،. انظر: وسائر المشرق للسر

بعدها. 160ص  و
بينعيتاني: حسام  - 2 بية في روايات المغلو  .، نقلا عن مخطوطة ابن المقفع116، صالفتوحات العر
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  ُ َ تعميقا لل َ ال ة  غ ة لّ  ظ   ف ي الكتاب   أهل   معََ  ة  معُاَيشَ َّّ بَ ي ولةَ العرَ َّّ َ  ،الد َ شُ ر  أ  مبدَ  ح
ة دَ عقْ  ، فأنتجَ الحياة   ف يهم حقوق   ضمان  ل ،ائم  الدّ  لح  الصّ و والمعاهدة   الميثاق   : الذّ مَّّ

 َ ُ  وهَوُ ْ  غير   إقرار ُ  ،1إِسْلاَمال دار   ف ي علَيَهْ   همُْ  ماَ علَىَ مسُْل م ينَ ال  هم من أيّ  وحمايت
 ُ َ دْ ع يةَ   بشرط بذل   ،عنَْهمُْ  فاعُ الدّ ، وان  و ْ ّ و ،الْج ز ّ إِسْلاَمال الأحكام   زام  الت  ونطقتْ . ةي

َ  اللغُةَ   يراتُ تفس بمعانيه   ّ العْرَ ة : أهل2اللغة أهل   بحسَبَ  و ، ة  ب ي : أهل العقد، الذّ مَّّ
ا-والعهد  ة :3عبيد أَبوُ وقَاَلَ . -أَيضْ  ّ مَّّ ّ ه: ف ي، الأماَن: الذ "يسعى  قول رسول الل

تهم أدناهم"  مان. الضَّّ مة: الذّ و .5ينعقد أَوْ  4بذ مَّّ

باط يمنح   أَوْ رعاياها من غير دين  معََ  ولةالدّ تعامل  ف يادة " الفر"أدمون ر
 َّّ ّ  دولة إلىَ، ة  إثني بدون مبالغة، القوليقَوُلُ ، فسولالر الفكرة  بأنَّّ  :" من الممكن، و

َّّت ي َّّ ال ياسة  السّ  هذَ ه   نتاج  إ إلىَأدت  ال  هذَاَجاز استعمال  إِذاَ( ة )اللبرالية  إنسْاَن ي
ماَالاصطلاح العصري،  َّّ ّ   نَكاَ إن ي ُ  وذَلَ كَ ا، ابتكارا عبقر َّ  ل أَنهَّ َ  ة  للمر  ف يى الأول

 ّ ْ إ ،اريخ  الت َ طَ ن َ ل ٌ  تْ ق َ  دولة ٌ  ه ي ة َّّ ٌ و ،هامبدئ   ف ي د ين ي ة َّّ ٌ ها، ووجود   سبب   ف ي د ين ي ة َّّ  ف ي د ين ي
َ هدف   َ ا ها، أل َ  وهَوُ ْ ن ُ ش ُ الطّ  من  إِسْلاَم  ال ر بال ق  ر َ شْ أو ُختْلَ  ال ال  ك َ م  ف ي ار  الإقر إلىَ ،ة  ف

ها ات  معُتْقَدَ علَىَ ظَ حاف  تُ  هم أنْ لطان  لسُ  الخاضعة   عوب  الشّ  ق ّ ن حَ م   بأنَّّ  هذات   الوقت  

                                                           

َّّت ي- 1 يأمن ف يهاَ سكانها سواء كاَنَ أغلبهم مسلمين أَوْ من  البلاد ال غير تجري ف يهاَ أحكام الإسلام، و
السّياسة الشرّعية ف ي الشّئون  :هـ(1375عبد الوهاب خلاف )ت وتقابلها دار الحرب.  المسُْل مين.

ية والخارجية والمالية  .79( ص 1988، )دار القلم،لا مكان،الدستور
بَ يةّ : الجوهري - 2  .1926 /5الصّحاح تاج اللغُةَ وصحاح العرَ
 .241، صالأموالالقاسم بن سلام:  - 3
؛ الحاكم: 331 /6السّنن الـكبرى ؛ النسّائي: 895 /2السّنن  ؛ ابن ماجه:402 /11 المسندأحمد:  - 4

 .153 /2 المستدرك علَىَ الصّحيحين
 .226 /5 المصنفعبد الرزّاق الصّنعاني:  - 5
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ُ  كاَنَ  زمن   ف ي وذَلَ كَ ها، حيات   ها وتراث  وتقاليد   َ السّ  أَ ي المبدَ ض  فْ ي  إكراه   ف ي ائد
 ّ َ الر   .1هم"ملوك   دين   اعتناق   علَىَا عاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د سعيد رمضان 1981آذار  31، بتاريخ 31، عددمجلة الصّباح اللبنانيةمحاضرة،  - 1 َّّ م، وانظر: محُمَ
ي والسّياسي المشترك"،  ساَمُح العمانيةالبوصي:" ف ي الفهم الا جْت ماَع  َّّ  . 21، صالت
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 الث الثالفصل 

ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت ْ ة ي  الخ لاَفةَ عصر ف ي مسَ يح يةَّال
 ّ  م(661 -632 هـ/41 -11دة )ش  االر

 

ةْتاري    خ
َ
ف
َ
ْْ:اشدةالرْ ْالخِلَ

ّ  وفاة ع ندَْ   د سولالر َّّ َّّ  ، دبَّّ الإختلاف فيمحُمَ َّّ و  ةماهي ، الأمر بعده ةكيفي
َّّ : إقالت فئة. الخلافة ومن يتبوأ  لم يوص  لمن يخلفه، واستندوا الى النص هن

في كبر القبيلة،  (، ولجأوا الى نظام38}وأََمرْهُمُْ شُورىَ بيَنْهَمُْ{ )الشورى القرآني
َّّ الالسن، والقرب من  يش، وأضافوا له صبغة ديني ة، كالقدم في مشجر النسبي لقر
َّّ  أنَّّ ترى فئة ثانية  بيد أنَّّ . 1الإسلام والعمل فيه ه وخليفته بعده هو علي بن وصي

َ  . من هنا2في خطبة الغدير ومواقف عدةالنبيّ  ، ذكره أبي طالب ون المْسُْل م انقسم
ّ هاختيار خليفة لرسول  ف يثلاث فرق  إلىَ المدينة ف ي ُ  م نْهاَلكل  ،الل ُ شَّ رَ م ها: الفرقة ح

ّ جي، والخزر الاولى من الأنصار أيدوا اختيار سعد بن عبادة انية من الث
                                                           

 . 28 -17، صالأحكام السلطانيةالماوردي:  - 1
ية الإمامةأحمد محمود صبحي،   - 2  .24ـ  22ص ، نظر
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ين ّ ، واختيار أبي بكر علَىَنهاية الأمر  ف يأجمعوا  وقَدَْ ، 1المهاجر َّ الثاّلث ف من ة تتأل
ّ الهاشمية وفئة من ال ي موَ  ّ ه إلىَين بالإضافة أ  بير بن العوام طلحة بن عبيد الل ، والز

بعض  ّ الفرقة  أَماَّ. 3بن أبي طالب علَ يّ اختيار  إلىَتميل  كاَنتَْ ، 2الانصارو ة الثاّلث
ّ  فكانت منشغلة بتجهيز ف ي ، عنَْهاَلا تخرج  الخ لاَفةَ ، ومتيقنة ان4وغسله سولالر

َ حْ إ ح ين َ ت َ د َ س   م َينَْ  الٌ ج ْ الأَ  ب ين  ار  صَ ن َ  سقيفة بني ساعدة، ف يوالمهاجر ُ  كاَد َ ي ّ  ف  تُ ت
 َ ْ  وحدة َ  تقديم   إلىَرجعوا  أنْ  لوَلْاَ، مسُْل م ينَ ال ْ ب  كيان   علَىَوالحفاظ  ،إِسْلاَمال ة  ضَ ي

َ  ف يدولته، فتشاوروا  ْ  قيادة ف ييخلفه  ينبغي أنْ  نْ م بعد  مسُْل م ينَ ال ورعاية أمورهم، و
ُ  علَىَالمداولة والمحاججة توافقوا  مرَاَء ا الأ  َّّ  إلىَوتوصلوا ، 5ومَ نكْمُُ الوْزُرَاَءُ"عبارة:" م ن

يع  لَ أوَّّ  أَبوُ بكر يكونَ أنْ  ُ خليفة، فبو بيع الأول /20) ف ي لهَ  /26هـ = 11 /ر
  .6م(6/632

  

م(634-632هـ/13-11) خلافة ابي بكر  
يرة العرب لحداثته هناك، ولسلطة النزعة ، لم يترسخ الاسلام في أطراف جز

 َّّ ْ إة التي سرعان ما عادت القبلي َ ث ُ وفاة الرسول محمد، فكانت الردَّّ  ر أشبه  ة
يبة الصدقة. فلذا كان الإمتناع عن و ،على الطاعة نحو المدينة نقلابلإبا دفع ضر

                                                           

 .202 /3تاريخ الرسّل والملوك : ، وعمر، وابو عبيدة بن الجراح. الطبريكاَنوُا ثلاثة: أَبوُ بكر - 1
ُ الطبري - 2 ا.  -: فقَاَلتَ  الأَنصَْار  ّ  .202 /3م.ن.أَوْ بعَضُْ الأَنصَْار ، لا نبُاَي عُ إِلا علَ ي
يز الدوري: - 3 يز 48( ص1960)بيروت، مقدمة ف ي تاريخ صدر الاسلام عبد العز ؛ السّيد عبد العز

بَ يةّ السّالم:  بَ يةّ، بيروت، د.ت( صتاريخ الدولة العرَ  .425)دار النهّضة العرَ
د )ت  - 4 َّّ بهـ(: 808ابن خلدون، عبد الرحّمن بن محُمَ ر ديوان المبتدأ والخ بر ف ي تاريخ العرب والبر

 /2( 1988)تاريخ ابن خلدون(، )دار الفكر، بيروت ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر 
487. 

 . ولم يستوزر أحد من الانصار طيلة الخ لاَفةَ الراّشدة.202 /3 تاريخ الرسّل والملوك - 5
 .301 /6 البداية والنهّايةانظر: ابن كثير:  - 6
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ْ يُ  َ خ ُ الإ عُ ل ُ مادَّّ  سلام ية، واللجوء الى النظام ال ة سلوب إ، ببليَّّ قالسلطة المركز
 َّّ َّّ  النبيّ   على نسخة   ما تكونُ  اقربُ  ،ات  استحداث نبو ُ ، ووحيه دمحم  جمعُ ال لهم مكنَ لي

ُ  . وعليه واجهتْ والسياسة الدين   بين سلطة   َّّ  الخلافة ُ الفتي َ ض  عْ ة م كادت تكسر  ة  ل
َ  أَبوُ بكرقام  أنْ ولا شوكة الدولة، ل َ سلام إ لدولة التْ طَ من أعمال بس ها، نفوذ

  ّ  ها: أهم

ّ جهزّ الجيوش لقتال أهل  - َ  1دةالر ب أَرضْ   2ومانعي الزكاة، والمتنبئين: فمسُيَلْ مةَ
َامةَ   َم ي  اليْ ع  ّ يدََّّ يَلْ د  الن ةَ، وطُليَحْةََ بنَْ خُو َّّ عىَ  بوُ ّ الأَسَد يَّّ ادَّّ ةَ ب  الن َّّ َّّ بوُ  أتْ ب لاد  نَجدْ ، وتنب

َ سَ  ُ  وكَاَنَبني تميم،  ف ي 3احُ ج تكهن وادعى  قدَْ  بن كعب بن عوف العنسيّ  الأسود
 ّ بنو وليعة5ت خولان باليمنوارتدَّّ  ،4اليمن ف ي بوةالن  ف ي يسوالأشعث بنْ ق ، و
ْ  أبرز من حقق الانتصارات لجيش بن الوليد خاَل د وكَاَنَ. 6ندةك     .مسُْل م ينَ ال

يدوجَّّ  - ُ  إلىَحملته  ف ي ه أسامة بن ز َ ضَ ق َ اع ُ الكْلَبْ يّ  كلَبْو  ة ف يمنَْ ، فاَرْتدََّّ ودَ يعةَ
 ُ يةَ ، واَرْتدََّّ معُاَو  َ القْيَنْ يّ  ُ م نْ سَعدْ   تبَ عهَُ، واَرْتدََّّ زمُيَلُْ بنُْ قطُْبةَ بعَهَ َّّ الوْاَل ب يّ  ف يمنَ  ات

                                                           

 .102، ص فتوح البلدان؛ 29، ص: كتاب الردّة: الواقدي - 1
ين ولد ونشأ  - 2 مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي، أَبوُ ثمامة، متنبئ من المعمر

د بعد فتح مكة،  َّّ َّّذ ي وفد علَىَ النبّي محُمَ باليمامة، وتلقب ف ي الجاهلية بالرحّمن، كاَنَ معََ وفد حنيفة ال
ا رجع الوفد ادعى مسيلمة النبّوةّ، وعظم وأسلم الوفد وتخلفّ مسيلمة ف   َّّ ي الرحّال خارج مكة، ولَمَ

د، وسار خاَل د ابن الوليد إلىَ بني حنيفة وقضى علَىَ مسيلمة، وقتل سنة  َّّ أمره بعد وفاة النبّي محُمَ
يةهـ. 12  . 137 /2 الكامل ف ي التاريخ، 340 /2 الروّض الأنف، 74 /3 السّيرة النبّو

يد مناة بنْ أم صادر س  - 3 بوع ابن حنظلة بنْ ماَل ك بنْ ز جاح بنت أوس بنْ أسامة بنْ العنبر بنْ ير
يد بنْ خاَل د بنْ أسامة، تنبأت وتكهنت  َ سجاح بنت الحارث ابن عقفان بنْ سو يقال: ه ي تميم، و

دينه فأتبعها قوم من بني تميم وقوم من أخوالها بني تغلب ثمَُّ أتت مسيلمة فتزوجته وجعلت دينها و
 .104، ص فتوح البلدانواحدا. 

 .109، ص فتوح البلدان 4
 .105م. ن. ص - 5
 .105م. ن. ص - 6
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َ ، واستنْ 1هذُيَْم   ُ أ   ضَ ه َ  سامة َ  نْ م ُ  عَ من رجَ  إلىَ إِسْلاَمال علَىَ أقام َ ، فخرجوا ه  عنَهْ ا اب  ر
ى َّّ ُ رْ أ   حَت َ ود   إلىَواجتمعوا  دومة   إلىَوا ؤز َ يع َ سَ فمضى أ   ،ة ُ ام ى ة َّّ  ،علَيَْه مْ أغار  حَت

َ الضَّّ بني  ف يفأصاب  ْ ب ُ  بي ْ من لَ  يليل  بني حَ  وفَ ي ،ذاممن ج َ  ،مخ ها من فَّّ ول
َّ  ،القبيلتين  . 2ام  انكفأ غان   ثمُ

ه  - ى، الع راَق إلىَ بن الوليد ل دخاَوجَّّ َّّ يْاَت  م نَ  حَت  واَد ، يقُاَلُ لهَاَ: باَن قْياَالسّ نزَلََ ب قرَ
( ّ َباَروُسْماَجفالن ُ أَهلْهُا3َ( و ُ 4، فصََالحَهَ ي ، ورؤساؤهم عبَدْ بنُْ عمَرْ و بنْ   ح  المْسَ 

 َ َ بقُيَلْةَ با5َائ يّ  الطّ ، وإَِياَسُ بنُْ قبُيَصَْة أصاب  فقَدَْ  7الولجةيوم  وأََماَّ. 6، وابنُْ صَلوُ
َ  خاَل د ْ من أصاب من ب َ  ،لوائ   بن   ر  ك ُ من ن َّّذ ينَ م صاراه  ،فاَر سَ  أعانوا أهلَ  ال

ليَسَْ " ف ي؛ و تجمعت 8قومهم نصََارىَ لهَمُْ  بَ غضَ  ىوأسراهم،  خاَل دفقاتلهم  9"أ  َّّ  حَت
َ بل ّ   ،10سبعين ألفا يسغت قتلاهم يوم أل َّ  .11"أمغيشيا"هم من جل  إلىَ خاَل دسَارَ  ثمُ

                                                           

 .201 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ 243 /3تاريخ الرسّل والملوك - 1
 .52 /2تاريخ دمشق ابن عساكر:  - 2
باروسما السّفلى يق باروُسْما: الواو والسّين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد - 3 ال لهَمُاَ باروسما العليا و

 .320 /1معجم البلدان من كورة الاستان الأوسط. 
 343 /3 تاريخ الرسّل الطبري: - 4
 .118، ص تاريخخليفة بن خياط:  - 5
 .234 /2الكامل ف ي التاريخ  - 6
ّ ، وكَاَنَ بيَنَْ الولجة وا - 7 َل ي كَسْكرَ  م نَ البْرَ ا ي َّّ لقادسية فيض من فيوض الفرات. معجم الولجة م م

مراصد الاطلاع علَىَ اسماء الامكنة هـ(: 739، )ت ؛ ابن عبد الحق البغدادي383 /5البلدان 
 .1444 /3هـ( 1412)دار الجيل، بيروت،  والبقاع

الاكتفاء الكلاعي: ؛،102 /4 المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأمم؛ 353 /3 تاريخ الرسّلالطبري:  - 8
 َ ّ ه والثلّاثة الخلفاءب م  .379 /2 ا تضمنه من مغازي رسول الل

يق بيَنَْ الح يرة - 9 ية ف ي منتصف الطر نهاية الأرب ف ي  والابله، وفَ يهاَ يوم كاَنَ أميره خاَل د. اليس: قر
 .81ص  معرفة أنساب العرب

ّ ه والثلّاالكلاعي:  - 10  .382 /2ثة الخلفاءالاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل
من وقعة أليس، نهض  : م صرْ )قصر( علَىَ الفرات كالح يرة، لما فرغ خاَل د بن الوليدأمغيشيا - 11
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َ  الأَنبْاَر   ى بنَْ حاَر ثةَ َّّ َ المْثُنَ ه ُ ووَجََّّ َ سُوق   إلىَيبْاَن يَّّ الشّ  فصََالحَوُه َ  بغَدْاَد ، 1علَيَْهاَفأََغاَر
 .2من أطرافها الع راَقفتح بلاد  قدَْ  إِسْلاَمالجيش  وكَاَنَ

ّ استعدَّّ لغزو بلاد  - ية، ذلَ كَ  ف يحابة وشاورهم الصّ ، فجمع ومالر ، وعقد الألو
هـ= 2/13)صفر ف يالجيوش،  علَىَأميرا  "بن الجراح عبُيَدْةَ اأب"وجعل 

يل بعثهم 4/634أبر َّ ، 3ودمشق والأردن فلسطين إلىَم( وأمرّ الأمراء و  ثمُ
ّ  وقَدَْ  ،الع راَقمن  الدّ أردفهم بخ ّ ون والمْسُْل م قىالت سلسلة حامية من  ف يوم الر

 وفَ يانتصارات.  ف يهاَون المْسُْل م ، حقق5فرالصّ مرج  و 4نادينالمعارك، مثل إج
َ القيادة، و علَىَ يبانيالشّ أبقى المثنى  الع راَق لاَل  ف ي أَبوُ بكر ها توفي الخليفةخ 

ّ جمادي /23)  م(.5/9/634هـ = 13 /6انيةالث

اب خلافة عمر  م(:644 -634 هـ/23 -13) بن الخطَّّ
، فعلى جبهة الفْتُوُح ف ينهج سلفه  علَىَ، وسار 6مرضه ف ي أَبوُ بكرستخلفه إ  

َّّن  عنَْ  بن الوليد خاَل دعزل  امالشّ  ، وعلى جبهة بن الجراح عبُيَدْةَأبا القيادة وعي
ّ أعاد تنظيم الجيش وعين أَباَ عبُيَدْ  بنَْ مسَْعوُد   الع راَق ُ  وقَدَْ  ،قائدا قفَ يَّّ الث  ف يل ت  ق

ْ ح   فتُ حَتْ م( 635هـ/ 14سنة ) وفَ ي، 7معركة الجسر َ  و صُ م َ ب ْ ع َ ل ، وتمّ صُلحْ ا كُ ب
                                                                                                                                                        

فأتى أمغيشيا، وقَدَْ أعجلهم عما ف يهاَ، وتفرقوا ف ي السّواد، فأمر بهدمها وهدم كل شيء كاَنَ ف ي 
ّ ه )ت 254 /1معجم البلدان : ياقوت حيزها. د بن عبد الل َّّ الروّض المعطار هـ( 900؛ الح ميرى، محُمَ

 . 31( ص 1980، )مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت ف ي خبر الأقطار
 .118ص  : التاريخ،خليفة بن خياط - 1
 . 2/415 تاريخ الرسّلالطبري:  - 2
 .112، صفتوح البلدان - 3
بعدها. 60 /1.ن. الواقدي: م - 4  و
 .120، صم. سخليفة بن خياط:  - 5
تاريخ الخلفاء ؛ السّيوطي:343 /6البداية والنهّاية وما بعدها؛ ابن كثير:  343 /3 م. س.الطبري:  - 6

67. 
 .125-124ص م.س.خليفة بن خياط:  - 7
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َينَْ  ماَ د مشَْقَ فتح  ْ صُ  ب ُ  فتُ حَتْ و، 1عنَوْةَ  و ح  ل ُ ، وعنَوْةَ   الأبلةّ ّ  م َ ص َ  تْ ر ْ الب َ ص ُ ر َ 2ة َّ . وو َ ج  ه
ُ سعْ  َّّ  د  .3الع راَق إلىَبالجيوش  اصبن أبي وق

ّ   الأردنُ  فتُ حَتْ  م،636هـ/15سنة  وفَ ي  ا ،عنَوْةَ  ها كل َ طَ " إلَّّ َّّ ر  ب ُ ي ها فإنَّّ  ،"ة
َّّ  وفَ يهاَ. 5وقعة القادسية ، و4وقعة اليرموك كاَنتَْ  وفَ يهاَ. صُلحْ ا فتُ حَتْ  َ مصَ  سعدٌ  ر

ُ  وفَ يهاَ، 6الـكوفة ينالدّ ودوّن  ،الفروضَ  فرض عمر وأعطى العطاء بمقتضى  ،واو
 . 7إِسْلاَمال ف يابقة السّ 

ف ي  ُ  فتُ حَتْ  م،637هـ/ 16سنة  ََ وقعة  كاَنتَْ  وفَ يهاَ، 8المدائنُ  و الأهواز
 َ ُ ج ُ 9ولاءل َ ز  ، وه َ يزْ " ف يهاَ م ُ رْ ج  د َ  "ك سرْىَ بن   د َ وت َ هْ ق َ ق ّ  إلىَ ر  فتُ حَتْ  وفَ يهاَ، يّ الر

                                                           

، لتاريخالمعرفة واهـ(: 277؛ الفسوي، يعقوب بن سفيان)ت 125خليفة بن خياط: م. ن. ص - 1
 .435 /3، تاريخ الرسّل والملوك؛ الطبري: 1/28

 .337، صفتوح البلدان - 2
بيعة وأخلاط العرب.  - 3 فتوح قدم الع راَق ف ي ثلاثين الف فارس من بجيلة والنخّع وشيبان ور

 .172 -2/170الشّام
 /3 لتاريخالمعرفة وا؛ الفسوي: 130، صالتاريخ ؛ خليفة بن خياط:208 - 148 فتوح الشّام - 4

 ؛..138ص  فتوح البلدان،؛ 299
ة   - 5 َّّ ي : كاَنتَْ وقَعْةَُ القْاَد س  د بنُْ إِسْحاَقَ  قاَلَ الوْاَق د يّ  َّّ كوُفةَ  ومحُمَ ْـ سَنةََ س تَّّ عشَرْةََ، وكَاَنَ بعَضُْ أَهلْ  ال

بعََ عشَرْةََ. الطبري: يقَوُلُ: كاَنتَْ سَنةََ خمَسَْ عشَرْةََ. قاَلَ: واَلثبّتُْ  هاَ كاَنتَْ ف ي سَنةَ  أَرْ تاريخ  ع ندْنَاَ أَنَّّ
، ص المحبر؛ ابن حبيب: 132ص  التاريخ،؛ وقارن: خليفة بن خياط: 590 /3، الرسّل والملوك

 . 256، ص فتوح البلدان؛ 14
 ..598 /3 تاريخ الرسّل والملوك الطبري: - 6
 /2الكامل ف ي التاريخ ؛ ابن الاثير: 194 /4 المنتظمزي: ؛ ابن الجو613 /3الطبري: م. ن. - 7

331،. 
. وذكرها خليفة بن 20 /4تاريخ الطبري ؛ 191 /2فتوح الشّام ف ي شهر صفر.  كاَنَ فتح المدائن - 8

 .133ص تاريخخياط: ف ي سنة خمس عشرة. 
 .259، ص فتوح البلدان - 9
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يت  فتُ حَتْ ، و1عشرة أيام ب هاَ، وأقام تح بيت المقدسشهد عمر ف وفَ يهاَ، تكر
ين سرْ َّّ ُ  ، وعنَوْةَ   ق ن يلياء ُ  و حلبُ  و إ بيع الأول من  وفَ ي، 2صُلحْ ا منَبْ جُ  و أنطْاَك يةَ ر

ّ ، كتب العام هذَاَ  .3علَ يّ الإمام بمشورة  اله جْر يّ  اريخالت

ْ إ م،639هـ/ 18سنة  وفَ ي  َ ن َ ت َ ش َ  طاعونُ  ر َ ع َ م  أَبوُ: ف يه  ام، ماَتَ الشّ ب   4اسو
َ معاذ بنْ جبل ، وبنْ الْجراح عبُيَدْةَ شرحبيل بنْ  ، ويز يد بنْ أَب ي سُفْياَن ، و
َارث بنْ ه شاَم بن المْغُيرةَ ، وحَسنَةَ ْ  ، وكثير من جندالْح  فتُ حَتْ  وفَ يهاَ. 5مسُْل م ينَ ال

 ّ ان، و صُلحْ ا  سميساط و هاالر يرْةَوطََواَئ ف ال نصيبين و حرََّّ   .6عنَوْةَ   جزَ 

ية فتُ حَتْ  م،640هـ/ 19سنة  وفَ ي  ين  وفَ ي. 7عنَوْةَ   قيسار  فتُ حَتْ سنة عشر
ُ م   ا صُلحْ ا صرْ َّّة إلَّّ ي  هلك قيصر وفَ يهاَ، عنَوْةَ   المغرب فتُ حَتْ  وفَ يهاَ، 8عنَوْةَ  ف الإسكندر

                                                           

بَ يةّ تاريخ أبي زرُعةهـ(  281أَبوُ زرُعة الدمشقي، )ت - 1 ؛ 177دمشق( ص  -، )مجمع اللغُةَ العرَ
 /5)مكتبة الثقّافة الدينية، بور سعيد( البدء والتاريخهـ(: 355المقدسي: المطهر بن طاهر )ت 

185. 
 134، صتاريخ خليفة بن خياط: - 2
ح: عبد الرحّمن حسن محمود ، تالشّماريخ ف ي علم التاريخ؛ السّيوطي: 13 /1 الكامل ف ي التاريخ - 3

 ..14)مكتبة الآداب، القاهرة( ص 
ام  .  -عمَوَاَسُ  - 4 مْلةَ  مدَ ينةَ  ف لسَْط ينَ أَحدَ  أَجْناَد  الشَّّ َّّ : م نْ كُورَ  الر ّ ز ىّ، برهان الدين، أَبوُ ب الفْتَحْ  المطُرَ

بيدار الكتاب ال) المغرب في ترتيب المعربهـ(: 610الفتح الخوارزمي )ت  ص: ، بيروت( عر
328. 

 .60 /4، تاريخ الرسّل والملوكالطبري:  - 5
 .138، ص التاريخخليفة بن خياط:  - 6
 .:15 /2 فتوح الشّام - 7
 .142خليفة بن خياط: م. س.، ص - 8
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ّ عظيم  صَارىَو ،امالشّ  إلىَ خيبر عنَْ أجلى عمر اليهود  وفَ يهاَ، 1ومالر َّّ  نَجرْاَن عنَْ  الن
 .2الـكوفة إلىَ

َّّة فتُ حَتْ  م،642هـ/ 21سنة  وفَ ي  ي وقعة  ف ي نهاوند ، و3عنَوْةَ   الإسكندر
َ  ولَمَْ ، 4مشهورة َ  نْ كُ ي َ  م  اج  للأع َ دَ عْ ب َ ا جَ ه َ م ٌ اع ين  وفَ ي. ة  فتُ حَتْ سنة اثنتين وعشر

بيجان ّ  فتُ حَتْ  وفَ يهاَ، 5صُلحْ ا وقيل عنَوْةَ   أذر ين و جرجان و يالر  و زنجان و قزو
ُلسُُ و ، 7عنَوْةَ   همذان ، و6طبرستان َ  الغْرَبْ   طَراَب ُ  و سنة ثلاث  وفَ ي، 8برَقْةَ

ين  ْ : ك  بقية بلاد الفرس فتُ حَتْ وعشر َ ر َ سْ ج  س   ،انم ُ انت َ ، مّ ، ق  أصبهان ،اشانق
َّّ . 9ونواحيها ت عضَُدَ الدولة الفارسية، هما وكانت أشهر المعارك في الشرق، التي فت

، التي معركة القادسية، التي مكنت المسلمين من فتح العراق، ومعركة نهاوند
ّ يتَ: "فتح الفتوح"  . 10هيأّت لهم  فتح بلاد فارس، وسمُ

                                                           

 .:99ص  فتوح م صرْ والمغربابن عبد الحكم:  - 1
 .107، ص تاريخ الخلفاء ؛ السّيوطي:259، ص الخراج وصناعة الكتابةقدامة بن جعفر:  - 2
 68 /2 فتوح الشّام - 3
 .147خليفة بن خياط: م. س.، ص  - 4
قاَلَ ابنْ إِسْحاَق: فتحت صلحا، وقَاَلَ أَبوُ عبُيَدْةَ: افتتحت عنَوْةَ . خليفة بن خياط: م. ن.، ص،  - 5

151. 
 .141 /1 تاريخابن الوردي:  - 6
؛ ابن تغري بردى: 1/302فتوح البلدان ي:؛ البلاذر146خليفة بن خياط: م. س.، ص  - 7

 .1/76 النجّوم الزاهرة ف ي ملوك مصر والقاهرة
 .408 /2 الكامل ف ي التاريخ - 8
يرى غيره: 304، ص فتوح البلدان -9 صلح ا. « عثمان»، فتحا ف ي خلافة «سجستان»و « كرمان». و

 .140، صالأخبار الطوالري: ؛ الدينو568 المعارفابن قتيبة: 
يه: 1/298فتوح البلدان البلاذري: - 10  .380 /1 تجارب الأمم؛ مسكو

  .. 



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 139 

في  الاموال والخراج علَىَحابة الصّ توظيف كبار  ف ي دأب الخليفة عمر 
ارَ بنَْ ياَس ر   الى الـكوفةبعَثََ  إِذْ  ،الأَمْصَار َّّ ه  بنَْ الصّ  علَىَ عمَ َّّ ، وَ عبَدَْ الل لاة  واَلْحرَبْ 

َبعَثََ عثُمْاَنَ بنَْ حَن يف   علَىَ مسَْعوُد   َبيَتْ  المْاَل ، و ينَ  علَىَ القْضََاء  و م ساَحةَ  الأَرضَ 
َان  1الع راَقسواد  ف ي َم بعَثََ حذُيَفْةََ بنَْ اليْ َ  ماَ علَىَ ، و  .2ورَاَءَ د جلْةَ

ْ  علَىَعصره أخذ الاعتماد  وفَ ي   ّ ينَ ال ي ة لةوالدّ وظائف  ف ي مسَ يح   ،المهُ مَّّ
ماَولا يَّ ينالدّ نشأة  س  ة  المفتوحة،  الأَمْصَار ف ي واو خاَصَّّ َب  دونت باللغة  إِذْ ، امالشّ  ف ي و

 ّ ّ الس يان ي ُجتْمَعَ ة لغةرْ  نَّّ أوالجند، ولذا نجد  ،والعطاء ،ديوان بيت المالنحو: ، الم
بيد  الخليفة عمر ّ  نصران   يستعملْ  ولَمَْ  ،هقوم   صدقات   علَىَ ائيالطّ استعمل أبا ز  اي

 َ ْ غ َ ي ُ ر َ . 3ه ْ ب َ ي ُ  د ه َّّ َ  ضَ يرْ  لمَْ  أَن ْ  غير   لغيره تولية ة الوظائفَ  مسُْل م ينَ ال ا، المهُ مَّّ َّّ َ إ فلَمَ أبا  ستقدم
ُ  علَىَللحساب، دخل  علَيَْهاَعاملا   وكَاَنَ ،من البصرة   موسى الأشعري َ ع َ م َ  ،ر  ف ي وهَوُ

ّ   وكَاَنَ ،فاستأذن لكاتبه ،المسجد ُ فقال  ،انصراني ُ  لهَ َ ع ُ م ُ  : قاتلكَ ر ّ ه ه ! وضرب بيد  الل
َ فخذ   علَىَ َّّ ه، و ْ ل ّ  مّ  ذ   تَ ي ْ  علَىَا  ي   .4مسُْل م ينَ ال

ة   /26) ف ي   َّّ ُ  طُع نَ  ،م(14/11/644هـ = 12/23 ذ ي الْح ج عمُرَُ بيد  الخليفة
ُ سبب قتله  ف يذكر  وقَدَْ ؛ 5بن شعبة مولى المغيرة ،أبي لؤلؤة فيروز ُ ، لهَ ه َّّ  إلىَجاء  أَن

ُ عمر يشكو من شدة الخراج وكثرته، فقال  ُ  ماَ: لهَ يعني ان  وهَذَاَ. 6ك بكثيرخراج

                                                           

 .46، 36، ص الخراجأَبوُ يوسف:  - 1
 .261، ص الأحكام السّلطانية؛ الماوردي: 47أَبوُ يوسف: م. ن. ص  - 2
)مكتبة  ،لسان العربولب لباب خزانة الأدب  :هـ(1093عبد القادر بن عمر )ت  البغدادي، - 3

شعراء ؛ شيخو: 137 /7الإصابة ف ي تمييز الصّحابة  ؛ ابن حجر:2/155 (1997 الخانجي، القاهرة
  .210، ص النصّرانية وآدابها بيَنَْ عرب الجاهلية، 15 /7 النصّرانية

 .136ص  سراج الملوكهـ(: 520الطرطوشي )ت  - 4
 /4: تاريخ الرسل؛ 183 المعارف؛ 943 /3 خ المدينةتاري؛ ابن شبة: 152 تاريخ خليفة بن خياط: -5

190. 
 .277 /3 تاريخ الإسلامالذهبي:  - 6
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َّّذ  نظام العطاء  َ مبادئ: الق   علَىَ بلَْ غير المساواة،  علَىَ فرضه الخليفة عمر يال ُ د  ف ي م
ُ إِسْلاَمال ْ ، والق ّ  من شجرة بُ ر ّ  خلفّ مجتمع   قدَْ ، سولالر الأغنياء من  ف يه  ا، ا طبقي

يَشْ ُلدْاَن  شعوب الحابة، والفقراء من الموالي، وهم من الصّ و قرُ َّّذ ينَ توحة المف ب  ال
 .إِسْلاَمال ف يدخلوا 

َّ و  ُ  م نْ ثمَ َينَْ شُورىَ  الخ لاَفةَ ترَكْ ة   ب َّّ ت ا "صهُيَبْ  ـ"ل   وقَاَلَ ، 1س   ّ : أَدْخ لْ علَ ي
 َ بيَرْ  ّ ّ وسََعدْ ا وعَبَدَْ  وعَثُمْاَنَ واَلز َ  حْمنَ  بنَْ عوَفْ  الر ه  بنَْ .وطََلحْةَ َّّ ..، وأََحْض رْ عبَدَْ الل

 َ ُ ولَا شيَْءَ  عمُرَ ٌ ورَضَُوا رجَلُا  علَىَم نَ الأَمرْ ، وقَمُْ  لهَ رءُوُس ه مْ، فإَِن  اجْتمَعََ خمَسْةَ
 ُ سَه ٌ فرَضَُوا رجَلُا السّ  ب  وأََبىَ واَح دٌ اضرْ بْ رأَ  بعَةَ فقََ أَرْ َّّ ، وإَِن  ات وأََبىَ  م نْهمُْ يفْ 

ٌ رجَلُا  ٌ رجَلُا  ،م نْهمُْ اثنْاَن ، فاَضرْ بْ رءُوُسهَمُاَ، فإَِنْ رضَ يَ ثلَاثةَ ، م نْهمُْ وثَلَاثةَ
يقيَنْ  حكَمََ  ه  ابن عمُرََ، فأََيّ  الفْرَ  َّّ ُ فحَكَّ موُا عبَدَْ الل َ  لهَ  لمَْ، فإَِنْ م نْهمُْ خْتاَروُا رجَلُا فلَيْ

 َ ه  بنْ  عمُرَ َّّ حكُْم  عبَدْ  الل َّّذ ينَ  معََ فكَوُنوُا  يرَضَْواْ ب  ّ عبَدُْ  ف يه مْ  ال   .2حْمنَ  بنُْ عوَفْ  الر

َ شَ   َ ع ُ  كاَنوُابالغبن، فقال ل قوَمْ   علَ يّ   ر ط   معَهَ : إِنْ أ  يعَ ف يكمُْ م نْ بنَ ي هاَش م 
 ُ روُا  لمَْ كمُْ قوَمْ ّ ه  عبَدَْ أَبدَ اتؤُمََّّ ّ ...؛ فسَعَدٌْ لا يُخاَل فُ ابنَْ عمَ ُ الر ، وعَبَدْ ّ حْمنَ  حْمنَ  الر

 ُ ّ يهاَ عبَدْ ُ عثُمْاَنَ، لا يَختْلَ فوُنَ، فيَوُلَ ّ ص هْر ّ يهاَ عثُمْاَنُ عبَدَْ  أَوْ حْمنَ  عثُمْاَنَ، الر يوُلَ
 ّ َ الر ، فلَ  .3ينفعانى لمَْ الآخرَاَن  معَ ي  كاَنَوْ حْمنَ 

 م(656 -644هـ / 35 -24) خلافة عثمان بن عفان
اب في ضوء وصية عمر ورىالشّ اجتمع أهل   كشفت ، و بن الخطَّّ

َّّت ي ،محاوراتهم َ أ ال ُ دار ّ ها عبَدْ َ الر في مفهوم خلاف عميق  عنَْ ، أيام   حْمنَ  بضعة
 عثمان أنْ  لَ عليّ  ابن أبي طالب الخلافة دون التغيير، وقب  فيه إدارة الدولة، أبىَ 

                                                           

تبصرة الحكام ف ي أصول الأقضية ومناهج هـ(: 799ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت  - 1
ية،  الأحكام  .154 /2م( 1986)مكتبة الكليات الأزهر

 .229 /4تاريخ الرسّل والملوك الطبري:  - 2
 .442 /2الكامل في التاريخ الطبري: م.ن. ص؛ ابن الأثير:  - 3
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ُ مسُْل م ينَ لل خليفة   هعن يسير على سيرة الشيخين، فتمخضتْ  ي  ، ب ُ  عَ و  ،المسجد   ف ي لهَ
ُ بخلافت   فاستقبلَ  َ ه الم َّّ ح َ ر َ  م ين سنة بع وعشر   .1أر

ُ ومنذ الوهلة الأولى تواصلت   ّ  ف يات وحالفْتُ  وفَ يوخراسان وأرمينية  يالر
َّّ  ،قبرص فتُ حَتْ . و2فاَر سَ ملك  قتل يزدجرد سنة إحدى وثلاثين يقي ة وأفر

ّ والمغرب و بة والحبشة. وكثر الخراج من جراء الن  كلُّ  ، وأتى المال من ذلَ كَ و
يحظى أقارب الخليفة بالعطاءات الـكبيرة، فأَعْطىَ عثُمْاَنُ دعا لان  م ماَّوجه، 

 َ ة َّّ يق ي ه  بنَْ سَعدْ   خمُسَُ إِفرْ  َّّ ولىَ، وأَعْطىَ مرَْواَنَ بنَْ الْحكَمَ   ف ي عبَدَْ الل  الغْزَوْةَ  الْأ 
ةَ، خمسمائة ألف َّّ يق ي ّ الغْزَوْةَ   ف ي ،3خمُسَُ إِفرْ  َّّت يان يةَ  الث جمَ يعُ  ف يهاَافتْتُ حَتْ  ال

 َ ة َّّ يق ي  . 4إِفرْ 

َ  ومَ ماَّ  َ ت َّّ م َ ي ُ  ب ه   ز ه َّّ َ  أَن َ أقار   آثر ُ ب ين عزلَ لاية  بالو   ه  عثمانُ  ، ففي سنة خمس وعشر
َ  أبي وقاص بن   سعدَ  ، أخو بن عقبة بن أبي معيط الوليدَ  علَيَْهاَوولىّ  ،الـكوفة نْ ع

ين عزلَ  وفَ ي .هعثمان لأمّ   َ  عنَْ  عمرو بن العاص سنة ست وعشر وولىّ  ،م صرْ
َ  علَيَْهاَ ّ ه   عبد ّ عثمان من ، أخا 5سرح سعد بن أبي بن   الل ُ ت سْع   وفَ ي. 6ضاعةالر سَنةَ

ينَ عزََلَ أَباَ موُسىَ الْأَشْعرَ يَّّ  ه  بنَْ عاَم ر  البْصَرْةَ   عنَْ  وعَ شرْ  َّّ  ،7، واَسْتعَمْلََ عبَدَْ الل
 َ َ  علَىَياسة السّ  هذَ ه  جرتّ  م ماَّ .8ابنُْ خاَل  عثُمْاَنَ  وهَوُ ّ من  كثير   الخليفة نقمة اس، الن

                                                           

 . 242 /4الطبري: م.ن.  - 1
 .139 الاخبار الطوال. وفي: الدينوري: سنة ثلاثين للهجرة. 4/293الطبري: م. ن. - 2
ل ف ي تاريخ العرب ؛ 828 /2الاستيعاب ف ي معرفة الأصحاب ابن عبد البر:  - 3  .457 /18المفُصََّّ
 .465 /2الكامل ف ي التاريخ  4
فتوح ؛ 200، صفتوح مصر والمغرب.؛ ابن عبد الحكم: 178، ص تاريخخليفة بن خياط،  - 5

 ..220، صالبلدان
 .139لالأخبار الطوا؛ الدينوري: 301 /1 المعارفابن قتيبة:  - 6
َب يعةََ بنْ  حَب يب  بنْ  عبَدْ  شمَسْ  )ت - 7 يز  بنْ  ر  .272 /5 تهذيب التهذيبن حجر: اب هـ(.58بنْ  كرَ 
 472 /2 الكامل ف ي التاريخابن الاثير:  - 8
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بعثوا علَيَهْ  فتألبوا  َ م ن  إليَهْ  ، و  وفَ يماَ ،فعل ف يماَوالـكوفة والبصرة منَ يناظره  م صرْ
َ  جماعة   وتوظيف   ،حابة  الصّ من  كثير   من عزل   اعتمدَ  َ ي أ  ن  من ب َّّ م هم، مكان   ف ي ةي

بقاء   إلىَى عثمان نتهَ  بيَدَْ أَنَّ  ُ  ،هعماّل   إ َ عمل   علَىَ لّ  ك ، الأَمصَْار أهل   إلىَ ه، واعتذر
َ الخ لاَفةَ بيت   مدير   ،"مروان بن الحكمـ"ل وكَاَنَ ٌ وْ ، د يادة   ف ي ر َ قْ ن   ز ّ  ة  م  س  االن

وحصروه  ،ب ه  وأحاطوا  ،ب  وْ صُ  كلُّ  من  علَيَهْ  واجتمعوا  ،، فعادواالفتنة   وتأجيج  
 إلىَهم أبنائ   رسال  إو الأزمة   حلّ   إلىَ حابة  الصّ  انتداب   علَىَ الرغَّْم  م نْ و ،1داره ف ي

 ُ ْ ن َ ص ة  ، الخليفة   ة  ر خاَصَّّ َب  ا أنَّّ  ،علَ يّ  الإمام  و َ ال إلَّّ  الخليفة عثمان ا بقتل  لَّّ إتنته   لمَْ  فتنة
 .2سنة خمس وثَلَاَث ينَ  ف ي

ُ من مزايا عثمان  كاَنَ َّّه ْ  معََ متسامح  أَن ّ ينَ ال ي تزوج من قبيلة  فقَدَْ ، مسَ يح 
َ ، نائ  كلَبْ َ ل َ ، بنت الفرافصة ة َّّ  وهَ ي ٌ نصراني كلهم يومئذ  كلَبْنسائه، و  علَىَ ،ة

َ ، 3نصََارىَ َّّت ي وهَ ي َ  وألقتْ  وثبت لحظة مقتله، فصاحتْ  ال  وأخذتْ  ،علَيَهْ  ها نفس
َ بيدها، فتعمَّّ  يفَ السّ  ه ر  هْ ص   علَىَ أبوها يدخلُ  وكَاَنَ. 4هايد   أصابعَ  ها، فقطعَ د

َ  ،الخليفة َّّ  .5صدره علَىَهبي الذّ ه واضعا  صليب ب ُ ور  ه بعضُ مجلس   إلىَر ما يحض
صَارىَ َّّ بيد مثلُ  ،الن ُ  كاَنَ إِذْ ائي، الطّ  أبي ز بّ ُ يقر ي دني مجلسه؛ لمعرفته بسير من ه و

َ أدركهم من ملوك    .7يسْتنَشْدَهُُ شَيئْ ا من شعره وقَدَْ ، 6ب والعجمالعْرَ

                                                           

د بن علي بن طباطبا )ت  - 1 َّّ الفخري ف ي الآداب السّلطانية والدول هـ(: 709ابن الطقطقي، محُمَ
بَ يّ، بيروت الإس د مايو)دار القلم العرَ َّّ  .103( ص 1997لاميةّ، تح: عبد القادر محُمَ

 .178-168، صتاريخ خياط:خليفة بن  - 2
 .38 /70 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 497 /5 أنساب الأشرافالبلاذري:  3 -

 .55 /5، 4/365 المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأممابن الجوزي:  - 4
يا مجلة الأزمنةحسين أحمد شحادة: ف ي ثقافة الغفران والاعتذار،  - 5  .22-06-2012، سور
يب إلىَ معرفة الأديب( )دار الغرب الإسلاميّ، بيروت،  معجم الأدباء ياقوت: - 6 )إرشاد الأر

1993 )3/ 1168. 
 .248 /7 البداية والنهّاية؛ ابن كثير: 321 /12 تاريخ دمشقابن عساكر:  - 7



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 143 

 :م(661 -656 هـ/40 -36) بن أبي طالب علَ يّ  خلافة 
يعَ   ُ  بو َ  علَ يّ  الإمام بايع  ف ي عاَمةَّال بن أبى طالب بيعة ّ ه، و ُ مسجد رسول الل  لهَ

بّيربالمدينة: طلحة بايع ، والز ُ ، وأهل بدر كافة، و  بيعة   وكَاَنتَْ أهل البصرة.  لهَ
ٌ  تْ قام إِذْ قلقة،  الحروب والاضطرابات، ابتدأت من الفتن و أيام خلافته سلسلة

َّّت يبوقعة الجمل،  َّّ  ال ُ دب بير وعائشة ر لها طلحة ُ 1والز ، والخصومات صفين ؛ تلتها وقعة
َّّت ي َينَْ قامت  ال ْ  جمهور ب ية مسُْل م ينَ ال ّ ، وومعاو ُ حكيم، والت ووقعة  ،الخوارج تبعتها فتنة

 .2هروانالنّ 

د الإمام عليّ    برْ متَْ  جدَّّ َّّتي أ  يك  المعاهدات ال َّّ للبطر في عهد سابقيه، وأقر
ة الـكوفةنَجرْاَنالنسطوري سلطته، وعامل نصارى  َّّ معاملة فضلى، وكان يجالس  ي

يتحاور في أمور الدين والدنيا،ق يتباحث معهم، و حتى دخل قسم  ساوستهم، و
َّّ  منهم الإسلام أو كادوا، الى عماله باحترام العهود والمواثيق مع  كتبَ ثم

لا الذي قال فيه:  واليه على مصر،َ ومن أبرزها عهده الى مالك الأشتر المعاهدين،
ّ ه فيه رض  ا دعاك إليه تدفعنّ صلح   َ  ، فإنَّّ اعدوك، لل َ في الصلح د لجنودك،  ة  ع

بين عدوك عقدة   وإنْ  ...لبلادكا لهمومك، وأمن   وراحة   أو  ،عقدت بينك و
َ  ك بالوفاء، وارعَ عهدَ  فحطْ  ،ألبسته منك ذمةّ   ك ك بالأمانة، واجعل نفسَ ذمتّ

ٌ  جنةّ   ّ ه شيء ا اجتماع  عليه  الناس أشدّ   ،دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الل
فلا تغدرنّ  ...وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود،  ،مع تفرقّ أهوائهم

 َّّ ّ ه إلا بذمتّك، ولا تخيسنّ بعهدك، ولا تختلنّ عدوكّ، فإن ه لا يج ترىء على الل
ّ ه عهدَ  ا ا قضاه بين العباد برحمته، وحرم  ه وذمتّه أمن  جاهل شقيّ. وقد جعل الل

 َ يستفيضت  يسكنون إلى منع ولا مخالسة ولا خداع  ه، فلا إدغالَ ون إلى جوار  ه، و
                                                           

يعلى بن منبهّ - 1 يز، و ّ ه ابن عامر بن كر  فلما تتاموّا بمكة -عامل اليمن -ومروان بن الحكم، وعبد الل
يدون من الطلب بدم  فحبسوا عثمان بن حنيف  ، فتوجهوا إلىَ البصرة.«عثمان»تشاوروا ف يماَ ير

 .105، المعارف الوالي، وقتلوا خمسين رجلا وأحدثوا أحداثا.
 وما بعد. 234 /7البداية والنهّاية ؛ ابن كثير: 105 المعارفابن قتيبة:  - 2
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هذا هو منطق الإسلام النبوي في مجال احترام الأحلاف، والذي يحقق  .1فيه
 السلم والتعايش في أهم مبادئ العلاقات الاجتماعية.

َّّت ي الفْتُوُحمام ظاهرة يواصل الإ لمَْ   ُ  أتتْ  ال َ أك ثبات إ ف يعهد سلفه،  ف يها ل
ّ لاَمإِسْ ال اتالذّ  ّ بؤرة  ف ي ةي  ،وليالدّ المناخ  ف يراع الحضاري، وإثبات الوجود الص

َار طَ ال عنَْ  فاَر سَ ازاحة دولة  بعَدَْ  ةة خ َّّ ي ياَس  ماَ، والسّ  يَّ  ،ك سرْىَمقتل  بعَدَْ  لاس 
 ُ ُ وانتهاء مقاومة ف ْ نتهاء بام(، وال644هـ/32ه سنة )ول  ل م نْ  ،قسطنطينة إلىَظة ب يزْنَ

َ  م نْهاَ اقتطعتْ  بعَدْ  أَنْ  ّ ها أطراف ضطرابات والفتن ظلّ يعالج الا ف ي ح ينمينة. الث
َ  ،بالحوار والاقناع تاَرةَ   ،اخليةالدّ  خْرىَو  .يفالسّ ب أ 

  َ ُ يدْ  مْ ل َ خْ  الأَ لُ أهْ  لنَاَ جْ ر ُ  ار  ب ّ  ا عسكر  احتكاك   لهَ ة أهل   معََ ا ي َ ، س  الذّ مَّّ ى و
َ من بن   بعض   حادثة   َ إم(، 658هـ/ 38سنة ) ي ناجية َ ت ُ ب يت بن راشدع  ،وا الخر

 َ َّ ، وصفينَ  الجملَ  علَ يّ   معََ دوا ه  ش ّ  بعَدَْ خرجوا  ثمُ ُ  ، وحاولَ حكيم  الت  علَ يّ  الإمام
َ إ ّ  ، فنزلَ 2جيبوايُ  فلَمَْهم قناع ها من أهل   إليَهْ   ، واجتمعَ ن الأهواز  ا م  ب  جان   اجيّ  الن

 ٌ ْ أرادوا كَ  ،كثير َ س َ  ،الخراج   ر ْ وم أسلموا،  قدَْ  نصََارىَ ف يه مْ  وكَاَنَ، دقة  الصّ  عَ ن
ٌ دين   إلىَفرجعوا  َ  نصََارىَهم، وقوَمْ ُ دين   علَىَتوا ثبَ ٌ  وصٌ صُ هم، ول ٌ كثيرة  ، وطائفة

خْرىَ َ  من أ  َ العْرَ َ ب ت َ ى رأ  ر ُ ي َ ه َ ضوا ، فانتْفَ َّ ، هنُاَك عاَم لَ  أَخْرجَُوا سهَْلَ بنَْ حُنيَفْ   ثمُ
ُ  لهَمُْ  ، فارسلَ فاَر سَ  علَىَعلَ يّ   جيشه،  قائد معقل بن قيس معََ  3اكتاب   علَ يّ   الإمام

                                                           

 . 326 /1 : التذكرة الحمدونيةهـ(562ي )ت بن حمدون، البغداد؛ ا441ص البلاغة نهج - 1
بعدها؛  5/112تاريخ الرسّل الطبري:  - 2 بعدها. 714 /2الكامل ف ي التاريخ و  و
ه علي أَم ير المْؤُمْ ن ينَ إلىَ من يقرأ علَيَهْ   - 3 َّّ يم  من عبَدْ الل ه الرحّْمنَ  الرحّ  َّّ كتابي هذَاَ من المْؤُمْ ن ينَ  ب سمْ  الل

ه  ورسوله وكتابه  والمسلمين، َّّ والنصّارى والمرتدين سلام علَيَكْمُْ وعلى من اتبع الهدى وآمن ب الل
ه،  َّّ ا بعَدُْ، فإني أدعوكم إلىَ كتاب الل ه ولم يكن من الخائنين أَمَّّ َّّ والبعث بعد الموت وأوفى بعهد الل

ه ف ي الكتاب، فمن رجع إلىَ أهله  َّّ بما أمر الل م نكْمُْ وكف يده واعتزل وسنة نبيه، والعمل بالحق، و
ه ورسوله والمسلمين، وسعى ف ي الأرض فسادا، فله  َّّ َ يحارب الل َّّذ ي جاَء هذَاَ الهالك الحارب ال
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َّّذ ي ُ  قاَلَ  ال ة ولا تظلم أهل ،أهل القبلة علَىَ:" لا تبغ لهَ ّ مَّّ  إلىَ م نْهمُْ فعاد قسم  ،1"الذ
ىرشده، وقاتل الباقين  َّّ  .2تشتتت فلولهم حَت

ُ عامل    همُْ علَىَ  الخوارجَ  علَ يّ   الإمام ّ مخالفون  أَنَّ ّ  ضونومعار   ،اف كرْ ي ون، س ياَس ي
َ وهيبتها،  ولةالدّ يخالفوا نظام  لمَْ داموا  ماَ الـكوفة ف يوأبقاهم  َينَْ يحاورهم  وهَوُ  ب

ا  الح ين والآخر، همُْ إِلَّّ ْ يَ  لمَْ  أَنَّ َ  لهَمُْ  أ  دَ ه َ  ولَمَْ ، الٌ ب ْ ت َ ن ْ م   ه  ت َ ح ُ ن ُ ت ْ كَ م إلاّ ب  ه َ  ف يم ه  د  ي َ قْ م  ل  ت
َ  علَىَ علَ يّ   ْ  د  ي ُ  ن  اب ْ م ا. مج  ل َّّ َ شْ إ ولَمَ ُ ، طلبوا الوجعُ  ب ه   دَّ ت ُ  أنْ  م نهْ َ ل   يَ وص  ي َ  نْ م ، ه  د  عْ ب

َ  نْ إ:" وقَاَلوُا َ ف َ دْ ق َ ن َ  ،اك َ م  أا ي َ ، ينَ المؤمن   ير َ ف َ ل َ دْ ق  فْ ا ن ُ  نْ إ ك َ ن َ  عْ اي  ب ، فقال: لا نَ سَ الح
 ُ ُ رُ آم َ  مْ ك َ و َ نْ ا أل ُ ه َ . فعادوا القول، فقال: مْ اك ْ  ذلَ كَ ك ْ أ أَنتْمُ َ ب ُ ص  /21) ف ي. وتوفي 3"ر

 م(.9/2/661هـ= 9/40رمضان 

 م(661هـ/ 41-40) :علَ يّ خلافة الحسن بن 
يع الحسن بنْ  ، لسبع بقين من شهر رمضان سنة الـكوفة ف ي الخ لاَفةَ علَ يّ بو

ّ أ م(،661هـ/40) ال أَب يه، وأقام  ف يهاَقر َّّ ام ف يهاَعمُ َّّ َّ ، 4سَبعْةَ أشهر وسََبعْةَ أَي  ثمُ
ية بيع الأول سنة  ف ي صالح معاو ية  ، وترك الأمرَ 415شهر ر  يكونَ  نْ أ علَىَلمعاو

 ُ ى ،المدينة إلىَالأمر، وذهب الحسن  علَىَ بعَدْهَ َّّ ُ  حَت ُ ت َ ف  و    .6سنة خمسين مسموم ا ي

                                                                                                                                                        

ه  َّّ ه  علَيَهْ ، وجعلنا الل َّّ بنا والخروج من طاعتنا، استعنا ب الل الأمان علَىَ ماله ودمه، ومن تابعه علَىَ حر
ه   َّّ َبيَنْهَُ، وكفى ب الل  .126 /5  نصيرا!. الطبري: م. ن.بيَنْنَاَ و

د:  - 1 َّّ برْاَه يم بن محُمَ  .1/351 الغاراتالثقّفي، إِ
 .130 -122 /5الطبري: م. س. - 2
 .362 /7 البداية والنهّاية؛ ابن كثير: 293 /1 تثبيت دلائل النبّوةالقاضى عبد الجبار:  -3
حسن خمسة أشهر ونصف، وقيل: ستة ؛ وقيل: كاَنتَْ خلافة ال203ص  تاريخ،خليفة بن خياط:  - 4

؛ 7 /3 الكامل ف ي التاريخ؛ 260 /1 دار الصّاوي، القاهرة() التنبيه والإشرافالمسعودي: أشهر. 
يزي:   .359 /5 إمتاع الأسماعالمقر

 .260 /1 التنبيه والإشراف - 5
 .5 /6 البدء والتاريخ؛ المقدسي: 60 /3 أنساب الأشرافالبلاذري:  - 6
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ْ إ  َ ن ُ هَ ت ّ  الخ لاَفةَ ى عصر ُ  وكَاَنَ ،اشدةالر ُ إ وكَاَنَن عاما، يه ثلاثأمد  ختيار
ُ  الخليفة   ْ إولى ، ففي الأ  نتخاب  الإ علَىَ -الغالب ف ي - يقوم َ تَ ن ْ أ   بَ خ َ ث َ فا، الث  ان ثن َ شُ ر أَبوُ  ح

ُ  ،خليفة   بكر بايعه ّ  و ّ و .اسُ الن ُ الث ُ  ي بكر  أب   تعيين   علَىَ قامتْ  انية َ ع َ م بايعه  ،خليفة   ر و
 ّ ّ و .اسالن َ الثاّلث َ شُ ة ر َّ  من مشاورة   ،ح ْ  نْ م   ة  ست َ  د  العقْ  ل  أه َ  عثمانُ  ،لّ  والح ، خليفة

ّ و َ  أهل   ابعة بانتخاب  الر ّ و ر  دْ ب َ  عاَمةَّ   اس  الن ّ  ل  ع َ ي  أهل   ، والخامسة بانتخاب  ليفة  ا خ
 .خليفة   الحسنَ  الـكوفة  

يرى "ديورانت  ّ إِسْلاَمال أن الحكومة 1"و ّ  ف ي ،ةي َّّت ينة السّ لاثين الث تلت  ال
ّ وفاة  ية ديمقراطية من الوجهة  كاَنتَْ  ،بيّ الن ّ جمهور ية، بالمعنى الن َّّذ يظر  كاَنَ ال

َ الزمن القديم،  ف يالعبارة  هذَ ه  مفهوما  من  ن راّش د يالكور الذّ  ك جميعُ يشتر أنْ  وهَوُ
ّ من  أَماَّوتحديد سياستها.  ولةالدّ اختيار رأس  ف ي ةاحية الالن َّّ َّّذ ينَ  كاَنَ  فقَدَْ  عمَلَ ي  ال

يرسمون سياسة  ،يختارون أمير المؤمنين َ ف   ،ولةالدّ و ٌ ئ ٌ  ة  ولَمَْ. من أعيان المدينة قليلة
ُ  نْ يكُ  ْ ي َ ن ُ ظَ ت ٌ  ر ّ أن  ذلَ كَ طبيعة الحال، ب هذَاَغير  شيء  وفَ يذكائهم  ف ياس يختلفون الن

ُ الدّ ضمائرهم، ولهذا فإن  َّّ يم َّ  ف ية قراطي ة، ولا أحسن صورها لا بد أن تكون نسبي
َّّ رك  امن صور الألج ماَتنشأ صورة  من أنْ  محيصَ  ُجتْمَعَ ف ية ي َّّت ي ،اتالم لا تتيسر  ال

ُ سُ  ف يهاَ َ سْ ن   ف يهاَ تقلّ   التيو ،ل الاتصالب ُ ب   .المتعلمينَ  ة

 

 

 

 

 

                                                           

 .145 /13 حضارةقصة ال  - 1
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عالفتوحْالسلاميةْوْ
ْ
ْْوَض

 
ةال عَرَْْمَسِيحِيَّ

 
ْْةبِيْ ال

َ قبُيل الفتح    ّ و امالشّ لبلاد  ب يّ العْرَ ة كَن يسَ الـ كاَنتَْ رق الأوسط الش
 ّ ّ الس يان ي ّ ة كنَ يسَ ة، ومثلها الـرْ ي سْطوُر  َّّ َ الن َ ، ة بات كَن يسَ أصبحت  دْ ق ة غير قانونية، و

َ ال كاَنَكهنوتها غير مشروع.  ي يك الملـكي، أَوْ  يوُنان يّ رك الب طْر   ف يالأرثوذكس  ب طْر 
 َ َّّذ ي، الوحيد أنطْاَك يةَ ْ ر الإمْب راَطُوال علَيَهْ  وافق  ال المطارنة ورجال  وكَاَنَطي، ب يزْنَ

ّ ن ين الخلقدونيوالدّ  َّّذ ينَ ر وحدهم إمْب راَطُوابعون للالت بالعمل.  ولةالدّ  لهَمُْ أجازت  ال
َ  أَماَّ ساَط ر َّّ ْ الاختفوا وراء الحدود  قدَْ ة فكانوا الن ةب يزْنَ َّّ أمان داخل  ف يوعاشوا  ،طي

ْ الإضـطهاد ال عنَْ  بعيد ا ،فاَر سَ بلاد  خْرىَطي، ومن ناحية ب يزْنَ ، تعـرضّ أ 
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 ّ َّّذ ينَ الأرثوذكس  يانر الس َ  ف يالأغلبية  كاَنوُا ال يةَ  ماَماضطهاد شديد،  إلىَ سُور 
 .1العمل سراّ   إلىَاضطرهّم 

َ قدوم  معََ  ّ  يعرف أتباع لمَْ نحو  كامل.  علَىَورة الصّ ب تغيرّت العْرَ  سولالر
د َّّ َينَْ الاختلاف  عنَْ العقود الأولى، إلاّ القليل  ف ي، محُمَ ْ  وائفالطّ  عنَْ  ب يةَّال ، مسَ يح 

داموا لا  ماَولو عرفوهم "بأهل الكتاب"، ووعدوهم بالحماية والعيش بأمان 
ْيةَوجيوشه الفاتحة، وما داموا يدفعون  إِسْلاَمال ف ييتدخلّون   رفضلما و .الْج ز

 في الاجتماعية تهمبمكان ىأدَّّ  قد الإسلام النهاية اعتناق في والمسيحيون اليهود
ية، بدفع مشروطة ذمتهم .متغير وضع في دائما تبقى أن الإسلامي المجتمع  الجز
 بحسب"فيرستون هذا، ومع الإسلاميّ.  المجتمع في ثانوي وضع وقبول

2Firestone :بالتأكيد كان الذميين() المحمية الدينية الأقليات وضع فإن 
 ُ  أو ديني نظام أي الدينية في الأقليات وضع من ضلأف يكن لم إنْ  رضي ا،م

ّ  الحياة ازدهرت كيفوهذا ما يوضح لنا  الزمن. لذلك معاصر سياسي  ةاليهودي
 .الإسلامي العالم مناطق من في كثيروالمسيحيةّ 

ُ  كاَنتَْ  ْ  المقاطعات   ف ي الجديدة   ولة  الدّ  مصلحة يةَّال َّّت ي ،مسَ يح   احتلهّا ال
ّ ب محصورة   ،ثا  ون حديالمْسُْل م ة أهل معََ  لميّ  السّ  عاَيشُ  الت بجباية  الذّ مَّّ من  نوعين   ، و

 َّّ َّّ رائب: الض يبة الأولى الض َ ر يبة الأرض، ولقد فرُضت  أَوْ الخراج،  وهَ ي ضر
ّ ب َّّ تمييز. و دوُنَوالمسلم  المْسَ يح يّ  علَىَساوي الت يبة الض ّ ر َ انية الث يةَ وهَ ي ْ  أَوْ ، الْج ز

يبة محدودة يد ْ  البالغين من علَىَ هذَ ه  فعها الفرد، ولقد فرُضت ضر ّ ينَ ال ي  مسَ يح 
خص الواحد بدلا  من الخدمة الشّ  عنَْ فقط، وقدُّرت قيمتها بدينار واحد يدُفع 

يةَّال يبة عسَْكرَ  ْيةَ. ولقد عدُّلت ضر ّ وضع الفرد  معََ لاحقا  لتتطابق  الْج ز رعي، الش
                                                           

يان ف ي التاريخ، تَحتَْ سيطرة الخلفـاء"، ترجمة حنا عيسى توما، الباب  - 1 يز عطية: "السرّ عز
يانية ص،  26الراّبع،  Syriac Studies.. 10- 4 - 2008مجلة دراسات سر

ية ابراهيم، ص - 2  .49ذر
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ّ  م نْهاَتثني الأفـراد العاملين، واس ف يفانحصرت  ساء والأطفال والقساوسة الن
ّ و بذلك، أصبحالشّ هبان والر ّ  يوخ. و ي َ و يعَاَق بةَون الالمْسَ يح  ساَط ر َّّ ة والأرثوذكس الن

َمتَعَّشعبا  واحدا  ي يبة ذاتـها  ت يخضع للضر  . 1تمييز دوُنَبالامتياز نفسه، و

َّّ حقوقا   إِسْلاَمالإمرة  تَحتَْ  يعَاَق بةَأحرز ال  أثناء  ف ييعرفوها  لمَْ  ةد ين ي
ْ ال معََ وجودهم  ّ  إِسْلاَماللاتّ ج  ين. وتميزّت س  الدّ  ف يطيين شركائهم ب يزْنَ ّ الت يخي ة ار

ساَمُح المبكرّة بروح َّّ َ السّ عور الشّ و الت َ دَ ويّ بالع  فُ الإحساس تلهّ   هذَاَ قَ الة، وراف
 َ ّ الإستفادة من  إلىَب العْرَ ُ الث َ قافة والعلوم الم َ ت َّّت ي ،عوب القديمةالشّ  ع ندَْ  دّمةق  ال

ّ سيطرتهم بغضّ  تَحتَْ  كاَنتَْ  الموقف  وهَذَاَ. أَدْياَنال ف يالاختلاف  عنَْ ظر الن
َّّت ي ،ليم يفسّـر المكانة العاليةالسّ  َ و يعَاَق بةَاحتلهّا ال ال ساَط ر َّّ  .2 بلاط الخلفاء ف ية الن

َ غزو  بدأ  ْ  بالعْرَ غزوة  بعَدَْ م، أي 634هـ/ 13سنة  امالشّ لبلاد  مسُْل م ينَ ال
ين سنة،  الفرس  لمَْتضعضعت أركانها وتبددت أحوالها، و إِذْ للمنطقة بعشر

 َ ُ عْ تسترجع قواها ب َّّ من شدّة  د بة المؤلمة الض َّّت ير سكان  وكَاَنَذاقتها من الفرس.  ال
ْ البلاد يتدينون ب يةَّال َ  ماَ مسَ يح  َ خ ة   ا أقليات  ل َّّ ّ و يهَوُد ي  اللغُةَ من جهة وأََماَّ. ة  وثَنَ ي
ُ  واحل  السّ  ثلاثة أقسام: سكانُ  إلىَفكانوا يقسمون  َ  يتكلمونَ  كاَنوُاهم أغلب  اللغُةَ

ّ ال َ يوُنان ي ّ و الجنوب   وسكانُ  ،ة َ  م ماَّ رق  الش َ ل  ي َ  يتكلمونَ كاَنوُا ي البادية ّ العْرَ َ ب ي  وأهلُ  .ة
  .3الآرامية   يتكلمونَ كاَنوُا البلاد   سط  أوا سكان   معََ  مال  الشّ 

ّ ون المْسُْل م أول وقعة واقعها كاَنتَْ  4مصَرْو امالشّ فتوح  ف ي   خ لاَفةَ ف ي ومالر
ّ ، وعلى أرض فلسطين أَب ي بكر َّ  ،، ففتح غزةاس عمَرْو بن العاصالن َ فتح  ثمُ  بعَدْ

                                                           

يز عطية: م. س. ص - 1  .27عز
يز عطية: م. ن، ص - 2  .27عز
بَ يّ"، نقولا ال - 3 ى الفتح العرَ َّّ يا وفلسطين م نذُْ فجر التاريخ حَت خوري، الأب:" أصل المسيحييّن ف ي سور

يانية  .160، ص2012، أغسطس 14  دراسات سر
ّ ه: 140ص  فتوح البلدانالبلاذري:  - 4 د بن عبد الل َّّ ،تح: وليم ناسوليس فتوح الشّام؛ الأزدي محُمَ
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أنفسهم وأموالهم ومنازلهم،  علَىَ الأماَنأعطاهم  أنْ  علَىَ ونابلس 1سبسطية ذلَ كَ 
يةَ علَىَ أَنَّ و ْ َّ أرضهم،  علَىَرقابهم والخراج  علَىَ الْج ز ّ فتح مدينة ل   ثمُ َّ  ،وارضها د  ثمُ
ُ ف ينيبو  وعمواس 2بنىتح ي باسم مولى  ،ضيعة تدعى عجلان ب هاَواتخذ  ،3ت جبر

 ُ  .ذلَ كَ مثل  علَىَ وفتح رفح ،، وفتح يافالهَ

َ أَنْ  عبُيَدْةَ أَبوُ علَيَهْ  وقدم    ين فتحَ  بعَدْ سرْ َّّ سنة ست  ف ي وذَلَ كَ ونواحيها  ق ن
َ عشرة  يلياء وهَوُ ُ ، وإيلياء مدينة بيت المقدسمحاصر إ َّ ، في َ ه وجَّ قال: إن ُ ه  إلىَ ه

 َ يلياء أنطْاَك يةَ َّ غدر أهلها ففتحها،  وقَدَْ  ،من إ َّ  ،ثلاثة أَوْ ومين عاد فأقام ي ثمُ  ثمُ
يلياء من أَب ي  أهل  علَيَهْ  صولح  ماَمثل  علَىَ ،لحالصّ و الأماَن عبُيَدْةَطلب أهل إ

ْيةَمن أداء  ،امالشّ مدن   أنْ  علَىَ ،نظراؤهم ف يه  دخل  ف يماَخول الدّ والخراج و الْج ز
ابب عمُرَ لهَمُْ يكون المتولى للعقد   ،ب ذلَ كَ عمُرَ  إلىَ عبُيَدْةَ أَبوُنفسه، فكتب  ن الخطَّّ

َّ  ،د مشَْقَ من  فنزل الجابية ،فقدم عمُرَ يلياء إلىَصار  ثمُ فأنفذ صلح أهلها وكتب  ،إ
َ  وكَاَنَ، ب ه   لهَمُْ  ْ ف يلياء  حُ ت  .4سنة سبع عشرة ف يإ

ُ  الفْتُوُح كاَنتَْ  مصَرْو ماالشّ  ف ي  َ سْ م َّّ م  ت ُ  ة  ر َ سْ والحرب م َ ع  ت َ  ذلَ كَ  معََ ، ة  ر َ ق   ثمَةَّ ٌ ي  م
َ وأخْ ُ  لمَْ اقٌ ل َ عْ ت ّ إِسْلاَمال العلَاقاَتادامة  ف ي، ولها دور مْ د ْ ة ي يةَّال ا، مسَ يح  َّّ فتح  ولَمَ
 َ ْ العْرَ َ  يسب  ب بل َ رمانوسة ابنة الملك ، أخذت أم صرْ  وكَاَنَ، أسيرة   ،سالمقُوَقْ

َ تزوج بارْ  قدَْ  بن هرقل طنطينقسْ  َ القائد  بيَدَْ أَنَّ انوسة؛ م  عمرو بن العاص ب يّ العْرَ
                                                                                                                                                        

الأعلاق الخطيرة ف ي ذكر ؛ ابن شداد: 73(ص1854لأيرلاندي )مطبعة بتسن مشن، كلكتا، 1
يرة،  .401ص  أمراء الشّام والجز

ياء، وهي من أعمال نابلس.  1 يحيى بن زكر ياء و بها قبر زكر سَبسَْط يةَُ: بلدة من نواحي فلسطين، و
 .3/184 معجم البلدانياقوت: 

 .428 /5يبُنْىَ: بليد قرب الرملة . ياقوت: م.ن.  2
ينَ  3 بين غزّة أقلّ من ذلك. بيَتُ ج برْ بين القدس مرحلتان، و بينه و : بليد بين بيت المقدس وغزّة، و

 . 519 /1ياقوت: م.ن. 
 .140، ص فتوح البلدان - 4
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َّّ مكرمة الجانب  ب هاَبعث   إلىَ قيس بن سعد معََ معها  ماَجميع  معََ زة الخاطر معز
َ  ف يأبيها  ْ مدينة م ُ اكراما  ،فن ُ ؛ لهَ بعث هدية  ل أَنهَّ ّ ه و ُ كاتب رسول الل ، وعدَّّ 1لهَ
 َ َ  هذَ ه   سالمقُوَقْ َ الفعلة جميلا ومكر ْ  من ة  م  العلَاقاَتميزان  ف يعها أود ،مسُْل م ينَ ال

 ّ ل م ماَّاجحة، الر َّّ ّ  العلَاقاَتتدعيما للصلات و 2ةكَن يسَ ي الـمؤُرَ خّها بعض سَج َّّ الس ي ة ر
َ زعماء  معََ  ت إِذْ ب، العْرَ َ ؤ من دواعي تواطُ  عدَُّّ َ  معََ س المقُوَقْ ه قوم   علَىَب العْرَ
 ّ  .ومانالر

ُ  وكََيفَْ  ،علَاقاَت منم همْاَ يكَنُْ و   َ ه  ف  إقرار   إلىَا ت تالي  ها أدَّّ ، فأنَّ تْ م
َينَْ  لحْالصّ  َ  ب َ  بوثيقة   مسُْل م ينَ وال س  المقُوَقْ َ م ُ ف ُ  ها أنْ اد َ أَقبْاَط  لل الأماَنُ ى طَ عْ ي  نْ ، وم

 َ َ  أراد َ البق َ م  ب اء ّ ن م   صرْ َائ  هم و هم وأموال  أنفس   علَىَ، وم  الر  لحْ  الصّ  ضوء   وفَ يهم. سكنَ
 َ َ ت َ ن َينَْ  العلَاقاَتُ  تْ ام ْ  ب ّ ينَ ال ي ْ  والفاتح ينَ  مسَ يح  ُ إِذْ  ،مسُْل م ينَ ال ُ  إليَهْ  وا " تقدم  وا أنْ وطلب

َ هم حرّ  يمنحَ  َ الدّ هم يت ة َّّ ُ ين ي يأم َ  برجوع   رَ ، و ي َ م   همْ ك  ب طْر  ْ ن م َ ن ُ ف عمرو  ، فأجابَ اه
َ طَ  َ ل َ ب َ  هم، وأظهر ْ م َ ي ُ ل ْ  ه َ للأق َ ، فازْ اط  ب َ د َ ث   هؤَلاَء   اد ُ  ب ه   ة  ق ة  ، إليَهْ  وا ومال خاَصَّّ ا ب  َّّ َ  لمَ ُ وْ أَ ر  ه

َ الصّ  لهَمُْ  يفتحُ  ُ  ،دور ي َ  لهَمُْ  يحُ ب  و َ إقام َائ س  ال ة َ  د  والمعاب   كنَ َّّذ ي ،الفسطاط   سطَ و َ  ال َ ب ُ ن  اه
َ  الأَقبْاَط   بمساعدة   ُ وجعل َ  ه َّّ صرْ م  ال يار  الدّ  عاصمة َ ، ة  ي ُ  ين  ح   لىَع ه َّّ  مسُْل م ينَ لل يكنْ  لمَْ  أَن

ُ معبدٌ  يَ  لوّنَ صَ ، فكانوا ي ْ و  .3الخلاء" ف ي طبونَخ

 

 

ْ  أحوال ّ ينَ ال ي :الفْتُوُح بعَدَْ  مسَ يح   

                                                           

يزي: 44 -40 /2 فتوح الشّامالواقدي:  - 1 تاريخ الـكنيسة ؛ وقارن: القمص: 1/339 الخطط؛ المقر
 .401، ص القبطية

 .401 -400ص  يةتاريخ الـكنيسة القبطالقمص:  2
 .402القمص: م. ن. ص  - 3
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ّ و مؤُرَ خّأشار   يانالس ْ  نَّّ أ إلىَ ر ّ ينَ ال ي َّّ  مسَ يح  َ حب َ  ذوا حكم  ب، وأنَّّ العْرَ
َ  ليالجاثليق ايشوعيهب الجذا َ ب ُ  لَ ذ َ صَ ق ُ  كيْه لـ  ى جهد  ار َ ه  ظْ ي َ  ر  ،1للفاتح ين الولاء

يقال ّ  نَجرْاَن اأمير   أنَّّ : و ّ   اي َ مسيحي َ ا ت َينَْ  طَ سَّّ و ْ  من ونالَ  ،همذهب   ب  ،اعهد   مسُْل م ينَ ال
يدي عنَْ ، ونقل 2المعاملة حسن لهَمُْ  يكفل َ  يدلّ   ماَ، تاريخ كو عدم تعاون  لىَع

َ  أَوْ  ،الفاتح ين معََ الجاثليق  َ ت ّ  ق َ   علىرَ الأمْ ه  ل  ب ، قوله: "حينما رآى الجاثليق ض  ضَ م
َ  أنَّّ  أيشوعياب ُ  قدَْ ها أبوابَ  (، وأنَّ )المدائن احتلوا ونهبوا ماحوزي قدَْ  بَ العْرَ َ ق  ن  تْ ل

َّّ )الـكوفة العاقولاء إلىَ َ ( تَ )كركوك كرخ سلوخ إلىَ(، فر ّ  ج َ ب  ن َ ا للم َ ج  أَماَّ. 3ة"اع
َّّذ يالمشرق  4مطرافوليط ""ماروثا يت ف ي كاَنَ ال باَّنَ تكر  فقَدَْ ، يّ إِسْلاَمال الفتح إِ

ْ  أمام فتح َ تَ  ،المدينة قلعة أبواب مسُْل م ينَ ال ّ  ج َّّ الدّ  المجازر   لوقوع اب  ن ي َ  إنْ  ،ف يهاَ ة  مو  ه ي
 .5عنَوْةَ   فتُ حَتْ 

يجاد مشتركات مع المسلمين، و  بناء علاقات بادروا الى استطاع النساطرة إ
يق  سأل  إذ بادل الهدايا،وت نَجرْاَنمعهم منذ عصر الإسلام النبوي، عن طر

يشوعياب ل الى تساهل في الثاني النبيَّّ "الإحسان الى النصارى"، محاولا التوصّ   إ
ية بي  بعد ولعلهم .6دفع الجز ونتائج طيبة حاولوا حصاد خيرات عميمة الفتح العر

                                                           

 كرسي بطاركة أخبارصليبا بن يوحنان:  ،٦٢ ص فطاركة المشرقماري سليمان:  - 1
كَنسَ ي التاريخ العبري، ابن ،55-٥٤ ص (1896)روما، ]المجدل[،المشرق ْـ ؛ ألبير ١١٥ /2َّ ال

يانية الشرّقية: أبونا  198، صالـكنيسة السرّ
 2/281 نقلا عنَْ التاريخ السّعردي 198: م. ن. صألبير أبونا - 2
 .198: م.ن، صألبير أبونا - 3
المطرافوليط: رئيس أساقفة،  يكون علَىَ رأس كل مقاطعة كنسية كبرى مطرافوليط، ينتخبه  - 4

ينال الرسّامة من ب يك )الجاثليق(. "تاريخ كنيسة المشرق "الشّعب، و )تركيبة  13الجزء  -د اليطر
 كنيسة(.

كَنسَ يّ : ابن العبري - 5 ْـ  2/125 التاريخ ال
وما  619، صV111,p.o، نقلا عن التاريخ السعردي، 127، ص مسيحيو الشرقدوسلييه: - 6

 بعدها. 
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إنَّّ المسلمين عاشوا : ون"يقول 1-""دوسلييهبحسب - النساطرة فإنَّّ  في العلاقات.
بهم العقيدي من ال تامّ   على وفاق   ّ ينَ معهم نظرا لقر ي وعندما كثر المسلمون  "،مسَ يح 

َّّ وسكنوا مدن الفرس فيما  ه لإرضاء أتباع الدين الحق، وهدموا بيوت النيران، فإن
أهل سائر وساد بينهم اعتقاد بأنَّّ المسلمين" أكرموا النصارى أكثر من  يبدو،

يشوعياب الثالث بادر الى الإعتراف بأن المسلمين "لم  .2الأديان" كما أن الجاثليق إ
يمتنعوا عن مهاجمة الدين المسيحي فحسب، بل إنهم أوصوا بعقيدتنا خيرا، كما 

 .3احترموا الـكهنة وقديسي الرب، وكانت لهم أياد  بيضاء على الكنائس والأديار"

  ُ ّ االعلماء  بعضُ  عُ ج  رْ ي ي ْـكنَسَ  َ ستقبال إ 4ينل ْ  بالعْرَ َّّذ ينَ  ،الفاتح ين مسُْل م ينَ ال  ال
يرْةَقدموا من ال َ  جزَ  ّ العْرَ ْ  لدَنُ  من  ،ةب ي ّ ينَ ال ي َّّ  :عديدة   عواملَ  إلىَ ،مسَ يح   ،ة  نفسي

ةا جْت ماَع  و َّّ َّّ  ،ي ةو ،ة  وقومي َّّ ّ أن  ذلَ كَ  .د ين ي يانالس َ  تَحتَْ ينوؤون  كاَنوُا ر ْ ن الحكم  ر  ي
ْ ال َ  ف يطي ب يزْنَ يةَ ُ  حاولَ  إِذْ . فاَر سَ  بلاد   ف يمضطهدين  كاَنوُا كَماَ ،سُور  ْ الف  سُ ر

 َ ُ  ،ين المجوسيالدّ هم لقبول إخضاع  العنف   أساليب   لَّّ مستخدمين لهذه الغاية ك
َاماء، الدّ  وسفك   َّّ كاهلهم  علَىَأثقلوا  كَم  ،اهريالظّ بب السّ  أَماَّرائب الباهظة. الض

ْ لإثارة ال ّ  علَىَطيين الاضطهاد العنيف ب يزْنَ يانالس َ  ،ر ّ لرفض  فهَوُ يان قبولَ الس  ر
ّ  الأفكار   قمعَ  ذلَ كَ من وراء  م(. وإنَّّ 451) خلقيدونية مجمع   قرارات   َّّ الت ي  ،ة  حرر

َّّذ ي ،والوعي القومي ّ صفوف  ف ي دبّ  ال يانالس َ  ،ر ْ للتخلص من ن المستعمر  ر  ي
ْ ال َّّذ ي ،طيّ  ب يزْنَ َ  ال َ  بَ سل يةَ ة  الطّ ها خيرات   سُور  َّّ  .ب يعي

                                                           

 . 123ص  مسيحيو الشرق والإسلام،- 1
 .628، صريخ السعرديتا - 2
 . 124دوسلييه: م. س. ص  - 3
يـان - 4 يرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص:" السّ ر والإسلام تـــــاريخ مشتـــرك"،  البطر

يان الأرثوذكس يركية أنطاكية وسائر المشرق للسر  .الموقع الرسّمي لبطر
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َ  امالشّ فتوح  وفَ ي  ُ ت ُ  لّ  د ي ر واَيةَ  لدَنُ  ن م   كبير   رتياح  إ علَىَ 1الواقد
 ْ ّ ينَ ال ي ُ  أَباَ ، بقوله: أنَّّ مسَ يح  ا بيَدْةَع َّّ ُ  سارتْ  ،هبأصحاب   د مشَْقَ  دخلَ  لمَ  سُ سُ الق
ّ و َينَْ  هبانُ الر َ  ب ْ يد َ  لَ إِنْج يرفعوا ال وقَدَْ  ،ه  ي ّ ب والمباخر  عبُيَدْةَ أَبوُ ودخلَ  ،والعود   دّ  الن

َّ جَ  عبُيَدْةَأبي  من أصحاب   ، وما أحدٌ الجابية   من باب   َ ر َ  د ُ سيف ّ ، وه َ  ىقَ الت  ع ندْ
َ  ة  كَن يسَ الـ ْ ج  .خاَل د شَ ي

َ  ف ي  ُ  كاَنتَْ  م صرْ ُ دَّّ م م( 647 -642هـ/25 -21) ولاية عمرو بن العاص ة
اب وخلافة عمر ّ ات م( أحسن أوق644 -634هـ/23-13) بن الخطَّّ َّّت ياحة الر  ال

 َ ا، الأَقبْاَطُ ها ذاق َّّ َ  ولَمَ َ ت َّّ و َ  ىل َ  عفان   بنُ  عثمانُ  الخ لاَفةَ َ  لَ زَ ع َّّ عمرو، وع ّ ه بن  عبدَ  نَ ي الل
َ  ،ي سرحب  أسعد بن  َ اشْ ف  بعَدَْ أَنْ ؛ ف2ة  ظَ باه   بَ ضرائ   م نهْمُْ  ي، وجمعَ الأهال   علَىَ دَّّ ت

َ جَ  َ ب َ ا اه َ  -سُ المقُوَقْ ْ ق ينَ  -ال  ب َ ا جَ عمَرْ   ، وأنَّّ ألف   ألفَ  عشر َ ب َ اه  ألفَ  ا اثني عشر
َ ، جَ ألف   َ  سنة   ل  أوَّّ  ف ي ي سرح  ب   أا ابنُ ب بعة َ  أر يادة  دينار   ألف   ألفَ  عشر  ، بز

َ  مليونين   َّّ ع ْ يَ  كاَنَا م ُ ج ُ ب َ  عبد   أَباَمرو: يا عمرو. فقال عثمان لع وه ّ ه، د َّ الل َ  تْ ر َ قْ الل ُ ح  ة
َ كْ بأَ  َ ث َ  نْ م   ر َ ر ّ د َ عمرو: أضْ  قاَلَ ، ولّ  ا الأه ُ رْ ر ْ ت َ ب   م َ و َ د  ل َ  لمَْ  إنْ  ذلَ كَ ا، ه ُ ي َ  تْ م  . 3يلُ ص  الف

  َ َ جَ  بُ مكاس   ثمَةَّ َ ن َ  من الفتح   الأَقبْاَطُ ا اه َ م  ل ب يّ العْرَ ُ م نْهاَ، صرْ ير ن هم م  : تحر
 َ َ الع ْ ال لطات  السّ  ن جانب  م   ين يّ  الدّ  هاد  ضط   والإت  ن ة  ب يزْنَ َّّ بطاركت   طي  كذَلَ كَ ها. و

 َ َ ت َ  الأَقبْاَطُ  نَ كَّّ م َائ س  ن الكثير  م   مّ  من ض َّّ  كنَ سَ و ،ة  الملكاني ة ات  مؤُسََّّ َّّ خْرىَ د ين ي  إلىَ ،أ 
َّّ ة الكَن يسَ الـ َ أَنْ  ،ةقبط ي ْ ها التركَ  بعَدْ ُّ ط  ب يزْنَ َ ال وفَ ي. ونَ ي َّّ  ة  إِداَر  ، صارتْ ة  المحلي

ْ شُ  الوظائفُ  َ ب ُ نْ هم، فم  غير   دوُنَ الأَقبْاَط   علَىَ ر  كْ ح   ه َ  :مْ ه َ الـكت ُ ب ُ وجام   ،ة َّّ و ع  ،رائب  الض

                                                           

 .72 /1 فتوح الشّام - 1
يال عطية: - 2  406ص  تاريخ الـكنيسة القبطيةالقمص: ؛ 105 تاريخ الـكنيسة الشرّقية سور
يزي: 188ص  فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم:  - 3 ؛ القمص: م. 1/149 الخطط والآثار؛ المقر
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 ُ ّ   والقضاة ّ  المحل ّ  كَماَ أَنَّ . ونَي َ الث َّّ ال قافة َ قبط ي َ  ة ْ إ تْ دَ ه  ش َ ت  ن  رحلَ  بعَدَْ أَنْ  ،ال  ا هائ  اش  ع
ْ ال  .1البلاد   عنَْ  طيونَب يزْنَ

َ  ليسَ   ْ  رضا علَىَ لّ أد ّ ينَ ال ي ّ  الخ لاَفةَ عصر عنَْ  مسَ يح  ّ  اشدة، أنَّّ الر يانالس  ر
اب الخليفة عمر علَىَمن أطلقوا كلمة "فاروق"  همُْ  َّّت ي، بن الخطَّّ متداولة  زاَلتَْ  ماَ ال

 لدَنُْ تدعم تسمية عمر بالفاروق من  وقَدَْ ، 2ا شمعونصليب بحسَبَ  - تراود أذهانهم
:" بلغنا أن أهل قاَلَ  3م(742هـ /124ابن شهاب الزهري )ت ر واَيةَاهل الكتاب 

من  ذلَ كَ ون يأثرون المْسُْل م وكَاَنَلعمر: الفاروق،  قاَلَ أول من  كاَنوُاالكتاب 
َ  ولَمَْ قولهم،  ْ ي ُ ب َ غْ ل ّ ه   رسولَ  ا أنَّ ن َ  الل َ ذ َ ك بها  يخصّ   4بيد أنَّّ الطبري .شيئا" ذلَ كَ من  ر

 ديلت الروملبني إسرائيل على لسان كعب الأحبار في حديثه لعمر:" ثم أ   نبوءة  
ُ  عليهم إلى أنْ  ّ  و ه نبي  ل َّّ ا على الكناسة، فقال: أبشري أورى شلم! عليك يت، فبعث الل

َّّ ي الفاروقُ   قيك مما فيك".ن

ْ  اتسم موقف إِذاَلا عجب   ّ ينَ ال ي َ المشرق بارتياح لمجيء  ف ي مسَ يح  ب، العْرَ
ْ  لأن ذلَ كَ  ّ ينَ ال ي ّ   مسَ يح  َّّذ يلم الظّ وا من مل َّّ  ال ُ ضوا تعر فترات عديدة من العهود  ف ي لهَ

ة َّّ َينَْ ائر الدّ للصراع  وكَاَنَ ،الفارسي ّ  ب ٌ  والفرس ومالر ْ  كره ف ي دور ّ ينَ ال ي  مسَ يح 
 ّ يانالس يأسهم من كلتا  ،ر ّ   ، فكانوا يطمحون5َولتينالدّ و هم ن استبداد  م   ص  للتخل
 َّّ َ كاَنتَْ  وسيلة   ة  بأي ُ  الفاتح ينَ  لَّّ ، فلع ُ الج َ د َ  يكونونَ  د َّّ إِنسْاَن   أكثر َ  ورحمة   ة  ي  وقَدَْ هم. تجاه

                                                           

 .106عطية: م. س. ص  1
يوس - 2 يغور ، لاقة البطاركة والمفارنة بالخلفاء العباسيينعصارة فكر، ع: صليبا شمعون المار غر

خْرىَ، الموصل،   .96( ص2009)ديوان أوقاف المسيحييّن والديانات الأ 
التاريخ ؛ الطبري: 1/350 أخبار المدينة؛ ابن شبة: 3/270 الطبقات الـكبرىأخرجها ابن سعد:  - 3

 .44/51 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 4/106 أسد الغابة؛ ابن الأثير: 2/562
 .611 /3 تاريخ الرسل والملوك - 4
، تاريخ 11421(، عدد: elaph). مجلة ألفا(، 5ق/3سياّر الجميل: "المسيحيون الع راَقيون" )ج - 5

6/11/2010. 
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 َ ّ  بَ حَّّ ر ي ْ -ون المْسَ يح  اأَي َ  بمجيء   -ض  َينَْ  الـكبير   للتقارب   ب  العْرَ ّ لغتهم  ب ّ الس يان ي  ة ولغة  رْ
َ  الفاتح ينَ  ّ العْرَ ُ  ، لـكون  ة  ب ي َ الل َ غ ْ ت َ  ن  ي ْ ت َ ن َ م  ت َ  إلىَ ان  ي َ وْ د َ  ة  دَ واح   ة  ح َّّ م  ساال ه ي  .1ةي

لا غرو أنَّّ السياسة التي اتبعها العرب المسلمون، منذ أولى فتوحاتهم، قد  
اد التي دانت لهم، الى تقبل سلطانهم، وهي سياسة كانت فتحا أهل البلأعدّت 

ين، ها استندت على مبدأين مهمَّّ ؛ لانَّّ 2بذاتها وابتكارا في عالم السياسة والدين
الذي يحمل الإقرار بحق الشعوب الخاضعة أن تحافظ  أولهما:"لا اكراه في الدين"،

ية مقابل احتفاظهم إعوثانيهما:  على معتقداتها وتقاليدها وطراز حياتها. طاء الجز
ولعل هذه السياسة  الدينية والحياتية، وحمايتهم في الحرب والسلم.بحقوقهم 

يز مشتركات التعايش في بيئة التنوع.   ساعدت على تعز

َينَْ  الحاجاتُ  كاَنتَْ ا جمال  إ  ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  تهدفُ  ،ومتوائمة   متبادلة   مسَ يح 
ْ  إلىَ ّ  ق  تَحقْ ي  كاَنتَْ :" Grunebaum3 جرونيباوم ب  سْ ، فبحَ الحياة   أنماط   ف ي كامل  الت

َينَْ  العلَاقاَتُ  ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي َ  ،إِسْلاَم  ال صدر   بواكير   ف ي ،مسَ يح  َّ ض  رْ م  ،4"مقبولة   ة  ي
  ّ يعل صَ  كاَنَ " بأنْ : Barthold5 لها بارتولدو َّّ ُ  تَحتَْ ا حال   أحسنَ  ارىَالن  مكْ ح

 ْ المتفوق  المْسَ يح يّ  العنصر هذَاَ إلىَالأزمنة الأولى؛ لحاجة الفاتح ين  ف ي مسُْل م ينَ ال
َ  علَىَ  .6"ب حضارة  العْرَ

                                                           

يانية الشرّقيةأبونا:  - 1  .199، ص الـكنيسة السرّ
باط: المسيحيون في الشرق قبل السلام،  - 2  .27، ص المسيحيون العربإدمون ر
م(. ترجم لهَُ: نجيب العقيقي: 1972-1909جرونبوم، جوستاف فون: مستشرق نمساوي ) - 3

 .3/170م( 2006، دار المعارف، القاهرة، 5)ط الاستشراق و المستشرقون
ية للكتاب، القاهرة، حضارة الاسلام - 4 ؛ الشّحات السّيد 233م( ص1997، )الهيئة المصر

يان والحضارة الإسلاميةّزغلول،   .122، السرّ
 الاستشراق والمستشرقونم(: ترجم لهَُ: نجيب العقيقي: 1930-1869بارتولد، ف. ف.) - 5

3/79. 
 .51ص (1983)مؤسسة المعارف  تاريخ الحضارة الإسلاميةّ، - 6
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بمثل   ّ ه   رسولُ  علَيَهْ  عاهد  ماَ و خْرىَ الدّ ياَناَت   أهلَ  الل َ أ ،الأ  ُ ق  عمر ام الخليفة
ُ  المفتوحة   اهالي المدن   معََ  ت  معاهدا َّ ضَ ت ُ   فيهانُ م َ حقوق يلياء أهلُ  هم، فمثلا، صالح  إ

ّ ه لحْالصّ  ف يهاَ لهَمُْ بالجابية، وكتب  ّ : " بسم الل ّ حمن الر ّ ه  ماَ هذَاَحيم الر أعطى عبد الل
يلياء من  أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم  الأماَنعمر أمير المؤمنين أهل إ

َائ سول يئها وسائر ملتها، كنَ بر ُ هم وصلبانهم وسقيمها و ه َّّ َائ سلا تسكن  أَن ولا  ،همكنَ
ولا من شيء من  ،ولا من صليبهم ،ولا من حيزها ،م نْهاَولا ينتقص  ،تهدم

يلياء ،م نْهمُْ دينهم، ولا يضار أحد  علَىَأموالهم، ولا يكرهون   معَهَمُْ  ولا يسكن بإ
َ  أحد من اليهود، وعلى أهل   يلياء يةَيعطوا  أنْ  إ ْ ُ  كَماَ الْج ز  وعَلَيَْه مْ ، المدائن   ي أهلُ عط  ي

ّ  م نْهاَخرجوا يُ  أنْ  َ الر ُ  م نْهمُْ ، فمن خرج 1واللصوتَ  وم ه َّّ ىه ه ومال  نفس   علَىَ نٌ آم   فإَِن َّّ  حَت
 َ َ أ  يبلغوا م َ م ُ ن َ ه َ  نْ م، وم َ  م نْهمُْ  أقام َ ف ْ ، وعليه م  نٌ آم   هوُ َ  أهل   علَىَ ماَ لُ ث يلياء من  إ

ْيةَ َ الْج ز َ  أهل   نْ م   بَّّ حَ أَ  نْ ، وم يلياء َ  أنْ  إ ّ  معََ ه ه ومال  بنفس   يسير يخلي ب  الر َ وم، و عهم ي
ُ وصُ  َ أنفسهم وعلى ب   علَىَبهم، فإنهم آمنون ل ُ هم وصُ ع  ي ىهم ب  ل َّّ ، ومن يبلغوا مأمنهم حَت

يلياء  علَىَ ماَمثل  ،علَيَهْ  قعدوا  م نْهمُْ .. فمن شاء .من أهل الأرض ب هاَ كاَنَ أهل إ
ْيةَمن  َ  ،الْج ز َ  نْ وم َ  شاء ّ  معََ  سار َ  ،ومالر َ وم ُ  ،هأهل   إلىَ رجعَ  ن شاء ه َّّ ُ  فإَِن  لا يؤخذ
ٌ  م نْهمُْ  ى شيء َّّ ْ يٌ  حَت ُ حَ  دَ صَ ح ُ صاد َ  الكتاب   هذَاَ ف ي ماَوعلى  ،مه ُ هْ ع ّ ه   د ُ  ،الل  وذمة

ُ وذمَّّ  ،رسوله ُ وذمَّّ  ،الخلفاء   ة  .2المؤمنين" ة

  َ َ يقْ  مْ ل ُ  رْ ص  ت صَارىَو اليهود   علَىَ المعاهدة   نظام َّّ قبَ لَ  فقَدَْ ، المجوسَ  لَ م  شَ  بلَْ  الن
ه   َّّ ْيةَرسَُولُ الل يَنْ   الْج ز ا وكَاَنوُا، م نْ أَهلْ  البْحَْر صالح حذيفة بن  الفْتُوُح وفَ ي، 3مَجوُس 

يةَالخراج و علَىَ اليمان أهل نهاوند ْ . 4أموالهم وحيطانهم ومنازلهم علَىَوأمن  الْج ز
                                                           

صْتُ  - 1 َّّ ، عنَْ الفّراء  ف ي لغة  طَيىّء، جمعه لصُُوتٌ.  -أي: اللصوص، الل ّ صّ  َّّثُ: الل يثُلَ بالفتَح، و
ب  .5/77 تاج العروسيدي: الز

 .2/449تاريخ الرسل الطبري:  - 2
 .41،الأموالأَبوُ عبيد:  - 3
 .2/375فتوح البلدان البلاذري:  - 4



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 158 

َ  علَىَ امالشّ أهالي مدن  بن الجراح عبُيَدْةَ أَبوُوكذا صالح  ن َّّ عت  ّ  ومَ نْهاَأجناسهم،  و
ُ روم   بعَلْبَكَّ كتاب أمان لأهل  هذَاَفكتب:" بعَلْبَكَّ  ْ ها وف َ س  ر ْ  علَىَها ب  رَ ها وع ُ أن هم س  ف
َائ سهم و وأموال   .. . وخارجها، وعلى أرحائهم، هم، داخل المدينةهم ودور  كنَ

 .1"علَيَْهاَصالحنا  التَّ يأرادوا من البلاد  حَيثُْ  إلىَولتجارهم أن يسافروا 

ّ  لعَلََّ   َ الت ة زام َّّ بَ ي ولةَ العرَ ة أهل   علَىَ بالمحافظة   الدَّّ  حدّ   ع ندَْ  يقفْ  لمَْ ، الذّ مَّّ
َّّ الدّ  عتداءات   الإنْ هم م  حمايت   ّ ي ف  موظَّّ  لدَنُْ  نْ م   أَوْ  ،المواطنينَ  لدَنُ  ن ة م  اخلي ، ولة  الد

ُ  يتعرضونَ قدَْ  ،خارجيّ   اعتداء   هم من أي ّ حمايت   إلىَ متدّ  ي بلَْ  ُ  لهَ َ  .هموحد  دَّّ ولهذا ر
َ  بن الجراح عبُيَدْةَ أَبوُ ْيةَ َّّت ي الْج ز ُ  ال ُ  وها من بعض  استوف َ ق ة   ى أهل  ر  ،امالشّ  ف ي الذّ مَّّ
ا َّّ ّ   علَىَ غلبَ  لمَ ُ ظن ّ  عودة   حتمال  لإ ،همحمايت   علَىَه قدرت   ه عدم  ه  هم لهذ  ومهاجمت   وم  الر
 ُ َ الق   .2ىر

َ خ   ف ي  ساَمُح مّ  ض َّّ َّّذ ي الت ْ أ ال َ ب ُ د َ ون تّ  المْسُْل م اه َ ج خْرىَ الدّ ياَناَت أصحاب   اه ، الأ 
ّ بخ لاف   َ الت ّ  ع َ  ت  ن ْ الظّ  و ف  سَ والع َ  م  ل ْ د َ ي ّ ، الحاكمة   ول  الدّ  ن  د َ والفرس   وم  الر َ ، ت َّّ و َ ل  تْ د

َ إ ٌ ستجاب ْ  الأهالي لدَىَ ة ّ ينَ ال ي َ امالشّ  ف ي مسَ يح  َ مَّّ ضَ ، ت  "ارنولد بحسَبَ  - عتقادٌ إها ن
Arnold " َّّالاله: أن  َ ُ  وب  الجن من بلاد   سماعيلَ إ "أرسل أبناء َ لي ّ  خ َ صَ ل يديهم أ علَىَا ن

ّ  من قبضة   ُ على ، 3وم"الر َّّه َ ب  سْ كَ  يكنْ  لمَْ  ،ذلَ كَ  معََ "  أَن ّ  ا ه َ  ا أنْ ن  ي َ تَ ن َّ خ َ م   صَ ل َ سْ ن ق  ة  و
 ُّ ُ  وم  الر ْ وح   مْ وأذاه َ ق  ن َ هم وت ّ  ح َ دَّّ ض   هم العنيف  س  م ْ  دَ ج  نَ  ا، وأنْ ن ُ أن َ سَ ف  ن  أمْ  ف يا ن

َ  إلىَ ، وكتبوا4"وسلام   َ العْرَ َ عْ ب : يا م َ ش ْ  ر ْ ، مسُْل م ينَ ال ّ ن إلينا م   بّ  أحَ  أَنتْمُ  ، وإنْ وم  الر

                                                           

 .1/154البلاذري: م. ن.  - 1
الدعوة إلىَ ؛ توماس أرنولد: 139م( 1979)دار المعرفة، بيروت، الخراج، أَبوُ يوسف:  - 2

 .79، الاسلام
 .72لد: م. ن، صتوماس أرنو سير - 3
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ْ نا، دين   علَىَ كاَنوُا َ أوْ  أَنتْمُ َ ب   فُ أَ ، وأرْ لنَاَى ف ْ ظُ  عنَْ  فّ  كَ ا، وأَ ن َ م  ل َ و   نُ سَ ا، وأحْ ن َ ل  ة  اي
َ علَيَنْاَ ُ نَّّ ك  ، ولـ َ  مْ ه َ غ ُ ل َ ب َ ر  أمْ علَىَا ون  .1نا"على منازل  ا ون

َ  لمَْ   َ ي َ ت َّ و َ  رُ مْالأَ  فْ ق ْ  ع ندْ ّ ينَ ال ي بلاد  ف ياليهود  كاَنَ: ديورانت بحسَبَ  ، مسَ يح 
 ّ َ رحبوا ب قدَْ رق الأدنى الش َّّذ ينَ  ،بالعْرَ ا  ابقين،السّ حرروهم من ظلم حكامهم  ال إِلَّّ

همُْ  من الاضطهاد من  ولاقوا شيئ ا ،قيود ع دَّة علَيَْه مْ فرُضت  قدَْ عهدهم  ف ي أَنَّ
همُْ غيَرَْ ، ين ح   إلىَ ين ح   ْ  معََ قدم المساواة  علَىَيعُاملون  كاَنوُا هذَاَ معََ  أَنَّ ّ ينَ ال ي ، مسَ يح 

ة  وأصبحوا  خْرىَ مرََّّ َمتَعَّي أ  يد منت َّّة الْ  ون بمز ي  ّ ة شعائر دينهم ممُاَرسََ  وفَ يحياتهم  ف يحرُ
َا، ، وأسبانيامصَرْ، وآسية وفَ ي إِسْلاَمالظل  ف ي، وأثروا كثيرا  بيت المقدس ف ي  كَم
َ  نْ يثروا م   لمَْ  ْ ق ْ  حكم تَحتَْ  لُ ب ّ ينَ ال ي ّ  وكَاَنَ. مسَ يح  ي يح  بية،  ف يون المْسَ  بلاد آسية الغر

يرْةَخارج حدود ال َ  جزَ  ّ العْرَ بقيتْ ، يمارسون ةب ي يتهم، و  شعائر دينهم بكامل حر
 ُ يةَّ   امالشّ الغالبة من أهل بلاد  الـكثرة ى مسَ يح  َّّ . يّ إِسْلاَمال الثاّلثّ  القرَنْ حَت

يحدثنا ال ُ  :ونمؤُرَ خّو ه َّّ عصر المأمون أحد عشر ألف  ف ي إِسْلاَمالبلاد  ف ي كاَنَ أَن
ّ من هياكل اليهود ومعابد عدد كبير  ف يهاَ كاَنَ كَماَة، كَن يسَ  ّ  وكَاَنَار. الن ون المْسَ يح ي

ّ  ، والحجاجالاحتفال بأعيادهم علنَ ا ف يأحرارا   ي يارة المْسَ يح  ون يأتون أفواجا  آمنين لز
ْ  الأضرحة يةَّال ّ  . وأصبحفلسطين ف ي مسَ يح  ي  ولةالدّ ة كَن يسَ  علَىَون الخارجون المْسَ يح 

ْ ال ةطب يزْنَ َّّ ةيد بطارقة ال علَىَيلقون صورا  من الاضطهاد  كاَنوُاين الذّ و ،ي َّّ ، قسُْطنَطْ ين ي
َّّة، ووأورشليم ي  حكم تَحتَْ آمنين  ارا  الآن أحر هؤَلاَء  ، أصبح أنطْاَك يةَ  ، والإسكندر

 ْ َّّذ ينَ  ،مسُْل م ينَ ال  . 2يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معنى يفهمونه لمَْ  ال

                                                           

 أرنولد: م. ن. ص. - 1
 13/132 قصة الحضارةديورانت:  - 2
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عَرَْموقفْ
 
ي  َْبْالال

وحمنْْمَسِيحِيِّ
ُ
ت
ُ
ف
 
ْْ:ال

َ  أمام زحف    ْ  بالعْرَ بادئ الأمر  ف ي البلاد بجموعهم، وقفتْ  علَىَ مسُْل م ينَ ال
َ  قبَاَئ لال ّ العْرَ ّ  ال ةب ي َ متُنَصَ ّ جانب جيش  إلىَ امالشّ بلاد  ف ية ر ْ  وقاتلوا ومالر  .مسُْل م ينَ ال

َينَْ  نَّّ إ: Edward Gibbon"1 جيبون"ذكر  وقَدَْ   ،المائة والخمسين ألف مقاتل ب
َّّذ ينَ  ّ جمعهم  ال َ وم لصدّ الر ّ  عنَْ ب العْرَ  ن الف جنديستو كاَنَ ،البلاد ف يوغل الت

 .2آخر ملوك الغساسنة ،مسيحي بقيادة جبلة بن الأيهم عرَبَ يّ 

ّ تمكن   َ من استغلال  ومالر َ ب الالعْرَ ّ ر هم نفوس   ف يأثاروا  بأنْ  ،ةمتُنَصَ
ةالدّ  العواطفَ  َّّ ْ  علَىَ ين ي َ  علَىَون ل مالمْسُْ  ، حينما عزممسُْل م ينَ ال ْ ف ْ وطَ  امالشّ  لاد  ب   ح  ت  د  ر

ْ ال ّ  ب يزْنَ بالوعود  قبَاَئ ل، وأغروا سادات الم نْهاَين طي بالهدايا و ىبالمال و َّّ اشتروهم  حَت
َ إذ أنَّّ هم. جانب   إلىَفصاروا  ُ ال  صَ الم ُ  ح ة َّّ ي خْص  َ  الشَّّ َ  ه ي َ  كلُّ   قَ وْ ف َ صْ م َ ل َ  ة  ح َ سَ  ع ندْ  ات  اد

َ ئ لقبَاَال ُ عْ ، لا ي َ ل ْ ا ع  وه َ ن ُ د َ ه َ صْ م م َ ل ٌ ح َ ة ْ ، ف َ إليَْه مْ وا مّ  ضَ ان ُ ، وج ُ م ل  ه  قبَاَئ ل  وا باء َ ت  بَ ار  ح
: لم يحسن البيزنطيون الإفادة من العرب 4""ولتر كيغي في حين يرى .3معَهَمُْ 

ّ ينَ ال ي يشركوهم في ، فجعلوهم يقومون بحماية المدن المسورة، بدلا من أنْ مسَ يح 
 َّّ ة. وهذا ما شكل ضررا، إذ أصبحوا على المدى استنزاف ا للموارد، الحرب الحركي

  ولاسيما المواد الغذائية؛ مما سهل للفتوح النجاح.

                                                           

يدة : تاريخ اضمحلال الدولة الروّمانية)1737-1794 (إدوارد جيبون - 1 د علي أَبوُ ر َّّ ، ترجمة: محُمَ
 1969القاهرة 

ف ي المقدمة ف ي ستين ألف فارس من العرب المتنصرة من  ذكر الواقدي: كاَنَ جبلة بن الأيهم - 2
ان ولخم وجذام.  بعين ألفا  من العرب المتنصرة. و1/154 فتوح الشّامغسََّّ  .في ابن الاعثم: ف ي أر

 .2/123 الفتوح
ل ف ي تاريخ العرب علي، جواد:  - 3  .170 /12المفُصََّّ
 .332ص( 2003دمشق،  ، قدمس للنشر،2)ط، بيزنطة والفتوحات الإسلامية - 4
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ُ : 1إِسْلاَمالو مؤُرَ خّ قاَلَ    ه َّّ ا أَن َّّ  قائد جيوش بن الوليد خاَل دوصل  لمَ
 ْ َيمْاَء إلىَ مسُْل م ينَ ال ّ صدمه  ،ت َ من  أكثرها بجموع   ومالر َ ب الالعْرَ ّ ر ، ، وتنوخة: بهراءمتُنَصَ

َ ، وسُ ولخم ا أَنَّ  .غسََّان، و، وجذاميمل َ  إِلَّّ ْ ج  وال اللغُةَ جامعة َ  ،س عادتن  تْ فرجح
َ ين، ولذلك مدّ الدّ جامعة  علَىَ ّ  بالعْرَ ي َ  إلىَون أيديهم المْسَ يح  ْ  بالعْرَ  ،مسُْل م ينَ ال

يقان ْ  ،فتصافح الفر َ وان َّ ض ّ  م ي بة  ف يفشاركوهم  ،إِسْلاَمالهم اخوان   إلىَون المْسَ يح  محار
 ّ َا ،امالشّ بلاد  ف يوم الر بة الفرس ف يشاركوهم  كَم  لهَمُْ فعرف  ،الع راَق ف ي محار

َ المْسُْل م   .2ذلَ كَ  ف يهم ون فضل

 َّّ بية في نصرت  يتجل هم المسلمين في الشام، حين ى موقف القبائل المسيحية العر
أرض  ، فنزلوها، وهي من"فحل"تحولوا إلى ، وقدالروم نحو عبُيَدْةَأقبل أبو 

، وجاء المسلمون بأجمعهم حتى نزلوا بها وخرج علقمة بن الأرت القيني الأردن
، فدخلوا وجاءت لخم وجذام وغسان وأفناء قضاعة ،فجمع من أصحابه من بلقين

مع المسلمين، وأخذ أهل البلد من النصارى يراسلون المسلمين، فيقدمون رجلا 
يؤخرون  َ و خْر يقولون: يا معشر المسلمينىأ  وإن  ،إلينا من الروم أنتم أحبّ   ،، و

هم ولـكنَّّ  ،وأكف عن ظلمنا من الروم ،وأرأف بنا ،أنتم أوفى لنا ،كانوا على ديننا
  .3قد غلبونا على منازلنا

َّّه لما جمع هرقلذكر البلاذري بلغ المسلمين : أن ُ  للمسلمين الجموع، و هم إقبال
ما كانوا أخذوا منهم منَ الخراج،  وا علَىَ أهل حمص، ردّ  إليهم لوقعة اليرموك

وقالوا: قدَْ شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم علَىَ أمركم، فقال أهل حمص: 

                                                           

د كرد علي: 9 /7 البداية والنهّاية؛ ابن كثير: 154، 1/150 فتوح الشّامالواقدي:  - 1 َّّ خطط ؛ محُمَ
 .74 /1 الشّام

بَ يّ نقولا الخوري، الأب:  - 2 ى الفتح العرَ َّّ يا وفلسطين م نذُْ فجر التاريخ حَت ، أصل المسيحييّن ف ي سور
 .160ص

 .130 /41شقتاريخ دم :ابن عساكر - 3
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 َ ُ ل َ  كم وعدلـكم أحبّ  ولايت َ إلينا مما كنا فيه منَ الظلم والغ َ  لندفعنَّّ ، وم  ش هرقل  جند
هرقل  ، لا يدخل عاملُ مع عملـكم، ونهض اليهود فقالوا: والتوراة   عن المدينة

سُوها، وكذلك فعل  مدينة حمص إلا أنْ نغُلْبََ ونُجهْدََ، فأغلقوا الأبوابَ، وحرََّّ
َّّت ي صولحت منَ النصارى واليهود، وقالوا: إن ظهر الروم م وأتباعه أهل المدن ال

 ٌ ا علَىَ أمرنا ما بقيَ للمسلمين عدد َّّ  .1علَىَ المسلمين صرنا إِلىَ ما كنا علَيَهْ ، وإلا فإن

يرْةَال ف ي إِسْلاَم  ال نهوضَ  2(Grunebaum) جرونباوم فُ يص   هنُاَم نْ و   جزَ 
 ُ ُ " يقظَ ب أَنهَّ َ ، لا مُ يّ  ير قوم  م  ضَ  ة َّ ج َ ر ْ  د َ ت  إئ َ  اف  ل َ ق َ ، 3"يّ ل  ب َ و  صيغة   معََ  تعبير لا يتناقضُ  هوُ

ّ  الفكر   ف ي الانتماء   يخيّ  الت َ  جزَ يرْةَ ف ي المْسَ يح يّ   ار  أوليري بَ ، وتعجَّ 4بالعْرَ
(O'leary،de Lacy)5   صَارىَ ممن يعَجَب لوقوف َّّ َ  الن َ ب، العْرَ  ،يعَاَق بةَ  و  ة  نسَاَط ر

َ  دَّّ ض   إِسْلاَمال فّ  صَ  ف يلخصوص، ا علَىَ َ والفرس  ب يزنَطْةَ  هوره.ظُ  ع ندْ

ا  َّّ َ  لمَ ْيةَبوضع  المسلمون مَّّ ه ة أهل علَىَ الْج ز َ  ،الفتح بعَدَْ  الذّ مَّّ  تغَلْ ب قبَاَئ ل تْ أب
َّّ وكانت من القبأداءها.  نمارأو وإياد بي ة ذات العدة والعدد والعزة ائل العر

 :6في تغلب عمرو بن الأيهم التغلبيوالسطوة، فقال 

                                                           

 .139ص  ،فتوح البلدان - 1
م( مستشرق نمسوي.  1909 - 1972) Gustave E. von Grunebaum غوستاف غرونبوم - 2

عبد الرحمن بدوي:  .م 1946صدر ف ي عام « إسلام العصور الوسطى»من أهم كتبه كتاب 
 )جرونبوم(. موسوعة المستشرقين

3 - G. E. Von. Grunebaum: the Nature of the Arab Unity before Islam, Arabica 
X (1963). p. 13.  

( ص 1986، )دار الوحدة للطباعة ، بيروت العرب وتاريخ المسألة المسيحيةّفكتور سحاب:  - 4
102. 

 .97، صعلوم اليونان: دي لاسي أوليري - 5
به: 725، ص غريب كلام العربالمنتخب من هـ(: 309كراع النمل الأزدي )ت - 6 ، ابن عبد ر

يد  . 6/353 العقد الفر
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باَلُ معَاَق ل  لاَ يرُتْقَيَنْاَ  ألمَْ ترََ أَنَّّ تغَلْ بَ أَهلُْ ع زّ    ج 

بنا من دماء بني تميم  ينا شر  بأطراف القنا حتى رو

ا و  َّّ اب عمركَ ذلَ  بلغ لم ُ فاستشار أصحابه فقال  بن الخطَّّ ُ  لهَ ه   همُْ هم " بعض َّّ واَلل
 َ نفَوُنَ م نَ العْرَ ْيةَبُ، يأَ  َ  وهَمُْ ، الْج ز ك ٌ ن كاَيتَهُمُْ، فلَاَ تعُ نْ عدَوَُّّ ٌ شَد يدةَ  .1"ب ه مْ قوَمْ

َ دقة الصّ  علَيَْه مْ نفسه ففرض  ف ي ماَ ذلَ كَ فوافق  ْ  علَىَتفرض  اكَم  . 2مسُْل م ينَ ال

 ّ بي ياد  3ينفي الوقت الذي اعتمد بعض المؤرخين الغر بة: هجرة قبيلة إ مقار
لَ هرب القبائل الى الأناضول، وعرب من قبائل أخرى تبعتهم،  كان قد سهَّّ

ة للمدّ  الإسلامي. في حين  َّّ ة، مما أضعف المقاومة المسيحي َّّ ة المسيحي َّّ بي أكدّ العر
يرة العربعلى الوجو لمسلمون على حرص الخليفة عمرالمؤرخون ا بي في جز ، د العر

َ الجامعة  علَىَعمر شديد المحافظة  كاَنَ: فقالوا ّ العْرَ صَارىَلا يأذن للعرب  ،ةب ي َّّ  ف ي الن
 ّ ّ وغل ببلاد الت ّ ملك وخاطب  ،وإذا فعلوا استرجعهم ،ومالر ُ  ؛وم بشأنهمالر  ل أَنهَّ

ُ حقا   ذلَ كَ يرى  َّّ وكان هذا الحال مع الجراجمة .لهَ ة تقيم بجوار ، وهي قبيلة مسيحي
، بادروا بالصلح علَىَ أن يكونوا أعوان ا للمسلمين، وعيون ا ومسالح ... وأن نطاكيةأ

ية، وأنْ ينفلوا أسل إذا حضروا  ،ابَ من يقتلونَ من عدو المسلمينلا يؤخذوا بالجز
يهم ب ا في مغاز   .4معهم حر

بي نهجمأنَّّ  يبدو أختلف لدى الخليفة مع  الحفاظ على الوجود العر
بية الـكبيرة، وكان جبلة ملك غسَّّ  اب أتى عمُرَ انغسان، القبيلة العر ، بن الخطَّّ

 َ ى نصرانيته، فعرض عمُرَ علَيَهْ  الإِسْلام وأداء الصدقة، فأبى ذلك، وقال: وهو علَ

                                                           

يه: - 1  . 574 المعارف ؛ ابن قتيبة:130 /1 الأموال ابن زنجو
 .140، 113 فتوح البلدانالبلاذري:  - 2
 .333، ص بيزنطة والفتوحات الإسلاميةولتر كيغي:  - 3
  .160، ص فتوح البلدان - 4
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َ فانفََ  ية أقيم علَىَ ديني وأؤدي الصدقة. فقال عمُرَ: إنْ أقمت علَىَ دينك فأدّ  الجز
منها، فقال عمُرَ: ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث، أما الإِسْلام، وأما أداء 

ية، وأما الذهاب إِلىَ  في ثلاثين ألفا، فلما بلغ  حيث شئت: فدخل بلاد الرومالجز
َّّ تألفته  ذلك عمُرَ ندم وعاتبه عبادة بنْ الصامت فقال لو قبلت منه الصدقة ثمُ

هم أسهموا بثقلهم في الحروب الأولى في . 1لأسلم وقد أوردت مصادر الفتوح أنَّّ
بية شمل2البيزنطيينفتوح الشام الى جانب  -. فضلا عن أنَّّ مشروع الجامعة العر

يرة العرب -فيما بعد ّ ينَ ، وإخراج الوحدة الدين في جز ي  .نَجرْاَنمن ديارهم  مسَ يح 
 َّّ َّّ ة التعامل ومزاج  ومن هنا نتجلى أنَّّ ازدواجي ّ ي بية المسيحي كان  ةته مع القبائل العر

 ٌ ّ في  لها أثر ّ مسار العلاقة الاسلامي   ة سواء كان في الحرب أو السلم.ة المسيحي

ُ  أوردتْ    َ  بن   الوليدَ  نَّ  أالمصادر ا عقبة َّّ يرْةَوال الع راَقسار لفتح  لمَ ْ إ، جزَ  َ ن َّ ض  م
صَارىَها عربُ  إليَْهاَ َّّ َّ إ الن ُ ل ياد، فإنَّ  ا قبيلة ّ هم تإ ّ  بلاد   إلىَلوا حم ُ  كتبَ و ، وم  الر  إلىَ الوليد

 ُ َ ع َ م ُ ف ،ب ذلَ كَ  ر ّ ملَ ك   إلىَكَتبََ عمُرَ ا م نْ أَحْياَء  وم  الر  ّ َلغَنَ ي أَنَّّ حَي َ : ب ب  ترَكََ العْرَ
َ  ،داَرنَاَ ه   وأََتىَ داَركََ، فوَ َّّ ُ إِليَنْاَ ،الل ه َّّ صَارىَلنَخُْر جَنَّّ  أَوْ  ،لتَخُْر جَن َّّ إِليَكَْ.  الن

ّ فأََخْرجََهمُْ ملَ كُ  ُ آلاَف   م نْهمُْ ، فخَرَجََ وم  الر بعَةَ تهُمُْ  ،أَرْ َّّ قَ بقَ ي َّّ َل ي  ماَ ف يوتَفَرَ َ الشّ ي  ام
يرْةَواَلْ  ّ م نْ ب لاَد   جزَ   . 3وم  الر

  ُ يظهر َ  نَّ أ و َ ب الالعْرَ ّ ر باَّنَ ف ي -ينمتُنَصَ ّ حكم  إِ  إلىَيكونوا مرتاحين  لمَْ  -ومالر
َّ  ،4ذكر البلاذري فقَدَْ الحكم،  ذلَ كَ  َ وأي  لَ أوَّّ  نَّّ إفرنج: ي الإمؤُرَ خّ ه بعضُ د أقوال

َ  كاَنتَْ  ينط  فلسْ  ف يون المْسُْل م هافتحَ  مدينة   ُ ها فتح   وأسبابُ  .ةزَّ غ ه َّّ  -كنيسْ  كاَنَ أَن

                                                           

 .138، ص م.نالبلاذري:  - 1
 .164، 1/150 فتوح الشامالواقدي:  - 2
 تاريخ؛ ابن خلدون: 357 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ ابن الأثير: 55 /4تاريخ الرسّل والملوكالطبري:  - 3

2/ 546. 
 .140، ص فتوح البلدان - 4
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ٌ  ةغزَّّ  جنوب   ف ي -وقتئذ   َ  قبَاَئ لمن  قوم َ ال ب  العْرَ ّ ر هم من أصابَ  قدَْ  وكَاَنَ ،ينَ متُنَصَ
َ ق   ّ  ولاة   ل  ب َ  وم  الر ٌ وْ وجَ  فٌ سَ ع ّ ف .ر َ  إلىَجأوا الت ْ  راك  سَ ع َ  ،مسُْل م ينَ ال ُ ودع  إلىَم وه

ّ   ،فلسطينَ  َ فلب َ عْ وا د َ تَ و ُ حَ هم وز  /4هـ = 12 /11ذو القعدة  /28) ف ي ةغزَّ  علَىَوا ف
َ م( وظَ 634شباط /  ُ ف َ ر ْ وا بج ّ  ش  ي َ الر َّّ حوا المدينةوم، وفت بعد أي ّ   ام قليلة  ، و  وا فتحَ أتم

 َّّ ُ  ة  بقي ُ م  .1فلسطين ن  د

ّ  جورج مؤُرَ خّيؤكد ال راَقالع   وفَ ي  ُ  2ا البن ه َّّ َ : " عندما دخل أَن  بالعْرَ
َ  الع راَقون الفاتحون المْسُْل م ّ  ب ه مْ  بَ حَّّ ر ي َ ون ترحيب  المْسَ يح  َ ز  ا لا م همُْ ، علَيَهْ   يد  لأنَّ

ْ  مَ وملوّا حكْ  ،عربٌ  َ وظل َ الب   ف ي. وانزلوا جنودهم الفرس م َ . وقدَّ أَدْي رةَوالع ي  م
َ ال ي ْ  جيش إلىَالميرة والأرزاق  3م( 496 -647) رك مارامةب طْر  ، مسُْل م ينَ ال

َ  ف يوساعدهم  ْ ف يشير ماري بن سليمانمدينة الموصل ح  ت  علَ يّ الخليفة  أنّ  إلىَ 4". و
صَارىَب علَيَهْ  مارما "كتابا بالوصاة  إلىَكتب  بن أبي طالب َّّ َّ ورعاية ذ   ،الن  ،همت  م

 .من يتولى من رؤساء الجيوش وأمرائهم فيمتثلونه" ل كلُّ  يظهره  وكَاَنَ

ْ  بيَدَْ أَنَّ   ّ ينَ ال ي ّ مطامع  لدَيَْه مْ  تكَنُْ  لمَْ  مسَ يح  ي َّّ  وقَدَْ ة، س ياَس  ع قسم كثير تطو
َ من عرب  ْ  اقالع ر ّ ينَ ال ي بوا مسَ يح  ْ  إخوانهم معََ ، وحار  ف ي، وعاونوهم مسُْل م ينَ ال

ْ  ح  يرةَلسكان ال وكَاَنَ، الع راَقمعارك فتح  ّ ينَ ال ي يح  ٌ  مسَ  مؤازرة  ف يكبير  دور
َ إخوانهم  ْ  بالعْرَ قة بين أهل ولعل مرجع ذلك الى انفصام الوئام والث، مسُْل م ينَ ال

بين دولة فارس؛ لقتلها النعمان بن المنذر ، والفتك بأولاده، وإزالة الملك الح يرة و

                                                           

يا - 1 ى ال نقولا الخوري: "أصل المسيحييّن ف ي سور َّّ ُ فجر التاريخ حَت بَ يّ". وفلسطين م نذْ فتح العرَ
يانية  .160، صدراسات سر

 .72، صسلسلة بطاركة الكلدان الموسوعة الكلدانية، - 2
أسقف نينوى وعقدت لهَُ الفطركة ف ي المدائن لمعاونته جيش المسُْل مين ف ي فتح الموصل. ماري بن  - 3

 .69، صكرسي المشرق أخبار بطاركةسليمان: 
 .69م. ن. ص - 4
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في إثرها انتفضت قبائل العراق على حكومة المدائن، وكانت وقعة ومن آل نصر. 
  ، التي سجل فيها العرب أول نصر على العجم.ذي قار

وا اتخذيرةَ، فالح    هنا استشعر العرب المسلمون الطمأنينة مع نصارى
ا مدينتهم  ّ لا مناص من بذار النوايا الحسنة و الفتوح في المشرق. لحركات مقر

 فيضطلع النصارى بمهام انسانية في الحرب؛ بخاصة لماوتبادل الثقة بين الطرفين، 
َ  ف ي الح يرة المسلمون ترك بقرا إليَْه مْ ام، وأرسلوا عيالات أهل الأي ، دقيقا وغنما و
َّّ دليل  كاَنَ عمرو بن  ح  يرةَال إلىَ ذهبوا بنصيب العيالات اللواتى بالقوادس ذ ينَ ال

َّّ ات الاولى، ممُاَرسََ ال هذَ ه   لا شك أنَّّ  .1بن بقيلة حالمْسَ يعبد  ُ بواد   ت عنتَجلَ  ر
ّ ا ّ  ف ي قة  لث َينَْ قيقة الدّ عبة والصّ المواقف  ف يعامل الجاد الت ْ  ب ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ب العْرَ

ُ  م ماَّ، مسُْل م ينَ وال َّّ ي ّ ة ديم أهلي يعزز بقاءعاَيشُالت ْ  ، و يةَّال َينَْ  مسَ يح   الع راَقعرب  قبَاَئ ل ب
 . نباروالأ والـكوفة ح  يرةَال ف يالفتح  بعَدَْ ا زمن  

ّ ينَ لم يكن موقف غير ال ي ّ  -مسَ يح  فقد كان ا، مختلف   -ةمن الفتوح الإسلامي
مت  ة، ولما تقدَّّ َّّ ات ديني َّّ اليهود يعيشون في الأماكن التي يقطنون فيها كأقلي
ها لم تهاجم اليهود مباشرة ، على  ة ضدَّّ البيزنطيين والفرُس، فإنَّّ َّّ الجيوش الإسلامي

ّ فيهم في الدفاع ضدَّّ الغزوات. الرغم من أ نَّّ بعض اليهود اختاروا الالتحاق بمضي
إما عدم مقاومة المسلمين، أو التعاون  -في غالبية الأحوال-لـكنَّّ اليهود اختاروا 

على منع الجيش الروماني من الدخول  النشيط معهم. فقد ساعد اليهود في حمص
. وساعد اليهود المسلمين على اختراق دفاعات مدينتي الخليل للدفاع عن المدينة

يا ية: جنوب حيفا(. وقاموا بثورة مسلحة في أسبانيا وسيزار ضد حكامهم  )قيصر

                                                           
ّ ه والثلّاثة ؛ الكلاعي: 469 /3 الرسّل تاريخالطبري:  - 1 الاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل

 .425 /2 الخلفاء
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ّ ينَ ال ي بقاء المدن الأسبانية مسَ يح  ية لإ ، وعينوا من قبل المسلمين في محميات عسكر
 .1متحت سيطرة الإسلا

َّّت ي ،ماناتالضَّّ العهود و تظلّ    ّ ينَ ون للالمْسُْل م منحها ال ي  مرفأَ  ،مسَ يح 
َ  ،اطمئنان ّ خُ  فقَدَْ  .المتعاهدون احترمهإ ماَ إِذاَ ،تعامل ودستور ُ  لَ و   بأنْ  الفْتُوُح قادة

 َ ُ الأخرى الأَمْصَارو صرْمام والشّ و الع راَق ف ي يكتبوا العهود ي َ ؛ و ُ  :2بريالطّ ل جّ  س َّّه  أَن
بيع الأول ف يكتب  ،ح  يرةَال إلىَ بن الوليد خاَل دعندما دخل  يران12 -)ر  -هـ/ حز

َ  ماَ هذَاَأهلها مطلعها: "  معََ  م( معاهدة  633 ّ   خاَل د علَيَهْ   عاهد َ بن الوليد عدَ ي ْ ا وع ا ر  م
َ  ابني  وهَمُْ  ؛وحيري بن أكال ،وإياس بن قبيصة ،حالمْسَ يوعمرو بن عبد  ،يد  ع

 ". ح  يرةَنقباء أهل ال

ْ  المصادر بحسَبَ   - ومَ نْهاَ  يةَّال اب عهد الخليفة عمر -3مسَ يح  لأهل  بن الخطَّّ
بهر سير، والجاثليق المدائن لاّ ج  انها، وشمامستها. جعله عهدا مرعياّ، وس  ، وقسَّّ ب هاَ، و

َّّ منشورا، وسُ  َ  ومَ ماَّ .لهَمُْ محفوظة  مةّ  ، وذ  ف يه مْ ة ماضية ن َ و َ ر ُ ف يه   د َ : " ولا ي َّّ غ ُ سْ ر أ  ي  فٌ ق
َ من أساق   ُ ت  ف ْ من رؤسائكم، ولا يُ  ولا رئيسٌ  ،مْ ك ْ دَ ه ولا  ،كمصلوات   من بيوت   تٌ م بي

 ْ َ بي ٌ ع َ من ب   ة َ ي ُ ع َ دْ كم، ولا ي َ خ ٌ يْ ل ش ْ  ولا منازل   ،بناء المساجد   إلىَمن بنائكم  ء ، مسُْل م ينَ ال
 ُ َ عْ ولا ي ْ  ف يمنكم  سبيل   ض لعابر  ر ُ أق َ طار الأرض، ولا ت َّّ ك ُ ل ْ  معََ  وا الخروجَ ف  مسُْل م ينَ ال

ُ  إلىَ ْ  لاقاة  عدوّهم لم َ ج ْب. ولا يُ الحر َ ب َّّ م   علَىَ كاَنَممن  دٌ ر أح ةة ل َّّ  علَىَ النصَّرْاَن ي
اا ، كره  إِسْلاَمال َّّ ّ ه  لمَ َ  إليَهْ  أنزل الل َ إِكرْاَه َّّنَ  قدَْ ين  الدّ  ف يكتابه: }لا بيَ َّّ ّ ت ُ م نَ الر شْد

                                                           

براهيم، ص - 1 ية إ  .50فيرستون: ذر
 .2/660م. س.  - 2
ييّن" ف ي  - 3 سْطوُر  َّّ ص  13)ج  Patrologia Orientalis مجموعة تأليفات الآباء الشرّقيين"تأريخ الن

ّ ه: (، كَماَ نقله623 -620 د حميد الل َّّ ، مجموعة الوثائق السّياسيةّ للعهد النبّوي والخلافة الراّشدةا: محُمَ
 .73-72، ص نصارى الع راَق؛ وقارن معََ: روفائيل بابو اسحق: 195ص: 
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} ا ب  (256قرة)لب الغْيَّ  َاب  إِلَّّ َ  التي، }ولَاَ تُجاَد لوُا أَهلَْ الكْ ت  أَحْسنَُ{ ه ي
َ (46)العنكبوت ُ  فّ كُ . وت  كنتم". حَيثُْ وه عنكم أيدي المكر

ّ  بمنظور مانات والعهود الممنوحةالضَّّ وتدور   ّ إِسْلاَمال واياتالر  ةي
ْ و يةَّال َ حاو  حول مَ  1مسَ يح  ّ  ،ع دَّة ر ْ  ان :هاأهم ُ  ينَ مسُْل م  ال ْ  ونيحم ّ ينَ ال ي يجعلونَ مسَ يح  هم ، و

ّ  طَ يعيشون بسلام، ولا يضْ  ْ  إلىَهم للذهاب ونَ ر َ  ب  الحر َ ع  بم ُ م  يضْ  كَماَهم، ت  ي  لهَمُْ ون ن
َّّة  ي َ حرُّ  بناء الالعباد َائ سة و اعتناق  علَىَوإصلاحها، ولا يقسرونهم  أَدْي رةَوال كنَ

يح ترمون شرائعهم وعاداتهم  بلَْ ، إِسْلاَمال  . 2وتقاليدهمو

ْ  غير   معََ  المعاهدات   أنَّ  ،جدير بالبيان  َ خاض   ليَسْتَْ  مسُْل م ينَ ال لقواعد  ة  ع
َّّ  بلَْ محدودة،  ْ  لصالح غير تاَرةَ  رف والمكان، الظّ  بَ ر محتواها حسْ يتغي  إنْ  مسُْل م ينَ ال

ياء،  كاَنوُا ُ يمكّ   ع  وضْ  ف ييكونوا  لمَْ هم، إن صالح   لغير   وتَاَرةَ  أقو  عنَْ  فاع  الدّ  م منَ هن
 ُ َ  وأنَّّ  هم.س  أنف َ ن  ب َّّت يالقبيلة  ،لبغْ ي ت ُ  ال َ ر  ع ّ ها، بسطوت   تْ ف َ الت َ ز ها أفراد   أغلبُ  م

ْ ب يةَّال َ مسَ يح  َ  تْ ، وأب َ قْ ع ة   د  عهْ  د ْ  معََ  الذّ مَّّ َ مسُْل م ينَ ال َ ، وع ُ  معَهَمُْ  دَ ق ُ  الخليفة َ ع ُ م  اعهد   ر
 ْ َ يخ خْرىَود العه عنَْ  فُ ل  ت بجمع الزكاة ون المْسُْل م اكتفى إِذْ ، محتواه اللين ،الأ 
 ُ َ الم َ ضاع َ ، ة  ف ّ  إلىَ ب ه مْ  ني لا يدفعوك  الأعداء.  معََ حالف الت

على بلادهم،  من سيادة بيزنطة م تخلص الأرمن635ه/33في عام   
َّّ إ وخضعوا بمحض   َ ةرادتهم للسيادة الإسلامي يت ّ ، التي تركت لهم حر ة في هم الديني

" بذكر النص الكامل لاتفاقية رمني "سبيوسأضوء معاهدة بينهم. انفرد المؤرخ ال

                                                           

وردت نصوص المعاهدات ف ي المصادر المسيحيةّ القديمة والحديثة، ومنها تاريخ السّعرتي وتاريخ  - 1
يانية الشرّقية الجزء ا يخيةّ للـكنيسة الكلدانية للكاردينال اوجين 2لـكنيسة السرّ ، وكتاب خلاصة تار

ية للأب يوسف حبي، وكتاب سلسلة بطاركة  تسران، وكتاب كنيسة المشرق الكلدانية الاثور
، (elaphمجلة ألفا )، 5ق/3سياّر الجميل: "المسيحيوّن الع راَقيون" جالكلدان للمؤرخ جورج البناء. 

 .6/11/2010، تاريخ 11421عدد: 
 (. 5ق/3سياّر الجميل: " المسيحيوّن الع راَقيون" )ج - 2
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بي )والي الشام( مع الأرمن،  السلام بين الأرمن والمسلمين؛ تفاوض القائد العر
َّ ا أ  وقال: اتفقنا أنا وأنتم، لمدة زمنية تحددونها أنتم، إنني سوف ل َ جبي أي ية   ة  جز

ية التي  -طبقا لهذا التعهد–منكم لمدة ثلاث سنوات. ولـكن  ستدفعون بعدها الجز
يَ ترغبون في دفعها مؤلف من خمسة  يكون لـكم في بلادكم جيشٌ  لـكم أنْ  قّ  ح  ، و

عشر ألف فارس، تزودونه بالخ بز )الطعام(، وسأضع هذا في اعتباري عند 
ية. وسوف لا أطالب م ن فرسانكم المجيء الى بلاد الشام. لـكن على حساب الجز

هؤلاء الفرسان أن يكونوا على أهبة الإستعداد للذهاب الى أي مكان يؤمرون 
بوا جنبا الى جنب معناضد أي اعتداء علينا. وسوف لا أرسل  بالتوجه إليه ليحار

ولا فارس واحد. كذلك سنقف  ،قائد عربيّ  الى قلاعكم، ولا أيَّّ  أيَّّ أمير  
ون لقتالـكم، أأيَّّ عدوّ  الى  صاد أمام مجيءبالمر  ّ رمينية، فإذا زحف البيزنطي

جيوشا لنجدتكم، وستحددون أنتم أعداد هذه الجيوش، أتعهد بذلك أمام  سأرسلُ 
" ّ ه عزَّّ وجلَّّ  .1الل

 وصف المتعاهدين مع الأرمن -قبل ذكر المعاهدة -بيد أن سبيوس
الأرمن  اليين بكلمات تعبر عن امتعاضه من الهيمنة، قال: "تحالفُ الأوائل والح

بذلك رفض مع الموت )المسلمين( تخلص   ا من تحالفهم مع الجحيم )البيزنطيين(، و
ّ ه" 2ثيودور قائلا:  -بعد ذكر المحادثة -وعلق سبيوس. 3وكل الأرمن التحالف مع الل

ية ( أعظم حلفاء الأرمن، ونجح في فصلهم عن هكذا أصبح عدو المسيح )معاو

                                                           

 .49، ص المسلمون والبيزنطيون والأرمن في كتابات سبيوسفائز نجيب اسكندر:   - 1
هـ/ 34لأرمني، توفي سنة ، الزعيم الحقيقي للشعب اTheodor Rishtuniالرشتوني  ثيودور  - 2

 م. 645
يخية الأرمنية  بية"،  –نيكولاي هوفهانيسيان: "العلاقات التار شرق ال -الهيأة الوطنية الأرمنيةالعر

 http://www.ancme.net/studies/350، موقع على النت. الأوسط
 .50 -49، ص المسلمون والبيزنطيون والأرمناسكندر:   - 3
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يك جون كاثوليكوس1السيادة البيزنطية ق المؤرخ الأرمني البطر َّّ  . كما وعل
:" تحالف الأرمن مع الموت، وأقسموا على الإخلاص للجحيم، (م10ه/4ق)

ينيه وابتعدوا عن الإمبراطور البيزنطي". وعقب على المعاهدة الم ؤرخ الفرنسي ر
مما منحه ملوك  :" كان الخليفة المسلم أكثر عدلا ووفاء   Rene Grusset جورسيه

ّ الساسان من قبل لأرمينية ة منه الى ، ذلك لأن الإسلام أقرب الى المسيحي
 ّ  .2ة"المجوسي

بيعتها ونتائجها وصياغتها عن ها تختلف بطتجدر المعاينة الى هذه المعاهدة بأنَّّ 
ّ تالمعاهدات التي  وهي مشحونة بسطوة الدولة وهيبتها ة، وردها المصادر الإسلامي

وإذعان الآخر، بينما هذه المعاهدة فيها معاني المساواة، فهي أشبه باتفاقيات 
 ُ ْ الدفاع المشترك الم َ ب َ ر ، ومن ة بين دولتين، وفيها تعهد العرب بالدفاع عن الأرمنم

  ثم اعتراف بالحكم الذاتي، وأقرار بعدم ارسال أي حاكم او قائد عربي.

َينَْ معاهدة  ذكر من ماَ أَماَّ  ْ و عمرالخليفة  ب ّ ينَ ال ي َ  ف ي مسَ يح  يةَ  اشتهرت ،سُور 
ّ " أَوْ " العهدة"  أَوْ  "عهد عمر بـ" يةالش َ ها لف ،"روط العمر ّ ي ٌ أهمَ  علَىَتحوي  إِذْ  ،كُبرْىَ ة

ُ  شروط   َ ع ْ  بعلاقةتعَلَقّ ي ف يماَ ،رم ة أهل معََ  مسُْل م ينَ ال ّ مَّّ  رشوشيالطّ  ذكرهاي .الذ
ّ عبد  عنَْ  3(م1126 هـ/520ت) : قاَلَ : م(697هـ/ 78)ت حمن بن غنمالر

 :امالشّ أهل  نصََارىَصالح  ح ينَ عمر  إلىَكتبنا 

ّ ه  ّ بسم الل ّ حمن الر ّ ه عمر أمير المؤمنين كتابٌ  هذَاَ ،حيمالر مدينة  نصََارىَمن  ،لعبد الل
 َّ ُ كذا، إن ا مْ ك َّّ ّ أس ،علَيَنْاَقدمتم  لمَ ينا وأمولأنفس   الأماَنَاكم لن ّ ال  نا وذرار َّ  ا وأهل  ن نا، ت  مل

حولها ديرا  ولا  ف يماَولا  ،مدائننا ف ي حدثَ لا نُ  أنفسنا أنْ  علَىَ لـكَمُْ وشرطنا 
َ جدّ  راهب، ولا نُ  ة ولا قلية ولا صومعةكَن يسَ   مختط ا كاَنَ ماَولا  ،م نْهاَ خربَ  ماَ د

                                                           

 .50اسكندر: م. ن، ص   - 1
 .50اسكندر: م. ن، ص   - 2
 .135ص  سراج الملوكالطرطوشي:  - 3
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ْ  خطط ف ي م نْهاَ ُ  ليل ولا نهار، وأنْ  ف ي مسُْل م ينَ ال بيل، السّ  وابن   ة  ها للمارَّّ أبوابَ  عَ وس  ن
ُ  وأنْ  ْ ن َ  لَ ز  ن َ  نْ م ْ  نَ نا م  ب   رَّّ م َ  ثلاثَ  مسُْل م ينَ ال ُ  يال  ل َ ع  طْ ن ُ م َائ س ف ي ،يو  م، ولا نأ  ه  ،ناكنَ

ُ ولا نكْ  ،جاسوسا   ،منازلنا ف يولا  ْ  عنَْ مه ت ُ مسُْل م ينَ ال َ ، ولا ن ّ  ع َ ل ولا  ،القرُآْننا م أولاد
 ُ َ ر شرْ ه  ظْ ن ُ ولا ندْ  ،ناع َ  إليَهْ  و ع ْ أحدا ، ولا ن َ م َ ن  ف يخول الدّ  ناي قرابات  و  ع أحدا  من ذ

َ  إنْ  ،إِسْلاَمال ُ  ه، وأنْ أراد ْ  روق ّ ن ُ  ،مسُْل م ينَ ال أرادوا  إِذاَ ،ناالسّ  مج منْ  لهَمُْ  ونقوم
 ُ َّّ لوسَ الج  ،ولا نعلين   ،ولا عمامة   ،قلنسوة ف ي :شيء من لباسهم ف ي ب ه مْ ه ، ولا نتشب

َّّ شعر   ولا فرق   َّّ  ،م بكلامهم، ولا نتكل ُ ولا نتكن ّ ب بكَ ولا نرْ  ،ناهمى بك روج، ولا الس
 َّّ ْ ولا نحم   ،لاحالسّ من  خذ شيئ اولا نتَّّ  ،يوفالسّ د بنتقل  علَىَقش له معنا، ولا نن

َ منا بخوات   ّ العْرَ َ  ،ةب ي َّّ ج  نَ  ، وأنْ ولا نبيع الخمور َ  ز َ ونلز   ،نارؤوس   مقادم َ م َّّ ز ُ ي ُ نا حيث َّّ ما ك ا، ن
 ُ َ  دَّ وأن نش ُ  ،ناأوساط   علَىَ الزنانير َ ظه  ولا ن ُ وكُ  نار صلبان َ ت  من طرق   ء  شيْ  ف ينا ب

 ْ َائ س ف ينا نواقيسَ  هم، ولا نضربُ ولا أسواق   مسُْل م ينَ ال ب اكنَ ولا  ا،خفيف   نا إلا ضر
 َ َائ س ف ي نا بالقراءة  نرفع أصوات ْ  حضرة   ف ينا كنَ َ مسُْل م ينَ ال موتانا  معََ نا ، ولا نرفع أصوات

 ُ ّ ر ه  ظْ ولا ن ُ من طُ  ء  شيْ  ف ي يرانَالن ْ  ق  ر ُ ال ُ جاو  هم، ولا نُ واق  ولا أسْ  سْل م ينَ م  ،هم بموتاناز
ّ ولا نتخذ من  ْ  هامس   علَيَهْ  جرى  ماَقيق الر  هم.منازل   علَىَع ل   ولا نطَّّ  ،مسُْل م ينَ ال

  ُ َ يبدو للم َ ت ّ  م ُ  ،ةهداعمال هذَ ه   ف ين ع ه َّّ ٌ  نصٌّ  أَن  ف ي ح ينبلد،  ل كلُّ   جاهز
ُ ظروف  بحسَبَ  صيغت  الأخرى، المعاهدات ُ  ،بلد وأهله لّ  ك ْ وما ي ُ ل  م  ،يه الفاتح

ُ و  ْ ان دوَّّ ي ُ س َ ، ولذا البلد م اء جامعا العهد ج وهَذَاَ آخر. إلىَة من بلد مخُتْلَف ه ي
 باقي المعاهدات، عنَْ  االمعاهدات من عبارات، ولذا تميزت بطوله ف ي ماَلأغلب 

يري ذاتي بها تقر ُ  وأسلو ب خْرىَ، والعهود ه الإحباطيشو لغة الأمر، مفعمة ب الأ 
يكتنفها  ية" عنَْ أَنَّ فضَْل ا  فر.الظّ و َ  عبارات   ف ي "الشروط العمر َ ت ُ حُ  سُ م  ل  أهْ  وقَ ق

 َ َ الب ةالدّ  د  ل َّّ ةا جْت ماَع  الو ين ي َّّ َ  ،ي ُ سْ وت ُ ل ُ ب َ مَ  مْ ه ُ  نَ اس  ح َ مْ ه  ود  جُ و َ ، و َ بْ ت َ  سُ خ َ ت َ اع  ف ُ ل  ف ي مْ ه
ُجتْمَعَ ُ  علَىَوتشتمل  ،الم ّ   ،ض  تناق َينَْ ، يّ إِسْلاَملا ه الفكرلا يقر  ف يخول الدّ م منع عد ب

َينَْ  ،إِسْلاَمال َب  .وتعليمه ،القرُآْنعدم قراءة  و
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ل أنّها ُ  عنَْ غريبة  نتحصّ  َ طْ م ُ ق الـكُ ل ّ إِسْلاَمال ب والمعاهداتت ُ ، ةي  وأكبر
 -846هـ/ 247-232) عصر المتوكل العباسي بعَدَْ  ماَ بتْ ت  ها كُ نَّ أ ،نّ  الظّ 

َّّذ ي م(،861 ْ  ال َ أق َ ص ُ ى الي َ ه صَارىَو ود َّّ ْ يستعم   ولَمَْ  ،الن ُ ل َ  ،مْ ه َّ وأذ ُ ل تملأ  حَيثُْ  ،1مْ ه
 ُ َّّ  الوْلاَيةَ ْ  ،نيْاَالدّ ة العباسي َائ سوتعود ال  ،والمذابح المستعبدة معابد ،مسَاَج د كنَ

ل يالو ّ و ،المواقد ف يا ب المْرَفْوُع حطب  صَّّ ّ اقوس الن . 2المْشاَهد ف يهل أخرس اللهجة الص
ّ عصر فقهاء زها عزَّّ و َّّذ ينَ  ولةالد ْيةَمبلغ  ف ياختلفوا  ال بالغوا 3الْج ز تفسير  ف ي، و

ّ أحكامهم، فمَنَعَوهمُْ م نَ  م  ب كلَاَم  الت  ّ َ كلَ هوُا العْرَ ا يتَشَبََّّ َّّ َاكلَاَم ه مْ،  ف ي ب ه مْ ب  ل ئلَ  كَم
ّ منُ عوُا م نَ  ه  الت  ّ يّ ه   ف ي ب ه مْ شبَ  . 4مْ ولَ باَس ه مْ ومَرَاَك ب ه مْ وهَيَئْاَت  شُعوُر ه مْ ز 

 ،ير الأولىالسّ و الفْتُوُحتذكرها مصادر  لمَْعاهدة مال هذَ ه   نَّ إ ،ذلَ كَ  علَىَ دْ ز  
َّّت ي ُ  ال َ و  د ُ الـكُ  ف يهاَ تْ ن ة أهل   معََ  والمواثيقُ  بُ ت ّ مَّّ ُ  طفقَ  بلَْ ، الذ  القرَنْ ف يها ذكر

ة  ، 5ة  دَّّ أشكال ع   ف ي م(1176هـ/ 571)ت ن عساكروذكرها ابم، 12ه/6  كاَنَ مرََّّ
ْ مَ بواسطة أبي  ،عبُيَدْةَ أَبوُالقائد  َ خ ، (م774هـ/ 157لوط بن يحيى )ت فن

 َ خْرىَو ّ عبد  أ  َ الر ّ  وشرحها ابن  .ن بن غنمحم يةقي  ،(م1385 /هـ751)ت م الجوز
 َ بن َ  علَيَْهاَى و ة أهل أحكام ّ مَّّ َّ  ف ي الذ  .6ة فصولست

 َ  - عُّبَتَالتل خلا من -ن ّتبي، ودراية   ر واَيةَ ،7العمرية للعهدة يةـتوثيق ٌةـدراس ثمَةَّ
 من للعهدة  نص ّ أي ثباتإ ةَّإمكاني عدم إلى ْتَـصُخل ، ةَدْهُللع نصوص ةَّعد َوجود

                                                           

 .136ص  سراج الملوكالطرطوشي:  - 1
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 .183 /3( 1997مؤسسة الرسّالة، بيروت، ، )والصّلاحية
 .177،179، 2/176، 2/121تاريخ دمشق - 3
ية:  - 4  .3/1313 أحكام أهل الذمةابن القيم الجوز
 .136ص  م. س.الطرطوشي:  - 5
 .1346، 3/1167 أحكام أهل الذمة - 6
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 يسمى ما ّرد لككذو، ين ث ّدَحُالم َدْنـع  نقدـال مقاييس َبْحس ،ةَّالحديثي الناحية
فضلا عن هذا شكك بعض المستشرقين  .انيدهاـأس  عفُلض ةَّالعمري بالشروط

يه ما "دي غو " قد أقاما Caetani " و "كيتاني De Goeie بأصالتها، ولاسيَّّ
َ الدليلَ  ُ ا للشكّ  مجال   عُ ، الذي لا يد ُ سْ ، على أنَّّ هذه القيود قد ا َ د  حْ ت في بعض  تْ ث

َ المتأخرة   العصور   ُ  لَ ب  ، ومع ذلك فقد ق ، ، الذين عاشوا في أزمان  المسلمينَ  فقهاء
َ تسامح   أقلَّّ  ٌ  ا، هذه العهود ها صحيحة َّّ كانتْ على جانب  من الأهعلى أنَّّ ة، ومن ثمَ َّّ  مي

ين   َّّ  الكنائس   عن حالة   حكم   في تكو  .1الإسلاميّ   ة في ظلّ  الحكم  المسيحي
 

ْْماسهإ
 
ي  َْال

عَرَْْمَسِيحِيِّ
 
ْبْال ِ ِ

 
وحْف

ُ
ت
ُ
ف
 
ْْ:ال

َ تضرَّّ  ماَ إِذاَ  ْ ق   ر ْ  من مٌ س ّ ينَ ال ي َ  ف ي مسَ يح  همُْ ، الفْتُوُحن زم قرب  علَىَ كاَنوُا لأنَّ
ْ  معََ  وديمغرافيّ   جُغرْاَف يّ   َ ب يزنَ َّ فاَر سَ  أَوْ  طةَ َ  علَيَهْ   بُ ، وما يترت  ماَا ، فكثير  من مصالح

ْ استغلت  ْ  طاب يزْنَ ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  رة بمصالح ين، ووعود غام  الدّ وطأة وحدة  تَحتَْ ب العْرَ
 َّّ َ مواجهة  ف ي ة أفضل، لتقديمهممستقبلي ْ  بالعْرَ ْ مسُْل م ينَ ال م من مسيحي ، وقس

 َ يرْةَوال الع راَق ف يب العْرَ بطُ  ،جزَ  َ وما تر َّّ  هم من مصالح َّّ ستراتيجي ّ ة ة وتبعي  معََ ة س ياَس ي
َ مواجهة  ف يمعها  ، وقفتْ فاَر سَ  ْ  بالعْرَ ُ  هذَاَ نَّّ أ، غير مسُْل م ينَ ال َ لا ي ا ا لازم  موقف   دّ  ع

ْ  لجميع ّ  ال ي َ  قبَاَئ لان ال إِذْ هم، لأغلب   أَوْ ، ينَ مسَ يح  ّ العْرَ ُ  طبيعتها بحسَبَ   -ةب ي َ سْ الم َ ت ة من دَّ م
ة علَىَتتوافر  -حراءالصّ  َّّ ي ْ  شَخصْ  َ تح َّّة الْ من  فضاء   ف يى ي ي  ّ َّّ وق  حرُ ّ ة ل َّّ الت ها ة للدول، وأنَّّ بعي

َ  أصل   إلىَتميل  بةالعْرَ َ  قبَاَئ لوتواشج ال ،و ّ العْرَ  ماَ وهَذَاَالمصاهرة،  ف يا سببي  ا ونسبي   ةب ي
َ استثمره  ّ  مسَ يح يةَّ وشخصيات   قبَاَئ لمحاولة اجتذاب  ف ي ،ونالمْسُْل م بالعْرَ  ،ةعرَبَ ي

َ  أنْ  إلىَ َّّ ، وتالفْتُوُح ف ي معَهَمُْ  تشارك ُ تجَلَ ّ ه مقولة الخليفة عمر ف ي ى الفكرة : "والل
 َ ب َ  نَّّ لأضر َ لوك العجم بم ملوك َ  فلَمَْ ب"، العْرَ َ  ي  ولا ذا رأ   ،ارئيس   عْ يد  ف  وشر

                                                           

 .75 ، صالدعوة الى الإسلامأرنولد:  - 1



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 174 

ب   ّ ، فرماهم بوجوه ب ه  إلاّ رماهم  ،اولا شاعر   ،اولا خطيب   ،ة  طَ سْ و  وكَاَنوُا. 1اسالن
 حيادهم. ننويضم   الأقلّ   علَىَ

َباَتاختلفت   َ قسم من انحياز  أسباب ف ي الباحثين مقُاَر َ ب الالعْرَ ّ ر  ةمتُنَصَ
ْ  إلىَ ُ ال ْ قبَاَئ لانحياز  نَّ إ: 2، فيرى بعضهمسْل م ينَ م ُ م: لخ ، لة، وعام  غسََّان، وذام، وج

  ّ ُ نوالقي َ ، وق ْ  إلىَ -ةضاع بعَدَْ ، و منُتْصَ روال أَقوْىَال معََ مصلحة البقاء  علَىَقائم  مسُْل م ينَ ال
َّ  أدركوا أنَّّ  نْ أَ  َ كف ّ  ة ْ  لصالح راع بدأت تميلُ الص َّ وقَدَْ ، مسُْل م ينَ ال  نصََارىَد ترد
ْ فَ " َ ال قبَاَئ لَ ال ولذا أنَّّ  ؛"لح ّ ر ّ   كاَنتَْ ة متُنَصَ َ تغي ْ  ها منر مواقف كلما جمع  ،مسُْل م ينَ ال

ْ ال َّّت ي قبَاَئ لأكثر ال وكَاَنتَْ طيون حشد ا جديد ا، ب يزْنَ لها مصلحة بالارتباط  كاَنتَْ  ال
ْ بال يبدو أنَّ الغساسنة همُْ طيين ب يزْنَ ْ  نتصارإ ، و  قدَْ  ،معركة أجنادين ف ي مسُْل م ينَ ال

َ ال قبَاَئ لجعل ال ّ ر  أحد الجانبين. إلىَالانحياز  ف يي ا تفكر جدّ   ،ةمتُنَصَ

باط  يرجع أدمون ر َ ات الفْتُوُحبول ق 3و ّ العْرَ  بيعة  الطّ ن م   نَّ أ إلىَ ةب ي
َّّ ال ُ  ة أنْ إنسْاَن ي ّ  ت َ ول َّّ ال الانقساماتُ  د ُ لاَهوُت ي ْ  تاريخ   ف ي ة يةَّ  ال  ، والاضطهاداتُ مسَ يح 

ُ الدّ  ة َّّ ُ ين ي ُ ، ن َّّ ا وكراه  ور  ف َ م  و بلاد الشام ف ي اء  دَ وع   ة  ي َ ، ح  صرْ يق   الإالَ ي َ  ف ي غر ، ب يزنَطْةَ
ُ  علَيَهْ   كاَنتَْ  كَماَ ّ  الحالة َّّ الن ُ فسي َ  الع راَق ف ي ة َ تج ّ  السّ  اه ُ  ينَ اساني ْ الف َّّذ ينَ ، س  ر ُ  لمَْ  ال وا يمتنع

ُ  إلىَ اللجوء   عنَْ  -اأيض   -همُْ  ْ الع ْ  خضاع   لإماء  الدّ  وسفك   ،ف  ن ّ ينَ ال ي ، من مسَ يح 
 َ َ سَ  إلىَ، يعَاَق بةَة و نسَاَط ر يةَّال مْ ه  ت  اسَ ي َجوُس   .م

                                                           

 .523 /2 تاريخابن خلدون:  1
د سهيل طقوش:  2 َّّ ؛ و انظر: 239، ص تاريخ الخلفاء الراّشدين الفتوحات والإنجازات السّياسيةّمحُمَ

منَْ بحوث  يسات: "دور العرب المتنصرة ف ي الفتوحات"، ض  د عبد القادر خر َّّ الراّبع  المؤتمر الدوليمحُمَ
 م.1985 -لتأريخ بلاد الشّام

باط - 3 كتاب المسيحيوّن  ، بحث ف ي29-15: "المسيحيوّن ف ي الشرّق قبل الاسلام" ص أدمون ر
 .25، صالعرب
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كاد التعليل الديني لتوضيح نتائج معارك الفتوح من انتصارات او 
ر المسلمين والمسيحين، وترجمَ تلك النظرةَ مؤرخو الفتوح انظأفي  ، يشيعُ انهيارات

ُ من  ُ  قدماء   فادات  ولو قرأنا إ. 1الطرفين ن  لد َّّ الك ّ  اب  ت ي ْـكَنسَ  َ لوجدْ  ،ين  ال همُْ ا ن َ لَ  أَنَّ وا أ  ج
ّ  إلىَ ُ جَ رْ أ إِذْ ، لاَهوُت يّ ال فسير  الت ّ  هذَاَوا ع َ الت َ شَ إ إلىَ غيير ّ ه   ة  اء بة   ،الل  للروم   عقو
ُ سْ وحَ  ؛ا للمظلومينوخلاص   ،المينَ الظّ  ُ ب ّ  لم يخاَئ ي بقول   نا الاستشهاد يان يّ الس  ،رْ

يك ّ  ب طْر  يانالس يخه  وفَ يخمسة قرون من الفتح،  بعَدَْ ، الأرثوذكس ر يل الطّ تار و
 ُ ّ ه  نجد َ عبارات: "لأنّ الل َّّذ يالمنتقم الأعظم،  هوُ شيء قدير،  كلُّ   علَىَوحده  ال

ماَي وحده الذّ و َّّ َار يبدّل ملك البش إن ُ  كَم يرفع الوضيع بدلا  يشاء، فيهب ه لمن يشاء، و
ّ ه  ّ يقترفه  كاَنَ ماَرأى  قدَْ من المتكبرّ، ولأنّ الل ّ من أعمال  ومالر ر، من نهب الش

َائ س ماَنا ودياراتنا، وتعذيبنا بدون أيةّ رحمة، فكنَ َّّ أتى من مناطق الجنوب ببني  قدَْ  إن
يرنا من نير إسماعيل ّ ، لتحر ْ ن ظُ م م  أيديه   علَىَنا خلاصُ  كاَنَ وهَكَذَاَ.. .ومالر  م  ل

 ّ ْ هم نَ هم وفظاعات  هم واضطهادات  هم وحقد  وشرور   وم  الر َ ح َ و  .2ا"ن

، الذي ما فتئ يذكر الاضطهاد الذي م(7هـ/1)ق النيقوسي يوحنا أما
ّ أن ي يندّ د بما أنزله عمرو بن العاص ين،زله المسلمون بالمصر بالأقباط من عنف  و

يون أولادهَم لدفع واضطهاد، ومضاعفة الضرائب على الفلاحين ، حتى باع المصر
يبة َّّه وصف عمراكما ؛ الضر َّّه أن يه  بـ "الشيطان يستعبد مصر" وأن " المخلوق الـكر

ّ ينَ كل ممتلكات ال الذي استولى على ي بين" مسَ يح  َّّ 3الهار ية   لَ م  حَ ه . غير أن َّّ  رؤ ة مسيحي
ّ صوت المجتمع المصري  ترجمَ  ، إذْ معاصرة للفتح الإسلاميّ   ة بنزول النقمة الإلهي

َ  نَّّ بأ :وسوء العاقبة للحاكمين الرومان الرومان وانتصار المسلمين ليس سوى  طرد

                                                           

 .350، ص والفتوحات الإسلامية بيزنطةولتر كيغي:  - 1
باط - 2  .26، صالمسيحيوّن ف ي الشرّق قبل الإسلام: أدمون ر
بينعيتاني:  - 3 بية في رواية المغلو  .، نقلا عن حوليات يوحنا114، صالفتوحات العر
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وذهب ، 1ثوذكس من أفاعيلروما فعله بالأ ،مبراطور هرقللطغيان الإ عاقبة  
م ال َّّ ّ ه حطَّّ آمالهم وسل " الل ّ ينَ أبعد من هذا الى أنَّّ ي   .2الى أعدائهم" مسَ يح 

َّ  الأين يَّّ الدّ  الموقفَ  هذَاَ لعَلََّ   ّ لَ ال ،خلاقي ، مذَْهبَ يّ  لا ضطهاد  إلا نبذ   ف ي متُمَثَ
ْ عن ر  أسهم في فصلهم تماما  َ ب َّّ  ة  ق َّّ المسيحي َ ة، وة البيزنطي ُ دفع ْ  إلىَم ه ْ تَح هم يت  شخص ق  ق ي

ةالدّ  َّّ َّّ  ين ي َ ج   إلىَ الوقوف   ف ي، ة  المستقل َ هم أشقائ   ار  و ْ  ب  العْرَ ُ ال َّّذ ينَ  ،سْل م ينَ م َ أضْ  ال ا وْ ح
 َ  المنطقة. ف ي قوُةَّ  ال ى مراكز  أعل

   َّّ َ ثم َّّ  رأي، صدحتْ  ة ة ةبه بعض الكتابات المسيحي َّّ ، ينصّ  على سياسي
يعدّ  المسلمين كمثل الفرُسْ   ية، بحسب السبب، و ، طالبي غزو وتسلط وجز

َّّ سبيوس يضي ية" صورة تقر ة للدين الإسلامي، ترى . وترسم "الحوليات النسطور
ّ ه حرض على الفرس،  بيا، إذ نقرأ فيها أنّ الل َّّ  غزوة يقودهافيها محمدا قائدا حر د محم

 َّّ ُ  ا من أبناء اسماعيلد  ت حشْ ضم ُ  ،كالكرمل البحر، لا ي َ ولا ي ، ولم تفلحْ ع َّّ  دّ  ُ أي  ة
  .3معهم أو دروع   ،أو أسلحة   ،أو أبواب ،أسوار  

جه  َّّة  4"ولتر كيغي"في حين اتَّّ ة، إذْ خرج من أحادي َّّ الى منحى أكثر واقعي
ة، فيرى أن الفتوحات السبب، وع َّّ ة والتغيرات الديني َّّ زاها الى التطورات السياسي

َّّ  غير أنَّ  ا،أمر ا محتوم   الإسلامية لم تكنْ  َ تراكمي َّّ  والتبدلات   حداث   الأة َ الديني  ة
ّ  حافز   كانتْ  َ ر  ا ومؤث ولعل انقطاع  النجاح في هذه الفتوح. بوصلة   ة  ا في انعطاف

بقة بيزنطا، دعاهم الى التكيف مع الوضع المسيحيين في البلاد المفتوحة ، عن ر

                                                           

نا النيقوسي، تاريخ مصر ليوح؛ 233، صتاريخ العالم القديم ودخول العرب مصر: النيقوسي يوحنا - 1
ية قبطية للفتح الإسلامي  .458(، ص2003، )عين للدراسات، القاهرة، رؤ

بينعيتاني:  - 2 بية في رواية المغلو  .122، صالفتوحات العر
ية المغفلة  69، صمسيحيو الشرق والاسلامآلان دوسلييه:  - 3 . نقلا عن الحوليات النسطور

hronique anonyme nestorienne. 
 .349، صوالفتوحات الإسلامية بيزنطة - 4
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ية  الجديد، وقبول الأمر الواقع، إذ تقطعت سبل العلاقة مع  الامبراطور
، وزاد في كبيرا ، في ما بقي منها،الرومانية، التي كان تأثير الفتوحات الإسلامية

 .1انقسامها على نحو أفدح

ٌ  فقَدَْ من سبب م همْاَ يكَنُْ و ل كثير ْ  من فضَّّ ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح   معََ يقفوا  ب أنْ العْرَ
ماَو ،مواجهة الفرس ف يابناء جلدتهم،  يَّ  ح  يرةَمدينتي ال ف ي لاس 

بيروزشابور همُْ ؛ ()الأنبار "Peroz Shapur"و َّّذ ينَ الفرس  علَىَحانقين  كاَنوُا لأنَّ  ال
َ وقرضوا دولتهم، ونزل  ،اضطهدوا ملوكهم المناذرة َائ سبال ح  يرةَال ف يب العْرَ  كنَ

 .2أَدْي رةَوال

ْ  وقفة كاَنتَْ وسواء    ّ ينَ ال ي يح   فهَ يَ ، قبَاَئ ل أَوْ ابناء جلدتهم أفرادا  معََ  مسَ 
يخيّ ذات صدى ات ممُاَرسََ  ّ معرض  ف ي يّ يم  وق   تار َ قليد الت َ العْ ، وعلى سبيل ب يّ ر

بيد  أَبوُالمثال:  ّ  كاَنَ 3ائيالطّ ز َ  ح  يرةَا، قدم النصَرْاَن ي  معََ ر لبعض أموره، فحض
ينئَ ذ  وقاتل  ،المثنى بية يةّ  م  حَ  ح  خرج م( 634هـ/ 13سنة ) معركة الجسر وفَ ي .4للعر

ْ أَ  ب ه مْ ، فأتوا ف يهاَ ر  الأمْ أصحاب   علَىَ "سليأهل "أ َ س ُ ر ُ  معََ وا ى، وعقد َ الم َّّ ث بن ى ن
ُ  حارثة َ م َ ه َ اد بعثَ ة  ن ّ المثنىّ  . و َ  يف   سلَ الر َ  نْ م َ ن م   يه  ل  ي َ العْرَ َ ب، ف ُ و ُ اف  جموع   ف ي وه

ى، عظيمة   َّّ ّ بني  نصََارىَ حَت ُ  مر  الن  معََ  : نقاتلُ وقَاَلوُا، أنس بن هلال وعَلَيَْه مْ وه، جاء

                                                           

موسوعة تاريخ : "المسيحية"، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، John. B. Nossجون. ب. نوس  - 1
ير: فراس السواح، الأديان   5/287، تحر

 .2/252 كلدو وآثورادي شي:  - 2
م أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم، وكَاَنَ أَبوُ اسْمهُُ حرَْملَةَُ بنُْ المْنُذْ ر  النصّرْانيّ، شاعر مشهور مخضر 3

بيد يجالسّ الوليد بنْ عقبة، صفيا لهَُ، فأََدْخلَهَُ علَىَ عثُمْاَنَ فاَسْتنَشْدَهَُ شَيئْ ا من شعره. ابن سلاّم،  ز
د الجمحي )ت  َّّ ؛ أَبوُ الفرج 593 /2، )دار المدني، جدة( طبقات فحول الشّعراءهـ: 232محُمَ

 /6 الروّض الأنف؛ 327-12/320 تاريخ دمشق؛ 163 -12/148) الاغاني: الاصفهاني
 .525 /2 تاريخ؛ ابن خلدون: 248 /7 البداية والنهّاية؛ 359 /3 تاريخ الإسلام؛ 164

 . 522 /2: التاريخ ابن خلدون؛ 278 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ 248، ص فتوح البلدان - 4
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َ . 1ناقوم   َ د  وق َ أ   ف يي، تغَلْ بالمردى الفهر  ابنُ  م  ،نصََارىَ تغَلْ بمن بني  اس  ن
 ُ َّ وج َ  اب  ل َ ج ُ ل ْ وا خَ ب َ  ح ينَ  -وقَاَلوُاا، ل  ي َ  أوا نزولَ ر َ العْ ُ  :ب بالعجمر َ ن َ  معََ  لُ ات  ق نا. م  وْ ق

ْ ف   قاَلتَْ  وكَذَلَ كَ  َ ت ٌ ي َ م   ة ُ ي ن  ن ب ُ  ف ي بتغَلْ َ يوم الب ْ و ا بي َّّ  . 2جلبوا خيلا للعرب لمَ

  َ َّ ل ُ  ف يا طال القتال واشتد م َ الب ْ و ، فقال: أنس بنْ هلال إلىَ، عمدَّ المثنى ب  ي
َّّ  ،يا أنسُ   علَىَ حملتُ  قدَْ ديننا، فإذا رأيتني  علَىَ تكَنُْ  لمَْ ، وإن عرَبَ يّ   ك امرؤإن

بان الفرُس( مهران ، فأجابه ذلَ كَ مثل  لابن مردى الفهر وقَاَلَ معي،  فاحملْ  )مرز
ىمهران، فأزاله  علَىَفحمل المثنى  َّّ َّ ميمنته،  ف يدخل  حَت مع وهم، واجتالطخ ثمُ

 َ ْ  .. وأوجع قلبُ .،لُ ت  القلبان وارتفع الغبار والمجنبات تقت  قلب   ف ي مسُْل م ينَ ال
 َ َ المشركين، وق ٌ  لَ ت ّ من  غلام ّ  الت َ غلبي ْ ين ن َّ ه، فرس   علَىَواستوى  ،رانيّ  مهرانَ ص انتمى:  ثمُ

 ُ َّّ يّ  تغَلْ بال أنا الغلام بان؛ فجعل المثن َ ، أنا قتلت المرز  .3هخيل   ه لصاحب  ى سلب
ْ  نصرة كاَنتَْ   ّ ينَ ال ي ة   مسَ يح  َّّ يت جلي م(، إثر 637هـ/16سنة ) يوم تكر
يت  إلىَ ب ه مْ الأنطاق، وإقباله  إلىَ أهل الموصل ا جْت ماَع   ىتكر َّّ  وقَدَْ ، ب هاَنزل  حَت

ٌ م نَ  إليَهْ  اجْتمَعََ  ّ جمَاَعةَ ّ ، ومَ نَ وم  الر َ  نصََارىَ، ومَ نْ 4هاَر جةَ  الش ياَد العْرَ ، م نْ إِ  ب 
 َ ّ وتَغَلْ بَ و ّ   وقَدَْ م ر ، الن ه  بنُْ المْعُتْمَ َّّ ُ الل َاصرَهَمُْ عبَدْ بعَ   خَندْقَوُا ب تكَرْ يتَ، فحَ ينَ يوَمْ ا، أَرْ

 ُ ينَ  هذَ ه   ف يوزَاَحَفوُه بعَ ا وعَ شرْ  ة  أَرْ ة  المْدَُّّ ُ  ماَ، مرََّّ َينَتْصَ ر ا و ة  إِلَّّ ، علَيَهْ مْ م نْ مرََّّ
شهُمُْ، وعَزََمتَ   يفَلُّ  جمُوُعهَمُْ، فضََعفَُ جأَ  َ ّ و ُ الر فنُ  السّ  ف يهاَب  الذّ  علَىَ وم

َ  قبْلَتَ  العْيُوُنُ م نْ تغَلْ بَ ب أَمْواَل ه مْ، وأََ  ّ وإَِياَد  و ّ  إلىَم ر  الن ه  بنْ  المْعُتْمَ َّّ ب الْخ بَرَ ،  عبَدْ الل

                                                           

 .522 /2ابن خلدون: م. ن.  1
ّ ه ؛ الكلاعي: 464 /3 تاريخ الرسّل والملوكري: الطب - 2 الاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل

 .58ص تاريخ نصارى الع راَق: ؛ روفائيل بابو اسحاق421 /2
 .466 /3كتاريخ الرسّل والملو: ؛ الطبري2/311 فتوح البلدان: البلاذري - 3
؛ ابن 323، يسكنه قوم من نصارى، ذو يسار. فتوح البلدان، ص تل الشهّارجة قرب الموصل - 4

د البغدادي )ت: بعد  َّّ م( 1938،)دار صادر، بيروت صورة الأرضهـ(: 367حوقل، محُمَ
1/217 . 
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ُ ل لعْرَبَ   ُ خُول  الدّ  إلىَفدَعَاَهمُْ  لمَْ،السّ وسََأَلوُه ّ  ف ي معَهَ َلدَ ، أَهلْ  ا علَىَصرْةَ  الن لبْ
ا، فناصروه َّّ َ  أراد أهل الخندق عبور ولَمَ ياَدٌ و تهْمُْ إِ َلقََّّ ّ د جلْةََ، ت م رُ وتَغَلْ بُ، فقَتَلَوُهمُْ الن

يع ا  .1قتَلْ ا ذرَ 

ّ : " لقد رحب 2كتب مطران الموصل  يانالس َ ب ر ين العْرَ ب الفاتح ين معتبر
ين لا غزاة، ياهم محرر ّ  كاَنَلأن طابع الفتح  إ ّ ا  ود ين ي مارس  وقَدَْ ا  وسلميا ، ف كرْ ي

ّ دة مسؤولياتهم من منطلق قول كنَ يسَ رؤساء الـ ي ي السَّّ كونوا حكماء »ح: المْسَ 
 َّ يان تكر  ماروثا كاَنَ ل ذاَ ..(.16: 10)مت « ات وودعاء كالحمامكالحي  يتمفر

(628- 649 ،) َّّ بعد  ذ يال ّ تميز بالحكمة و فتح أبواب  ف يولى الطّ اليد  ،ظرالن
يت أمام الفاتح ين حاقنا    ماء".الدّ  ب ذلَ كَ تكر

وعرب  تغَلْ ببني  علَىَم(، 638هـ/17سنة ) قدم الوليد بن عقبة ح ينَ  
يرْةَال بيعة جزَ  ُ ، نهض تنوخ و من ر ياد بن نزارمسُْل م معَهَ فإنهم  هم وكافرهم، إلا إ

 َّّ ّ تهم، فاقتحموا أرض ارتحلوا بقلي ْ  أن أغلبية هنُاَ. نلحظ 3ومالر ّ ينَ ال ي موا قدَّّ  مسَ يح 
ْ  مناصرة َّ  ،مسُْل م ينَ ال ير الأمر الوا أَوْ ا للمنحى القومي، إم الخضوع وتقديم  ف يقع، لتقر

 ّ ةنازلات الت َّّ َّّ  المْاَل ي عدا قبيلة أياد ارتحلت  ماَأرضهم،  علَىَة مقابل بقائهم والعقائدي
ّ تدينها  علَىَحفاظا    اسخ.الر

  َ ُ  نوعٌ ثمَةَّ ُ  آخر َ شَ من الم َ ار الفتوح،  في هو مشاركة رجال من الـكنيسة ،ة  ك
َ  ف يف ْ ف َ  نَّّ أ: 4الواقدي بحسَبَ  ، د مشَْقَ  ح  ت ، ه بالقتال  جانب   علَىَ دَّّ شَ  بن الوليد خاَل د

                                                           

 /10)ط هجر(  اية والنهّايةالبد؛ 348 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ 54، 4/35تاريخ الرسّل والملوك  - 1
27. 

يوس- 2 يغور : "عصارة فكر، علاقة البطاركة والمفارنة بالخلفاء العباسيين"، م. صليبا شمعون . المار غر
 س..

 .54 /4تاريخ الرسّل والملوك الطبري:  3
 .154، 72 /1 فتوح الشّام - 4
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َ  وكَاَنَ ُ  ق سّ يسٌ  هنُاَك ّ  س  س  من ق داره  وكَاَنتَْ  ،اسمه يونس بن مرقص ومالر
َّّذ  يلي باب شرقي  م ماَّ ،ملاصقة للسور ُ  يال ا.. .خاَل د ع ندْهَ َّّ الليلة  ت لكَْ  كاَنتَْ  فلَمَ

ُ وخرج طالبا أمانا  ،نقب يونس من داره وحفر موضعا  خاَل دفأخذ  ،ولاهله لهَ
ُ وانفذ  ،ذلَ كَ  علَىَعهده  ْ  مائة رجل من معَهَ ْ أكثرهم من ح   ،مسُْل م ينَ ال َ م .. ومضى .ري

ى. .ق سّ يسُ أمامهم ال َّّ لاسل، السّ ا الباب وكسروا الأقفال وقطعوا قصدو حَت
ُ ومن  بن الوليد خاَل دودخل  ْ  من معَهَ ّ  ف ييف السّ ، ووضعوا مسُْل م ينَ ال  وهَمُْ وم، الر

َينَْ ون مُختْلَف يمَة كَن يسَ  إلىَأن وصل  إلىَيديه  ب ّ  حَيثُْ ، مرَْ  عبُيَدْةَقى بجيش أبي الت
ّ وأصحابه و َينَْ هبان سائرون الر جرد  عبُيَدْةَايديهم، وما أحد من أصحاب أبي  ب

  .صُلحْ ا يديه علَىَ المدينة فتُ حَتْ  وقَدَْ سيفه، 

في معاركهم الأولى ضد  وفي الجانب الآخر شارك نصارى العرب الروم
ابن أبي سبرة الغساني،  م(629هـ/ 8) : كان بمؤتة1المسلمين، يذكر ابن عساكر

بهراء، والتقوا المسلمين  وانتظم بها جموع من نصارى العرب والروم، بها تنوخ و
فاقتتلوا قتالا شديدا، حتى قتل ثلاثة من قواد المسلمين، وانسحب بهم خالد بن 

 جبلة بن الأيهم على خلع هرقل (م634هـ/ 13) موقعة اليرموكوفي  .الوليد
 ولخم انمن غسّ العرب المتنصرة من  في ستين ألف فارسالغساني وضم إليه 

ل شيء بجنسه، والحديد لا مة، فإن هلاك ك، وقال لهم: كونوا في المقدَّّ وجذام
بعد .يقطعه إلا الحديد، ثم أمر القسوس أن يغمسوهم في ماء المعمودية  فشل و

هم حوار بين العرب المسلمين والعرب المتنصرة ، لجذبهم الى صفهم تحت تأثير انَّّ
من جلدة واحدة، أو اعتزال المعركة، لجأوا الى السلاح، وخاضوا وطيس 

و  ومثلها حدث في فتح اجنادين. 2متنصرة منهزمونالحرب، فإذا جيش العرب ال

                                                           

 . 10 /2 تاريخ دمشق - 1
 .164، 1/150 فتوح الشام: واقديال - 2
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 ، فباغتهم خالد ولم يبقَ نصارى أليس اجتمعوا الى الفرس الع راَق. وفي 1عزاز
 .2لذلك "نهر الدم"ا عبيطا، فسمي فجرى دم  منهم أحدا على النهر، 

شاركوا في موقعة  الأرمن بذكر أنَّ  لأرمني سبيوسانفرد المؤرخ ا
وأعوانه م، وتمزق جيش الفرس 636هـ/ 15سنة  الى جانب الفرس القادسية

 وكان لهم وجود وقيادة في .3، بعد مقتل القائد الفارسي رستممن الأرمن
الأرمن، وقد جمع من الأرمني ملك  "ماهان" : إنَّّ 4يورد الواقديحروب الشام، 

. وشاركوا في وقعة اليرموك ،لا يجمعه أحد من أهالي الملك هرقلالأرمن ما 
، شرحبيل بن حسنةعلى الأرمن  ا منالأرمني في ثلاثين ألف   "جرجير"وحمل 

شداء في الحرب فقد ثبتوا في حلب، . وكان الأرمن من الأ5وانكشف أصحابة
يق المعظم يوقنا صاحب حلببينما  انوفي ، 6قد هرب من العرب البطر  حرََّّ

يشه بطلا وكان قد قدم أمام ج ،خرج أرسوس إلى لقاء المسلمين والتقى الجمعان
يمة على الارمني "أرجوك"اسمه  الارمن من  .7في ثلاثة آلاف فوقعت الهز

وحنتائجْ
ُ
ت
ُ
ف
 
ْْ:ال

ُجتْمَعَ نسيج ف يا احدثت تغيير   - ّ و الم ُلدْاَن  ال ف ي يّ ا جْت ماَع  الوازن الت المفتوحة،  ب
َ بفرض  ْ  بالعْرَ ُ الأرض،  علَىَكعنصر ثابت  مسُْل م ينَ ال َ لا ولَهَ ّ ي ُجتْمَعَ مباني ف ية أهمَ  الم

 الجديد ونظمه الحياتية.
                                                           

 .302 /1: م. ن. الواقدي - 1
 .4/103 المنتظم في تاريخ الملوك والأممابن الجوزي:  - 2
 .28، ص المسلمون والبيزنطيون والأرمن في كتابات سبيوسفائز نجيب اسكندر:  - 3
 .203 /1 فتوح الشام - 4
 ، 190، 1/148م. ن.  - 5
 . 2/91م. ن.  - 6
 . 2/118م. ن.  - 7
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ّ  قوُةَّظهور  -  إلىَتوسيع نفوذها تمكنت من و ،يطرةالسّ ة جديدة انفردت بس ياَس ي
َم يةَّأكبر رقعة  وقلمت أظافر  ،ياسةالسّ ة خاَر طَ من  فاَر سَ مسحت دولة  بعَدْئَ ذْ ، عاَل

ّ دولة   .حدود العاصمة قسطنطينة إلىَوأزاحتها  ،ومالر

ة قوُةَّظهور  - َّّ ت: حد الخياراأ قوُةَّب عاَمةَّالحياة ال علَىَتفرض نفسها  ،جديدة د ين ي
يةَ أَوْ  ،إِسْلاَمال ْ  .يفالسّ  أَوْ  ،الْج ز

ةا جْت ماَع  ظهور طبقة  - َّّ َ و ،تمتلك زمام الحكم ،سيادية جديدة ي  ،ادالبل ةإِداَر
ةوالوظائف  َّّ لطْاَن ي ُلدْاَن  شعوب ال دوُنَ ،السُّ َ  ب ُ فْ الم َ ت َّّت ي ،ة  وح َ ت ال ّ  م ْ ل الأث َ غ َّّ ب  ل  ة.ي

ْْإنكفاء
 
ةال عَرَْْمَسِيحِيَّ

 
رَةمنْْةبِيْ ال

ْ
زِي
َ
عَرَْْج

 
ْْبال ِ ِ

 
ةْعهدْْف

َ
ف
َ
ْاشدةْ:الرْ ْالخِلَ

د  َّّ َ في إثر وفاة الرسّول محُمَ ْ ، تذ َ ب َ ذ َ المحصّ   تْ ب َّّ ل ّ بعد،وكانّها ة، ة الديني  لم تستقر
ة، ونََجمََ 1ابن اسحاق وصفهاكَماَ  َّّ َّّة واَلنصَّرْاَن ي تْ اليهَوُد ي َّّ تْ العْرَبَُ، واَشرْأََب : "ارْتدََّّ

بدأت أول  النفّاَقُ " أخذت دولة الخ لاَفةَ علَىَ عاتقها اعادة الأمور إلىَ نصابها، و
َ ا يةَّ فاعليتها ف ي قضَُاعةَ ُ الكْلَبْ يّ  ف يمنَْ تبَ عهَُ،  لاعمال العسَْكرَ  وكلَبْ، فقَدَْ ارْتدََّّ ودَ يعةَ

 ُ يةَ ، واَرْتدََّّ معُاَو  َ القْيَنْ يّ  ُ  واَرْتدََّّ زمُيَلُْ بنُْ قطُْبةَ ُ م نْ سَعدْ  ه بعَهَ َّّ ، 2ذيَْم  الوْاَل ب يّ  ف يمنَ  ات
يةَّ ف ي بلاد الشّام همُْ هزمواواستنصروا بالقبَاَئ ل المْسَ يح  ا أَنَّ ولَمَْ ينَجُْ م نْ القتَلْ   ،، إِلَّّ

 ّ ُ أولََّ مواجهة  طائفيةّ   إلا َينَْ عرَبَ   -بعَدَْ موَتْ  الرسّول   -قليلون، وكَاَنتَْ الموقعة ب
ّ ينَ مسُْل م ينَ وعرب   ي تنَبَأَّتْ ب د ين  جدَ يد ، وتكََهنَّتَْ، فأتبَّعَهَاَ  . وكَاَنتَْ سَجاَحُ مسَ يح 

ٌ من أخوالها نصََارىَ بني تغَلْ ب ٌ من بني تميم، وقوَمْ ا تقدم علَيَْه مْ جيش قومْ َّّ ؛ ولَمَ
 .3المْسُْل م ينَ سحقهم وصاروا أشتاتا

                                                           

 .7/601 الروّض الأنف؛ السهّيلي: 74 /4المنتظم ؛ ابن الجوزي: 665 /2 السّيرة: ابن هشام - 1
 .201 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ 243 /3تاريخ الرسّل والملوك: الطبري - 2
 .282 -3/267: م. ن. ؛ الطبري104، ص انفتوح البلد - 3
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 َ بي ف إِسْلاَمال لَ دخ ُ  قوُةَّال أدوات   بكلّ  ي بودقة العقل العر ْ والع ُ ن َ ف  ،ان  و
 َ ْ لن َ  ر  ش َ  ولةالدّ  واء  ل   تَحتَْ  ،هيم  عال  ت َّّ ت  الف َ  جزَ يرْةَ علَىَيطرة السّ  ف ي ،ةي ، هاوحوال بالعْرَ

َ  قبَاَئ لال وكَاَنتَْ  ّ العْرَ ُ ب ي َ كّ  تشَ  ة َ اك  رَ ل م َّ  ز َ  ة  القو ي ةالسّ  َّّ ي يةَّوال اس   الدّ ياَناَت، وف يهاَ عسَْكرَ 
ّ ال ف يهاَائعة الشّ  ْ و ةوثَنَ ي يةَّال ّ ياَنةَ، -بطبيعتها–والقبَاَئ ل  ،مسَ يح   ل ذاَ لمَْ تكَنُْ راسخة ف ي الد

َ  ف ي أضحتْ  َ رْ م ة ى محاولات  م َّّ بَ ي ولةَ العرَ -بات  .ين الجديدالدّ  إلىَها لاستدراج   ،الدَّّ
َّّ من  َّّ  أنْ  -روريالض يةَّال قوُةَّ  ال شبح   تَحتَْ  قبَاَئ لال إخضاعُ  يتم  المتشح   ،عسَْكرَ 

ّ  بالعباءة   يماني َّ بغة الإالصّ ، ذي إِسْلاَملل ة  الإ َ دين رب العالمين، ، مثل: ةحتوائي  وهَوُ
برْاَه يم يّ  ين الدّ  َّّذ ي ،الإِ َ  ال ْ ت ْ ي تَ و  طَ ن َ ح ُ ت َ ال الدّ ياَناَتُ  ه َّّ ك ت ُ اب ي َّ  وكَاَنَ ؛ة َ ات َ  عَ ب َ م َ اد  ب  ئ

ة  الدّ  ولة  الدّ  نفوذ   مدّ   ف ي ،أصولا الهيمنة   َّّ ، إِسْلاَمالالجديدة، نحو ثلاثية الخيار: ) ين ي
ْيةَ َ الْج ز ّ  ، الحرب(. وتوظيف مناحي َ  نحو: إلزْاَم  ، ة  شرعي بْ يّ  أَحكْاَم  ،إِسْلاَمالالْحرَ
ا واتباع   ٌ  قتَلْ المْرُتْدَّ  حدَّ  خ يرهُُ ب ماَل   ،مسُْتحََقّا ُ  ،لاَ يَجوُزُ تأَ  ، وشرط 1ولَاَ يَجوُزُ ترَكْهُ

ّ روُا أَبنْاَءهَمُْ عالم َمنْعَوُا أَحدَ ا 2اهدات: "أن لا ينُصَ  وفَ ي". 3إِسْلاَمالم نَ  م نْهمُْ ، ولَاَ ي
ّ  هذَ ه  ظل  يعات انصهر الت ٌ  إِسْلاَمال ف يشر ْ  من كثير ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  َ العْ  ،اأفراد   ،بر

 .قبَاَئ لَ و

، والدخول في الإثنيّ  ، الذي اصطبغ به التوسعُ القوميَّّ  على أنَّّ الطابعَ 
 ّ بي ّ صفوف جيوش الغزوات العر ّ ينَ ة في تحول البدو الة، كان له الجاذبي ي الى  مسَ يح 

بحسب أرنولد .الإسلام َّّ  ا أنْ نجدَ كثيرا من القبائل  غريب   : لم يكنْ 4و بي ة التي العر
ّ  انتْ د قد نبذتها في ذلك الوقت لتدين بالإسلام، وكان من بين  ،ة قرونابالمسيحي

                                                           

د بن أحمد )ت - 1 َّّ م( 1971القاهرة  )الشرّكة الشرّقية، شرح السّير الـكبيرهـ(: 483السرّخسي، محُمَ
 .2016، 1704ص 

َّّ 3/357، 352 /2 الكامل ف ي التاريخ ابن الأثير:؛ 148، ص الخراج: أَبوُ يوسف - 2 ّ ه: ؛ محُمَ د حميد الل
 .524، ص مجموعة الوثائق السّياسيةّ للعهد النبّوي والخلافة الراّشدة

 .546 /2 تاريخ ابن خلدون؛ 3/357 الكامل ف ي التاريخ؛. 55 /4 تاريخ الرسّل والملوك - 3
 .65، صالدعوة الى الإسلام - 4
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 ْ باب   كُ هؤلاء قبيلة غسان، التي كان لها المل ا في في قبائل الشمال، فكانوا أر
 َّّ  ا في الإسلام.نجوم   اة، وأضحوالجاهلي

بعاد مسيحي وجاء   يرْةَمن ال نَجرْاَنإ َ  جزَ  ّ العْرَ  ،عهد الخليفة عمر ف ي ،ةب ي
ْ  تضاؤل علَىَمؤشرا آخر  يةَّال  العهد والبيعة اجدّدو م نْ بعَدْ  أَنْ  نَجرْاَن، فأهل مسَ يح 

همُْ  علَىَ الرغَّْم  م نْ أوضاعهم. و ، وثبتَّ لخليفة أبي بكرا معََ  ا  ينقضوا عهدا، لمَْ  أَنَّ إِلَّّ
، ونزل بعضهم 1خوفا  من تعاظمهم ،اليمن نَجرْاَن عنَْ فة أمر بجلائهم الخلي أَنَّ 

ُ وفقد أثرهم، ونزل  امالشّ  َّّ نجَْراَنالهم "أغلب بهم سُ  ة" قرب الـكوفةي ّ  و َ م  ف ي، وظلوّا تْ ي
ْ  ذمةّ ا، بأنْ  ،الع راَقام والشّ . أوصى عمر أمراء مسُْل م ينَ ال ُ  وأنْ  يوسعوهم أرض  عفوا ي

َّّ من  يبة  الض َ  هذَاَ م نْ أَنَّ  أدلّ   ولَيَسَْ لمدة سنتين.  ر ْ  الإجلاء َ أف َ ق ييّن نجَْراَنال ر
 َ َّ . هموأضعف همُْ  ثمُ َ  أَنَّ َ اشتكوا لعثمان ت ُ ن َ  ،مْ ه  د  عدَ  صَ اق يةَ عنَْهمُْ  فَ فَّّ فخ ْ وطلبوا  ،الْج ز

َ إر علَ يّ   الإمام  من  َ فاعتذَ  ،هم الأصليّ وطن   إلىَهم جاع ُ ر َ مْ ه  كاَنَ ، قائلا : " إِنَّّ عمُرَ
َ ، وأنا أكْ 2رشَ يدَ الْأَمرْ   ُ ر َ خ   ه َ ل ُ اف ُ  فكَاَنَ". 3ه بعاد ُ إ ُ  مْ ه َ م َ ب َ اد ّ  ة  ر  من عمر، وإنْ  ة  س ياَس ي

ُ  كاَنَ ير   هم حاولَ بعض َ ها ب  تبر َ ص  وْ ت ّ  من ة  ي بعاد ،سول  الر ْ  لإ ّ ينَ ال ي يرْةَمن ال مسَ يح   جزَ 
 َ ّ العْرَ َّ  .ةب ي ُ واستمر ْ  المجموعات   بعض    وجود يةَّ  ال ّ  ،مسَ يح   ف ي ،أعجميةّ   أَوْ  كاَنتَْ  ة  عرَبَ ي

ة   والأطراف   اليمن   َّّ رقْ ي َّّ يرْةَ  لل الش اب عهد عمر بعَدَْ  جزَ   . 4بن الخطَّّ

                                                           

1 -  ُ هُ خاَفهَمُْ علَىَ المسُْل مينَ، وقَدَْ كاَن َّّ َيلَْ واَلسّلاحَ ف ي ب لاد ه مْ فأََجْلاهمُْ عنَْ أَجْلاهمُْ لأَن خذَوُا الْخ وا اتَّّ
َمنََ  نَجرْاَنَ  87، ص الخراج: . أَبوُ يوسفوأََسْكنَهَمُْ نَجرْاَنَ الع راَق اليْ

 .128: ص الأموالبيد، القاسم بن سلام: ؛ ابوع87: م. ن، ص أَبوُ يوسف - 2
 .74، ص فتوح البلدان - 3
بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّام - 4 يت اغناطيوس ديك: "القبائل العرَ ف ي عهد صدر  الأرشمندر

ية " كلبحث ف ي الندّوة الدوَّْل يةَّ "بلاد الشّام ف ي عصر الرسّول والخلفاء الراّشدينالإسلام"، 
يا بحلب.. 4/5/2006-2الآداب، جامعة حلب،  يز  موقع كنيسة القديسة تير
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َ أخذْ  إِذاَ ،اتناقص   نَجرْاَن يّ مسيح   بُ وحسْ   أسقف  : أنَّّ 1الغزالي ر واَيةَا بن
َ  نَجرْاَن َ أسل َ  علَىَ م ُ ، علَ يّ  الإمام  د  ي ه َّّ . ومن ة  ظَ تداول الع   ف ي، وأخذا علَيَهْ  دخل  وأَن

إلحاقهم  إلىَيسعى  كاَنَ بن أبي طالب علَ يَّّ يبدو أن  ،نَجرْاَناجابته لمسيحي  خ لاَل  
ُ  ،إِسْلاَمالب ه َّّ ّ حقق بعض  وأَن  .2جاحالن

َ  ،من أمر   مهما يكنْ  يرة العرب فإنَّّ تطهير  ،من الديانات الأخرى جز
ُ ، وأطلقه الخليفة عمر الذي د يناَن  ف ي جزَ يرةَ  لاَ يَجتْمَ عُ " :الرسول   قول   الى بَ س  ن

َ مشاعرَ 3"العْرَبَ   ُ  ، وفقدانَالضياع   ، ولدّ َّّ و  اله َّّ  ة  ي يخي َ  ة  التار َ ل ّ  د ، نَجرْاَني ى مسيحي
 َ َ وت ّ  ش َ ت ُ ت ّ  ، واندماجَ م في البلدان  ه ل ، شكَّّ والشام   الـكوفة   ا في بيئات  هم ديموغرافي

َ . الديني همجود  ا على وخطر   مسيحيي  الىالعهد النبوي  إشتراع  علىدّ  ذلك الى رَ م
خْرىَومن جهة ، او عدم العمل بروحه في صيانتهم الدينية، نَجرْاَن ، عدم قبول أ 

َّّ ، نَجرْاَنالإمام علي بردّ هم الى  َ بسبب كراهي ّ ر َ على سَ  ته لأنْ يغي  أنْ  ، وكان عليه  ه  ف  ل
 ُ ُ لا تأخذ ٌ لائم في الحق   ه َّّ  ذا كانتْ إا لَّّ إ، ة ُ الـكراهي َّّ  ة ، وأنهَّ خَش يَ على ة  سياسي

 مستقبل هم أنْ يُج ْترَحََ.

َ  فقَدَْ عهد عثمان  ف ي أَماَّ   َ ذ ْ  تْ و ُ ال يةَّ ُ  في مسَ يح  َ ع من  ذلَ كَ ، ونتبينّ انم
َ رسالة ال ي سْطوُر يّ رك ب طْر  َّّ جلسات ر حاض  ومَ  ،م(658-648) الثاّلثّ أيشوعاب  الن
ْـكَنسَ يّ المجمع  َّّذ ي ،ال ين جزَ يرْةَ ف ي عقده خلفه جرجيس الأول ال عام  4دار

َ  م، أن676 ّ   ثمَةَّ عمان اعتنقوا  مسيحييّ، وأن 5بيت قطرايا في د حدثتمر
                                                           

 .65( ص2003، )بيروت مقامات العلماء بيَنَْ يدي الخلفاء والامراءهـ(: 505أَبوُ حامد، )ت - 1
بَ يةّسلوى بلحاج: - 2  .147، صالمسيحيةّ العرَ
يه: ؛ ابن ز43/372 المسند؛ أحمد بن حنبل: 1/257الموطأ مالك: - 3 ؛ 1/275الأموالنجو

 .5/289مفاتيح الغيب )التفسير الـكبير( ؛ الرازي : 3/23أخبار مكةالفاكهي: 
ين يجلب إليها المسك من الهند، فينسب إليها. ابن عبد الحق:  - 4 ين: فرضة بالبحر مراصد دار

 .509 /2 الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع
ل فى تاريخ العرباحل الخليج. جواد علي: "قطَرَ" الموضع المعروف اليوم على س - 5  /16 المفُصََّّ
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ّ رس ف ي يقَوُلُ ثروتهم الماديةّ.  علَىَليحافظوا  إِسْلاَمال  ؟ه: "أين أبناؤك أيها الأبّ  الت
 ُ همُْ  ... ؟سُّ ك أيها الق  أين معابد َ ج ْيُ  لمَْ  أَنَّ ُ ب ّ يف ولا بالسّ وا لا بر ّ ار ولا بالن عذيب الت

ّ  علَيَْه مْ استولت  بلَْ  ،والاضطهاد مضيفا   ،1نصف ثروتهم" علَىَالحفاظ  ف يغبة الر
ْ  أنّ  ُ يطلبوا  لمَْ  مسُْل م ينَ ال َ  مْ م نْه  دينهم. علَىَثرواتهم مقابل بقائهم  نصف   غير

َ  قسم ا نرَىَ أَنَّ    ف يمسيحيتّهم  علَىَن ثابتي ظلوّا العمانييّن من بني ناجية
عهد  ف ي إليَْهاَيكونون هاجروا  وقَدَْ ، علَ يّ  الإمام عهد  ف ي فاَر سَ منطقة ساحل 

ُ  فلَمَْ  وهَكَذَاَ. قبلُ  أَوْ  الخليفة عثمان ْ  للجماعات   ملموس   من وجود   دْ يع يةَّ  ال  ف ي مسَ يح 
يرْةَال َ  جزَ  ّ العْرَ  .ةب ي

ْ  تْ وأخذَ   ُ ال يةَّ ّ  ف ي مسَ يح  َ  قبَاَئ ل  ال لدَىَ ناقص  الت ّ العْرَ َ  ةب ي  بإزاء   إِسْلاَم  ال أمام
ُ  كاَنَ، الفْتُوُح   ين حاضر سرْ َّّ َ  ق ن ُ لت فأسلم  ،إِسْلاَمال إلىَ عبُيَدْةَ أَبوُ، فدعاهم وخ  ن

 ُ ُ بعض ة علَىَ همهم، وأقام بعض َّّ يةَ علَىَ، فصالحهم النصَّرْاَن ي ْ َ  وكَاَنَ، الْج ز من أقام  أكثر
ّ  علَىَ ُ  وكَاَنَ، 2الحاف بن قضاعة ته بنو سليح بن حلوان بن عمران بننصَرْاَن ي  حاضر

 َ َ ح اب لطيئ قديما، ل َّّ ُ  علَيَْه مْ  عبُيَدْةَ أَبوُورد  فلَمَ ٌ أسلم بعض  علَىَ م نْهمُْ  هم، وصالح كثير
يةَ ْ َّ ، الْج ز هم  ثمُ َ  وكَاَنَ. م نْهمُْ  ذَّ الا من شَ  ،بيسير ذلَ كَ  بعَدَْ أسلموا إنَّّ َ بقرب ح ب ل

ٌ حاض   َ ا من يجمع أصناف ر  علَىَ عبُيَدْةَ أَبوُهم، فصالحهم وغير   تنَوُخَ  ب منالعْرَ
يةَ ْ َّ  ،الْج ز همُْ  ثمُ   .3ذلَ كَ  بعَدَْ أسلموا  أَنَّ

ُ  تعُدَّ   َ  قبَاَئ لجملة ال ف ي بهراء ّ العْرَ َ ال ةب ي ّ ر َّ إِسْلاَمالظهور  قبلة متُنَصَ ت ؛ تنصر
َّ  كَماَ َ رت غسان وسُ تنص ْ ل َ ي ُ ح وت َ الضَّّ و وخن ٌ وقوْ  ماع  ج ْ من ك   م َّ  قدَْ  وكَاَنوُا ،ةدَ ن عوا تجم

                                                                                                                                                        

ين336 ينية"، (... تمرد بيت قطرايا4ف ي القرَنْ السّابع ) ؛ الجمري: "البحر  - صحيفة الوسط البحر
 . 3065العدد 

بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّام - 1   " م. س. اغناطيوس ديك: "القبائل العرَ
 .146، صفتوح البلدان؛ 303، ص الخراج وصناعة الكتابةقدامة بن جعفر:  -2
 . 303، ص الخراج وصناعة الكتابة - 3
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َ ف يه مْ  وأثخنَ  بن الوليد خاَل دقاتلهم  بعَدْئَ ذ  ومة، و الدّ حصن  إلىَ حصن  إلىَ لَ ، أقب
ىومة فقتلهم الدّ  َّّ الحصن، ودعا بالجودى فضرب عنقه، وضرب  بابَ  ب ه مْ  سدَّّ  حَت

 . 1أعناق الأسرى

ه  الع راَقوعلى جبهة    ى ،بن الوليد خاَل دتوجَّّ َّّ يْاَت  م نَ  حَت واَد : السّ نزَلََ ب قرَ
ّ ) باَن قْياَ َباَروُسْماَجفالن َّ علَيَْه مْ ، فعرض 2( و َّ  ،إِسْلاَمالا : إم يةَا وإم ْ َّ  ،الْج ز ا وإم

ُ أَنْ ندَْخلَُ معَكََ  لنَاَ ماَالحرب؛ فقالوا: " ب كَ، ومَاَ نرُ يد د ين كَ،  ف يم نْ حاَجةَ  بحر
 ُ يةَد ين ناَ ونَعُطْ يكَ  علَىَنقُ يم ْ ُ أَهلْهُا3َ"الْج ز ، فكَاَنتَْ  علَىَ ، فصََالحَهَ ت سْع ينَ أَلفَْ د رْهمَ 

ية وقعت ب لُ جز ُ ح  يرةَهل الونقباء أ .4الع راَقأَوَّّ ي: عبَدْ َ  ح  المْسَ  ، بنُْ عمَرْ و بنْ  بقُيَلْةَ
 َ باَ 5ائ يّ  الطّ وإَِياَسُ بنُْ قبُيَصَْة َّّذ ي، وحيري بن أكال، وابنُْ صَلوُ ُ  كتبَ  ال  خاَل د لهَ

َ 6عهدا  َّّ . وتج َ  ف يع م ، ومن عرب بكر بن وائل نصََارىَالفرات قوم من  علَىَة الولج
يف، السّ ب خاَل دأصابهم  وقَدَْ ، فاَر سَ ، وغيرهم، لأعانة أهل تنَوُخ احيةالضَّّ 

ليَسَْ " ف ي؛ و تجمعت 7قومهم نصََارىَ لهَمُْ فغضب  وقتل  ،خاَل د فقاتلهم ،1"أ 
                                                           

ّ هالكلاعي الحميري:  1  .393 /2 الاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل
باروسما السّفلى  باروُسْما: الواو والسّين ساكنتان: ناحيتان من سواد بغداد - 2 يقال لهَمُاَ باروسما العليا و

 .320 /1معجم البلدان : من كورة الاستان الأوسط. ياقوت
 157، صالخراج: أَبوُ يوسف - 3
ّ ينَ ، وقال أَبوُ يوسف343 /3تاريخ الرسّل : ؛ الطبري118، ص تاريخ: خليفة بن خياط - 4 ت : علَىَ س 

  157، صالخراجأَلفْ ا. 
 .118: م. ن، ص خليفة بن خياط - 5
يم ، م نْ خاَل د بنْ  الوْلَ يد   - 6 ه  الرحّْمنَ  الرحّ  َّّ َاب ا ف يه : ب سمْ  الل باَ السّواَد يّ  لا كَتبََ لهَمُْ ك ت ومَنَزْ لهُُ  -بنْ  صَلوُ

ه   -ب شاَط ئ  الفْرُاَت   َّّ كَ آم نٌ ب أَماَن  الل َّّ يةَ   -إِن ْ ُ ب إِعْطاَء  الْج ز وقَدَْ أَعْطيَتَْ عنَْ نفَْس كَ  -إِذْ حَقنََ دمَهَ
يْتَيَكَْ  َباَروُسْماَ باَن قْياَ -وعَنَْ أَهلْ  خرَْج كَ وجَزَ يرتَ كَ ومَنَْ كاَنَ ف ي قرَ ، فقَبَ لتْهُاَ م نكَْ،  -و أَلفَْ د رْهمَ 

 َّّ ُ علَيَهْ  وسََل ه َّّ َّّى الل د صَل َّّ ُ محُمَ ة ه  وذَ مَّّ َّّ ُ الل ة ةُ ورَضَ يَ منَْ معَ ي م نَ المسُْل مينَ ب هاَ م نكَْ، ولَكََ ذ مَّّ مَ، وذَ مَّّ
ُ بنُْ ا ؛ ابن الأثير: 344 /3، تاريخ الرسّل والملوك: لوْلَ يد . الطبريالمسُْل مينَ علَىَ ذلَ كَ وشَهَ دَ ه شاَم

 .234 /2 الكامل ف ي التاريخ
 .102 /4 المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأمم؛ ابن الجوزي: 353 /3 تاريخ الرسّل: الطبري - 7
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ىأسراهم،  َّّ ُ  ،2قتلاهم يوم أليس سبعين ألفا بلغتْ  حَت ّ ج ، وأَتىَ 3هم من أمغيشيال
ّ عين  خاَل د َاصرَهَمُْ  مرْالت ىفحَ َّّ َّ ، 4حكمه فقَتل وسبى علَىَنزلوُا  حَت َ  ثمُ  الأَنبْاَر   إلىَسَار

َ فصََالحَوُ ى بنَْ حاَر ثةَ َّّ َ المْثُنَ ه َ  إلىَيبْاَن يَّّ الشّ  هُ، ووَجََّّ َ  سُوق  بغَدْاَد  ، فملأ5علَيَْهاَفأََغاَر
َ  فراء والبيضاء وما خفَّّ الصّ هم منَ ون أيديَالمْسُْل م ُ محم َ ل َّ 6تاعه منَ الم ى ، وركب المثن

ُ  ب هاَ يجتمعُ  حَيثُْ  ،7"فسسوق الخنا" إلىَ بيعة  واد  السّ و المدائنَ  تجاّر وخفراؤهم ر
بَ  أي استطاع أنْ  ؛8علَيَْهاَوقضاعة، وأغار  العصب الاقتصادي والمعين  ف يهم يضر

ُ  هنُاَم نْ ؛ و9من أطرافها الع راَقفتح بلاد  قدَْ  إِسْلاَمال جيشُ  وكَاَنَ .المعاشي  يجدر
َ الد  خ نَّ : أالقولُ  َ  ا وجهّ َ رْ ض ُ  ة  ب َ وج  م ْ  إلىَ ة  ع يةَّال َ  كاَدتَْ  الع راَق ف ي مسَ يح  ُ ت َّّ ش  لوَلْاَها، ل

َ صَ  أنْ  ْ ق   دَ م َ  ،م نْهمُْ  مٌ س َ وآث َ  ر َ الب َ ق ْ  ،ه  ين  د   علَىَ اء ْيةَ ع  ودف  .الْج ز

يت ف ي  َّّذ يهـ 16سنة  حصار تكر ُ  40طال  ال ه   يوما، أَرْسَلَ القائد عبَدْ َّّ الل
  ّ َ  إلىَ 10بنُْ المْعُتْمَ َّّذ ينَ ب  العْرَ لاَ يُخفْوُنَ  وكَاَنوُانصُرْتَ ه ،  إلىَالْأَنطْاَق  يدَْعوُهمُْ  معََ  ال

                                                                                                                                                        

يق بيَنَْ الح يرة - 1 ية ف ي منتصف الطر نهاية : والابله، وفَ يهاَ يوم كاَنَ أميره خاَل د. القلقشندي اليس: قر
 .81ص  الأرب ف ي معرفة أنساب العرب

ّ ه والثلّاثة الخلفاء الكلاعي:  - 2  .382 /2الاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل
من وقعة أليس، نهض فأتى  ة، لما فرغ خاَل د بن الوليد: مصر )قصر( علَىَ الفرات كالح يرأمغيشيا - 3

 أمغيشيا، وقَدَْ أعجلهم عما ف يهاَ، وتفرقوا ف ي السّواد، فأمر بهدمها وهدم كل شيء كاَنَ ف ي حيزها.
 . 31ص  ،الروّض المعطار ف ي خبر الأقطار؛ الح ميرى: 254 /1معجم البلدان : ياقوت

 .118، ص تاريخ: خليفة بن خياط - 4
 .119: م. ن. ص خليفة بن خياط - 5
 .243، ص فتوح البلدان: البلاذري - 6
د 282 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ 473 /3تاريخ الرسّل والملوك - 7 َّّ ؛ الأفغاني، سعيد بن محُمَ

 .375ص  أسواق العرب ف ي الجاهلية والإسلام،هـ(: 1417ت)
 523 /2 التاريخابن خلدون:  - 8
 . 2/415: م.س. الطبري - 9

ه بن مالك بن المعتم العبسيّ. - 10 َّّ  الإصابة ؛ ابن حجر:293 /3 أسد الغابةترجمته: ابن الأثير:  عبد الل
4/ 191 . 
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َ  علَيَهْ   ّ شَيئْ ا... فأََرْسَلتَْ تغَلْ بُ وإَِياَدٌ و خ بَرَ   إلىَم رُ الن ه  ب  َّّ ّ  عبَدْ  الل  الأماَن، وسََأَلوُهُ ومالر
 ُ همُْ وأََعلْمَوُه ُ  أَنَّ ُ وأََسْلمَوُا. إليَْه مْ ، فأََرْسَلَ معَهَ ْ صَاد ق ينَ فأََسْل موُا. فأََجاَبوُه : إِنْ كُنتْمُ

 َ رتَْ تغَلْ بُ وإَِياَدٌ و َّّ روُا وكََب َّّ ه  واَلمْسُْل موُنَ وكََب َّّ ّ ونَهَدََ عبَدُْ الل رُ وأََخذَوُا الْأَبوْاَبَ،... م  الن
َلدَ  سُيوُفُ  ْ  فأََخذَتَْ أَهلَْ البْ ّ وسَُيوُفُ  مسُْل م ينَ ال ّ ينَ الر َّّذ ينَ بعْ ي يلْةََ،  ت لكَْ أَسْلمَوُا  ال َّّ الل

َ  فلَمَْ  ا منَْ أَسْلمََ م نْ تغَلْ بَ وإَِياَد  و َندْقَ  إِلَّّ ّ يفُْل تْ م نْ أَهلْ  الْخ   .1م ر  الن
   َّّ يرْةَوعرب ال تغَلْ ببني  علَىَهـ  17قدم الوليد بن عقبة سنة  اولَمَ ، فان جزَ 

ياد ابن نزار  ّ ارتحلوا بقيتهم، فاقتحموا أرض  قدَْ إ َ  لعَلََّ . 2ومالر  عنَْ  كاَنَهم ارتحال
ْ  من حرب   خوف    م.هدين   ترك   ف ي رغبة   عدم   عنَْ  أَوْ ، مسُْل م ينَ ال

  َ َ  ثمَةَّ َ م َ ن ي ُ ى ر ه َّّ ْ أَن َ : ان ّ  مسيح   مَّّ ض ُ  ونَي َ رْ س ، ء  يْ ن طَ م   إِسْلاَمال إلىَان ي
 َ َ وت َ ار  ك َ  ف ي، ةت ُ وجَ  ط  سَ و ّ  بلاد   وب  ن َ ، طَ افدين  الر َ ع  م َ تَ  أَوْ  ،م  غان  ا بالم ّ  ه ْ ا من وَ ب  ر َ ي  ات  ل

َّّت ي ،يةَ  الْج زْ  دفع   عنَْ هم عجز   بسبب   أَوْ  ،ين  الدّ  رجال   بعض   ُ  كاَنتَْ  ال َ فْ ت  علَىَ ضُ ر
ْ  غير   يبة   مسُْل م ينَ ال  .3حماية   كضر

َ  لعَلََّ   يةَ أَوْ  إِسْلاَمالتوظيف  ف ي ،الأمر تكرار ْ  قبَاَئ لال معََ يف السّ  أَوْ  الْج ز
َّّت يوالقرى  ة علَىَ كاَنتَْ  ال َّّ  ف يالقرى  أكثر أهل   نُ شأ ذلَ كَ  ف يهم ، وشأنُ النصَّرْاَن ي

يرْةَال وفَ ي الع راَق بلاد  جزَ  ُ  رٌ ، أمْامالشّ و ْ ي ُ ذ  ن ْ  بزوال   ر يةَّ  ال البلاد  ف يها مور  ضُ  أَوْ  مسَ يح 
 المفتوحة.

ْ  كفّة أرجع بعض المستشرقين نقصانَ   ّ ينَ ال ي َ بلاد  ف ي مسَ يح   ،بالعْرَ
ة، منها: إلىَ، يّ إِسْلاَمال ينلدّ ا اعتناقهم وشيوعَ  ْ  طبيعة مناحيَ عدَّّ يةَّال المشرقية  مسَ يح 

ةوما اكتنفها من ارهاصات  َّّ ّ وصراعات  د ين ي ـ ليون"  " كايتانييرى ة،مذَْهبَ ي
َينَْ  إِسْلاَمالإن انتشار »م[ :  1926 -1869] َائ سال نصََارىَ ب ة كنَ َّّ رقْ ي َّّ ماَ ،الش َّّ  إن

                                                           

 .83 /7 البداية والنهّاية؛ ابن كثير: 348 /2 التاريخالكامل ف ي ابن الأثير:  - 1
 .،54 /4: م. س. الطبري 2
، تاريخ 11421(، عدد: elaph) مجلة ألفا(، 5ق/3: "المسيحيون الع راَقيون" )جسياّر الجميل - 3

6/11/2010. 



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 190 

 َ ّ فسطة الالسّ نتيجة شعور باستياء من  انَك َّّت ي ،ةمذَْهبَ ي ّ جلبتها  ال ّ وح الالر  إلىَة ه ل ين ي
ّ  أَماَّ، المْسَ يح يّ  اللاهوت َّّذ يرق الش ّ   فَ عرُ   ال  فقَدَْ ه للأفكار الواضحة البسيطة، بحب

ّ  كاَنتَْ  ّ قافة الالث َ ه ل ين ي ب ةالدّ من الوجهة  علَيَهْ   اال  ة و َّّ َ  التْ أح هاَل أَنَّّ ، ين ي ي تعاليم ح المْسَ 
 َ َ ام  السّ  البسيطة َ ي َ  عقيدة   إلىَ ة يصة   بمذاهبَ  ة  محفوف بهات، الشّ كوك والشّ ب ، مليئة  عو

َّ ْ  إلىَ ذلَ كَ ى فأد َ  ق  خل ةالدّ  العقيدة   أصولَ  زعزعَ  بلَْ أس، شعور من الي َّّ  .1هاذاتَ  ين ي

ّ ينَ ال : إنَّّ 2ومنها ما يؤكّ ده نولدكة ي ، غالبا ما كانوا على معرفة  العرب مسَ يح 
بتْ فيها  ُ قد ضر ة  بدينهم، وتغلبُ إحدى القبائل التي كانتْ المسيحية َّّ سطحي

ُ اسْتثَنْىَ نصََارىَ بنَ ي تغَلْ بَ  علَ يّ  بما نقُ لَ عن الإمام   واستشهدَ  .جذور ا ثابتة   َّّه ، ، أَن
َمرْ   وقَاَلَ: ليَسْوُا ا شرُبَْ الْخ خذُوُا م نْهاَ إِلَّّ ة  ولَمَْ يأَ  َّّ صرْاَن ي َّّ سلوبَ  .3علَىَ الن ومنها إنَّّ أ 

، وجعل ه يقتنعُ بأنَّّ الإسلامَ الذي  التسامح  كانَ لهُ دورٌ في اجتذاب  الآخر  الدينيّ 
 َ ُ على خارطة  المساواة، يمكنُ وضع ُ العوامل  الأه التي مؤثرة  نْ يعتنقهَُ، فهو أحد

ة  التسامح  4سلامي. يقول ول ديورانتإتبَّعها المنهجُ الإ : "على الرغم  من خطَّّ
ة ، إعتنقَ  لوُنَ، أو بسبب  هذه الخطَّّ ، التي كانَ ينتهجُها المسلمونَ الأوَّّ الدينيّ 

ُ الـ َ معظم ّ ينَ الإسلام ي ّ مسَ يح  ّ ، وجميعُ الزرادشتي منهم، وكثيرٌ ينَ إلا قليلا  ينَ والوثني
 .من اليهود"

 
                                                           

د عمارة: "الانتشار السّلمي للإسلام"،  -1 َّّ ُجتْمَعَمحُمَ هـ 1429ذو القعدة  3( 1825، العدد )مجلة الم
 م.1/11/2010الموافق 

  .8، صتاريخ القرآن - 2
يلهـ(: 538الزمخشري، )ت - 3 بي، الـكشاف عن حقائق غوامض التنز )دار الكتاب العر

، دار 3ط) مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبيرهـ(: 606؛ الرازي، )ت607 /1هـ( 1407بيروت،
بي، بيروت، إحياء التر يل هـ(: 685؛ البيضاوي، )ت 293 /11( 1420اث العر أنوار التنز

يل بي، بيروت ،،وأسرار التأو   .116 /2م( 1418، )دار إحياء التراث العر
 . 133/  5  قصة الحضارة  - 4
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سِيْ ْالحياة
َ
ن
َ
ك
 
ْْةال ِ ِ

 
اشِدِيْ الالعصْْف ْْ:ر 

َ الاحتكاك  خ لاَل  من   َّّذ ييض العْرَ ْ أ ال ُ نتجت ْ  بيَنَْ  الفْتُوُح ه  مسُْل م ينَ ال
ْ و ّ ينَ ال ي ةظل  ف ي، مسَ يح  َّّ بَ ي وْلةَ العرَ باَّنَ  الدَّّ َ عصرها الأول،  إِ ُ الم تشرْ  مْ ل  صادر

 ّ ّ الت يخي ّ اؤون الشّ  ف ي الأَمْصَارولاة  أَوْ الخليفة  لدَنُ  من  تدخلُ  لىَإة ار ةلد َّّ  ين ي
ّ ينَ لل ي َ تعيين  أَوْ ة، كنَ يسَ الـ إِداَرةَ ، ولا محاولة لتنظيممسَ يح  ي  أَوْ فرمان م أَوْ ك ب طْر 

ّ  غيرهما من الوظائف ي ْـكنَسَ  ُ  هذَاَ لعَلََّ ؛ ةال ْ م َ ث ْ  ،واثيق  والم المعاهدات   ف ي تٌ ب ُ م ن  نْ أ ذ
 َ ّ  هاكتب دٌ  سولُ الر َّّ َ  لَ أوَّّ  محُمَ َّ ة  رَّ م َ ، وات َ ب ُ ع ّ  ها الخلفاء ّ ااشدون الر  ا.زام  لت

َ قبُيل الفتح   ية و مصَرْل ب يّ العْرَ ّ وسور ُ كَن يسَ الـ كاَنتَْ رق الأوسط الش  ة
 ّ ّ الس يان ي ُ رْ ُ كنَ يسَ ها الـة، ومثل ّ  ة ي سْطوُر  َّّ َ الن ُ كَن يسَ ، والـة َّّ قال ة  ة  كَن يسَ  أصبحتْ  قدَْ ة بط ي

 َ َّّ  غير باتَ ة  قانوني ُ كهنوتُ  ، و َ ال كاَنَمشروع.  ها غير ي ُ ب طْر   ،الملـكيّ   أَوْ  يوُنان يّ  ال رك
يك َ  ف ي الأرثوذكس   ب طْر  ُ أنطْاَك يةَ َّّذ ي ، الوحيد ُ إمْب راَطُوال علَيَهْ   وافقَ  ال ْ ال ر ، طيّ  ب يزْنَ

ُ المط وكَاَنَ ّ  الخلقدونيونَ ين  الدّ  ورجالُ  ارنة َ  ،ر  إمْب راَطُولل ابعونَ الت ُ دَ حْو َّّذ ينَ  مْ ه  ال
ُ الدّ  لهَمُْ  أجازتْ  َ  أَماَّ. بالعمل   ولة ساَط ر َّّ َ خْ ا قدَْ ة فكانوا الن َ ت َ ف  الحدود   وا وراء

ْ ال ة  ب يزْنَ َّّ ْ ال ـطهاد  الإض عنَْ بعيدا   فاَر سَ  بلاد   داخلَ  أمان   ف يوعاشوا  ،طي ، طيّ  ب يزْنَ
خْرىَ ن ناحية  وم   َّّ أ  ّ  ضَ ، تعـر يانُ الس َّّذ ينَ الأرثوذكس  ر َ  كاَنوُا ال َ  ف ي الأغلبية يةَ  سُور 

  .1مذهب يعقوب البرادعي علَىَالعمل سراّ   إلىَاضطرهّم  ماَاضطهاد شديد،  إلىَ
                                                           

يان - 1 يز عطية:" السرّ توما، الباب  ف ي التاريخ، تَحتَْ سيطرة الخلفـاء"، ترجمة حنا عيسى عز
يانيةص،  26الراّبع،  .مجلة دراسات سر
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َ دوم ق معََ   ُ  فقَدَْ نحو  كامل،  علَىَورة الصّ ب تغيرّت العْرَ  اعترف أتباع
 ّ د سولالر َّّ ْ ب محُمَ ّ ينَ ال ي ّ   مسَ يح  َار طَ ال علَىَا الموجودين فعلي ةالدّ ة خ َّّ َ البلاد  يف   ين ي َ العْ ّ ر ، ةب ي
 ُ َ وم َ  حَ ن ساَط ر َّّ ُ الن ُ وال ة ْ أوال يعَاَق بةَ َ ق َ  اطُ ب َّّ  همحقوق ي ْـكَنسَ  َ ال َ ام  ك ة  لهَمُْ  أضحتْ و، ة  ل

َ ي ّ طَ  علَاقاَتٌ  ُ ب ة معََ  ة َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َ الدَّّ ْ  ا تعاونُ ها انبساط  تْ ، زاد يال ّ ينَ مسَ  ي ُ ومشار  ح   همكت
 ْ َ  ،الفْتُوُح   ف ي مسُْل م ينَ ال َ دون َ آخَ  علَىَ مذهب   ا تفضيل  م َ طائ   داء  ستعإ أَوْ  ،ر  علَىَ ة  ف

بذلك أصبح .هاغير   ّ  و ي َ و يعَاَق بةَون الالمْسَ يح  ساَط ر َّّ  ،ا  عبا  واحدشة والأرثوذكس الن
َمتَعَّي يبة  ،بالامتياز نفسه ت يخضع لضر ْيةَو  تمييز. دوُنَ  ،الْج ز

ُ أحرز ال  َ و يعَاَق بةَ ساَط ر َّّ ُ الن ةحقوقا   -إِسْلاَمالإمرة  تَحتَْ  -أَقبْاَطُ وال ة َّّ  ،د ين ي
ْ ال معََ أثناء وجودهم  ف ييعرفوها  لمَْ  ُ  كاَنَ فقَدَْ ين. الدّ  يف  طيين شركائهم ب يزْنَ هم وضع

ّ  ف يمناطق أبعد  إلىَالجديد مزدهرا  وممتدّا  خارج حدودهم  غطاء  تَحتَْ  ،رقالش
َ لم السّ " َ  ولَعَلََّ "، ب يّ العْرَ َ  القرون   بداية ُ الأول َ  م  كْ ى من الح ل ،ب يّ  العْرَ َّّ  فترات   لهَمُْ  تْ سَج

ّ ن م   عظيمة   ّ و جاح  الن َ الت َّّ  إِذْ ، م  دّ  ق َ تمي ّ  إِسْلاَم  ال لاتُّ ج  س   تْ ز ّ الت يخي ُ  ة  ار َ الم ّ  ب َ ك ُ ب   ة  ر  وح  ر
ساَمُح   َّّ َ  ويّ  السّ  عور  الشّ و الت َ دَ بالع    .1ة  ال

َّّ ر يجدمن ال  َ الت ّ  ع ة  الدّ  الحياة   علَىَ فُ ر َّّ يةَّ  لل ين ي ن م   راّش د يّ  ال العصر   ف ي مسَ يح 
ّ  خ لاَل   ّ  شاطات  الن ي ْـكنَسَ  َّّت ي ،ة  ال َ  ب هاَ عُ ل   طَ يضْ  ال ُ ب ْ  طاركة يةَّ  مسَ  ال ُ وجث يح  ها القت

 ُ َ ل   ،هاومفارنت ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت   ف ي وأثر   ،تنظيمات  ا لها من م ْ  ة  ي َّ ال ي باَّنَ  ،ة  مسَ يح   إِ
ّ  الخ لاَفةَ   عصر    اشدة:الر

 

ّ  ة المشرقكَن يسَ  ي سْطوُر  َّّ َ الن   :ة
يةّ الفارسيةّ، إثر احتلال العرب العراق بعد  ئذ أفل نجم الامبراطور

 َ بلدان المشرق، كان ثمةّ يع للإسلام و ضغوطات على المسيحيةّ من الانتشار السر

                                                           

يز عطية:"  - 1 يانعز  .27"، صف ي التاريخ السرّ
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يرة العرب، في البلاد المفتوحة. غير ان كنيسة المشرق حققت  القادم من جز
ا في داخل الدولة الجديدة، ووجدت منفذا للإنت  ّ شار في الشرق وجودا نسبي

يانيةّ، لغة  أكتشفتوالأقصى،  في الصين والتيبت نصوص مسيحيةّ باللغة السر
ها  منذ القرن السابع للميلاد، وقد استمرت كانت الطقوس الدينيةّ، تؤشر الى أنَّّ

يرانية والتركية في آسيا الوسطى حتى بين الأقوام الناطقة ال المسيحيةّ بالحضور إ
 . 1دالقرن الرابع عشر للميلا

ّ لعلّ   بعُيدة الذين مثلّوا الوجود المسيحي من أبرز أعمدة الـكنيسة الشرقي
 ّ ّ و، ةالفتوح الإسلامي ّ ظلوّا في الذاكرة الديني يخي    ة، هم:ة والتار

ّ ) ايشوعياب - رقم  3الجاثليق: 2م(645-628هـ/ 24 -6اني( الجدالي )الث
ا أيام عمر إلىَعاش (، 36) ُ ، فكتب ببن الخطَّّ كتابا مؤكدا بالحفظ والحياطة،  لهَ

ْيةَوأن لا يؤخذ من أخوانه وخدمه  ا-، واشياعه الْج ز  ب ه   الكتاب محتفظٌ  وهَذَاَ. أَيضْ 
  .م(12هـ/6)ق ماري بن سليمان بحسَبَ   4الغاية" هذَ ه   إلىَ

                                                           

يد: -  1 يرانسركيس أبو ز  .36-35، صالمسيحية في إ
يك ) - 2 (. "سلسلة بطاركة كنيسة المشرق 644-628( مار ايشو عياب جدلايا الثاّني)36البطر

ية".  الآشور
يانية" كةَوٌل يكاُ"، وفي όςολιηΚαθاثليق: لفظ يوناني "الج - 3 ُ ف ي السرّ يقابله " معناهُ: العمومي، و

طلق هذا الاسم ف ي صدر النصّرانية علَىَ Primatusالأرمنية" كاثوغكيس"، وفي اللاتينية"  "، وقَدَْ أ 
بعة كراسي: الاثنان ف ي آسيا ُ أجيال، والاثنان الآخران بقيا والبنطس وقَدَْ انطمس ذكرهما  أر م نذْ

يان يكية السرّ ى اليوم بالتسلسل ف ي ب طْر  َّّ يكية الأرمن محفوظين حَت . الشرّقيين وهم الكلدان وفي ب طْر 
ة َّّ ي يان"، بحث أَبرْشَ  ياني، القس: "جثالقة المشرق ومفارنة السرّ يا اسحق أرملة السرّ  ن،حلب للسر

http://syrcata.org/.) 
تاريخ ؛ أبونا: 67، صكتاب الرؤّساء؛ توما أسقف المرج: 63-62ص فطاركة المشرقماري:  - 4

يانية الشرّقية  .2/244، كلدو وآثور؛ ادي شير: 192-189 الـكنيسة السرّ
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بذل قصارى جهده، لـكي  : أن الجاثليق ايشوعياب1ةكَن يسَ و الـمؤُرَ خّيؤكد  
يقال:  ّ  نَجرْاَنأميرا  نَّّ أيظهر الولاء للفاتح ين، و ّ  ي َينَْ ط ا توسَّّ ا مسيحي مذهبه، ونال  ب

ْ  من ّ  ، فإنَّ م همْاَ يكَنُْ م نْ أَمرْ  وحسن المعاملة.  لهَمُْ ا يكفل عهد   مسُْل م ينَ ال اريخ الت
يدي أن  ببساطته المألوفة، "حينما رأى الجاثليق ايشوعياب يقَوُلُ  المغمور لـكو

 َ  العاقولاء إلىَنقلت  قدَْ (، وأن أبوابها )المدائن احتلوا ونهبوا ماحوزي قدَْ ب العْرَ
َّّ )الـكوفة   .2( تجنبا للمجاعة")كركوك كرخ سلوخ إلىَ(، فر

ّ ، استبشر الم يلاد يّ  ابعالسّ  القرَنْ بداية ف ي إِسْلاَمالقدوم  ع ندَْ    يانالس  ر
بالأخص  ف يخيرا   َ البداية و ساَط ر َّّ  معََ  وتفاهم   سلام   عقدوا اتفاقات   فقَدَْ ة، الن

ّ الخلفاء  بال ،ديناش  الر اب أخص عمرو يشوعيهيب  ،بن الخطَّّ ّ فإ  اني الجذلانيالث
يك َ  ب طْر  ساَط ر َّّ يرْةَال ف يزار الأمير عمر  قدَْ  كاَنَ ،بابلَ  ف ية الن ُ وأخذوا  جزَ  عهودا   م نهْ

َ فتح  ماَ إِذاَ الأماَنب ّ ون بلاد المْسُْل م بالعْرَ يانالس ُ  بابلَ  ،ر يقال وما يتبع ىها، و َّّ  حَت
 ُ ه َّّ ُ  ماَجرت مراسلات  أَن َينَْ  بيَنْهَ َب ّ  و َ  سولالر  .3ب يّ العْرَ

ّ  عنَْ ا ونقل    ُ :" 4عرديالسّ اريخ الت ه َّّ ا أَن َّّ اب ملك عمر لمَ لقيه  بن الخطَّّ
صَارىَالكدالايا، وخاطبه بسبب  ايشوعياب َّّ ُ ، فكتب ن  ،اعهد   ولأهل المدائن لهَ

د   كَماَ أَنَّ  َّّ ّ  ج  ا وس  د  عهْ  كتبَ  قدَْ  كاَنَا محُمَ صَارىَ نَجرْاَن ا لأهل  ل َّّ  "، غير أنَّ الن

                                                           

 :العبري ابن ،٥٥ -٥٤، ص المشرق كرسي بطاركة أخبار، صليبا: ٦٢ماري: م. ن. ص  - 1
كَنسَ يّ  التاريخ ْـ  .198؛ أبونا: م. ن. 70م. ن، ص ؛ توما أسقف المرج:١١٥ ال

يدي.2/253كلدو وآثور ادي شير: - 2  ، نقلا عنَْ تاريخ كو
ياني"، ) - 3 ، جامعة حلب، منتدى اللغات السّاميةسامي نوح كرومي: "مقالات ف ي التاريخ السرّ

ّ ( نقلا عنَْ: 2010 يانيةمجلة الجامعة الس   السّنة الثاّنية العدد الثاّلثّ. ر
 .2/253ادي شير: م. س.  - 4
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ا: "قاَلَ معاني السّ  َّّ َ فتح  لمَ  ن أنْ م   ،ئهيشوعياب بدهاإ يغفل  لمَْ  ،ب بابلالعْرَ
صَارىَلتأمين  ،منشور  علَىَ م نْهمُْ  يستحصلَ  َّّ  .1ولايتها" ف ي القاطنينَ  الن

ى  يشوعياب أدَّّ ّ  إ َينَْ المباحثات  ف ياني دورا  هاما  الث َ  ب  ،ب وسكان بابلالعْرَ
، 3، وطور عبدين2رأس العين وكَذَلَ كَ بدون حرب،  صُلحْ ا بابل فتُ حَتْ  وقَدَْ 

َ عهد القائد  ف ي صُلحْ ا فتُ حَتْ  َينَْ  بيَنْهَمُْ وحرروا عقودا   . 4عياض بن غنم ب يّ العْرَ َب  و
ةالدّ لطات السّ  َّّ ّ ة كنَ يسَ للـ ين ي ّ الس يان ي ةة الرْ َّّ ي ّ و أرْثوُذكَْس  ي سْطوُر  َّّ َ الن َ ، يتعهد ة  بالعْرَ

ّ ون بموجبها بحماية ديار المْسُْل م يانالس ةالدّ ة حقوقهم ممُاَرسََ ب لهَمُْ ماح السّ ، ور َّّ  ين ي
ّ و ّ الث يتهم قاف ي بناء دور العبادة، وإعطائهم حر ةا جْت ماَع  الة، و َّّ ية  ي لقاء دفع جز

 َّّ ي  .5ة معينةسنو

  َ ٌ  محاولاتٌ  ثمَةَّ ْ  لانتشار خصبة يةَّال ّ قصى أ ف ي مسَ يح  من  الآسيوي، رقالش
ّ  إرسال الحملات   خ لاَل   َّّ الت ي ّ  تحَْق يقَْ ل ،ايشوعياب بتوجيه   ة  بشير  أَوْ ، ين يّ الدّ وازن الت

َّّ ة ديانات العائلة لإرساء كفَّّ  برْاَه يم ي ّ ال و البوذية  اطئ وش علَىَ ةالإِ َ  ماَ ف ي ،ةوثَنَ ي  ذكر
ُ  كاَنتَْ : "بينما ابن الع برْي ّ إِسْلاَمال الدّ ياَنةَ ُ  كاَنتَْ البلاد،  هذَ ه   ف يتتأصل  ةي  الدّ ياَنةَ

                                                           

يانيةالسّمعاني، بولس، الموفسنيور:  - 1 )مطبعة المرسلين اللبنانيين، بيروت  تاريخ الآداب السرّ
1936)3/34. 

يرة بين حراّن ونصيبين ودنيسر، وفيها عيون كثيرة ، تجتمع كلهّا في - 2  رأس عين: من مدن الجز
 .14 /3 معجم البلدانموضع فتصير نهر الخابور. ياقوت: 

 .48 /4 م. ن.طُورُ عبَدْ ينَ: بليدة من أعمال نصيبين في بطن الجبل المشرف عليها. ياقوت:  - 3
يرةَ : )الرهّا - 4 ُ الْجزَ  ، الخراج، أَبوُ يوسف: ، و حران( صُلحْا، صَالحَهَمُْ علَيَْهاَ ع ياَضُ بنُْ غنَمْ  فتح ب لاَد

 .132، ص الأموال؛ أَبوُ عبيد: 51ص 
ياني"، نقلا عنَْ )المطران يوحنا 5 دولباني: تاريخ دير مار  سامي نوح كرومي: "مقالات ف ي التاريخ السرّ

 (.58كبرئيل ص
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 ْ ُ ال يةَّ ُ  ه  ت  مَّّ ه  ب   مسَ يح  َ وع  ]ايش َ ابي َ ز  [ الج َ  ة  يل ْ ت َ ن ُ ش  ت َ ب   ف ي ر ُ ، ينالصّ   اد  ل ه َّّ َ سَ  لَ سَ رْ أ فإَِن َ ن  ة
َ دَّ ع   م[635هـ/ 14]  .1ل"إِنْج يبال ف يهاَاسعة لينذروا الشّ البلاد  ت لكَْ  إلىَمرسلين  ة

َجوُس يةَّوأفول ال إِسْلاَم  ال ضوء سطوع   ف ي ّ لال م  فاَر سَ  دولة   ف ي ة  متُمَثَ
 ُ ْ الم َ س  كَن ٌ  ، حانتْ ة  ف  ايشوعياب -حينها -ندفعَ إ ،المْسَ يح يّ  ع الإشعاعلتوسّ   فرصة
 ّ َ ، "حلوان"" ومركزها "بيث ماداي م نْهاَإنشاء مقاطعات جديدة،  إلىَاني الث  وهَ ي

سْقفُسبع  معََ  نستانأفغا ف ي "هراة" يفي للملك الفارسي، والصّ المقر  يات تابعة لها، أ 
ُ  انتشرتْ  حَيثُْ  ،ينالصّ ، والهند، وسمرقند :" ومركزهاو"بيث تركايي ّ ياَنةَ  الد

 ْ يةَّال يعا   مسَ يح  ُ  ظروف   ف يانتشارا  سر ىؤاتية، م َّّ سْقفُ 40نحو  إنَّّ  :قيل حَت ية نشأت أ 
 ُ َ ه ْ  الدّ ياَنةَ" أصدر مرسوما  لصالح تسونغ ، وإن الملك "تايناَك يةَّال  .2مسَ يح 

باَّنَ، ة المشرقكَن يسَ  نرَىَ أَنَّ   ومستقرة   منتشرة   ، كانتيّ إِسْلاَمال الفتح إِ
يةَّإمْب راَطُوال شرقيّ  معظم المقاطعات الواقعة   ف ي ْ ب  ال ر  ةيزْنَ َّّ  هذَ ه   ، وجميعُ طي

ّ  المقاطعات ي ْـكَنسَ  َ  ةال َ رْ خاضعة لسلطة م َّّ ز  ك َ  ة  ي َّّ و  ق َ  ة  ي ُ  ه ي ، المدائن ف يالجاثليق  سلطة
ْ  وأن تعاطف ّ تجاه المذهب  مسُْل م ينَ ال وتزداد  ،تحيا ة أنْ كَن يسَ رقي سيتيح لهذه الـالش

ُلدْاَن  ا نحو الامتداد   َّّ  ب ي ةة الآسيو َّّ رقْ ي َّّ  .الش

الجاثليق رقم  ،5م(650-647هـ / 29-26) 4)مار أماّ( الإرزني 3مارامه -
ُ  قاَلَ : (37) ُ "عقدت :1ماري بن سليمان عنَهْ ْ  الفطركة لمعاونته جيش لهَ  مسُْل م ينَ ال

                                                           

 .2/255كلدو وآثورادي شير:  - 1
" )تركيبة كنيسة المشرق ومُختْلَف 13الجزء  -تاريخ كنيسة المشرق  أدور هرمز ججو النوّفلي:" - 2

 .www.baqofa.com   2007/ 01سبتمبر /  منتديات باقوفاالأنشطة ف يهاَ(،  
 فطاركة المشرقوعقدت لهَُ الفطركة، وتوفي بالمدائن. ماري:  ثمَُّ مطران جنديسابور أسقف نينوى - 3

 .63ص
بَ يةّ الإسلاميةّ:  - 4  نوفمبر. 21الأحد  2010سياّر الجميل: خضوع بلاد الراّفدين للدولة العرَ
ية. )  - 5 هذا التاريخ لا يتوافق معََ (650-647مار أماّ. سلسلة بطاركة كنيسة المشرق الآشور

لتوصية مرسل إلىَ الجاثليق الحديابي، م(؛ لعَلََّ كتاب ا660 -656هـ/40-36)خلافة الإمام عليّ 
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ُ . وكتب ..لهَمُْ وإخراجه البرَُّّ  ،فتح الموصل ف ي كتابا بالوصاة  بن أبي طالب علَ يّ   لهَ
صَارىَب علَيَهْ   َّّ َ  ل كلُّ  يظهره  وكَاَنَهم، ت  ورعاية ذمَّّ  الن َ  نْ م َ يت َّّ و الجيوش  رؤساء   نْ ى م  ل

ْ  جنود إلىَوكونه حمل الميرة والأرزاق  وأمرائهم، فيمتثلونه". ، وساعد مسُْل م ينَ ال
ْ رئيسهم  ّ عبَ ه  بنْ  المْعُتْمَ َّّ ْ  زعامة   ل  تدخّ   علَىَ ، لا تدلّ  2الفتح علَىَ د الل  ف ي مسُْل م ينَ ال

َ  د  عقْ  ُ ة الفطرك َ  لعَلََّ  بلَْ ، لهَ َ كْ ة بح  كَن يسَ الـ رجال   شعور َ ل  ، وأهْ ماراما ة  م َ ه لت  ي  ة  إِداَر
ّ  المرحلة   َ االر َ ، ة  هن ُ  اوم ْ  لدَىَ وقبول   وجاهة   من لهَ َ مسُْل م ينَ ال ح ْ ، رشَّّ ُ ت م هذا  إلىَ ه  ّ تسن

بَ   . المنص 

يشوعياب - الجاثليق رقم  3م(660-650هـ/ 40-29) الثاّلثّ الحديابي  مار إ
ُ  عهده ف ي: (38) َ م   لّ  تمرد ك ْ ن ب يو أردشير)قطر قطرايا ت  ي  سلطة   ضدَّّ  ،4( و ر

ّ  ة  كَن يسَ  جاثليق   ّ  رق  الش ي سْطوُر  َّّ ُ  ستقلال  ة ، مطالبين بالإالن يشوعياب  لـكَ نَّ  ،عنَهْ إ
 َ ّ  ائفة  الطّ  توحيد   لَ حاو ي سْطوُر  َّّ َ اشْ  وقَدَْ ، 5ة  الن ّ  هذَاَ دَّّ ت َ الت ّ  م ُ ر َ  د  حَيثُْ  ،إِسْلاَم  ال بعَدْ

ّ إِسْلاَمال لطاتُ السّ  وافقتْ  ُ ي منَْ  ،هماستقلال   علَىَ -المناطق ت لكَْ  ف ي -ة شروط  ض 
ساحلي  علَىَ)عمان(  بيث مازونايي وفَ ي ،بيث قطرايي ف ي ونشأتْ  .6معينة

                                                                                                                                                        

َّّذ ي يليه.  ال
 .63ص فطاركة المشرق - 1
بَ يةّ الإسلاميةّ"، سياّر الجميل - 2  21، الأحد مجلة ألفا الالـكترونية: "خضوع بلاد الراّفدين للدولة العرَ

 . 2010 نوفمبر
يانيةالسّمعاني، بولس:  - 3  .3/35تاريخ الآداب السرّ
يشهر، بلد بخوزستان. الطبري - 4 ؛ ياقوت: 41/ 2تاريخ : مدينة ف ي فارس، بناها اردشير، وتختصر ر

بيدي: 3/36 القاموس المحيط؛ الفيروز آبادي: 3/112 معجم البلدان  .6/448تاج العروس؛ الز
ين - 5 ينية"، مرد بيت قطرايا(... ت4ف ي القرَنْ السّابع ) الجمري: "البحر ، العدد صحيفة الوسط البحر

 (.1039ص  2،ج2003، نقلا عنَْ )بوتس  3065
ين - 6 ينية"، (: استقلال بيت قطرايا5ف ي القرَنْ السّابع ) الجمري: "البحر ، العدد صحيفة الوسط البحر

3072  . 
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ُ  ،1الخليج ّ و ،المْسَ يح يّ  ينالدّ  عنَْ  ارتداد   حركة َ ين الجديد. الدّ  ف ي خول  الد  ك نَّ لـ
َ ال ي َ يُ  حاول أنْ  رك ايشوعيابب طْر  َّّ ا م  م  قسْ  صَ ل ّ خ  أَسَاق فةَه، فاستدعى الت  ن رعي

 ُ ْ الم َ ر َ  ينَ د ّت ْ ق ْ إ لَ ب َ ق َ إِسْلاَمالب مْ ه  ار  ر ُ نَّّ ك  ، لـ َ  مْ ه َ ا الحضُ وْ أب َ  ور َ ف ُ ن ُ  بَ جْ الشَّّ وا ال َ . واسْ م نهْ َ ت  لَّّ غ
ّ  إلىَ البقاع، فكتبَ  ت لكَْ  ف ي ي رةَالأَدْ  يابايشوع   الحركة  توقيف   علَىَهم يحثّ   هبان  الر

ُ  أَسَاق فةَال لطاعة   الاكتراث   دوُنَ ْ الم َ ر َّّذ ينَ  ينَ د ّ ت ين  ال سْقفُبلغ عددهم قرابة عشر ا أ 
ُ ساحلي الخليج.  علَىَ َ لـكَ نهَّ  وأقفلوا أمامهم بابَ  ،إِسْلاَمالهم بم أمضوا اقرار

 ّ  .2جوعالر

يشوعياب  َ ، الإسلاميّ   الثالث على التقارب المسيحيّ   أكد إ  ف يالقائل  وهَوُ
ْ  إحدى رسائله: "إنّ  َّّذ ينَ  مسُْل م ينَ ال ّ مكنهم  ال العالم يعاملوننا  علَىَيطرة السّ بّ من الر

همُْ تعرفون:  كَماَ ةليسوا أعداء  أَنَّ َّّ يوقرون  بلَْ  النصَّرْاَن ي ينا ق سّ يس  يمتدحون ملتّنا و
َ  ،يناوقدّيس   يمدّون ي َ و َ  د َائ س إلىَ ة  المعون َ نا وأدْ كنَ َ ت  ير   3ا"ن

: (39) الجاثليق رقم 4م(680-661= هـ60-41) مار جيورجيس الأول -
َ 5وفرات ميشان أ من ثورة مطراني نصيبينهدَّّ  بيث )قطر قطرايي بيثَ  ، وزار ( و

ْ  الحياة   لمتابعة   ،مازونايي )عمان( يةَّال َ  ف يهاَ مسَ يح  ّ  بعَدْ َ ة  دَّّ الر َ ، وع ها ا لأساقفت  مجمع   دَ ق

                                                           

كاَنَ من الموقعين  المسيحيةّ ف ي تلك البقاع كاَنَ قديما، يذكر أن أسقف بيث قطراييأن دخول  - 1
م، وكذلك يوحنان أسقف مازون كاَنَ من الموقعين 410المنعقد سنة  علَىَ أعمال مجمع مار اسحق

بَ يّ  ي خنجرو:م. سام424سنة  علَىَ أعمال مجمع داديشوع كنيسة المشرق تَحتَْ الحكم العرَ
 .mangish.com ،04/ 09/ 2010موقع مانكيش  الإسلاميّ،

بَ يّ الإسلاميّ"؛ الجمري: م. س.  سامي خنجرو:" - 2  كنيسة المشرق تَحتَْ الحكم العرَ
(؛ 1994، ترجمة، تحقيق: حسن حبش، )مكتبة الأسرة،أهل الذمة ف ي الإسلاما. س. ترتون،  - 3

، نقلا عن كتاب 124، ص مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيطوقارن: دوسلييه: 
يشوعياب الثالث..  الرسائل لإ

يانيةالسّمعاني، بولس:  - 4  .3/38 تاريخ الآداب السرّ
 .83 -79، صكتاب الرؤّساءتوما أسقف المرج:  - 5
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ين جزَ يرْةَ ف يم( 676هـ/ 56سنة ) ين دار َّ ، وسُ ()البحر ين"ي م مجمع " أَوْ  "مجمع دار
ُ  ، ونتجَ 1"جيورجيس ة: م نْهاَا، قانون   عشرونَ عنَهْ َّّ ةا جْت ماَع  ، ود ين ي َّّ ة، ،ي َّّ  وسياسي

ْ  علاقةرسمتْ  ّ ينَ ال ي  .2لطةالسّ بغيرهم، و ب مسَ يح 

 َ ةة كَن يسَ ة بطَاَر ك َّّ ي  :الإسكندر
َ م( ال659 -620هـ/ 38-ق.هـ 3، )بنيامين - ي ّ ك ب طْر  ّ امن والث لاثون، جلس الث

َ  ولَمَْ  الـكرسي الاسكندري، علَىَ َ ي ُ  دْك َ ي َّ ر ُ س َ  م ي ىا ك  ب طْر  َّّ َ وْ أَ  حَت ْ ه   دَ ف َ ر َ  ،لُ ق ْ ق َ ي ُ ص  ر
 ّ َ  ،ومان  الر َ ا و ي  ال  و ي َ م   علَىَا ك  ب طْر  َ "كيروس"يدعى  صرْ َ ، وأب  قبولَ  "بنيامين"ا ى الباب

ّ  إلىَدعاه  م ماَّاضطهاده  ف ي "كيروس"ي، فأخذ الوال   تعاليم   خفي من وجه العنف الت
اعشر سنين،  َّّ َ  إلىَقدوم عمرو  بلغه ولَمَ ُ القبط يعُلْ   إلىَ، كتب م صرْ ُ هم م ه َّّ لا تكون  أَن

ٌ د للروم   ُ  ، وأنَّّ ولة ُ كَل ـْم يأمرُ  قدَْ  مْ ه َ  يهم بتلقّ انقطع، و القبط  إنَّّ  :ب. فيقالالعْرَ
َّّذ ينَ   . 3العمرو أعوان   -يومئذ  – كاَنوُا "الفرماـ "ب كاَنوُا ال

َ استولى  ح ينَ   َ  علَىَ بُ العْرَ َّّ  م صرْ َ ك   عمرو بن العاص بَ قر َ ب  وكَاَنَ ، الأَقبْاَط   ار
َ ، فأعلمه بخ بر ال"شنودا"رجل اسمه  بيَنْهَمُْ  ي به، فطلبَ  ك بنيامينب طْر  ُ  وهرو  أنْ  م نهْ
ُ بعودته، وكتب  يأمرَ  ي، فحضر الأمان   كتابَ  لهَ ُ ، وأكرمه عمرو، وأقسم قُ ب طْر   لهَ

ُ نفسه وعلى رعيته، وقيل  علَىَ الأماَنب ه َّّ ُ طلب  أَن ُ  نْ أ م نهْ ّ  صَ ي َ ل ى ،هلأجل   ي َّّ  إِذاَ حَت
به منُتْصَ ررجع  خْرىَا من حرو ُ يطلبه، فدعا  ماَ كلُّ   إلىَ، يجيبه الأ  َ ال لهَ ي ك، ب طْر 

                                                           

َ رقم ) - 1 َّّت ي عقدت ف ي كنيسة11وهَوُ المشرق. أدور هرمز ججو النوّفلي: "تاريخ  ( من المجامع ال
 . www.baqofa.com 2007سبتمبر/ /01، منتديات باقوفا"، 13الجزء  -كنيسة المشرق 

؛ الجمري، حسين: 343-2/339، احوال النصّارى ف ي خلافة بني أميةانظر التفاصيل: قاشا:  - 2
ين ينية"، ل بيت قطرايا(: استقلا5ف ي القرَنْ السّابع ) "البحر ، 3072، العدد: صحيفة الوسط البحر

 م. 2011فبراير  03ف ي 
)دار الغرب  المسالك والممالك: ؛ أَبوُ عبيد البكري80ص فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم:  -3

 .2/597م( 1992 الإسلاميّ 
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َ فعزل  ،أراد ماَوتم لعمرو  ي . 1مركزه مكرما... إلىَ، وأرجع بنيامين ك هرقلب طْر 
ينقل  ابنيامين  عنَْ و َّّ َّّة إلىَعاد  لمَ ي بلدي  إلىَلأتباعه: "عدت  قاَلَ  الإسكندر

َّّة ي َ أمن ا من الخوف، واطمئنان ا  ب هاَ، فوجدت الإسكندر صرف  وقَدَْ البلاء،  بعَدْ
بأسهم" ّ ه عنا اضطهاد الـكفرة و  .2الل

َّّ ة الكنَ يسَ بطارقة الـ  ةقبط ي
َ ال -أغاثو - ي ّ ك ب طْر  ّ اسع والت  علَىَم( جلس 677 -659هـ/ 57 -38لاثون، )الث

َ كرسي ال ي ا. معلمه بنيامين بعَدَْ كية ب طْر  َّّ َ فتح  ولَمَ َ ب عدَّّ العْرَ ُ  ولايات   ة ُ وج للروم  ر  ز
ُ 4بن أبي طالب علَ يّ خلافة  ف ي م659 سنة 3أمشير ف ي ُ ، وسَ ف يهاَ ماَ لَّّ . نهبوا ك وا ب

 َ َ  ب ه مْ ها، وأتوا أهل َ  ىإل ّ  م نْهمُْ  يبتاعُ  البابا اغاثو فكَاَنَ، م صرْ ّ و جالَ الر َ الن  ة  بالفضَّّ  ساء
َ الذّ و يأتي ب  ه ْ  بيوت   إلىَ ب ه مْ ، و ّ ينَ ال ي ُ  أنْ  ا منْ خوف   مسَ يح   . 5موال  سْ ي

 

َ ال ُ بطَاَر ك ّ  ة يانالس  6أنطْاَك يةَ   ف يالأرثوذكس  ر
َ  نَّ إ َ بطَاَر ك ْ إ بعَدْئَ ذْ  أنطْاَك يةَ ة َ ف َ ت م( لا 637 /هـ16ون سنة )المْسُْل م هاحَ ت

َ  ف يهاَ يجلسْ  لمَْ  إِذْ م، ه  يمكن القطع ببطركت   ي م(، 742 /هـ124سنة ) إلىَك ب طْر 

                                                           

 379، صالقبطية : تاريخ الـكنيسةالقمص، الشّماس منسي - 1
يزي:  - 2 د سهيل طقوش: 408، 407/ 4 الخططالمقر َّّ تاريخ الخلفاء الراّشدين الفتوحات ؛ محُمَ

 .  316( ص2003)دار النفّائس، بيروت،  والإنجازات السّياسيةّ
به  -كيهك  -هتور  -بابه  -أمشير: الشهّر السّادس من شهور القبط، وهَ يَ: توت  - 3  - أمشير -طو

يزي: -مسرى  -أبيب  -بشنس، يؤونه  -برموده  - برمهات  .2/25 الخطط انظر: المقر
 هـ. ولعلها كانت في آخر عهد الخليفة عثمان38م يوافق سنة 659لم يكن التاريخ دقيقا، إِذْ أن  - 4

يقيا656هـ/36)  والبحر الأبيض المتوسط. م(، حيث الفتوح ف ي افر
 )اغاثون(.  الموسوعة القبطية الشّاملة؛ 382، صتاريخ الـكنيسة القبطيةالقمص:  - 5
يكيبديا )بطاركة( - 6  الموسوعة الحرة، و
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ُ بطَاَر كَ  كاَنَ بلَْ  ُ ت ُ ق  ها ي ة ف ي ونَ يم َّّ ُ  ولَـكَ نْ ؛ 1قسُْطنَطْ ين ي همُْ هم نذكر  علَىَتم تسميتهم  لأنَّ
 َ  :أنطاك يةَ

َ ال -1  ي (: اعترف 631 -595هـ/ 10 -ق.هـ28الأول الجمال ) ك أثناسيوسب طْر 
 َ ي ةك الب طْر  َّّ َ م( ب640-628هـ/ 19-6) مقدونيوس قسُْطنَطْ ين ي ي  يعَاَق بةَك الب طْر 

َ  الجمال اثناسيوس ي َ  علَىَكا ب طْر  ُ  أنطاك يةَ َ م َ الطّ ب ه  اعتراف   لَ اب  ق  ة  بيعتين والمشيئ
ْ إ .2ةدَ الواح   َ ث َينَْ المصالحة  ر ْ و  فاَر سَ مملـكتي  ب م، بعث 628طة سنة ب يزْنَ

يت إلىَموفدا  "أثناسيوس" ّ و ،مفارنة تكر ْ ت  سْ إ ف ي ،معَهَمُْ  فاوضالت َ ئ َ تّ   الإاف  ن  اد  ح
ُ  معََ  ْ الـك ْ  الإي ّ س  ر ّ اك  طَ ن َ  ،ي  َ د َ ع مار " ة المشرق، ورحب بالفكرةكَن يسَ لـ ة  ام

يسطفورسُ بعة من أار متي، وعقد مجمعا بحضور مطران دير م "خرُ  أَسَاق فةَر
يبة، لاعلان الاتحاد،  َّّذ يالابرشيات القر ماَنظم صلاحيات تر ال يَّ ت الـكرسي س 

يت أَسَاق فةَالانطاكي ل  . 3ميفرانية تكر

َ ال -2 ي َّّذ يم( 655-640هـ/ 35 -19الأول ) ك جاورجيوسب طْر  أعلن قوله  ال
َ ابرشيات  ف يتعميمه  علَىَ احدة، ووافقه مقدونيوسبالمشيئة الو  ب ه   وقَاَلَ ، أنطاك يةَ
 ف يدوامة الحروب  وفَ ي. رهبان القديس مارون بضمنهم ،أَسَاق فةَالعدد من 

ييتمكن ال لمَْ المنطقة  َ  إلىَق من الوصول ب طْر  ةال ف ي، فبقي أنطْاَك يةَ َّّ  .4قسُْطنَطْ ين ي

 َ   (قدسمال )بيت ة أورشليمبطَاَر ك
ا - َّّ  ك سرْىَادسة لبطركته غزى السّ نة السّ  ف ي(: 631-609هـ/ 10-) زكَرَ ي

َ سُ  يةَ ْ  علَىَوقبض  ،وافتتح أورشليم ،ور  ّ ينَ ال ي باعهم  ،مسَ يح  اليهود بأبخس  إلىَو
يالأثمان، وأخذ ال ا كَ ب طْر  َّّ ي ل يالوخشبة  زكَرَ   ف ي ، وردهما هرقلفاَر سَ  إلىَب صَّّ

                                                           

يا الدبس، المطران: يوسف - 1  .5/64ج )دار نظير عبود( 5، الديني والدنيوي تاريخ سور
ّ ه انطاسد رستم:  - 2  .40-2/39 اكيةكنيسة مدينة الل
كَنسَ يّ : ابن العبري - 3 ْـ بعدها. 3/117 التاريخ ال  و
 .2/40اسد رستم: م. س. ا  - 4



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 202 

َ  1أورشليم إلىَ م(628ـ/ه6سنة ) فاَر سَ غزوته   علَيَهْاَ نَ ؛ وكلا الغزوتين راه
ّ ) القرُآْن ب ه ماَتنبأ  وقَدَْ ، مكَةّون وأهل المْسُْل م  (.3 -2ومالر

 2 م(634 -632هـ /13 -10مودست ) -

َ م( 637 -634 /16 -13صفرونيوس بلنتاس ) - َّّذ ي هوُ سكان  علَىَأشار  ال
َ  علَىَم( 636 -هـ15ان يستسلموا للفتح سنة ) أورشليم َ ي بن  الخليفة عمر يد

اب حسَبَ  ، الخطَّّ َب  يسوستموس و َ : خر يال هوُ َّّذ يك ب طْر   سلم أورشليم المدينة ال
ُ ن أصحاب المؤلفات، صفرونيوس م وكَاَنَ، 3عمر إلىَالمقدسة  يمَ:" ولَهَ ية" مصَرْ ال مرَْ

 .4و"تهذيب الفروض البيعية"

َ بعدها  َ ت َّ و َ  فَ ق ّ  ت َ  م  سنَ َ ار  طَ الب ى أورشليم ف ي  مناصبهَمة  ك َّّ  .م(705هـ/86سنة ) حَت

ّ  5مفارنة يانالس يت ف يالمنوفستييّن  ر  (:المشرق )تكر
ّ  اروثام  يتيالت َ كر َ فر  : الم بى ، (34) ان رقمي ّ  إلىَدير نردس، وسار  ف يتر قة، الر

ين سنة  بعَدَْ أَنْ و  ّ   إلىَدير زكى، عاد  ف يأقام عشر َّّ  إلىَ، وشخص هاالر  ىدير مار مت
م لرهبانه طقسا  وقوانين جليلة.  ُ بالموصل، ونظَّّ َّ ث دير  ف يواعتكف  قصد الـكوفة م

َّ شابور،  ، فرسمه عمومي ا وأب ارئيس ا  6المشرق أَسَاق فةَانتخبه  .دير مار متى إلىَعاد  ثمُ
                                                           

 .5/66يوسف: الدبس: م. س.  - 1
يا الديني والدنيويالدبس:  2  .5/67 تاريخ سور
بولس:  - 3  .532ص تاريخ كنيسة انطاكية،بابادو
 .5/68 الدبس: م. س. 4
يان المنوفستييّن أصحاب الطبيعة الواحدة، يحاكي جاثليق  - 5 يان: أسقف عمومي للسر جمع مفر

ياني مشتقّ من  َ لفظ سر ينُاُ، وهَوُ يان مفَر النسَاَط رةَ ف ي الرئّاسة والسّياسة، وأطلقوا علَيَهْ  اسم مفر
إنشاء رئاسة حديثة خولّوها  فعل افَر ي ومعناهُ انشأ وأحدث واستنبط وأثمر، فكأنهم قصدوا بذلك

ياني، القس: "جَثالقة  امتيازات تتوسط ما بيَنَْ امتيازات البطاركة والأساقفة. اسحق أرملة السرّ
يان ةالمشرق ومفَارنة السرّ َّّ ي يان "، أَبرْشَ   ./http://syrcata.org، حلب للسر

يغور اسقف بيث وهم: جورجي أسقف سنجار، ودانيال أسقف بيث نوه - 6 درا )زاخو(، وغر
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َ ال ي َّّال وسرك اثناسيب طْر  يك الجم ّ  ب طْر  يانالس ( م631 –595هـ/ 10 -ق.هـ28) ر
يان ا يت سنة )مفر ة كَن يسَ سياسة  ب ه  م( وأناط 629هـ/ 8، أي جاثليقا  لتكر
يان والب مطران  أن ينصّ   إليَهْ  ، وفوضّ المشرق  أَسَاق فةَا لدير مار متى، وعقد المفر

ة دير مار متى مجمعا ، ونظموا اثنتي عشرة ف ي َّّ ي سْقفُ أَبرْشَ  ضعة لـكرسي خا ،يةأ 
يت يان تكر َ  مفر بيعة( : باعربايا )أرضوهَ ي ملاصقة ، وسنجار، ومعلثا )ر

يت(أو ،(لزاخو بيث رامرزون )من نواحي تكر ، وكرمي ان، وجومل، و
بيث نوهدراابن عمر جزَ يرْةَ(، و)الأنبار َ ، و1، وشهرزور، وفيروز شابور، و ب العْرَ

َّ . 2يرالدّ بمطران  يين، وخصصوا نينوىتغَلْ بال يان  ثمُ يت  إلىَتوجهّ ماروثا المفر تكر
َينَْ . وشيد دير العجاج ةوهرا وخراسان سجستانـ: ل أَسَاق فةَورسم ثلاثة  يت  ب تكر

يق دجلة  علَىَوهيت  ّ  الفرات والـكوفة باسم مار سرجيس إلىَطر عين  ف يهيد الش
ه  ،الموصل ف ية كَن يسَ ، ورام أن يؤسس 3جاج  الثاّلثّ يشوع  ذلَ كَ  عنَْ فصدَّّ

َ جاثليق  ساَط ر َّّ م( 649أيار  12 هـ =28 /8شعبان /12ة. وتوفي ماروثا )الن
ين سنة. ومن آثار قلمه تفسير ال يت عشر ل، ونافورة، إِنْج يوساس كرسي تكر

ايات  . 4وأناشيد، وحسَّّ

                                                                                                                                                        

يزدفنه أسقف شهرزور)قرب دهوك(، وكَاَنَ معهم ثلاثة رهبان، وهم: ماروثا ، وايثالا،  رماّن، و
يان  ".وآحا. اسحق أرملة: "جثالقة المشرق ومفارنة السرّ

بل وهمذان، علَىَ مساف - 1 بع مراحل، وكذلك من كورة واسعة ف ي الجبال بيَنَْ إر ة من الدينور أر
بع مراحل.  يسي )ت حلوان إلىَ شهرزور أر  نزهة المشتاق ف ي اختراق الآفاق(: هـ560الإدر

 .375 /3ن معجم البلدا: ؛ ياقوت2/676( 1409)عالم الـكتب، بيروت 
يانانظر: ابن العبري:  - 2 يكية الانطاكية"، ؛ اسحق 115، ص تاريخ السرّ مجلة رملة: "ف ي البطر

يان". ص 503[: ص 1923( ]سنة21)عدد المشرق ؛ أرملة: "جثالقة المشرق ومفارنة السرّ
ة34 َّّ يان الكاثوليك ، بحث، أَبرْشَ ي  حلب للسر

بَ يةّ وتطورهاسلوى بلحاج:  - 3  .170، ص المسيحيةّ العرَ
ياني: "جثالقة المشرق ومف - 4 ياناسحق أرملة السرّ  .34"" صارنة السرّ
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يان رقم) : الأول دنحا  َ رأى ثاودور ال وفاة ماروثا بعَدَْ  (،35المفر ي  -28رك )ب طْر 
يت667 –649هـ/47 يانا  لتكر المشرق  أَسَاق فةَ إلىَفأوفد  ،م( أن يرسم بيده  مفر

ّ و ُ  ،ؤساء، واصطفوا دنحا تلميذ ماروثاالر ةكرسيه. فقام برعاية ال علَىَفنصبه َّّ  أبرشي
ُ  ،دّة عشرة أعوام أحسن قيامم = 39 /5جمادى أولى /29)ف يولقي حتفه

ين /3 ّ تشر َ (. واتفّق آنئذ  أن أمير 659اني/الث غر العْرَ َّّ جرجس جاثليق  علَىَب تو
 َ ساَط ر َّّ ُ واضطره أن يدفع  ،ةالن وقوضّ جملة   ،جنالسّ  ف يوالقاه  ،مبالغ جسيمة لهَ

َ من  َائ سك صَارىَ ن َّّ  .1معا   ح  يرةَوال الـكوفة ف ي الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .35اسحق أرملة: م. ن، ص  - 1
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ةْعصْمظاهرْ
َ
ف
َ
 ْ:الراشدةْْالخِلَ

بون  ل قدَْ القدماء  أن الأرمن إلىَ Gustave Le Bo"1" يشير لو َّّ  ف يوا سَج
َّّ ج  س   ّ  اتهمل ي ْـكَنسَ  يخهم  بأنَّّ  موروثهم ف يوتناقلوا  ،ةال َ يعرف ارحم من  لمَْ تار ب العْرَ
باَّنَالأرمن  معََ تعاملهم  ف ي َ الامتدادات  إِ ّ العْرَ ّ إِسْلاَمة الب ي  الأولى. ةي

َ إو  َ شرَّّ  ماَ ثر َّّ  ،القرُآْنه ع ُ وما سن ّ  ه دٌ  سولالر َّّ تجاه أهل الكتاب  ،سيرته ف ي محُمَ
خْرىَ الدّ ياَناَتو َ  ظَلتَّْ ، الأ  ُ مكان ة   أهل   ة ُ  الذّ مَّّ َ محم ّ  لّ  ظ   ف ي ة  ود ة  الْحقُوُق عاية  الر َّّ  ي

َّّت ي، إِسْلاَمال لدولة   َ شَ  ال َ م ع تْ ل  ّ نوَ َّّ َّ  إِنسْاَن  ال ت َ اتخاذ   ف ي، ة  كاف ّ "  ها شعار اس الن
َّ إصنفان:  َ  أَوْ  ين  الد ّ  ف ي لكَ  ا أخٌ م ٌ ظ  ن َ  ف ي لكَ  ير ْ الخ  . 2"ق  ل

ُ حُ  ف يالعدالة  تطبيقُ  ظُ لحَ ي  -656) علَ يّ الإمام  خ لاَفةَ باَّنَ إِ  ،إِنسْاَن  ال وق  ق
 ماَ، مسُْتنَكْ را: هـ( عندما مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال40-36م/ 660

َ نصَرْاَن يّ ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذَاَ ْ ، فقال: استعم ُ ل ُ ت ى ،وهم َّّ ُ كَ  إِذاَ حَت َ ب َ وعَ  ر ز ج
 َ َ م ُ عْ ن ُ ت يز هذَاَ علَىَ، وتبعه 3يت المالمن ب علَيَهْ  ؛ انفقوا !وهم  المنهج عمر بن عبد العز
: " وانظر من قبلك البصرة علَىَعامله  إلىَكتابه  ف ي( هـ101-99م /718-720)

                                                           

بون - 1 َميل435، ص حضارة العرب(: 1931 -1841) غوستاف لو  : "الأرمن؛ سياّر الج
يةّ"، مقال: -الع راَقيون. يلاف الخصوصيةّ والجاذبيةّ والأسرار الحيو  17الأحد  ، مجلة إ

بر،  .2010أكتو
، )مؤسسة النشّر الإسلاميّ،جماعة المدرسين، تحف العقولللامام علي، انظر: ابن شعبة الحراني:  - 2

 مآثر الانافة ف ي معالم الخ لاَفةَ؛ 10/11 ف ي كتابة الانشا صبح الاعشى: ؛ القلقشندي127قم( ص
3/7. 

؛ الحر العاملي: 6/293، دار الـكتب الإسلاميةّ، طهران( 4، )طتهذيب الأحكامالطوسي:  - 3
 .15/66 وسائل الشّيعة
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ة من أهل َّّت  قدَْ ، من الذّ مَّّ ه، وضعفت قوته، وول  ّ ُ كبرت سن المكاسب، فأجْر   عنَهْ
ْ  من بيت مال علَيَهْ   ُ ال  .1يصلحه" ماَ سْل م ينَ م

ّ  هذَاَوأجمل   ةالأخبار  ف ي" أ. س، ترتون" بقوله: إنَّّ  عامل "الت َّّ  النصَّرْاَن ي
يد  َ القول،  هذَاَشهادة تؤ َ شهادة ال وهَ ي ي بايه" ب طْر  َّّذ يرك "عيشو تولى منصبه من  ال

َ إن : يقَوُلُ كتب  إِذْ م(، 657 -ـ647)سنة  َّّذ ينَ ب العْرَ ّ مكنهم  ال ب من الر
همُْ تعرفون،  كَماَيعاملوننا  ،العالم علَىَيطرة السّ  ّ ليسوا بأعداء لل أَنَّ  بلَْ ة، نصَرْاَن ي

يوقرون قديسينا و يمدون يد المعونة ق سّ يس  يمتدحون ملتنا، و َائ س إلىَينا، و نا كنَ
     .2وأديرتنا"

اب أخرج عمر وقَدَْ   ْ اليهود و بن الخطَّّ ّ ينَ ال ي َ  جزَ يرْةَمن  مسَ يح  هاَ ،بالعْرَ  ل أَنَّّ
ّ إحدى  إليَهْ  المقدسة، وتعزو  إِسْلاَمالأرض  َ الر َّّ وايات غير المؤكدة "عهدا " ق  ف يه   دَ ي

 َ ُ  هذَاَ لـكَ نَّ عام،  هم بوجه  حقوق َ  لَ ف  غْ أ   فقَدَْ عقُد،  قدَْ  كاَنَ ، إنْ العهد َ الع ، ب ه   لُ م
َائ سوظلت ال ْ  كنَ يةَّال َ  ف ي مسَ يح  َمتَعَّت م صرْ َّّت ي ،الخليفة بالميزات هذَاَأيام  ف ي ت منحتها  ال

 َّ ي ّ إ ُ اه ْ ال ا الحكومة ةب يزْنَ َّّ َ الفتح  قبَلَْ  طي  . 3ب يّ العْرَ

 

 أهم مظاهر العصر:

ّ الأثر و علَىَتمازج حضاري قائم  - ّ العادات و ف ي أَقوْىَلأثر باالت قاليد والقيم الت
ةا جْت ماَع  ال َّّ ةالدّ و ي َّّ َ يغة الصّ وصياغتها ب ،ين ي ّ العْرَ ّ إِسْلاَمة الب ي ضمور  ف يأسهم  م ماَّ، ةي

يةَّعوب بقيمها الالشّ اهتمام  ّ   حضََار  يجي واذا أخذنا بفكرة  .تراثها عنَْ ا، والابتعاد تدر
ّ اعدام مصادر  خْرىَ حضََاراَتلل كرْ يّ ف  راث العلمي والالت كما حدثََ في  ،الأ 

                                                           

 . 46-45 الأموالأَبوُ عبيد:  - 1
 .93(ص 1994، )مكتبة الأسرة،أهل الذمة ف ي الإسلاما. س. ترتون،  - 2
 13/131، قصة الحضارةديورانت:  - 3
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ية وفارس، ةتكون ال ،القرُآْنرساء تراث إبهدف  الإسكندر َّّ ومشبعة  ،مدبرّة عمَلَ ي
ا أَنَّ  ين الجديد،الدّ  علَىَإحاطتها بأصالة الحرص  علَىَ الرغَّْم  م نْ بالأحتوائية، و ها إِلَّّ

َّّت يسذاجتها، لـكونها العصا  عنَْ تكشف  ّ عجلة  ف يت وضع ال  والمعرفيّ  العلميّ  طوَرّالت
ى ،لقرنين العالميّ  َّّ ّ عصر  حَت يق  عنَْ وعلومها  والاستعانة بكتب اليونان ،رجمةالت طر

 ّ يانالس نيا وأنماط الدّ شغلت  ،حَضَاراَتالحاجز لمعرفة تاريخ  الحجابَ  ، وأرستْ ر
ة نظمها، كالحضارة َّّ َّّت ي ،الفارسي َّّذ ي ،الا الفتات م نْهاَنعرف  لمَْ  ال  ب ه  اضطلع  ال

لاعهم على الحضارة الهنديةّ، التي تاثرت اطّ ، من خلال وهمؤُرَ خّو إِسْلاَمالمؤلفو 
َّّ  ،بالفرس باّن هجرة النخب ،ةولاسيما بعد الفتوح الإسلامي الفاعلة في المجتمع  إ

 .إليها الفارسيّ 

َ فرض لغة  - ُ لغة  ،بالعْرَ َّّةالوالفروض  رآْنالق ّ إِسْلاَمال ع باَد ي ّ ، ولغة ةي  ولةالد
عوب المفتوحة الشّ الاتجاه الآخر لغات  ف ينحو ضمرت  علَىَالحاكمة والمعاملات، 

ّ ك ّ الس يان ي َّّ ة والرْ ّ وال ةقبط ي َ  لَ أوَّّ  يبدو أنَّّ  .ةيوُنان ي َ  ورقة بة   يّ  د  رْ ب ّ ال باللغة   مكتو  ة  يوُنان ي
َ و ّ العْرَ َ  ة  ب ي َ  ظهرتْ  اع  م َ وآخ   ،م643هـ/ 22 سنة َ  ة  واحدَ  ر ، 1م719هـ/ 100 سنة

 ُ َ ي ُ كّ  ؤ َ  د َ ت ُّ ق َ د َ  الكتابة   م ّ العْرَ ْ  لغات   علَىَ ة  ب ي َ  ر  العص َ ضْ ب   ف ي آنذَاَك ُ  ة  ع ُ ع َ  كَماَ، ود  ق  وأكدّ
َ  الحرفُ  ُ  ب يّ  العْرَ َ السّ ه وأبجديت ة   الكتابة   علَىَ يادة َّّ ّ و الفارسي َّّ الت  دّ  سَ بغُيْةََ ، و 2هاوغير   ة  ركي

 َ َ ح َّّ  ة  اج ُ الت ّ و ،ف  عار ُ الت َينَْ  ل  فاع َ  ،عوب  الشّ  ب َ ن ُ  تْ م َ  اللغُةَ ّ العْرَ ُ ب ي َّّ  ،ة َ وات َ س ُ قوام   تْ ع  ،هايس
                                                           

بَ يةّالمسيحيةّ وقنواتي:  - 1  . 38، صالحضارة العرَ
ية. اللغُةَ البشتونية.  - 2 ية: يانكا إملا. اللغُةَ الباشقوردية. اللغُةَ الأوردية. اللغُةَ الـكشمير اللغُةَ التتر

ية. اللغُةَ الـكردية. بهاسا. لغة ماندينكا.  بر ية. اللغُةَ البر اللغُةَ الطاجيكية. لغة ديفيهي. اللغُةَ القمر
ي ية. اللغُةَ البنجابية. اللغُةَ السّندية. اللغُةَ اللغُةَ الملاو ة. اللغُةَ البلوشية. اللغُةَ البالتية. اللغُةَ البراهو

ية. اللغُةَ المالايالامية  ية. اللغُةَ الأرو ية. اللغُةَ الأذر ية. اللغُةَ الكازاخية. اللغُةَ القرغيز يغور الو
 َ يكانس ع يكانية: أفر ربَ يةّ. اللغُةَ البيلاروسية بحروف عرَبَ يةّ. اللغُةَ بحروف عرَبَ يةّ. اللغُةَ الأفر

ية. اللغُةَ  ية. اللغُةَ السرّائيكية. اللغُةَ الدار ية اللغُةَ اللور بة. اللغُةَ الجيلاكية. اللغُةَ الطبر المستعر
 َ ب يةّ رسميا"، الجغاتية )الشّاغاتية(. اللغُةَ الشّياورجنة. اللغُةَ الشّيشانية. "لغات تستخدم الأبجدية العرَ

   .http://www.alfaseeh.com/vb/showthreadأرشيف منتدى الفصيح لعلوم اللغُةَ 
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َ خَ دَّّ او ُ  تْ ر َ م ّ سُ  ،هامن غير   عدَ يدةَ   فردات  م ُ ب تْ ي َ الم َّ ع ُ  يل  خ  الدَّّ و ب  ر َ والم َّ و ، 1د  ل
ُ  عنَْ  -ونشأتْ  َ  ج  تماز ّ العْرَ ُ  ببعض   ة  ب ي َ ل ُ  -المفتوحة   البلاد   ات  غ َ ل ُ  اتٌ غ َ م َّ و َ ل ٌ د  .2ة

َ ، أَدْياَنة الخاَر طَ  علَىَ إِسْلاَمالاتساع رقعة  - ة إليَهْ  تهدف  ماَ وهَوُ َّّ بَ ي ولةَ العرَ ، الدَّّ
يجيّ  علَىَالبلاد المفتوحة  ف ي أَدْياَنذوتَ قبالها ال أَوْ وضمرت  علَىَ الرغَّْم  ، ونحو تدر

ّ وجود  م نْ  ي  ّ ةالدّ ت االْحرُ َّّ ْيةَمقابل  ف ي ين ي ة   غوط  الضَّّ  حجمَ  بيَدَْ أَنَّ ، الْج ز َّّ ي ياَس   السّ 
ة  ا جْت ماَع  الو الاقتصاديةّ  و َّّ ّ و ي َّّ فس  الن َّّ إِداَرَ وال ة  ي ْ  علَىَ ة  ي ْ  ر  غي ُ  كاَنَ  مسُْل م ينَ ال َ  لهَ ُ الأث  ر

َ ، غُ البال    َ ا تَ كم َ ح ل ْ تْ ص  يةَّال ين  والـكوفة   ح  يرةَال ف ي مسَ يح  ىوالبحر َّّ  عمُان. حَت

َ اعتماد العنصر  - ةالوظائف  ف ي ب يّ العْرَ َّّ لطْاَن ي يمه  ف ي، وتفضيله السُّ العطاء، وتكر
ّ وقت شاع  ف يمطلقا،  َ من غير  إِسْلاَمال ف يخول الد ب، برزت طبقة كبيرة العْرَ

َ  وهَمُْ سميت" الموالي"،  ْ غ ُ ي َ  ر َ ال إلىَب المنتسبين العْرَ َ  باَئ لق ّ العْرَ  علَىَا حفاظ   ،ةب ي
ّ و الـكرامة   ُجتْمَعَ ف ي قدير  الت َ  الم ّ  عهد   ف ي وكَاَنوُا .ب يّ العْرَ د   سول  الر َّّ ْ يَ  محُمَ  بالمساواة   نَوْ ظَ ح

ْ  يباق   معََ  َ وغير   العطاء   ف ي مسُْل م ينَ ال َ ه، وك َ  وهَذَاَ: يقَوُلُ  كاَنَ أَبوُ بكرا ذ سْوةَُ معَاَشٌ ف الأ 
َ  ف يه   ْ خ ٌ ي ْ  الإنْ م   ر َ ث ا. 3ة  ر َّّ ُ  ولَمَ ُ سْ ا ُ  فَ ل  خْ ت اب عمُرَ  هذَاَ ف يبكَرْ  رأََى  أَباَ: إِنَّّ قاَلَ  بن الخطَّّ

                                                           

د بن القاسم الأنباري:  - 1 َّّ ، )مؤسسة الرسّالة، الزاهر ف ي معاني كلمات الناّسانظر: أَبوُ بكر، محُمَ
بة؛ السّيد اديّ شير: 1/154(1992بيروت،  تبة لبنان، ، )مكمعجم الألفاظ الفارسية المعر

بَ يةّ ؛ حلمي خليل، الدكتور:96ص (1990بيروت  بَ يةّ، بيروت  المولدّ ف ي العرَ )دار النهّضة العرَ
يز: 128(ص1405 د حسن عبد العز َّّ يب ف ي القديم والحديث؛ محُمَ بَ يّ، التعر ،)دار الفكر العرَ

بَ يةّ بيَنَْ التأثر و د السّيد بلاسي:"اللغة العرَ َّّ بَ يّ التأثير"، القاهرة(؛ محُمَ ( 34، العدد )مجلة اللسان العرَ
بَ يّ، بيروت  مولد اللغُةَ؛ أحمد رضا: 1990 -1410  .108م( ص1983)دار الراّئد العرَ

بَ يةّ علَىَ اللهجات الأصلية ف ي شبه   - 2 أن نشوء اللغُةَ الأوردية جاء نتيجة لأثر اللغتين الفارسية والعرَ
والبنجاب( عندما خضعت للحكم الإسلاميّ، فأصبحت  ف ي السّندالقارة الهندية )وعلى الأخص 

َّّت ي تطورت بدورها فوطدت لنفسها  بَ يةّ بمثابة لغة الاشتقاق للغة الأوردية ال الفارسية والعرَ
استقلالا . عمر حليق، الدكتور: الاتجاهات الحديثة ف ي الثقّافة الأوردية، مقال، مجلة الرسّالة، 

1004/ 18 . 
 .53، ص الخراجأَبوُ يوسف:  - 3
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ي ا، ولَ ي  ُ  ف يه  المْاَل  رأَ  يٌ آخرَ ه  كمَنَْ قاَتلََ  ،رأَ  َّّ ُ لاَ أَجْعلَُ منَْ قاَتلََ رسَُولُ الل  ،1معَهَ
 ف يالقدم  علَىَ، وقسم العطاء 2بيت المال دوُنَ م( 6 63هـ/ 15ففي سنة )

بدأ ب بنَ ي هاَش م  رهَطْ   ف يه  والعمل  إِسْلاَمال ّ و يَشْمن  ، فالاقربُ 3ب يّ  الن  إِذْ ، قرُ
 َ َ :" وفرض لس  5الجاحظ قاَلَ ، 4قبَاَئ لال علَىَا إلَّّ  ضَ فر ّ ا هؤَلاَء  ى و َ لن َ م   ر  ف  م  جَ ن الع

َ من الحاش   َ  ،ة  ي َ والع َّّ م   ام  و َ ب  سُ  نْ م َ س  وأ   ي َ وخَ  ،ر  ف ي، ه  د  وقائ   ه  رئيس   معََ  لحْ  الصّ  ف ي جَ ر
َ  وحاشية   للأعراب   فرضَ  م ماَّ أقلّ    هم". وعوامّ   ب  العْرَ

َينَْ العطاء المتفاوت  ف يالبون شاسعا  وكَاَنَ  لكبار اثني عشر ألف درهم  ب
َينَْ بة، حاالصّ  َب َم ائةَ   و ولدّ تباينا طبقيا، وحقدا  م ماَّ، 6للموالي نةَ  السّ  ف يمائتين  أَوْ ثلَاث

ين فضَّّ  : "7المعنى قرأه ابن شاذان ب هذَاَعصبيا؛  ل الأنصار، وفضَّّ  علَىَل المهاجر
َ  علَىَالأنصار  َ  لب، وفضَّّ العْرَ َّّ  فلَمَْ الموالي،  علَىَب العْرَ ُ تزل العصبي  ف ي ثابتة   ة

 ّ ُ اس، الن َ  م نذْ ّ ه هذَاَيومنا  إلىَ ذاك ون إخوة تتكافؤ المْسُْل م : يقَوُلُ ، ورسول الل
يسعى آخرهم بذمة أولهم  ".8دماؤهم و

                                                           

 .54أَبوُ يوسف:  م. ن، ص  - 1
. وقال البلاذري: 331 /2 الكامل ف ي التاريخ؛ ابن الأثير: 613 /3تاريخ الرسّل والملوكالطبري:  - 2

ين.   .439، ص فتوح البلدانف ي سنة عشر
 .55أَبوُ يوسف: م. س، ص  - 3
ية؛ عبد الحي الكتاني: 5 /1 جمهرة أنساب العربابن حزم:  4  .205 /2 التراتيب الإدار
 .213ص  العثمانية،الجاحظ:  - 5
َ أَلفْ ا،فرَضََ  - 6 ه  اثنْيَْ عشَرَ َّّ اس  عمَّ  رسَُول  الل َّّ ،  ل لعْبَ َ آلاَف  َ آلاَف  عشَرْةَ هاَت  المْؤُمْ ن ينَ عشَرْةَ مَّّ ول أ 

ر ي َ أَلفْيَنْ ، ولَ لمْهُاَج  َ عاَئ شةَ بعَةََ وزَاَد َّّذ ينَ شهَ دوُا بدَْر ا أَرْ ، ولَ لأَْنصَْار  ال َّّذ ينَ شهَ دوُا بدَْر ا خمَسْةََ آلاَف  نَ ال
بَ يّ  واَلمْوَلْىَ. بعَمَ ائةَ  ل لعْرَ َم ائةَ  وأََرْ اس  ثلَاث َّّ ، ثمَُّ فرَضََ ل لن ابن  ؛56 -54: م.س، صأَبوُ يوسف آلاَف 

يه: ؛ 289الأموال، ص أَبوُ عبيد:  ؛67 /8 الطبقات الـكبرى: سعد  .2/501 الأموالابن زنجو
يضاحهـ(: 260الفضل بن شاذان الأزدي )ت -7 ، )مؤسسة انتشارات دانشگاه، طهران، الإ

 .253 -250هـ( ص1405
8 -  َ اء  سَواَء  فهَمُْ ف ي غير ذلَ كَ شي القرطبي: فقَاَلَ:" المسُْل مونَ تتكافؤ د ماَؤهُمُْ". وإَِذاَ كاَنوُا ف ي الدّ م
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َّّ يستشعره الموالي من ق   كاَنَ ماَ إلىَالمؤلفين  أوعز بعضُ   بَ العطاء   ة  ل َّّ ، سب
ُ  مقتل   ف ي َ الخليفة ع ُ يستقل عطاء عمر،  كاَنَ 1لؤلؤة فيروز أَباَ نَّ إ، فرم ه َّّ  كاَنَ  فإَِن

ُ  يفرضُ  ُ  ماَ علَىَ لهَ َ ك  ذ ين  ر َ عشر ُ  أَوْ ، 2ام  د رْه ه َّّ ُ كَ أنَّ الخراجَ  و للخليفة  كُ يشْ  كاَنَ أَن َ ث  ر
ُ يُخفَّ فْ  ولَمَْ  ،علَيَهْ    . 3عنَهْ

َ آ ماَ ْ  إليَهْ   تْ ل يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ُ  ف ييخلصُ  ن،راّش د يالعهد الخلفاء  ف ي ةب ي ه َّّ َ  أَن  بعَدْ
 َّّ َينَْ ة الاتصالات الأولي ْ  ب بعض مسُْل م ينَ ال ْ  و ّ ينَ ال ي ّ عهد  ف ي مسَ يح  َّ الن  شهدت فترة ،ةبو

ّ  الخ لاَفةَ ْ  ضموراشدة بداية الر يةَّال َينَْ  مسَ يح  َ  ب يرْةَال ف يب العْرَ َ  جزَ  ّ العْرَ ّ   ،ةب ي صها وتقل
َّّ  فقَدَْ . الع راَقو امالشّ  ف ييها تلاش  و َّّ الشّ الأطراف  مسيحييّ علَىَالانتصار  تم ة مالي

يرْةَلل َ  جزَ  ّ العْرَ َّّذ ينَ  ةب ي َّ ، دومة الجندل ف ي كَماَتمردوا  ال رغم  ح  يرةَال علَىَالاستحواذ  ثمُ
َ بقائها مركزا  لل َ  س يح يةَّم ّ العْرَ ى ةب ي َّّ ُ  لـكَ نَّ الح ين.  ذلَ كَ  حَت ُ  خ لاَفةَ َ ع َ م َ تَ  تْ هدَ ر ش ّ  ح َ و  ات  ل

ة الـكوفةنَجرْاَن ف يوتوطينهم  ،نَجرْاَن مسيحييّإجلاء  :؛ مثلعديدة   َّّ َ ت  ، وارْ ي ال ح
ْ  جماعات ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ياد و ب،العْرَ ّ بلاد  إلىَ الع راَقام والشّ ، من غسََّانإ ف ي ، ومالر

 .إِسْلاَمال إلىَ الع راَقام والشّ  مسيحييّتحول قسم مهم من  ح ينَ 

ْ  عثمان زوال خ لاَفةَ شهدت و يةَّال يمثل قضاء  مسَ يح  بن  علَ يّ من عمان. و
 إلىَ، وإرجاعهم فاَر سَ ي ناجية قرب ساحل بن مسيحييّتمرد  علَىَ أبي طالب

ْ  المرحلة الختامية من تاريخ ،إِسْلاَمال يةَّال  وهَكَذَاَن. راّش د يالعهد الخلفاء  ف ي مسَ يح 
ْ  تتمكنْ  لمَْ  يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ َ الصّ  أَوْ  ،إِسْلاَمال من مقاومة   ةب ي ، علَيَْهاَه زحف   مود أمام

                                                                                                                                                        

 .3/76 التفسيرواَح دٌ. 
د بن حبيب، قال: كاَنَ مجوسيا. 142 /1تاريخ قاَلَ ابن الوردي: كاَنَ أَبوُ لؤلؤة نصَرْاَن ياّ.  - 1 َّّ ؛ ومحُمَ

ار . 12 المحبر وم يّ  الدَّّ  .137 /7 البداية والنهّاية؛ وابن كثير، قال: مَجوُس يّ  الْأَصْل ، رّ 
م( 1993بيروت  -، )مؤسسة الـكتب الثقّاف يةّ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلالباقلاني:  - 2

 .538ص
، )مؤسسة الرسّالة، الصّحيحهـ(: 354؛ ابن حبان، البسُتي )ت 893 /3 تاريخ المدينة ابن شبة:  - 3

 .97 /3 المستدرك علَىَ الصّحيحين؛ الحاكم: 331 /15م( 1988بيروت، 
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ْ  معََ الحال  كاَنَ كَماَ يةَّال ّ  مسَ يح  ّ الس يان ي ْ ة ورْ يةَّال ّ ال مسَ يح  ةة، يوُنان ي  امالشّ  ف ي خاَصَّّ
  .1الع راَقو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 -  ُ بَ يةّ وتطوراتها. م د الخزعلي: "المسيحيةّ العرَ َّّ ساَمُححمَ َّّ  ، وزارة الأوقاف،  سلطنة عمان.2، عددمجلة الت



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 213 

 

 الفصل الر ابع

العلَاقاَت الإِسْلاَميةّ المْسَ يح يةَّ ف ي عصر الدوّلة 
يةّ موَ   الأ 

 

ْ
 
ْْولةالد

ُ
ْال

 
ْْ-ةمَوِي

ُ
اتهانشأت ْهاْومي  

ّ ال ولةالدّ  تنسب  ي موَ   ،بن عبد مناف بن قصي أمية بن عبد شمس إلىَة أ 
َّّت ي اتثانية الأسر َّّ  ال يَشْقبيلة  ف يا ا مهمّ  لت دور  مث وْلةَ  إلىَأم القرى  مكَةّمن  قرُ َّّ الد

ة َّّ بَ ي ين  وكَاَنَأوسع آفاقها،  ف ي العرَ أسلم  إِذْ ، إِسْلاَمالدخول  ف يبنو أمية من المتأخر
 ام،الشّ فتوح  ف يا ملحوظا وجود   لهَمُْ  الا أنَّّ  .مكَةّفتح  ع ندَْ  سفيان بن حرب أَبوُ
ُ  ف يهاَم الولاية قد لهَمُْ ثبتت فأ اب عمر خ لاَفةَ م نذْ يد بن أبي ـ: ، يتمثل ببن الخطَّّ يز

ية أخيه بين ،سفيان  .6401-639هـ/ 19 -18فمعاو

ّ ال ولةالدّ لنشأة  كاَنَ  ي موَ  ٌ ة قصَّّ أ  دة َّّ ُ  مشهورة، مه مقتل الخليفة  ت لها فتنة
باّن  واتكّأتْ عليها،  ،عثمان يةإ بن أبى  يّ علَ خ لاَفةَ عنَْ ام الشّ ب اعتزال معاو
ّ   ة أنَّّ بحجَّّ  ،طالب  عنَْ الفتنة  هذَ ه  وأسفرت  .عثمان عنَْ فاع الدّ  ف يا تهاون علي

َينَْ معارك عنيفة  ىاستمرت  ،الجانبين ب َّّ  17، يوم يد الخوارج علَىَالامام  مقتل حَت
ية. 40رمضان سنة  َّّ  من الممكن أنْ  وكَاَنَ هجر يلا   هذَ ه   تستمر  أنَّّ  لوَلْاَ ،المحنة طو

                                                           

 .715 /4 أسد الغابة؛ ابن الأثير: 11 /5 أنساب الأشرافالبلاذري:  - 1

http://www.dawshagya.org/vb/thread102212.html
http://www.dawshagya.org/vb/thread102212.html
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يع بالخلافة الذّ  ،علَىَالحسن بن  ّ ل أبيه، فضَّّ  بعَدَْ ى بو ية  عنَْ نازل الت الأمر لمعاو
ْ  لدماء حقن ا   .م661هـ/41عام  ف ي مسُْل م ينَ ال

ّ لا ولةالدّ من ميزات   ي موَ  َّّت ي ،ةأ  واستغرقت  ،لها عاصمة   د مشَْقَ اختارت  ال
ا مساحات شاسعة من القارات سنين، وشغلت عرض   ا الا بضعَ طولا قرن  

 ّ باأسيا لاث:الث يقيا، أور ظور المن ف ي -هادولة فتوحات، وأنَّّ  تعُدَّ  ها أنَّ  إِذْ ، ، افر
يديولوجيّ  ّ  ولةالدّ كسابقتها  تقمْ  لمَْ  -الإ  ف ي، والقدم ين يّ الدّ الغطاء  علَىَاشدة الر

بيةّ قبَاَئ لاتخذت من ال بلَْ ، ، والعمل فيهإِسْلاَمال ووفودها غطاء للدولة،  العر
ماَو يَّ َّّ  لاس   لغتَْ أ هانَّّ أ، وما بعدها دونها، وأَولَّ اام الشّ  قبَاَئ لدرجاتها، ل علَىَة العصبي

 َ الحكم والانتخاب، واعتمدت الأخذ بمبدأ حكم الفرد الوراثي،  ف يورى الشّ  نظام
يتبع  ّ الحكم مبدأ  هذَاَو َّّت يصرف بالاموال الت ْ  بيت مال ف ي كاَنتَْ  ال تنفق  مسُْل م ينَ ال

 الخليفة   رغبة  معَ  يتفقُ  ب ماَولبقائها  ولةالدّ لحاجاتهم، واصبحت تصرف لمصلحة 
ُ الحاكمة   لأسرة  ا ومصلحة   َ  . والخليفة ّ ه  م   بأمر   جاء ّ و ،ن الل ُ  اسُ الن  علَىَون مج بر

َ ه، طاعت   ّ ه   لّ  ظ   فهَوُ َّّ  ن رقابة  م   ، فليسَ رض  الأ علَىَ الل على  وأ ،الخليفة   علَىَ ة  شعبي
َ نَّ إ. و1هأعمال   َ ها ن َ ز ُ  إلىَ تْ ع ْ الع ُ ن َ  ر  ص قدُّ م ها، وومفاصل   ولة  الدّ  بناء   ف يا مطلق   ب يّ  العْرَ

َ  نه م  غير   علَىَ ، نحو ة ل  ي وأهْ الموال   :شرائحَ فاعلة  في المجتمع  ّ  فكثرتْ  .الذّ مَّّ  وراتُ الث
َ  ،ين يّ  الدّ  ابع  الطّ  ذاتُ  ّ الشّ  ي وأهلُ الموال   ف يهاَ وشارك بي َ الم   هذَ ه   لعَلََّ . 2ة  عو  ات  يز

 ْ َ أس َ ه َ  أَوْ  بشكل   - تْ م َ ق   ف ي -بآخر ُ  ر  ص ْ ع ّ أ  ال ولة  الدّ  ر  م ي َ  ف ي ،ةموَ  ُ ها ب  ت  مقايس  ولة  الدّ  ر  مْ ع
َّّ العباس     .ة  ي

                                                           

يةّيوسف العش، الدكتور:  - 1 موَ  ت ي سبقتها ومهدت لها -الدولة الأ  َّّ للطباعة  ،)دار الفكروالاحداث ال
يع، دمشق  بعدها.  338( ص 1992والتوز  و

بية وردود العلماء المسُْل مين ف ي المشرق والمغرب". بحث،  - 2 مجلة كلية صادق شاكر محمود: "الشّعو
  147-127م، ص 2009، العدد التاسع، السّنة الخامسة، جامعة الـكوفة -الفقه
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موَ يّ  ال العهد   ف ي اتُ الفْتُوُح أَماَّ َ توسَّّ  فقَدَْ  أ  َ م  وشَ  ،تْ ع َ  تْ ل  - :ميادينَ  ثلاثة
ّ  دَّ غرى ض  الصّ  آسيا َ م  فشَ  ،تْ امتدَّ  وقَدَْ ، ومالر َ  تْ ل ة  ال حصار َّّ بعضَ  قسُْطنَطْ ين ي  و

 ُ يقيّ الشّ  - ط.المتوسّ   البحر   ر  ز  ج بيّ  مال الأفر ى امتدتْ  وقَدَْ  ،والغرب الأور َّّ  حَت
َّ المحيط،  َ  ثمُ َ ع َ ب ّ الميدان  -.أسبانيا إلىَ تْ وامتدَّ  ،طارق   جبل   مضيقَ  تْ ر : رقيّ الش

َّ ، الع راَقامتد شرق  ب ا فشمل بلاد النّ وراء  ماَتفرع شمالا تجاه  ثمُ هر، وجنو
  .1ندالسّ 

 

ّ خلفاء  ّ ال ولةالد ي موَ   ة:أ 
 َ ّ للدولة ال يّ يق  ق  البدء الح ي موَ  ية بن أبى سفيان  ح ينَ ة أ  أخذت البيعة لمعاو

ْ  ،بالـكوفة َ إث َ  عنَْ  علَ يّ بن  تنازل الحسن ر بيع الأول/  3 /25) ف ي ةالخ لاَف هـ 41ر
ّ ال ولةالدّ  علَىَ التّ تو وقَدَْ  .م(661 /7 /17=  ي موَ   اثني خلفاؤها وكَاَنَ أسرتان، ةأ 

ُ  تْ وغطَّّ  .خليفة عشر ُ الع ُ ق َّّ السّ   ود ُ ت ل اله جْر يّ  من ة  ع البحث،موَضُْو، القرَنْ الأوَّّ
ّ عهود ثمانية من خلفاء  ّ ال ولةالد ي موَ   :همُْ  ،ةأ 

بع   حكمت وقَدَْ : فيانيةالسّ  رةالأس  ين اأر  :م(684-661هـ/ 64 -41) سنة وعشر

يةَ -  هـ(679 - 661هـ/ 60 -41) فيانسُ  يبن اب معُاَو 
ّ ال ولةالدّ اتسعت فتوحات   ي موَ   عدة ميادين: علَىَة اتساعا  عظيما ، فكانت أ 

ّ بلاد  - َ  ومالر ُ  تْ )تركيا(: عمُ ل ُ ث ٌ غ َ دائ   ور ٌ م َ  ة َ  وكَاَنتَْ ، هنُاَك َّّ  ملاتُ الح  وكَاَنَ ، ة  مستمر
َ  الهدفُ  ْ ف ةال حَ ت َّّ َّ م، 670 هـ/50صرت عام ، حوقسُْطنَطْ ين ي  هـ/61 -53من  ثمُ

ُ  ولَمَْ م 680 -672 َ فْ ت  .حْ ت

                                                           

)فهرسة مكتبة  ريخ الإسلاميّ من عهد آدم إلىَ عصرنا الحاضرموجز التاأحمد معمور العسيري:  - 1
يّاض( ص   .143الملك فهد الوطنية، الر
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ية  ب ه  (، وحقق سفينة 1700البحر المتوسط ) ف يأسطول ا ضخم ا مجهز ا  أنشأ معاو
با )بصقلية( عام  جزَ يرْةَعدة انتصارات، ففتح   جزَ يرْةَم، و 669هـ/49جر

يت جزَ يرْةَ، وم674هـ/ 54عام  2أرواد جزَ يرْةَم، و672 هـ/53عام  1رودوس  كر
يجه 674هـ/ 55عام  ةرب الق م، وجزر بحر إ َّّ  .3م 677 هـ/57عام  قسُْطنَطْ ين ي

يقيا ف ي - قمونية )قرب  فتُ حَتْ ، و5م 661 هـ/41عام  4بنزرت فتُ حَتْ : أفر
 نفسه، وفتح عقبة بن نافعالعام  ف ي م، وسوسة 665 هـ/45عام  القيروان(

بنى مدينة  سرت ومغداس وطرابلس وأعاد فتح ودان، ودخل فزان وقفصة، و
بر، 6م 670هـ/ 50القيروان سنة  ، وفتح كور ا من 7نصََارىَ وكَاَنوُا. وأسلم البر

  .8الغرب الأوسط )الجزائر( إلىَات الفْتُوُحودان، وأخير ا وصلت السّ بلاد 

ّ  ف ي - َينَْ  ماَ أَوْ هر )النّ وراء  ماَبلاد  أَماَّند. السّ هر، والنّ وراء  ماَرق بلاد الش  ب
ينالنّ  ّ  الجهات أمم ت لكَْ ومعظم سكان  ،9: سيحون وجيحون(هر  ة، غزاوثَنَ ي

 هـ/43عام  م، ففتحوا سجستان661 هـ/41هر عام النّ وراء  ماَون بلاد المْسُْل م
                                                           

 .233 فتوح البلدانم. البلاذري: 672هـ/ 52عام  - 1
يكوس" " البلاذري: م. ن.  - 2 يرة "كز  .91 /3 الكامل ف ي التاريخ؛ ابن الأثير: 233ه يَ جز
 144، ص ميّ موجز التاريخ الإسلاالعسيري:  - 3
يبة من تونس، خصبة. ابن حوقل: صورة الأرض  - 4  .74 /1بنزرت: مدينة علَىَ البحر قر
، )دار الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىهـ(: 1315الناّصري، أحمد بن خاَل د )ت - 5

 .134 /1الكتاب، الدار البيضاء، د.ت( 
 210، ص تاريخياط: ، خليفة بن خ344، ص الخراج وصناعة الكتابةقدامة:  - 6
 128 /2 الرسائلابن حزم:  - 7
 .222ص  فتوح البلدان؛ البلاذري: 224-220، ص فتوح مصر والمغرباب عبد الحكم:  - 8
أهم ممالـكها: طخارستان )عاصمتها بلخ(، صفانيان )عاصمتها شومان(، الصّغد )سمرقند  - 9

بخارى(، فرغانة )عاصمتها جخندة(، خوارزم )عاصمتها الج رجانية(، أشروسنه )عاصمتها بنجكث(، و
 كلية مجلة النهّر"، وراء ما ممالك أَوْ  الحليفة الشّاش )عاصمتها بنكث(. عبد الهادي شعيرة، "الممالك

ية، التجارة مطبعة الأول، فاروق )جامعة ،الآداب  .206( ص4/1948 مجلد بالإسكندر
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بعض طخارستان1م663 عام  ف ي قوهستان إلىَ، ووصلوا 2م665 هـ/45 ف ي ، و
َّ م، 624 هـ/55 ون بلاد المْسُْل م م غزا664هـ/ 44عام  وفَ ي، تلال بخارى إلىَ ثمُ
ْ سكان  وكَاَنَوالهند.  ندالسّ  َ  كَ ت ل ْ البلاد ي ُ ك  ن َ  ونَث خْرىَ بعَدَْ  ة  رَّّ م َ  ولَمَْ ، أ  َ سْ ت ْ ق  ت  ر

َّ  الأوضاعُ  َ  ف يا نهائي ا إل  .3بن عبد الملك الوليد   د  هْع

  
ي - يد بن معاو  م. 683 - 679/هـ64 -60 ةيز

َ ات، الفْتُوُح اخلية هدأتالدّ بسبب الأحداث  يقيا ف يعدا  ام واصل عقبة بن  ،أفر
 المحيط الأطلسي.  إلىَووصل  ،غرب كلهامففتح بلاد ال ،ات غرب االفْتُوُح نافع

 اخلية:الدّ الأحداث  

بلاء - الحسين بن  سبط الرسول، يبايع لمَْ : 4م(680هـ/61محرم10) فاجعة كر
يد، وطلبه أهل  علَ يّ  رافع ا شعار  إليَْه مْ ، فخرج علَيَهْ  وألحوا  ،ليبايعوه الع راَقيز

ة جدّه ُ ، وأخذ إصلاح أمَّّ ةبيته و أهلَ  معَهَ َ  جماعته، خاَصَّّ لقيته خيل عبيد  وهَنُاَك
ياد ّ ه بن ز َ  إلىَ ، فعدلَ والـكوفة   ي البصرة  وال   الل بلاء َ كر ُ القتال،  ، واختار  ،لَ ت  وق

َ م  ه، وحُ بيت   أهل   ومعظمَ  ،هأصحاب   وكلَّّ  ُ  تْ ل يد. إلىَهم رؤوس    يز

-  َ َّّ وقعة الح ا : 5م( 683هـ/ 63)ذو الحجة  واستباحة المدينة ةر َّّ خبر وصل لمَ
بلاء ْ  إلىَ كر َ المدينة، أع ُ  نَ ل ّ ه   عبد بير الل َ  بن الز ْ خ َ  عَ ل يد َ يز َ  ذَ ، وأخ َ لنفس   البيعة ُ ه، فبايع  ه

                                                           

بعدها؛  181 /4 تاريخ الرسّل والملوكالطبري:  - 1 بعدها. 424 /2 مل ف ي التاريخالكاو  و
 .409البلاذري: م. س، ص - 2
 .145، ص موجز التاريخ الإسلاميّ العسيري:  - 3
بي:  - 4  .172 /8 البداية والنهّاية؛ ابن كثير: 2/243 التاريخاليعقو
 .351المعارف؛ ابن قتيبة: 192 التاريخخليفة بن خياط:  - 5



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 218 

ُ  ، فأرسلَ المدينة   أهلُ  يد َ  جيش ا دخلَ  يز َ  فاستباحَ  ،المدينة من  المئات   وقتلَ  1هاحرمت
 . 2هموأبنائ   حابة  الصّ 

بير وكَاَنَ، مكَةّ إلىَرمي البيت بالمنجنيق: واصل الجيش  - ، إليَْهاَلجأ  قدَْ  ابن الز
حْر ق ب مكَةّ، فحوصرت الحرام واحتمى بالبيت ّ ورمي البيت بالمنجنيق وأ  َّ ار، الن  ثمُ

يد أثناء حصار    .3مكَةّمات يز

ية - يد معاو ية بن يز   م 683هـ /64 بن معاو
   َ َ ت َّ و َ  بعَدَْ  -ىل َ  ت  وْ م َ ز  ي ْ  -يد ُ اب ُ ن ُ  ه َ م َ او  ع ُ ي َّ  ، ة َ  ثمُ َ ت َ ن َ  ،لَ از ْ ف َ اع َ ت َ أرْ  ف ي لَ ز َ  ينَ ع  ب  ا.م  وْ ي

 م(750-684هـ/ 132 -64ام ا )ع وستين سبعة حكمت وقَدَْ : المروانية الأسرة -
: 

 م. 684 - 683هـ/ 65 - 64 مروان بن الحكم - 
ية بعَدَْ   ّ  اعتزال معاو ّ اني، بايع الالث ي موَ   ف ي الجابية ف ي ون مروان بن الحكمأ 

ْ يُ  م، فاستطاع أنْ  683هـ/ 64 رجب َّّ  امالشّ  عَ ض  خ َّ ها لسيطرته، كل  علَىَاستولى  ثمُ
 َ بير م صرْ يز علَيَْهاَواستعمل ، م684هـ/ 65عام  من ابن الز ، وتوُفي ابنه عبد العز

 .4عهد لابنه عبد الملك أَنْ  بعَدَْ ، ف يهاَ

                                                           

ام وافتض ف يهاَ ألف عذراء. السّيوطي:  أنهب مسُلم بن عقبةَ المْدَ ينةَ  - 1 َّّ الخصائص الـكبرى ثلَاَثةَ أَي
ة، بيروت(  َّّ  .240 /2)دار الـكتب الع لمْ ي

يش - 2 ين والأنصار، وعشرة آلاف  أنّ قتلى الحرة، كاَنوُا سبعمائة من وجوه الناّس، من قر والمهاجر
َّ إِنّ مس همُْ خولّ وعبيد من وجوه الموالي، وممن لا يعرف، ثمُ لما  بايع من بقي من الناّس علَىَ أَنَّ

ية. أَبوُ الفداء: المختصر ف ي أخبار البشر  يد بن معاو هـ(،: 749؛ ابن الوردي، )ت 192 /1ليز
 .165 /1 لتاريخا

يفة: السّخاوي - 3  37 /2م( 1993 الـكتب العلميه، بيروت) التحفة اللطيفة ف ي تاريخ المدينة الشرّ
؛ الدّ يار بكَرْي:: 255 -231 /57 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 253ة بن خياط: م.س، ص خليف - 4

 .306 /2)دار صادر، بيروت( تاريخ الخميس ف ي أحوال أنفس النفّيس
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 م. 705 - 684هـ/ 86 - 65  عبد الملك بن مروان -
بير ف يلانشغاله  ؛عهده ف يتحدث فتوحات واسعة  لمَْ   و  قتال ابن الز
ّ قتال  إلىَو ابن الأشعث، وعاد  الخوارج أعيد  .امالشّ يهددون بلاد  وكَاَنوُا ،ومالر

يقي موسى بن نصيرالشّ ميدان  ف يفتح بلاد الغرب، وأشهر القادة   ،مال الأفر
َّّذ ي . 1وسبتة ، وفتح طنجةبن نافع موت عقبة بعَدَْ أعاد الاستقرار للمنطقة  ال

ّ وحورب  ّ  ف يرك الت بلاد الش دهر، وسار النّ وراء  ماَرق و َّّ ّ  بن القاسم محُمَ لفتح  قفيالث
ْ تَ  ولَمَْ، 2ندالسّ  ٌ  فتوحاتٌ  لْ صَ ح َ إ ولَـكَ نَّّ المشرق،  ف ي واسعة َ  ستقرار َ د  هْ ع َّ ه م  دَ ه

َ  ف ي عظيمة   لفتوحات    ه الوليد.ولد   د  هْع

 أهم الاحداث:

ّ حركة  -  28)ولد  اعيالخز سليمان بن صرد كاَنَ: 3ـ(م685هـ/ 65وابين )الت
ا جلَ يل ا نبَ يل ا عاَب د ا زاَه د ا، روَىَ  م(595ق.هـ/   ّ ّ  عنَْ صَحاَب ي علَ يّ   معََ وشَهَ دَ  ،بيّ الن

فّ ينَ،  ُ الشّ يَجتْمَ عُ  كاَنَمنَْ  أَحدََ  وكَاَنَص   إلىَداَر ه  ل بيَعْةَ  الْحسُيَنْ ، وكََتبََ  ف ييعةَ
ا، الع راَق إلىَكَتبََ ب القْدُوُم   الْحسُيَنْ  ف يمنَْ  َّّ لمحاصرة الوالي  ؛ينصروه لمَْ  ،قدَ مهَاَ فلَمَ

َّ ثأره،  دوُنَإلا الاستماتة  ذلَ كَ  ف يورأوا أن لا كفّارة  ،فندموا لهم، َ اجْ  ثمُ معَوُا ت
َيشْ   هذَاَ ف ي واْ جيَشْهَمُْ جيش  ،الْج َّّ ّ وسَمَ  بنَْ صرُدَ  هم سُليَمْاَنَ وابين، وسموا أميرالت

ّ أَم يرَ  اب ينَ، فقَتُ لَ سُليَمْاَنُ الت َّّ َ ـ "الوْقَعْةَ  ب   ف يو  ."عيَنْ  ورَْدةَ

                                                           

 231، ص فتوح مصر والمغرب؛ ابن عبد الحكم: 278خليفة بن خياط: م. س، ص - 1
 .76 /3 تاريخابن خلدون:  - 2
يه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم 583 /5رسّل والملوكتاريخ الالطبري:  - 3 ؛ ابن 110 /2؛ مسكو

؛ ابن 280 /8 البداية والنهّاية(؛ ابن كثير: 35 /6)المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأمم الجوزي: 
 .216 /3 تاريخخلدون: 
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والمدينة: خرج عبد الملك بنفسه لقتال مصعب  الع راَق علَىَاستيلاء عبد الملك  -
بير ُ  ،، فانهزم مصعببن الز لعبد  الع راَقفخضعت  ،م(690هـ/ 71ل سنة )ت  وق

َّ ، 1الملك  المنورة، فأخضعها. المدينة إلىَقدم الجيش  ثمُ

ّ ه مقتل  - بيرعبد الل  مكَةّ إلىَ: سير عبد الملك جيش ا كبير ا مكَةّوإخضاع  ،ابن الز
َجاّج بقيادة ّ بن يوسف  الح يير متحصن ا  وكَاَنَ قفي، الث َجاّج ، حاصرب هاَابن الز ، مكَةّ الح

ّ بالمنجنيق، وتخاذل  وضرب الـكعبة بير، فقاتل  عنَْ اس الن خاصته  معََ ابن الز
ىالـكعبة،  ع ندَْ بشجاعة  َّّ عام  ف يإحدى شرفات الـكعبة فقتلته  علَيَهْ  سقطت  حَت

 م. 692هـ/ 73

ّ حركة عبد  - َجاّج : سيره2م704 -700 هـ/85 -81 حمن بن الأشعتالر والي ، الح
ّ قتال بلاد  إلىَ ،الع راَق َّ  ،فحقق انتصارات ،هـ 81رك سنة الت َجاّج خلع طاعة ثمُ  الح

َّ ، الع راَقوعبد الملك، وأخضع  ُ دان  ثمُ جرت معارك  .عدا خراسان ماَالمشرق  لهَ
ُ ضخمة  َينَْ  بيَنْهَ َب ّ ال و ي موَ  َّّ  أنْ  إلىَين أ  . في هـ 85هـ، وقتل عام  82عام  ف يانهزم وفر

َجاّج قتل إثر قمع هذه الحركة، َّّذ ينَ من العلماء  اكثير   الح تبعوا ابن الأشعث، ومنهم  ال
 ّ َ تَّّ إ وكَذَلَ كَ ، ابعي سعيد بن جبيرالت ه، بموالات   الـكوفة   نَجرْاَنن م   هاقينَ الدّ  مَ ه

َّّ  فضاعفَ  َ الض يبة ُ  وثمانمائة   ألف   إلىَ ر َّّ ح َ  ة  ل ُ ذَ وأخ ُ ه َ م بح َ  ل  ل  .3ش يّ  و

ُ  : قويَ 4الخوارج - يرْةَالو الع راَق ف يم نشاطه  و ،بقيادة قطري بن الفجاءة ،جزَ 
يةّ، ولاسيما . وزوجه غزالة ،1يبانيالشّ شبيب  ظلوا مثار قلق  كبير للدولة الأمو

                                                           

يه: م. س. 6/162الطبري: م.س.  - 1 مآثر الإنافة ف ي معالم : القلقشندي؛ 240 /2؛ مسكو
 129 /1، لخ لاَفةَا

 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 319، صالاخبار الطوال؛ الدينوري: 735، صالمعارفابن قتيبة:  - 2
34/487. 

 .74 فتوح البلدانالبلاذري:  - 3
تاريخ ؛ الطبري: 280 -276، صالاخبار الطوال؛ الدينوري: 212 التاريخخليفة بن خياط:  - 4
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َجاّج واليها َ يُ  أنْ  استطاع المهلب بن أبي صفرة، حتى الح  عظيمة   انتصارات   قَ ق ّ ح
يقضي علَيَْه مْ   . 2م نْهمُْ أعداد كثيرة  علَىَ، و

 م. 714 - 705هـ/ 96 - 86 الوليد بن عبد الملك - 
الجبهات،  مخُتْلَف علَىَحدثت فتوحات واسعة وعظيمة جد ا، واتسمت بامتدادها 

ّ  ف ي  رق والغرب والأندلس وفرنسا.الش

بية: ا  ّ بلاد  ف يلجبهة الغر ية إلىَ ة بن عبد الملكمسُْل م وصل ومالر  ( ورة)أنق عمور
َ ه   ْ ر َ ق ةخليج ال إلىَون المْسُْل م م، ووصل707هـ/ 89، ففتحها سنة 3ةل َّّ ، قسُْطنَطْ ين ي

بيجان ة  كان ينقضون السّ  وكَاَنَ ،وغزوا أذر  ت لكَْ  ف ي، فكثرت الغزوات ة  مرَّّ  بعَدَْ  مرََّّ
 م.711هـ/ 93الجهات عام 

 89سنة  4 ومنورقة ،ميورقة و ،صقلية جزَ يرْةَون المْسُْل م البحر المتوسط: فتح ف ي 
يقيا وفَ يم. 707هـ/ د موسى بن نصيرأفر َ ات الفْتُوُح : وطَّّ َّ . هنُاَك نشر  علَىَعمل  ثمُ

َينَْ  إِسْلاَمال بر ب  .5البر

ينشر  : قرر القائد موسى بن نصير6فتح الأندلس - َ الأن يعبر المضيق و  ف ي امإِسْل
يدخلها  با و ةنطاق  ف يبلاد أورو َّّ بَ ي ولةَ العرَ َّّ الدَّّ ياد، فسي بري طارق بن ز  ر القائد البر

                                                                                                                                                        

 .192 /6 المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأمم: ؛ ابن الجوزي6/190 الرسّل والملوك
يد بن نعيم. من:  - 1 يكنى: أبا الصّحاري.«. بنى شيبان»شبيب الخارجيّ: هوَُ: شبيب بن يز  و

 .410، صالمعارف
 .279-277خليفة بن خياط: م. س. ص  - 2
يها 5/398. ه رقَلْةَُ: مدينة ببلاد الروم سميّت بهرقلة بنت الروم بن اليفز. )ياقوت: م.س - 3 (؛ و

يني:  ، ص آثار البلاد وأخبار العبادكرسي ملك القياصرة، بناها هرقل أحد القياصرة. القزو
566. 

ورْقة - 4  ّ يرتان بيَنَْ صقلية ميَ  .302. ص م. ن والأندلس. خليفة بن خياط: ومنورقة جز
 .21 /4 الكامل ف ي التاريخابن الأثير:  - 5
 .282 /13 قصة الحضارة - 6
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يق"وقتل حاكمها  ،الأندلس بحر ا، فخاض معارك عظيمة إلىَ وفتحها سنة  ،"لذر
، 1(Pyrenees) جبال البرانس إلىَم، وصل طارق وموسى 710هـ/92

َ عدا  ماَالمناطق  ت لكَْ  كلَُّّ وأخضعا  ة َّّ ّ يق ي ل  .2ج 

ةالجبهة  َّّ رقْ ي َّّ َ : اشتهر 3هرالنّ وراء  ماَبلاد  ف ي ،الش ، الباهلي مسُْل م القائد قتيبة بن هنُاَك
عام  ، وكشونسف ،غدالصّ وغزا بلاد  -م 705هـ/ 87سنة  بيكندفتح مدينة 

َّ  .م709هـ/ 91 ف ي ، و فتح بخارى4م707هـ/89 ياب ،القانالطّ فتح  ثمُ  ،والفار
بلخ َّ . و ى، وفرغانه اشالشّ و غزا بلاد  ،م711هـ/ 93 عام سمرقند ثمُ َّّ بلغ  حَت

ا-م 712هـ/ 94 ف ي وفتح كابل -م 712هـ/ 94عام  خوقند فتح مدينة ، وأَيضْ 
البلاد  كلُّ   إلىَه فتوحات   دَّّ يم القائد أنْ  هذَاَاستطاع  .6م714هـ/ 96عام  5كاشْغرَ

                                                           

بي طليطلة، وهَ يَ  - 1 جبال " البرانس " هي سلسلة من الجبال الإسبانية، تقع شرقي ماردة، وجنو
َّّت ي تعرف ف ي الجغُرْاَف يةّ الحديثة بجبال المعدن  بة من Sierra de Almadenال ، لوقوعها علَىَ مقر

 َ َّّت ي كاَنَ مدينة " المعدن ". وسيمت ف ي الجغُرْاَف يةّ الع ية، ال بر بَ يةّ " بالبرانس " نسبة لقبيلة البرانس البر ر
بة من هذَ ه  الجبال. البيان المغرب  دولة الإسلام ف ي ؛ عنان: 143/  2منزلها ف ي الأندلس علَىَ مقر

 .82 /1 الأندلس
م( 1994دار صادر، بيروت)، وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان: هـ(681ابن خلكان، )ت  - 2

5/ 329. 
بي: - 3 ة، بيروت البلدان اليعقو َّّ ؛ ابن الفقيه، )ت 124هـ(، ص 1422)دار الـكتب الع لمْ ي

 .624، ص البلدانهـ(: 365
 .17 /1 تاريخابن خلدون:  - 4
يبة من سمرقند - 5 . وقد اجتاحت تركستان الشرقية أو قاشغر: من أهم مدن تركستان الشرّقية، قر

م واحتلتها، فأطلق عليها الصينيون اسم )سينكيانج( أي: المستعمرة 1949لصينية سنة القوات ا
يكيبيديا )كاشغر(.   الجديدة. موسوعة و

يه: 496 /6تاريخ الرسّل والملوك: الطبري - 6 معجم ؛ 422 /2 تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ مسكو
 .430 /4 البلدان



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 223 

َينَْ الواقعة  بلاد أفغانستانالنّ  ب ين و َّ ، هر ىواصل  ثمُ َّّ ْيةَوفرض  ،ينالصّ دخل  حَت  الْج ز
 .1أخضع قتيبة مناطق شاسعة جد ا وقَدَْ توقف قتيبة شرق ا،  هنُاَ إلىَملـكها.  علَىَ

َجاّج أرسل  داب الشّ جيش ا ضخم ا بقيادة القائد  2ندالسّ بلاد  إلىَ الح َّّ بن  محُمَ
ّ القاسم  َ  )ابن أخيه(، تمكن قفيالث لاَل َ انتصارات ضخمة  تَحقْ يقَْ ها من خ   ،هنُاَك

 -708 هـ/94 -90الفترة  ف يند السّ تل بلاد ند، واحالسّ وقتل داهر ملك 
ةات. بلغت الفْتُوُحمن أعظم  ت لكَْ ، فكانت 3م712 َّّ بَ ي ولةَ العرَ العهد  هذَاَ ف ي الدَّّ

ّ أقصى اتساع لها عبر   اريخ.الت

 م. 717 -714 هـ/99 - 96 سليمان بن عبد الملك -
بية: فتح ف يات محدودة الفْتُوُح كاَنتَْ   مدَ ينةَ  أيامه، فعلى الجبهة الغر

ةوغزا ال ،4قالبةالصّ  َّّ بحر ا  قسُْطنَطْ ين ي ورابط  ،ة بن عبد الملكمسُْل م قيادة تَحتَْ بر ا و
َ بنفسه  ى، وأقسم ألا يعود هنُاَك َّّ  هـ/99تحها، فتوفي أثناء حصارها عام يف حَت

                                                           

ن كيلو متر مربع تمتد من أواسط بلاد القفقاس إلىَ جنوب بحر الخزر، ملايي 4تجاوزت مساحتها  - 1
َّ تتجه غرب ا  َّ تمتد شمالا لتتعمق ف ي آسيا الوسطى، وتصل شرق ا إلىَ أواسط تركستان الشرّقية، ثمُ ثمُ

موَ يّ العهد محمود شاكر: (. ، سجستان)أفغانستان نحو كابل  .227، ص الأ 
َّّذ ي كاَنَ يسمى م نْ قبَلْ "نهر مهران"، وهو Indusه يَ البلاد المحيطة بنهر السّند " بلاد السّند - 2 "، ال

يصب ف ي بحر السّند "المحيط  ينبع من عيون ف ي أعالي السّند وجبالها من أرض قشمير "كشمير"، و
يران إلىَ جبال "الهمالايا" ف ي الشّمال الشرّقي، تاركة شبه الهندي". وتمتد هذَ ه  البلاد غ ربا من إ

بها. وتكون  جزءا كبيرا من دولة باكستان الحالية. طه عبد المقصود  -الآن-القارة الهندي ف ي جنو
ة:  َّّ  .17،)دار النشّر للجامعات، القاهرة( ص موجز عنَْ الفتوحات الإسلاميةّعبد الحميد أَبوُ عبُي

3 -  ّ يري: الن  /1 مآثر الإنافة ف ي معالم الخ لاَفةَ؛ القلقشندي: 304 /21نهاية الأرب ف ي فنون الأدبو
135. 

. الصّقالبة جيل حمر الألوان صهب الشّعور، يتاخمون بلاد 315، ص تاريخخليفة بن خياط:  - 4
ة وتنسب إليهم الخرم. الخزر ف ي أعالي جبال الروّم، وقيل: الصّقالبة بلاد بيَنَْ بلغار وقسُْطنَطْ ين   َّّ ي

 .416 /3 معجم البلدانياقوت: 
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َّّ الجبهة  علَىَم. 717 ةالش َّّ يد بن المهرقْ ي ُ  لب: فتح يز َ رْ ج َ وطَ  1انج َ سْ ر  ب  98عام  2انت
 . 3م716هـ/

َّّذ ينَ الفترة الأولى من حكمه مملوءة بالانتقام لشخصه. من  كاَنتَْ    كاَنوُا ال
َ  علَىَوافقوا أخاه الوليد  قدَْ  َ ل  وْ عزله وت ُ  :وهَمُْ العهد لابنه،  ة  ي دم َّّ ّ بن القاسم  حمَ  ،قفيالث

 ُ َجاّج آلُ  وكَذَلَ كَ . مسُْل م بن وقتيبة َ  ،يوسفَ  بن   الح َ  هؤَلاَء  ب شَ طَ فب  لَ كَّّ جميع ا. ون
ُ  بالقائد   َ م َ  ى بن  وس َ . وأخير  ير  ص  ن َ ا ع َ  نْ م   دَ ه ْ ل   ه  د  عْ ب َ  ن  اب ّ  ع ُ  ه  م َ ع يزم  .ر بن عبد العز

-  ُ َ ع يزم  م. 719 - 717هـ/ 101 - 99 بن مروان ر بن عبد العز
َ  كاَنَ  َ صْ إ دَ هْ ع َ  فقَدَْ ، اح  ل ُ دَّّ استر َ ي أ  من بن    الخليفة َّ م َ ي ُ  ة  نْ وا م  طُ عْ أ   ماَ لَّ ك

 َ َ وه   عَ ائ  طَ ق َ ات  ب َ ، وأعاد َ  إلىَا ه ْ ب َ  ت  ي َ ال  الم ُ  لَ زَ ، وع َ الو وعلى جبهات  .4المينالظّ  لاة
َ القتال:  َ  كَّ ف ةال حصار َّّ َ قسُْطنَطْ ين ي َ  رَ ، وأم َ وْ بع ُ الج   ة  د ّ إِسْلاَمال وش  ي َ ةي َّّ ، واستم  تْ ر

 َ ْ الح ّ  علَىَ لاتُ م ّ بلاد  ف يرك الت َ المْسُْل م . غزاومالر َ ون ف ْ ر َ ن ُ س َ وا ج  ا، واخترق ْ  الَ ب َ الب ، سان  ر
َ مقاطَ  إلىَووصلوا  َ ع بروفانس ) 5سبتمانيا يّ ت وزْةَ Provence)6و  ّ ، وحاصروا طَل

                                                           

إحدى المدن الشهيرة  -وكانت قديما  تسمىّ أستراباذ أو أستراباد  -أو كركان )بالفارسية:گرگان(   - 1
يكيبديا )جرجان(. يران حاليا . موسوعة و يران. وتقع في شمالي إ  في إ

يران اليوم هو إقليم عرفه العرب والفرس باسمه منذ الق  - 2 رون القديمة، وهو يقَع في شمال دولة إ
يكيبديا )طبرستان(. ين. موسوعة و بي لبحر قزو َمتد في معُظمه على الساحل الجنو ي  و

 /6 البدء والتاريخ؛ المقدسي: 6/532تاريخ الرسّل والملوك؛ الطبري: 327، ص فتوح البلدان - 3
َ ؛؛ القلقشندي: 42  .140 /1 ةمآثر الإنافة ف ي معالم الخ لاَف

 .72 /2 موسوعة التاريخ الإسلاميّ أحمد شلبي:  - 4
يّفيرا الموجود  - 5 مقاطعة أسسها السّمح بن مالك الخولاني، وتعرف هذَ ه  المقاطعة الآن بساحل الر

ف ي فرنسا. راغب السرّجاني: الأندلس من الفتح إلىَ السّقوط )موقع الشّبكة الإسلاميةّ 
http://www.islamweb.net )3/ 7  . 

وعاصمته مدينة "أبنيون"، وتقع علَىَ  -يقع إلىَ الشّمال الشرّقي من "سبتمانية"-إقليم "بروفانس"  - 6
ة: موجز عنَْ الفتوحات الإسلاميةّ،  َّّ وادي رودنة "نهر الروّن". طه عبد المقصود عبد الحميد أَبوُ عبُي

برْاَه يم السّامرائي، عبد الواحد ذنون ط104ص  تاريخ العرب ه، ناطق صالح مصلوب: ؛ خليل إِ
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(Toulouse)1،  َ َ  لمَْ  نْ ك  ولـ َ المْسُْل م قْ ق  يح َ  ون نتائج ْ م ُ ل َ  ف ي ة  وسَ م َ ف ْ ر َ ن دي لا يرى " .2اس
اعتمد سياسة جديدة، ملاكها  -على خلاف أسلافه -عمر أنَّّ  De la "Vida 3فيدا

بية( في الدولة؛ لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها  إدماج العناصر المختلفة )غير العر
 القضاء على مستقبل الإسلام وعلى مستقبل البيت الأمويّ.

ّ فترة تداخل إمارة ال - ي موَ  بيرعبد ا خ لاَفةَ معََ ين أ  ّ ه بن الز  .لل

بير ّ ه بن الز  م(  692 - 683هـ/ 73 - 64) عهد عبد الل
بلاء ف يمقتل الحسين  بعَدَْ   يد منكر يير يز ودعا  ،الخ لاَفةَ ، خلع ابن الز

يد، فقاتمكَةّو لنفسه، فبايعته المدينة ومات واستباح حرمتها،  أهل المدينة، ل يز
يد أثناء حصار  بايعته  ؛م683 هـ/64عام  مكَةّيز بير، و فاستقرت الأمور لابن الز

َ  ولَمَْ ، الأَمْصَارجميع  ْ ي َ ل   قَ ب َ ي أ  ن  ب َّّ م َ ي َّ  ة ُ إل ٌ زْ ا ج َ فقط. فصار  امالشّ من  ء الخليفة  هوُ
 ّ  .4رعيالش

ّ لمختار حركة ا - بير كاَنَم: 686 -684 هـ/67 -65قفي الث ، مكَةّب من أتباع ابن الز
 َّ  الـكوفة علَىَتمرد ورحل للـكوفة، ودعا بإمامة المهدي من آل البيت، فاستولى  ثمُ

َ 685هـ/ 66والموصل سنة  الحسين  م، فقاتله عبد الملك فغلبه المختار، وقتل قتلة
                                                                                                                                                        

دولة ؛ عنان: 50م(،ص 2000)دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  وحضارتهم ف ي الأندلس
 .112 /1 الإسلام ف ي الأندلس

بي فرنسة، أنظر: شكيب أرسلان:  - 1 يسميها قسم من العرب تولوز، وطولوشة، مدينة طولوز جنو
هـ(: 1419؛ محمود شيت خطاب )ت 123 روّض المعطارال؛ الحميري: 13 تاريخ غزوات العرب

يع -)مؤسسة علوم القرآن  قادة فتح الأندلس  .2/8م( 2003منار للنشر والتوز
ّ ه عنان: م. س. - 2 د عبد الل َّّ  .75 /1 محُمَ
 .4/1218، دائرة المعارف الإسلاميةدي لا فيديا، مبحث "أميةّ، بنو"  - 3
ية - 4 يد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان )ف ي مدته الأولى(  بناء  علَيَهْ  فخلافة معاو بن يز

بير خلافتهم باطلة )هؤلاء حكموا ف ي الشّام ( وهَذَاَ ما ذهب إليَهْ  أغلب أهل العلم. ف ي فترة ابن الز
به:  يدابن عبد ر  .215 - 212، ص ريخ الخلفاءتا؛ السّيوطي: 393 /4، العقد الفر
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ل و ياد ب ه مْ نكَّّ ّ ه بن ز َّ ، إرضاء للشيعة، وقتل عبيد الل َ  ثمُ مصعب بن  علَيَهْ  ى قض
بير َ البصرة ق  ، والي الز ّ ه سنة  يه  أخ   لَ ب يروي أحد  .1م686 هـ/67عبد الل و

يان النصارى للخلافة لة عن المساعدات التي قدمها معلومات مفصَّّ  2المؤرخين السر
بها ضد المختار بن عبيد الثقفي. ية أثناء حر  الأمو
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ْْف

ُ
ْمَوِيْ العصْال

ْ  منبت كاَنتَْ  امالشّ بلاد   يةَّال َ ود عتَ نواتُ ها أ  يم  أد   علَىَ، مسَ يح  َ رَ عْ ها، وتر  تْ ع
ُ شُ  ف ي ب  ع ّ  من آرام  ها و ّ  عبر   و يني َ  قبَاَئ لال وكَاَنتَْ ، ب  وعرََ  يني ّ العْرَ َ  ةب ي ُ سَ رْ ت  ف يهاَ خ

 ْ يةَّال َ بني سُ  ، و3، من قضاعةمسَ يح  ْ ل َ غسََّان، و 1حي ُ ، وت َّّ الد وخ، وأزْ ن َ س َ اة، ر  ذلَ كَ وكَ
                                                           

تاريخ الرسّل : ؛ الطبري356، صالمعارف؛ ابن قتيبة: 273، صالتاريخ: خليفة بن خياط - 1
يخيةّ: ؛ علَوي بن عبد القادر السّقاف، ومجموعة من الباحثين6 /6 والملوك )الدرر  الموسوعة التار
 ..dorar.net )1/ 267 السّنية،

بي والإسلامي  - 2 يان. انظر: جاسم صكبان علي: "التاريخ العر هو ابن بنكاية من قدماء مؤرخي السر
يانية الع راَقية"، بحث في  يت مجلة عالم الفكرمن خلال المصادر السر نقلا  68ص 1984، الـكو

 .J.Bar-Penkay,The Chronicle of Bar-Penkay edعن 
بي:  - 3  . 421 /1مروج الذهب : المسعودي ؛1/421 تاريخاليعقو
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َ ، وعام  ءيْ ، وطَ 2كلَبْ ْ ولَ  ،ةل ُ  ،مخ بَ ذَ وج ْ ام، و َ ه َ ر ب  إلىَمن نزح  ف يي، وإياد؛ ل  اء، و
َ الشّ  َّّ ام وتن  .3ف يهاَر ص

ا  َّّ ْ  معقل امالشّ ون بلاد المْسُْل م دخل لمَ يةَّال  ف يهاَ، ألقوا عصاهم مسَ يح 
َ  ف ي، وتمازجوا ب هاَواستقروا  َّّ ع  م َ ت  ي ُ ه ّ  م  كْ ا بح ّ ، ولغُوَيَّّ ال قارب  الت  عصب القبليّ  الت
بة، و ّ للعرو ّ ام عاصمة للدولة الالشّ ، وجاء اتخاذ ين يّ الدّ آلف الت ي موَ  ظل اسناد  ف ية، أ 

َ  علَىَلهذا الوجود الجديد، مؤكدا  قبَاَئ لال ْ ع ّ  ق  م ُ  معََ ل واصُ الت ُ الج ْ ور، وحَ ذ ّ م ج فاهم الت
 .4ةمشُْترَكَال ضوء المصالح ف ي ولة  الدّ  س  سُ ألبناء 

  َ َّّ ث َ م َ  ة َ ع َ ل ٌ اق َّ ب  سْ ن   ة َينَْ ة ي ْ الأ   ب َ س ّ ال ة  ر ي موَ  َ  معََ  إِسْلاَمال ف ي ة  أ  ة   ،كلَبْي ن  ب خاَصَّّ َب   و
َ  علَىَ من ظلَّّ  ْ ن َ ص َّّ ان  ر ان فقَدَْ ه، ت  ي َ نائ   تزوج عثُمْاَن بنْ عفََّّ َ ل ْ ب   ة َ  ت  ن َ الف ْ ر ة  ةصَ اف َّّ الكْلَبْ ي

َ  سعيد بن العاص وكَاَنَ، 5م649 هـ/28سنة  َ ت َ نائ   تَ خْ أ   جَ وَّّ ز َ ل َ  ،ة ٌ  وهَوُ  علَىَ أمير
ُ 6الـكوفة يةَ جَ معُاَو  ة ، وتزَوََّّ َّّ ي ،7ميَسْوَنَ الكْلَبْ ي  خاَل دأخوال  وكَذَلَ كَ ، 8دفولدت يز
يد َ  مسيحيوّن بن يز ْ من ك  .9بل

                                                                                                                                                        

 .303 /2 الكامل؛ ابن الأثير: 449 /2نسب معد واليمن الـكبيرابن الكلبي:  - 1
يةّيوليوس، فلهاوزن:  - 2 موَ  بَ يةّ من ظهور الإسلام الى نهاية الدولة الأ   . 126، صتاريخ الدولة العرَ
يت اغناطيوس ديك:  - 3 بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّامالقبائ"الأرشمندر ف ي عهد صدر  ل العرَ

  . الإسلام"، بحث ف ي الندّوة الدوَّْل يةَّ "بلاد الشّام ف ي عصر الرسّول والخلفاء الراّشدين"
برْاَه يم احمد العدوي:  - 4 يوّن والبيزنطيونإِ موَ  ، ، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشّر2،)طالأ 

 .74م( ص 1963
 .160، صتاريخخليفة بن خياط:  - 5
 .137 /70 تاريخ دمشقابن عساكر:  - 6
 تاريخ ميسون بنت بحدل بن أنيف بن ولجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة الكلبي. الطبري: - 7

 .2/162 اللباب ف ي تهذيب الأنساب؛ ابن الاثير: 3/362
 .271 /5 تاريخ الإسلامهبي: ؛ الذ399 /65 م. س.ابن عساكر:  - 8
يت اغناطيوس ديك: - 9 بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّام "الأرشمندر  .ف ي عهد صدر الإسلام" القبائل العرَ
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ية خ لاَفةَ ف ي  ْ  من غير ولةالدّ رعايا  تمَتَعَّ معاو ماَ، ولامسُْل م ينَ ال يَّ ْ  س  ّ ينَ ال ي ، مسَ يح 
ساَمُح بمساحة من َّّ ّ و الت َ فق، وحصلوا الر يعملون  كاَنوُا فقَدَْ ملة من امتيازاتهم. جُ  لىَع

َلف ف ي َّّ  مُختْ ية أبقى  أنَّّ  ذلَ كَ ة، الوظائف الحكومي ّ  علَىَمعاو ْ الظم الن ةب يزْنَ َّّ  طي
َّّ وال َّّت ية قبط ي ّ   علَىَأبقى  كَماَوالمغرب.  مصَرْو امالشّ  ف ي ب هاَمعمولا   كاَنَ ال م ظُ الن

ة َّّ ُ . 1وخراسان الع راَق ف ي الفارسي َّّ مبهورا بخيطها،  كاَنَ ل أَنهَّ ّ  هذَ ه  ه ترك لعَلَ م ظُ الن
َ  مسراها بسبب نقص   علَىَ َ  ونظمَ  يعرفون لغات   كاَنوُان م ْ  البلاد من ةإِداَر  مسُْل م ينَ ال
 ُ ى الع راَقام والشّ  ف ي الفْتُوُح م نذْ َّّ موَ يّ العهد ال أوائل   حَت  كاَنتَْ ها نَّّ أ ذلَ كَ  علَىَ ، زدأ 
بة  علَىَ ُ مقر  .حياضه وفَ ي م نهْ

ية طبيبُ  كاَنَ  ثال"الخاص  معاو ، اصطفاه لنفسه نصَرْاَن يّ ال 2"ابن أ 
َ  وكَاَنَ، إليَهْ  وأحسن  ُ فتقاد الإ كثير خراج  علَىَ، واستعمله 3ف يه   عتقاد  والإ لهَ

مصَْ  صَارىَ يستعملْ  ولَمَْ ، ح  َّّ ُ أحدٌ م   الن َ ن الخ َ ل َ  اء  ف ْ ق َ ب ُ ل ّ  كاَتبُ  وكَاَنَ. 4ه َ  سائل  الر  عبيد
انبنْ أَوْس ال يكتب  وكَاَنَ ،5"ن منَصُْورسرجون ب"يواَن وأَمره كلُه الدّ ، وعلَى يغسََّ

 ُ َ  ، أيْ 6خراجال علَىَ لهَ يه نفوذا، أمن  هوُ َ  وقَدَْ كبر مستشار يد،أورثه ابن وكتب  ه يز
ا- . 7الخراج والجند علَىَكاتبه  كاَنَلمروان بن الحكم، ولعبد الملك بن مروان  أَيضْ 

                                                           

يةالعقيلي، عمر سليمان:  - 1 يّاض، خلافة معاو  .74هـ(. ص1404، )طبعة الر
بي:  - 2  .223 /2 تاريخاليعقو
 .1/171 ن الأنباء ف ي طبقات الأطباءعيوابن اصيبعة:  - 3
بي:  - 4  .2/223 تاريخاليعقو
 .180 /6م. س.  ؛ الطبري:228، صم. س.خليفه بن خياط:  - 5
؛ قال: خليفة بن خياط: وعلى الديوان وأمره كله سرجون بن 534، 3/264الطبري: م. س.  - 6

 .228تاريخ الروّمي.  منصور
به: ابن ع - 7 يد بد ر د بن عبدوس الـكوفي: ؛ الجهشياري:156 /4العقد الفر َّّ ، الوزراء والكتاب محُمَ

؛ قاَلَ ابن عساكر: ذكره أَبوُ الحسين الراّزي ف ي تسمية 45م(، ص١٩٣٨)دار الكتاب، القاهرة، 
الإصلاحات عبد الجبار محسن عباس السّامرائي:  ؛20/161 تاريخ دمشقكتاب أمراء دمشق. 

ية ف ي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: المالي  705 - 648هـ /  86 - 65ة والتنظيمات الإدار
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ية  ّ ، وابن 1صَواَف ي المْدَ ينةَ   علَىَ "ابنَْ م يناَ"واستعمل معاو مولاه من عماله  2ضيرالن
ّ  هذَاَ . غير أنَّّ 3وافيالصّ  علَىَ ْ  الا بعض ينلْ  لمَْ وفيق والجاه الت ّ ينَ ال ي َّّذ ينَ  ،مسَ يح   ال

ةالوظائف  ة  دَّّ سُ  علَىَ كاَنوُا َّّ لطْاَن ي  .من قبلُ  السُّ

َينَْ  العلاقة تاريخ يوجز  ّ ال ب ي موَ  ْ و ينأ  ّ ينَ ال ي  ،Vida Della"4 دافي دلا" مسَ يح 
ية انتفع بقوله:" ْ  بخ برة اخليةالدّ  البلاد إِداَرةَ ف ي معاو ّ ينَ ال ي  انتفع م ماَّ أكثر مسَ يح 

ْ ب اتصل قدَْ  وكَاَنَ أسلافه، ّ ينَ ال ي ان   ،وثيقا اتصالا مسَ يح  َّّ ب  ف ي امالشّ  علَىَ ولايته إ
َ  وعرفَ  ثمان،وع عمر عهد ْ م َ ب ْ  غَ ل ةمعَرْ ف  ال همومقدرت   همم  عل َّّ  .5"ي

  َ ُ  رأيٌ  ثمَةَّ ية أنَّ  "Max Vintajoux فانتاجو لـ"ماكس آخر َ وخلفا معاو  هء
َ  من ّ ال بالعادات أخذوا د مشَْقَ  ف ي ه  د  عْ ب ل ة،يوُنان ي َّّ ُ  فحو ّ ال الخلفاء ي موَ  َ  ونأ  ية  جمهور

ةالدّ  المدينة   َّّ َ  ين ي ّ العْرَ يةَّ  إمْب راَطُو إلىَ ةب ي َ  ر  َّ حَق يقْ َّ ور  سُ  ة  ي َ  ،ة  ي ُ فضر َ الدّ  واب َّّ الذّ  نانير َ هبي  علَىَ ة
 َ َ ن ْ ال راهم  الدّ  ق  س ة  ب يزْنَ َّّ ُ  ،طي َ  واوجعل َّ  الخ لاَفةَ َ انت   كاَنتَْ  أَنْ  بعَدَْ  ة  وراثي َّ اب  خ ُ عواست ة،ي  وامل

 ُ َّ ع ين الا  م ّ و اليونان   من كثير يان  الس َ  لأنَّّ  .6ر َ  بَ العْرَ لمنطقة  هم حكام اوجدوا أنفس

                                                                                                                                                        

 .134، رسالة ماجستير، ص1988م، جامعة بغداد ، 
بي، )ت  - 1 د بن أحمد المغر َّّ يّاض،المحنهـ(: 333أَبوُ العرب، محُمَ م( ص 1984، )دار العلوم، الر

171. 
ية بن أبي سفيانالصّلابي:  ؛123 /4أنساب الأشراف البلاذري:  - 2 ، )دار شخصيته وعصره-معاو

 .342( ص 2008الأندلس، مصر 
َّّبي:  - 3 يةّ عوامل الازدهار وتداعيات الانهيارالصّلا موَ  ( 2008، )دار المعرفة، بيروت، الدولة الأ 

1/ 302. 
 .1/440 المستشرقون م(. ترجمته: العقيقي:1967-1889دلافيلا، ليفي ) - 4
يوّنالمعارف الإسلاميةّ دائرة - 5 موَ  يان والحضارة ؛ الشّحات: 2/671، )طهران("، "الأ  السرّ

 .124 الإسلاميةّ
بَ يةّ: Vintajoux (Max) ماكس فانتاجو - 6 م (، 1954، دار الـكشاف، بيروت المعجزة العرَ

د علَىَ: 121ص  َّّ يان؛ الجمل، أحمد محُمَ بَ يةّ الإسلاميةّ أثر جهود السرّ  .14ص علَىَ الحضارة العرَ



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 230 

ّ ولاية  كاَنتَْ  َ  لقانون   خاضعة   ،ةروّماَن ي ّ  كامل   يّ  ان  روم َ و ،طوَرّ  الت ُ  ة  إِداَر َ م َ ظَّ ن  ،اجدّ   ة  م
ْ أ وقَدَْ  َ ب ُ  اوْ ق  .1كاَنَ كَماَ هذَاَ لَّ ك

 َّ َ ثمَ َ  ة ٌ حَق يقْ َ  ،علَيَْهاَ الوقوف   من منَاَصَ  لا ة ّ  إِسْلاَمال إنَّّ  ه ي يخيّ الت  ليَسَْ  ار
 َ َ  هوُ ُ سُ فْ ن ّ  إِسْلاَمالف ،يَّّ القرآن   أَوْ  النبّوَ يّ  إِسْلاَمال ه يخ  الت َ  يّ ار َ  ذَ أخ َ ن َّّ ط  م َ ي ّ  ة َ سَ الر   ة  ال

 ُ ْ الم َ ن َ ل  غ َ  أخذ -اأحيان   – بلَْ  ،ات  الذّ  مصالح   علَىَ ة  ق ُ  ار  وْ د َ م  ،2النبّوَ يّ  إِسْلاَملل ار  اي  غ
ُ  م ماَّ كثير   شأنُ  وهَذَاَ ّ  إِسْلاَمال ف ي جَ ر  د يخيّ الت  أخذتْ  وحوادثَ  معالجات   من ار

 َ ْ م َ  نم   ىح  ن ُ الق ّ ال لدَنُ   ول  ب ي  أولي إلىَ أَوْ  حابيالصّ  حجية إلىَ لاستنادها ين؛إخْباَر 
ياَس يّ ال الأمر َّّ  عنَْ  اختلفت وإن ،س  ّ  ةمصداقي يعةالش ةالسّ و القرُآْن ف ي ر َّّ ّ  ن ي  .ةالنبّوَ 
يخية المتغيرات ولعلَّّ  َّّ  للدولة سمحت التار بي َّّ  ةالعر  انقضت أن بعد ة،الإسلامي

ية المرحلة ية الأمثلة تتغلغل أنْ  القصيرة، النبو  في والفارسية البيزنطية الإمبراطور
 مع الإنصهار الى ينيالد الولاء فيها يميل دولة   فأضحت الإسلامية، النظم احناي

ية. الدولة مع الصورة هذه واتضحت السياسي، الإنتماء  الأمو

ّ ف  ي  ّ ةالدّ ات الْحرُ َّّ َّّت ي ين ي ّ ال ولةالدّ وجدتها  ال ي موَ   ف يبواكيرها راسخة  ف ية أ 
ُلدْاَن  مجتمعات ال يته، السّ المفتوحة، باتت خاضعة لرغبات  ب  نْ أ ف يلطان ومعيار

 َ يحاسب  ،يمنعها أَوْ  ،لغاربا علَىَ الحبلَ  يترك َ ، علَيَهْاَو ٌ م تاَرةَ   فهَوُ  ،وهابٌ  عطاء
 َ خْرىَو َ  وهَذَ ه  ، نهابٌ  مناعٌ أ  ُ  ه ي َ  ب ماَ ،ياسة  السّ  لعبة   ازدواجية َ سْ ي اج مز بُ ح  صْ ت

َ  .يالوال   أَوْ الخليفة  َ و ْ ل َ ي َ ت َ ه ّ  تْ ا أفاد َ الر ُلدْاَن  ال ايا أصحابَ ع َ الم ب ّ  ا ة  فتوح َ ب   ،ينَ لأصلي  ر  دَ ق
تْ  ماَ   .يّ والاقتصاد   يّ ا جْت ماَع  الو ين يّ الدّ هم مستقبل   ف ي ب ه مْ  أضرَّّ

ّ  ناأعدْ  لوَْ  َ الن َّّت ي ةكنَ يسَ الـ ف ي ظر َ  ال ُ  صار  د مشَْقَ  فتح   لاعتبار   ا،مسجد   هانصف
ّ و ،خاَل د يد علَىَ عنَوْةَ   هانصف   َّ  ،عبُيَدْةَ أبي يد علَىَ صُلحْ ا الآخر صفالن  حاول ثمُ

                                                           

يقية إلىَ العرب: أوليري - 1  .206، ص مسالك الثقّافة الإغر
، يصدر عنَْ المركز موقع ابونا جرادي، شفيق: "الحوار الإسلاميّ المسيحيّ: التحديات والفرص"، - 2

 12/06/2012الكاثوليكي للدراسات والاعلام. 
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ية َ داه   معاو ُ ي ّ ال ياسةالسّ  ة ي موَ  ّ  بحسَبَ  - ةأ  ّ  صوصالن ّ الت يخي ُ  أن -ةار َ ي  ف ي إرادته فَ ظّ  و
َ  "أن يد َّ  ةكَن يسَ  يز َ  بدمشق، الجامع المسجد ف ي ايوحن صَارىَ ىفأب َّّ  ،كَ سَ فأمْ  ذلَ كَ  الن

 َّ ية، طلبها كاَنَ ماَ لمثل أيامه ف ي مروان بن كالمل عبد طلبها ثمُ بذل معاو  لهَمُْ  و
يرى فلهوزن ،إليَهْ   يسلموها أن فأبوا مالا، َ  نَّ : إ1و َ  عنَْ دل عبد الملك ع  ة  كَن يسَ  مّ  ض

مدى علاقة عبد الملك  عنَْ لا يكشف  وهَذَاَ. نصََارىَالقديس يوحنا احتراما لل
صَارىَه برعايا َّّ  . الن

 َّ َّ  ف ي جمعهم الملك عبد بن الوليد نَّّ أ ثمُ بذلَ  ،هام  أي  علَىَ ا،عظيم   امال   لهَمُْ  و
ُ  نْ أ َّ إ  وهعطُ ي َ  اهاي ْ  تفعلوا لمَْ  نْ لئ   فقال: ا،وْ فأب َ د  لأه ها،م ُ  فقال نَّّ َ  يا هم:بعض  أمير

َ  إنَّ  المؤمنين، َ هدَ  نْ م ،جُ  ة  كَن يسَ  م َ فأحْ  نَّّ ُ ف ى ،ذلَ كَ  ظهَ َّّ ُ  دعا حَت َ عْ بم  يهدم فجعل ،ل  و
ُ  علَيَهْ   وكَاَنَ بيده، حيطانها بعضَ  ُ  زّ  خَ  قباء َّ  ،أصفر َ  جمع ثمُ َ الف َ ع َ ل ّ و ة  ،يناض  قَّّ الن

 َ َ وأدْ  ،هافهدم َ خ  .2المسجد ف ي هال

د قاَلَ  َّّ َ بن حبيب محُمَ  ماَ، فقال: ناقوس   تَ فسمع صو ،: صعد الوليد المنبر
َ ؟ ق  هذَاَ ْ يل: الب َ ي ُ ع َ ، فأمر بهدم  ة َ ها، وت َّّ و َ بيد   ذلَ كَ  ى بعضَ ل َ ه، فت َ ت ّ  عَ اب ُ يهد   اسُ الن ون، م

ُ  إليَهْ  فكتب  ّ  ملكُ  الأخرم َ  هذَ ه   : إنَّ ومالر َّ  قدَْ  البيعة َ  كاَنَها من أقر  ك، فإنْ قبل
ْ أصَ  تكَنُْ  ، وإنْ تَ أ  أخطَ  فقَدَْ يكونوا أصابوا    .3واأ  طَ أخْ  فقَدَْ  تَ ب

ا  َّّ ُ  فلَمَ ُ سْ ا ُ  فَ ل  خْ ت َ ع يز عبد بن رم َ شَ  العز صَارىَ إليَهْ   ىك َّّ َ  ماَ الن َ ف َ ع ُ ل  الوليد، ه
ُ يأمرُ  ،ه  عامل   إلىَ فكتب َ ب   ه َ ز   ماَ د ّر  أهل نَّّ إ ،إليَهْ   فكتب ،علَيَْه مْ  م نْهاَ المسجد   ف ي يد

َ  قدَْ  مشَْقَ د   ُ ر  ك ْ يُ  :وقَاَلوُا ،ذلَ كَ  واه ُ  مدَ ه َ  نامسجد َّ أَنْ  بعَدْ َّّ أذ َّ وصَ  ف يه   ان َ ل يرُدَّ   ،اين َ  و ْ ب َ ي  ،ة  ع
بي حبيب بن سليمان يومئذ   وفيهم ُ  المحار صَارىَ علَىَ وأقبلوا الفقهاء، من هوغير َّّ  ،الن

َ  م نْهاَ وضوايع أنْ  فسألوهم َّر َائ س جميع   د َّّت ي ة  بالغوطَ  همكنَ  ،عنَوْةَ   م نْهمُْ  تْ ذَ خ  أ   ال
                                                           

بَ يةّ  - 1  .209 تاريخ الدولة العرَ
 .128، ص فتوح البلدان - 2
 .3/275 مروج الذهبالمسعودي:  - 3
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ْ  أيدي ف ي وصارت ُ  أنْ  علَىَ ،مسُْل م ينَ ال َّ  ةكَن يسَ  عنَْ  واحُ ف  صْ ي ُ  ،ايوحن ي ْ و  عنَْ  واكُ س  م
َ  ؛ب هاَ المطالبة   ُ  إلىَ ب ه   بَ ت  فكُ  وأعجبهم، ب ذلَ كَ  واضَ فر َ ع َ ف رم َ وأمْ  ،هرَّّ س  .1"ف يه   رَ مْأال ىض

ّ  قراءة عادةإ وفَ ي  َّّت ي المحاولات   أنَّّ  دتج   ،اخلالدّ  من صالن  استخدمها ال
ْ  قناعإل الخلفاء ّ ينَ ال ي َ  قدَْ  مسَ يح  َ  بالفشل، تْ باء َ  أمام َ ت ّ  ش ّ  ث  ب ةالدّ  همبرموز   اس  الن َّّ  ،ين ي

َ طْ سَ  م نْ  الرغَّْم   علَىَ ة مه  ت  و َّّ لطْاَن ي َّّت ي السُّ  جاء ان إلىَ ،ارادتهم تحقيق فيوظفوها ال
ُ  واستتبت الوليد ُ الدّ  لهَ ُ  ،ولة بُ  هامشرق ُ  فرغبهم ها،ومغر ْ ي ُ  ا،ر  عْ س   لهَمُْ  وزاد ،ار  س نهَّ  لـكَ 
 وعهد ذمة ولنا هدمها، ف ي نأذن ولا نبيع، لا "قالوا: إِذْ  صمودهم جدار واجه

ّ ه" َّ  ؛2الل ُ  أمر ثمُ ْ ع َ س ّ   بهدمها ار َ  هاوضم َ أ وهَنُاَ المسجد. ىإل ُ  راد يقاظَ  الوليد َ الضَّّ  إ  ة  غين
َّّ الطّ  ّ ينَ ال بين ة  ائفي ي َ فدَ  ،واليهود مسَ يح  َ  اع ُ  نْ أ اليهود َ  علَىَ وايأت ُ  ،هام  دْ ه  ،وافجاء

 َ ُ دَ فه َ م  .3اوه

َ ت عندما   َّّ و ّ عد ف ي أحرج عمر الخلافة ىل ّ  جاءه إِذْ  ه،الت ي  ،بظلُامتهم ونالمْسَ يح 
 ْ بة وابطالضَّّ  قَ وف ة معاهدات ف ي المكتو  ةكَن يسَ  ولَاَ يهَوُد يّ  بيعةَ تهدم "لاَ ،الذّ مَّّ

 واستكمال ،المساومة ف ي الفقهاء دور جاء هنُاَ كاد. أو لهم لانَ حتى ،4نصَرْاَن يّ"
ّ  غطالضَّّ  حلَقَاَت ُ  ونالمْسُْل م احتلها بيع استبدال ف ي فسي،الن  سنة   وسبعينَ  نيف   م نذْ

ّ  المركز   ،يوحنا ةكنَ يسَ ب َ ومَ  ،للعبادة   ئيس  الر ْ  الأعياد   ف ي مْ ه  ت  جَّ ح يةَّ  ال   .د مشَْقَ  ف ي مسَ يح 

 َ ّ و ّ  ذكره ماَ سنةّ، جعلت بأنَّّ  بالفقهاء البْ طاَن   حلَقْتَاَ قتَْ الت  عنَْ  ازيالر
د الفقيه َّّ ُ  عيسى بن محُمَ ه َّّ ا :قاَلَ  أَن َّّ  أَبوُ فعل ب ماَ ستدلواا الأندلس، ونالمْسُْل م افتتح لمَ
اب بن عمر المؤمنين أمير رأي عنَْ  ،الدّ وخ عبُيَدْةَ ّ  مشاطرة من ،الخطَّّ  ف ي ومالر

َائ س  أعاجم ونالمْسُْل م فشاطر .صُلحْ ا أخذوه م ماَّ وغيرها د مشَْقَ  ةكَن يسَ  مثل همكنَ
                                                           

 .127، ص فتوح البلدان؛ البلاذري: 294، صالخراج وصناعة الكتابةقدامة بن جعفر:  - 1
 .254 /2تاريخ دمشق ابن عساكر:  - 2
 .255 /2 ابن عساكر: م. ن. - 3
 .152، ص جالخراأَبوُ يوسف:  - 4
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َّّت ي العظمى تهمكَن يسَ  ف ي قرطبة  طرالشّ  ذلَ كَ  ف ي ونالمْسُْل م وابتنى بداخلها، كاَنتَْ  ال
بقى جامعا. مسجدا ّ  طرالشّ  و ّ  بأيدي انيالث َائ سال سائر علَيَْه مْ  وهدمت وم،الر  .1كنَ

ّ   هذَاَ معََ    من غير ولةالدّ رعايا ل كاَنَ :"يقَوُلُ ف ،2الباحثين بعضُ  حيتبجَّّ  هكل
 ْ ا- مسُْل م ينَ ال ٌ  -أَيضْ  ة َّّ ي َ ة، تامَّّ  حرُّ  ةالدّ ة طقوسهم ممُاَرسََ  ه ي َّّ يةين ي  ؛ فاستجاب معاو

يادة  د مشَْقَ  نصََارىَلطلب  ". وكذا قولهم:" د مشَْقَ مسجد  ف ي ة يوحناكَن يسَ بعدم ز
 َ  ة يوحنا، عندما رفض أهلكَن يسَ  علَىَيحاول الخليفة عبد الملك الاستيلاء  مْ فلَ

ة ُ كَماَ ، إليَهْ  تسليمها  الذّ مَّّ َّّه ةالدّ ة طقوسهم ممُاَرسََ ب لهَمُْ سمح  أَن َّّ ّ   ين ي َ 3ية"بحر  لمَْ نْ ك  . لـ
َ وا ب  سُ نب  ي َ ش َ اجْ ماَ عنَْ  ة  ف َ ت َ ر ُ ح ُ  ه َ  ف ي الوليد  ة.كنَ يسَ الـ م  دْ ه

َ ة، ففي كنَ يسَ الـ معََ د مآثر وللولي ا- أنطْاَك يةَ ـ ة بولس، وتعرف بكَن يسَ  -أَيضْ 
َ  ،"دير البراغيث" بها فاَر سَ يلي باب  م ماَّ وهَ ي ا-، و خْرىَة كَن يسَ  -أَيضْ  تدعى  أ 

بها يقام عيد عظيم لل ّ أشمونيت، و بارا، و كَن يسَ  ب هاَ وكَذَلَ كَ ة، نصَرْاَن ي ة كَن يسَ ة بر
يمَ َ  مرَْ بنيانها من إحدى عجائب العالم كَن يسَ  وهَ ي ّ  ف ية مدورة، و ّ شييد والت فعة، الر

ُ كَن يسَ الـ هذَ ه  الوليد اقتلع من  وكَاَنَ ُ ة ع ّ دا عجيبة من المرمر وم خام لمسجد الر
َ م  حُ  ،د مشَْقَ   .4د مشَْقَ ساحل  إلىَالبحر  ف ي تْ ل

التجاوزات على حقوق الأقليات، أو أتباع الديانات ا لـكثرة وفق  
ُ فقد  الأخرى، ّ ينَ ال الكتاب   ن  كثرت الشكوى لد ي ما على طوائفهم، ولاسيَّّ  مسَ يح 

ين   من فدح ،"يوحنا النيقوسي" و "الأرمني سبيوس"أمثال  ،للفتوحمنهم المعاصر
                                                           

، دار 3)ط، البيان المغرب ف ي أخبار الأندلس والمغرب: هـ(695ابن عذاري المراكشي، )ت  -1
، 3ط، )شعيب الأرناؤوط، تح: سير أعلام النبّلاء؛ الذهبي: 229 /2 (1983الثقّافة، بيروت
 .8/248( م1985، مؤسسة الرسّالة

يةالعقيلي:  - 2 َّّبي: 80، صخلافة معاو يةّ عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار الدولة؛ الصّلا موَ   الأ 
1/ 303 

َّّبي: م. ن.  - 3  .661 /1الصّلا
 .2/339، مروج الذهبالمسعودي:  - 4
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ُ  ،المجازر من نالفاتحو ه العربُ بارتك ما في ومن قسوة  ل الذهن،هذعلى نحو ي
َ إدارة الحكم، ف َ  الفرس همكسلف  وهم دّ  قد ع  من الغزاة الذين استباحوا البلاد

 َ أعمال العنف والقهر والإزدراء للرعايا من غير  اللجوء الى، ولم يرعووا في والعباد
يوس المسلمين. َ  1فيصف سبو ّ   لَ وْ "ه  :الذين أشعلوا البحر والبر... ،ينغزو الإسماعلي

 ُ ياح سموم م يلات بر َ ب   عصفتْ  ،ة  رَ مّ  دَ ما دهى زماننا من المصائب والو  ،ان
ُ والأشجار الجميلة،  وأحرقتْ  يحج  ورقة". الحدائق الم ُ و َ  "يوحنا النيقوسي" م  د  رْ عن س

َ  علينا أنْ  يشقّ   مت الآن، إذْ "فلنص ما ارتكبه الفاتحون: هول   ما  ي جميعَ و  رْ ن
 ُ َ  من فظائعَ  أيدي المسلمينَ  اقترفته َ احتلال   عند يرة حمل ولذا نجده ي .2نيقوس" هم جز

يين :" وكأنَّّ 3على المسلمين، بقوله يرْ ا يحملونه، أثقل نهم )المسلمين( وضعوا على المصر
ْ من الن   ّ ه بعقاب عادل... الذي فرضه فرعون على إسرائيل، والذي  ر  ي عاقبه الل

ّ   فليوقعْ  ّ ه هذا العقاب على الإسماعيلي َّّ الل ّ ه أنْ  ،ه بسبب خطاياناين... فإن  سمح الل
ُ  -بطول أناته- يعاملونا هكذا، ولـكنه ب َ نا ومُ سينظر إلينا ر ّ  خ  .نا يسوع المسيح"صُ ل

  ُ ْ ونتيجة لتلك الممارسات الم َّّ ح  ج َ فة بحق غير المسلمين، تول ت استجابات د
َّّ حق أقلام  مقالات بعض رجال الـكنيسة و بها ة، وردود فعل اضطلعتْ د وكراهي

ّ ينَ الكتاب ال ي يعة بالإساءة. فهذا يوحناّ، مسَ يح  الجاثليق  توجهت الى صاحب الشر
َّّ 892 /هـ279) ية الهلاك الأبديّ  م( يقول عن النبي:" إن ، ه قد سقط في هاو

الأمراء،  للدم، سيف الذي طالما رواه بدم أعدائه عندما لم يرُ حْ سيفه المتعطش
 .4ها على المؤمنين"التي شنَّّ  ،أو أسرهم في الحروب الذين قتلهم

                                                           

 129، 104، صتاريخ هرقل - 1
بعدها 50، صمسيحيو الشرق والإسلام؛ وانظر: ألان دوسلييه: 449 -448، صتاريخ مصر - 2  و
 .227، صرب مصرتاريخ العالم القديم ودخول الع - 3
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 أحداث المثيرة لمشاعر الآخر الديني، والتي عبر خلالها المؤرخالمن 
في السنة السادسة عشرة من  "بأن المسلمين أتباع الشيطان، ما نقله: "غيفونت"

َّّ حكم عبد الملك  فَ ، وسوس له الشيطان فأمر جيشه باجتياح أرمينيا ثانية، وكل
 َّّ َ السَّّ  د ]بن مروان[بذلك محم ُ  مولاه، بأنْ  فاح الممسوس، الذي أقسْمََ أمام َ لا ي  عيد

 َ ْ سيف ُ  أنْ  ،ومن هذا القبيل ".1البلاد الى قلب   يصلَ  أنْ  ه قبلَ د  ه الى غم يد  نَّّ يش يز
حملة لتحطيم الأيقونات، و تهشيم الصلبان،  م(723هـ/ 104)عام  الملكبن عبد 

ُ  وكلّ   َّّ  صُ ما يخ َّّ الحياة المسيحي ُ ة، حت ير أهلـكها، مما دعا المؤرخ "غيفونت"  ى الخناز
 َ ْ الى و  .2هذا السلوك بالجموح الشيطاني م  س

ّ من نعرض  ،وفيما يأتي ّ صوص الن ّ الت يخي  أحوال عنَْ تكشف  ،لة  ة أمثار
 ْ ّ ينَ ال ي  لطة: السّ  معََ وعلاقتهم الهشة  مسَ يح 

َّّذ ي، عهد الوليد بن عبد الملك ف ي ُ  3يصفه المسعودي ال ، متسلطٌّ  ب أَنهَّ
 يلم يخاَئ   لدَىَورد  وقَدَْ . ين يّ الدّ ، وظالم، وأظهر مزيدا  من الحماس عنيفٌ 

 ّ يان يّ الس ّ :" منع الوليد كتابة الحسابات بال4رْ ُ  وكَاَنَ ،ةيوُنان ي ْ  يبغضُ  الوليد ّ ينَ ال ي  ،مسَ يح 
َ فهدَ  َائ سَ ال م َ  ة  كَن يسَ  وأولُّ  ،كنَ ُ كَن يسَ ها هدم َ  ،كبُرْىَالـ د مشَْقَ  ة  علَىَجامعا   وشيدّ

َ  ،هاأنقاض   َ عديدة   أماكنَ  ف ي فعلَ  ذاَوهَكَ ُ  . أصدر ُ  ،الوليد ْ  أمير  بقتل   قرار ا ،مسُْل م ينَ ال
 َ ْ  ىأسر ّ ينَ ال ي ُ  ،مسَ يح  ُ ت  فق َائ س  ال وا داخلَ ل ُ  جميع   ف ي كنَ َ  ن  د  م يةَ  ".سُور 

يةلما و َّّ  جد معاو ّ ينَ ة السكان في الشام من الأنّ أغلبي ي  وأكبر الظنّ  ، مسَ يح 
، يطعّ م البلاد بالجاليات الأخرى عليه أنْ  كانهم قد يعطون ولاءهم للروم، أنَّّ 

ّ ص الوجود المسيحيّ  يحقق التوازن الديموغرافيليقل بية  .، و فضلا عن القبائل العر
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بعدها، بان الفتوح و ْ  التي نزلت إ َب يد وهم يحصُ من يمن وسليح وز َّّه  ب،دان و فإن
، م662هـ/42وصور وصيدا سنة  الى سواحل الأردن نقل قوما من الفرس

ُ البصرة والـكوفة الى أنطاكية ونقل من أساورة البصرة  1ط، ونقل قوما من ز
جةو باَب  بي3م669هـ/49الى سواحلها سنة  2السَّّ بحسب اليعقو : شملت ناقلة 4. و

بيروتالفرس كورة ع بعلبك، حتى صار أهل هذه  وجبيل رفة وطرابلس و و
، عبد الملك بن مروانحملة التغيير الديموغرافي  واصل الـكور كلها من الفرس.

ها من مدن ، فسكنوها وغيرالخمس من مدينة طرابلس فأقطع فرُسَ بعلبك
 ، إذ نقل إِلىَ أنطاكية قوما منَ زط السندالوليد بنْ عبَدْ الملكالساحل. وتابعها 

د ب َّّ َجاّج، إِلىَ ن القْاَس مممن حمله محُمَ َجاّج فبعث بهم الح حتى أضحتْ  ،إِلىَ الشام الح
 .5بانطاكية محلة تعرف بالزط

يق والإجلاءشملت  ُ سياسة التفر ، بعدئذ ، الجرَاجمةت في الشامعب  ، التي ات
 ُ بان الفتوح بدروا بطلب الأمان ، على جبل اللكام رجومةكانوا يقطنون الج إ

علَىَ أن يكونوا أعوانا للمسلمين،  وا حبيب بنْ مسلمة الفهريوالصلح، فصالح
ية وأن ينفلوا أسلاب من  وعيونا ومسالح في جبل اللكام، وأن لا يؤخذوا بالجز

يهم با في مغاز وعلى مقالة . 6يقتلون من عدو المسلمين، إذا حضروا معهم حر

                                                           

: ج يلٌ   - 1 مّ  َّّ ، بالض طّ   ّ ودان  الز ؛ قيل: هم ج نسٌْ من السّ  بَ يّ  مَحضْ  ، الج يلُ، ليَسَْ بعرَ اس  َّّ من الن
همُ: ج يلٌ من اله ندَْ.أو  ط والٌ، بيدي:  أَنَّّ  .19/322 تاج العروسالز

2 -  َ جرَوُن ليقُات لوا، فيكونون كالمبُذَْر قة، ... وكاَنوُا ب البْصَرْةَ  ج ٌ من السّ ند يسُتأ  جة: قوم باَب  لاو زةَ  السَّّ
. ابن منظور:  سبَ  َّّ ُ للعجُْمة والن ، والهاء بيدي: 2/294 لسان العربوحرُاّسَ السّ جْن   /6 م.ن؛ الز
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يعرجون أخرى ،ة  ان الجراجمة يستقيمون للولاة مرَّّ ك: 1البلاذري فيكاتبون  ،و
ُ  ،الروم ي بير ولاسيمائونهم، مال  و فتفرقوا ، وكان عبد الملك قد شدَّّ عليهم أيام ابنْ الز

عليهم وأمرهم  أناخ مسلمة بنْ عبَدْ الملك ، ثمودمشق وأنطاكية في قرى حمص
يق الجرجومة في جماعة معه أنطاكية، ونزل أن ينزلوا بحيث أحبوا منَ الشام ، بطر

 ثم هرب الى بلاد الروم.

ْ شَ  كاَنَ َ م َ ع ُ ل ّ  ،أخو بني فائد ،بن عمرو بن بكر بن عامر ة رئيس بني  ا،نصَرْاَن ي
يفا وكَاَنَ ،بتغَلْ   َّّ  علَىَفدخل  ،ظر ة، فقال: أسلم يا شمعلة، بعض خلفاء بني أمي

ّ ه -: لا قاَلَ  ُ أسل   لا -والل ُ ، ولا أسل  أَبدَ اكارها  م  شئت، فغضبَ  إِذاَا ا طائع  إلَّّ  م
 ُ ُ ب ه  ، فأمر الخليفة َ ط  ، فق َ ضْ ب   تْ ع ٌ ع يت ب ة ّ من فخذه، وشو يامَ ع  طْ ار وأ  الن فقال  .ها إ

يل[الطّ ]: ذلَ كَ  ف ي تغَلْ بأعشى بني   و

ة  بالفخَذْ منك تباشرتْ    َ فلا ع    أم نْ خذَُّّ ٌ عليك ـاعدُاَك ر
 ُ   ولا وزْر

َ     وإنّ أميرَ المؤمنين وجرَْحهَ    ُ الدّ فعل  ب ماَهرْ  لا عارٌ الدّ لكَ   2هر

ّ   اومن أكثر الممارسات الخاطئة شيوع    في جباية الضرائب، كانت تتم
يةولاسيما  فين بالختم الخراج والجز َّّ ف منذ بداية جرَْد  المكل ها تستشري في التعسّ  ، إنَّّ

يبياعلى رقابهم تهم ضر ُ ، حتى تبرأ ذمَّّ َّّهُ  ، فإنَّّ الخليفة عمُرَ شرعَ في هذا المنهج، إذْ أَن
ال ه  أَنْ يَ  َّّ ة  كَتبََ إِلىَ عمُ ّ مَّّ يبة سواء إنهم يدفعون .3ختْ موُا ر قاَبَ أَهلْ  الذ في  الضر

ُ  وأالموت، وفي اليسر أو الحياة  َ العسر، وقد استنكر ع يزم هذا الواقع  ر بن عبد العز
                                                           

بعدها. 161م. ن، ص  - 1  و
ّ ه )ت ؛ 117 /3، الكامل؛ قارن: المبرد: 284 /11 نيالأغا - 2 بيع  ه(538الزمخشري، جار الل ر

 شعراء النصّرانيةشيخو: هـ(؛ 1412ج )ـمؤسسة الأعلمي، بيروت، 5، الأبرار ونصوص الأخيار
8/119. 

 .1/66الأموال ؛ أبو عبيد: 141، ص الخراج أبو يوسف - 3



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 238 

د َّّ َّّك أما ب": المهين والمؤلم، بكتابه إِلىَ عرُْوةَ بن محُمَ َّّك كتبت إِليَّ تذكر أَن عد فإَن
بةَ ثابته ف ي أَعْناَقهم  قدمت اليْمن يبة من الْخراج مضَرْوُ فوَجدت على أَهلهاَ ضر

ية يؤدونها على كل حاَل إِن أخصبوا أَو أجدبوا أَو حيوا أَو ماَتوُا فسبحان  ؛كالجز
ّ ه رب العْاَلمين َ  ،الل ّ ه رب العْ َّّ سُبحْاَنَ الل ّ ه رب العْاَلمين ،المينثم َّّ سُبحْاَنَ الل . 1"ثم

ية الأموات يدفعها الأحياء، في 2وتتضارب الروايات هم بمنزلة  من سنَّّ جز لأنَّّ
ها عمر العبيد، اب هل سنَّّ ُ  بن الخطَّّ َ ورفضها ع يزم ها 3ر بن عبد العز ، أو أنَّّ من سنَّّ

يزهو عمر ب ية على المكلفين، فإنَّّ  نفسه. ن عبد العز َ دفع الجز ر هم وأما إذا تعذَّّ
ية بيع أعزّ يعرض عليهم  ، فقد ما لديهم، ولو كانوا أبناءهم، لاستحصال الجز

ُلسَْ  صَالحََ عمَرْوُ بنُْ العْاَص   َ أَهلَْ أَنطْاَب َ  ، وهَ يَ م نْ ب لاَد  برَقْةَ ة َّّ يق ي َينَْ إِفرْ  ومَ صرَْ علَىَ  ب
يتَ ه مْ" وا ف ي ج زْ  ّ يةَ ، علَىَ أَنْ يبَ يعوُا م نْ أَبنْاَئ ه مْ ماَ أَحَب ْ  . 4الْج ز

  َّّ ّ ين بدفع الضرائبوقد أفرط بنو أمي عمر  ، باستثناءة في إثقال كاهل الذمي
يز ّ ين بن عبد العز ية عن كل مسلم من الذمي د هذه 5الذي أسقط الجز . وأكَّّ

ة  الهْدُىَ 6الممارسة أَبوُ عبُيَدْ   َّّ : أَفلَاَ ترَىَ أَنَّّ هذَ ه  الْأَحاَد يثَ قدَْ تتَاَبعَتَْ عنَْ أَئ م
نةَ  كاَنَ ذلَ كَ ولَاَ ف ي آخ ر هاَ، ب إِسْقاَط  الْج   ل  السَّّ نْ أَسْلمََ، ولَمَْ ينَظْرُوُا: ف ي أَوَّّ َّّ يةَ  عمَ ْ ز

اسُ إِلىَ هذَ ه   َّّ ماَ احْتاَجَ الن َّّ فهَوَُ ع ندْنَاَ علَىَ أَنَّّ الْإِسْلاَمَ أَهدْرََ ماَ كاَنَ قبَلْهَُ م نْهاَ، وإَِن
 َّّ ميَ َ الْآثاَر  ف ي زمَاَن  بنَ ي أ  خذُوُنهَاَ ة همُْ كاَنوُا يأَ  : أَنَّّ هُ يرُوْىَ عنَْهمُْ، أَوْ عنَْ بعَضْهُمُ  َّّ ، ل أَن

                                                           

يزسيرة عمر ب: هـ(214ابن عبد الحكم، )ت  - 1 ص ( 1984عالم الـكتب، بيروت، ) ،ن عبد العز
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راَئ ب  علَىَ العْبَ يد  يقَوُلوُنَ: فلَاَ  َّّ َ ب منَزْ لةَ  الض يةَ ْ م نْهمُْ وقَدَْ أَسْلمَوُا، يذَْهبَوُنَ إِلىَ أَنَّّ الْج ز
 ْ ُ ال اء  الْخرُوُجَ يسُْق طُ إِسْلاَم َّّ َ م نَ القْرُ َ منَ  اسْتجَاَز يبتَهَُ، ولَ هذَاَ اسْتجَاَز ُ ضرَ  عبَدْ  عنَهْ

  علَيَْه مْ.

َجاّج كان ،تلك الشاكلة ىوعل ية، من أجل يتعسَّّ  الح ف في أخذ الجز
اج   إذْ ها الأعلى، الحفاظ على ميزانية الدولة في سقف   َّّ َج الَ الْح َّّ كَتبَوُا إِليَهْ : إِنَّّ  أَنَّّ عمُ

ة  قدَْ أَسْلمَوُا ولَحَ قوُا ب   . فكَتَبََ إِلىَ الأَمْصَارالْخرَاَجَ قدَ  انكْسَرََ، وإَِنَّّ أَهلَْ الذّ مَّّ
يةَ  فلَيْخَْرجُْ إِليَْهاَ. فأََخْرجََ ال البْصَرْةَ   ْ ُ أَصْلٌ م نْ قرَ اسَ وغَيَرْ هاَ: إِنَّّ منَْ كاَنَ لهَ َّّ ن

 ُ يةَ ْ  .1ل تؤُخْذََ م نْهمُُ الْج ز

ون والمسلمون الممارسة المتعسّ   ّ ية، انتقد الكتاب المسيحي فة في أخذ الجز
ّ ن "التلمحري أنَّّ عمال الخراج أَجبْرَوُا الفلاحين على دفعْ  الخراج ذهب ا، بدل ا  2"فيبي

دهَ أبو يوسف من دفع ه عين ا، َّّ الَ الْخرَاَج  يبَعْثَوُنَ ر جاَلا م نْ ق بلَ ه مْ ف ي 3وأي َّّ :" أَنَّّ عمُ
يأتون ماَ لاَ يَح لّ  ولَا يسَعَُ".  يعسفون، و دقاَت، فيظلمون، و وكشف ابن الصَّّ

رائب  المقفع َّّ يةَ والض ْ عنَْ حركة هروب من الأرض والفلاحة، للتخلص من الْج ز
رائبُ و فقَْ م زَاج  الوال ي، فإنه قد يغلظ ف ي الكلَام  المفروضة،  َّّ وأحيان ا تكونُ الض

 ُ ي يبة، أو ّ  لمن لايقدر على دفع الضر ُ سل َ مه لم َ ت أَوْ يعذب  يقوم بدفعها، نْ أمين إلىَ سّ ر
يهان بشدة ُ بعَدَْ نبَ   من 1وعدّ أبو عبيد. 4و ة مَّّ ُ ماَ أَتتَْ هذَ ه  الْأ  ...أَخْذهُمُُ يّ هاَ أَعْظمَ

يةََ م نَ المْسُْل م ينَ، أي م نَ الذّ مّ يّ  بعَدَْ إِسْلاَم ه   ْ  .الْج ز

                                                           

 .3/491 الكامل في التاريخابن الأثير: - 1
يخه ينتهي الى عام  - 2 يانية القدماء، وتار م. انظر: جاسم صكبان علي: 774هـ/ 158من مؤرخي السر

يانية"، بحث في " بي والاسلامي من خلال المصادر السر يت، ديسمبر الفكرعالم التاريخ العر ، الـكو
 .69، ص1984
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يز أَماَّ ُ  فكَاَنَ عمر بن عبد العز  ن،راّش د يالخطى الخلفاء  علَىَتدينّا ، وسار م
اضطلع مين، وقد ممارسات خاطئة في حق غير المسل إلا أنَّّ سيرته لا تخلو من

يغها. فالكتاب المسيحيون والمسلمون في  ّ  م يخاَئ يل يقَوُلُ تحليلها أو تسو يان يّ الس  ف ي رْ
ُ صدده: "  َ  م نذْ َ ت ّ  و َ  يه  ل َ  الحكم ُ  أخذ ُ  عمر ُ س  ي ْ  إلىَ يء ّ ينَ ال ي  ف ي رغبة   أَولَّ ا: لسببين   مسَ يح 

ّ تعظيم  يعةالش ّ لاَمإِسْ ال ر ْ  ، ثانيا  لفشل  ةي ةاحتلال ال ف ي مسُْل م ينَ ال َّّ  وكَاَنَ. قسُْطنَطْ ين ي
ُ يشدّ   َ الخ   د ْ  علَىَ اقَ ن ّ ينَ ال ي َ صدَ أ، فإِسْلاَمال اعتناق   علَىَليكُر ههَم  ،مسَ يح  يقضي  اقرار   ر

ْيةَمن  بإعفاء ُ  الْج ز َ إِسْلاَال يعتنقُ  يّ   مسيح  لَّ ك َ  ،م َ  كَماَ .الـكثيرون فأسلم َ  قررّ َ دَ ع  م
ّ وعدم تول   ،المْسُْل م علَىَ المْسَ يح يّ  شهادة   قبول   َامجال،  أيّ   ف ي مسيحيّ   ة  ي  منع كَم

 ْ ّ ينَ ال ي وركوب حصان  ،لاة، ومن لبس الأخضرالصّ  ف يمن رفع أصواتهم  مسَ يح 
بدفع ديتّه خمسة آلاف  بلَْ  ،مسيحياّ  لا يحكم بالقتل مسُْل م مسرجّ. وإذا قتل

 َ ّ ، ومنع تقدمة م  د رْه ّ و أَدْي رةَذور للالن َ  بلَْ هبنات؛ لا الر  ا من أملاك  م  قسْ  صادر
َائ س  ال ُ  لمَْ  القراراتُ  وهَذَ ه  . 2والفقراء" أَدْي رةَ  وال كنَ َّّ طَ ت َاا دوم   قْ ب يستدلّ من  كَم

ّ إعادة  ماَ. ب هاَذكير الت َّّ ُ  كسيف   ظَلتَّْ  إن َّّ سَ م َ  ط  ل ْ  رقاب   لىَع ّ ينَ ال ي في - تْ أخذ، ومسَ يح 
ة المذاهب الفقهيةّ تحدّد أوضاع أهل -ضوئها ّ مَّّ  .3علَيَْه مْ وتضيقّ  ،الذ

يد بن عبد الملك أَماَّ أصدر  فقَدَْ م( 724 -720هـ/ 105 -101) يز
ير الكائنات الحيةّ َائ سال ف ي ورالصّ لبان والصّ وحطّم  ،مرسوما  يحظّر تصو  ،كنَ

ّ وأخضع  َائ سهبان والالر َّّت ي ،للضرائب كنَ  ،م نْهاَأعفتهم  لحْالصّ  معاهدات كاَنتَْ  ال

                                                                                                                                                        

 .1/60، الأموال - 1
 .2/384 تاريخ م يخاَئ يل - 2
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َّّذ ينَ  علَىَوشدّد الخناق  يةَيتمكّنوا من دفع  لمَْ  ال ْ َّّت ية كَن يسَ ورد الـ ،الْج ز اقتطعها  ال
يز عمر بن عنَْهاَأخرجهم  م نْ بعَدْ  أَنْ  بنو نصر  .1عبد العز

( قرارات أخيه 743 -724هـ/ 125 -105) ألغى هشام بن عبد الملك 
 ّ ْ  قوسالطّ مولعا  ب وكَاَنَعسّفية، الت يةَّال َ مسَ يح  يست ةالدّ بالأناشيد  عُ ت  مْ ، و َّّ  ين ي

َّّت ي ،لواتالصّ و ُ  كاَنتَْ  ال ْ ت َ ت َ ل ُ  ة  كنَ يسَ الـ ف ي ياد  الأع ى أيام  وقَدَْ ، 2لقصره لاصقة  الم
ُ  بأنْ  للملـكييّنَ  سمحَ  يك لهَمُْ قيموا ي َ  ف يا  ب طْر   .3البلاد   من أهل   يكونَ أنْ  علَىَ أنطْاَك يةَ

يده د  وقام من بعْ  َّّذ ي( 744 -743هـ/ 126 -125) الوليد بن يز  عَ قطَ  ال
َ ال انَسَ ل   ي سْقفُولسان بطرس  ،الثاّلثّ  رك الملـكي استفانسب طْر   ؛4الملـكي د مشَْقَ  أ 

همُ َا. إِسْلاَما تعرضّا لللأنَّ ُ  كَم َ ق ّ الحقبة ال ف ي القتل إلىَ دّ م ي موَ  ّ ة أ  ُ الث  أشخاص   انية عدّة
ّ ينَ  ي ماَلا ،مسَ يح  يَّ ّ  أَوْ  ،إِسْلاَمال عنَْ هم ع  لتراجُ  عرَبَ يّ   ل  من أصْ  س  : ، نحوب ه  شهير الت

يمايوما، عبد  أَوْ  ،بطرس كابيتولياس َّّذ ي حالمْسَ  ُ ا ال ْ ست َ ه  ش ّ  ف ي د  م يخاَئ يلو، ملة  الر
ياد من بني حذاف سٌ ، وفار  5ابائيالسّ  ّ بلاد  إلىَهاجر  كاَنَ ،ةمن إ َ س  وأ   ،ومالر  ر

                                                           

 .126 فتوح البلدانالبلاذري:  - 1
َّّت ي تبعد  قصر هشام ملاصق لـكنيسة القديس سرجيوس - 2 كم جنوب  30ف ي مدينة الرصّافة، ال

يليكا( وهَ يَ كنيسة مبنية علَىَ طراز المحاكم الروّمانية ا المميزة والتي بهياكله غربي مدينة الرقّة )الباز
يليكا الـكبرى كنز الرصّافة،  ، August 20, 2009شيدتها المسيحيةّ الأولى. الباز

 /kaldaya.netموقع.
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ةال غزو   لدَىَ َّّ ُ  فأمرَ  ؛المْسَ يح يّ  وظلّ متمسّكا  بدينه ،قسُْطنَطْ ين ي  بقطع   هشام
 . 1هرأس  

َّّذ ينَ  أماّ العماّلُ  ماَلا ،الع راَق علَىَهم عبد الملك ولاَّ ال يَّ دأخاه  س  َّّ والحجاّج،  محُمَ
د  فكانوا أكثر تشدّدا . وإنّ الوالي  َّّ َ  حاولَ  امحُمَ َ  إكراه ْ  بَ العْرَ ّ ينَ ال ي  اعتناق   علَىَ مسَ يح 

َ ، فاستدعَ إِسْلاَم  ال ّ  ى "موعد"، زعيم َ الت ُ غالبة، وأكره  لمَْ  ه، وإذْ إِسْلاَم   إشهار   علَىَ ه
 ُ َ  نْ ع  ذْ ي َ ق َ ت ُ ل يح يّ  هه بدين  ك  ه، لتمسّ  دفن   بعدم   ، وأمرَ ه  يتغَلْ بال إسماعيلَ  بَ وعذَّ  .المْسَ 

باويالطّ المعترف  ْ  قطعة   عَ قطَ  بأنْ  ،او ّ وشووها ب ،هذ  من فخ ُ  ،ارالن َ ض  وو . 2هفم   ف ي تْ ع
َ من الأرْ  جماعة   وأحرقَ  َ وحظَ  ،همت  كَن يسَ  ف ي نم َ ظُ  ر  . 3عوار  الشّ  ف ي لبان  الصّ  هور

َ  كاَنَية بالـكوفة نجَْراَنالصاحب  ي، أنَّ كلَبْال ر واَيةَتطلعنا   إلىَه يبعث رسل
َ  جميع   ّ و ام  الشّ ب نْ م ُ نَجرْاَن ي، من أهل  واح  الن ُ جْ ، في ُ ونَ ب ُ مال   مْ ه َ ا ي َ سّ  ق ُ م  لإقامة   علَيَْه مْ  ه

 ُ َ الح ا، ل  ل َّّ َ  فلَمَ َ ل  و ُ مع ي ية ُ  أَوْ  او يد ية يز َ  إليَهْ  ا وْ كَ، شَ بنْ معاو َ ت ُ ف َ  ،مْ ه  ق  ر َ  ت  وْ وم ، ماتَ  نْ م
انم نْهمُْ من أسلم  إِسْلاَمو هم منَ الحلل، حطَّّ  ب ماَ، ، وأحضروه كتاب عثُمْاَن بنْ عفََّّ

ماَ: وقَاَلوُا َّّ َ ازْ  إن َ دْ د ُ ن َ ف  عْ ا وضَ ان  صَ قْ ا ن َ  عنَْهمُْ  عَ ضَ ا، فو ُ  يْ مائت َّّ ح ّ   ،ة  ل َّّ  هيتم بعمائة حل   .ةأر

ُ  لمَاَّ ّ  و َ ل َجاّج ي ، خرج ابنْ (م714-623ه/ 95-75) الع راَقبنْ يوسف  الح
 ييننجَْراَنال هماته، واتَّّ هاقين بموالالدّ هم اتَّّ  م(701هـ/ 82) ف ي علَيَهْ   الأشعث

َ  ،معَهَمُْ  َ ف ُ دَّّ ر ْ  إلىَ مْ ه ُ  وثمانمائة   ف  أل َّّ ح َ ة  ل َ ، وأخ ُ ذ ُ ب   مْ ه َ ح َ  ل  ل ا .4ي ّ ش  و َّّ ولي عمُرَ بنْ  فلَمَ
يز َ  إليَهْ  وا كَشَ  م(718هـ/ 99) الخ لاَفةَ عبَدْ العز  هم، وإلحاحَ هم، ونقصانَ فناء
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َّّ علَيَْه مْ  ة  بالغار الأعراب   ي ُ ، وتحميلهم إ َ اهم الم ُ  نَؤ ْ الم َ ح  ج َ ف ْ ، وظُ ب ه مْ  ة َجاّج مل َّّ  الح ي اهم؛ إ
ُ صُ حْ فأمر فأ   ُ ج  وا، فو ُ  علَىَوا د ْ الع ت  ع   من ر  ش  لحَْ الصّ   هذَاَأرى  :هم الأولى، فقالدَّّ

َ زْ ج   َ  ولَيَسَْ ، مْ ه  رؤوس   علَىَ ة  ي ُ همْ ض  أرْ  عنَْ  بصلح   هوُ ية َ  ، وجز ٌ  لم  والمس يت  الم ، ساقطة
 ْ َ فأل َ ز ُ م ُ ه َّّ م مائتي ح ُ  ،ة  ل ُ قيمت َ  ألف   ها ثمانية ا، م  د رْه َّّ ُ  فلَمَ َ ل  و ّ  يوسف بنْ عمُرَ ي  قفيالث

يد ف ي، (م744-738هـ/ 126 -120) الع راَق  هـ/126 -125) أيام الوليد بنْ يز
َّّ لأوَّّ أمرهم ا إلىَهم ردَّّ م( 744 -743  .1ة للحجاجل عصبي

ّ  ،الأمور أثر ا أكثر   يبدو أنّ منْ  ؤ مسيرة العلاقات الأسلامي ة في تلـكّ 
 ّ ة، أو تغييرها، أو منعها من أداء المسيحي َّّ ة، هو التدخل في تنصيب  الرموز الـكنسي

ة. فمثلا كان  َّّ ُ مهامّ ها الـكنسي ُّ  مشهد ّ ال ولةالدّ  ل  تدخ ي موَ  َ  ف ية أ  ْ ت ا يب  ص  ن َّّ  الأبرْصَ يوحن
ُ  "حنانيوشع" الجاثليق   خراج  إو ،جاثليقا َّ سَ الم َ  المدائن   ف يى م  راساف   كاَنَ ،2هـ74 سنة

ي ا ُ كَن يسَ  ه عانتْ ضوئ   ف ي. ومزُْر  َ  المشرق   ة َ ائ  رَ م َ  ف ي ر َ ال د  هْ ع ي  حنانيشوع رك  ب طْر 
 م(. 700-658هـ/ 81 -38الاول )

يلات هذَ ه   سببُ  وكَاَنَ َ ال : أنَّّ ابن الع برْي بحسَبَ   -الو ي َ ب طْر  َ السّ ى ألقَ  رك  لام
موَ يّ ال الخليفة   علَىَ َ ك   بدون   مروان بن   الملك   عبد   أ  َ  ،ة  اسَ ي  مطرانُ  الموَقْ فَ  لَّ واستغ

 َ ا الأبرْصَ ينَ يب  ص  ن َّّ َّّذ ي ،يوحن َ ا للم  صْ خَ  كاَنَ ال ي  بن   الحجاّج   ع ندَْ  ب ه   ، للوشاية  رك  ب طْر 
ّ  يوسفَ  موَ يّ قفي الوالي الالث َ خْ ا. ولقد الع راَق علَىَ أ  َ ت ا الأبرْصَ سَ ل َّّ ْ  يوحن  يَّّ س  الـكر

َ ب طْر  ال َ  يَّّ رك  ي َّ لـك   ،م(693-691هـ/ 74-72أشهر ) وعشرة   سنة   مدّة ُ ن  ذهبَ  ه
َ  منكسَ ر ا، ُ أعمال   نتيجة ْ ه الم َ ر  حَ ن َجاّج طارده بعَدَْ أَنْ  ،ة  ف َ فقَ يد  ولا وماتَ  ،الح  غير

 . حمَ يد
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َجاّج أنَّ  علَىَ َّ الح ّ ه ت  سياسَ  ف ي " إستمر َ الت َّّ ف  سّ  ع َ ة  ي َ ، فم ْ  عَ ن ّ ينَ ال ي  ب  ينصتن م   مسَ يح 
َ ال ا بمنع  ر  ، وأصدر أم1ْجاثليق ي َ ب طْر  يارة   رك ُ  الابرشيات   من ز َّّ طَ سْ الو بي  ة  ى والجنو

َّّت ي َ و   تَحتَْ  كاَنتَْ  ال َجاّج ة  لاي َ ال يَ . فبق  الح ي ُ ب طْر  ُ  رك ُ د  ي ْ أال ير َ ب َّّ ش  ر َّّ الشّ  ات  ي َ مالي َ  ة َ ف . طْ ق
َ  وهَكَذَاَ َ ب َ  أتْ د ٌ سَ كْ ن ٌ  ة َ لل جديدة يةَّ  م َ ال الـكرسيّ   مناطق   ف ي س يح  ي ّ ب طْر   والمناطق   ركي 

بية   َّّت ي، الجنو ُ  ظَلتَّْ  ال َجاّج وفاة   إلىَ أَسَاق فةَ ون  بد ى ،الح َّّ َ ال جلوس   وحََت ي رك مار ب طْر 
  .2الـكرسي علَىَ (م741-731هـ/132 -113) بثيون

َّ لب  السّ  عمالُ لمَْ تَختْصَّ الأَ  ُ ي ّ اب ة ْ  موز  لر يةَّال ْ  لدَنُْ هم وتراث   مسَ يح  من الحكام  م  قس
ّ ال ي موَ  بير نَّّ إ بلَْ ين، أ  ّ  ن غير  م   يكونوا بأقلَّّ  لمَْ ولايتهم  ف ي آل الز ُ هم. تعر  ر واَيةَنا ف

ّ الْحكَمَ  بنْ  ه شاَم   َ  ؛ بأنْ قفَ يّ  الث سْقفُُ دخَ بيَرْ   علَىَ نَجرْاَنلَ أ   ّ ي وال   مصُْعبَ  بنْ  الز
يب  فأََدْماَهُ، فقَاَلَ م(691-688 هـ/72_68)الع راَق ُ ب القْضَ  ، فضَرَبََ وجَْههَ

 ُ ُ أَخبْرَتْهُ َ الأَم ير : إِنْ شَاء سْقفُّ  َ  ب ماَالأ  ُ أَنزْ ّ ه ع يسىَ: لا ينَبْغَ ي ل لإِماَم  أَنْ  علَىَ لَ الل
ُلتْمَسَُ الْح لمُْ، ولَا جاَئ ر ا ُلتْمَسَُ العْدَْلُ  ،يكَوُنَ سَف يه ا، ومَ نهُْ ي  .3ومَ نهُْ ي

:  خبر وفَ ي   سْقفُُ  قاَلَ الأَصْمعَ يَّّ بَ  نَجرْاَنأ  بيَرْ ، وغَضَ   ّ َ ل مصُْعبَ  بنْ  الز  ليَهْ  ع
يب   عهَُ ب قضَ  َّّ س ه ، فقَاَلَ  ف يح ينَ قنَ ُ رأَ  : لا ينَبْغَ ي ل لمْلَ ك  أَنْ يغَضَْبَ؛ لأَنَّّ الأسقف لهَ

َ م نْ ورَاَء  حاَجَت ه ، ولَا يكَذْ بُ؛  ُ القْدُْرةَ ُ أَحدٌَ  ل أَنهَّ غيَرْ   علَىَاسْت كرْاَه ه   علَىَلا يقَْد ر
ُ  يرُ يدُ، ولَا يبَْخلَُ؛ ماَ ه َّّ ُ  فإَِن  عنَْ جلََّّ  قدَْ لا يَخاَفُ الفْقَْرَ، ولَا يَحقْ د؛ُ لأَنَّّ خَطرَهَ

ّ  أَنَّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ  .4المْجُاَزاَة   يق الالن ّ صين من طر ي ّ إِسْلاَمال ينإخْباَر  هما ين، فانَّّ ي

                                                           

 .64ماري: م. ن. ص -1
بَ يّ الإسلاميّ"، "سامي خنجرو:  - 2 ، mangish.com موقع مانكيشكنيسة المشرق تَحتَْ الحكم العرَ

04-09-2010. 
، )دار ابن حزم، المجالسّة وجواهر العلمهـ(: 333الدينوري، أحمد بن مروان المالـكي )ت  - 3

 .281، صسراج الملوك؛ الطرطوشي: 349 /4هـ( 1419، بيروت
 .387 /6م. س.  الدينوري: - 4
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سْقفُال لدَىَالوقفة ثبات الالفاظ، و بيانو  ،بلاغة المعاني علَىَيدلان  ه وج ف ي أ 
  حاكم جائر.

بير إلىَ لَ م  حُ  الحجاز وفَ ي ُ  من صنعاء ابن الز َّّت ي ،الفسيفساء  بناها أبرهة كاَنَ ال
ُ  تهكَن يسَ  ف يالحبشي  َ )الق َّّت ي (يسل أساطين من  ، ومعها ثلاثُ هنُاَل كَ اتخذها  ال

َ  ف يهاَ ،رخام   ْ و ّ حُشي  قدَْ  ،منقوش يٌ ش ندروس وأنواع الألوان من السّ قش الن
َّّ  الأصباغ، فمنْ  َ ه ذهب ارآه ظن َ ، وش بير  عَ ر ُ ، وشهد بناء الـكعبة ف يابن الز  ع ندْهَ

يَشْسبعون شيخا  من  يَشْ: أن قرُ ُ  بنت الـكعبة عجزتْ  ح ينَ ا  قرُ ا من هم، فنقصونفقت
 َ برْاَه يمأذرع من أساس  سَعةَ البيت سبعة َّّذ ي ،الخليل إِ َ أسسه  ال وإسماعيل،  هوُ

بير وزاد  ُ  ف يه  فبناه ابن الز َ  ف يه  ع المذكورة، وجعل الأذر ، والأساطينَ  الفسيفساء
ُ وجعل  ُ بابين: بابا يدخل  لهَ بابا يخرج م نهْ ُ ، و ى ،ذلَ كَ  علَىَالبيت يزل  فلَمَْ ، م نهْ َّّ  حَت

 َ َ ق َجاّج لَ ت بير عبدَ  الح ّ ه بن الز ُ  عبد الملك بن مروان إلىَ ، وكتبَ الل ُ ل  عْ ي ُ م زاده ابن  ب ماَ ه
بير  ْ  كاَنَ ماَ إلىَالبيت، فأمره عبد الملك بهدمه، ورده  ف يالز آنفا  من بناء  ه  علَيَ
يَشْ  .1قرُ

من بيوت العبادة،  بَ ل  سُ  ماَاستنكر تذكر الاخبار ان عبد الملك  لمَْ 
ّ ه ف يواستثمر  َّّ  ة  كنَ يسَ من الـ قَ سرُ   ماَ رجعَ أ، ولا الحرام بيت الل َ ورم  ماَ قدر  ها، بم

يص   كاَنَ َ  ماَ يمسحَ  نْ أ علَىَا حر َ ع َ م ُ خصْ  هل بير   ابنُ  هم ّ  لّ  ج  من س   الز  اريخ.الت

َ  ف ي ّ ال ولةالدّ ، مبتدأ م صرْ ي موَ  َ ملازم   أَقبْاَطُ ال كاَنَة أ  كينة؛ السّ و ين الهدوء
 َ َ  ة  لاستقام ماَلا ،معَهَمُْ  ال  الح يَّ -658هـ/ 43-38) ولاية عمرو بن العاص ف ي س 

َّّذ يم( 646 ُ  على العكس  و .معهم علاقة الطيبةال ف يا ال  يعد مث ال  ف ي أضحوا ،م نهْ
يد َ  دَ ه  طُ ضْ ا إِذْ ، م(684 -682هـ/ 64 -62) ولاية سعيد بن يز ي  ط  أَقبْاَال كُ ب طْر 

ا .اا شديد  ضطهاد  إ َّّ ُ  ولَمَ ّ  و َ ل يز  ي َ عبد العز  كاَنَ ،م(703 -685هـ/ 84 -65) م صرْ

                                                           

 .3/282( 1956، )مروج الذهبالمسعودي:  1-
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َ ال معََ  اإئتلاف   ، وعملَ طَ أَقبْاَا الن  ه محاس  أ أمر  مبدَ  ف ي ي ا  ( إسحاق،41ك الـ )ب طْر  إلَّّ
 ُ ه َّّ َ  عَ ضَ أخْ  بعَدَْ أَنْ  أَن َّ  البلاد َ كل ر َّّ لا ينتخبوا  هم بأنْ ، وأمرَ ط  أَقبْاَال علَىَ ها، تغي

 َ ي ُ ا هم بعيد  كَب طْر  ْ عنَهْ َ ، وأع َّّ ى ل ُ  1يروسل  الأكْ  وكَاَنَ، علَيَْه مْ  رائبَ الض َ عْ ي من  نَوْ ف
ْيةَ َ الْج ز ُ  ؛ فألزم َ السّ  ف ي بدينار   م نْهمُْ  واحد   لَّ ك َ ة، والن ي  .2دينار  آلاف   بثلاثة   كَ ب طْر 

ا  َّّ َ تَ سْ إ ولَمَ َّّ م َ  اطُ طَ ح  نْ إ ر َ لـَ مْ الم ّ  ة  ك َّّ الر َ يعَدُْ  لمَْ ، ة  وماني يز ي َ عْ عبد العز ُ ب َ أ بم َ ه َ اد  ة  ن
َ  إليَْه مْ  ، فمدَّّ الأقباط   َ ي َ  د ْ نَ  ف ي عَ الأذى، وشر ْ  ،همأموال   ب  ه ب مقتنياتهم، وأمر وسل

َّّت يلبان الصّ بكسر  َ كورة  ف ي ال َّ ، م صرْ َ الب   أبواب   علَىَا رقاع   علقَّ  ثمُ " ف يهاَ بَ ت  ، كُ ع  ي
دٌ  َّّ ُ  محُمَ ّ ه، وعيسى  رسل   أعظم ا-الل ّ ه  رسولُ  -أَيضْ  ّ ه، والل  .3"دْ يول ولَمَْ  يلدْ  لمَْ الل

يجابي  هذَاَ غير أنَّّ  َّّ أغلب   ،بلاد   إِداَرةَ ف يلا يمنع من الإ ُ ي  ها منسكان   ة
 ْ ّ ينَ ال ي ُ  ، والاوضاعُ مسَ يح  ة َّّ ي ياَس  َ  السّ  َ ل  ق ٌ ق ماَو ،ة يَّ َ  معََ  لاس  َّّ الدّ  ، والحوادثُ ب يزنَطْةَ ة، اخلي

َ  تحسينَ  تستوجبُ  ّ ى مستو َ ، م  كان  السّ  حاجات   معََ  عامل  الت  أَوْ  ،ة  كَن يسَ  يم  م  رْ ن ت
َ  بتجديد   ن  ذْ  الإاعطاء   ْ ب َ ي  . ة  ع

َّّذ ي من المفيد   لعَلََّ   ْ  تعيينَ  ،ينمؤُرَ خّال أشغلَ  ال ّ ينَ ال ي  شغالَ إو ،مسَ يح 
يَّماَو ،الوظائفَ  َ  لاس  ة َّّ ّ إِسْلاَمال لطة  السّ  ل ّ ظ   ف ي ،م نْهاَ المْاَل ي  علَىَهم بقائ  إ  أَوْ ، ة  ي

َ م، ففي ه  ف  وظائ   َ وْ أ وقَدَْ ، أَقبْاَط  ال ختصاص  إمن  كاَنَ م صرْ َ ر يرس" د ابن  ساو
َ  "المقفع َ  وفَ ي. 4من كبار الموظفين كثير   أسماء يةَ ُ  سُور  َّ ث ٌ ل ْ  من ة ّ ينَ ال ي بين  مسَ يح  المقر
ّ   ،للدولة   ُ ظل َ وا ي ا. ف يهاَهم مون خدمات  دّ  ق َّّ ُ  فلَمَ ّ و َ ل  ّ برجوميا  أثناسيوس ي يان يّ الس  رْ

 ّ َ هاوي الالر َ إِداَر ة ة َّّ َ  ف ي المْاَل ي ّ  هذَاَ ، فأحسنَ م صرْ ُ  وكَاَنَ، الوظيفة   ف ي صرفَ الت ه عهد
                                                           

( كلمة يونانية المقصود ب هاَ أصحاب الرتّب الـكهنوتية من أساقفة وكهنة clergyإكليروس ) - 1
 : )إكليروس(.معجم المصطلحات الطقسيةوشمامسة. 

 .406، صتاريخ الـكنيسة القبطيةالقمص:  - 2
 .407القمص: م. ن. ص  - 3
 .2/8 تاريخ البطاركة - 4
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ّ ال ولة  الدّ  علَىَ وإقبال   بركة   عهدَ  ي موَ  ا أنَّّ . 1ةأ  ْ جُ  -هاإلَّّ َ م  عاَمةَّ  ل الوظائفُ  تكَنُْ  لمَْ  -ة  ل
 ْ ّ ينَ ال ي ماَو ،مسَ يح  َّّ ةال صّ لأخَ  كاَنتَْ  إن َاصَّّ َّ  وهَمُْ ، خ ٌ قل َ سْ ن   ،ة ُ ات عمجتم إلىَ ة  ب  بتغَلْ

ْ  علَيَْهاَ يةَّال َّ الق   وهَذَ ه  ، مسَ يح  ُ ل َ  ة َ  تْ بد َ ت َ ت َ ن َ ال صُ اق َ ح ُ اج أروقة الوظائف  ف ي إليَْهاَ ة
ة َّّ لطْاَن ي باَّنَ، السُّ ين دّ التغيير لغة  إِ َ  إلىَواو ّ العْرَ يببعد  ةبخاصمن جانب، و  ةب ي  تدر

 ْ ةمهام الوظائف  علَىَ مسُْل م ينَ ال  . المهُ مَّّ
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َ  نَّّ إ      َ الدّ  الحياة ة َّّ ّ  ين ي ي ْـكَنسَ  َ ال ّ   ،ظلت موجودة   ة ُ تعب َ يتَ  نشاط   عنَْ  ر ُ دَّّ ج َ د َ ، ف َّ ث َ م ُ  ة  آثار
َائ سَ  ُ  ة  جديد كنَ َ ن  ب  ،جنوب نوى ساكف ،2ففي دير أيوب .ابعالسّ  القرَنْ ف ي تْ ي

العفر  وفَ يير ايلياس. الدّ عهد رئيس  ف ي ،م641 /هـ20عام بناؤها مؤُرَ خّة كَن يسَ 
َ جبل  ف ي َ ي ّ شُ  ،3بالعْرَ َ  د َ عْ م عام  وفَ يم، 652 هـ/31عام يس جاورجيوسللقدّ   دٌ ب

                                                           

يـان والإسلام تـــــاريخ مشتـــرك"،  - 1 يرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص:" السّ ر البطر
يان الأرثوذكس يركية أنطاكية وسائر المشرق للسر  .الموقع الرسّمي لبطر

ية بحوراندير أيوب - 2 : الصّالحي الشّامي ؛2/499معجم البلدان من نواحي دمشق. ياقوت:  : قر
 .207 /2 سبل الهدى والرشّاد ف ي سيرة خير العباد

3 -  .) ُ جَبلَُ العْرَبَ  روُز  )اسْمهُ َبلَ  الدّ  ج ة  ل  َّّ ْب ي َ السّفوُح  الغْرَ بي، ف ي ب لاَد  الشّام  قرب حَورْاَنُ، وهَ ي الحر
يةبن غيث:  عاتق  .44السّعودية( ص  دار مكة للنشر،) معجم المعالم الجغُرْاَف يةّ ف ي السّيرة النبّو
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ُ  م663هـ/43 ّ ك َ  موزاييك للعذراء   تْ سَ ر  يمَ . الأردن ف ية مادبا كَن يسَ  ف ي مرَْ
 ُ َ شّ  ود ٌ كَن يسَ  تْ ن ْ  علَىَ ة ّ  م  اس َ ارمان جبل  ف ي ايليا بيّ الن ، 6681هـ/ 48 ب عامالعْرَ

ّ يوحناّ  الدّ و ،واستغلّ سرجون بن منصور موَ يّ البلاط ال ف ي، نفوذه مشقيالد  أ 
َائ سة جديدة خارج باب الفراديس بدلا  من الكَن يسَ ليبني  َّّت ي كنَ َ ود  صُ  ال باَّنَ تْ ر  إِ
َ 2الفتح ية َ  ، وإنّ معاو َ  رَ أم َ ب   ة  بإعاد َّّ  ة  كَن يسَ  اء  ن َ الر ا اه ديسَّّ َّّت ي 3(Edessa )أ  دمرّتها  ال

َا. 4 م679هـ /59الزلازل  ُ  كَم َ ن  ب ّ حارة  ف ية بالفسطاط كَن يسَ ل أوَّّ  تْ ي  ف ي ومالر
 َ َ  علَىَ 5لمة بن مخلدسْ ولاية م َ 6(م682-667هـ/ 62 -47) م صرْ  ،أثيناسُ  ، وشيدّ

َ  خراج   ديوان   كاتبُ  يز   عبد   عهد   علَىَ م صرْ َ كَن يسَ  ،العز َّّ  ف ي" الإله   "أمّ   ة َ الر َا، اه  كَم
َ  ف ي شيدَّ  ا- م صرْ ْ كَن يسَ  -أَيضْ  يبدو أنَّ ؛ 7اودير   ن  تي ّ   و َ "اثيناس" متول  كاَنَ الخراج   ي
َ  ،لطات  السّ  عَ واس   ّ  عظيم َ  ف ي فوذ  الن  .8م صرْ

                                                           

ّ ه:  - 1 يف نصر الل يةَّجوز َلـَك   41-1/40م( ج750-634، )تاريخ الحركة الأدبية ف ي الـكنيسة الم
يركية الأنطاكية، ص.  يس: البطر يت 233، 231، 225بالاستناد إلىَ دوفر ؛ الأرشمندر

ييّن الأوائل"،  "اطيوس ديك:اغن موَ  موقع كنيسة القديسة المسيحيوّن ف ي عهد الخلفاء الراّشدين والأ 
يزا  .  حلب -تر

يوّن والبيزنطيون ؛ العدوي: 161 /20تاريخ دمشق ابن عساكر:  - 2 موَ   .291صالأ 
يرة، " ما من بناء بالحج- 3 " ارة أبهى من كنيسة الرهّاكاَنتَْ يفخر ببنائها وجمالها، وهَ يَ من عجائب الجز

بغية ؛ ابن العديم: 180، ص البلدان؛ ابن الفقيه: 161، ص المسالك والممالكابن خرداذبة: 
 .87 /1الطلب ف ي تاريخ حلب 

ياني الـكبير: . يونانية / 990سنة  - 4 تاريخ الدولة فلهوزن:  ؛352/ 2، التاريخمار م يخاَئ يل السرّ
بَ يةّ ى: 128، صالعرَ َّّ يا؛ حَت  .2/41 ولبنان تاريخ سور

رقَ يّ  الأنصاري )ت - 5  ّ ؛ زامباور: 217 /8 البداية والنهّايةهـ(. ابن كثير: 62ابن صامت بن نيار الز
  .38، صمعجم الانساب والاسرات الحاكمة

 .132، صفتوح مصر - 6
 .85، صالدعوة إلىَ الإسلامارنولد:  - 7
ية رائي:السام - 8  .135، صالإصلاحات المالية والتنظيمات الإدار
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ينا 1بني دير القيارة الع راَق وفَ ي  بية " مارز شاطئ دجلة من  علَىَ 2" لليعقو
سْقفُذكرى ال ف ي الموصل ينا )ت أ  َ ابشتيالشّ م(، ذكر 640هـ/ 19مارز َ : ت َّ ن َ ص  ف يه   ر

ف ف ي س 3يوم واحد زهاء ستة آلا ّ ، وأسس 4نف  اسك خوداهوىالن
ية ال ف يين( الطّ )دير  م( دير بيث حالي7هـ/1)ق  .5ح  يرةَبر

باَّنَ سَ تأسَّّ  موَ يّ العصر ال إِ َائ سمن ال دٌ عد أ  ة وعنتأصقاع م ف ي أَدْي رةَوال كنَ
َ من البلاد  ّ العْرَ ّ بعض الكتاب  ذلَ كَ ، أكدّ ةب ي ي ْـكَنسَ  ّ  وكَاَنَ ،6ينال ي ون المْسَ يح 

يمارسون عباداتهم وطقوسهم ب َّّةيحتفلون بأعيادهم و ي  ّ ةمحاكمهم ال ولَهَمُْ ، حرُ َاصَّّ ، 7خ
ّ  وتحولتْ  ةالدّ راعات الص َّّ ْ  ف يالمعقدة  ين ي يةَّال َّّةف كر   جدليات   إلىَها نفس   مسَ يح  ، ي

ّ ابع والسّ ين القرَنْ ف يبلغت أقصى مداها  بعَدَْ أَنْ  ،رائعة   وحوارات    امنالث
 ّ ةحضر مجمع ال قدَْ  وكَاَنَين، الم يلاد ي َّّ باّنَكبر المطارنة أخمسة من  قسُْطنَطْ ين ي العهد  إ

موَ يّ ال ْ  عنَْ  توانبثق ،امالشّ من  أ  َّّت يات جدالال كَ ت ل ُ  ال درجة من  على تْ سَ ور  م
 ّ ي  ّ ُ  ،ةالْحرُ ّ  المناظرة ّ الت يخي َينَْ ة المشهورة ار يد خاَل د ب يوحنا  بن يز وثيودور  ،مشقيالدّ و

                                                           

يني )ت2/529 معجم البلدانياقوت:  1  .371، صآثار البلاد وأخبار العبادهـ(: 682؛ القزو
 .572 /2 مراصد الاطلاع علَىَ اسماء الامكنة والبقاعابن عبد الحق:  - 2
آلاف " ف ي كتابات المسُْل مين، لبيان لعله لا يقصد العدد بعينه، بلَْ استخدم لفظ" زهاء ستة  - 3

يد؛ 197 /1 فتوح الشّامالـكثرة. انظر:  ؛ 73 /5 البصائر والذخائر؛ أَبوُ حيان: 69 /5 العقد الفر
يرة؛ ابن بسام: 47 /1 أخبار أصبهانأَبوُ نعيم:  الكامل ف ي ؛ 184 /1 الذخيرة ف ي محاسن أهل الجز

 ...2/700 بغية الطلب؛ ابن العديم: 596 /2 التاريخ
د )ت - 4 َّّ بَ يّ، بيروت، الدياراتهـ(: 388علي بن محُمَ ، تح: كوركيس عواد، )دار الراّئد العرَ

 .417( ص1986
( م2006،)بغداد: ديارات الع راَق؛ الأب ألبير أبونا: 56، صكتاب الرؤّساءتوما أسقف المرج:  - 5

بَ يةّ وتطورهاالمس.؛ بلحاج: 482_  409ص   .170، صيحيةّ العرَ
خضوع بلاد الراّفدين للدولة "، نقلا عنَْ سياّر الجميل: 101، ص تاريخ الكلدانيوحنا بن فنكايي:  - 6

بَ يةّ الإسلاميةّ"،   .2010نوفمبر 21، تاريخ مجلة ألفاالعرَ
 .60، ص نصارى الع راَقروفائيل بابو اسحق:  - 7
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ُ  أَبوُ ّ ق بولص الانطاكي ،ةر يعدّ   ،و ّ يوحنا  و ين العقلانيين مشقيالد  ،من أكابر المفكر
َّّذ ينَ  َّّة  بدوا آراءهم بكلأ ال ي الجدل العقائدي  ذلَ كَ من نتائج  وكَاَنَعهد ذاك. حرُّ 
َّّذ ي َينَْ دار  ال ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي ُ  ،مسَ يح  ُ ن ةالدّ رق والحركات الف   بعض   شوء َّّ  ين ي

ةوال َّّ ي  .1ف كر 

َّ كاَنَ م7هـ/1 القرَنْ ف ي  َّّ للمارون   ظهور   لُ أو موَ يّ  ال العصر   ف ي ة  ي  ففي سنة ،أ 
َ ال الـكرسيّ   أخذَ  (م668 هـ/66) ي  ف ي مكانة   ،2مار مارون دير   ف ي ،للطائفة   كيّ  ب طْر 

 َ ْ ن  ،همهو أول بطاركت 3"يوحنا مارون". يذهب الكتاب الموارنة الى أن همعُتْقَدَ   ر  ش
يرك أنطاكية  "ثيوفانس"عليه لشغل هذا المنصب بعد وفاة  وقع أن الاختيارو بطر

طائفة دينية اتفقت مع الملـكيين الإنطاكيين على مجمع وأنّها الخلقيدوني. 
ياني أن ديونيسيوس في حين  .4خلقيدونية مع المحافظة على التراث السر

ياني الأرثودكسي )ت يرك أنطاكية السر م(، 845هـ/ 230التلمحري، بطر
هـ/ 6، 5، إلى عامي )5كان أول من ذكر تبني رهبان دير مارون للمونوثيلية

                                                           

بَ يةّ الإسلاميةّخضوع بل"سياّر الجميل:  - 1  . "اد الراّفدين للدولة العرَ
يك: - 2 يهي، البطر ية كفرحي من اعمال البترون. أسطفان الدو سلسلة بطاركة الطائفة  "ف ي قر

 . 247، ص1898،السّنة الأولى، مجلة المشرقالمارونية"، نشره رشيد الخوري الشرّتوني، 
 1/67( 1905)بيروت، ريخ الموارنة المؤصل الجامع المفصل في تايوسف الدبس )المطران(::  - 3

بعدها؛   .114، ص الموارنة في التاريخمتي موسى: و
)منشورات دير سيدة النصر، غوسطا  ،أمسها وغدها في المارونية بولس نعمان وآخرون:  -  4

 . 25ص  (1997

دة مسيحية تعالج (، هي عقيΜονοθελητισμόςالمونوثيليتية أو المشيئة الواحدة )باليونانية:    -  5
ية في يسوع المسيح. وترى أن للمسيح طبيعتان منفصلتان ومشيئة  العلاقة بين الألوهية والبشر
ية متحدتان في  يمان بأن طبيعتي المسيح الإلهية والبشر يكيبيديا(.  هي الإ واحدة،. )موسوعة و

يكية ، )االموارنة في التاريخإرادة واحدة وقدرة واحدة في التجسّد. متي موسى:  لمؤسسة الأمر
يانية(، ص  .7للدراسات السر
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وهو الزمن الذي فرض فيه الإمبراطور البيزنطي هرقل   ،م(630، 629
ية  المونوثيلية قد أدينت أخيرا  في مجمع . وكانت1المونوثيلية على شعب سور

ة َّّ ية " م(680 هـ/60) السادس عام القسُْطنَطْ ين ي  غير أنّ  .2باعتبارها "مونوفيز
ذكر: ماروني  كاتب أولكان ( م1516 هـ/922جبرائيل ابن القلاعي )ت

يمان ودافعتا عن  أن الـكنيسة المارونية وكنيسة روما اعتنقتا نفس الإ
الكتاّب الموارنة يعلنون صراحة، بأنهم كانوا دائما   وتابعه .3الخلقيدونية

يمان خلقيدونية  ن بكنيسة روما منذ القرن ومتحّدوإنهم  ،متمسكين بإ
  . 4الخامس

 

 ّ ّ ظام الن ْـكنَسَ يّ  ين يّ الد  :ال
ّ تان كَن يسَ الـ تْ نشطَ  ب ي َ اليعَقْوُ ّ و ة ي سْطوُر  َّّ َ الن َ عدَ  ولَعَلََّ ابع. السّ  القرَنْ ف ي ة  م

ّ  قوُةَّها بارتباط   ساَمُح   عوامل   من أهمّ   كاَنَة س ياَس ي َّّ َ للنَ معها، وكا الت َّّت ي ةأَدْي ر  ظَلتَّْ  ال
ُ  عامرة   َ ز َ  ،قرون ثلاثة   هاء ٌ وْ د َ  ف ي ر ّ وطْ يد  ت بيةَّ  المْسَ يح ي  وكَاَدتَْ . ة  في البلاد  العر

 ُ ّ  المصادر ّ الس يان ي ُ رْ َناَ تتيحُ  ة َ  ل َ  الأبرشياّت   معرفة ّ العْرَ ّ  ة  ب ي ّ  ة  كنَ يسَ للـ ابعة  الت ب ي  ة ،اليعَقْوُ
ُ بضمن ها و   .5من أساقفتها عديد   أسماء

                                                           
 . 92، 9، صالموارنة في التاريخمتي موسى:   -  1

الأسفار المقدسة ف ي الأديان السّابقة علي عبد الواحد وافي: ؛ قارن :95، صم. نمتي موسى:   -  2
 .111، صللإسلام

باني" ، )مخطوطة الفاتيكان الـكرشونية  - 3  .7، صم. ن. متي موسى: (640كتابه " مارون الطو
أمسها  في المارونية؛ بولسُ نعُمان: 1/67الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل الدبس:  - 4

بعدها؛  25ص ،وغدها  و
بَ يةّ وتطوراتهاانظر: سلوى بالحاج:  - 5  .179-170، صالمسيحيةّ العرَ
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ة - َّّ ي ّ  أَبرْشَ  ى أَسَاق فةَ لهَمُْ  كاَنَ. غالبةالت َّّ ّ  القرَنْ حَت  لمَاَّيقيمون  وكَاَنوُا. اله جْر يّ  ابعالر
َينَْ المثلث القائم  ف ي إِسْلاَمالجاء   70سنة  يوفَ  ابن عمر.  جزَ يرْةَو منَبْ جَ و ح  يرةَال ب

 ّ ي َينَْ ة انحصرت إقامتهم هجر  الخابور ودجلة والفرات. ب

ة - َّّ ي ّ  إليَْهاَ. جاء والـكوفة نَجرْاَن أَبرْشَ  ّ هـ، 20عام نَجرْاَنازحون من الن حق قسم الت
ّ ة كنَ يسَ بالـ م نْهمُْ  ي سْطوُر  َّّ َ الن بقي  ،ة ُ و ة مْ لهَ َّّ ي  معََ ودمجت فترة  ،يعَاَق بةَتابعة لل أَبرْشَ 

ة َّّ ي ّ  أَبرْشَ  بعدغالبةالت ّ العاشر يصمت  القرَنْ . و ْـكَنسَ يّ اريخ الت ة عنَْ  ال َّّ ي يين. نجَْراَنال أَبرْشَ 
َّ جماعة  الع راَقجنوب  ف ييين نجَْراَنالوإلى جانب  ي خْرىَ ةمسَ يح  ، بنو عجل وجماعة أ 

يتضح من رواياتمن بني شيبان ْ  عراء: أنالشّ طبقات  . و يةَّال منتشرة  ظَلتَّْ  مسَ يح 
يةَّإمرأة  م نْهمُْ  هذَاَتزوج  إِذْ  ،زمن الفرزدق عائلات من بني شيبان ف ي  1مسَ يح 

ير َ فهجاه جر ي ُ ر  . و ة   د ْ  مرََّّ ُ اس سْقفُ م ةل أ  َّّ  .الـكوفة عاقولا أبرشي

ة - َّّ ي َ  أَبرْشَ  ين مارقبَاَئ لال أَوْ ب العْرَ  /ـه106 ت) جرجس ، من أساقفتها المشهور
َ  (،م724 ُ  ،الأصل عرَبَ يّ  وهَوُ سْقفُب بَ قّ  ول َ  قبَاَئ لال أ  ّ العْرَ ُ ةب ي ّ ، ع لجماعة  ان مطران  ي

 َ ة ف يم 687عام  بيعة الواحدةالطّ ب أصحاب العْرَ َّّ ي ّ   تضمّ   أَبرْشَ  ّ  الطّ ين، والعاقولي  ،ينائي
ّ و ّ  الت ّ  بتغَلْالو ،يننوخي يرْةَال وعرب ،يني َينَْ  ماَ ف ي وذَلَ كَ  ،جزَ  ينالنّ  ب سقيفة  ف ي هر

ّ  يعقوب علَىَ تلمذ وكَاَنَ (.)الـكوفة العاقولا ين دير ف ي هاويالر سرْ َّّ  شهرة ونال ق ن
 .2كبيرة

ّ وتذكر المصادر   ي سْطوُر  َّّ َ الن َ  أبرشيتين ة ّ ع  ف يهاَوالأنبار ظلّ  ح  يرةَتين الربَ ي
ى أَسَاق فةَ َّّ َ المجال  كاَنَ ،الحادي عشر القرَنْ حَت ب يّ  ب يّ العْرَ أوسع من المجال  اليعَقْوُ

                                                           

يق بن بسطاَم - 1 س بن مسَْعوُد بن قيس بن خاَل د بن ذى الجدين وهَوَُ بن قي تزوج حدراء بنت ز
ب ل  َار ث بن همام بن مرّة بن ذهل بن شَيباَن علَىَ حكم أَب يهاَ بمئة من الْإِ ّ ه بن عمَرْو بن الْح عبد الل

ة. ابن سلام َّّ  .14/242 الاغاني؛ أَبوُ الفرج: 392 /2 طبقات فحول الشّعراء: وهَ يَ نصَرْاَن ي
يانيمراد كامل:  ؛١٩٢ -١٩١، صاليونان علوم: اوليري - 2  ؛ بدر276، صتاريخ الأدب السرّ

ينالدين:  سرْ َّّ  .٢٤٦ ص النسّور، عش أَوْ  ق ن
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سْطوُر يّ  َّّ ا أنَّّ  الن ْ  إلَّّ يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ّ  ةب ي ي سْطوُر  َّّ َ الن َ لل وكَاَنَعمرّت أكثر  ة ة نسَاَط ر
 َ َ العْ  .1تهمكَن يسَ داخل  يعَاَق بةَب دور أهم من الر

ّ  المجامع ْـكنَسَ ي  ةال
َ لا شك ان المجامع المسكونية وغيرها يعقدها كبار ال يشترك بطَاَر ك  يهاَف  ة، و

َ من  ةة كنَ يسَ ة الـبطَاَر ك َّّ رقْ ي َّّ َّّت يلتناقش مشكلات العصر  ،الش ْ ا تواجه ال َّ ل ي ، ةمسَ يح 
ْ  والفكر والمجتمع ّ ينَ مسَ يح  ال َ ه  ، موَ يّ أ  العصر ال ف ي، ومن ابرز المجامع المنعقدة ي  :ي

ةمجمع ال - َّّ ذي  /13 ـــ61محرم/  /26) ادس(:السّ )المسكوني  الثاّلث قسُْطنَطْ ين ي
ين  7=  هـ61القعدة /  ّ / تشر  قدَْ  وكَاَنَ. 2م (681أيلول/  /16 – 680اني/الث

 ّ ةال ف يادس السّ لمجمع المسكوني أم االت َّّ سْقفُ 170وحضره أكثر من  قسُْطنَطْ ين ي ا، أ 
يوس بيَنْهَمُْ  يك مكار َ  ب طْر  َ  ،. عقد المجمع ثماني عشرة جلسة  أنطْاَك يةَ ها رأس

يك جاورجيوس ةال ب طْر  َّّ المشيئة الواحدة، . وفيه دان المجمع القائلين بقسُْطنَطْ ين ي
ّ  ف يوأصدر تحديده العقائدي  ُ  كاَنَ: يسوع بأنَّّ  عليمالت  ،مشيئتان طبيعيتّان لهَ

َ تَ  أَوْ  ،انقسام   ن دون  وفعلان طبيعياّن، م   ّ  ح َ انفصال   أَوْ  ،ل  و َ ، وت  ا لذلك فإنَّ ع  ب
 َ َ مشيئ ُ ت َّّ ال ه َ إنسْاَن ي ُ  ة ُ لا ت ُ  ،صاد م ُ ولا ت َ  قاو م ُ مشيئت َ  ه ة َّّ ُ  ،الإله ي ّ  الك ّ  ل َ ي ُ  ة َ دْ الق  بلَْ  ،ة  ر

َ حْ الأَ ب   ْ ى تَ ر َ  عُ ضَ خ  ها. ل

ةمجمع ال - َّّ ّ  قسُْطنَطْ ين ي ابع السّ  القرَنْ : نتيجة لحروب 3م( 692 -هـ 73)ابع الر
َ وف   َ هْ إ، وه  ن  ت ّ  ينَ القوان   ال  م ي ْـكَنسَ  ْ ر الإمْب راَطُو، دعا لعقده الةال نوس طي يوستينياب يزْنَ

                                                           

بَ يةّ المسيحيةّ ف ي بلاد الشّام ف ي عهد صدر الإسلام،  - 1 يت اغناطيوس ديك: القبائل العرَ  الأرشمندر
 لدوَّْل يةَّ "بلاد الشّام ف ي عصر الرسّول والخلفاء الراّشدين.بحث ف ي الندّوة ا

، الجزء الأول. من سلسلة الفكر المسيحيّ بيَنَْ الـكنيسة الكاثوليكية ف ي وثائقهاهونرمان: -دنتسنغر - 2
كنيسة ؛ أسد رستم: 310( ص2001منشورات المكتبة البولسية، بيروت، (الأمس واليوم. 

ّ ه  .51-2/49 مدينة الل
 .2/51أسد رستم: م. ن.  - 3
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 ّ يع يّ وضع دستور  من أجل  م( 711-705؛ 695-685اني )الث ة، كَن يسَ للـ تشَرْ 
َّّذ ي وهو ي رفضته الذّ و ،رثوذكسيّ   الأالقانونيّ   من الحقّ  بعد جزء ا  ف يماَصار  ال

َّّ كَن يسَ الـ سْقفُ 240 -227أعماله  ف ي. اشترك ةة الكاثوليكي من البلاد  ا، أبرزهمأ 
 َ ّ العْرَ َ : بطرس ةب ي ي َّّةك ب طْر  ي َ ، وجورجيوس الإسكندر ي َ ك ب طْر   ،أنطْاَك يةَ

َ وانسطاسيوس  ي  . ك أورشليمب طْر 

ّ ة كَن يسَ    رق:الش

ينمجمع  -   (م676هـ/ 56)   دار

 جزَ يرْةَ ف ي عقد مجمع كنسيّ   إلىَ م(680 –661) يق جرجيس الأولدعا الجاثل   
ين يشير محضر المجمع  وذَلَ كَ  ،دار  بيت قطرايا أَسَاق فةَحضور  إلىَلحل الأزمة، و

 ّ سْقفُ أيشوعياب :وهَمُْ  ،ئيسيينالر ين أ  بوسيه  ،دار سْقفُو َ هَ  أ  سْقفُوشاهين  ،رج  أ 
 َ  هذَاَالمراجع أن  تؤكّ دبيت قطرايا.  أَسَاق فةَحضر توماس رئيس  وكَذَلَ كَ  ،طالخ

يو أردشير أَسَاق فةَالمجمع عقد لحل أزمة تمرد بيت قطرايا ضد الانصياع لـكبير   ر
َّّت ي ُ تابعة  كاَنتَْ  ال بذلك يك ،لهَ يو  عنَْ ون بيت قطرايا يطالب بالاستقلال و ر

َّّ  ،أردشير ّ ة كَن يسَ جاثليق  عنَْ الاستقلال  ولَيَسَْ  ،ة  ليكون منطقة كنسي  ،رقالش
ُ أي  ه َّّ َ يعد  لمَْ  أَن َينَْ  مشُْترَكَعصيان  ثمَةَّ بيت قطرايا ضد الجاثليق  ب يو أردشير و  ف ير

َام )676العام  َينَْ ة الفتر ف يالحال  علَيَهْ   كاَنَ  كَم جراء -ظهر  وقَدَْ م(. 659و 649 ب
ٌ  -ذلَ كَ   خاصّ   أَسَاق فةَلل رأسه رئيسٌ  علَىَ( جديد )أي بيت قطرايا كنسيّ   إقليم

 .1ب ه  

                                                           

د حسين:  - 1 َّّ ين"حسين محُمَ صحيفة الوسط "، (: استقلال بيت قطرايا5ف ي القرَنْ السّابع ) البحر
ينية   .البحر
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 ّ ّ  نظيماتالت ي ْـكنَسَ   :ةال
َ الجثالقة وال  الدّ ياَنةَ ديمومة علَىَ: يدل وجودهم وتعاقبهم ة والمفارنةبطَاَر ك

 ْ حسَوحرَاَكها  ،يةَّمسَ يح  ال ع   ب  ب   ّ نوَ َّّ َ  البلاد   ف يها ت ّ العْرَ َائ س  ال ، ومن أهمّ  ةب ي  كنَ
َّّت ي ،كبُرْىَالـ َار طَ ال علَىَور البالغ الدّ لها  ال ْ  ةخ يةَّال َ  ،مسَ يح  يت ،: المدائنه ي  ،وتكر
َّّةو ،أنطْاَك يةَ  و ي َ ونظم رواد الجثالقة وال .الإسكندر َ بطَاَر ك َ فار  ة والم َ ن ةالدّ  ة الحياة َّّ  ين ي

 :ف يهاَ

َينَْ  ()المدائن ة المشرقكَن يسَ  جثالقة  م719 -661هـ/ 100-41 ب
س - ّ م( الجاثليق 680-661هـ/ 60 -41) الأول 1مار جيورجي اسع الت
ّ و بيل، خلف أيشوعياب كاَنَلاثون، الث عهده أعلن  وفَ ي استاذه، الثاّلثّ  مطران أر

ّ استقلاله  بيت قطرايا يو أردشير عنَْ سمي الر بذلك أصبحت بيت قطرايا  ،ر و
ُ أي  ،كمنطقة كنسية مستقلة ه َّّ  أَسَاق فةَتمادى  وقَدَْ ، أَسَاق فةَسيكون لها كبير لل أَن

َ أبعد من  إلىَبيت قطرايا  سْقفُتسمية ال علَىَعندما اتفقوا  ،ل كَ ذ  أَوْ )« توماس» أ 
بذلك  ،توما( مطران بيت قطرايا ا الانصياع إلَّّ  يبقَ أمام الجاثليق جورجيس لمَْ و

مجمع عام  ف ي وذَلَ كَ  ،لمطالب بيت قطرايا وإعطائهم الاستقلال بصورة رسمية
َّّذ يم 676 َ  ف يعقد برئاسة جيورجيس  ال يند يَن )البحر  .2(ير

، الجاثليق 3( المعروف بـ "ابن مارتا"684-681هـ/ 64 -61) الاول مار يوحنا -
بعون: من أهل الأهواز،  ُ جنديسابور ف يمطرانا  كاَنَالأر ُ  تْ دَ ق  ، وع ُ  لهَ  ف ي الفطركة

                                                           

  .83-76، صكتاب الرؤّساءتوما المرجي:  وكركوك. بيَنَْ بغداد )كفرا( كفري ولد ف ي - 1
د حسين: - 2 َّّ ين "حسين محُمَ احوال ؛ سهيل قاشا: "(: استقلال بيت قطرايا5ف ي القرَنْ السّابع ) البحر

 .344 -2/332النصّارى ف ي خلافة بني أمية 
 .63، صبطاركة المشرقماري:  - 3
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ّ  لمدائنا ُ  ت  باعمال  يأ   ولَمَْ جيورجيس،  ح  بعد تني َ ذْ ت ُ ك ُ  ل ق صرَ  ، ر ه وانشغال   ،ه  ت  دَّ م
 ُ َ بم َ  ة  لازم َ الم  . 1ض  ر

مطران البصرة  علَيَهْ  كرسي الجاثليق، فنزى  ف يترك موته المفاجئ فراغا  
ّ ه بن مطيع ايشوعياب ظل  وفَ ي، ودون انتخاب وترسيم الآباء، 2بمساعدة عبد الل

ّ سيطرة المختار  جن، السّ  ف يم، ألق يَ المطران 686هـ/ 66سنة  الـكوفة علَىَ قفيالث
ّ انتخاب  ف يوسمح للآباء   . 3 المدائن ف يئيس؛ فاختاروا خنانيشوع الر

م( الجاثليق 700 -686هـ/ 81 -67)الاعرج( ) شوع الاولمار خناني  -
بعون:  ين الـكتب،  كاَنَالواحد والار اعالما مشهورا بالفضل وتدو َّّ ُ عقدت  ولَمَ  لهَ

ُ الفطركة ظهر  ّ خصوم استغلوا  لهَ ةغيرات الت َّّ ي ياَس  ى 4السّ  َّّ لعبد  الأمرُ  انبسطَ  حَت
َّّ ه "الملك، فقصدَ  بع سنين يبذل الأموال، فكتب  علَىَ" وأقام ا الأبرْصَيوحن بابه أر

َّّ  نصََارىَ المقيم بالـكوفة: إنَّّ  ،ابنه ب شرْ إلىَعبد الملك   وقَدَْ ، امملـكتنا اختاروا يوحن
ُ سلطناه وأطلقناه  َّّذ ي ؛ ليتسلم من حنانيوشعلهَ ن ابه المختار ومصعب المخالفنصَّّ  ال

 . علَيَنْاَ

، يوحنا إلىَالجاثليق وأخذ بيرونه وعكازه وسلمه  بن عبد الملك فأحضر بشر 
يا. ا وأخرجه خاز َّّ صَارىَيعترف  لمَْ  ولَمَ َّّ ّ ليوحنا ب الن َ إذ ئاسة، الر  "حنانيوشعـ"ل كاَد

 حنانيوشع امغان، غير أنَّّ الصّ جبل ب إلىَلطان، ونفي السّ  بمعاونة علَيَهْ  وقبض 

                                                           

كَنسَ يّ ابن العبري:  - 1 ْـ  .2/345 وال النصّارى ف ي خلافة بني أميةاح؛ قاشا: 134، صالتاريخ ال
بير،  - 2  المعارفابن قتيبة: هـ. 66أخرجه عنَْهاَ المختار بن عبيد سنة العدوي: والي الـكوفة لابن الز

1/ 356. 
 .63، صم. سماري:  - 3
بير - 4 َّ مقتل مصعب علَىَ يف ي مقتل المختار علَىَ يد مصعب بن الز َّّذ ي دخل ، ثمُ د عبد الملك، ال

بايع لهَُ أهلها. ابن قتيبة:   .6/93 تاريخ الرسّل؛ الطبري: 356 /1 المعارفالـكوفة، و
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َ  واصلَ  َ وإسَ  الجثلقة   إِداَرةَ َ ه للمطار  ات  ام ى سنينَ  لسبع   يبينَ ن نص  م   ة  ن َّّ ُ  حَت َ وف  ت  وكَاَنتَْ  ،ي
بعة عشر سنة وتسعة أشهر    .1مدته أر

ّ  مار يوحنا - ّ م( الجاثليق 714-700هـ/ 95 -81)ني االث بعون: ذكرنا الث اني والار
َ سْ إ كَيفَْ  َ وْ ت َ  يّ  كرس   علَىَى ل ْ الج َ ث َ ل ُ  بعَدْئَ ذْ ، و ة  ق ُ ت َ و ْ ب   ف ي ُ ش َ بن عبد الملك ر َ ، ت َّّ ق َ ل َّّ  د  اجُ الحج

َ  الع راَق ا الأبرْصَ ، وطالبَ 2م698هـ/79 سنة َّّ َ م  ضَ  ب ماَ يوحن ُ ن َ ه َّّ ، ول ُ ز ، )شَدَّهُ( ه
 َ َ وح ُ سَ ب ى، أَسَاق فةَمن ال ، وجماعة  ه َّّ َّ طُ ضْ أ   حَت َ  إلىَ ر ْ ب َّ الب يعَ،  آلات   ع  ي َ  ثمُ َ ه  إلىَ بَ ر

ية   ُ  ،الـكوفة   من سواد   قر َ وف  وت ُ ب هاَ ي ُ دَّ ، وم َ  ة َ ت ّ غ ٌ  ه  ب  ل ُ  سنة َ  وعشرة َّ  وكَاَنَ. أشهر  قدَْ  اجُ الحج
بقيتْ جاثليق   ن تنصيب  م   منعَ  ُ  ، و َ  ،مدائن  بال البيعة َ ل  وما ي َ ن أعْ ا م  يه َجاّج ال  م  الح

ينَ  َ ب   سنة   عشر َ ل  .3اثليقا ج

بعون:  لثّ الثاّالجاثليق  4(728-714هـ/ 110 -95) مار صليبا زخا -  والار
سْقفُ جعله حنانيوشع َّ ، نبارأال علَىَا أ  وحزةّ، ووقع  الموصل علَىَ أسامه مطرانا ثمُ

يد بن عقيل علَيَهْ   ا جْت ماَع  ال َجاّج ، المقلد مكان5وأسيم جاثليقا بامر يز ، فجدد 6الح
 ّ بعدالر بناء البيع، و يد بن عبد الملك سوم و  -719هـ/ 105 -101) تقلد يز

                                                           

 .64 -63، صم. س ماري: - 1
 .279، ص تاريخخليفة بن خياط:  - 2
 .65 -64، صبطاركة المشرقماري:  - 3
 .96 -95، صكتاب الرؤّساء توما أسقف المرج: - 4
يرة لسليمان ين عبد الملك، ولم يزل ف يهاَ إلىَ أن توفي السّلمي، م - 5 ينوالجز سرْ َّّ ن أهل دمشق: والي ق ن

يز. ابن شداد:  يرةعمر بن عبد العز  . 114، ص الأعلاق الخطيرة ف ي ذكر أمراء الشّام والجز
يد بن أبي كبشة علَىَ الحرب والصّلاة  هـ، وفَ يهاَ ولي الوليد بن عبد الملك95سنة  مات الحجاج - 6 يز

ين: الـكوفة والبصرة. ابن  ؛310، صتاريخخليفة بن خياط:  ؛493 /6 تاريخالطبري:  بالمصر
 . 359 المعارفقتيبة: 
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ّ م( تحسّن 723 ْ  معََ عامل الت ّ ينَ ال ي صَارىَرد  إِذْ  ،مسَ يح  َّّ خدمته وأكرمهم،  إلىَ الن
 . 1المدائن ف ي هشام خ لاَفةَ ف يوتوفي 

 ّ ياني ي ةمفر ّ  تتكر يانالس  2المنوفستيين ر
يشوع -  ّ  إلىَرقاّه : 3 م(684-669 هـ/64-49) برَْ ياني يك 669 ة عامالمفر  الب طْر 

يرا  ّ سو ياني.  وذَلَ كَ ( 680-668) انيالث بعد عشر سنوات لفراغ الـكرسي المفر
يشوع أبرشيته بغيرة ونشاطوساس  يان بر س  ،المفر يت ف يوأسَّّ ة كَن يسَ  تكر

ّ اسم  علَىَمستطرفة  بهّ  ،باخس هيدين سرجيس والش كانون  /17 ف يولقي ر
 .ضريح سالفيه   ف يوخدم خمس عشرة سنة ودفُن  ،684الأول/ 

برْاَه يم -  ّ  إِ (685-684 /هـ65-64) انيالث يانا  : 4م يك نصبه مفر  الب طْر 
ّ أثناسيوس  .ضريح أسلافه ف يد ح  ولُ  ،( وما لبث أن عاجلتهُ المنية688-884) انيالث

برْاَه يمتوفي  لمَاَّ :5م(686-685هـ/ 66-65) داود الأول - ّ  إِ ّ اني الث  أَسَاق فةَأم الت
يانا   ،المشرق حالا   يك بأن ينصَّّ  قبَلَْ ورسموا داود الأول مفر بعد  ب طْر  جديد. و

يان  يكلانتخاب ؛ديار بكر إلىَقوم من أساقفته  ف يستة أشهر انطلق المفر يوليان  الب طْر 
َ ( 709-688) الثاّلثّ  يان. وظلّ الـكرسي فارغا  مدة ست  وهَنُاَك توفي المفر

  سنوات.

                                                           

 .65ماري: م. س، ص  - 1
 .387 -2/363،احوال النصّارى ف ي خلافة بني أمية قاشا: - 2
ياني، القس: اسحق أرملة الخوري ال - 3 يانسرّ ،)بيروت، أنباء الزمان ف ي جثالقة المشرق ومفارنة السرّ

يان"."، 25 -24، ص36( رقم 1920  جثالقة المشرق ومفارنة السرّ
يانأنباء الزمان ف ي جثالقة المشرق ومفارنة السّ أرملة، الخوري:  - 4 ، "جثالقة 25، ص37، رقم ر

يان"، رقم المشر يان الكاثوليك 37ق ومفارنة السرّ ة حلب للسر َّّ ي  .موقع أَبرْشَ 
   38، جثالقة المشرق، رقم 25، ص38أرملة، الخوري: م.ن، رقم  - 5
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َ : 1م(688-686هـ/ 68 -66) وحنا الأولي -  نصبهُ  ،رئيس دير مار متى هوُ
يانا  ستةّ من ال يت ف ي أَسَاق فةَمفر ورسم  ،وخدم سنة  وستة أشهر ،686سنة  تكر

َّّ  ،أَسَاق فةَثلاثة  ّ كانون /14ة يوم الاثنين واخترمته المني  ف يودفُن  ،688/انيالث
يت.كَن يسَ  باخس بتكر   ة سرجيس و

ّ دنحا  -  يانا   أَسَاق فةَنصبه  :2م(728-688هـ/ 110 -68) انيالث  ف يالمشرق مفر
َ استشارة ال دوُنَ، 688آذار//13 ي ُ وعلى رغمه ؛  ،الثاّلثّ رك يوليان ب طْر   قدَْ  كاَنَ ل أَنهَّ

ّ طلب بعض  إلىَمطرانا  إجابة   إليَْه مْ أوفد  ى علَيَهْ  وظلوّا ممتعضين  ،هبانالر َّّ  حَت
َّ زمانا ،  ذلَ كَ ، فرفضوا لحْالصّ  ف ي لهَمُْ كتب  يان  إليَهْ  توجهّ  ثمُ بعض  ف يالمفر

ُ ال ،أَسَاق فةَال َ فثبطه ي ي723-709) الأول رك ايلياب طْر   ،ان دنحا(، هادن المفر
 ُ يت إلىَواستصحبه ُ  تكر بعين  معََ وصالحه يانيةّ دنحا أر الجماعة. واستغرقت مفر

ين الأول//19 ف يوحلتّ وفاته  ،سنة َّّت ية الجديدة كنَ يسَ الـ ف يولحد  ،728تشر  ال
يت  ف يشادها   .اسم آحو دامه رأس المفارنة علَىَتكر

َ ال ّ ة بطَاَر ك يانالس َ  ف يالأرثوذكس  ر          : 3أنطْاَك يةَ
َ ال - ي  م(667-649هـ/ 47 -38) ك ثيودورب طْر 

َ ال - ي يوس ب طْر  ّ ك سيور  م(681-667هـ/ 61-47ابن مسكى ) انيالث

َ ال - ي ّ ك أثناسيوس ب طْر   م(686-683هـ/ 66 -63) انيالث

َ ال - ي ّ ك يوليان ب طْر   م(708-686 هـ/89-66) انيالث

َ ال - ي يلياب طْر   م(723-709هـ/ 102 -90) الأول ك إ

                                                           

 . 39، جثالقة المشرق، رقم 25، ص39أرملة، الخوري: م. ن، رقم  - 1
 .40، جثالقة المشرق، رقم 26، ص40أرملة، الخوري: م. ن، رقم  - 2
يكيبيديا، الموسوعة الحرة )بطاركة(. - 3  و
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َلـكَ يةَّة كنَ يسَ الـ َ و  الم ي َّّ ب طْر  ُ كي  دسة الق
َلـكَ يةَّة كنَ يسَ الـ أَماَّ  موَ يّ منذ بداية العصر ال -فظلَتَّْ  الم هاَ ؛فراغ ف ي -أ  بة  ل أَنَّّ ّ  إلىَانتمائها  ف يمحسو ّ  وكَاَنَ ،ومالر َ ال الـكراسيَ  أنَّ  قدم وساق، ولذا علَىَ معَهَمُْ  راعالص ي َ  بقيتَْ ركيةّ ب طْر  ْ ف َ ت ُ  ،ة  رَ شاغ   ة  ر ُ ي َ دير ُ ه ُ يد  ا م يك ونَر َ  أَوْ  يوّنَب طْر  ٌ بطَاَر ك ةال ف يمقيمون  ة َّّ َّ  .قسُْطنَطْ ين ي ّ سمح ال ثمُ ي موَ  َ ون للأ  يك -رأس كراسيهم علَىَ -يقيموا أنْ  ة  بطَاَر ك  القدس ب طْر 

َ م، و 706 -هـ87ابتداء من عام ي َّّة ركب طْر  ي هـ/ 109ابتداء من عام الإسكندر
َ م، و 727 ي َ رك ب طْر    .1م742هـ/ 129ابتداء من عام  أنطْاَك يةَ

َ  وكَاَنتَْ  ي َ  قدكية أورشليم القدس ب طْر  َ ال تسمية عن تتوقف َينَْ  هاف ية بطَاَر ك  -36) ب
 .2م(705هـ/ 86) يوحنا - يَ م ّ سُ ، الى أنْ م(705 -656هـ/ 86

 

َّّ ة الكنَ يسَ الـ  ةقبط ي
َ ال -)أغاثو( أنبا أغاتون - ي ّ ك ب طْر  ّ اسع والت  -659هـ/ 57 -38لاثون، )الث

َّّذ ي ،يدونيينقمن الخل تضايق من تصرفات ثيودوسيوس قدَْ  وكَاَنَ ،3م(677  ال
ية إلىَوقدم رشوة  ،قَ د مشَْ  إلىَمضى  يد بن معاو ُ ، وأخذ يز  ب ه  أمرا يتسلط  م نهْ

َّّةشعب  علَىَ ي َائ سو  الإسكندر ُ مضايقة البابا أغاثو، وأخذ  إلىَها، وسعى كنَ  36 م نهْ
ية   َ  عنَْ سنة  كلَُّّ  دينارا جز َّّ تلاميذه، وق َ ر َ  علَيَهْ   ر ْ د ّ  علَىَينفقه  ماَ كلُّ   عَ ف  ف يواتية الن

َّ سطول، الإ  يكونَ  غرضه أنْ  وكَاَنَمنع البابا من الخروج من باب قلايته،  ثمُ
 َ ي  . 4ها عوضَ ك  ب طْر 

                                                           

يت اغناطيوس ديك: "ثاوذورس أَبوُ قره أسقف حران الملـكي جسر بيَنَْ الحضارات  - 1 الأرشمندر
يزاوالأديان ف ي بلاد الشّام والراّفدين، ف ي العصر العباسي"،   .حلب -موقع كنيسة القديسة تر

ياالدبس:  - 2  .5/70 تاريخ سور
 الـكنيسة القبطية.-صل المسيحيةّ ف ي العصر الراّشديذكرناه ف ي ف - 3
يرس ابن المقفع - 4  تاريخ الـكنيسة القبطية؛ القمص: 2/6، تاريخ مصر -تاريخ البطاركة : ساو
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َ ال :الثاّلثّ  يوحنا - ي بعون، انتخب لـكرسي الب طْر  َ ك الأر ي  1كيهك ل  أوَّّ  ف يكية ب طْر 
ية د  هْ ع   ف ي ،م677سنة   ،أيام صعبة علَيَهْ  مرت  قدَْ  وكَاَنَ ،بن أبي سفيان... معاو

يد إلىَ يدونيينقأوذي بسبب وشاية بعض الخل إِذْ  َّّذ ي 2الوالي سعيد بن يز فرض  ال
ُ مبالغ من المال لا ق بلََ  علَيَهْ   َائ سمعظم ال وكَاَنتَْ  ،علَيَْهاَ لهَ ةال كنَ َّّ ي  ف ي أرْثوُذكَْس 

َّّة ي ا.. .يد الملـكيين ف ي الإسكندر َّّ يز  فلَمَ َ  علَىَاستولى عبد العز ُ ، اتخذ 3م صرْ كاتبين  لهَ
َ واسحاق، فكتب ال ، وهما اثناسيوسأرثوذكسيين   ي ال يعرفهما ح إليَْه ماَك ب طْر 

َائ سال َ  وكََيفَْ  ،كنَ َّّذ ينَ  ،يدونيينقبيد الخل ه ي َّّ  ال يكونوا يشغلونها...  لمَْ ة عددهم لقل
َّّة إلىَا وأرسلا رسل   ،واستخدم هذان الكاتبان نفوذهما ي  كلفاهم فتحَ  ،الإسكندر

َائ سال َ وتسليمها جميعا لل ،كنَ ي  ف يا وجدو قدَْ عب والفقراء الشّ  علَىَ أَنَّ  .قبط يَّّ ق الب طْر 
ّ عصره   .4ليإِنْج يال بنيت بيعة مار مرقس رعايته وفَ يخاء، الر

َ ال :5إسحاق - ي بعون، ب طْر   علَىَ سَ ل  جْم( أ  686 -هـ66سنة ) ف يك الحادي والأر
يز بن مروان  مرقسأقام بيعة القديس  قدَْ  وكَاَنَ، الـكرسي بموافقة الوالي عبد العز

                                                           

هـ. 58 /1محرم  /28= 12ديسمبر 10/11الشهّر الراّبع من أشهر القبط، كيهك أَوْ كياك) - 1
بر 10/11بابة) -2(؛ 9سبتمبر 11/12توت) -1لأشهر القبطية: وا  10/11هاتور) -3(؛ 10أكتو

بة) -5(؛ 12ديسمبر 10/11كيهك أَوْ كياك) -4(؛ 11نوفمبر  8/9أمشير) -6(؛ 1يناير 9/10طو
يل 9)برمودة -8(؛ 3مارس 10/11برمهات ) -7(؛ 2فبراير  -10(؛ 5مايو 9بشنس) -9(؛ 4أبر

. الموسوعة الحرة 8أغسطس 7مسره )مسرى( -12(؛ 7يوليو 8أبيب) -11(؛ 6يونيو8ة )بؤون
يكيبيديا )شهور القبط(.   و

ية )رمضان  - 2 يد بن معاو ّ ي مصر ليز يد بن عوف الأزدي، ول هـ/ 64شعبان  -62ابن علقمة بن يز
يل )نيسان( -682مايو )آيار(  ، اكمةمعجم الانساب والاسرات الحم (. زامباور: 684أبر

 38ص
يز بن مروان - 3 هـ/فبراير 84جمادي الأخرة  -65، استولى لاخيه عبد الملك ف ي )رجب عبد العز

 38م(. زامباور: م. ن، ص703يوليو )تموز(  -685)شباط(
يرس ابن المقفع - 4 تاريخ الـكنيسة بعدها؛ القمص: و  2/16،تاريخ مصر -تاريخ البطاركة : ساو

 .383، ص القبطية
يرس ابن المقفع - 5 بعدها؛ القمص: م.ن. ص 2/42: م. ن،ترجمته: ساو الموسوعة ؛ 389-386و
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َائ سدت الـكبيرة، وعلى يديه تجدَّّ  بنى بيعة بحلوان بموافقة الوالي  كنَ َّّذ يعديدة، و  ال
ُ  عيد وسائر الأقاليم، بأنْ الصّ بنى قصرا، وأمر أراخنة  لنفسه  م نْهمُْ  واحد   لّ  يبني ك

َ مكان   ّ  ف ي ا بحلوان. توفي  .689لسنة  1اسع من هاتورالت

َ ال :2سيمون الأول - ي ّ ك ب طْر  بعون،الث َ  اني والأر يان يّ  وهَوُ ّ من أهل  سرُْ رق، قدم الش
ُ ، أجاز 3م689شهر كيهك سنة  ف يليين إِنْج يبيعة ال ف يالـكرسي  علَىَ الوالي ببناء  لهَ

ّ  ف يبيعتين بحلوان، وتوفي  ين من أبيبالر  م.700سنة  4ابع والعشر

ّ الاكسندروس  - َ ال :انيالث ي بعون، أقيم الثاّلثّ ك ب طْر  َ  والأر ي  5برمودة ف يكا ب طْر 
َ 703سنة  أعمال  م، بعدما خلا الـكرسي إثر وفاة سيمون ثلاث سنين، وأدار

يوس -بإذن الوالي -ة كَن يسَ الـ يغور َ عانى ال ماَ، وأكثر الأنباغر ي يق  كب طْر  من طر
َّّذ ير الجو ّ ه بن عبد الملك ال يم ال ،6انتهجه الوالي عبد الل َ من حبس وتغر ي ك ب طْر 

ُ "الغرامة مرتين الوالي  هذَ ه  تكرار  علَىَثلاثة آلاف دينار، وتبعه  َّّ ق َ ر ْ ة الع ، 7"يس  ب

                                                                                                                                                        

يساك() القبطية الشّاملة  .إسحق أَوْ)إ
 /5مادي الأولىج /19، وتوافق 20/11نوفمبر( =  10/11الثاّلثّ من أشهر القبط، هاتور ) - 1

 هـ.  70
يرس ابن المقفع - 2 بعدها؛ القمص: م. س. ص  2/53: م. س، ساو الموسوعة ؛ 395 -389و

 )سيمون(. القبطية الشّاملة
ديسمبر/كانون أول(؛ الموافق جمادي الآخرة  10/11الراّبع من أشهر القبط، كيهك أَوْ كياك ) - 3

 هـ70 /6
يقابله ) أبيب: - 4 يوافق 2/8/700يوليو/ تموز( =  8الشهّر الحادي عشر من السّنة القبطية، و م، و

 هـ.5/81جمادى الأولى  /29
بيع الاول ) 9الثاّمن من أشهر القبط، برموده: ) - 5 يل/نيسان( ف ي الم يلاد يةّ، و ر  84( لسنة 3أبر

 هـ.
خْرىَ  /11ولايته ) - 6 بيع أول  /12 -6/84جمادى الأ   /9/2 -13/7/703هـ = 90 /3ر

 .38، ص الاسرات الحاكمةم(. زامباور: 709
يك بن مرثد بن الحارث بن حبش العبسي ) - 7 ة بن شر َّّ بيع أول  /13قرُ بيع  -هـ 90 /3ر مسنهل/ ر
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َ ال " أنَّّ عنَْ فضَْل ا  ي َّّ ب طْر  وعلى  علَيَهْ  ، فقبضوا جانب بالجنود كلُّ  أحيطت من  قدَْ ة كي
ىوعوقبوا  ،الأرض إلىَأصحابه، وطرحوه  َّّ . 1دماؤهم وكادوا يموتون" التّ س حَت

ا َّّ ْ حَ "تولي  ولَمَ َ ظَ ن َ أيدي 3م721هـ/102) 2"ة بن صفوانل صَارىَ( أراد أن يس م َّّ  الن
َ ال علَىَبصورة أسد، وقبض  ي َ ل   كب طْر  َ س  ي ُ م  4يرش  أمْ 2محنته في ف يفي وتو ،فامتنع ،ه

 .5م726سنة 

يم المرحلة، بعيدا عن مؤرخي الدولة، نتجلىّ في اليوميات التي  من أجل تقو
 ّ يرس ابن نقف على نصوص لـ"ة، ذات طابع ديني، كتبت بأقلام قبطي ساو

َ ي مؤُرَ خّ عنَْ  الذي ينفرد م(987-915هـ/377-302) "المقفع باَّنَ م صرْ الحكم  إِ
موَ يّ ال ُ يَ  ف يماَ، أ  َ كنَ يسَ الـ صُ خ َ  ،أَقبْاَطَ وال ة  :م نْهاَ، أمور   ف ي، لطة  السّ ن هم م  وموقف

ّ إِسْلاَمال للسلطة   تكَنُْ  لمَْ  - ٌ  ة  ي ٌ  سياسة َائ س  ال بناء   ف ي ثابتة َ الو كنَ  محُ تس ، فتارة  ة  أَدْي ر
َ ها، ببنائ   خْرىَو َ  أ  ْ ت َ م ُ ن ُ ع ى مْ ه َّّ َائ س  ال لاح  صْ إن م   حَت  .القديمة   كنَ

-  ُ ه َّّ ُ  أَن ْ  تناقصَ  عُ ج  رْ ي ّ ينَ ال ي َ  ف ي مسَ يح  ُ  نحو   علَىَ م صرْ َ طَ ضْ م ّ   ،د  ر َ وتحو  ،إِسْلاَمال إلىَهم ل
ّ لال ،الاقتصاديةّ   روف  الظّ  بسبب   يةَ   ف ي ة  متُمَثَ ْ ّ و ،والخراج   الْج ز  جبايتها، ف ي عسف  الت

يد ف ي كَماَ ّ  ولاية أسامة بن ز َ  نوخي خراجَ الت  .سليمان بن عبد الملك خ لاَفةَ ف ي م صرْ

                                                                                                                                                        

ين ثاني(/ -709 /2/ 10هـ =  96 /3أول   .38م(. زامباور: م. ن. ص 714آخر/ نوفمبر )تشر
 .411، صلقبطيةتاريخ الـكنيسة االقمص:  - 1
يد ]الثاّني[ بن عبد الملك ) - 2  م(.724 -720هـ/ 105-101ولي ليز
َ خطأ، والصّواب ما أثبتناه. 703( تولية حنظلة سنة 412أورد القمص)م.س، ص  - 3 م، وهَوُ

 .38انظر: زامباور: م. س. ص 
 هـ.107 /9رمضان  /20فبراير/ شباط(=  8/9السّادس من أشهر القبط: أمشير ) - 4
يرس ابن المقفع - 5 بعدها؛ القمص: م. س. ص 2/103: م.س،ساو ؛ الموسوعة 413-412و

 .)الـكسندروس( القبطية الشّاملة
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-  ُ ه َّّ ّ   ،حركة هروب من الأرض والفلاحة عنَْ يكشف  أَن ْيةَص من للتخل  الْج ز
َّّ و خاَصَّّ دينهم،  علَىَرائب المفروضة، وحفاظا الض يك"ولاية  ف ي ة  ب  ، "قرةّ بن شر

َّّذ ي ُ علَيَْهاَقمع الحركة والقضاء  ف يتشدد  ال َ م  . وعليه ع َّ ج  س   تْ ل البطاقة "للأهالي  اتٌ ل
ة َّّ ي خْص  ُ تنظّ   ،"الشَّّ َ  م َ  أَقبْاَط  ال حركة َ قّ  وتن  هم.ات  ل

ّ و أَدْي رةَال كاَنتَْ  - ّ الر َّّ ين من هبان معفي َّّ رائب الض يز بن مروان"تولية  ىحَت  "عبد العز
 َ ّ أمر باحصاء الذي ، م صرْ ْيةَهبان وفرض الر  أَسَاق فةَ، وألزم العلَيَْه مْ  الْج ز

َّّ ب يةالسّ رائب الض َائ سوال أَدْي رةَخراج أوقاف ال عنَْ فضَْل ا  ،نو  كاَنَ ماَ وهَذَاَ. كنَ
 ّ ّ  دَ عنة يولد كراهي ّ إِسْلاَمال لطةالسّ هبان تجاه الر  .ةي

َ ة الجهاز اليبسبب عدم كفا -  نْ من أ أَقبْاَط  ، تمكن بعض اليّ إِسْلاَمال يإِداَر
 ُ َّّ  ،ليايتقلدوا وظائف ع َ كت  شكوى إلىَأدّى  م ماَّ، وازداد نفوذهم، ابا ووزراء

 ْ َّّذ يين، الأمر الدّ ، واحتجاج فقهاء مسُْل م ينَ ال يزدعا الخليفة  ال  إلىَ عمر بن عبد العز
ة ان يأمر بعزل أهل ة ولةالدّ من مناصب  الذّ مَّّ  .1المهُ مَّّ

َ  عنَْ تكلم  - يبية كبيرة، نحو ة   خراج   :ارقام ضر َّّ ي ُ  الإسكندر  دينار   ألف   يوم   لَّّ ك
 َ ْ ع ُ ا؛ ل  ن  ي َ دْ ت َ ب يزنَطَْ  ر  إمْب راَطُو إلىَ عَ ف ُ  بحسَبَ   ،سنينَ  عشر   لمدة   ة َ دْ اله عبد الملك.  معََ  ة  ن

َّّ  ا تكونُ وأحيان   ْ و   رائبُ الض يز بن مروان نَّ إي، مثلا: الوال   اج  زَ م   قَ ف  الوالي عبد العز
َّّةزار  ح ينَ  ي باني الطّ أحضر  الإسكندر يوان  إلىَ "أنبا يوحنا"و ُ ، وأغلظ عنَوْةَ  الإ  لهَ

َ  ف ي ُ ؛ لام  الك ّ يأت لالقاء  لمَْ  ل أَنهَّ ان يقوم بدفع  إلىَمين ، وسلمه لمترسّ  علَيَهْ  حية الت
يهان بشدة أَوْ  ،مائة ألف دينار  . 2يعذب و

خْرىَلحظة غضب  وفَ ي يز"يأمر  ،أ   ف يلبان الصّ بكسر جميع  "عبد العز
َ كورة  ى م صرْ َّّ َ ابواب الب   علَىَهب والفضة، وكتب رقعا الذّ صلبان  حَت د "  ف يهاَع ي َّّ محُمَ

                                                           

يرس ابن المقفع - 1  .14-2/6، تاريخ مصر -تاريخ البطاركة : ساو
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 ّ َّّذ يالـكبير  سولالر ّ ه، وعيسى  ال ا-لل ّ ه  -أَيضْ  ّ ه، وأن الل . 1يولد" ولَمَْ يلد  لمَْ رسول الل
ّ وث يؤخذ  ،ي سوطمائت "آبا سيمون"عبد الملك واليه أن يضرب القديس  ة يأمرالث و

 ُ يحمل  م نهْ ُ ثبت  إِذاَالخليفة؛  إلىَمائة ألف دينار، و ه َّّ  قس   ية  ارسل رسائل بتول   أَن
سْقفُ ف ي   .2ية الهندأ 

ْْانكفاء
 
ةال ْْ:مَسِيحِيَّ

ْ  أن إلىَ 3"بلحاج" خلصت الباحثة يةَّال َ  مسَ يح  ّ العْرَ بعة قرون  ةب ي ظل  ف يبعد مرور أر
ّ بيعي والأسلمة الطّ ستزول بشكل تلقائي، بسبب الموت  ،سْلاَمإِ ال  لقائية وانفتاحالت
 ْ ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ْ  علَىَب العْرَ  ومصادقتهم ومصاهرتهم. مسُْل م ينَ ال

َ  القولَ  نَّ أيبدو  َ بز ْ  ال  و يةَّ  ال َبةَ   محضَ  كاَنَ مسَ يح  َ  ،مقُاَر َ فْ ت ُ ق  ت َ  ر  ليل  الدّ  ىإل
ّ و يّ  العقل   يخيّ  الت ْ  واجهتْ  فقد ؛ار ُ ال يةَّ ُ  مسَ يح  بيةَّ  رتكزات  م إلىَا ا مضاف  ط  غْ ضَ  العر

َ ناظمة  للفضاء  الدينيّ   في، ، والصراع  المذْهبيّ  ين يّ  الدّ  الفكر   الدولة    في مجتمع  معايير
لُ في  َ ال أنَّّ الجديدة ، تتَحَصََّ ُ خات   إِسْلاَم ُ وآخ   ،أَدْياَن  ال م َ ا ماَ ر ُ رت ُ ال ضاه ّ ه  للناس   ل

ُ (، والم  3)المائدة  ّ  لةّ َ اج  الن ُ ي ُ  ولَنَْ ، ة َ قْ ي ُ لَ ب (، 85)آل عمران ة  الآخر ف يا ين  ه د  غير
َ ت  بالامْ  عور  الشّ  عنَْ فضَْل ا  َّّ  ان  ه يع  م   يّ ا جْت ماَع  الو يّ س  فْ الن َ  ن تشر ي ْ َ أن   نحو   علَىَ، ة  الْج ز ُ ف  ه

ْ  قبَاَئ ل  ال بعضُ  يةَّ  ال َ  مسَ يح  ّ العْرَ ياة الحفي كتهم مشار  الرغَّْم  م نْ علَىَ و ،ة  ب ي
َّ ا ولة  الدّ  وظائف   ف يهم قبول  ندرة هم عقباتٌ، م نْها: تواجه ،يةا جْت ماَع  ال َ ت  ل تْ ي أضْح

بقْتَهُاَ ب يدَ  المسُْل م ينَ   . ر 
َ  ،والولاة   الخلفاء   بعض   تعسف علَىَ أَنَّ   َ وت ّ  ع الرعية،  إضطهاد ف يهم ت  ن

َ ت  مْ إو غير المسلمين،ولاسيما  ْ  ان  ه ّ ينَ ال ي في العصر  ،والحجاج ،مثال: الوليدأ، مسَ يح 
                                                           

يرس: م. ن -1  .50 -2/49 ساو
 .86-75 /2م. ن.  - 2
بَ يةّ وتطوراتهاسلوى بلحاج:  - 3 بعدها. 216، صالمسيحيةّ العرَ  و
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َ و ؛في العصر العباسيّ  والمتوكل ،والمهديالأمويّ،   من في ركابهم من سار
 ُ َ شْ الم َ ر  ت وضعوا فتاواهم في خدمة استبداد الحاكمين، في مجتمع  ، الذينالفقهاءو ة  ع

َّّ  الأقليات   يقُدَّ سُ دينَ السلطان، نتج عنه أنَّّ  َ الديني تعاني من ظاهرة أمْستَْ  ة
َّّ الخوف، وأنَّ  َ  المسيحي بية ة يزة  العر نتْ على غر باتت على شكل مجموعات تدجَّّ

ةغوطات الضَّّ أمام ، فكانوا .1الحماية في ظل أنظمة مستبدة َّّ ي ياَس  ية إِداَرَ وال السّ 
ةا جْت ماَع  الو َّّ  باتجاه   ايرحلوم و دينه ايحفظو أنْ  في الإسلام، وإما ايدخلو أنْ  ، إماي

ُ  لتكونَ ، الجبال َ سْ م َ ت ّ  ق َ ر َ أ  ا وم ّ لبنان، و ف ي وارنةالم علَيَهْ   همُْ  كَماَ، لهَمُْ ا ن  م يانُ الس  ر
ْ الك   َ ل ّ   انُ د ي  .الع راَق ف يون والآشور

َّ  لغزواتل لما كان  ّ ل متكررةال ةالمغولي بيّ الإسلامي رقلش ُ ، العر ٌ  لهَ  سلبيّ   أثر
ْ  علَىَالشعوب القاطنة فيها، ولا سيما على  يةَّال ة  ، مسَ يح  خاَصَّّ َب   غزو تيمورلنك و

ُ  كاَنَ  (م1380هـ/ 782)ه سنة واضطهاد   ّ ة كنَ يسَ الـ ف يأسوأ الأثر  لهَ ي سْطوُر  َّّ َ الن ، ة
َ  ولَمَْ وكاد يعدمها،  ْ ي يا الا جماعات قليلة الع راَق ف ي م نهْاَ قَ ب  وهَذَاَ. 2وايران وسور

 عصور متأخرة. إلىَ استمرارهم علَىَدليل 
ْ  بقية   ف ي القولُ  أَماَّ   ّ ينَ ال ي بَون  همُْ " مسَ يح   إلىَفيحتاج  3الأساس" ف يمتعر

ىتاريخ الانساب،  ف يدليل  َّّ ّ ليل الدّ  وحََت بة بمكان توثيقه وقبولهالصّ سبي من الن ، عو
ّ و فإن مثلهم كمثل الفرس َّّذ ينَ وم الر ، ومثل الع راَق ف ي قبَاَئ لموالاة ال ف يدخلوا  ال

َ  قبَاَئ لال ّ العْرَ َّّت ي ةب ي ّ فاَر سَ قطنت بلاد  ال ي ، وزمن الفْتُوُحون، مذ زمن ، ومنهم العلو
ّ ال ولةالدّ  ي موَ  َ وغيرها، اين موقعهم من  خراسان ف ية أ  ّ العْرَ ّ و ةب ي َ سب الن بعد  ب يّ العْرَ

َا بضعة قرون. ُ  كَم ي ّ ال حظ أنَّّ لو ي َ " قبَاَئ ل علَىَين يطلقون إخْباَر  َ ب الالعْرَ ّ ر  أَوْ ة" متُنَصَ

                                                           

يدة النهارانظر: انطوان مسرة، "العلاقات الإسلامية المسيحية في السياسات الدولية"،  -1 ، الأحد جر
 . 2013كانون الثاني/ /27

بَ يةّقنواتي:  - 2  .30، صالمسيحيةّ والحضارة العرَ
 /17، موقع اللادينيين العربسلوى بلحاج: "حوارات من تونس"، حاورها: نبيل درغوث،  - 3

 .2009مارس/ 
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َ أكثرها " علَىَ بة"، العْرَ َ  نْ م   نسبها، لأنَّ  ب ذلَ كَ لا يقصدون  وهَمُْ ب المستعر ْ ب َ ن  ي  - اه
َ  -نعلم كَماَ َ  نْ م َ ب يّ  قحطان   ل  أصْ  نْ م   هوُ ماَ. والأنساب   أهل   مذهب   ب  سَ ح َّّ يدون  إن ير

َّّت يالقبائل المصطلح  هذَاَمن  َ ، امالشّ سكنت بلاد  ال من حدود نهر  الع راَقو
َ ام، الشّ بادية  إلىَالفرات  ّ  قبَاَئ ليشمل إذ ا ال فهَوُ طرفي الهلال الخصيب  علَىَازلة الن

 َ َّّت يطرفي القوس  ف يو يتينإمْب راَطُوتحيط بحدود ال ال ة   ،ر خاَصَّّ َب  َّّت ي قبَاَئ لال ت لكَْ  و  ال
ةدانت ب َّّ بلهجته الآراميينوتأثرت بثقافة  النصَّرْاَن ي الأثر  هذَاَلظهور  وذَلَ كَ ، مو

ة، وعلى لهجتها ف يهاَ بشعرها  الاستشهاد ف يأن يتحرجوا  اللغُةَ حدا بعلماء م ماَّ، خاَصَّّ
 .1اللغُةَ قواعد ف ي

 
شاخصا في سيرة عدد من ظلَّّ منهاج الإسلام النبوي  نخلص الى أنّ 

ّ ان مهمات خطيرة ت ب مفصلت خلال إدارة البلدان وقيادة الجيش، إثر الصحابة، إ
ّ ينَ ما التمدد الإحتكاك مع الآخر الديني، ولاسيَّّ  ي يجابيّ  مسَ يح   ، في تبيان التعامل الإ

يمشي والرهبان  في فتح دمشق بن الجراح عبُيَدْةَمرَّّ على ملاحظنا أبو  وقدمعهم. 
َّّ أحوله بصلبانهم ونواقيسهم، وكيف  ر عدم ن َّّه قدَّّ ية؛ لأن ه استرجع لهم أموال الجز

نه  من توفي بنى عمرو بن العاصالحماية لهم رتمكّ  علاقات طيبة مع آباء الـكنيسة  . و
بية َّّ  لبناء كنائس في الفسطاط في مصر، ودعاهم اليعقو وتفصح سيرة . رةالممص

ّ ينَ هما كانا يساعدان فقراء الوالإمام علي عن أنَّّ  الخليفة عمر ي يكتبان مسَ يح  ، و
 ء العطاء من بيت المال.للشيوخ والضعفا

مه ما قدَّّ  جملة لا شك أنّ تواشج المصالح الإسلامية المسيحية، وأنّ  
يخيّ  أفرز على الأمد  في إعمال الخ ير وصنيعه مع الآخر الديني، الأسلام التار

 ّ بية المسيحي بي الإسلامي في الآني تضامن القبائل العر  الع راَقة مع الجيش العر
بلا ا مسيحيا يقتل القائد  .د الشامو  ّ لعل أبرز ما يغنينا من شاهد في المقام، إن شاب

                                                           

ل ف ي تاريخ العربعلي، جواد:  - 1  .175 /12 المفُصََّّ
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ظم تفاعل المسيحيين، على نحو يعبرّ عن حجم اعتو الفارسي في القادسية.
 ّ ي ة والاقتصاديةّ، وتوطيد وجودهم، في تدعيم أسس الدولة الإسلامية الادار

ية، ومن أبرز اسهاماتهم، أنَّّ  هم كانت لهم اليد الطولى في أركان الخلافة الأمو
يبقى. 1إنشاء الأسطول الذي منح العرب تفوقا في البحر ثلاثة قرون هذا  و

تستظل به في بناء علاقات  ،رفدا في رحاب الإنسانية -على الأمد البعيد -التفاعل
َّّة قا ي ّ ه والناس.سو  ئمة على قيم العرف التي لا تضيع بين الل

يخي تتمظهر  وعلى الشاطئ الآخر من الإسلام إدارة شديدة وأعمال التار
تطفق أعمال خالد ففي الجانب العسكري  تتسم بالقسوة ضد الآخر الديني والإثني،

ّ ينَ وقتل أهلها ال الفرات "أليس"في  بن الوليد ي عين "، وإدامة القتل في أهل مسَ يح 
وغيرهم، وسبي نسائهم وأطفالهم، وإرسالها مع الغنائم الطائلة  رس، من الف"التمر

َ  ومثلها دخول دمشق. الخلافة الى عاصمة َ و السيف   دّ  بح َ ج َ ل َ  ة  ب ْ الخ وفي المقابل  ،ل  ي
َّّ –كان   دخول بقوة الكلمة وحسن الجدال. -ةثم

ّ ينَ لل يأتي إجلاء الخليفة في الجانب الإداري ي هم موطن   نَجرْاَنمن  مسَ يح 
َّّ  ، بعد أنْ الأصليّ   ُ ثب يمنع أيَّّ تجاوز على حقوقهم  ،النبوي بعهد صريح تهم التاريخ

ية. يل الكنائس الى مساجد  الدينية والدنيو خرقا للقيم الدينية، يسجل تحو
يخيواضطهادا في  يات الوعي التار يعظم أثره معالمسيحيّ  حفر حجم فاعليته  ، و

يله الى جامع، ومن ثم الـكبرى وقيمته العبادية، فان اقتسام كنيسة دمشق ، وتحو
َ أجْ في زمن الوليد بن عبد الملك َ ب ّ ينَ ال ر ي ّ  وهدم   الـكنيسة   على ترك   مسَ يح  ها الى ها وضم

ّ فضل  ، 2الجامع َ ا عم ُ ا اجترح ّ ينَ لل ومصر من تعنيف   الع راَقفي  الولاة ه ي  مسَ يح 
 ورموزهم الدينية. 

                                                           

يد:  - 1 يرانسركيس أبو ز  .118، ص المسيحية في إ
وطليطلة، وفي تركيا )القسطنطينية(  قرطبة( في ظل هذا المشهد يتكرر في الأندلس )أسبانيا - 2

 كنيسة آياصوفيا. 
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 ُ َ ت َّّ  السلوكياتُ  لُ ك  ش َّّ السياسي كبيرة في خارطة  ثلمة  أة بالدافع الديني ة المعب
 ّ ّ العلاقات الاسلامي  كشفت عبر التاريخ، اواسع   اجدل   أثارتإذ ، ةة المسيحي

َّّ  المتغيرات خلاله يخي َّّ و ةالتار ي يخيّ، لاَمالإِس نَّّ بأ ةالفكر َ  ليس التاّر ُ  هوُ  نفَْسهُ
، أَوْ  النبّوَ يّ  الإِسْلاَم َّّهإ بل القرآن يَّّ َ  أتخذََ  ن ة َّّ ّ  ت  االذّ  مصالح   علَىَ قائمة نمَطَ ي يخي  ة،التار

يا العراقكما يحدث الآن في ، النبّوَ يّ  للإِسْلاَم مغُاَي ر ا دوَْر ا أخذ أو مع  وسور
 .إثنيّ وال والمذهبيّ  الآخر الدينيّ 
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 ةيّسْلَامالِإ شريعاتالتّو مَسِيحِيَّةالْ
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 وللفصل الأا

يم ة ف ي القرُآْن الـكر َّّ  المْسَ يح يةَّ والعلَاقاَت الديّن ي

 
  ّ ة  زمني َّّ َاب ي َ الدّ ياَناَت  الك ت ٌ ف ي فهَْم  العلاقة  الدّ ين يةّ إنَّّ توالي ٌ كبيرة ّ يةَّ ُ أهمَ ا، لهَ

 ّ يخي يةََّ ف ي المائة  الأولى والتار . وإنَّّ العلَاقاَت  الإِسْلاَميةَّ المْسَ يح  َينَْ ت لكَْ الدّ ياَناَت  ة ب
 َ ة ، وفرّتَْ المنُاَخَ النفّسيَّّ لتأسيس  لبَ ن َّّ يخيةّ  ود ين ي ات ها، نحو قدَْ منُ يتَْ بمقدمات  تار

ة في الع راَق َّّ والشام ومصر والحجاز، وضمور التناحر الطائفي  انتشار الفرق المسيحي
 فيما بينها. 

ا، بلَْ جاءَ لسدَّ  الفراغ  الديّن يّ   بَ يةّ إعتباط  لمَْ تكَنُْ نشأة الإِسْلاَم ف ي البلاد  العْرَ
بهَُ توسعُ الشّتات  ف ي َّّ َّّذ ي سَب ة ، ال َّّ ة في إذ انقسمت  الأفكار  والمذاهب  الديّن ي َّّ المسيحي

ىالى طوائف  القرن الخامس َّّ وجود  لافت   ا عنفضل   ،ناحرةومذاهب مت ،شت
يثرب، َّّة في اليمن و براهيميةّ في مكَّّ  لليهودي ف ي البلاد   لوثَنَ يةّ  ل وانتشار   ة،والحنفيةّ الإ

ة . َّّ بَ ي المتمثل في الدولتين  ،الفضاء السياسيّ الفضاء  أثر لا يمكن فصلو العْرَ
يين بيزنطا وفارس، والصراع المستمر بينهما العرب من إطالته ، وتخوف الـكبر

  ة.الذي اتجهت بوصلته النمائيةّ الى مكَّّ  الاقتصاديّ الفضاء و ؛لهم

ض في تمخ ، التيللبيئة  الخارجيةّ والداخليةّ الحدود يشكل هذا التراكم 
ين  تفاعلاتها ّ رة عن محيطه بكل معالمهدين الإسلامتكو ة المعب َّّ  .، ومنظومته القيمي
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لروح  ترجمو، استهل بالوحي الإلهي، لهذا المشروع الحيويّ  وكان خير نتاج
ُ ال بيةّالمثُلُ التقاليد، والم، وظُ ن على  بها من ثقافات،حيق وما يُ  ،عليا للحياة العر

يخيّ وا يين التار يم. لجغرافيّ،المستو   هو القرآن الـكر

 

 

 : ين يّ الدّ والآخر  القرُآْن -1
يم كتابُ  القرُآْن  ُ  الـكر ّ ه الم ْ الل ّ  علَىَل زَّّ ن د سولالر َّّ َ ، محُمَ  الـكتب   لُ أوَّّ  وهَوُ

ة  السّ  َّّ ي خْرىَ أَدْياَنَ ال يستشرفُ  ماَو  يفصّ  الأ  ُ ف يهاَ لُ ، و ي ْ ، و َ ي رأ  د  ب ُ ي ْ ة الم َ ن من  قَ ث  ب
َ م  كْ أ   ب ه  ، إِسْلاَم  لل ين يّ  الدّ  المفهوم   ْ  ،أَدْياَنُ ال تْ ل َ  ه  وإلي ، حنيفة  ال العبادة   تراث   عُ ج  رْ م

َ  ديانة   برْاَه يم َ ، إِ ُ  فهَوُ  دْياَنَ أَ ه نصوصُ  تْ ستعرضإ .يّ  العباد  ومحتواها  أَدْياَن  ال حاضنة
 َ ْ  وكَاَدتَْ ، عديدينَ  عدّة، وأنبياء يةَّال َينَْ تفوز بمساحة أكبر  مسَ يح   يف   دْياَنأَ لا ب

 ّ  ي.القرآنص الن
َ  القرآنو  ُ  هوُ ّ  المصدر يخيّ  الت ُ حيح؛ الصّ المعتمد  ار َّّ  إلىَيرمز  ل أَنهَّ  ة  ماَه ي

 َ َّّت يروف الظّ و 1يّ  حْ الو َ  ه  ئ  دْ ب  ب   تْ فَّّ حَ  ال َ وت َ اتَّ  ماَا ير  ث  ... وكَ ه  ل  اصُ و  أسلوبَ  القرُآْن ذَ خ
 ُ َّ و ،ة والإقناعحاجَّّ الم َّّ  م نْ ثمَ ُ  بوصف   -بالغة   بصفة -اهتم َّّ م ةالعلاقة  ة  صداقي َّّ  الإله ي

 ّ ي ماَ، ولاةالنبّوَ  يَّ ُ خ  عندما تتَّّ  س  َ  ذ ّ  صيغة َ  ،بليغالت ّ و ،هيالنّ الأمر و وصيغة َ 2عليم  الت  دَّّ ، لتمت
 ُ ّ  إلىَالعلاقة  جذوة َلف وهَمُْ ، الأرض   ف ي خلائفُ  وهَمُْ  وفيما بينهم، ،اسالن ون مخُتْ

ى مشاربَ  ف ي َّّ َ شت َ ش نْ ك  ، لـ يطة ُ  ،يتعارفوا أنْ  ر ي ْ و ُ ش  ن َ ئ  ،أخلاقيّ   نظام   ف ي قَ لائ  وا ع
 ُ يمانُ م عيْاَر ّ ه. ه الإ  بالل

                                                           

لغة: الإشارة، وهو الإتصال الإلهي بالبشر في الديانات، وفي المصطلح الاسلامي يدل على  –الوحي- 1
بانية، وفي المصطلح المسيحي  ، دروس في تاريخ الأديان. توفيقي: "Revelation"الهداية الر
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ُ  القرُآْن   َ نفسه ي َ كْ أَ من  دّ  ع ع  ال مصادر   ر  ب  ّ نوَ َّّ  -أَدْياَن  ال ، وعلاقة  ين يّ الدّ  ت
ماَولا يَّ َّّةالسّ  س  ي ُ  كاَنتَْ  إِذْ ، بالمجتمعات  -ماَو  ة َّّ ي ُ  القرُآْن   روُح  َ ت ُ ظّ  ن َ السّ  م َ  لوك َّ م  وْ الي  ي

َ ا جْت ماَع  ال العلَاقاَت  و ة َّّ ُ ي َّّ جَ  عُ ب  شْ ، وت َ ا حَ و ّ  و  ي ْ  خ لاَل  ا من ي ب ّ  ط  ر يعة  الش ة  الدّ  ر َّّ  ين ي
يسلر بحسَبَ  ، بالأخلاق   ُ  :1ر ه َّّ ْ ت  سْ إ إلىَ يهدفُ  أَن َ ت ّ  اب  ب ة  ا جْت ماَع  ال والوحدة   ظام  الن َّّ ، ي
ُ  نْ م   والى الحدّ   َ  س  ؤْ الب َ سْ والق َ عْ الشّ و ة  و َ و َّّ ، وأات  ذ ُ ن َ  ه ْ ي َ ن َ  إلىَ عُ ز ْ ر ُ  ع  ف ُ اء  طَ سَ الب ي ُ ق  ، و  يم

 َ يدعو  ،ان  سَ حْ  الإوتَ كُ لـَ م َ  إلىَو ُ الل ْ اع  .فن
في  الأديان، فهو يعترف بما هو حقّ   ل كتاب في علم تاريخيعُدَّ القرآن أوَّّ  

 ّ َّّ كل من اليهودي ينكر كل ما هوة والمسيحي  ينتقدْ باطل فيهما، فالقرآن لم  ة، و
َ  القرآنُ  لم يقفْ انتقد الممارسة. و الديانة بلْ  َّّ  الديانات   ذكر   عند  ، وكانَة  الكتابي

ى الى ذكر  ، والنصارى الذكر لليهود   غالبُ  يرة العرب وتعدَّّ  المعاصرة   ديانات جز
 ُ َ للرسالة، والتي ت َ  لُ كّ  ش ا وعناية  ه  ّ ُ  م د، وهي:  ن  من لد َّّ ةالرسول محم َّّ براهيمي ة،  إ َّّ حنيفي

ة، وصابئة، غير أنَّّ  َّّ َ  ومجوسي ُ هي الشرك  عبادة َ ل  البيئة التي و التي ، وفيها الرسولُ  د
 ُ بها الإسلام  .من الذكر القرآنيّ   وافرة   مساحة   أخذتْ  ،حار

ْ  فضاءات   متجاوزا، ماء الدينيّ الإنت   ف يا ا عامّ  نظام   القرُآْننسج   ر عص
ة وال نزول،ال َّّ ة، القبلي َّّ د  فقَدَْ قومي َّ ، وإِسْلاَمال إلىَإنتماء ال علَىَأكَّّ  ينغلقْ  لمَْ  م نْ ثمَ

ُ  علَىَ َ عطَ م َ  بلَْ نتماء، الإ هذَاَات ي  إلىَ، ودعا يَّّ إِنسْاَن  المجتمع ال إلىَا للولوج دَّّ منهج  ع
يةَّممارسة  ُ حَضَار  َّّ  معََ ها التعارف ، هدف ي ماَاولة، المجتمعات البشر يَّ ة  س  َّّ ، م نْهاَالديني

يق "تعالوا  عنَْ  بينكم" " بيَنْنَاَكلمة سواء  إلىَطر ْ وجاد  و َّ ل َ تي هم بال فضَْل ا ن". أحسَ  ه ي
ُ عنَْ  ه َّّ َ  إلىَدعا  أَن َ الت ّ  ب ة   حضََاراَتال ب  تجار   ف ي ر  ص َّّ  ف ي م نْهاَ السابقة، والإعتبار   الديني

يجابيات   َ  ولعلَّّ  ها.ها وسلبيات  إ َ  ه الى الإسلام  دعوت َ عْ بالم َ ، ى العامّ  ن ُ هي ّ ه، الهداية  الى الل
ُ  وماهيتهُا لها الأنبياء َّّ ُ  التي تحم مسلمون في  مْ السابقون، من ابراهيم الى عيسى، فه

 ُ  ، بجذور  ا بين الاسلام كدين  ا فاعل  كانت رابط   منظور القرآن، هذه الدعوة

                                                           

يسلر - 1 بَ يةّ :جاك ر  .57، صالحضارة العرَ
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 َّ ي َ  ة  الديانات السماو َ  السابقة، وهمزة ُ م ل  صْ و َ عها، تمنح َ  الوجود   ه أصالة  وديمومة
َّّ . لاسيَّّ البقاء   ان يّ  بفكرة إكمال الدين ه اضطلعَ ما اذا أخذنا بعين الإعتبار، أن َّّ بّ  الر

لةٌَ 3وإتمامه بالإسلام )المائدة ة  متُأََصّ  َّّ ي ة  السماو َّّ َ قصة  الحضارة الديني (، وأنَّ خاتمة
  فيه.

  ُ ُ كبير   االديني في القرآن مجال   شغل الآخر ب  ه، من سرد  و على نصف  ا ير
 َّّ ُ  ها، و شغلتْ رموز   السابقة، وذكر   ة  قصص الحضارات الديني مع  التسامح   فكرة

  ّ ُ الآخر حي َّّ  صفة   حتى باتتْ فيه،  امّ  ه  زا م َ فيه، وأنَّّ اشكالي الاختلاف في التفسير  ة
يل َ  أو التأو فت من قيمت ه هي بة ، من ضعَّّ  د أنَّّ ، الذي يؤكّ  1الثعالبيبحسب مقار

 َ َ هو م   التسامح َ  وأنَّ  ،الإسلام   صفات   مّ  ن أه َ  الأفكار ُ الداعي في آية  ة إليه لا توجد
 َّّ ينَ  وخمس   ومئة   ،سورة   وثلاثينَ  في ست   ، بلْ أو آيتين   واحدة   ة  قرآني ، آية   وعشر

ّ   عُ رج  ذْ يأ يل   ي عن هذه النظرة  التخل  ب  للتعصّ   لى أداة  إ القرآن   المتسامحة، وتحو
 َ ّ   " التي تبناّها بعضُ  ، إلى " الأفكار الضيقة  ت  مّ  والتز ينالمفس هم عن عجز  الى و ،ر

يلا  صحيحا ، وكذلك إلى عدم إلمام   يل الآيات القرآنية تأو هم، إلماما  دقيقا ، تأو
يات    .التاريخ الإسلامي بمجر

يمان   ر  صهْ إلىَ آيات ه ف ييدعو  القرآن دأبَ     ف يالعمليّ،  لوكالسّ و الروحيّ  الإ
َ مُ  إلىَللوصول  ،يّ ا جْت ماَع  ال العدل بودقة   َ صّ  ح ّ  ة  ل ن البْ رَّّ أَ  ليَسَْ } نْ أ ،الديّن يّ  ساميالت

ْ وجُُوهكَمُْ ق بلََ المْشَرْ ق  واَلمْغَرْ ب   ّ وا نَّّ البْ   ،توُلَ َـك  ّ  رَّّ منَْ ولَ ه  واَليْوَمْ  الآخ ر  آمنََ ب الل
َ واَلمْلَآئ   َاب  و ّ كةَ  واَلكْ ت ّ ينَ الن ّ ه   علَىَوآَتىَ المْاَلَ  ،ب ي َ ذوَ ي ا حُب بْىَ و اليْتَاَمىَ لقْرُ

َ السّ واَلمْسَاَك ينَ واَبنَْ  ّ  وفَ يآئ ل ينَ السّ ب يل  و َ  ،قاَب  الر َ الصّ  وأََقاَم َّّ  ،لاة َ وآَتىَ الز  ،كاَة
 ْ َ  ،واَلمْوُفوُنَ ب عهَْد ه مْ إِذاَ عاَهدَوُا سَا ف يينَ اب ر  الصّ و َّّ ء والبْأَ  اء وحَ ينَ الض س  رَّّ  ؛ البْأَ 

َـئ كَ  ول َّّذ ينَ أ  َـئ كَ  ال ول قوُنَ همُْ صَدقَوُا وأَ  َّّ  .(177البقرة) {المْتُ

                                                           
يز الثعالبي - 1  .  61( ص 1985، )دار المغرب الإسلامي، بيروت، روح التحرر في القرآن: عبد العز
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يؤكد   ّ  أنَّ  القرُآْنو د   بيَّّ الن َّّ ّ   امحُمَ يمان   يقر َ  بأنَّّ  بالإ ٌ  الأنبْ ياء  لَ لا تفاضُ  ،أخوة
ّ  م نْ حَيثُْ  بيَنْهَمُْ  ْ  علَىَ نَّّ سالة، وأالر َّّ  اجميع   ه مْ ب  نوا يؤم   أنْ  مسُْل م ينَ ال ا ب اللهّ  }قلُْ آمنَ

نز لَ  نز لَ  علَيَنْاَومَاَ أ  برْاَه يم علَىَومَاَ أ  َ  إِ َ إِسْحاَقَ وَ وإَِسْماَع يلَ و الأَسْباَط  ومَاَ يعَقْوُبَ و
 َ وت يَ موُسىَ وعَ يسىَ و ّ أ  ّ قُ الن بّ ه مْ لاَ نفُرَ ونَ م ن رَّّ  ّ َينَْ  ب ي ْ  نْهمُْ م  أَحدَ   ب ُ نُ ونََح  {ونَمسُْل م لهَ

 .(84آل عمران)

ُ  إِسْلاَمالعنُي   ّ ه بوتراث ةالدّ  جارب  الت َّّ ّ  ين ي ي ُ ةالنبّوَ  ّ  ف ي الأنبْ ياء ، فعدد  وايات  الر
ّ  عنَْ  د سولالر َّّ ّ   25 القرُآْن ف ي م نْهمُْ ، والمذكورون 1نبيّ   ألفَ  124 محُمَ ، ورسول ا انبي

ّ ال الدّ ياَناَتُ  تْ ظَ ، وح2سورة الأنعام ف يا نبي ّ  18 م نْهمُْ  َاب ي ُ  ،كبير ة باهتمام  ك ت  فاليهود
َّّةالو ّ لها  كاَنَ يهَوُد ي ُ الس ُ تعرض لها  فقَدَْ ي، القرآنكر الذّ  ف يالأوفر  هم عصر  م نذْ

 ّ ين الت يا )المْسَ يمجيئ المنقذ  إلىَكو َ  ح(، ونقلَ المْسَ  ّ   ف يوذكرهم ، همأخبار  ف  ني
َّّة بُ ، وحسْ 3آية   وثمانينَ  َّ أ اليهودي ُ ن َ  ه َ و َ ر ُ كْ ذ   د ُ  ر َ م ُ وس َ نبيائ  أ ونَى د  131 ىهم حوال

ة   َ  ف يمرات  109 م نْهاَ ،مرََّّ ة ات  آي َّّ ي ُ  ،مكَّ  َّّت ي ،موسى قصص   د  سرْ  ف يها اغلب ُ  ال ْ ت ي ق  ل

                                                           

بعة وعشرون ألف نبي. قلت: عنَْ ابي ذ - 1 ّ ه: كم النبّيون؟ قاَلَ: مائة ألف وأر ر، قلت يا رسول الل
؛ 1/95 تاريخ: ؛ الطبري5/526 المسندكم المرسلون م نْهمُْ، قاَلَ: ثلاث مائة وثلاثة عشر. أحمد: 

 . 2/652 المستدرك علَىَ الصّحيحين الحاكم:
2 - {  ْ تنُاَ آَتيَ َّّ ٌ وتَ لكَْ حُج ٌ علَ يم يم كَ حكَ  َّّ َب ُ إِنَّّ ر برْاَه يم علَىَ قوَمْ ه  نرَفْعَُ درَجَاَت  منَْ نشَاَء * ووَهَبَنْاَ لهَُ  ناَهاَ إِ

وبَ وَ   ّ َ وسَُليَمْاَنَ وأََي ت ه  داَووُد َّّ ي ّ ا هدَيَنْاَ ونَوُح ا هدَيَنْاَ م نْ قبَلُْ ومَ نْ ذرُّ  يعَقْوُبَ كلُ َ يوُسُفَ إِسْحاَقَ و
 َ ن ينَ ومَوُس ح  ينَ  ى وهَاَروُنَ وكَذَلَ كَ نَجزْ ي المْحُْس  َيَحيْىَ وعَ يسىَ وإَِليْاَسَ كلُّ  م نَ الصّال  ا و َّّ ي *  * وزَكَرَ 

َم ينَ  لنْاَ علَىَ العْاَل ّ ا فضََّّ ا وكَلُ يوُنسَُ ولَوُط  َ  (. 86-82الأنعام: } (وإَِسْماَع يلَ واَليْسَعََ و
بيان أحوالها لم أجد أمة من الأمم السّاب - 3 ينها و يم تفصيل نشأتها وتأريخ تكو قة تناول القرآن الـكر

ودقائقها ودخائل نفوس أفراده وخصائص شخصيتها مثل أمة اليهود...حيث يستمر الحديث عنَْهمُْ 
ف ي نيف وثمانين آية فأول سورة بعد الفاتحة تسمى سورة البقرة ، وهَ يَ بقرة بني إسرائيل ، وتأتي 

 ّ انية سورة آل عمران ، أسرة من أسر بني إسرائيل.والسّورة الراّبعة تسمى المائدة ، وهَ يَ السّورة الث
َّّت ي تسمى سورة بني  َّّت ي طلبها بنو إسرائيل ، وخصصت سورة باسمهم ه يَ سورة الإسراء ال المائدة ال

 .8..صمعالم قرآنية ف ي الصرّاع معََ اليهودمصطفى مسلم:  إسرائيل".
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َ وْ الضَّّ  َ ضَ حَ  علَىَ ء ةال الدّ ياَنةَ ة  ار َّّ  ا اضطلعتْ به من ق يمَ ،ومختلفَ  عصورها، وم ،يهَوُد ي
 َ َ  كاَنَف ّ  فُ ص  ي َ الت ُ  وراة َّّ حَ  ب أَنهَّ ُ  الُ م َ  م  كْ الح ّ يُحكَّ موُنكََ وعَ ندهَمُُ  وكََيفَْ } ،ل  اد  الع ورْاَةُ الت

َ  يه  (، وف  43حكُْمُ اللهّ {)المائدة ف يهاَ ٌ ظَ ع  وْ م ُ  ة ا أَنزلَنْاَ  يٌ ى إله  د  وه َّّ ّ }إِن هدُ ى  ف يهاَورْاَةَ الت
ّ  ب هاَحكْمُُ ونَوُرٌ يَ  ونَ الن  ّ َّّذ ينَ ب ي َ  ال ذ ينَ هاَدوُاْ و َّّ ّ أَسْلمَوُاْ ل ل ونَ واَلأَحْباَرُ الر  ّ ان ي َّّ اسْتحُْف ظوُاْ  ب ماَب

َاب  اللهّ     (.44)المائدة {شهُدَاَء علَيَهْ   وكَاَنوُام ن ك ت

ة آخر الآيات ف ي القرُآْن بيَدَْ أَنَّ    َّّ ي َّّت ي المكَّ  الحوار  إلىَدعا  ،مكَةّنزلت ب ال
ّ و ،أهل الكتاب معََ فاف الشّ  َ مشُْترَكَال علَىَ ركيز  الت َّّ د  ات العق َّّت   ،ةي  ف يهاَ ينتظمون يال
ُ  ،إِسْلاَمال معََ  ُ  كأََنهَّ َ تَ  نقطة   إلىَ دّ  ع  ي ّ  ح َ يُ  ،جديدة   ل  و ُ ي  ه ّ ا ئ ّ  حلة  لمر فوسَ لن ُ الت َينَْ  شعاَي  ب

 ْ َينَْ  مسُْل م ينَ ال َب َ  ترسيخ  ى ال، وأهل الكتاب و ُ ق ةلدّ االحياة  ف ير الآخَ  ول  ب َّّ ، لقابلة  ا ين ي
ا ب   َاب  إِلَّّ َ  التي}ولَاَ تُجاَد لوُا أَهلَْ الكْ ت ا  ه ي َّّ أَحْسنَُ إِلَّّ ُ لمَوُا ظَ  ذ ينَ ال ا  مْ م نْه َّّ وقَوُلوُا آمنَ

َ الذّ ب   نز لَ إِليَكْمُْ وإَِلهَنُاَ وإَِلهَكُمُْ و نز لَ إِليَنْاَ وأَ  َ ي أ  ُ نَحنُْ اح دٌ و ُ  لهَ سْل موُنَ م
 .(46العنكبوت){

  َ ُ  دّ  تع ُ  نبوة َ عيسى وديانت َ  إِذْ ، ين يّ الدّ الميزان  ه بيضة ُ  ه ي يخيّ  تواصل   حلقة  تار
َّّ يّ إِسْلاَمال والمستقبل اليهوديَّّ لحضارتين: الماضي  َّّ ه ، فمن آيات المْسَ يح أن َ بش  ر

ةبحضارة  َّّ عالضوء  ف ي د ين ي  ّ نوَ َّّ َ  قاَلَ }وإَِذْ  ت يمَ ّ ي  إِسرْاَئ يلَ ياَ بنَ ي  :ع يسىَ ابنُْ مرَْ إِن
ّ ماَ  صَدّ قا  ل ه  إِليَكْمُ مّ  َّّ َينَْ رسَُولُ الل ّ يدَيََّّ م نَ  ب ت ي م ن بعَدْ ي الت ّ را  ب رسَُول  يأَ  ورْاَة  ومَبُشَ

 (.6فالصّ ) اسْمهُُ أَحْمدَُ{

  

 

َينَْ وتأسيس العلاقة  القرُآْن -2 ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  :مسَ يح 
 َ ّ   ف ي -القرُآْن بَ أَ د تأسيس  علَىَ -إِسْلاَمالا من تاريخ ر جدّ  وقت مبك

 ُ َ العلاقة الم َ ك  ب ْ  بيَنَْ محة السّ  ة  ر َ السّ  نَّّ : إوأهل الكتاب، فإذا قيلَ  مسُْل م ينَ ال  ذاتَ  ور
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بها المنحى  قدَْ  ،يّ مدنالعهد ال ف يالعلاقة بأهل الكتاب  ياَس يّ اليشو  إِسْلاَماللدولة  س 
 َّّ َ  ورالسّ  ، فإنَّّ معَهَمُْ  علاقتها ف ية الفتي ة َّّ ي  ،بنشر صورة صافية تبقى كفيلة   المكَّ 

َينَْ يبة الطّ لعلاقة لتأصيل ا ّ ال الدّ ياَناَت ب َاب ي ماَة، وك ت يَّ ْ  معََ  لاس  ّ ينَ ال ي  أَوْ ، كثقافة مسَ يح 
ة ورسّ ال منَ ف .عقيدة َّّ ي  : المكَّ 

يمَـ سورة ) 1 َ ( مرَْ ة وهَ ي َّّ ي يفٌ  :ورةالسّ  هذَ ه   وفَ ي، مكَّ  يم،بمعجزة حمل   تعر   مر
َ  وتأصيلٌ  ،عيسى وميلاد   َ ع ْ  منهجيّ   ديّ  ق َ  ف يلها: }واَذكْرُ يمَ َاب  مرَْ انتبَذَتَْ  إِذْ  الكْ ت

َ قوَلَْ الْحقَّ   كَ ذلَ  .. .م نْ أَهلْ هاَ مكَاَنا  شرَقْ ياّ   يمَ َّّذ يع يسىَ ابنُْ مرَْ  يمَتْرَوُنَ{ ف يه   ال
يم يثنايا تأصيل معجزة حمل  وفَ ي(. 34 -16)مر ح وميلاده: براءة قاطعة المْسَ 

ّ ه وعلمه وإرادته  يم البتول، وشهادة بطهرها. فالمعجزة كلها: بحكمة الل لأمه مر
ين ل تامّ   نقضٌ  ذلَ كَ  وفَ يوقدرته المطلقة،  ، يجدر هنُاَم نْ و .علَيَْهاَافتراءات المفتر

ُ ال َ  بأنَّّ  علم ٌ المْسَ يحمل  معجزة َ القرُآْنأسسها  ح وميلاده، عقيدة  صدور ف يها ، وأصّل
 ْ  بادئ ذي بدء. مسُْل م ينَ ال

ةـ سورة )الـكهف(:  2 َّّ ي ُ ها قصَّ صدر   وفَ ي، مكَّ  ْ ف   وهَمُْ ، الـكهف   أصحاب   ة َ ت ٌ ي  ة
َّ  نصََارىَ ّ الإمبراطور  لدَنُ  ن م   ضطهاد  ا للأذىَ والإوضُ تعر  منتصف ف يوماني الر

، وانتصر ب ه مْ ، وكرمهم واحتفى عنَْهمُْ  القرُآْن، فدافع 1للميلاد الثاّلثّ  القرَنْ
ّ  سُ  وقَدَْ لمنهجهم،  َ م ُ السّ  تْ ي ُ  ورة بتَْ أَنَّّ أَصْحاَبَ نفس ها باسم كهفهم: }أَمْ حَس 

 َ ْـكَهْف  و ّ ال  (.9م نْ آياَت ناَ عجَبَا { )الـكهف اكاَنوُق يم  الر

                                                           

َّّذ ي عذبَ الفتية جيبون" ف ي تدهور وسقوط الدولة الروّمانية" خالمؤر نقل - 1 ": إن الإمبراطور ال
ية الروّمانية ف ي الفترة ما  َ "د قيوس". وقَدَْ حكم "دقيوس" الإمبراطور السّبعة المسيحييّن المؤمنين هوُ

َّّت ي مارسها ضد أتباع النبّي عيسىميلادية. اشتهرت فترة حكمه بألوان العذاب ا 251و 249بيَنَْ   .ل
يدة الاهرام"، بحث ف ي زمان اهل الـكهفمحمود الدسوقي:"  ، تاريخ 6522، عدد جر

28/4/2011. 

http://asswatt.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html
http://asswatt.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html
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ةـ سورة )البروج(:  3 َّّ ي بن  علَ يّ قول  بحسَبَ   -شأن جماعة ف ي ، ولقد انتظمتمكَّ 
 لدَنُْ من  -عروضوام 523 ف ي ،نَجرْاَن نصََارىَمن  أهل كتاب، من -1بي طالبأ

ةالدولة حمير  َّّ َ  -2يهَوُد ي ّ  م نْهاَ، فنون العذاب لىَع يغيروا  أنْ  علَىَ الأخدود، ف يار الن
ّ دينهم فأبوا، ورضوا ب َّّ  ووصفهم بالمؤمنين، ذكرهم، القرُآْنخلدّ  هادة؛الش  حَ وقب

 ُ خْدوُد * يهم: ديهم ومعذب  ضطه  م ّ }قتُ لَ أَصْحاَبُ الْأ   علَيَْهاَ همُْ  إِذْ ار  ذاَت  الوْقَوُد  الن
َ  وهَمُْ قعُوُدٌ*  ه   م نْهمُْ يفَْعلَوُنَ ب المْؤُمْ ن ينَ شهُوُدٌ* ومَاَ نقَمَوُا  ماَ لىَع َّّ ا أَنْ يؤُمْ نوُا ب الل إِلَّّ

َم يد { )البروج  يز  الْح  .(8 -4العْزَ 

َ ـ سورة )المدثر(  4 ّ ورة السّ  ه ي ّ ترتيب  ف يانية الث زول، أي نزلت بعد سورة الن
َّّذ ينَ تيَقْ نَ }ل يسَْ  وفَ يهاَ)اقرأ(..  أَوْ )العلق(  َابَ  ال وتوُا الكْ ت َ  ،أ  َيزَدْاَد َّّذ ينَ و آمنَوُا  ال

يماَنا   َّّذ ينَ ولَاَ يرَتْاَبَ  ،إِ َابَ واَلمْؤُمْ نوُنَ{ ال وتوُا الكْ ت ّ  هذَاَ وفَ ي(. 31)المدثر أ  ص الن
يمانٌ  َينَْ  مشُْترَكَ إ ْ  ب يمانٌ  ،ي الكتابوأول   مسُْل م ينَ ال ٌ  إ َّّذ   لغيببـا وتسليم جاء  يال

يده  ،ليثبته القرُآْن يز ْ  أولي الكتاب، وعند ع ندَْ و ّ  نَّ أ تؤكّ د هنُاَ فهَ يَ . مسُْل م ينَ ال َ الت يه  نو
َينَْ  بالعلاقة   ْ  ب يل   بدايات   ف ي عَ طَ سَ  الكتاب   وأهل   مسُْل م ينَ ال  .3القرُآْن تنز

  َّّ ٌ ثم َ  بين السور ،مع الآخر الدينيّ   ة  قصيل العلافي تأ ة إشكالية ةالم َّّ ي  والسور كّ 
ة َّّ ة المرحلة يرى أنَّّ ، فبلحاظ هذا التقسيم، منهم من المدَنَ ي َّّ  نسخت المرحلة المدَنَ ي
ة َّّ ي ُ ؛ وهذا رأي المتشدّ التي كانت تتسم بالعفو والصفح ،المكَّ  َ دين الذين ي ظّ رون الى ن

َ  نَّّ لغة الحرب مع الآخر. إ يئ  سوى مرحلة  ليس  ،ومدنيّ   الى مكيّ   هذا التجز
                                                           

يل القرآن جامع البيانالطبري:  - 1  .338 /24، ف ي تأو
يادة المعلومات عنَْ محرقة الاخدود. انظر: نواسزمن الملك ذو  -2 ، وقيل: ابنه يوسف. لز

يانيةاغناطيوس يعقوب الثاّلثّ:  يون العرب ف ي الوثائق السرّ يكية، الشهّداء الحمير )طبع المجلة البطر
 1423دار إحياء التراث، بيروت ) التفسير: هـ(150مقاتل بن سليمان )ت (؛ 1966دمشق، 

 .(ـه
ين العابدين الركّابي:" العلاقة بأهل الكتاب، الشرّق الأوسط"، السّبـت،  - 3 ، العدد 2008يناير  5ز

10630. 
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 َّّ  واكبَ  القرآنيَّّ  النصَّّ  نَّّ ، فإوممارسات   إليها من أحداث   لرسالة، وما آلتْ لة انتقالي
 َ ة طبيعة المرحلة أنَّّ ف د.ها بين السماحة والتشدّ  مظاهر َّّ ي كانت تتصف بالعفو  المكَّ 

ها مرحلة تأسيس وترتكز على الإقناع لأنَّّ  والصفح والمسامحة والصبر على الأذى،
َ  عن أنَّّ  ناهيكَ  .والجدال َّّ  ،هممكة في ردّ   ما أهلُ ، ولاسيَّّ الآخر الأمر  رلم يتطو

َّّ  والتآمر بالقتل والتصفية  لديهم إلى النفي  َّّ إلا بعد ح ين  ةالجسدي ا تحولوا الى ، فلم
 هذه المرحلة، كان القرآن معهم شديدا. 

َّّ أمَّّ  َّّ ا اليهودي َّّ ة والمسيحي  ،ه دعاهم الى التحاور واعتماد المشتركاتة، فإن
يعترفون به محاولة   مثلما هو  ،في اقناعهم في الدخول الى الإسلام، أو يقبلون به و

ّ  بهم َ  ،يقر يح ترم رموز  اليه في باب هم أقربُ أنَّّ  يرَىَهم الدينية، وكان الرسول و
َّّ التوحيد والإ  يقَ التواصل مع الآخر و بابَ  ة، وهذا بعينه فتحَ براهيمي دَ طر َّّ  عب

ّ  يالفعل اختلف بين اليهود والمس ردَّّ  العلاقات. غير أنَّّ  ين، فاليهود الذين شاركوا حي
َ مكَّّ  هل  أومصانعة  ،، بدت عليهم علائم الانقلابالمسلمين المدينة ّ   ة ين، الوثني

باقي الديانات الواردة في ووانتهت العلاقة مع المسلمين بالحروب. أما المسيحي ن و
ة عنهم في المرحلةلم يصدر فالقرآن  َّّ ر الأجواء المدَنَ ي يؤدّ ي الى، ما يكدَّّ ّ ت و ر غي

ة الموقف مع المسلمين، فلذا ما ورد في القرآن عنهم في السور َّّ ي هو مجز ، لا  المكَّ 
يحتاج الى تكرار، ما عدا ما صدر، بعدما توسعت دولة الرسول، من احتكاكات 

يرة،  ية مع غير المسلمين في أطراف الجز دعا القرآن الى التوجه إليهم عسكر
ية، وإما بالحرب.   وإخضاعهم إما بالسلم ودفع الجز

َبةَ:  َّّى مقُاَر َل َّّذ ي أسَّّ  القرُآْن المكَيَّّّ  نَّّ أم نْ هنُاَ تتجَ ّ بةَ معََ ال س لعلاقة طَي
 ْ ّ ينَ ال ي َ القرُآْنَ المكَيّّ و نَّّ ألمَْ ينُسخ، بدليل  مسَ يح  د زهَ؛ إِذاَ القرُآْن المدنيّ قدَْ أكَّّ عزَّّ

ُ سورة )المائدة( ه يَ آخر القرُآْن نزولا، وفَ يهاَ يتمخَّّ  ماَ أخذنا بالمشهور: انَّّ   نُ ع  مْ ض الم
ْ عن  َينَْ المْسُْل م ينَ واليهود وال ّ ينَ حجم العلاقة ب ي بة مسَ يح  ، أَوْ خلاصة العلاقة ف ي التجّر

َّّ  القرآنية، وفَ يهاَ ي خ ذ قرار ا حاسم ا في معيار ة العلاقات بين التباعد والتقارب، في يتَّّ



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 282 

يحاء شفاف للمستقبل َ واَلذيّنَ إ ْ اليْهَوُد ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل : }لتَجَ دنََّّ أَشَدَّّ الناّس  عدَاَوةَ  ل
ا نصََارىَ، ذلَ كَ بأ َّّ َّّذ ينَ قاَلوُاَْ إِن ذ ينَ آمنَوُاْ ال َّّ ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ نَّّ م نْهمُْ أَشرْكَُواْ، ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ

همُْ لاَ يسَْتكَْب روُنَ {)المائدة  (.82ق سّ يس ينَ ورَهُبْاَنا،  وأََنَّ

ة الآيات   لعَلََّ   َّّ ي  خ لاَل  أسهمتْ في بناء  العلاقات  بينَ الأديان ، من  المكَّ 
 َّّ يات  الديني َّّ ة ، وكلٌ له ُ دينهُُ وحقوقهُُ الرفع شعار  الحر َ ةُ، وكانَطقوسي و لهُا يدع مجُمْ

ة الآياتُ  أَماَّ .التواصل  والحوار  بالتَّ ي هيَ أحسنُ  إلىَ َّّ َ فكا المدَنَ ي ات  ك زُ على إثبنتْ ترت
خْرىَدعائم  الدولة الدينيةَّ ، وتسيير  نظم ها، في علاقت ها مع الشعوب   نات  ، والدياالأ 

ة  وخارج ها. َّّ بي  المختلفة  في البلاد  العر
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3-  ّ ْ  موزالر  :القرُآْن ف ي يح يةَّمسَ  ال

ي: الدّ ياَنةَاحتلت رموز   يمَ، 1حالمْسَ  ة، مرَْ َّّ صَارىَو ،2النصَّرْاَن ي َّّ  القرُآْن ف ي ،الن
َ  ف ياوردها  وقَدَْ مساحة واسعة،  ُ  117 ىحوال ي َ آية. و من المصادر  القرُآْن دّ  ع

ّ  ف يالقديمة  ُ  وكَاَنَآية،  31 ف يح المْسَ يذكر  فقَدَْ ، يّ المْسَ يح   ين يّ الدّ راث الت َ ي يه: " م ّ س
 َ يمَ َّّ  16 ف ي 3"ع يسىَ ابنَْ مرَْ ياه: "آية، وسم يمَالعذراء  ه، وأمّ 4آيات 9 ف يح" المْسَ   مرَْ

صَارىَآية، وأورد  31 ف ي َّّ ّ آية، وذكر  14 ف ي الن وفوق هذا . 6ينق سّ يس  ، وال5هبانالر
يصفهم بالمؤمنين من كثيرا  ما كان يشير الى النصارى بلفظ "أهل الكتاب"، بل و

ما ورد من ذكر للمسيح وأصحاب ديانته  ع  (. ومن وسْ 14بني اسرائيل )الصف 
ّ ينَ في القرآن، حتى أعتقد بعض المؤلفين ال ي َّّ  أنَّّ  مسَ يح   .7ةالقرآن دعوة نصراني

                                                           

مأخوذة من الكلمة اليونانية "إفاجيليون" ومعناها "بشارة" أَوْ "خبر طيب"، فالإِنْج يل إعلان  - 1
وع المسيح و تعاليمه والرسّالة التى الأخبار المفرحة عنَْ الخلاص، وتستخدم للدلالة علَىَ حياة يس

 )إِنْج يل(.دائرة المعارف الكتابية تكرز ب هاَ المسيحيةّ. 
بة. يرى بعض المستشرقين  - 2 بَ يةّ علَىَ أتباع المسيح، من الألفاط المعر َّّت ي تطلق ف ي العرَ "النصّرانية" ال

يو  ياني هوَُ: "نصرو يرى بعض آخر أنَها منNasraya "نصرايا "، Nosroyo "أنها من أصل سر  ، و
Nazerenes  :ل ف ي تاريخ العربالتسمية العبرانية. علي موسوعة . شحادة بشير: 6/582 المفُصََّّ

يين(.الكتاب المقدس  )ناصر
َّّذ ي يدعى  16: 1ف ي إِنْج يل متىّ  - 3 َّّت ي ولد م نْهاَ يسوع ال يم ال }و يعقوب ولد يوسف رجل مر

 َ برْ ينسبه إلىَ إِ  .17-1:1جيلا.  42اه يم ف ي المسيح{، و
بة 75، 72، 17، المائدة 172، 171، 157، النسّاء 45آل عمران  - 4  .31، 30، التو
بة82المائدة  - 5  .27، الحديد 34، 31، التو
 .82المائدة  - 6
، منشورات المكتبة البولسية، 2)ط القرآن دعوة نصرانيةأنظر: يوسف درة حداد:  - 7

 ص.741(1986
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ْ أ َ ف َ ر َ  (3سورة باسم آل عمران )رقم  القرُآْن د ة وهَ ي َّّ ، وأل عمران مدَنَ ي
ّ أسرة  ّ ه  إِسرْاَئ يلَ بني  ف يقوى الت ْ  بذرة م نْهاَاصطفى الل يةَّال  علَىَ الرغَّْم  م نْ ، ومسَ يح 

يةَّنة للكاملة باسم الحضارة الحاض   سورة   القرُآْن ف ي أَنَّ  ّ ، تحمل اسم" مسَ يح  " ومالر
َّّت يورة السّ ؛ فان الفرس علَىَانتصارهم  ودتّْ  ،(84 )رقم يمَأفردها باسم " ال " مرَْ

َ ( 19)رقم  ة وهَ ي َّّ ي َ فإنَّ  إِسْلاَمالمبدأ نشأة  ف ي، أي مكَّ  خيوط العلاقة  تْ دَّ ها م
ّ الأولى، وأسست مباني  َينَْ واد الت ّ الدّ  ب هجرتهم  يف   ونالمْسُْل م م نْهاَأفاد  وقَدَْ ن، ين ي

باَّنَ  ،الحبشة إلىَ الأولى ّ  معََ حوارهم  إِ ّ   ،المْسَ يح يّ  ملكال جاشيالن  هم.ف  مضي

ح المْسَ ي -  
ّ من   َ سل المفضلين الر ّ ه ع ندْ ّ  ت لكَْ } أيده بروح القدس، الل لنْاَ  ،سُلُ الر فضََّّ
َّّ  م نْهمُْ  ،بعَضْ   علَىَبعَضْهَمُْ  ن كلَ ُ مَّّ َ اللهّ وآَتيَنْاَ ع يسىَ ابنَْ  ،ورَفَعََ بعَضْهَمُْ درَجَاَت   ،م

 َ يمَ ّ ناَت   مرَْ ُ ب روُح  القْدُسُ   ،البْيَ دْناَه َّّ ُ (، 253)البقرة {وأََي َ  ،الخلق ف يفرادة  ولَهَ  وهَوُ
َ  ع ندَْ ثاني اثنين }إِنَّّ مثَلََ ع يسىَ  ُ م ن ترُاَب  اللهّ  كمَثَلَ  آد َ خلَقَهَ َّ  ،م ُ  قاَلَ  ثمُ كُن  لهَ

  59فيَكَوُنُ{ آل عمران

كلمة " مسيح و  وكذلك "المسيح، ،أغلب موارده ف ي "عيسى" القرُآْنيسميه 
 َّّ ي من الفعل العبري "  "Mashiakh ـ מּשּׁיּחة هي " ماشيح ـ " في اللغة العبر

 َّّ يقامشح " أي " مسح " وتنطق بالآرامي َّّ ة " ماشيحا " و بي ة " بلها في اللغة العر
ومعناها، في العهد القديم، الممسوح " بالدهن المقدس "، ونقلت كلمة "  ،مسيح "

 – Messias  ماشيح " إلى اللغة اليونانية كما هي ولـكن بحروف يونانية " ميسي
"Мεσσίας1 .يتفسير كلمة "ح المْسَ يو (، 42 /4 )يوحنا مخلص"ال ومعناه "ا" المْسَ 

َّّذ ي َ  كاَنَ ال ّ   اليهود   ه مجتمعُ ينتظر مجيئ   .1نالمتدي
                                                           

بية " ماسياوعن   - 1 كما ترجمت الكلمة إلى اليونانية،  " Messiah- اليونانية نقلت إلى اللغات الأور
يستوس أي المسيح أو الممسوح، من الفعل  "Хριτός ـ christos - أيضا  ترجمة فعلية " خر

يو بي " مسح "، chriw- اليوناني " خر " أي يمسح والذي يقابل الفعل العبري " مشح " والعر
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ياسمه " ذكر أنَّّ  ّ ركُ  ب كلَ مةَ   "حالمْسَ  َ يبُشَ ُ إِنَّّ اللهّ يمَ ُ } ياَ مرَْ ُ  م نهْ ياسْمهُ حُ المْسَ 
 َ يمَ المعنى  "مسيح"كلمة  القرُآْنلا يعطي  ولَـكَ نْ (، 45{)آل عمران ع يسىَ ابنُْ مرَْ

ُ  بلَْ . 3والجديد 2العهدين القديم ف يالمقصود  ُ  ونبيٌّ  رسولٌ  إنهّ َ م . الأنبْ ياء علَىَ لٌ ضَّ ف
ْ  العقيدة معََ  القرُآْنيتوافق  يةَّال ْ  إِذْ  ،مسَ يح  َ يذكر حب ُ ل َ من  البتوليَّّ  ه يمَ  مباشرة   دوُنَ مرَْ

يذكر رجل   ُ ، و ه َّّ  من شفاءات   جمةّ   وأجرى معجزات   ،ماءالسّ  إلىَرفُع حياّ   أَن
 .4وإقامة الأموات

ُ  -أ ه َّّ َ  أَن ّ ه"دعُي ُ روحٌ "و "كلمة الل  قاَلتَْ  إِذْ قوله } ف ياللقب،  هذَاَتكرر  وقَدَْ : "م نهْ
 ُ يمَياَ  :المْلَائ كةَ ّ ركُ  ب كلَ مةَ   ،مرَْ َ يبُشَ ه َّّ ُ إِنَّّ الل ُ  ،م نهْ ياسْمهُ َ المْسَ  يمَ  ،حُ ع يسىَ ابنُْ مرَْ

ب ينَ{الدّ  ف يوجَ يه ا  َّّ ماَ 45)إل عمران نيْاَ واَلآخ رةَ  ومَ نَ المْقُرَ َّّ حُ المْسَ ي(. وورد }إِن
ُ أَلقْاَهاَ  ه  وكَلَ متَهُ َّّ َ رسَُولُ الل يمَ َ ورَوُحٌ  إلىَع يسىَ ابنُْ مرَْ يمَ ُ مرَْ ّ ) {م نهْ (، 171ساءالن

 َ َمتَعَّي لمَْ  القرُآْن ف يع للمسيح مركز رفي علَىَهذين اللقبين يدلان  إنَّّ  ولا غرْو  ب ه   ت
 ُ  ه.غير

َّّ  -ب  ي ْ كُ  علَىَيقتصر الأمر  لمَْ ة من عذراء: ولادته المعجز ي ه  ن طبيعته  أَوْ ح المْسَ 
َ  م نْ حَيثُْ  ّ ه وروح  هوُ ُ "كلمة الل يمَ إلىَألقاها  م نهْ  ب ه  يوصَف  لمَْ وصف  وهَذَاَ"، مرَْ

                                                                                                                                                        

يستوس ـ  وجاءت في بية " Christosاللاتينية " كر القمص   ".Christ" وعنها في اللغات الأور
 bassit.com/st-www.father-مميزات المسيح في جميع الـكتب":" عبد المسيح بسيط أبو الخ ير

.bassit/07-patricia/father  
 /1( 1994 ة،رالقاه، )دار الثقّافة، تاريخ الفكر المسيحيّ الخضري، حنا جرجس، القس:  - 1

269. 
يت الابتهاج،  - 2 ُمسح: الملوك، الـكهنة، الانبياء. الممسوح بز لتقديسه لخدمة معينة من الربّ، فكَاَنَ ي

َّّذ ي اختاره الربّ.   )مسح(. دائرة المعارف الكتابيةو"مسيح " استخدمت للدلالة علَىَ الشّعب ال
3 -  ُ ّ ه، و المسيح الربّ يسوع، و ي ف ي المؤمن ب أَنهَُّ  شار إلىَ سكنى الروّح القدس" الممسوح " من الل

 )مسيح(. روح التحرر في القرآنمسحه. 
يت أغناطيوس ديك: "موقف الإسلام من المسيحيةّ والمسيحييّن"،  - 4 موقع كنيسة الأرشمندر

يزا، حلب   .القديسة تر
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ماَأحد من البشر، و َّّ يقة الطّ  إن َّّت يار يمَسورة  ف ي القرُآْنشرحها  التيو ،ب هاَولُ دَ  ل  ،مرَْ
ية كاَنتَْ  يقة عجيبة معجز ُ  ب هاَيولد  لمَْ  ،طر ُ زادها غرابة  ه من امرأة.أحد غير ه َّّ  أَن

ّ مُ  ّ "يكُلَ َّّذ ي(، الأمر 46المْهَْد " )آل عمران  ف ياسَ الن  من قبلُ  ،يحدث لأحد لمَْ ال
 ُ ُ له الـكراماتُ ، أنْ تتوالى 1ولا من بعد ْ ، وت َ ث ُ ن  . من المهد المعجزات   ى له وسادة

براء - القرُآْن ف يورد  م ماَّ م نْهاَ صّ  ح : وأخُ المْسَ يمعجزات  -جـ لأكمة اغير إ
د يقم بمثلهما أح لمَْ معجزتين فوق طاقة البشر جميع ا،  -والأبرص وأحياء الموتى

َ  ذلَ كَ  وفَ ي .عرفة الغيب  الخلق، وعلى م علَىَوهما القدرة  ،الأنبْ ياءمن  ْ  قوُلُ ي  آنالقرُ
يلسان  علَىَ ّ ي أَخْلقُُ لـكَمُ مّ نَ المْسَ  ْ الطّ ين  كَهيَئْةَ  الطّ ح }أَن َ  ف يه  فخُُ فأََن ،ر  ي يكَوُنُ ف

ه ... َّّ ّ ئكُمُ  طَيرْ ا ب إِذْن  الل نبَ خ   ب ماَوأَ  كلُوُنَ ومَاَ تدََّّ َ  ف ينَّّ إِ  ،بيُوُت كمُْ  ف يروُنَ تأَ  لآيةَ   ل كَ ذ
ؤمْ ن ينَ{ )ال عمران  كمُْ إِن كُنتمُ مّ  ّـَّ  (.49ل

ّ يكَ  قاَلَ  إِذْ : "ذلَ كَ  ف يورد  وقَدَْ ماء: السّ  إلىَوفاته ورفعه  -د ّ ي متُوَفَ هُ ياَ ع يسىَ إِن َّّ الل
َ م نَ  ، ومَطُهَّ ركُ َّّذ ينَ ورَاَف عكَُ إِليََّّ ْ  ال َّّذ ينَ وجَاَع لُ  ،كَفرَوُا َ  ال بعَوُك َّّ َّّذ ينَ فوَقَْ  ات  ال

 ْ ْ و (.55يوَمْ  القْ ياَمةَ " )آل عمران  إلىَكَفرَوُا يةَّال ح المْسَ يتؤمن بموت  مسَ يح 
ُ  لمَْ  القرُآْنَ  ولَـكَ نَّ  .2ماءالسّ  إلىَوصعوده  َ ي ّ  ب يرفُ عَ  كَيفَْ ن ي َ  ،حُ المْسَ  َ وم  ى حدثَ ت

بقَ ذلَ كَ   عجب ا.  ى الأمرُ ، و

ُ إ -هـ ه َّّ ْ مَ  يف   ،لامالسّ  موئلُ  ن َ ح ُ ي َ  اه َ وم َ ، ه  ات  م ُ إو ُ  نهَّ ْ ي َ ب ّ  حَ  ثُ ع َ ي َ وْ ا ي ا شاهد   ليكونَ ،القيامة   م
ْ  أهل   علَىَ يةَّ  ال َ  مسَ يح  َ ولُ دتّ  السّ }و ُ علَيََّّ يوَمْ َ أَموُتُ  ،لاَم يوَمْ َ بعْثَُ حَياّ   ،و َ أ  يوَمْ َ و

يمَ{) َ (، 33مرَْ ين ا الأنبْ ياء دوُنَ ب هاَ "قول الحق" كلمة اختصَّّ  وهَوُ  ف يلمذكور
يمََ قوَلَْ الْحقَّ   ذلَ كَ } القرُآْن َّّذ يع يسىَ ابنُْ مرَْ يم ف يه   ال َمتْرَوُنَ {)مر  (34ي

                                                           

 .1970عدد ديسمبر  – لالمجلة الهشنوده الثاّلثّ، البابا: "القرآن والمسيحية"،  - 1
ّ ه، وأما إِنْج يل مرقس - 2 : "أن الربّ بعدما كلمهم )تلاميذه( ارتفع إلىَ السّماء، وجلس عنَْ يمين الل

يثبت الكلام بالآيات التابعة" )مر  : 16همُْ فخرجوا وكرزوا ف ي كل مكان، والربّ يعمل معهم و
 (.20و 19
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خْرىَح المْسَ يصفات  -و َّّى أ"المبارك"  القرُآْن علَيَهْ  أطلق : الأ  ه ، ولا تحدّ  كاَنَن
َّّ . و(31يمَمرَْ ) كُنتُ{ ماَحدود الزمان والمكان }وجََعلَنَ ي مبُاَركَا  أَينَْ  ٌ أن  ف ي ه وجَ يه

َ ، نيْاَ واَلآخ رةَ "الدّ  ين وقَدَْ  .(91الأنبْ ياءآية للعالمين ) وهَوُ معنى  1شرح أئمة المفسر
يبعلو مركز  :الوصوفات باستفاضة، وخرجوا هذَاَ َّّ المْسَ  بأن  ف يه ح علو ا عجيب ا، و

ُ الآخرة تكون  ّ  ف يشفاعة  لهَ  اس.الن

 ْ َ ح المْسَ ي صُ إذ ا شخ ُ ل ٌ  القرُآْن ف ي ه َّ  كبير، مركز ُ إن ُ  ه ّ ه، كلمة ُ وروحٌ  الل  ،م نهْ
َ من أول   ورسولٌ  ْ ي الع ُ  وقَدَْ  ،م  ز ّ  القرُآْنُ  تابعه يخي ُ  ،اتار ُ  م نذْ َ ق ْ ب ه، وفات   لىَإه ولادت   ل  ي

ة   هن  ه، لـكوْ ه وعقيدت  معجزات   علَىَ جَ وعرَّّ  َّّ ي ّ  شَخصْ  يخي َ  ة  تار َ ت َ ت َ م ّ  وح  ر ىاه ّ  ا وي َ د ين ي َّ ا. وم َ ي ُ ز  ه
ُ  القرُآْنُ  يقة   ب أَنهَّ َ بطر َ  إنسانٌ  ب هاَ يولدْ  لمَْ ، عجيبة   ولُ د ْ من ق َ ولا من  ،لُ ب ُ عْ ب  ، بدون  د

َ  ، ومن أمّ  جسديّ   أب   َّّ  لمَْ  ،طهور   عذراء ٌ يمس ي د  يه الأرض   علَىَ ، عاشَ ها بشر
 ّ ُ اسَ الن يقوم ْ  لمَْ  بمعجزات   ، و ْ م   ها أحدٌ يعمل ُ ث ُ ل َ ورفُ عَ إه يقة  السّماء   لىَ، وتوُف ي  بطر

 ُ  .عجيبة  حاَرَ ف يهاَ المفسرونَ والعلماء

 َ َ معجزات   وأورد ْ ه غ َ ي َ  ر َ ، وجَ تاَرةَ   منفردة   آيات   ف ي ة  رّ م َ م َ هاع  ف ي ف يهاَ لَ صَّّ ، وف
خْرىَ واحدة   آية   ْ ن عمْتَ ي علَيَكَْ وعَلَىَ  قاَلَ  إِذْ : }أ  يمََ، اذكْرُ اللهُّ: ياَ ع يسى ابنَْ مرَْ

 َ ُ  إِذْ ت كَ، دّ الو ّ م ، تكُلَ كَ ب روُح  القْدُسُ   ّ دت َّّ ّ أَي متْكَُ  ف ياسَ الن َّّ المْهَْد  وكََهْلا ، وإَِذْ علَ
 َ َ و َابَ واَلْح كْمةَ ّ الكْ ت َ واَلالت يرْ  ب إِذْن ي، الطّ ين  كَهيَئْةَ  الطّ لَ، وإَِذْ تَخلْقُُ م نَ إِنْج يورْاَة

إِذْن ي، وتَبُرْ ئُ الأَكمْهََ واَلأَبرْصََ ب إِذْن ي، وإَِذْ تُخرْ جُ المْوَتىَ فتَكَوُنُ طَيرْا  ب   ف يهاَفتَنَفخُُ 
، فقَاَلَ  إِذْ عنَكَ،  ب إِذْن ي، وإَِذْ كَففَْتُ بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  ّ ناَت  ئتْهَمُْ ب البْيَ َّّذ ينَ ج  كَفرَوُاْ  ال

ٌ م نْهمُْ  حرْ َّّ س  ب ينٌ {)المائدة : إِنْ هـَذاَ إِلا  .(110مّ 

                                                           

ُ الق - 1 َّّذ ي لهَ جامعة أم القرى، مكة، ، )معاني القرآندر والمنزلة الرفّيعة. ابن النحّاس: الوجية ال
 .477 /25 جامع البيان؛ الطبري: 401 /1هـ( 1409
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َ ه، عيسى نفسَ  أنَّ  -يالقرآنالمنظور  ف ي-ومن المعجزات  آخر أنبياء بني  وهَوُ
ّ ، قام بإِسرْاَئ يلَ  ُ الت َّّ بشير بنب دة و َّّ ُ أَحْمدَُ{ محُمَ ت ي م نْ بعَدْ ي اسْمهُ ّ را  ب رسَُول  يأَ  : } ومَبُشَ

ّ ال وهَذَاَ(. 6ف الصّ ) د  لرسول ا منحبشير يت َّّ َ إ امحُمَ ّ  حمل   جازة  ين يّ  الدّ  راث  الت
برْاَه يمال َّّذ ي ،ي ّ إِ َ ارْ  ال ُ ضَ ت ّ ه للعالمين دينا حنيفا،  اه ، وتبشير صورته الأخيرة ف يالل

ّ   -في الوقت ذاته - المسيح بعده، تكون  بة مع نبيّ  وضع لبنُةَ الأساس في علاقة طي
يا للعلاقة بين المرتكز   ّ ينَ مسَ  ي  . والمسلمين ح 

 ل:إِنْج يال -
   َّّ ُ  القرُآْنُ ى سم َ م خْرىَ الدّ ياَناَت ات  سَ دَّّ ق أسفار  علَىَأطلق  وقَدَْ بأسمائها،  الأ 

ّ اليهود، أي كتبهم المقدسة، العهد القديم " ة  ( 16أورده ) وقَدَْ ، 1وراة"الت  ،2مرََّّ
ْ  كتاب ،وسمى العهد الجديد ّ ينَ ال ي َّّذ ي"، لإِنْج ي"ال ،مسَ يح  ة   12ورد ذكره  ال ، 3مرََّّ

ّ  علَىَوعطفه  ُ  ووصفه  ،4مواضع 8 ف يوراة الت ّ ه، ومن آيات  ب أَنهَّ  ح،المْسَ يكتاب الل
ٌ  ف يه   ٌ  نور َ  ،وحكمة َ  علَىَامتداد للتوراة  وهَوُ ُ  ف يه   نَّ أو ،ه  ي  دْ ه َ  ىد  ه للمتقين  ة  ظَ ع  وْ وم

َ  ،(46)المائدة  َ أا ودع ُ تباع يعات   م  كْ ه للح هاَ ؛هبتشر ْ مُ  ل أَنَّّ ٌ ز  ج  الْحقُوُق ثبات  إ ف ي ية
 .(66)المائدة والأرض   ماء  السّ  بركات   علَيَْه مْ  أقاموه أفاضَ  ماَ(، وإذا 47)المائدة

                                                           

كَماَ إنما تعني " وصية  .كلمة " توراة " مشتقة من الفعل العبري " يرى " بمعنى يعلم أَوْ يرشد أَوْ يرى 1-
علَىَ الشرّائع والأحكام، لـكنها أسلوب للحياة يستند إلىَ " أَوْ " ناموس " ولـكن لا يقتصر معناها 

ّ ه ليتنبأ دائرة المعارف وتستخدم الكلمة أصلا للدلالة علَىَ أسفار موسى الخمسة.  .علاقة العهد بيَنَْ الل
 )توراة( الكتابية

، 157، الاعراف110، 68، 66، 46، 44، 43؛ المائدة93، 65، 3،48،50آل عمران:  - 2
بة  .5، الجمعة6، الصّف29التح  ،111التو

بة 157، الأعراف 110، 68، 66، 47، 46، المائدة 65، 48، 3آل عمران - 3 ، 111، التو
 27، الحديد29الفتح

بة 157؛ الأعراف 110، 68، 66؛ المائدة 65، 48، 3آل عمران  - 4  .111؛ التو
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ُ  لُ إِنْج يوال    ُ مصَُدّ ق ا  كاَنَ إذْ  ،القرُآْن ف يمكانة عظيمة  لهَ ّ وداع ي ا  ،لهَ  اسَ الن
يمان   إلىَ ْ  ولَمَْ ،ب ه   الإ َّّ  القرُآْن   يف   يذُكرَ ُ أن َ  ه َ ن ّ  خَ س َ الت َ  بلَْ ، لَ إِنْج يال وْ أَ  وراة َ ذ َ ك  أنَّ  ر

ْ  المؤمنينَ  َ  علَىَوا سُ لي ى ء  يْ ش َّّ ّ يقيموا  حَت  (. 68ل )المائدةإِنْج يوراة والالت

-  ْ  مسَ يح يةَّال
ة القرُآْنُ سماّها    َّّ َ النصَّرْاَن ي َ ، ش ٌ أنَّّ  كَيفَْ  :عنَْهاَ حَ ر َّّ  ها ديانة ي ٌ سماو ٌ ة َّّ  ، ديانة ة، إلهي

 َ ُ أرسل ّ ه ُ  ها الل ي يد   علَىَ، ورحمة   ى للناس  د  ه يمَبن  ح  المْسَ  ْ ب والمؤمنونَ .مرَْ يةَّ  ال  مسَ يح 
لَ  َّّ َ  لهَمُْ  القرآنُ  سَج ُ أجر ب ّ  ع ندَْ م ه همُْ م، ه  ر ُ  وأََنَّ ُ المشركينَ  غير َّّذ ينَ  ، وغير  كفروا. ال

 َ َ و ا -أورد ُ أ: أَيضْ  ه ّ  أقربُ  مْ نَّ ة  اس الن ْ  إلىَ موَدََّّ همُْ  ،مسُْل م ينَ ال متواضعون لا  وأََنَّ
 .1يستكبرون

ّ ينتلاميذه  ،عيسى مجتمعَ  القرُآْنُ استعمل  ي الإخلاص  ف يا ، مثال  الحوار
ّ و ّ ه، دعاالن َ  صرة لل د مجتمعَ  هخلال َّّ هاَ : )المؤمنين( للحذو حذوهم محُمَ َّّذ ينَ }ياَ أَيّ   ال

ه  آَمنَوُا كُونو َّّ َ  قاَلَ  كَماَ ،ا أَنصَارَ الل يمَ ّ ينَ  ع يسىَ ابنُْ مرَْ ي ه   إلىَمنَْ أَنصَار ي  :ل لْحوَاَر  َّّ  ؟الل
ّ ونَ قاَلَ  ي ه   :الْحوَاَر  َّّ ُ الل َّّ 14فالصّ ) {نَحنُْ أَنصَار َ (. وشب ّ  مجتمعَ  ه د   سول  الر َّّ  ف ي - محُمَ

ّ موقفهم  ّ  ابت أخلاق  الث ّ  ا وإيمان  ي َ ب   -اي ُ  ين  ر  ق َلهُمُْ إِنْج يال ف ي لهَ ل  كزَرَعْ  إِنْج يالْ  ف يل }ومَثَ
ُ فاَسْتغَلْظََ فاَسْتوَىَ  ُ فآَزرَهَ اعَ{ )الفتح علَىَأَخْرجََ شَطْأَه رَّّ  ّ (. 29سُوق ه  يعُجْ بُ الز

ي أتباعَ  ووصفَ  ُ  ح  المْسَ  ُ بع ّ ل َ  و َّّ إِنسْاَن  ال م  القي ينْاَ ب ع يسىَ ابنْ   ة  ي َ وآَتيَنْاَهُ }وقَفََّّ يمَ  مرَْ
َّّذ ينَ قلُوُب   ف يلَ وجََعلَنْاَ إِنْج يالْ  ة  ابتْدَعَوُهاَ  ال َّّ فةَ  ورَحَْمةَ  ورَهَبْاَن ي ُ رأَ  بعَوُه َّّ كَتبَنْاَهاَ  ماَات

ه { )الحديد علَيَْه مْ  َّّ ا ابتْ غاَء ر ضْواَن  الل  (. 27إِلَّّ

 ،ما اعتراها من تغيير أنَّّ ها ديانة توحيد، وقدم القرآن المسيحية على أنَّّ 
َّّ يقَوُلوُنَ هـَذاَ م نْ ع ند  اللهّ  ل يشَْترَوُاْ ب ه  كان نتيجة  َابَ ب أَيدْ يه مْ ثمُ ذ ينَ يكَْتبُوُنَ الكْ ت َّّ ّ ل }ل

َل يلا { )البقرة َّّ لع ،(79ثمَنَا  ق َّّ  هشهد الى ما ه إشارةل من ة الباكر تاريخ المسيحي

                                                           

 شنوده: "القرآن والمسيحية"، م.س. - 1
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يوسوة المسيح، خلافات مذهبية حادة حول طبيع  الخلافات التي كانت بين آر
 . 1في القرن الرابع للميلاد وأثناسيوس

ْيمَالعذراء  -  مرَ
ي أمّ     ٌ ائح لها مركز مالمْسَ  َّّ  ف ي، القرُآْن ف ي ز ُ ر  هْ ها، وطُ ت  بتولي ها، ك  سْ ها، ون

يف   ّ ه لها، واصطفائها  وعبادتها، وتشر سورة  ف ي القرُآْنح نساء العالمين. يشر علَىَالل
يمَآل عمران: أن  َ ، نذرت للربّ   مرَْ هاها، بطن أمّ   ف ي وهَ ي ت  وأَنَّّ َّّ ب  الهيكل ف يتر

س ارعاية  تَحتَْ  2المقُدَّّ َّّ ي ها، 3زكَرَ  ُ  كاَنتَْ  وأَنَّّ َ ت هاَ السّ م طعام ا من طع َبّ  لهَاَ ر َّّ ماء }فتَقَبَ
 َ لهَاَ ب قبَوُل  حَسنَ  وأََنبتَهَاَ نبَاَتا  حَسنَا  و اكَفَّّ َّّ ماَ دخَلََ  زكَرَ ي َّّ ا المْ حرْاَبَ وجَدََ  علَيَْهاَكلُ َّّ ي زكَرَ 

َّّى لكَ  هـَذاَ  قاَلَ ر زْقا   ع ندْهَاَ ُ أَن يمَ َ  قاَلتَْ ياَ مرَْ َ يرَزْقُُ منَ  م نْ ع ندْ   هوُ اللهّ  إنَّّ اللهّ
ُ ب غيَرْ  ح   يمة في بيئة وإنّها واجهت تحدّيات جس .(37آل عمران) {ساَب  يشَاَء

اجتماعية، كانت تنُاَك فُ الأنبياء وتجادلهم، بل وتقتلهم إذا لزم الأمر،  -دينية
                                                           

 .19، ملحق/ صقصة الحضارة - 1
 شنوده: م. س.  - 2
يا من آخر أنبياء بني اسرائيل )الطبري: جامع البيان  - 3 (. و ف ي 363 /6ف ي التراث الإسلاميّ: زكر

ياداع الكاهن ف ي عهد يوآش ملك يهوذا يا بن يهو : 24، 12-1: 22أخ  2) التراث المسيحيّ: زكر
يا الملك، وعلي16، 15 يا ابن عمه الملك يوآش. وحدث (، فهو ابن يهوسعة أخت أخز ه كاَنَ زكر

ياداع  يا بن يهو ياداع، أن ارتد الشّعب عنَْ الربّ، حتي "لبس روح الربّ زكر بعد موت يهو
ّ ه: لماذا تتعدون وصايا الربّ فلا تفلحون.  الكاهن فوقف فوق الشّعب وقال لهَمُْ: "هكَذَاَ يقول الل

 ْ ه  ورجموه بحجارة بأمر الملك ف ي دار بيت الربّ. ولم يذكر لأنكم تركتم الربّ قدَْ ترككم. ففتنوا علَيَ
ياداع أبوه معه، بلَْ قتل ابنه. وعند موته قاَلَ: الربّ ينظر  َّّذ ي عمله يهو يوآش الملك المعروف ال

يطالب" ) َّّذ ي قصده الربّ يسوع 22-20: 24أخ  2و َ ال ياداع هوُ يا بن يهو (. والأرجح أن زكر
يسي ين: " لـكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك علي الأرض، من دم هابيل بقوله للـكتبة والفر

َّّذ ي قتلتموه بيَنَْ الهيكل والمذبح" )مت  يا بن برخيا ال ،انظر أيضا  لوَْ 35: 23الصّديق إلي دم زكر
(، 8: 4(. فالربّ يسوع يذكر أول شهيد للبر ذكر ف ي أول أسفار الكتاب المقدس )تك 51: 11

َ سفر أخبار الأيام الثاّني. وآخر شهيد ذكر ف ي آ ية، وهَوُ خر أسفار الكتاب المقدس ف ي التوراة العبر
يا(. دائرة المعارف الكتابية  )زكر
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كحال البيئة اليهوديةّ، ومن محنتها أنها بعد ولادتها ابنها من دون زوج، واجهت 
تها، غير أنّ النص القرآني جاء ليطارد تلك التهم،  َّّ ي ى في طهارتها وعذر َّّ تهُمََ شت

يؤكد على طها  فيه. ارتها، من خلال تبيان فساد المجتمع المتسلط الذي كانت تحيو

ُ إنّ  ُ ع َّّ ل يم لسيدةمركز ا و ّ ه عظيم، إذْ اصطفاها على النساء، ولم يردْ  مر  عند الل
ُ اصطفىَ غيرهَا، القرآن   ف ي َ اصْطفَاَك   قاَلتَْ }وإَِذْ  أنهَّ ُ إِنَّّ اللهّ يمَ ُ ياَ مرَْ َئ كةَ المْلَا

ركَ  واَصْ  َم ينَ{ علَىَطفَاَك  وطََهَّّ ّ  وأنَّّ (. 42)آل عمران  ن ساَء العْاَل ا، ها علامة تتماهى عالمي
َم ينَ{ )بناَ هاَ وٱَوجََعلَ} ّ لعََٰال يمَارتفعت  وهَكَذَاَ ،(91الأنبْ ياءنهَآَ ءاَيةَ  ل نظر  ف ي مرَْ

َ  وكَاَنتَْ فوق نساء العالمين.  إِسْلاَمال ّ  معََ تسجد وتركع  ،عابدة   ،عذراء اكعين، الر
َاب   ف ي}واَذكْرُْ  ل  مّ  وتأَ  وحدة   ف يتحيا  وكَاَنتَْ  َ الكْ ت يمَ انتبَذَتَْ م نْ أَهلْ هاَ مكَاَنا   إِذْ  مرَْ

يم  جاَبا{ )مر خذَتَْ م ن دوُن ه مْ ح  ُ  وقَدَْ  (.17،16شرَقْ ياّ ، فاَتَّّ نذَرَْتُ } اصمت   تصوم
حْمنَ  صَومْا { ) َّّ هنا يجدر القول: إن القرآن كتاب الإسلام كانت (. 26 يمَمرَْ ل لر

يم كبيرة، لما لها من وجود في الفكر الديني في مواجهتها  مساحة العناية فيه بمر
ا مرسلا لهم. في حين إن المتتبع للأناجيل   ّ مجتمع اليهود، وإثبات وليدها نبي

ا عن إسمها،  ّ بعة يرصد فيها تغاضي أو بيان حقيقتها الدينيةّ،  وحياتها، وعائلتها، الأر
   .1بها إذا لم يصل الأمر الى الحطّ من شأنها ومنزلتهابل وحتى الاستخفاف 

-   ّ ّ يات تَجلَ يخي يم هة للمسيح وأمّ  تار القرُآْن ف ي مر  

ّ  اتممُاَرسََ ال ف ي من القيم لاء عدد  جْ يمكن است   ّ الت يخي ةالدّ ة وار َّّ ي لقرآناالمنظور  يف   ين ي
 ح وأمه:يالمْسَ   عنَْ 

-  ّ يمَقيمة  علو َ  مرَْ توافرت مجتمع يحتقر المرأة،  ف ينذر محرر لخدمة الهيكل،  وهَ ي
ّ لها  ُ الر ّ  عاية َّّ الر َّّ ان  ب ُ ي ُ و  ،ة ّ ه   نبيّ   كفالة ا الل َّّ ي ُ  ،لها زكَرَ  ان يّ  ها ورزق َّّ بّ )آل  الهيكل ف ي الر

                                                           
يمة، يوسف:  - 1 بي، بيروت، ولادة المسيح وإشكالية التثاقف اليهودي المسيحيهر ، المركز الثقافي العر

 .33، ص2014
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ُ  ومَ ماَّ (.38 -35عمران  ُ ي يد َ  نْ م   ز َ  كانة  م يمَ ُ  مرَْ ّ  وسم َ و َ ا ه ّ ه   ع ندْ هالل َّّ َ  ، أن َ د اا ع َّّ ي َّ  زكَرَ  ب ُ ر  -ه
َّّ  إثر العناية   علَىَ ان ي َّّ بّ َ ب ة  الر يْمَ ّ  وكف مرَ َ  ه  الت َ ل َ  نْ أ -اه ُ يرزق َ  ر،ه العاق  ن امرأت  م   بولد   ه  لُ م  حْ ي

 ّ ُ الن َّ ب َ و ُ  ة ّ ه فاستجابَ  بعَدْهَ ُ الل ُ المْلَاَئ كةَ َ : }فنَاَدتَهْ ُ  وهَوُ ٌ ي م ّ ي قاَئ  هَ  ف يصَل َّّ المْ حرْاَب  أَنَّّ الل
ا م نَ   ّ ّ د ا وحََصُور ا ونَبَ ي ه  وسََي َّّ َ ب يحَيْىَ مصَُدّ ق ا ب كلَ مةَ  م نَ الل ّ ركُ ح  ينَ{ )آل الصّ يبُشَ ال 

  (39عمران

ّ ه  - يمَاصطفاء الل ّ الدّ نساء العالمين، وتطهيرها من  علَىَ مرَْ  معََ لها نس والإثم وتبت
ىحَ العابدين،  َّّ َ  تكونَ أنْ  تْ استحقَّّ  ت ّ  صاحبة َ واله   عمة  الن ة ة  ب َّّ ها حمل   ف ي ،الإله ي

ّ ه كلمة   ،بعيسى ُ  وروح   ،الل  .(43-42)آل عمران  .م نهْ

-  ُ َ ي جَ تال المحاورة َينَْ  تْ ر َ  ب يمَ َينَْ  مرَْ َب َ  و َ الم ُ  ك  ل َ الم ّ  ب ذا  ، يكونُ ب ه   لُ تحم   ،لها بغلام   ر  ش
َّ 58-45آل عمران).عظيم شأن     الوضع  وملابسات   ،هاومكان   ،الولادة   ة  ( وكيفي

  ّ ّ  ا ونفس  واقعي يمَا.)ي  (.26-22 مرَْ

ُ التّ  - َّّت ي همة يمَ واجهتْ  ال ُ  ،مرَْ ُ وتبر   ،فاعالدّ ها من وموقف  ف يه نطق   ف ي هال الوليد   ئة
يمَ. )المهد    (.33-28مرَْ

َ  بيانُ  - ّ ، 59ران)آل عم ح.المْسَ ي خلق   ة  حَق يقْ َ  معجزاتُ و، (172ساءالن يالمْ  ،حس 
 ُ  (51-49آل عمران) ه.الت  رس ووظيفة

-  ُ ّ ج ذْع   إلىَه }فأََجاَءهاَ المْخَاَضُ من ولادت   ح  المْسَ ي حياة   تاريخ ياَ  قاَلتَْ خلْةَ  الن
ياّ . فنَاَداَهاَ م ن تَحتْ هاَ أَلَّّ  هذَاَليَتْنَ ي م تّ  قبَلَْ  نس  ّ ك   قدَْ ا تَحزْنَ ي وكَُنتُ نسَْيا  مَّّ َب جَعلََ ر

ياّ { ) يمَتَحتْكَ  سرَ  ى( 24-23مرَْ َّّ قتله  ف ياليهود  معََ والجدل  ،محاولة قتله حَت
َلنْاَ  ا قتَ َّّ َ المْسَ ي}وقَوَلْ ه مْ إِن يمَ َـك نْ  حَ ع يسىَ ابنَْ مرَْ ُ ولَ ُ ومَاَ صَلبَوُه  رسَُولَ اللهّ  ومَاَ قتَلَوُه

  ّ َ شُب َّّذ ينَ وإَِنَّّ  لهَمُْ ه ْ  ال ُ لفَ ي شَكّ   ف يه  اخْتلَفَوُا ّ باَعَ  ب ه   لهَمُْ  ماَ م نهْ َّّ ات نّ  الظّ م نْ ع لمْ  إِلا
ّ ) ومَاَ قتَلَوُهُ يقَ ينا {   (.157ساءالن
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َ  نفي الألوهة   -  يم َ  قاَلَ "وإَِذْ  ذلَ كَ  ف ي، ورد لمر يمَ هُ: ياَ ع يسىَ ابنَْ مرَْ َّّ ، أَأَنتَ قلُتَْ الل
ه .  َّّ َ إِلهَيَنْ  م ن دوُن  الل مّ ي خ ذوُن ي وأَ  اس  اتَّّ َّّ  (.116: سُبحْاَنكََ" )سورة المائدة قاَلَ ل لن

ْ  بيَدَْ أَنَّ  يةَّال يمَبألوهية العذراء  -يوم من الأيام ف ي -تقلْ  لمَْ  مسَ يح  يمَ أنَّّ  بلَْ  .مرَْ  مرَْ
َ } لإِنْج يال ف ينفسها تقول  َ  هوُ ُ ذا أنا أم ّ  ة ( فتأخذ وضعها 38 :1)لوقا  {بّ  الر

ّ ه. ٌ  قامتْ  قدَْ  كاَنتَْ  فإنْ  كعبدة أمام الل ْ  تنادي بتأليه العذراء، فإنَّ  بدعة َ ال يةَّ  مسَ يح 
بُ    .1قوُةَّ ها بكلّ  تحار

صَارىَ -  َّّ  :الن
يَهْ  جمع نصران للمذكر، ونصرانة للمؤنث، والغالبُ ف ي ال   يبوَ ماَل ت عْ اسْ ع ندْ س 

ُ نصرانيّ ونصرانية، واَلْأَصْل نصَرْاَنٌ، فإَِذا جمع ردَّ إِلىَ الأَ  َ النسبة يقُاَل صْل، ف
اع ر:  نصََارى، قاَلَ الشَّّ

سهُا  تْ وأَسْجدََ رأَ  ف    فكَ لتْاَهمُاَ خرََّّ َّّ    2كَماَ سَجدَتَْ نصَرْاَنةٌَ لم تَحنَ

مع العلم أنّ القرآن م إليه، ولم ينسبه سمىّ القرآن أتباع المسيح "النصارى"،
يبدو أنَّّ هذه اللفظة معروفة  يعترف بأن عيسى )يسوع( هو المسيح، لدى و

يانيةّ يرة، ولعلها مستفادة من الآراميةّ أو السر ها من ، أو أنّ 3عرب الجز
 .في الحجاز واليمن ، ولهم وجود مؤثر4استعمالات اليهود

                                                           

 شنوده: م.س. - 1
 .161 /5 المخصصابن سيدة:  - 2
يق أقدم التسميات في  - 3 يدُْعم زعمه عن طر يرى بعضهم : إن نصارى كان اسما  قديما  للمسيحيين، و

يعتقد آخر: أن الإسلام أخذ التسمية اللغات السامية المختلفة عن إحدى النسخ « نصارى»، و
يانية. ففي نسخة البسيطة  נצריאالآرامية، نجد في الآية التسمية  הפשיטתא  الآرامية أو السر

يم(. نبيل فياض:  נצרים)نصارى(، مقابل التسمية العبرانية في النص ذاته  النصارى، )نصر
يخهم وعقائدهم  . 5م( ص1997)دمشق،  تار

َّّت ي أطلقها اليهود علَىَ من اتبع  Nazerenes يرى بعض المستشرقين أنَها من - 4 التسمية العبرانية ال
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يّ" نجدها في العهد لفظ "ناصرأقدم إشارة إلى شخص يسوع، هي لعل 
}يسوع  :الى الناصرة في سفر أعمال الرسل "يسوع"ثمة اشارة نسبت ، و1الجديد

ّ ه بالروح القدس و القوة{ )  كما أنّ  (.38: 10الذي من الناصرة كيف مسحه الل
فاننا اذ وجدنا هذا الرجل } ورد في سفر الأعمالالى طائفة النصارى،  ذكرأقدم 

يينمفسدا و مهيج فتنة بين جم { يع اليهود الذين في المسكونة و مقدام شيعة الناصر
ة "نصارى"ثمةّ من يرى أن  (.5: 24) َّّ َّّة الساساني ي بّة من الفهَلوَ  ٌ معر بلفظ  تسمية

يرة العرب.2"ناجاران"  ، ومنها عرفت في جز

 ْ ُ  الذي كانتْ  المكان   ى للنصارى بحسب  معن   القرآنُ  يعط   لم  المسيح   فيه نشأة
َّ 3الى الناصرة   نسبة   الأولى، أيْ  َ ، وإن َ  الفعل   ى من دلالة  ما أعطاها المعن َ "ن َ ص هم ف، "ر

 ٌ قامت الدعوة القرآنية لنصرتهم على  قدبالمسيح، و من بني إسرائيل آمنتْ  طائفة
ه  كَماَ  َّّ َّّذ ينَ آَمنَوُا كُونوا أَنصَارَ الل هاَ ال الذين كفروا بالمسيح من بني إسرائيل : }ياَ أَيّ 

َ قاَلَ  يمَ ّ ونَ نَحنُْ أَنصَارُ  ع يسىَ ابنُْ مرَْ ي ه  قاَلَ الْحوَاَر  َّّ ّ ينَ منَْ أَنصَار ي إِلىَ الل ي ل لْحوَاَر 
ائ فةٌَ مّ ن بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  ه  فآََمنَتَ طَّّ َّّ َّّذ ينَ آَمنَوُا  الل دْناَ ال َّّ ائ فةٌَ فأََي علَىَ عدَوُّ ه مْ وكََفرَتَ طَّّ

                                                                                                                                                        

ة النصارى وردت ف ي العهد الجديد ف ي سفر"أعمال الرسّل" ديانة المسيح. فإن أقدم إشارة إلى طائف
يين "5: 24) ييّن(. أَوْ أن لها صلة بـ الناّصر احدى  Nasarenes "( علَىَ لسان يهود )شيعة الناّصر

ة المتنصرة. وقَدَْ بقي اليهود يطلقون علَىَ من اتبع ديانة المسيح "النصّارى"،  َّّ الفرق القديمة اليهَوُد ي
بهذا ال يم، ومن هنُاَ صارت النصّرانية علما  لديانة المسيح ع ندَْ و معنى وردت الكلمة ف ي القرآن الـكر
ل ف ي تاريخ العربعلي:  .المسُْل مين يين(.  موسوعة الكتاب المقدس. شحادة بشير: 6/582 المفُصََّّ  )ناصر

؛ 10:4؛ 6:3؛ 22:2؛ أعمال الرسل 19:19؛ 5:18؛ يوحنا 37:18؛ لوقا 71:26؛ 23:2متى  - 1
 .9:26؛ 8:22

ير حول الاطروحة "العلاقات الاسلامية المسيحية" مقدم الى كلية العلوم  - 2 فكتور الكك، تقر
 الدينية في جامعة القديس يوسف.

َّّت ي كاَنَ م نْهاَ "يسوع" حيث يقال: "يسوع الناّصريّ - 3 ". يرى بعض المؤرخين أنَ لها صلة "بالناّصرة" ال
(. وورد ف ي متي: }و اتى و سكن ف ي مدينة يقال لها ناصرة لـكي يتم ما 318 /1التفسير الطبري: )

يا{ )  .6/582 م.ن(. علي: 23: 2قيل بالانبياء انه سيدعى ناصر
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ينَ{ ُ . (14الصف) فأََصْبحَُوا ظَاه ر  ْ ي عيسى وكلمة  بين أنصـار   الترادفُ  ظُ حَ ل
. ففي اصطلاح القرآن، أن بني إسرائيل طائفتان : النصارى من بني نصـارى

يين أنصاره؛ واليهود من بني  ،إسرائيل الذين آمنوا بالمسيح على دعوة الحوار
ّ ي  .1سيحإسرائيل الذين كفروا بالم يقو َ "النصرة"  معنىو الرسول محمدّ من  يةم  سْ ت

يصوبّ ابن الأنباري ،آمن بدعوته من أهل يثرب بـ"الأنصار" هذا المعنى،  2و
ّ " سُ فيقول: ون ل الأمر. يدل على هذا أنّ وا نصارى، لنصرتهم عيسى في أوَّّ م هم يسُمَّ 

 النصارى: أنصارا . قال الشاعر: 

رتُ عن ركُْبتَ يَ الإِزارا ... ا أنصارلماّ رأيتُ نبَطَ   َّّ  ا ...   شم

 " كنتُ لها من النصارى جارا ...      

صَارىَ"،  َّّ لهم لـكنهّ يشمفضلا عن أنّ القرُآْنَ خصَّّ أتباع المسيح بلفظ "الن
َّّذ ينَ " أَوْ الكتاب"،  "أهلَ  تسمية:ي َّّذ  " أَوْ  ،أوتوا الكتاب من قبلـكم" ال اهم أتين ينَ ال

ّ ه، وعمل الخ ير. و  القرُآْنالكتاب". يصفهم  يمان وعبادة الل  "مّ نْ  كَ ذلَ   ف ي يقَوُلُ بالإ
 ْ ي َّّ ه  آناَء الل َّّ ٌ يتَلْوُنَ آياَت  الل ٌ قاَئ مةَ ة مَّّ َاب  أ  ُ ل  أَهلْ  الكْ ت ه   .يسَْجدُوُنَ مْ وهَ َّّ يؤُمْ نوُنَ ب الل

َينَْهوَنَْ  مرُوُنَ ب المْعَرْوُف  و َيأَ  َ  عنَْ واَليْوَمْ  الآخ ر  و َ المْنُك َيسُ الْخ يَرْاَت   ف يار عوُنَ ر  و
ولئَ كَ م نَ  ح  ينَ" )آل عمرانالصّ وأَ  ا- يقَوُلُ و  (.113ال  َّّذ ينَ }: أَيضْ  َابَ  ال ُ الكْ ت  آتيَنْاَهمُ

وْلئَ كَ يؤُمْ نوُنَ  ُ حَقَّّ ت لاوتَ ه  أ  ْ  ب ه  يتَلْوُنهَ َ  ه  ب  ومَنَ يكَْفرُ ول  همُْ ئ كَ فأَ 
َاس روُنَ ينْاَ } (.121رة)البق{الْخ َّّذ ينَ ولَقَدَْ وصََّّ َ  ال وتوُاْ الكْ ت ُ أ   ـك اكمُْ ابَ م ن قبَلْ َّّ  أَن  مْ وإَِي
 َ ه َّّ ْ الل قوُا َّّ ّ ) {ات َّّذ ينَ } (.131ساءالن َابَ  ال ُ الكْ ت َ آتيَنْاَهمُ  {نوُنَيؤُمْ   ب ه   همُْ  بلْ ه  م نْ ق

 (.52)القصص

                                                           

 .29، صالقرآن دعوة نصرانيةيوسف درة حداد: - 1
 .213 /2 الزاهر في معاني كلمات الناس - 2
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َ  همُْ   ّ ه ّ  إذ ا من المؤمنين، يعبدون الل يسجدون لل  يتلون آيات   وهَمُْ  ،ه  ، و
باليوم الآخر،  طوال الليل. الكتاب   بالكتاب و ّ ه و ين. الح الصّ من  وهَمُْ يؤمنون بالل

ات ف يه  نحو ترتقي  علَىَ معَهَمُْ  بالحوار القرُآْنولذلك أمر  َّّ جاَد لوُا ار، }ولَا تُ الحو أَدبَ ي
َّّ ب   َاب  إِلا َ  التيأَهلَْ الكْ ت َّّ  ه ي َّّذ  أَحْسنَُ، إِلا ّ نطلقا من م{، نْهمُْ م  ظَلمَوُا  ينَ ال وابت الث

ةالدّ ات مشُْترَكَوال َّّ ا ب  } :ين ي َّّ نز لَ إِليَنْاَ الذّ وقَوُلوُا آمنَ َ ي أ  نز لَ إِ و َ  ،ليَكْمُْ أ  إِلهَنُاَ وإَِلهَكُمُْ و
ُ واَح دٌ، ونََحنُْ   (.46مسُْل موُنَ{ )العنكبوت  لهَ

  َ َ  مْ ل َ قْ ي َ أكْ  بلَْ ، الكتاب   أهل   مجادلة   بحسُن   ر  الأمْ علَىَ القرُآْنُ  رْ ص  ت ُ ث  نْ م   ر
َ هذَاَ صَارىَ القرُآْنُ  عَ ضَ ؛ و َّّ َ  ف ي الن هوت، سؤال في اللاوال ،ين  الدّ  ف ي الإفتاء   عرْضَ  م

ْ سَ  نْ م   لدَيَْه مْ  ب ماَ ْ وخ   ،د ين يّ  ق  ب َ  ف ي رات  ب ُجتْمَعَ م  هْ ف تَ : }فإَِن كُنفقال ه،وك  وسل الم
َّّذ ينَ نزلَنْاَ إِليَكَْ فاَسْأَل  أَ  م ماَّشَكّ   ف ي َابَ م نيقَْرؤَوُنَ الكْ   ال  (.94يونس قبَلْ كَ{ ) ت

ا- وقَاَلَ  َ أَيضْ  ي إِل ّ وح  َّّ ر جاَل ا ن َ : }ومَاَ أَرْسَلنْاَ قبَلْكََ إِلا كرْ  إِن كُنتمُْ الذّ هلَْ أَ اسْأَلوُاْ يْه مْ ف
 (.7 الأنبْ ياء) {لاَ تعَلْمَوُنَ

صَارىَا القرُآْنوصف   َّّ همُْ  لن َ ذو رأفة ورحمة:  ب أنَّ يمَ ينْاَ ب ع يسىَ ابنْ  مرَْ ، }وقَفََّّ
ُ ال َّّذ ينَ قلُوُب   ف يلَ، وجََعلَنْاَ إِنْج يوآَتيَنْاَه فةَ  ورَحَْمةَ { )الحديد  ال ُ رأَ  بعَوُه َّّ  (.27ات

هم أقربَ  ّ  وعدَّّ ة  اس الن ْ  إلىَ موَدََّّ َتجَ دنََّّ رض مقارنتهم باليهود، في معمسُْل م ينَ ال : }ل
ّ أَشَدَّّ  َ الن َ و ْ اليْهَوُد ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل ْ الذّ اس  عدَاَوةَ  ل ذ ينَ  ،ينَ أَشرْكَُوا َّّ ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ

َّّذ ينَ آمنَوُاْ  ا  ال َّّ همُْ ا ق سّ يس ينَ ورَهُبْاَن   م نْهمُْ ب أَنَّّ  ذلَ كَ  نصََارىَقاَلوُاْ إِن لاَ يسَْتكَْب روُنَ{  وأََنَّ
يَشْين أَشرْكَُوا )الذّ ( ومسُْل م ينَ (. ل لذَّ ينَ آمنَوُا )ال82)المائدة  َ  قبَاَئ لوال قرُ ّ العْرَ  ف ي ةب ي

ّ ال َّّ القرآنالآية  هذَ ه   ف ية(، ونلحظ جاهل ي صَارىَة تمييز ي َّّ َّّذ ينَ  عنَْ  الن ه أشركوا. ال ا لأنَّّ
ُ  هنُاَ َ  طوائفَ  ثلاثَ  تذكر َ  ،ونَالمْسُْل م اواجهه  ف يين أشركوا الذّ : اليهود، ووهَ ي

صَارىَناحية، و َّّ خْرىَناحية  ف ي الن صَارىَ كاَنَفلو  .أ  َّّ َ  الن َ من المشركين، ل َّّ م  هذَاَ ا صح
ّ و الفصلُ  ُ الت  .مييز
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ّ  إنَّّ  َينَْ مييز والفصل الت صَارىَ ب َّّ ٌ  رٌ والمشركين أمْ الن ، القرُآْن يف  جد ا  واضح
َ  وتدعمه َ ث  أمْ  ثمَةَّ ٌ ل خْرىَ ة َّّذ ينَ قوله: }إِنَّّ  م نْهاَ .أ  َ  ال َ ينَ هاَالذّ آمنَوُا و ئ ينَ اب  الصّ دوُا و

 َ صَارىَو َّّ َ  الن َ  ،ينَ أَشرْكَُواالذّ واَلمْجَُوسَ و لُ ب َ يفَْص  ه َّّ ْ ينْهَمُْ إِنَّّ الل َ ال هَ  ،ق ياَمةَ   يوَمْ َّّ إِنَّّ الل
َ  علَىَ ّ  هذَاَنفس  (.17ه يدٌ{ )الحج كلُّ  شيَْء  ش من آل  186الآية  ف يمييز نجده الت

نعمران، ون َّّ ّ  أحكام ف يه واضح ا تبي يكفي  .يةَالْج زْ قوانين  وفَ ي، مشُْترَكَزوج الالت  يف  و
يمان  إلىَ القرُآْننظرة  صَارىَإ َّّ ّ ه الن َّّذ ينَ أن نورد قوله }إِنَّّ  ،بالل َ آ ال اْ ينَ هاَدوُلذّ امنَوُاْ و

 َ صَارىَو َّّ َ  الن َ الصّ و ه  واَليْوَمْ  الآخ ر  وعَ َّّ ُ م لَ صَ اب ئ ينَ منَْ آمنََ ب الل ح ا فلَهَ َ مْ أَجْرهُمُْ ال   ع ندْ
َبّ ه مْ ولَاَ خَوفٌْ   (.69ائدة ؛ الم62يَحزْنَوُنَ{ )البقرة  همُْ ولَاَ  علَيَْه مْ ر

ْ  معارضته للعقيدة علَىَ الرغَّْم  م نْ  يةَّال أحكامه  ف يلا يساوي  نالقرآ، فمسَ يح 
صَارىَ َّّ صَارىَوالمشركين. ف الن َّّ ْيةَمقابل دفع  إِسْلاَمال علَىَلا يرغمون  الن . الْج ز

يتيح يسكت من نساءهموأن يتزوجوا  ،يأكلوا من أكلهم أنْ  مسُْل م ينَ لل و  القرُآْن، و
َاب يّ ة من الالمْسُْل م زواج عنَْ  يحرمّ  ،متحنةمن سورة الم 10الآية  ف ي. وما جاء ك ت

. وترى سلوى ؟المْسَ يح يّ  علَىَيجوز تطبيقه  هلة من الكافر، المْسُْل م زواج
ين انقادوا  بالحاج يل  إلىَأنّ المفسرّ ة من المْسُْل م بحيث يمنع زواج القرُآْنتأو

َاب يّ    .1يا جْت ماَع  انطلاقا  من موقف  ك ت
َّّ ا من بعض   أنَّّ  القرُآْن ف يورد  ذلَ كَ ومع   ،متعصبون لدينهم صَارىَالن

صَارىَ : مسُْل م ينَ وكارهون لل َّّ َّّ حَ }ولَنَ ترَضْىَ عنَكَ اليْهَوُدُ ولَاَ الن ى تتَ َّّ َّّ ت تهَمُْ قلُْ إِنَّّ ب عَ م ل
َّّذ ي بعَتَْ أَهوْاَءهمُ بعَدَْ ال َّّ َئ ن  ات  ماَ لكََ م نَ نَ العْ لمْ  م  جاَءكَ  هدُىَ اللهّ  هوَُ الهْدُىَ ولَ

ير { )البقرة اللهّ  م ن  (120ولَ يّ  ولَاَ نصَ 
ْ  لأهم العقائد القرُآْنتصدّى  يةَّال َّّهمسَ يح  ّ ينفي  ، فإن َ تقَوُلوُاْ الث الوث } ولَا

َثةٌَ{) ّ ثلَا ُ  .(73؛ المائدة 171ساء الن ْ  معََ يلتقي  وأََنهَّ يةَّال عيسى يولد بدون  بأنَّّ  مسَ يح 
َّّ بشَرَ يّ أب  ُ  قاَلَ  ه، وإن ُ ": عنَهْ ّ ها كلمة ُ روح "، و"لل ّ  هذَاَنّ غير أ، "م نهْ ينحصر  شابهالت

                                                           

1 -  َ  .125، صب يةّالمسيحيةّ العرَ
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َّّذ ي لاَهوُت يّ لا يعطي العبارتين المدلول ال القرآنف،  دون المفهومشكل  في ال  يعطيه ال
 ّ ي  .(177، 116، 72ون. )مائدة المْسَ يح 

-  ّ  وح القدسالر
ي ب ه  نفرد ا، والقرُآْن ف ير ذك  ْ المْسَ  ُ ب روُح  ال دْناَه َّّ )البقرة  {قدُسُ  ح } وأََي

ا  (110؛ المائدة 87،253 ُ إلَّّ ه َّّ َ  أَن ُ ر  لا ي (. الثاّلثّ )الأقنوم  المْسَ يح يّ  بالمعنى د
ّ فالمقصود ب يمَعدَّّ  القرُآْنكون  عنَْ فضَْل ا الوث ثلاثة آلهة، الث ّ لا  مرَْ وح الر

ّ القدس عنصرا  من عناصر   . 1الوثالث

ة وهَذَ ه   ّ ب خاَصَّّ ّ ه الش َ  كاَنَ لوَْ  كَماَرك بالل ُ  ثالوثٌ  هنُاَك َّ كَم ّ ه   :نم   نٌ و  ،الل
َ أنْ  ،وابن   ،وصاحبة   َ ج ُ ب ّ ه من صاحب ه ٌ فْ كُ  -2بحسب شنودة -وهَذَاَ!، ت هالل ُ  ر َ  ينٌ ب  م َ ت َ ت ُ ن ه  زَّّ

 ُ ْ  عنَهْ ُ ال يةَّ ْ  ثالوثُ  ولَيَسَْ ، مسَ يح  يةَّ  ال ّ  هذَاَن م   مسَ يح  َ  كَماَ ،وثَنَ يّ  ال وع  الن َ و َ ر  ف ي د
َّّ صرْ  م  ال العبادات   ُ  ف ي ،القديمة   ة  ي يس" ة  صَّّ ق يز يس" و "إ وابنهما الإله  "أوزور

ُ  إنْ  .4، أو مجموعتي التثليث الإلهي البابلي3"حورس" َ دْ ب   تْ دَ ج  و ٌ ع َّّ  هذَاَ نْ م   ة ْ الن  ع  و
                                                           

يم ثلاثة آلهة. الزمخشري: - 1 ّ ه والمسيح ومر  الـكشاف والذي يدل علَيَهْ  القرآن التصريح م نْهمُْ بأن الل
1/ 493. 

 " القرآن والمسيحية"، م. س.- 2
يس - 3 يز َّّت ي عثرت علَىَ القمح والشّعير حين كانا ينموان إلهة الأمومة Isis أسطورة دينية: أن إ ، ه يَ ال

ير  نموا   يا  ف ي أرض مصر، وكشفت عنهما لأوز َ أم الإله حورس )إله Osirisيس بر . وهَ ي
يون يعبدون عبادة قائمة علَىَ الحب  َّّذ ي حملت ف يه  بمعجزة من المعجزات، وكَاَنَ المصر الشّمس( ال

ها ف ي اعتقادهم أم الإله. ولقد كاَنَ لهذه الأ ساطير والإخلاص فصوروا لها صورا  من الجواهر لأنَّّ
ى إن المسيحييّن الأولين كاَنوُا أحيانا  َّّ أعمق الأثر ف ي الطقوس المسيحيةّ وفي الدين المسيحيّ، حَت
َ ترضع طفلها حورس، وكانوا يرون ف يه ماَ صورة  َّّذ ي يصورها وهَ ي يس ال يز يصلون أمام تمثال إ

تصبح آخر الأمر أم الإله.  أخرى للأسطورة القديمة النبّيلة أسطورة المرأة الخالقة لكل شيء والتي
 408 /34 قصة الحضارة: ول ديورانت

يا( إله الماء. ومجموعة )ش مش( إله  - 4 هما: مجموعة )آنو( إله السماء، و )إنليل( إله الهواء، و )إ
، روح التحرر في القرآنالشمس، و )سين( إله القمر، و )عشتار( إلهة الخصب. حسين توفيقي: 
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َ يُ  ْ ، فالقرُآْنُ ها بُ ار  ح ُ ال يةَّ َ تُ  مسَ يح  ا-ها بُ ار  ح ؛ الـكفُر   هذَاَ بمثل   نَ تؤم   أنْ  ولا يمكنْ  .أَيضْ 
ْ  ثالوثُ  أَماَّ يةَّ  ال ْ  مسَ يح  ُ فغي ُ  هذَاَ ر ّ  ك ّ و ،والابنُ  ،" الآبُ  ف يه   ، نقولُ ه  ل  ". القدسُ  وحُ الر

 ُ ي يوس" شيرو يغور يمَ أنَّّ  "غر َ مرَْ َا: " الألوهية   مقام   إلىَ ها الكاثوليكُ : رفع  وكََم
ُ  الكاثوليكُ  أخطأَ  َّّ ا مقام   إلىَها فرفعو َ صْ والع   ة  لألوهي  لَّّ ضَ  كذَلَ كَ ، ة  م

ُ  ح ينَ  ...البروتستانت ُ احتقر َ  ،واوها، وجهل ُ وتجاه َ ل ّ ه   وا نعمة  ولَـكَ نَّ ، وفَ يهاَ علَيَْهاَ الل
َ كَن يسَ الـ َ ال ة ة َّّ ي َ  قدَْ  أرْثوُذكَْس  َّ ع َ ل َ  تْ م َ  العذراء َ مستقيم   ايم  ل  عْ ت َ ا، ف ُ ل َ ا ن ُ ل  ؤ ولا  ،هاه
ْ نَ  َ ح ُ ق  ت يم الى مصاف الألوهية "ي حين يف .1ها"ر َّّه، إ2"الأب بيارخالف رفع مر  ن

ّ  يرى:  يم لها دور في التأل يم، ا بتجسّ  ، إذ صار ممكن  ه الإنسانيّ  أنَّّ مر بن من مر د الإ
ها كانت مسكنا حلَّّ فيه الروح القدس، فأعطت الحياة للكلمة،  فيها قد  وأنَّّ أنَّّ

 َّّ   الثالوث. دَ تمج

ّ تبرنا أنّ عقيدة اع إِذاَوترى سلوى بالحاج: " ّ ثليث الت  ةكنَ يسَ سميةّ للـالر
 ْ يةَّال َّ  ،عناصرها ومقصدها ف ي ذلَ كَ غير  مسَ يح   إلىَنا مدفوعين نا نجد أنفسَ فإن

 ّ ّ  إلىَنصّه  ف يتعرضّ  القرُآْنُ  يكنْ  لمَْ  إنْ  ،ساؤلالت  اتمعُتْقَدَبعض ال علَىَدّ الر
 ْ يةَّال َّّت ي ،مسَ يح  يرْةَال ف يالمتواجدة  بعض الفرق ب هاَواجهت  ال َ  جزَ  ّ العْرَ ّ  ،ةب ي سالة الر
دال ُحمََّّ ْ  العقيدة علَىَ ولَيَسَْ  ،يةم يةَّال بشكل منهجيّ   ،عاَمةَّ مسَ يح  لعلها أشبه  .3وكامل و

 َّّ ٌ ابنُْ اللهّ  وقَاَلتَْ بالإشكالي يرْ ُ عزَُ ة التي يوردها القرآن عن اليهود }وقَاَلتَ  اليْهَوُد
 َ صَارىَ المْ َّّ ْ م ن الن َّّذ ينَ كَفرَوُا يحُ ابنُْ اللهّ  ذلَ كَ قوَلْهُمُ ب أَفوْاَه ه مْ يضَُاه ؤوُنَ قوَلَْ ال س 

بة ُ 30قبَلُْ{ )التو هم ذهبوا الى أف المسلمين، عن عامة اليهود، رْ (، ولم يكن في ع نَّّ
                                                                                                                                                        

 .42ص
يمها: الأنبا الأرثوذكسي - 1 يم ، حياتها، رموزها وألقابها، فضائلها، تكر )لا. ط،  كتاب العذراء مر

 .129( ص 14357/2005القاهرة، رقم ايداع 
يم العذراء في فكر القديس أفرامبيار نجم ر.م.م.: - 2 ياني مر م(، )منشورات جامعة 373)ت السر

يزة، بيروت،    . 55-54ص( 2004سيدة لو
بَ يةّ- 3  .115، ص المسيحية العرَ
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ير ّ ه انَّّ عز ينابن الل ها إشارة الى بعض 1، بل رأى قدماء المفسر  أفراد أوال أنَّّ
يرة العرب : الملائكة في قولهمتعتقد بهذا، تأثرا بالمشركين  الجماعات اليهودية في جز

ّ ه.   بنات الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َينَْ الجدل والحوار  -4  :القرُآْن ف ي أَدْياَنال ب
ُ دين الحوار  إِسْلاَمال  َ بزوغه،  م نذْ َّّذ ي وهَوُ َّّ  ال لفيه لامة لمخاالسّ من ور الأوف

ّ العقيدة و ف ي َّّة الْ أي، ورفع شعار الر ي  ّ ةالدّ حرُ َّّ { ين ي َ د ين   }لـكَمُْ د ينكُمُْ ولَ ي
                                                           

  تفسير القرآن العظيمهـ(: 327؛ ابن أبي حاتم، الرازي )204 -14/201 جامع البيانالطبري:  - 1
يرُ البسَ يطْهـ(: 468الواحدي، علي بن أحمد )ت؛ 6/1781 فْس  َّّ  .2/599 ، الت
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مادام  ،العقيدة ف يوجود الاختلاف  معََ نظام المشاركة  إلىَ(، ودعا 6)الكافرون
 َّّ َّّ الحاكمي ّ ه }إِنَّّ  إلىَة ة والمرجعي َّّذ ينَ الل َ  ال َ الذّ آمنَوُا و َ اب ئ يالصّ ينَ هاَدوُا و صَارىَنَ و َّّ  الن

 َ لُ الذّ واَلمْجَُوسَ و هَ يفَْص  َّّ  (. 17)الحج {بيَنْهَمُْ يوَمَْ القْ ياَمةَ   ينَ أَشرْكَُوا إِنَّّ الل

لَ هل  َّّ َ العرب   القرآنُ مثَ َ عند ة َّّ َ الديني لهاالحياة َّّ  ،تمثيل   أصدقَ  ، نعم مث
 َّ ّ  ولـكن َ  لُ ه لا يمث َ  الحياة َ  الدينية َّّ وحد ّ  ها؛ وإن َ ئ  شي لُ ما يمث َ  ا آخر ُ لا نجد   ،هاغير في  ه

ّ  الشعر الجاهليّ   َّّ  حياة   لُ ، يمث َّّ  ة  عقلي ي ّ  ة  قو ُ  لُ ، يمث َ دْ ق  أنفقَ  ،والخصام   دال  على الج   ة  ر
أولئك الذين كانوا  قد وصفَ  القرآنُ  ليسَ  ا. أا عظيم  ها حظ  في جهاد   القرآنُ 

َ  ة  دَّّ والش ،على الخصام   والقدرة   ،الجدال   بقوة   النبيَّّ  يجادلونَ َ ؟ ة  في المحاور  ! وفيم
يحاورون؟ في الدين وفيما يتصل بالدين من هذه  كانوا يجادلونَ يخاصمون و و

 ُ َ ض  عْ المسائل الم ُ  ،ة  ل ُ  نْ أهم دون فيها حياتَ  التي ينفق الفلاسفة ّ  ي ها: في وفقوا الى حل
ّ ه   بينَ  الاتصال   مكان  إ، في ، في الخلق  البعث   ا إلى وم ، في المعجزة  و الناس   الل

 .1ذلك

َباَتبوضع  القرُآْنحفل   َينَْ  تؤسس لحوار ناجح مقُاَر يَّماَولا ،أَدْياَنال ب  س 
َينَْ  ْ  أهل الكتاب، ودعا ب  ف ي -اليبسأيمكن من  ماَبأحسن  -مجادلتهم إلىَ مسُْل م ينَ ال

اتفن الحوار و َّّ  لأنَّ  ،علَيَهْ   الحكم   أَوْ  ،الآخر لغاء  إ أَوْ  ،رأي   فرض   من دون   ،هأَدبَ ي
ُ  الأمرَ  َ م ٌ رج ّ ه   حكم   إلىَ أ ّ كَ ب الْح كْمةَ   إلىَ}ادْعُ  ،الل َب نةَ  ظةَ  الْحسََ واَلمْوَعْ   سَب يل  ر

َ  التيوجَاَد لهْمُ ب   كَ  ه ي َّّ َب َ أَحْسنَُ إِنَّّ ر ُ ب منَ ضَلَّّ  هوُ َ يل ه  سَب   عنَْ  أَعلْمَ علْمَُ أَ  وهَوُ
ّ ب المْهُْتدَ ينَ {)  .(125حلالن

ّ ات خلق الحوار من أبجدي  َ اجح الن ّ  ف يهوض بتأصيل الفكر النّ  هوُ  إلىَجوع الر
ّ  أصوله وحْ يد يةَّ   الدّ ياَناَتبودقة  إلىَ إِسْلاَمالرجع أ القرآن، فاصعةالن َّّ ، وصاغ الت

برْاَه يميةَّفكرة "الأرومة ال َ  "، وأنَّ إِ برْاَه يم ّ   كاَنَ  ماَ إِ ّ  يهودي َ ا، ا ولا مسيحي  نْ ك  ولـ

                                                           

 .69، صفي الأدب الجاهليطه حسين:  - 1
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 لَ الأصْ  كاَنتَْ  -يواكيم مبارك بحسَبَ  – (. فهذه الفكرة67ا )آل عمرانف  حني كاَنَ
ّ  ف ي َينَْ  انفتاح   إرادة   عنَْ  عبير  الت وحْ يد يةَّ   الدّ ياَناَت   ب َّّ  ، من أجل  بعض   علَىَبعض ها  الت

 ُ َّّ  تَحتَْ  بيَنْهَاَ ف يماَ عتراف   الإل  تباد َ ال جرة  الشّ  ة  مظل برْ  .1اه يميةَّإِ

يؤكّ    ّ  علَىَد و ّ ال الدّ ياَناَت ف ية مشُْترَكَقاط الالن َاب ي ّ بغية  ،ةك ت  علَىَ بيَنْهَمُْ عارف الت
ع  ّ نوَ َّّ قاَفاَتال ت َّّ ةالدّ  ث َّّ ةالْحقُوُقوالأخلاقية و ين ي َّّ َاد لوُا أَهْ }ولَاَ تُجاَ ي ا ب  لَ الكْ ت  التيب  إِلَّّ

 َ ا  ه ي َّّذ ينَ أَحْسنَُ إِلَّّ ا ب   م نْهمُْ لمَوُا ظَ  ال َّّ نز لَ  يالذّ وقَوُلوُا آمنَ َ ليَنْاَ وأَ  إِ أ  ا نز لَ إِليَكْمُْ وإَِلهَنُ
ُ وإَِلهَكُمُْ واَح دٌ ونََحنُْ    (.46مسُْل موُنَ{)العنكبوت لهَ

َينَْ ات العقدية مشُْترَكَفال ْ  ب يةَّال َّّ ت 2إِسْلاَمالو مسَ يح  الاعتقاد بإله  ف يى تجَلَ
ُ  ماَ ماوات والأرض وكلّ  السّ واحد، خالق  ُ  رى وما لاي ّ ه  رى، وأنَّ ي وجود الل

 ُ ْ ي ُ ب  ث ُ ت يؤكّ   العقلُ  ه ُ و ّ ه عالم الغيب و، ده الوحي ّ والل َ هادة، الش  ، محبٌّ غفور رحيم وهَوُ
َينَْ ة مشُْترَكَومن أهم المعاني ال .3لعباده، الحميد المجيد ْ  ب ّ ينَ ال ي َ  مسُْل م ينَ وال مسَ يح   هوُ

ّ ه  بأنَّّ  الاعتقاد َّّ يترك ال لمَْ الل ّ  ها عباد  حال   علَىَة إنسْاَن ي َ  ا، فأرسلَ ي  بعدة   الأنبْ ياء
ّ و ي  ن الوحْ م   طرائقَ  ي، فيم  ل  كْ الت ّ  المْسَ  ُ  ونَحي ُ  -واءالسّ  علَىَ-سلمونَوالم َ ي َ  ونَمّ  س برْاَه يم  إِ

ّ ه   خليلَ  ُ الل َ ، وم َ وس ّ ه   ى كليم ّ ه   روحَ  حَ المْسَ ي، والل ّ ه ، }ولا تحزنوا روح ا4الل لل
َّّذ يالقدوس   كاَنتَْ ، وإن (30 /4ختمتم ليوم الفداء{ )رسالة بولس  ب ه   ال

 ْ يةَّال ُ  مسَ يح  ْ ت ّ ه" عديدا من  سُ ب  ل  نَّ إف م همْاَ يكَنُْ م نْ أَمرْ  ، والأنبْ ياء"روح الل
 ْ ّ ينَ ال ي َ الأسْ  م نْهمُْ خذون يتَّّ  مسُْل م ينَ وال مسَ يح  َ و َ  ة َ  والمثالَ  ،الحسنة يمان  ا ف يى الأعل  لإ
   .اعة  الطّ و

                                                           

يدة الحياة، الإنسان الإستثنائي" عنَْ يواكيم مباركجورج طرابيشي:"  - 1 ، في 15398، العدد جر
29/05/2005 . 

ان سليم سالم:  - 2 ، )دار الطليعة، محاور الإلتقاء ومحاور الإفتراق بين المسيحية والإسلامانظر: غسََّّ
 .   190 -76ص (2004بيروت 

ّ جورج شحاتة قنواتي:  - 3 بَ يةّالمسيحي  .19 -17، ص ة والحضارة العرَ
 .20قنواتي: م. ن، ص  - 4
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ّ ه"، يترنمالمْسُْل م يتشهد كَماَ  ّ  ون بـ "أن لا إله الا الل ي َ المْسَ يح  إلهٌ  نْ ون بـ " م
 ُ ّ  غير َ بّ  الر ٌ  نْ ، م َ س   صخرة ُ  يكَنُْ  ولَمَْ ومثل }(. 32 /17ى إلهنا" )المزاميرو كُفوُ ا  لهَ

 ُ اه   (،4)الإخلاص  {أَحدَ ُ واَلظَّّ لُ واَلْآخ ر َ الْأَوَّّ ُ واَلبْاَط نُ }هوُ  (،3د...{)الحدير
 َ ا و(. 41/4)اشعيا {...}الأول والآخر فهَوُ َ إِلَّّ ُ لآَ إِلََٰه ه َّّ َ }ٱلل ُ للحيَّ  ٱٱ هوُ وم  ّ َ  ،قيَ ا ل

نةٌَ ولَاَ نوَم{)البقرة تأَ َ تشْ  (،٢٥٥خذُهُۥُ س  ُ ب َ  }لأنَّ  ه ّ ه َ  الل  م المتين، لا يتعبُ القيو هوُ
  .(40/28ولا ينسى{)أشعيا 

ُ  ماَأقل  بَةَ  من -ى جَ رْ ي ُ الإ -ات  مشُْترَكَال مقُاَر  ادلُ تب أَوْ ، الآخر   بدين   قرار
َ  ؛ لتنمية روح التفاهم والتعايشحترام  والإ الإعتراف   َ }قلُْ ياَ أَهلَْ الكْ ت الوَاْْ اب  تعَ

َ  بيَنْنَاَكلَمَةَ  سَواَء  إلىَ َّّ اللهّ َ إِلا َّّ نعَبْدُ َبيَنْكَمُْ أَلا ُ  و َ ن َ ولَا خ ذَ بعَضُْ شَ  ب ه  شرْ ك َ يتََّّ ناَ يئْا  ولَا
باَبا  مّ ن دوُن  اللهّ  {)آل عمران   (.64بعَضْا  أَرْ

المبدأ  علَىَ ها لبعض  بعض   أَدْياَن  ال قرار  إ ا من عدم  ألوان   القرُآْنُ  عرضَ  
َّّذ ي ،نحصاريّ  الإ َ لا يرى الا نفسَ  ال ُ ليَسْتَ   التّ ه }وقَ صَارىَاليْهَوُد َّّ  شيَْء   علَىَ الن
 َ صَارىَ التّ وقَ َّّ َابَ  وهَمُْ شيَْء   علَىَليَسْتَ  اليْهَوُدُ  الن َّّذ ينَ  قاَلَ  كذَلَ كَ يتَلْوُنَ الكْ ت لاَ  ال

َ القْ ياَمةَ   ُ يَحكْمُُ بيَنْهَمُْ يوَمْ  ف يه   كاَنوُا ف يماَيعَلْمَوُنَ م ثلَْ قوَلْ ه مْ فاَللهّ
ُ إِ ال يعرضُ  وهَنُاَ(. 113يَختْلَ فوُنَ{)البقرة ُ نفسَ  سْلاَم َ  ه ّ  ح َ ل َ ا ل  ط  سَ ا و َ و  سْ ت َ  ة  ي  ات  الخلاف

َينَْ  ْ و اليهود   ب ّ ينَ ال ي ُ  إِذْ  ،مسَ يح  َ ي ُ كّ  ؤ َينَْ  ة  مشُْترَكَال العناصر   علَىَ د  ، في وقت  يانتين  الدّ  ب
 َ ينسبُ تجريح الآخر وتهميش   ينقد ظاهرة براهيمية، و الى  الجهلَ  ه في الديانات الإ

 َّّ عي له مرجعي ها من الإختصاص الإلهيمن يدَّّ  بيَدَْ أَنَّ . ة الحكم على الآخر، لأنَّّ
 َ َ   العلاقةَ بين الديانات،عُ تطب قدَْ  الآخر   قبول   عدم   ظاهرة هُ نحو ين الدّ  وأكثرَ ما توُجََّّ

 َ ُ ولَا صَارىَالجديد }ولَنَ ترَضْىَ عنَكَ اليْهَوُد َّّ ى الن َّّ تهَمُْ قلُْ إِنَّّ هدُىَ ا حَت َّّ ب عَ م ل َّّ للهّ  تتَ
 َ  أَوْ  عتراف  إال ل  جْ، لأالحوار   من يمنعَ  لنَْ  هذَاَ ولَـكَ نَّ (، 120الهْدُىَ {)البقرة هوُ

ْ إال َ ت  ق َّّ  زاَلتَْ  ماَ اع  ن ُ المرجعي ّ ه   إلىَ ة ُ  الل ُ  ولَنَْ اه، دَ وه َ ي ّ  ق  ،دعوى الحوار   يمة  ق   نْ م   لَ ل
َّّت ي َ  ال  .إِسْلاَمالها رفع
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ّ يشتد  ع ندْمَاَ  َينَْ جاذب الت ةال ب َّّ  إلىَوتتصاعد الاحداث  ،إِسْلاَمالو يهَوُد ي
ّ واستعداء اليهود ال ،الأحتراب ْ  علَىَين وثَنَ ي يستشري العداء،  ،مسُْل م ينَ ال  ح ينَ ف ي و

ْ  تظل يةَّال ةمبادئ ال علَىَمحافظة  مسَ يح  َ  معََ ، أَدْياَنال معََ لام السّ و موَدََّّ ْ م  ل  ي
ْ  هجرة ف ي كَماَ ،مسُْل م ينَ لل ْ  الحبشة إلىَ ل م ينَ مسُْ ال يةَّال  نَّّ أ؛ يلحظ لهَمُْ ورعايتها  ،مسَ يح 

ّ الموازنة و سلوبَ  أينتهجُ  القرُآْنَ يم الت َينَْ قو على أساس سلوكي بين  الدّ ياَناَت ب
يفضل ال ّ ينَ معتنقيها، و ي ّ }لتَجَ دنََّّ أَشَدَّّ  على اليهود والمشركين مسَ يح  اس  عدَاَوةَ  الن

ذ ينَ آمنَوُ َّّ ّ ل َ ل َ و ْ اليْهَوُد ْ الذّ ا ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ ْ ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ َّّذ ينَ ينَ أَشرْكَُوا ا  ال َّّ ْ إِن قاَلوُاَ
همُْ ق سّ يس ينَ ورَهُبْاَنا   م نْهمُْ  بأنَّّ  ذلَ كَ  نصََارىَ َ يسَْتكَْب روُنَ { وأََنَّ . في (82المائدة)لا

ما في أصل حين أن اليهودية أكثر توافقا م ا من المسيحية، لاسيَّّ  ّ ع الإسلام عقدي
 ّ يمان بوحداني ّ ه، الإ يمان ة الل يمان الإ ت اليهودية أنّ المسيحية تجاوزت الإ فقد عدَّّ

ّ ه، وأن فكرة الثالوث انتهاك  ّ ه في الإعتقاد بأن عيسى ابن الل ة الل َّّ اليهوديّ بوحداني
ة َّّ َّّة وال، 1للوحداني ي بنو  . 2تثليثكما أنّ القران استنكر الإ

ّ أدوات الحوار   :القرُآْن ف ي ين يّ الد

َ  ب ماَالاقرار     ع علَىَالآخر  ع ندْ  ّ نوَ َّّ ا  ف ي: ب ه  يمان الإ  بلَْ ه ت َّّ مثل قوله: }قوُلوُاْ آمنَ
نز لَ  نز لَ إِليَنْاَ ومَاَ أ  برْاَه يم إلىَب اللهّ  ومَاَ أ  َ يلَ وإَِ وإَِسْماَع   إِ ي َ َ سْحاَقَ و اط  عقْوُبَ واَلأسْب

وت يَ  وت يَ موُسىَ وعَ يسىَ ومَاَ أ  ّ ومَاَ أ  بّ ه مْ لالن ونَ م ن رَّّ  ّ ّ  ب ي َينَْ قُ اَ نفُرَ ونََحنُْ  م نْهمُْ حدَ  أَ  ب
 ُ  .(136مسُْل موُنَ{)البقرة لهَ

 ،ونقل أخبارهم ونشرها وتداولها ابقين،السّ  الأنبْ ياءسرد قصص 
يب  ف ييجابي إ نحو  علَىَ ب هاَوالاستدلال  ّ تقر يماني.  ف ي، للإرتقاء فوسالن الفضاء الإ

                                                           

بن فايرستون:  - 1 ية ابراهيمرو  . 37، صذر
 ، .116، المائدة 171انظر: سورة النساء  - 2
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ا} َّّ َ  م نْهمُْ أَحَسَّّ ع يسىَ  فلَمَ ْـكفُْر ّ ونَ نَحنُْ  قاَلَ اللهّ   إلىَمنَْ أَنصَار ي  قاَلَ ال ي الْحوَاَر 
ا مسُْل موُنَ{ َّّ ا ب اللهّ  واَشهْدَْ ب أَن َّّ  (.52آل عمران) أَنصَارُ اللهّ  آمنَ

ُ إ  ُ  وسطيّ   رأيّ   بداء َ ي ّ  ي ُ س َ  ر ةع َّّ ُ  ،الحوار   ملَ ي ي َ  نُ واز  و َ لا المسألة ُختْ َ م  :ا، مثل  علَيَْهاَ فَ ل
ي نَّّ إ ّ ه ح ابنُ المْسَ  ْ  لدَىَ الل ّ ينَ ال ي َ و ،مسَ يح  ُ  ابنٌ  هوُ ، وديَّّ اليهمنظور لا ف ي شرعي غير
ُ وجد حل ّ  القرآنف َّّ ا لبن ي ة  و لحوار معرض ا ف ي إِسْلاَمالتمثل وجهة نظر  ،حالمْسَ 

َ اليهوديَّّ  ّ ، استنبطه من العمق س يح يّ المْ يخيّ الت ْ يسىَ ع  }إِنَّّ مثَلََ  للخلق: ار اللهّ   دَ ع ن
ُ م ن ترُاَب   َ خلَقَهَ َّ كمَثَلَ  آدمَ ُ  قاَلَ  ثمُ َ (، 59مرانكُن فيَكَوُنُ {)آل ع لهَ ُ لـ نهَّ  لمَْ ك 

ّ  هذَاَ ف يمنحه الفرادة  بلَْ  ،همن قيمت   قصْ تين ةالإله  وع من الخلق باليد الن َّّ  ف ي ،ي
َ  ولَمَْ  ،اكونه ثاني   ّ تاريخ  لْ جّ  يس ين ثالت ّ  كو  ا مثله.الث

ين م نْ بعَدْ  أَنْ  ،يه الأخيرأعلان رإ مستفيدا من  ،يستعرض آراء الآخر
ّ الموازنة  ّ الت يخي برْاَه يم  ، لصالح تأصيل المنهج المنطق العقلي أَوْ ة ار نة ديا ف ي يّ  الإ

 ّ ْ هوُدا   وحيد:الت ْ كُونوُا ْ  نصََارىَ أَوْ }وقَاَلوُا َ  بلَْ قلُْ  ،تهَتْدَوُا َّّة يفا  ومَاَ حَن   برْاَه يمإِ م ل
 (.135البقرة) م نَ المْشُرْ ك ينَ{ كاَنَ

 

ّ  العلَاقاَت إِداَرةَ ف ي القرُآْنمنهج  -5 ةالد َّّ  :ين ي
َ طَ ضْ إ  َّّ بالمسؤول   القرُآْنُ  عَ ل ة ة  ي َّّ عال واقع   ف ي الإله ي  ّ نوَ َّّ ّ  ين يّ الدّ  ت يخي َ ا  وتار عيا ، وضُْوم

ماَولا يَّ ّ  الدّ ياَناَت  ية تعدَّد س  ي ّ  رسال  إو ة  النبّوَ  ْ سل  الر ُجتْمَعَ كاهل   عنَْ ها ع  ، ورف  ،ات  الم
ى َّّ َّ مثل قوله: } ف ي، بيَنْهَمُْ  ف يماَ يخفف من وطأة أثرها وعواقبها حَت ينْاَ  ثمُ  علَىَقفََّّ

 َ ينْاَ ب ع يسىَ ابنْ  م يمََ{آثاَر ه م ب رسُُل ناَ وقَفََّّ يُ  .(27)الحديد  رْ ُ و َ حيل م َق َ ار َ ب عال ة  ّ نوَ َّّ  إلىَ ت
 َ ّ  ب ه  تأتي  ماَ نَّ ة عقلية وإيمانية، لأحَق يقْ ُ الر يا الم ّ الاسباب و ف ي -لقة يختلفطْ ؤ تائج الن

ّ  ب ه  يأتي  ماَ عنَْ  -والأثر يمكن  ،ماءالسّ ارادة  عنَْ يصدر  ماَبعضهم، أي  أَوْ اس الن
ُ  ستلزم أنْ ي بلَْ  ،ايلقى قبول   أنْ  ُ اعة، الطّ بعين  إليَهْ  ر نظَ ي ٌ نات   ل أَنهَّ ة المشيئة   عنَْ  ج َّّ  :الإله ي
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َّّ ل يطُاَعَ ب إِذْن  اللهّ  { سُول  إِلا ّ ) }ومَاَ أَرْسَلنْاَ م ن رَّّ يخرج  ماَخلاف  علَىَ، (64ساءالن
ّ رأي مجموعة من  عنَْ  ُ  ،اسالن ّ  إلىَأقرب  فإَِنهَّ ّ و د وتأجيج الاختلافالر  شتت،الت

 َ ّ د وسَ لوجود الح َينَْ  ،ة وتضاد الأهواءفاسَ الن ّ  ب ُجتْمَعَ ف يالمجموعات  أَوْ اس الن  الم
 الواحد.

  َّ َّّذ ي ة المنهج الحواريّ  لعلنا نلمح إمكاني َّ  ال يم للنبيّ   القرُآْنزه رك د الـكر َّّ  ،محُمَ
 َ ا  وهَوُ َّّ اكمُْ لعَلَىَ هدُ ى  أَوْ قوله: }وإَِن َّّ ي ب ين {ضَلاَل   ف ي أَوْ إِ  ف ي(، 24)سبأ مّ 

ةموَضُْو َّّ َّّ  عي ُ الحوار، وعدم احتوائي َ ة فكرة م َ عينة لأحد طر ْ ف  عرضْ ي لمَْ  حَيثُْ ه، ي
 ُ َّّ  المحاور ْ  لمَْ ه نفس   الوقت   وفَ يها، دْيؤكّ   ولَمَْ ، ة فكرهصوابي ر، الآخَ  الفكر   خطأ   يظهر

َّّة معادلة   علَىَ قائمة   كاَنتَْ  بلَْ  ي َّّ احتمال ف يهاَتساوى ت ،ف كر  ُ ي  علَىَواب، الصّ و الخطأ   ة
ّ   نحو   ُ يعز ُ  ز َ من ف َ بأكْ  ،الحوار   إِداَرةَ ص  ر َ ب ةموَضُْوالمن  ر  دْ ر ق َّّ ةال عي َّّ َّّت ي ،ع لمْ ي تنشد  ال

َ ال َ حياديّ   ة من موقف  حقَ يقْ َ ، دون يل أَوْ  تعقيد  ا أيَّّ م  .1تهو

َّّت ي الأزمة   ة  دَّّ ح   محاولة تخفيف   ف ي  َّ كر إلىَ تْ دَّّ أ ال َّّ  ة  اهي يخي َينَْ  ة  تار ة  ال ب َّّ  يهَوُد ي
ْ و يةَّال ْ من صَ  انبثقتْ  قدَْ  وكَاَنتَْ ، مسَ يح  َ  ب  ل ُ ي ي وعَ س  نَّ  أ، نلحظُ اليهود   يد   علَىَ ح  المْسَ 

َ  القرُآْنَ َ ت َّّ ح َ وخَ  ،المرحلة إِداَرةَ مسؤولية لَ م بَةَب جَ ر من  لب  الصّ  نقلتْ  ،جديدة   مقُاَر
َ ال ّ  إلىَ ة  حقَ يقْ ُ ي م  أ، ه  شبيالت ْ ن الج َ  م  ر ُ  إلىَي ين  ق  الي ْ الج ّ  الظَّ  م  ر َلنْاَ ن ا قتَ َّّ ي : }وقَوَلْ ه مْ إِن

َ المْسَ ي يمَ َـك نْ  حَ ع يسىَ ابنَْ مرَْ ُ ولَ ُ ومَاَ صَلبَوُه َ  رسَُولَ اللهّ  ومَاَ قتَلَوُه ّ ه وإَِنَّّ  لهَمُْ شُب
َّّذ ينَ  ْ  ال ُ  لفَ ي شَكّ   ف يه  اخْتلَفَوُا ّ باَعَ  ب ه   لهَمُْ  ماَ م نهْ َّّ ات ُ يقَ ينا  الظّ م نْ ع لمْ  إِلا نّ  ومَاَ قتَلَوُه

(} ّ يخية وثمة إشارة .(157ساءالن ّ ه ينصر رسلهَ في  دؤكّ  ت ،الى معطيات تار أنَّّ الل
صلب المسيح نكار إ أنَّّ و القرآن، آيات علَيَهْ  ت كما نصَّّ  ،عدائهمأالحياة الدنيا على 

َ نفسَ  يحَ يمنح المس ا يعطي القوة ، وتالي  قومهوالنصر في المواجهة مع  ه الظفر
                                                           

د حسين: "ف ي أسس الحوار بيَنَْ الأديان"،  - 1 َّّ ّ ه، محُمَ يدة النهّارفضل الل تموز  10، لبنان، الأحد، جر
2005.  
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َّّ  ،والصلابة وديمومة الانتصار للرسول محمد ي يؤكد استمرار له في  ة الدعم الإلهيّ  و
   مجتمع التنوع الديني.

ُ  وهَنُاَ َ ي َ دّ  ؤ َ وْ ي د ، الوسيط   ر َّّذ ي القوَ يّ  ُ  ال َ زْالأَ  تخفيف   علَىَ يساعد  لدَىَ ة  م
ينزعُ  ،المتنازعين   رفين  الطّ  َّّت ي ،الـكراهية   روحَ  م نْهمُاَ و يها رتُ دائ تسعتْ إ ال ّ تار َينَْ ا خي  ب

ُجتْمَعَ ين  ين  الم َّّ يجعلُ  الديني ّ  مكانية  إ ، و ُ الت َ  التّسَاَمُح  و ب  قار ُ  همُاَبيَنْ َ م َ ت َّ  م نْ و .ة  اح ُ  ثمَ  ينظر
 َ َ طر ُ ف َ صُ ا الخ َ  ة  وم ْ بع ّ  ن  ي َ  إلىَ قدير  الت ْ م َ ن أس َ  ف ي مَ ه َ  ع  زْ ن َ زْ لأَ ا يل  ت  ف َ و  ،ة  م  ف يا يكون

َ  ف ي إِسْلاَم  ال دين   ،المساعدة   مركز   إلىَ جتذاب  إال معرض   ّ  تهإِداَر َّّت ي ،اعزالن  ال
َ  تْ سَ رْ أ َّّ ر  ظَ ن َ ي َ  ة َّّ ط  سَ و مَّّ  وكَذَلَ كَ } ة  مَّّ الأ   ة  ي ّ تكَوُنوُ ة  وسََطا  جَعلَنْاَكمُْ أ  ْ شهُدَاَء ل  علَىَا

 ّ يكَُ الن َ ّ  ونَ اس  و  .(143)البقرة {علَيَكْمُْ شهَ يدا   سولالر

ّ  -اأحيان  –يستعمل القرآن   َ الت َينَْ لات الصّ بعمق  ذكير ُختْلَفال ب ين، ليشعرهم م
َ  نَّ أ ُ ، في الوعيّ الدينيّ  لبعض هم امتدادٌ بعض َ شْ بإسلوب م ظيّ بالتوكيد اللف ع  ب

ينْاَ والمعنويّ:  يمَ آثاَر ه م ب عيَسىَ ابنْ   علَىَ}وقَفََّّ ّ ماَ مصَُدّ قا   ،مرَْ َ  ل ّ م نَ  يدَيَهْ   ينَْ ب  ،ورْاَة  الت
ُ ال ٌ  ف يه  لَ إِنْج يوآَتيَنْاَه ّ ماَ  ،هدُ ى ونَوُر َينَْ ومَصَُدّ قا  ل َ  ب ّ نَ ديَهْ  م  ي وهَدُ ى  ،ة  ورْاَالت

ق ينَ{ َّّ ّ لمْتُ َّ  .(46)المائدة ومَوَعْ ظةَ  ل َ يوظّ   ثمُ َّّ طراء  الإف عنصر ُ  ذ يال َ ي ُ دّ  ع  ف يا مّ  ه  م
 ّ يب الت َينَْ قر َلفالفئتين ال ب ُختْ ينْاَ ب ع يسىَ ابنْ  ، تينم َ }وقَفََّّ ي َ  ممرَْ ُ الْوآَتيَنْ لَ وجََعلَنْاَ يإِنْج  اه
َّّذ ينَ قلُوُب   ف ي َ  ال ف بعَوُهُ رأَ  َّّ ة  ات َّّ َ  .(27لحديد)ا {ة  ورَحَْمةَ  ورَهَبْاَن ي ُ يرتقي  مْ وك بمجتمع  ناَه

َ  إلىَيا ا جْت ماَع  ه المترجمة يت  يمانإ  ف يل إِنْج يال َّّ  أم  قي ّ اة تقبل خلاقي  .الآخر معََ واصل لت
َّّذ ي الثاّلثّ رف الطّ  إلىَالاجتذاب  حقَ يقْ  ت إلىَتقدم يؤدي  ماَوجلُ  َ م بقا ال ة إِداَر

 الإختلاف. 

ّ سبيل  علَىَوتاليا يستخدم المجاراة   ّ توظيف المثال و ،حضيضالت يخيّ الت  ار
َ  إلىَليخلص  َبةَمقُ ّ تتجاوز حدود اجتذاب الآخر واستم ،ار ُ الوقوف  إلىَ ،هالت  معَهَ

هاَ إو َّّذ ينَ سناده }ياَ أَيّ  ه   ال َّّ يمَع يسىَ ابنُْ  قاَلَ  كَماَ ،آَمنَوُا كُونوا أَنصَارَ الل ّ ينَ  مرَْ ي  :ل لْحوَاَر 
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ه   إلىَمنَْ أَنصَار ي  َّّ ّ ونَ قاَلَ  ،الل ي َّّ  :الْحوَاَر  ُ الل ٌ مّ ن بنَ ي  ،ه  نَحنُْ أَنصَار ائ فةَ فآََمنَتَ طَّّ
ٌ  ،إِسرْاَئ يلَ  ائ فةَ دْناَ  ،وكََفرَتَ طَّّ َّّ َّّذ ينَ فأََي ينَ  ،عدَوُّ ه مْ  علَىَآَمنَوُا  ال فأََصْبحَُوا ظَاه ر 

 (.14فالصّ ){

  َّ ّ  مجتمعَ  يصفُ  القرُآْنَ أنَّ  ثمُ د   بيّ  الن َّّ ُ  محُمَ  عداء   الأدَّ ه ض  وقفت   ف ي متراصٌ  :ب أَنهَّ
د} َّّ َ  محُمَ ه  و َّّ سُولُ الل ُ ينَ الذّ رَّّ اء  معَهَ دَّّ ار {، علَىَأَش  ْـكفَُّّ َ ف ي ومتماسكٌ  ال ُ  ام  ف ي بيَنْهَ

ةا جْت ماَع  ال العلَاقاَت َّّ َّّةع باَال العلاقة   وفَ ي}رحُمَاَء بيَنْهَمُْ{،  ي ّ ه }ترَاَ معََ  د ي عا  الل همُْ ركَُّّ
 ُ دا  يبَتْغَ َّّ ه  ورَ ضْواَنا  سُج َّّ ماَ ونَ فضَْلا  مّ نَ الل يَّ ُ  ف يهمُْ س  ُ  ،جُود {السّ  مّ نْ أَثرَ   جُوه ه مو نهَّ  لـكَ 

بطه بوازع الم   بلَْ ، ب هذَاَ يكتف   لمَْ  َّّ ير ّ  ف ية ثلي  ف يية نيماة الاواعيال ،ين يّ الدّ اريخ الت
ّ مجتمعي  ّ  ف يمثَلَهُمُْ  ذلَ كَ } :لإِنْج يوراة والالت َ الت ُ ورْ َ إِنْج يالْ  ف يمْ اة  ومَثَلَهُ رعْ  ل  كزَ

رَّّ سُوق ه  يعُجْ   علَىَأَخْرجََ شَطْأَهُ فآَزرَهَُ فاَسْتغَلْظََ فاَسْتوَىَ   ّ  .(29حاعَ{ )الفتبُ الز

د  يمنح مجتمع  هنُاَ  َّّ ّ مجتمع المشاركة  ف ي قوُةَّ   محُمَ ّ الت يخي مجتمع موسى  معََ ة ار
 ُ ي َ وعيسى، و ّ  م َّّ المواء روحَ  نُ ت َينَْ ة مة والمحب َاال الدّ ياَناَتفئات  ب ّ ك ت ّ ة ب ي لاث. ولذا الث

ُ ج  نَ  َ  أنَّّ  د ّ ه َ  الل ُ ع  ي ْ مُ  د َ ج َ ت يمانية واحدة المؤمنينَ  عَ م يخ الديني يل التارمن تأص في حزمة إ
 َّّ براهيمية، وما أنتجته من المعرفة الديني ْ  }وعَدْا  ة عبر كُتبها في الأرومة الإ حَقّا   ه  علَيَ

ّ  ف ي َ إِنْج يورْاَة  واَلالت ّ ) {القرآنل  و بةالت يرْ 111و ُ س  (، و َ  م َ وْ ل َ ح ّ ال ة ّ و واد  ت  ف ي ح  سامُ الت
 ّ ُ  اريخ  الت َ ستقْ الم َّّذ ي ل  ب َ سَ  ال َ شْ ي َ المشاركة   مجتمع   ف ي علَيَْه مْ  لُ م  ت ب َ صَ وْ . و ّ ال هذَاَ ة  ل ْ ت  ،ين  ت  م

ْ وإ ،الحاضر   ف ي وتفعيلٌ  ،يمن الماض   ستمدادٌ إ :هاملاكُ  ُ ادَ ع َ لل المستقبل   د  عاَيشُ  ت
ُ  والاحترام   ،ن  الآم   لميّ  السّ  َ الم َينَْ  ل  تباد ة  ماَع  ا جْت  ال المعادلة   أطراف   ب َّّ َّّ الدّ و ي   .ة  ين ي

َ أسْ  نْ م    يف اليهوديّ   ر  بالآخَ  الإقرار   ى آيات  م ُ  القرُآْنَ أنَّّ  ،حيّ  المْسَ  م يدعوه
ّ  إلىَ ّ ال ف ي ،يّ  هم القيم  وجود   علَىَ بات  الث ُ هم بكتب  زام  ت ْ هم الم َ ن َ ز ّ ه  م   ة  ل }قلُْ ياَ أَهلَْ  ن الل

 ْ َاب  لسَْتمُ ىشيَْء   علَىَالكْ ت َّّ ْ  حَت ّ تقُ يموُا َ واَلالت نز لَ إِنْج يورْاَة ّ كمُْ  لَ ومَاَ أ  ب  {إِليَكْمُ مّ ن رَّّ
ُ  القرُآْنَ وأنَّّ  .(68)المائدة ّ  من كتاب   لدَيَْه مْ  ماَ نَّّ أ يشهد َ  وراة  الت ُ مص هوُ ّ  در  حكيم  الت
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ّ ياَنةَ   تاريخ   ف ي ل  وَّّ الأَ  ّ ال الد َاب ي ّ يُحكَّ موُنكََ وعَ ندهَمُُ  وكََيفَْ } ة  ك ت  حكُْمُ اللهّ { ف يهاَورْاَةُ الت
َ 43)المائدة ُ  عُ ج  رْ (، وم ّ  م  كْ ح ّ الن ع   علَىَ الح ينَ الصّ و ينَ بي  ّ نوَ َّّ ا أَنزلَنْاَ ت َّّ ّ هم، }إِن  ف يهاَورْاَةَ الت

 ٌ ّ  ب هاَ يَحكْمُُ هدُ ى ونَوُر ونَ الن  ّ َّّذ ينَ ب ي َ  ال ْ و ذ ينَ هاَدوُا َّّ ْ ل ل ّ أَسْلمَوُا ُ الر ونَ واَلأَحْباَر  ّ ان ي َّّ  ب ماَب
َاب  اللهّ   ْ م ن ك ت ه كون   عنَْ فضَْل ا (، و44)المائدة شهُدَاَء{ علَيَهْ   وكَاَنوُااسْتحُْف ظوُا

 ُ ْ م َ ن ّ ه  ا م  ل  ز َ  ن الل ُ  فهَوُ َ سْ م َ حْ ت َ حَ  القرآنُ ، فالح ينَ الصّ  صدور   ف ي ظٌ ف َ  ظَ ف َ ن ق  ا م  ديد  ع  م  ي
 ّ يمان   وراة  الت َّّ الإ ّ و ة  ي َّّ الت يخي ْ ع   لتكونَ  ،ة  ار َ ب ُ  ،اد  وشاه   ة  ر ْ ت ُ ه  س َّّ  ف ي م ُ الت ّ  ب  قار  فسيّ  الن
 . ختلاف   الإمعرض   ف ي يّ ا جْت ماَع  ال

َبةَ ف ي عالتستشرف مستقبل  مقُاَر  ّ نوَ َّّ ّ ، وتنقل ت المسار عبر  ين يّ الدّ هن الذ
 ّ يخيّ الت عالتوسيع دوائر  إلىَ ار  ّ نوَ َّّ  لدَنُ  من  النبّوَ يّ الاقرار  خ لاَل  من  ين يّ الدّ  ت

ي دح برسالة المْسَ  َّّ َ  قاَلَ ، }وإَِذْ محُمَ يمَ ه   ياَ بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  ع يسىَ ابنُْ مرَْ َّّ ّ ي رسَُولُ الل إِن
 ُ ّ ماَ إِليَكْ صَدّ قا  ل َينَْ م مّ  ّ يدَيََّّ م نَ  ب ُ أَحْمدَُ الت ت ي م ن بعَدْ ي اسْمهُ ّ را  ب رسَُول  يأَ  ورْاَة  ومَبُشَ

ح المْسَ يثبت معجزات  إلىَكونها تضيف اعجازا  عنَْ فضَْل ا (، و6فالصّ {)
ُ نَّّ إ، القرُآْن بحسَبَ   ْ ها ت ُ ه  س ّ ضفاء إ ف ي م ّ قارب الت َينَْ  وحيّ  الر ّ  ياَناَتالدّ   ب ي  ،ةالنبّوَ 

ّ والاستعداد  ةالدّ  حضََاراَتلتكامل ال فسيّ  الن َّّ  .ين ي

ُ  لرسم خط   ،اتمشُْترَكَال القرُآْناستعمل   َّّةالسّ  الدّ ياَناَتُ  ف يه   تنتظم ي  ،ماَو 
ُ  تجاه بوصلة   علَىَ ْ الألوهة الم َ س  ر ّ   ة  ل َ  ،ينللنبي َ  ج  سْ بهدف ن ْ ف ُ  ة  شَ ر ُ  ف  تعار  ،ب  وتقار

َ  كخطوة   َ  ىإل عال ةإِداَر  ّ نوَ َّّ َّّةالالأصول  ف ي مشُْترَكَاعداد وحدة شعور  ف ي ،ت  ع باَد ي
ّ و ْ الن َاب  تعَاَلوَاْ َّّ اللهَّ  بيَنْنَاَكلَمَةَ  سَواَء  إلىَشأة: }قلُْ ياَ أَهلَْ الكْ ت َ إِلا َّّ نعَبْدُ َبيَنْكَمُْ أَلا و

 َ َ نشُرْ ك َ  ب ه  ولَا خ ذَ بعَضُْن َ يتََّّ باَبا  مّ ن دوُن  اللهّ  فإَِنْ شَيئْا  ولَا ْ فقَوُلوُاْ  ا بعَضْا  أَرْ َّّواْ توَلَ
ا مسُْل موُنَ { )آل عمران َّّ  ومن أهم المشتركات:  .1(64اشهْدَوُاْ ب أَن

                                                           

د  -: ف ي من نزلت هذَ ه  الآية ثلاثة أقوال: أحدهما الطوسي - 1 َّّ يد، ومحُمَ ذكره الحسن، والسّدي، وابن ز
همُْ نصارى نجران بير: أَنَّ همُْ يهود  -. والثاّني بن جعفر بن الز بّيع، وابن جريج: أَنَّ قاَلَ قتادة، والر

يقين من أهل الكتاب  -. الثاّلثّ ، وقَدَْ روى ذلَ كَ أصحابناالمدينة ذكره أَبوُ علي الجبائي أنها ف ي الفر
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-  َّّ ي َّّ ين }فأََق مْ وجَْهكََ ل لدّ ين  حَن يفا  ف طْ الدّ  إلىَة الحاجة الفطر َّّت يه  رةََ الل َ  ال ّ طرََ ف اسَ الن
ه   علَيَْهاَ َّّ َلقْ  الل خ ُ ولَـكَ  الدّ  ذلَ كَ لاَ تبَدْ يلَ ل  ّ م َ ينُ القْيَ َ نَّّ أَكْث ّ ر َ الن ا يعَلْمَوُنَ اس  ل

(} ّ  ( 30ومالر

ّ وحدة  - يعالت ّ  ف ي شر ّ سالات الر ي َ  ماَين  الدّ }شرَعََ لـكَمُ مّ نَ  ةالنبّوَ  ى و َّّ ُ  ب ه  ص وحا  ن
 َ ينْاَ الذّ و برْاَه يم ب ه  ي أَوْحَينْاَ إِليَكَْ ومَاَ وصََّّ َ  إِ ُ ع يسىَ أَ ومَوُسىَ و ينَ ولَاَ لدّ اوا نْ أَق يم

قوُا َّّ  (.13ورىالشّ ) {تتَفَرَ

ُ  1الوحي - ّ ه  لغة ةالالمنظومات  بثّ   ف يالل َّّ ا أَوْحَينْاَ الأنبْ ياءصدور  إلىَ ع باَد ي َّّ : }إِن
َ  إلىَأَوْحَينْاَ  كَماَإِليَكَْ  ّ نوُح  و ّ ينَ م ن بعَدْ ه  وأََوْحَ الن برْاَه يم إلىَينْاَ ب ي وإَِسْماَع يلَ وإَِسْحاَقَ  إِ

يوُنسَُ وهَاَروُنَ وسَُليَمْاَنَ{ َ ّ وبَ و يعَقْوُبَ واَلأَسْباَط  وعَ يسىَ وأََي َ ّ ) و  .(163ساءالن

ّ الميثاق: }وإَِذْ أَخذَْناَ م نَ  - َ الن ّ وح  و ّ ينَ م يثاَقهَمُْ ومَ نكَ ومَ ن ن ومَوُسىَ  إِبرْاَه يمب ي
َ وعَ ي يمَ  (.7الأحزاب) مّ يثاَقا  غلَ يظا  { م نْهمُْ وأََخذَْناَ  سىَ ابنْ  مرَْ

ّ الكتاب ووحدة  - َابَ ب الْحقَّ  مصَُدّ قالت لَ علَيَكَْ الكْ ت َّّ يل: }نزَ ّ ماَنز َينَْ  ا  ل ْ  ب ه  وأََنزلََ يدَيَ
 ّ  .(3آل عمران) لَ {إِنْج يورْاَةَ واَلالت

 

                                                                                                                                                        

 488 /2 التبيانعلَىَ ظاهر الكلام. 
يا المنامية، ظهور  - 1 ّ ه انبياءه تعاليمه بوسائط عدّة: الكلام المباشر أَوْ شبهه، الرؤّ بلاغ الل َ إ الوحي هوُ

ّ ه تحل علَىَ العبد. أحمد عبد ال ة والمسيحية وهاب: الملائكة، روح من الل َّّ الوحي والملائكة ف ي اليهَوُد ي
بلاغ الحق الإلهي للبشر، وهَوَُ عمل 45م( ص1979، )مكتبة وهبة، القاهرة، والاسلام . وهَوَُ إ

ّ ه، )الروّح القدس يجعلهم أداة للوحي روح الل بهم، و ين وفي قلو ( يعمل ف ي أفكار أشخاص مختار
/  1يده، ولمس فمي. وقال الربّ لي: ها قدَْ جعلت كلامي ف ي فمك{ )ارميا الإلهي. } ومد الربّ 

 )وحي(. قاموس الكتاب المقدس (. نخبة من اللاهوتيين:9
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لقرُآْن نستنتج أنَّّ ال َّّ ْ  ح والعقيدةالمْسَ يموقفا من  سَج َّ ال ي ميزّ  فقَدَْ ، ةمسَ يح 
َينَْ  ي ب ْ ح والمْسَ  ّ ينَ ال ي َ  إِذْ ؛ مسَ يح  ه ُ نزَّّ ّ ارس ف ياجتهدوا  ماَ عنَْ  ه َّّةماَالسّ  هلت ي من  و 

يف  ،لة رسالة عيسىمحصّ  إمالة  إلىَتصل  ،قراءات وأفعال ّ ه وتحر كتاب الل
 ل.إِنْج يال

َ وقد    َ  القرُآْنُ  دَّ ع َ ع   رسالة َ سَ ى ر  يس َ ال َ  ة َ  ،يد  ح  وْ ت َّ دَ تت ْ س   ف ي جُ ر َ ل ا بدء   الأنبْ ياء   ة  سل
َ ب برْاَه يم َ مرور   الخليل   إِ دب وانتهاء   ،ىا بموس َّّذ ي، محَُمَّّ َ  ال ّ  أت َ لا  لى مكم ّ  ؤلاَء  ه  ،سلالر

َّّذ ينَ  َ  ال  . إِسْلاَمالا برسالة وا جميع  أت
ُ  القرُآْن كاَنَ هنُاَم نْ  َ ه َ  ،الم عيْاَر و صَارىَ يراه ماَ خطأ   أَوْ  ى صحة  دَ لم َّّ  الن

يمَه ح عيسى وأمّ  المْسَ يحول  من  ليَسَْ  عنَْهمُاَ القرُآْن ف يجاء  ماَيخالف  ماَ ، وإنَّّ مرَْ
َ  فقَدَْ ، هذَاَوفوق الحقيقة بشيء.  َ  أنَّّ  القرُآْن دَّّ ع ُ  نْ م َ  قُ د ّ صَ ي َ رسال د   ة َّّ َّّت ي ،محُمَ َ  ال َّ ب َ ش  ر

َ أتباع عيسى ال همُْ  ،لإِنْج ييسى والع   هاَب   ّ  حقَ يقْ بذلك ي يؤمنوا  أنْ  ينبغيون، و
َ  هم أصدقُ ؛ لأنَّّ إِسْلاَمالب َّّ من حم ، فهم أولى ة في المنظور القرآنيّ ل الحقيقة الديني

يمان بالإسلام، لحجم المشتركات ومحاور اللقاء ، على الرغم مما يحمله المعنى 1في الإ
ْ  من القرُآْنوقف  فقَدَْ  ذلَ كَ . ومع الديني من إحتواء للآخر ّ ينَ ال ي َ موقف   مسَ يح  ا ن  ر  ا م

َ ه م  بموقف   مقارنة   ،اي ّ وإيجاب   َ  نْ ك  ن اليهود. ولـ ُ  نْ م َ ي ّ  د  علَىَ القرُآْن   ردود   ف ي قْ ق
 ْ يةَّ  ال َ  ،مسَ يح  ْ ي ُ  ظْ حُ ل ه َّّ َّّ  لمَْ  أَن ُ  ولَمَْ ا، ا معين  منهج   ذلَ كَ  ف ي بعْ يت َ ي ّ  ف َا ،هاعقائد   لَّّ ك دْ ن  كَم

 َ ّ  المجامع ف ي تْ جاء ي ْـكنَسَ  ماَ يبدو أنَّّ  .إِسْلاَمال علَىَقة اب  السّ  ةال َّّ ّ  ت لكَْ  إِن َ الر  كاَنتَْ  دود
َ  عنَْ  شاعَ  ماَ علَىَ َينَْ  عقائد ْ  ب ّ ينَ ال ي يرْةَال ف ي مسَ يح  َ  جزَ  ّ العْرَ َ  ،وأطرافها ةب ي ُ  وهَ ي  عقائد

َّّ  لها بعضُ  َ  لقرُآْنا ة. ولأنَّ الخصوصي ْ  دّ ع ّ ينَ ال ي َ حدَّّ  فقَدَْ  ،كتاب أهلَ  مسَ يح  ّ  د ُ الت  لَ عام
يةَيدفعوا  هم بعقيدتهم، بأنْ ك  حال تمسّ   ف ي، معَهَمُْ  ْ ّ ال عنَْ  لهَمُْ ا تمييز   الْج ز  ،ينوثَنَ ي
َّّذ ينَ  َ  يكنْ  لمَْ  ال ْ السّ  أَوْ  إِسْلاَمالهم إلا أمام  .فُ ي

                                                           

ان سليم سالم: محاور الإلتقاء ومحاور الإفتراق بين المسيحية والإسلام،  - 1  .   190 -76صانظر: غسََّّ
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ْ  عنَْ  القرُآْن خطابَ  بأنَّّ  يجدر القول  يةَّال ّ من  تطَوَرّ ،مسَ يح   عنَْ  إِسْلاَمعوة للالد
ة و يق الـْحُجَّّ ّ طر ّ رغيب والت ّ  إلىَرهيب، الت َّ هديد التّ حذير والت نهاية  ف يالقتال،  إلىَ ثمُ

ْيةَرفضوا أداء  إِذاَالمطاف،    .1الْج ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بَ   - 1 د الخزعلي: "المسيحيةّ العرَ َّّ ساَمُحيةّ وتطوراتها". محُمَ َّّ  .  2العمانية، عدد مجلة الت
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 الفصل الثاني

 الآخر والجهاد والفتوح في المفاهيم الإسلامية
 

  ر الديّن يّ ف ي المفهوم الإِسْلاَميّ:الآخَ  -1
ة  وحد ها، وشملتْ كلَُّّ  َّّ ُ "الوحدةَ" علَىَ الذاّت  الإله ي ُ الإِسْلاَميةّ يةَ ؤْ  ّ قصَرَتَْ الر

حسَبَ  " َب  د ، و ع  والتعّدّ   ّ نوَ َّّ ُ الإِسْلاَميةُّ جوفروا المظاهر  المخلوقة  بالت ية " تنَبْعَُ النظّر
ُ الأحدُ، فإنَّ كلَُّّ ماَ للتعدَّ  َ الواحد َ ف ي الإِسْلاَم  هوُ ّ ه ، ب ماَ أَنَّ الل د  من مبدأ  منطقيّ 
 ُ ُ ف ي الخلق   .1أي خلَقْ ه  يُحسْبَُ علَىَ التعّدَّد   -تعالى - عداه ة َّّ وأضحتَْ التعّدَّدي

دية  القوميات   َّّت ي لا تبديلَ لها، نحو تعدَّ  ّ ه  ال ف ي   والاجناس  والمخلوقات  م ن سُننَ  الل
َينَْ بن ي اخْت لاَف السّنتَ همْ وأََلوْاَن همْ  ، وتعدَّدية  الشّعوب  والقبَاَئ ل  ف ي اطار  التعّارف  ب

ة الواحدة  والعمل  الصّالح َّّ يمان  بالألوهي  .2الإِنسْاَن ، وتعدَّدية  الشرّائع  ف ي إطار  الإ

عتَْ ف ي وان مشروعية الدّ ياَناَت ف ي الإِسْلاَم تنت   َّّ ظم ف ي التوّحيد، وإنْ تنَوَ
ى  َّّ َّّذ ي }شرَعََ لـكَمُ مّ نَ الديّن  ماَ وصَ َ ال ، هوُ ّ ركْ  والوثَنَ يةّ، من منظور  إله يّ  ق باَل  الش

برْاَه يم ومَوُسىَ وعَ يسىَ أَنْ أَق يموُا الديّنَ  ينْاَ ب ه  إِ  ب ه  نوُحا  واَلذيّ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ ومَاَ وصََّّ
قوُا ف يه { َّّ َّّذ ينَ اختلفوا ف ي معُتْقَاَداتهم يجَمْعَهَمُ خَيطُْ (13الشّورى) ولَاَ تتَفَرَ . وأنَّ ال

لتَهُم باتجاه  الجزاء   يماَن  والعمل ف ي ح ياض  المصلحة  العاَمةَّ ، لتكونَ مُحصَّ  الإ
 ُ ْ واَلذيّنَ هاَد َّّذ ينَ آمنَوُا َ الحسُْنىَ، }إِنَّّ ال صَارىَ واَلصّاب ئ ينَ منَْ والثوّاب  ه ي َّّ ْ واَلن وا

                                                           

يك  - 1 ية، مجلة الأديان"، صEric Geoffroyإر -31: "التعدد ف ي الاسلام، أَوْ الوعي بالآخر
 (.2009،)مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان، العدد صفر، 43

د عمارة:  - 2 َّّ ية الإسلاميةّ والتحديات الغر محُمَ ، )نهضة مصر للطباعة، القاهرة بيةالتعددية، الرؤّ
 .4(ص1997
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َبّ ه مْ ولَاَ خَوفٌْ علَيَْه مْ ولَاَ  حا  فلَهَمُْ أَجْرهُمُْ ع ندَْ ر ه  واَليْوَمْ  الآخ ر  وعَمَ لَ صَال  َّّ آمنََ ب الل
 ( 62همُْ يَحزْنَوُنَ {)البقرة

ة  الإِسْلاَميّ، إنَّّ    خاَصَّّ َب  لّ منَ غرَسََ بذورَ ف ي الفكر  الديّن يّ النبّوَ يّ، و أوَّّ
َّّى ل كلُّ   َ مخُتْلَفين، وتَجلَ َّّذ ي أرْسَلَ رسُُل ا وأنبياء ُ تعالى، ال ّ ه َ الل التعّدَّدية  ف ي العالم ، هوُ
، ورسمَ  بعثَ كلَُّّ واحد  م نْهمُْ إلىَ مجتمع  خاصّ  ، و واحد م نْهمُْ بمظهر  خاصّ 

 .1واح د  م نْهمُْ، يختلفُ عنَْ الآخرتفسير ا للحقَ يقْةَ  المطلقة  ف ي ذهن  كلُّ  

ةَ   َّّ ُمعْ نُ ف ي ب يئةَ  النشّوء  وتاريخ  الإِنسْاَن  وطبيعت ه، يَج دُ أنَّ العاطفةَ الديّن ي من ي
ٌ لازمتْ الإنسانَ  َ مراح ل  تطَوَرّ ه- حاجة لوُهةَ ، وتلَمَسُّ  القوُةَّ   -ع برْ ر  الأ   ّ ف ي تصََو

ياها ف ي الظّواهر المقدسة، م نذُْ البرهة ا لأولى ف ي محاكاة الطّبيعة، وتجسد إدراكه إ
َ تعدَّدية  الآلهة  ب ماَ يتناسبُ معََ حاجات ه ُ فكرة يمان  ب هاَ، م ماَّ أتاحَ لهَ ة  والإ َّّ . 2الطّب يعي

، ومدَّ   ُ النبّوات  المتعدَّدة ، لأجل  ترسيخ  الفكر  الديّن يّ  ّ ه ُ إرسال  الل وصاحَبتَْهاَ ظاهرة
، علَىَ نَحوْ  يؤسّ سُ لقوانينَ التطّوَرّ  الديّن يّ   َينَْ الأَدْياَن  ف ي الطّقوس  خيوط  التوّاصل  ب

. يّ   والا جْت ماَع 

يب ا إلىَ النفّس ،   ، وجعلتهُْ قر وحْ يد يةَّ  ف ي الآخر  الإِنسْاَن يّ  َّّ عنُ يتَْ الدّ ياَناَتُ الت
خْرىَ من المعاملة   فة  الأ  ّ ه  إلىَ مرَْتبَةَ  الأيمان . وعلى الضَّّ بالغتْ ف ي حُب والتقّدير ، و

فم ن نصوص  الترّاث  الديّن يّ  الداّلة  علَىَ العناية  بالآخر ، ففي التوّراة: "وأحببْ 
كَ لنفس ك" )سفر الاحبار  َّّ يبكَ حب يدونَ أنْ 19/18قر َا تر (، وفَ ي الإِنْج يل: "كَم

اسُ فكذَلَ كَ  َّّ (، وفَ ي الحديث 7/12؛ متى 6/31عام لوُهمُ" )لوقا يعُام لـكَمُْ الن
ى يُح بَّّ ل أَخ يه  ماَ يُح بّ  ل نفَْس ه " النبّوَ يّ: َّّ َ يؤُمْ نُ أَحدَكُمُْ، حَت . وفَ ي ضوء هذَ ه  3"لا

                                                           

 .27، صالسرّاطات الدينيةسروش،  - 1
ّ ه؟ جواب الأديان الـكبرى" بحث مقدم إلىَ  صادق محمود: - 2 َ الل جامعة "حول كتاب "من هوُ

 .2013، القديس يوسف
 .12 /1 الصّحيح البخاري: - 3
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َّّت ي كثيرا ماَ يرددها اليهود والمْسَ يحيون والمسلمون تجاه الآخر  -الاستشهادات ال
َ  -بحسَبَ  آركون  الا دعاوى استباقية، يحاول أنْ يبُرَهْ نَ كلٌُّ م نْهمُْ أنَّ تراثهَ ماَ ه ي

ا نوع ا من التبّجيل  الإسقاطيّ   ُ ليَسَْ إلَّّ ه َّّ َ الآخر ، وأن نَ إحترام َ منَْ دشََّّ الديّن يَّّ هوُ
، فاحترام الآخر كإِنسْاَن   ة أَوْ المذَْهبَ   -العاطفيّ  َّّ  يةّبغض النظّر عنَْ انتماءاته الديّن ي

ية ير َّّة والفلَسْفَيَةَّ التنّو ي  .1شيء جديد، لا يعرف الا ف ي عصر الحداثة الف كر 

، دالٌ على عنايت ها بالآخرَ، في   َاب يّ  َ أنَّّ وجودهَا، في التراث  الدينيّ  الك ت غير
ُ تتَرْىَ وتتَسَلَسْلَُ  ّ تزاحمٌ، ما زالتْ التجاربُ الدينية ة َّّ َم ، وليسَْ ث تساوق  أخلاقيّ 

ّ بيْاَن . ا، وما قالهَ أصحابهُا كانَ من باب  التذَاَكرُ  والت  ّ يخي وعلَىَ الرغَّْم  م نْ أنَّّ  تار
ُ المعَنْىَ ظَلتَّْ 2بحسَبَ  السّياق   النصَّّّ التوّرات يَّّ مُختْصٌَ ب بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  لةَ ، ومُحصَّ 

يةَّ والإِسْلاَ ْ  م، فانَّّ مقصورة  ف ي المْسَ يح  قاما علَىَ مبدأ التبّشير إلىَ الناّس  ن  الديّنيَ
َ جميع   َ ا، وت ّ  ل ة، ومن الطّبيعي أنَّ أيَّّ دين  لا يرىَ إلاَّ نفسهَ  س  م َّّ َم يةَّ الديّن ي العاَل

َّّة  ي ت ه، وهَذَاَ ماَ يدفعهُ إلىَ الإنحصار َّّ ّ غهُا لصلاحي ومقُدََّسَات ه ف ي ظلّ  ظروف  يسُوَ
 ر  أَوْ إلغائ ه أحيان ا. وتقييد  الآخ

، وقَدَْ  على  ُ الحقّ  َ المعيار ، هوُ ، وميدانَ التعّاَيشُ  الديّن يّ  أنَّ الواقعَ العمليَّّ
يةَّ   ل  المْسَ يح   ّ ةُ ف ي تحَمَ َّّ وحْ يد يةَّ ، فاخفقتْ اليهَوُد ي َّّ ت يحَ للأَدْياَن  الت وجعلتْها ف ي نشأت ها  ،أ 

ُ اليهود  لل الأولىَ طرائقَ ق ددَاَ، بدأ ّ ينَ اضطهاد ي ُ أيام  يسوع  مسَ يح  يوحنا )م نذْ
( 3-1/8)، ثمَُّ يذكر سفر أعمال الرسّل (2/22لوقا )، ودورهم ف ي صلبه (22/9

ّ ينَ اضطهاد اليهود لل ي بقتل  ،اليهوديَّّ الملك الحميري،  ،، ولاحق ا قام ذو نواسمسَ يح 
 ْ ّ ينَ ال ي َ ف ي  مسَ يح   .3م524 سنة اليمن اننَجرْ

                                                           

د آركون:  - 1 َّّ  .333، صةنحو تاريخ مقارن للاديان التوحيديمحُمَ
يبك كنفسك.  - 2  .18: 19لا تنتقم و لا تحقد علَىَ ابناء شعبك بلَْ تحب قر
 .637، ص المعارف، ابن قتيبة: 135 /1 أخبار مكةالأزرقي:  - 3
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  ُ يةَّ م( 337-285) علَىَ الرغَّْم  م نْ محاولات  قسطنطين -لمَْ تُحقَّ قْ المْسَ يح 
يئةَ ،  -م(565-527أَوْ جوستنيان ) إستيعابَ المذاهب  المتعدَّدة علَىَ أساس  المشَ 

يةَّ  وأبعدتَْهاَ إلىَ أطراف  دولة  ب يزْنَطْا ُ د ينَ الإمْب راَطور  يةَّ ، وعندمَا أصبحتْ المْسَ يح 
َ اليهود ، فأخذتْ  الروّمان يةَّ ّ ئ ا تجاَه ، أضْحىَ موقفُ الدوّلة  سَي ف ي مطلع  القرَنْ  الراّبع 

َّل ا من ا ُ أَو َ اليهود ة ، فطرُ د َّّ ُ باضطهاد  اليهَوُد ي يةَّ ةالمْسَ يح  َّّ ي ، وعاشوا خ لاَلَ لإسكندر
ة  خارجَ المدن  الـكبُرْىَ... َّّ يةَّ  الب يزْنَطْي  ، 1الإمْب راَطور 

، فكَاَنَ قبوُلُ الآخر ،    يَّّ أَماَّ الإِسْلاَمُ فقدْ إسْتثَمْرََ التطّوَرَّ الديّن يَّّ والا جْت ماَع 
بأنبيائ ه من سُننَ ه ، ا والإعترافُ ب ه  و ف ي  -ف ي حدود عصر ه -ونجحَ نجاح ا ملحوظ 

ة  المؤكّ دة  علَىَ  المدينة   التعّاَيشُ  الديّن يّ  وإِداَرتَ ه، سواء  ف ي َّّ ف ي ضوء  النصّوص  القرآني
د  ومعاهدات ه، َّّ ، ومبادئ  وثيقة  الرسّول  محُمَ ة  الديّن  َّّ ي ُ من تعَاَيشُ  ف ي حرُّ   وما تبَ عهَ

  البلاد  المفتوحة  ف ي عصَرْ  الخ لاَفةَ.

ّ واحد ،   يماني  يق  إ َ ف ي طر ُ للإِنسْاَن  أنْ يسير يد ُ ير ّ ه ف ي الفكر  الإِسْلاَميّ، الل
 ُ ه َّّ ا أَن ُ استنادا  إلىَ حكمت ه ورحمت ه وعلم ه المحيط  بكلّ  شيء ، إلَّّ ُ لهَ في الواقع -رسمه

َّّ  -العمليّ   ي َ للإِنسْاَن  حرُّ  َ القرار ، ف ي الإنضمام  إلىَ معسكر  التوّحيد  والرسّالات  ترك ة
ُ ف ي هذَاَ المجال  واقعٌ  خْرىَ. فالتعّدَّد ة ، أَمْ السّير  ف ي ركاب  المعُتْقَدَات  الأ  َّّ الإله ي
ُ مجالات  اختبار  الإِنسْاَن   ُ أحد ل لإلغائه؛ ل أَنهَّ ُ أنْ يتدخَّّ ّ ه وموجودٌ، ولَمَْ يشأ  الل

َّّذ ي يشكل الهدف الأساس للخلق: }ل كلُ ّ جَعلَنْاَ م نكمُْ وإرادت   ه، هذَاَ الاختبار ال
                                                           

مرسوم  1492وفرض علَيَْه مْ بدء ا من القرَنْ الحادي عشر التخصص بمهن معينة؛ ثمَُّ صدر عام  - 1
َّّذ ي كاَنَ فاتحة طرد اليهود من طردهم من إسبانيا ، ف ي حال عدم اعتناقهم المسيحيةّ، الأمر ال

با برمتها: فطردوا من فيينا سنة  يا 1441أورو بافار بروجيا 1442، و ، 1489، وميلانو 1485، و
ية العثمانية، ورغم تحسن 1494ومن توسكانا  ، وأخذوا يتجهون نحو بولندا وروسيا والإمبراطور

يهود معََ استقلال هولندا الليبرالية، وقيام الثوّرة الفرنسية، إلا أن الحروب بيَنَْ بولندا أوضاع ال
موسوعة  وأوكرانيا دمرت نحو ثلاثمائة تجمع يهودي، وقتلت كثيرا م نْهمُْ ف ي القرَنْ السّابع عشر.

ة(. َّّ يكيبيديا )المسيحية واليهَوُد ي  و
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مةَّ  واَح دةَ  ولَـكَ نْ ل يّبَلْوُكَمُْ ف ي ماَ آتاَكمُ  ُ لجَعَلَـكَمُْ أ  ّ ه ش رعْةَ  ومَ نْهاَج ا ولَوَْ شَاء الل
{ )المائدة  (.48فاَسْتبَ قوُا الخ يَرْاَت 

ُ الخالقُ   ّ ه ل  لإكراه  الناّس  علَىَ السّير  ف ي وإذا كاَنَ الل َ التدّخّ  َ عدم قدَْ شاء
َ بعضهُم بعضا   ، فكََيفَْ يَح قُ للناس  أنْ يُج بْ ر لوك  س علَىَ سبيل ه الرشّيد  والواضح 

يمان  بالحقّ ؟ إذ ا علَيَْه مْ  يم ، والإ ُ البلاغُ  -كَماَ علَىَ الرسّل   - الصرّاط  القو ، ، والهداية
َ وإراءةُ الطّر  ينَ، ومساعدت هم علَىَ انتخاب  سليم  ف ي الحياة: }ف َ إِنْ أَسْ يق  للآخر دْ لمَوُاْ فقَ

 (.20آل عمرانلعْ باَد  {)يرٌ ب ااهتْدَوَاْ وإَِّن توَلَوَّاْْ فإَِنمَّاَ علَيَكَْ البْلَاغَُ واَللهُّ بصَ  

 ُ َ عْ ت ُ ز ا: الارتكاز للوعي بالآخر في الإسلام الى أصلين، هما، أول ى نقطة
َّّه دينٌ كونيٌّ، فلا مناصَ للمسلمين من الإعتراف  بالديانات   ين الإسلامي بأن التكو

ة  لهذا المنحى، فبحسب  الموجودة  على الخارطة . َّّ وثانيا: تأصيلُ القرآن  والسنُ
" تكرسّ النصوص المقدسة في الإسلام التنوع فيما بين الأديان في صلب "جوفروا

ه؛ فالقرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يقيم في حرفيته حتى، بل الوحي نفس
إذا  يعني أن  ؛أن تكون مسلما ،ننزع إلى القول في طبيعته نفسها، كونية الوحي

ّ ه قبل الإسلام  .1تعترف بحقيقة كل الأديان، التي أوحى بها الل

َّّ 2وعلى صعيد القرآن، يرى البنا  ي  ّ ة  الفكر  والإعتقاد ، : إن الإِسْلاَمَ يؤُمْ نُ بحرُ
َّّة، إنَّ  َّّذ ي يؤُدَّ ي إلي التعّدَّدي َ البابُ ال َّّة، أَوْ ه ي َ أمّ  التعّدَّدي َ ه ي َّّة ي  ّ وأنَّّ هذَ ه  الْحرُ
ة  الإعتقاد  على مصَرْاعيَهْ ، عندما يقرر: } فمَنَْ شَاءَ  َّّ ي َ يفتحُ بابَ حرُّ  يم القرُآْنَ الـكر

 َ َ ف ة، لا فلَيْؤمْ نْ ومَنَْ شَاء َّّ ي ٌ شَخصْ  ة َّّ َ قضي يمانَ والـكفر يخلصُ إلىَ أنَّ الإ ليْكْفرُْ{، و
َمسَُ النظّامَ العام  . 3تهَمُّ  الا صاحبهَا، ولا ت

                                                           

يك- 1 ية"، : "التعدجوفروا إر  .36ص مجلة أدياند في الإسلام، أو الوعي بالآخر
 11، صالتعددية ف ي مجتمع اسلاميجمال البنا:  - 2
ة الفكر والاعتقاد ف ي الاسلامجمال البنا:  - 3 َّّ ي  .7،)دار الفكر الاسلامس، القاهرة( صحرُّ 



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 318 

  ّ {، وعندما يقي َ ف ي الديّن  ّ ه المبدأ }لا إِكرْاَه َ حينما يرسي الل  د سلطة
 ْ َيسَْ حَف يظ ا علَىَ المؤمنين، ولا مسُيَ َّّ ط ر ا، ووصلاحية الرسّول، فهَوَُ ل ى وكيل ا، لا حَت

ماَ علَيَهْ   َّّ ُ الإكراه  والج بَرْ ، وإن ُ سلطة ّ  أنْ  -فحسب- ولَيَسَْ لهَ َ رسالتهّ غيبل يد  عَ ، و
ُ  وما يختارون لأنفْسُ ه مْ؛ إِذْ أنَّّ  الناّسَ  ّ هالهداية مرجع  ،يئتها لمشق  وطب ،ها إلىَ الل

َـك نَّّ اللهَّ يهَدْ ي  .(272البقرة) منَ يشَاَءُ { }ليَسَْ علَيَكَْ هدُاَهمُْ ولَ

يقتضي  -Ernst Troeltsch بحسَبَ  أرنست ترولتش -ان التعّدَّد الثقّاف يّ   
ّ ه، وتالي   ّ ه إلىَ الناّس متعدَّدٌ  مدخلَ  نَّّ إا فتعدَّد وحي الل  بتعدَّد ثقَاَفات هم، أَوْ انَّّ  الل

ة دين   يةَّ خاَصَّّ ّ ه لهَمُْ. ،اصّ  ا خال كلُّ  ثقافة حَضَار  فإن  ،ف ي نهاية المطاف يرتضيه الل
ّ ه وحدَ  ٌ الل َّّذ ي سمح بتعدَّديتها يقارنَ  أنْ  ه قادر َ ال َينَْ الأَدْياَن؛ ل أَنهَُّ هوُ . نرَىَ أَنَّ 1ب

يبة من الفكر الإِسْلاَميّ، ف ي انَّّ  َبةَ ترولتش قر ، لهيّ إتعدَّدية الأَدْياَن شأن  مقُاَر
َّّذ ي بعث ال َ ال َينَْ وهَوُ ُ الحقَُ ف ي المقارنة ب َّّذ ي لهَ َ ال َّ هوُ َ وديانات هم تتَرْىَ، ثمُ أنبْ ياء

يم. َا نجده ف ي آيات القرُآْن الـكر  الدّ ياَناَت، كَم

َ محصّ  تؤدّ ي   ُ ل ٌ بأصالة   ة ٌ وأصيلة ة َّّ ٌ طَب يعي عَ الديّن يّ ظاهرةَ  ّ نوَ َّّ القول إلىَ أنَّّ الت
ُجتْمَعَ  نفْس ه، وإنَّ التْ   ة بأي دين، الم َّّ يخيةّ والا جْت ماَع ي ة  الثقّاف يةّ والتاّر َّّ ي صَاقَ الخصُُوص 

َّّت ي  ة نفس ها، ال َّّ ٌ للطبيعة  الإِنسْاَن ي ٌ ملاز مةَ ة َّّ ٌ طَب يعي َ ظاهرة َ الديّن يَّّ هوُ يعني أنَّ التعّدَّد
ّ ع ا ومتعدَّد ا ومُختْلَ نوَ َّّ َما ا قتْضَىَ وجودهُا علَىَ الارض  أنْ يكونَ متُ ف ا ومتُفاوت ا، طال

ةُ للوجود الإِنسْاَن يّ   َّّ ة، بلَْ والمنطقي َّّ ُجتْمَعَيَّّ والثقّاف يّ هوَُ السّمةَُ الطّب يعي  . 2أنَّّ التعّددَُ الم

                                                           

ف ي صفاتها الـكونية وتاريخ الأديان" محاضرة اللاهوتي البروتستانتي: "المسيحية  أرنست ترولتش - 1
 مركز دلتا للابحاث المعمقة. 1902ألقاها العام 

http://khitabdelta.org/details.php?id=139&cid=480 
 .  2006 -01 -29، النهّار البيروتيةواقع يحتاج إلىَ تفسير"،  -وجيه قانصو: "التعدد الديني  - 2
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ُ علَىَ المعرفة    ٌ إلىَ قواعدَ، لا تقَْتصَ ر عةَ ع  خاض   ّ نوَ َّّ َ الت ُ أنَّّ إِداَرةَ ينبغي العلم
، إِذْ يرتق ي العدلُ المتُبَاَدلَةَ  والتسّاَمُح   ، بلَْ تشملُ حقوق ا ونظام ا عام ا ف ي هذَاَ السّياق 

 ّ ة ، وكونْ  الإِنسْاَن  قيمة  ذاتي َّّ يمان ؛ ل أَنهَُّ يرتبطُ بالـكرامة  الإِنسْاَن ي  .1ة  علَىَ الإ

يسلر َ كاَنَ يعترفُ  Jack Ressler2 أَماَّ جاك ر بوفاء  -فيرى: أنَّ الإِسْلاَم
لةَ ، وكَاَنَ  -نادر  جد ّا ف ي تاريخ  الأَدْياَن   َّّ يةَّ كاَنتَْ منُزَ ةَ أَوْ المْسَ يح  َّّ بأنَّّ الـكتبَ العبراني

حتَّهَاَ، وكبرهان  علَىَ  ُ بروايت ها ص  يؤُكَّ د يةَّ ، و ة  المْسَ يح  َّّ لُ قصَُصَ التوّراة  اليهَوُد ي َّّ يتَقَبَ
ة، يعترفُ ال َّّ َينَْ القرُآْن  والتوّراة . رسالت ه الإله ي ى بالتوّافق  القائم  ب َّّ يحتجّ  حَت ، و نبّيّ 

ها  َّّ يعتقدَ المْسُْل مونَ أنَّ الأَدْياَنَ كل ، و ُ الإِسْلاَم  يعة ُ ذلَ كَ أنْ تؤمنَ شر ومرجعية
ى ب ه  نوُحا  واَلذيّ أَوْحَينْاَ َّّ  تستق ي من معين  واحد : }شرَعََ لـكَمُ مّ نَ الديّن  ماَ وصَ

قوُا ف يه ... {  َّّ برْاَه يم ومَوُسىَ وعَ يسىَ أَنْ أَق يموُا الديّنَ ولَاَ تتَفَرَ ينْاَ ب ه  إِ إِليَكَْ ومَاَ وصََّّ
 (.13)الشّورى

يةَّ، وما بزغَ عنَْهاَ م ن   َ النبّوَ  َّّة ُ التعّدَّدي ُ الإِسْلاَم ّ عةَ ، ماَ  أَدْياَن  يح ترم متُنَوَ
لتَهُا، وكلَ   ُ ف يه  علَىَ أَنَّ زاَلتَْ مُحصَّ  يعة َ الإلوهة . وتؤكّ د الشرّ متَهُا السّواءُ، وحدانيةَّ

َ أخوةٌ، لا تفَاَضُلَ بيَنْهَمُْ م نْ حَيثُْ الرسّالة ، وأنَّّ علَىَ المْسُْل م ينَ أنْ يؤُم نوُا  الأنبْ ياء
 ُ ّ قوُنَ بيَنْهَمُْ: }ق د، ولا يفُرَ َّّ يمانهَمُ بالنبّيّ محُمَ نز لَ إِليَنْاَ ب ه مْ جميع ا إ ا ب اللهّ  ومَاَ أ  َّّ ْ آمنَ ولوُا

َ موُسىَ  وت ي يعَقْوُبَ واَلأسْباَط  ومَاَ أ  َ برْاَه يم وإَِسْماَع يلَ وإَِسْحاَقَ و نز لَ إلىَ إِ ومَاَ أ 
َينَْ أَحدَ  م نْهمُْ ونََحنُْ لهَُ  ّ قُ ب َ نفُرَ بّ ه مْ لا ونَ م ن رَّّ  ّ َ النبّ ي وت ي وعَ يسىَ ومَاَ أ 

 ُ نز لَ 136سْل موُنَ{)البقرةم خْرىَ علَىَ سبيل الحكاية: }آمنََ الرسّول ب ماَ أ  بصيغة أ  (. و

                                                           
يّادية"، انطوان مسرة:" اعادة الاع- 1 يةتبار إلىَ الحوار من خلال وجوهه الر )منشورات  وجوه حوار

 . 155( ص2013الكلية الدينية، جامعة القديس يوسف، بيروت، 
بَ يةّ - 2 يدات، بيروت ،الحضارة العرَ يب: خليل أحمد خليل )منشورات عو يس، -تعر  (1993بار

 .17ص
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َينَْ أَحدَ   ّ قُ ب َ نفُرَ ّ ه  واَلمْؤُمْ نوُنَ كلُّ  آمنََ ب اللهّ  ومَلَآئ كَت ه  وكَُتبُ ه  ورَسُُل ه  لا ب إليَهْ  م ن رَّّ
سُل ه ...{ )البقرة  (.285مّ ن رّ 

ي  بداء  الرأّي، والسّماع للرأي كفلتْ الشرّ َّّة ف ي إ ي  ّ عة الإِسْلاَميةّ الْحرُ
خْرىَوالإجتماع، المخالف،  ، علَىَ معََ توفير أجواء المجادلة معََ الدّ ياَناَت الأ 

خذَوُا م   ه  آل هةَ  ن دوُن  الأساس الف كرْ يّ والمنطقي ف ي مقارعة الحجج والبراهين: }أَم  اتَّّ
 َ  (. 24انكَمُْ...{ )الأنبْ ياءقلُْ هاَتوُا برُهْ

ُجتْمَعَات   ماَ اهلُ الكتاب  ف ي الم يَّ خْرىَ، ولاس  شهَ دَ أتباعُ الدّ ياَناَت  الأ 
 ّ هم نعَمَوُا ف ي ظلّ  الإِسْلاَم بالر ّ بةَ ، فإنَّّ الأمن  خاء ، والإِسْلاَميةّ، عناية  طي

َ القرُآْنُ وأحاديثُ الرسّول  خاَر   يق  للوالسّلامة ، فقَدَْ رسم َ الطّر ينَ ف ي مسُْل م  طَة
 ُ َّّ معاملت هم بالحسُْنىَ، وأنْ يكونوا معَهَمُْ بررَةَ وعدُوُلا: }لاَ ينَْهاَك ُ الل َّّ م ُ عنَْ ال ذ ينَ لمَْ ه

َ وهمُْ يقُاَت لوُكمُْ ف ي الديّن  ولَمَْ يُخرْ جُوكمُ مّ ن د ياَر كمُْ أَن تبَرَّ   َ إِ تقُْس طوُا و ه َّّ  ليَْه مْ إِنَّّ الل
 (. 8يُح بّ  المْقُْس ط ينَ {)الممتحنة 

، وأن   َ المْسُْل م ينَ من أهل الكتاب  ُ للمسُْل م ينَ أنْ يؤاكلوا غير يبُ يحُ الإِسْلاَم
لّ  لهَمُْ  كمُْ وطََعاَمكُمُْ ح  ّـَّ لّ  ل َابَ ح  ْ الكْ ت وتوُا َّّذ ينَ أ  ُ ال يصاهروهم } وطََعاَم

 ـكمُْ واَلمْحُْصَناَتُ م نَ المْؤُمْ ناَت   َابَ م ن قبَلْ ْ الكْ ت وتوُا َّّذ ينَ أ  واَلمْحُْصَناَتُ م نَ ال
َينَْ هؤَلاَء  وأولئ كَ، فأخوالُ 5{)المائدة  َ تَخلْقُُ امتزاج ا ب (. ولاَ شَكَّ أنَّّ المصاهرة

ُ يسَْتصَْح بُ من أخوال ه الخصالَ  َّّه ، وأن الأولاد  سيصبحونَ م ن أهل  الكتاب 
يل[: 1ر ئ القيسوالخلائقَ، ففي قول ام  ]الطّو

 ومَن خال ه  ومَ ن يزَ يدَ ومَ ن حُجرُْ   وتَعَرْ فُ ف يه  م نْ أب يه  شمَاَئ لا  

َب رَّّ ذاَ ووَفَاءَ ذاَ  ْ  إِذاَ ذاَ ونَاَئ لَ     سمَاَحةََ ذاَ و  صَحاَ واَذا سَك ر
                                                           

( 2004، بيروت –دار المعرفة  ،2المصطاوي )ط عبد الرحّمن تحقيق: ،ديوان امر ئ القيس - 1
 .100ص 
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بَ يّ  يّ العْرَ ينهُ، يفخَرُ ب ه ،  ،لَ بمثابة  الوالدّ  أنَّّ الخا ،ف ي المفهوم الا جْت ماَع  أَوْ قر
ّمر بن تولب يحذو حذوهَ ف ي المكارم، كَماَ ف ي قول الن يطلبُُ ثأرهَ، و يل[ :1و  ]الطّو

 إِذاَ لمَْ يزُاح مْ خالهَ بأب  جلَدْ  وإنّ ابنَ أخت  القوم  مصُْغىَ إناؤهُ

با  َينَْ المْسُْل م ينَ ومن الواضح أنَّ ف ي هذَاَ ر ُ ب ّ ه ُ الل ا كبير ا ف ي سُننَ  العْرَبَ، أباحهَ ط 
ة َّّ  .2وغير هم، م ماَّ يدلُّ  علَىَ أنَّّ الإِسْلاَم دينُ الإِنسْاَن ي

ُ لهَمُْ    ُ أباَحَ لهَمُْ ماَ أباحَتهْ ه َّّ ومن تسَاَمُح الإِسْلاَم معََ أهل الكتاب: أَن
مهَاَ الإِسْ  َ من حرَجَ  علَىَ أهل  أَدْياَنهم، وإنْ حرََّّ لاَم علَىَ المْسُْل م ينَ، فلَيَسَْ هنُاَك

ير َ الخ  نزْ  بوا الخمرَ، أَوْ يأكلوا لحم . وقَدَْ يدخلُ الابنُ الإِسْلاَم، 3الكتاب أن يشر
حْبةَ  معََ  ّ بَ الصّ  ، وهَنُاَ يدعو الإِسْلاَم الابنَ أنْ يظلَّّ طي يظلّ  الأبُ علَىَ غير  دين  و

 َ َ ب ي ماَ ليَسَْ لكََ ب ه  ع لمٌْ 4ى اختلاف  الديّنأب يه علَ َ علَىَ أَنَّ تشُرْ ك ، }وإَِن جاَهدَاَك
بْهمُاَ ف ي الدنّيْاَ معَرْوُفا { )لقمان  (.15فلَاَ تطُ عهْمُاَ وصََاح 

َ علَىَ الوثَنَ يةّ    ُ الإِسْلاَم َ اليهود يق فوُا م نهُْ  ، وأنْ أملََ المْسُْل مون أنْ يساعد
همُْ أصحابُ كتب  منزلة  ودين  توحيد، والإِسْلاَم  موَقْ فَ الودُّ  أَوْ الح ياَد ، ذلَ كَ ب أنَّ
َ دينُ  َ والمرسلين، وهَوُ َ الأنبْ ياء يبٌ م نْهمُْ، وقَدَْ اعترفََ بالأدْيان  السّابقة لهَُ، ونزَهَّ قر

َّ إنَّ الرسّولَ توَدََّّ  ، وآمنَهَمُْ علَىَ أمْواَلهَمُ دَ إليَْه مْ ح ينَ دخول ه يثَرْ بتوحيد  كذَلَ كَ. ثمُ
وأنفْسُهَمُْ، وزَاَرهَمُْ، وطَمأَْنهَمُْ، ثمَُّ تعاهد معَهَمُْ ف ي صحائف كتبت لهَمُْ، ف يهاَ العهد 

بالعهد، وقَدَْ طلب إلىَ ج ميع بالوفاء ل ماَ اشترط لهَمُْ، ماَ داموا موفين بالوعد و
المْسُْل م ينَ الوفاء ب ماَ جاء ف يهاَ، ومنعوا من التجّاوز والتطّاول علَىَ من ف ي يثَرْ ب من 
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، وجعل لليهود نصيبأَ ف ي المغنم إِذاَ قاتلوا معََ المْسُْل م ينَ، كَماَ شرط علَيَْه مْ 1يهود
 .2النفّقة معَهَمُْ ف ي الحروب

ّ ئةَ  ف ي الأيام  الأولى م نْ مَج يء  لمَْ تكَنُْ علَاقاَتُ اليهَود  معََ   المْسُْل م ينَ سَي
ُ الرسّول  إلىَ يثَرْ ب د ينُ  . رأتْ جمهرةُ يهَوُد أنَّّ الإِسْلاَم دين اعترف بالأنبْ ياء، وأنهَّ

يبٌ م نْ أَحكْاَم  د ياَنتَ ه مْ وقوَاَع د   ُ ف ي جمُلْةَ  أحكْاَم ه  قرَ  ُ ينُاَه ضُ توحْ يد  وأنهَّ ه مْ، وأَنهَّ
َ بفضل  بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  ق ه مْ علَىَ غيَرْ ه مْ، ب ظهُوُر  الأنبْ ياَء  الأَوْثاَنَ، وقَدَْ أشاد  ّ بتفَوَ ، و

َّ إنَّّ قبَلْتَهَُ إلىَ القدُسُ   باحَ للمسُْل م ينَ طَعاَمَ أهلْ  ، وقَدَْ تسَاَمَحَ معَهَمُْ، فأم نْ بيَنْ ه مْ، ثمُ
َاب    . 3الك ت

َاب يةّ ، وجَعلََ سنتَّهَُ   َ للعرَبَ  وللديانات  الك ت برْاَه يم ة  إِ َّّ بوُ َ د ينٌ إعتْرَفََ بأ  وهَوُ
َينَْ أهل   ش رعْةَ  للمسُْل م ينَ. وقَدَْ تسَاَمَحَ معََ اليهود، وحفظَ ذ ممَ ه مْ، فلَمَْ ترَ ف ي انتشار ه  ب

 َ ُلحْ قُ ب ه مْ أذ ى؛ ولذلك أظْهرَتَْ استعدادهَا لعقَْد   ثرْ بَ ي يرهُم شيئا ، أَوْ ي ماَ يضُ 
ح لفْ  س ياسي  معَهَُ، ووقوفهَا موقف ودّ  م نهُْ، أَوْ موقفَ حياد  علَىَ الأقلّ، علَىَ أنْ 

 لإِسْلاَم.لا يطل بُ م نْهاَ تغَيْ ير دين ها وتبديل ه، والدخّول ف ي ا

ا دخل أهل يثَرْ ب  َّّ ف ي الإِسْلاَم أفواجا ، وتوجه المْسُْل مون إلىَ اليهود  ولَمَ
همُْ أهل  يدعونهم إلىَ الدخّول ف يه ، والى مشاركتهم لهَمُْ ف ي عقيدتهم، باعتبار أَنَّ

يؤمن بالتوّراة، و برسالة الرسّل؛ فهم لذلك أ ولى بقبول هذَ ه  دين، يقَوُلُ بالوحي و
علَىَ هذَاَ  -الدعّوة من الوثَنَ ييّن، أدركت جمهرتهم ان الإِسْلاَم إِذاَ ماَ استمر

ا، -من التوّسع والانتشار، ومن توجيه دعوته إلىَ اليهود  ف ي المدينة -المنوال أَيضْ 
َّّت ي ورثوها. وهَ يَ عقيدة لا تعترف ب قيام نبىّ من غير بني فسيقضي علَىَ عقيدتهم ال

َّ همُْ يرَوَْنَ: أنَّ إِسرْاَئ يلَ  نهَا علماؤهم، ثمُ َّّت ي دوَّّ ، ولا بكتب غير التوّراة والـكتب ال
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يحُ إلا م نْهمُْ؛ فكََيفَْ يعتقدونَ ب نبَ يّ  عرَبَ ي؟ّ  َ قدَْ خُت متَْ، ولَنَْ يكونَ المْسَ  النبّوُةَ
 أم يينَ. وهَوَُ م ن ال

، وأبوَاْ تغَييرَ دين هم، ودافعوُا عنَْ   وهَكَذَاَ رفضَ اليهودُ الدخّولَ ف ي الإِسْلاَم 
َ ب ماَ جاءَ ف ي الرسّالة  الجديدة ، د ا  عقيدت هم وتمسَّكوا ب هاَ، ورفَضَُوا التسّليم َّّ م نْ أَنَّ محُمَ

رْس لَ للعالمينَ كافةَّ ، وأنهَّ خات مُ الأنبْ   ياء  والمرُسَل ينَ، وأنَّ القرُآْنَ كتابٌ مصدَّقٌ نب يّ  أ 
ٌ لبعَض ها. وقَدَْ جادلوا ف ي  خةَ َ ف ي التوّراة، وناس  ٌ ل ماَ جاء ّ دةَ ي ّ ه ، وأنَّ أحكامهَ مؤ م نْ الل
ذلَ كَ، وانبرى أحبارهُم للدفاع  عنَْ عقيدت هم، ولمجادلة  منَْ يأت ي إليَْه مْ م نْ 

ٌ م نْ جدَلَ هم هذَاَ، المْسُْل م ينَ، لإقناع   هم ف ي الدخّول  ف ي الإِسْلاَم. وفَ ي القرُآْن  صُورَ
ت هم الرسّولَ ف ي دعوت ه ُ م ثلَْ ذلَ كَ ف ي الحديث  النبّوَ يّ، وفَ ي 1وم ن محاجَّّ ، كَماَ نجد

يرَ    . 2كُتبُ  السّ 

حسَبَ  جون هيك َب  لإِسْلاَم نابعة عنَْ " ( ان التعّدَّدية ف ي اJohn Hick) و
ّ ه كشف ف ي القرُآْن انّ الإِسْلاَم  َ خاتم الأنبْ ياء، وانّ الل دا  هوُ َّّ اعتقاد راسخ بأنَّّ محُمَ
َّّة السّابقة، ولهذا،  ي َ المتمم لجميع الدّ ياَناَت السّماَو  َ الديّن الأكمل والأصحّ، وهَوُ هوُ

 َ ول َّّ فإنّ المْسُْل م يتعامل تعاملا  ودّيا  معََ أ  برْاَه يم ي ، بلَْ ةئ كَ المعُتْقَ د ينَ بالإعتقادات  الإِ
َّّذ ينَ يواجهون  كلَّّ  لتستوعبَ  وتتسع نظرته أحيان ا ولئَ كَ ال ى أ  َّّ أهل الكتاب، حَت

ة ، وكَذَلَ كَ الـكتب  َّّ ي ة  والطّاو َّّ المقدس من أنصار الهندوسيةَّ  والـكونفوشيوسي
ْ المقدسة للي ّ ينَ هود وال ي يدة، ومن مسَ يح  َّّهُ يخ تزن احساسا  متدفقا  للوحدة الفر ، أي أَن

 .3خ لاَل  الوحي القرآني نفسه"
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َ الإِسْلاَم ليَسَْ ديانة مفصولة، أوقعت قطيعة معََ باقي الأَدْ  إذ ا إنَّّ  لْ هوَُ ياَن، ب
 ّ ي ُ بدء تاريخ البشَرَ  َّّت ي استكملت حركتها، م نذْ ّ ة ببعثة ندين النبّواّت ال حمة بي الر

 َّّ د، وإن َّّ ّ ه محُمَ َينَْ  لا يفرقّوه دين يؤمن بالأنبْ ياء، والهدى والعلم والتزّكية رسول الل ب
َّّذ   ،كاَنَ يحدد أفضل الأنبْ ياء من أولي العزم، وهَمُْ: نوح أحد  م نْهمُْ، وإنْ  ي عدّ ال

ّ ه يم م فصَل حركوإِبرْاَ .التأّسيس الثاّني بعد آدم لتاريخ المخلوقات الحيةّ ات، ة النبّو
َم يةَّ الـكبُرْىَ الجامعة، والتي ختمت برسا يّ لة النبّأَوْ بدقة أكثر الرسّالات العاَل

د... وموسى قائد رسالة المستضعفين، وحامي قواعدهم ف ي وجه عتُاة الأر َّّ ض محُمَ
ّ ه، وقول الحقّ   ،وعيسى .من الفراعنة المتألهّين ية ،كلمة الل َّّ المح الناّشر لألو ة، ب

د َّّ ّ ه سبحانه. وآخرهم النبّيّ محُمَ َّّذ ي جمع غايات الأ ،والتوّق للقاء الل فكَاَنَ  نبْ ياء،ال
د، كَماَ أَنَّ ال ليكون المسّ   ،المطمح ف يهاَ َ مسّ  بمحَُمَّّ ُ بأيّ نبيّ هوُ َ مسَّّ بم د  هوُ  حَمَّّ

 مسّ  بكل ّ نب يّ  ورسول.

َّ ي  يماني يمان  كُبرْىَ، تهدفُ لإقامة لعَلََّ هذَاَ الفهَْمَ الإ سمحُ ببناء  جبهة  إ
طُر  الحياة، ف ي  ة  االصّلاح ف ي مكام نَ وأ  َّّ نتظامات  البشر ، وقيم هم الأخلاقي

 ، ها ه يَ المساحةُ المفتوحةُ ل كلُّ  حوار  د ين يّ  ة  العاَمةَّ، ولاَ شَكَّ أنَّّ َّّ ة  والمجتمعي َّّ ي والروُّح 
يةَّيدُْعىَ إليَهْ  أهلُ الإِ  َّّذ ينَ 1سْلاَم والمْسَ يح  َ ف ي قوله: }إِنَّّ ال . وحَولَْ هذَاَ ماَ ورَدَ

ه  واَليْوَمْ  الآخ ر  وعَمَ لَ  َّّ صَارىَ واَلصّاب ئ ينَ منَْ آمنََ ب الل َّّ ْ واَلن ْ واَلذيّنَ هاَدوُا آمنَوُا
َ خَوفٌْ علَيَْه مْ  َبّ ه مْ، ولَا حا،  فلَهَمُْ أَجْرهُمُْ ع ندَْ ر َ همُْ يَحزْنَوُنَ صَال  ، ولَا

 (.62{)البقرة
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 :الجهاد في الفكر الإسلامي -2
ة Stronmann.Rكما يرى "شتروثمان  -إنّ الإسلام َّّ " هو ظاهرة سياسي

ة َّّ َّّ 1ديني ة في حقيقة "إنه تجسيد لنظام كامل للحياة"، إن َّّ ، 2ه يختلف عن المسيحي
 .الجهاد والفتوح وولعل من أهم معالمه السياسيةّ ه

يمُ على ذكر ه. أبصر هذا المفهوم النور في الج   هاَدُ نهجٌ إسلاميّ، جاءَ القرآنُ الـكر
باَن غزوات  المدينة ّ   النبي محمد الأولى ضدَّّ  ، إ  .، وعلى مرّ  السنينَ والعصور  3ينالمكي

هاَدَ بعضٌ منهم يعَ دّ  الج   ،دتْ التفسيراتُ حولهَ بينَ صفوف  المسلمينَ أنفس همتعدَّّ 
 َ َ الإسلام  السادسة يم ، يؤُمَّ ن  وإستناد ا. ، في باب الوجوبدعامة إلى القرآن  الـكر

 ُ هُ المسلمُ طَوعْ ا. الج هاَدُ مكافآت  عديدة ، من بين ها الجنةَُّ، والج هاَدُ أفضلُ ما قدْ يقُدَّ م
َ عنْ الواجبات  المفروضة  كالصلاة   ُ يرفعَُ الج هاَد بعضٌ آخر والزكاة  والصوم  و

 ُ يضع ، و بعض ثالث ينظر الى الجهاد  .4هُ في منَزْ لةَ  أَسْمىَوالحج  في باب الاختيار و
من هنا، ينبغي تبيان موضوعة الج هاَد من خلال العقيدة  والاستحباب.

 الإسلامية.
 

 َّّ  الج هاَد: ةماهي
ُ لفظ " يشُْتقَُ  رَ لفَْظُ  "الجهاد َّّ ف ي  "الجهَْد"و "الجهُْد"من الجذر  )ج هـ د(، تكَرَ

 َ ةُ. وقَ يلَ: - الْحدَ يث  النبويّ  كَث ير ا، وهَوُ : المشَقََّّ بالفتَحْ  اقةُ، و : الوسُْعُ والطَّّ مّ  َّّ ب الض
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اقةَ ُ والغْاَيةَُ. وقَ يلَ: همُاَ لغُتاَن ف ي الوسُْع والطَّّ ُ  .1المبُاَلغَة غة  - والجهاد  ّ له معان   -في الل
َ الْأَ  ةٌ: الْجهَاَدُ: ه ي عاَمَ، إِذاَ حمَلََ علَيَهْ  ب الْأَكْل  ع دَّّ ُ الطَّّ لبْةَُ. وفَلُاَنٌ يَجهْدَ رْضُ الصّ 

د يد   ْـكَث ير  الشَّّ يوُصَفُ ب ه ، فيَقُاَل: 2ال يةُ، وقَ يلَ: الغليظةُ، و . والجهَاَدُ: الأَرْضُ المستو
 .3أَرضُ ج هاَد

ار ، وهَوَُ المبُاَ- الج هاَد بَةُ الـكفَُّّ لغَةُ، واسْت فْراغُ ماَ ف ي الوسُْع في المصطلح: مُحار
. يقُاَلُ  اقة م نْ قوَلْ  أَوْ فعلْ  بالغَ،  :والطَّّ يء: أَيْ جدََّّ ف يه  و َّّ جَهدََ الرجلُ ف ي الش

طْل قَ عليه: .4وجاَهدَ ف ي الحرَبْ مُجاَهدَةَ وج هاَدا ُ السائغُ" لـكون ه للدفاع  "وأ  الجهاد
بي الذي . أو هو "الحرب الش5عن بيضة  الإسلام رعية" بقدر تعلقها بالمجهود الحر

ين يعة ضد الكافر        .6تأمر به الشر
ّ ه " فس  ف ي ذاَت  الل َّّ ُ الن َّّهُ: ج هاَد َ ب أَن ف" الْجهاَد . وعدَُّّ 7م ن المسلمينَ منَْ عرَّّ

ُ النفس  أفضَلَ الجهاد ، ففي الرواية  عن الرسول :  أفضلُ الجهاد  منَ جاهدَ "جهاد
طْل قَ عليهْ  8"ينَ جَنبْيَهْ  نفسهَ التي ب ُ ": . وأ  ُ الأكبر َّّه كَبحُْ جماح  النفس  "الجهاد ، لأن

ّ، بقول هم:" الجهادُ 9وضبطهُا بي  َ النفسيَّّ على الجهاد  الحر . وعليه  قدَّموا الجهاد
" ُ النفس  ُ جهاد ُ الأكبر ُ المشركينَ، والجهاد بة ُ محار . إستناد ا الى رواية:" 10الأصغر

                                                           
 .319 /1 النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير: - 1
 .487 /1 مقاييس اللغةهـ(: 395)ت أحمد بن فارس - 2
 لسان العربهـ(: 711؛ ابن منظور )ت154 /4 الأعظمالمحكم والمحيط هـ(: 458ابن سيدة )ت - 3

3/ 134. 
 .319 /1ابن الأثير: م. س.  - 4
ّ ه:  - 5  .145، صمعجم ألفاظ الفقه الجعفريأحمد فتح الل
يديل: د. و ج. -6 يخي الإسلام معجم سور  )الجهاد(. ،التار
ية )ت - 7  .724، )دار الـكتب العلمية، بيروت( ص الروحهـ(: 751ابن قيم الجوز
 . 11/127 مستدرك الوسائلالنوري، حسين: ؛ 553، ص الاماليهـ(: 381الصدوق )ت - 8
ّ ه:  -2  . 145، صمعجم ألفاظ الفقه الجعفريأحمد فتح الل

 .10/54 شرح نهج البلاغةهـ(: 656ابن ابي الحديد )ت - 10
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 َّ َّّ أن النبي ي بقيَ بعثَ بسر ة ، فلما رجعوا، قال: مرحبا بقوم قضوا الجهادَ الأصغرَ، و
ُ الأكبر؟ُ ّ ه، وما الجهاد ُ الأكبرُ. قيل: يا رسولَ الل قال: جهادُ  عليهم الجهاد

"  .1النفس 

بخاصَّّ  َ جهاد  النفس، في الفكر الإسلامي، و َّّ  ة  لعل فكرة ة، لدى الصوفي
ةٌ من الرهبانيةَّ في المسي ّ مستمدَّّ ها أضحتْ أكثرَ تطو را، من الاندماج في حيةَّ، غيرَ أنَّ

ّ ه. بدلالة ما ورد في الحديث:  الذات الإلهيةَّ، الى الجود بالنفس في سبيل الل
 َّّ َّّ "عليكم بالجهاد فإن يد أنَّ ة أمَّّ ه رهباني الرهبان، وإن تركوا الدنيا وزهدوا  تي"؛ ير

  ّ َ فيها، وتخل ّ  ولا  ،ولا زهدَ  ،وا عنها، فلا ترك َ تخل ُ  ،ي النفس في سبيل  من بذل   أكثر
ّ ه ، ففي الإسلام .الل ب   ّ َ  ،كما أنهَّ ليسَ عندَ النصارىَ عملٌ أفضلُ من التره َ لا ع لَ م

ُ سَناَم  ": ، بدالة قول الرسولأفضلُ من الجهاد   ُ ف ي سَب يل  ذرُْوةَ الْإِسْلاَم  الْج هاَد
ّ ه " ا أَفضَْلهُمُْ ، 2 الل   .3لاَ ينَاَلهُُ إِلَّّ

قَ أبو هلال   َّّ َ ما كانَ الغرضُ الأصْل يّ  فيه  4فر بينَ الغزَوْ  والج هاَد : أنَّّ الغزو
َ ذلكَ الحربَ والمقاتلةَ. والجهادُ: ما كان  الغنيمةُ، وتحصيلُ المال ؛ وإنْ استلزمَ

بةُ لقهر  العدوّ ؛ وإنْ استلزمَ ذلك تحصيلَ الغنائم  والفوائد    .الغرض فيه المحار

ُ "جاهد" في " وردتْ في  بلفظ " جهاد" في "5آية" 28القرآن صيغة  4، و
بناء  1مرات" ، و ّ عةَ ، يحومُ أغلبهُا حولَ حوادثَ العهد  المدنيّ  ، تدل على معان  متُنَوَ

                                                           
 . 15/161 وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: 5/12، وجوه الجهاد، الكافيالكليني:  - 1
 /1 لسان العربهـ(: 711ابن منظور )ت؛ 36/375، المسند هـ(:241أحمد بن حنبل )ت - 2

438 . 
 .  1/153 الجهاد هـ(:287ابن أبي عاصم )ت- 3
يةهـ(: 395العسكري )ت - 4  . 384، ص معجم الفروق اللغو
بة75، 74، 72، الأنفال54، 35، المائدة95، النساء142، آل عمران218البقرة - 5 ، 19، 61، التو

، 69، 8، 6، العنكبوت52، الفرقان78، الحج110، النحل88، 86، 81، 73، 44، 41، 20
يم11، الصف15، الحجرات31، محمد15لقمان  .9، التحر
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 ، ة ، القرآن  والحديث  َّّ ُ في النصوص  الديني ُ الج هاَد خ ذ ة  للرسول . يتََّّ َّّ الدولة  الديني
يل جلاس"بحسب  يرة ، أو النضال  من  ، معنى2َ"سير دَّّ النزعات  الشر الصراع  ض 

خ ذُ  َ يتََّّ َ أنّ الج هاَد . غير يز  نشر  الإسلام  ، أو تعز أجل  تمكين  الأخلاق  في المجتمع 
، المقصود  به في القرآن  والحديث. َ من المعنىَ الشموليّ  ، أكثر بيَّّ كما  المعنىَ الحر

َ في القرآن  أنَّّ المؤمنينَ الذين ي ّ ه: ورد ٌ عند الل ٌ وأجر شاركونَ في الج هاَد  لهم حظوة
نيْاَ ب الآخ رةَ  ومَنَ يقُاَت لْ ف ي سَب يل   َ الدّ  َياَة َّّذ ينَ يشَرْوُنَ الْح }فلَيْقُاَت لْ ف ي سَب يل  اللهّ  ال

َّّذ ينَ 74اللهّ  فيَقُْتلَْ أَو يغَلْ بْ فسَوَفَْ نؤُتْ يه  أَجْر ا عظَ يم ا{ )النساء  جاَهدَوُا  (، }واَل
ن ينَ {)العنكبوت هَ لمَعََ المْحُْس  َّّ ُلنَاَ وإَِنَّّ الل همُْ سُب   (.69ف يناَ لنَهَدْ ينََّّ

يضة  ؟ هل الج هاَد فر

د   َّّ بأسلوب  الأمر  في الجهاد : }ياَ  افي أكثر  من آية ، خاطبَ القرآنُ النبيَّّ محم
َ واَلمْنُاَف ق ي ار ْـكفَُّّ ب يّ  جاَه د  ال َّّ هاَ الن يرُ{ أَيّ  َب ئسَْ المْصَ  ُ و م َّّ واَهمُْ جَهنَ نَ واَغلْظُْ علَيَْه مْ ومَأَ 

بة يم73)التو ا في الإسلام. وفيه قال 9، التحر  ّ (، دلَاَلةَ  في جعله  نظام ا عبادي
ّ ه" ا الل ى يقولوا: لا إلهَ إلَّّ َّّ قاتلَ الناسَ حت م رْتُ أنْ أ   .3الرسول:" أ 

يضة من فرائض الإسلام، و  على  1، أي واجبٌ 4ركن من أركانهفالج هاَد فر
كمُْ وعَسَىَ أَن تكَرْهَوُاْ  ّـَّ ٌ ل َ كرُهْ كل مسلم، بدلالة الآية: }كُت بَ علَيَكْمُُ القْ تاَلُ وهَوُ

                                                                                                                                                        
بة - 1  .1، الممتحنة52، الفرقان78، الحج24التو
2 - , (San Francisco: Harper The Concise Encyclopedia of IslamCyril Glasse, 

and Row, 1989), pp. 209-10  الموسوعة المختصرة للإسلام.  
يا الأنصاري:   - 3 ( 1998، )دار الـكتب العلمية، بيروت، فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكر

2/296. 
يران، لا. ت(  النهاية في مجرد الفقه والفتاوىالطوسي:  - 4 )انتشارات قدس محمدي، قم، إ

 .288ص
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كمُْ{ )البقرة  ّـَّ دٌ بم ممطلق أ ؛ هل هو واجبٌ (216شَيئْ ا وهَوَُ خيَرٌْ ل َّّ قال  ؟شرطقي
اأغلبُ علماء  المسلمينَ بكون ه  واجب ا ك فاَئ    ّ َّّه م ن فروض  2ي ، وقال بعضهُم: أن

ا .3الأعْياَن   ُ عامّ  ا أنْ يكونَ النفير ا ،وقال آخرون " إلَّّ  ّ ، بدلالة 4يكونُ واجب ا عيَنْ ي
بة ْ ب أَمْواَلـ كمُْ وأََنفسُ كمُْ ف ي سَب يل  اللهّ { )التو ْ خ فاَفا  وثَ قاَلا  وجَاَه دوُا  (.41}انفْ روُا

باحنحو:  نالتابعي بعضَ  بيد أنَّّ  ّ ه بن 722ه/ 114)ت عطاء بن أبي ر م(، عبد الل
، خالفَ م(778هـ/ 161)ت سفيان الثوريم(، و 761هـ/ 144)ت شبرمة

َّّه أمرٌ  نظر الى الجهادإجماع المسلمين، و يقتصر  على أن ، و اختياريّ  ومستحبّ 
 ُ ب بدلالة } فإَِن قاَتلَوُكمُْ فاَقتْلُوُهمُْ { ه على الضرورة لصدّ  هجوم الأعداء، وجو

  .5(191)البقرة

 َّّ ية لبعض المستشرقينثم وعلماء القانون، تفصح عن أنَّّ الجهاد يحدّ د  6ة نظر
 َ ا عجز َّّ ة لدار الإسلام بالعالم الخارجي، إذ أنَّّ الإسلام لم َّّ عن كبح العلاقة الأصلي

َ الج َّّه اخت ّ لة بحبّ  القتال لدى العرب، فإن َّّة المتمث َ دَ ب ل هذه الوسيلة لقمع غير  م

                                                                                                                                                        
1 -  ْ ّ ه". قاله المسلمون عدا ابنْ شب رمةَ قاَلَ: الْج هاَد ليَسَْ ب واَج ب والقائمون ب ه  من المْسُلمين أنصار الل

)دار البشائر الإسلامية، بيروت،  مختصر اختلاف العلماء: هـ(321الطحاوي، أحمد بن محمد )ت
 . 509 /3 هـ(1417

(: هـ460فرض على الـكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين. الطوسي )ت -2
يا ؛ 10/364 المغني؛ وقارن: ابن قدامة: 312هـ( ص1400، )مطبعة الخيام، قم، الإقتصاد زكر

 .2/296الأنصاري: م. س. 
، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة: حسين العوايشةب. عن سعيد بن المسي- 3

 .7/9هـ( 1423 )المكتبة الإسلامية، عمان
بي، بيروت() الهداية في شرح بداية المبتدي: هـ(935المرغيناني )ت - 4  /2 دار احياء التراث العر

378. 
، القانون الدولي في الإسلام؛ عباسعلي الزنجاني: 87، صآثار الحرب في الإسلاموهبة الزحيلي:  - 5

 .338ص
يعة في الإسلام: جولدتسيهر - 6  .39، ص العقيدة والشر
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المسلمين، بهدف بسط سيطرته وتوسيع رقعته في أنحاء المعمورة؛ وهذا يتحقق في 
 .1اظروف لا يجدي الجهاد معها نفع  

 َ ٌ  ومن المسلمين من يرى أنَّّ الجهاد َ  وسيلة َ لا ه د من الجها الهدفَ  ، لأنَّّ فٌ د
 ُ ٌ على  ممكنة   هو الهداية، ولو كانت الهداية بغير الجهاد، فإنَّّ هذا الأسلوب مقدم

بة، أنَّ الهدفَ المتمثل بالهداية يتضمن لون  2الجهاد ا . لعل ما يشوب هذه المقار
من الإكراه لما يحمله من عنف، والإكراه ليس وسيلة  للهداية من منظار الإسلام 

ا َّّ ى يكَوُنوُاْ مؤُمْ ن ينَ{ )يونس}أَفأََنتَ تكُرْ هُ الن َّّ  (.99سَ حَت

َ الدفاع وحماية الحقّ  بيد أ َ الأساسَ من الج هاَد  هي أو الحقيقة،  نَّ الغاية
ةُ، والدفاعُ هنا ينطوي على  َّّ َ الحربُ الدفاعي فالحرب المشروعة في الإسلام  هي

، والإغاثة  الواجبة  لشعب  مسلم ، أو حليف  عا جز  عن الدفاع  الدفاع  عن النفس 
َ المضُْطرَ ، فلئنْ ينتهي الى صلح  يحقنُ الدماءَ  ُ لجوء يلجأ إليها الإسلام عن نفس ه، و

 ُ   .3خيرٌ من إنتصار  باهر  يزُهْ قُ الأرواحَ، وتسُْفكَُ في مجازر ه الدماء

ُ  أو معتقد  دين   كلَّّ  من البدهي إنَّّ  ُ يرى معتنق َّّه يحوز َ  وه أن ، ه الخاصَّّ كمال
بحسب "د ل كمال الدين الإسلامي في نظر أتباعه بالجهاد، بالمعنى 4وسلييه"و َّّ : تمث
َ ا للمصطلح، الذي يتضمَّّ الأكثر عمق   ين جميع هم ،النفس ن قيادة الى  ،والآخر

، ليس سوى إتمام  لجميع الرسالات السابقة، التي لا ينكرها  إكتمال  دينيّ  وأخلاقيّ 
ي الدين الإسلاميّ   ع  ة، بلْ يدَّّ َّّ يصالها  البت اها، أو يأخذ بالأحرى بيدها، لإ َّّه يتخطَّّ أن

 ُ ة ن َّّ ينبغي  ،هو تقاربٌ  -بالنسبة للمسلم-ضجها، أي إليه. إنَّّ اعتناقَ الإسلام الى قم
حاد معه في الحقيقة التي  لَ جميع "أهل الكتاب" في نهاية المطاف الى الإتّ  أنْ يوص 

                                                           
 .338، صم. سزنجاني: عباسعلي ال - 1
 .338، صم. نالزنجاني:  - 2
به:  - 3  .45( ص1972)دار الكتاب اللبناني، بيروت،  فلسفة الجهاد في الإسلامعبد الحافظ عبد ر
 .693، صمسيحيو الشرق والإسلام في القرن الوسيطألان: - 4
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ة  ة من جهد  لا ينقطع سوف يتشاركونها جميع ا، بفضل ما تبذله الأمَّّ َّّ الإسلامي
 لهدايتهم إليها.

، بلْ يهدفُ الى إزالة   َ لا يهدفُ الى فرض  العقيدة  على الناس  بيدَ أنَّّ الجهاد
ة  المعاصرة ،  َّّ ، سواءٌ بإضعاف  القوى السياسي معوقات  انتشار  الإسلام  في الأرض 

ُ المسلمينَ في ال ّ  استعلاء َ هو  1أرض  أو القضاء  عليها، بحيثُ يتم . أي أنّ الج هاَد
. والقرآنُ  نهَجٌْ للردّ  على كلّ  منَ حاولَ رفعَ العقبات  للحدّ  من إنتشار  الإسلام 
هُ  َّّ َّّنَ لهَمُْ أَن ى يتَبَيَ َّّ يه مْ آياَت ناَ ف ي الْآفاَق  وفَ ي أَنفسُ ه مْ حَت ُ هذا الموقفَ: }سَنرُ  يدعم

{ )فصلت  (.53الْحقَّ 

 ُ ّ ي الجهاد َم ُن ، وتقعُ  ،الواعزَ الدينيَّّ  ي على عاتق   -من خلال ه -والوازعَ الروحيَّّ
يقَ الطاعة ،  ّ ينَ إلى الإسلام  طر ُ الجاهلي َ هداية المسلمينَ مسؤوليتان . الأولى: هي
ّ ه  في منزلة  أسْمىَ م ن الذينَ نُح بهُمُ،  ة . والثانيةُ: يقض ي بوضع  الل َّّ بلُ  كاف بالسّ  و

ة  والثروة ، والطموحات   َّّ ّ ه  بالوسائل  والطرق  كاف يس  النفس  لل ة ، وتكر َّّ ي بما  – الدنيو
  .2فيها الصراعُ الروحيّ  الداخليّ  

، لنشر  الإسلام  والدف ٌ على صعيد  الفرد  والمجتمع  ُ هو التزام اع  عن فالج هاَد
َماَ َت ُ التي ت ة  هي الملةَّ َّّ َ التوحيد  الإسلامي َّّة يمان  به . وأنَّّ مل َّ هى دالإ ُ يني ي فا، وتلتزم

ُ الآيةُ:  ة ، هنُا ترَ د َّّ َ الأنساني َّّ }مسؤوليت ها تجاه َ ج  ه  حَقَّّ وجَاَه دوُا ف ي الل  هاَد ه  هوُ
َ أَ  َّّة َ إِ ب يكمُْ اجْتبَاَكمُْ ومَاَ جَعلََ علَيَكْمُْ ف ي الدّ ين  م نْ حرَجَ  مّ ل ُ برْاَه يم اكمُُ ه َّّ َ سمَ و

ْ  المْسُْل مينَ م ن قبَلُْ وفَ ي سُولُ شهَ يد ا علَيَ َّّ َ هذَاَ ل يكَوُنَ الر َ كمُْ وتَ داَء علَىَ كوُنوُا شهُ
{ )الحج اس  َّّ  (.78الن

                                                           
 .21، صالمجتمع المدني في عهد النبوةأكرم ضياء العمري:  - 1
ير الإسلامي الفكر في الج هاَد:" رافي ن.س.ر.ك. -2  ديانات العالم،موقع ، مسيحي" رد وتطو

http://ar.4truth.net/fourtrutharpbworld.aspx?pageid=8589981041 
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 ؟ما أنواعُ الجهاد  

 ُ ة  في العا -لدىَ المسلمينَ -الج هاَد َّّ ٌ لإطلاق  ثورة  روحي ٌ مقدسة لم . هذا حملة
ا في آن  واحد. فنشرُ الإسلام    ّ ا وهجومي  ّ ْ  الصراعُ قد يكونَ دفاعي بلُ  رَ السّ  مدعومٌ عب

ُ من الممكن  إتم ُ المسلمونَ أنهّ ُ العلماء يعتقد ة . و َّّ ة  أو بالقوُ َّّ ُ الج  السلمي  هاَد  بثلاث  ام
 :طُرقُ

رُ فيه عنصرُ الإقناع  عن الج هاَدُ الس ّ  -آ َّّ يتوف ، باللسان  أو قول  الحقيقة  والحقّ ، و لميّ 
ُ الآية: }ادْعُ إِل   يق  الحوار ، ترَ د ّ كَ ب الْح كْمةَ  واَلمْوَعْ ظةَ  الْحسَنَةَ  طر بَ ى سَب يل  ر

َ أَعلْمَُ  ُ ب منَ ضَلَّّ عنَ سَب يل ه  وهَوُ َ أَعلْمَ كَ هوُ َّّ َب َ أَحْسنَُ إِنَّّ ر َّّت ي ه ي وجَاَد لهْمُ ب ال
عَ الأهلُْ أولادهَم على 125ب المْهُْتدَ ينَ{ )النحل َّّ بحسب القرآن، في حالَ شج (. و

ينْاَ الْإِنساَنَ ب واَل ديَهْ   ديانة  غير  الإسلام  فعلىَ هؤلاء  عصيانُ أوامر هم:اعتناق   }ووَصََّّ
ٌ فلَاَ تطُ عهْمُاَ إِليََّّ مرَْج عكُمُْ  َ ب ي ماَ ليَسَْ لكََ ب ه  ع لمْ َ ل تشُرْ ك حُسْن ا وإَِن جاَهدَاَك

ّ ئكُمُ ب ماَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ{ )العنكبوت نبَ  .1 (8فأَ 

ُ ع -ب ، بالوجدان  أو بالمشاعر  أو بالنوايا، فالجهاد  لى سبيل  الج هاَد العرفانيّ 
ُّ من الآية : ، يسُْتمَدَ َ  شُكرْ  المنعم  ه  حَقَّّ ج ه َّّ ُ }وجَاَه دوُا ف ي الل ُ اد ه  ه َ اجْتبَاَك مْ ومَاَ و

 َ برْاَه يم َ أَب يكمُْ إِ َّّة َ سَ  جَعلََ علَيَكْمُْ ف ي الدّ ين  م نْ حرَجَ  مّ ل ْ هوُ ُ ال اكمُ َّّ مسُْل مينَ م ن قبَلُْ{ م
ُ غ نى روحيّ ، ٧٨)الحج  ّ ه  (. فالجهاد ُ النفسُ في ذات  الل َ جهاد وجهادُ  ،وهو

َ الهوىَ َ لغَ ه َّّ ه  إِنَّّ الل ُ ل نفَْس  ماَ يُجاَه د َّّ َ : }ومَنَ جاَهدََ فإَِن َم  ن يّ  ع ينَ{ )العنكبوت ن  العْاَل
هم على هدُ ى: (،٦ َّّذ   وأنَّّ همُْ سُ }واَل َ ينَ جاَهدَوُا ف يناَ لنَهَدْ ينََّّ ُلنَاَ و َ ب ه َّّ  لمَعََ إِنَّّ الل

ن ينَ{. )العنكبوت  (.69المْحُْس 

                                                           
يين، أمثال: الـكواكبي، والافغاني و محمد عبده،  - 1 ير الجهاد السلمي اضطلع به فكر الإسلاميين التنو

يد أنظر: يف:" للمز العدد: -الحوار المتمدنتطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي"،  ماهر الشر
2322 - 2008  /6  /24. 
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، -ج َ بالسيف  ة ، يشُجَّ عُ القرآنُ الج هاَد َّّ ة  والهجومي َّّ ، بالتدابير  الدفاعي بيّ   الج هاَد الحر
ب ا من أسباب ها ال ُ حر ، يعُدَّ  الج هاَد ةُ. بيَدَْ أنّ الحربَ ففي وضع  الدفاع  َّّ ُ الدولي مصالح

ّ ه ، والعملُ بهما حسبَ  ُمكْ نُ جعلهُما في سبيل  الل ، ي أو القتالَ، في موضع  الهجوم 
َ نشرْ   ٌ من وجوه  الصراعات  بغُيْةَ يم . فالقتالُ هو وجه تعليمات  القرآن  الـكر

ولةَ الإسلام، وغالب ا ما يكونُ مدعوم ا من  . وفي هذه الحالة، لامالمطبوعة بالإسالدَّّ
خ ذُ الج هاَدُ معَنْ ى أوْسَعَ وأشملَ. وهذا الجهاد  :على أنواع عدة 1يتََّّ

ب يّ  جاَه د    -1 َّّ هاَ الن ااالج هاَد ضد الـكفار، وردت الآيات: } ياَ أَيّ  ْـكفَُّّ رَ ل
 ْ َب ئ ُ و م َّّ واَهمُْ جَهنَ ْ واَلمْنُاَف ق ينَ واَغلْظُْ علَيَْه مْ ومَأَ  يرُ{سَ ال ، و (73بة)التو  مصَ 

ينَ وجَاَه دْهمُ ب ه  ج هاَد ا كَب ير ا{ )ا  (.52لفرقان}"فلَاَ تطُ ع  الكْاَف ر 
2-   َّّ ّ ه، أكثر من آية في هذا المضمار، منها }إِنَّّ ال َ الج هاَد في سبيل الل نوُاْ ذ ينَ آم

 َ وْلئَ كَ ي ْ ف ي سَب يل  اللهّ  أ  ْ وجَاَهدَوُا َّّذ ينَ هاَجرَوُا ّ رحَْ  رجُْونَواَل ه  واَللهُّ متََ الل
ح يمٌ {)البقرة   (.218غفَوُرٌ رَّّ

3-   ُ ُ الْحرُ ْ الج هاَد ضد الوثنيين، في الآية: }فإَِذاَ انسلَخََ الأَشهْرُ ُ فاَق تلُوُاْ م
موُهمُْ وخَذُوُهمُْ واَحْصرُوُهمُْ واَ  ّ ْ لهَمُْ كلَُّّ قعْدُوُالمْشُرْ ك ينَ حَيثُْ وجَدَت  ا

 َ ْ و َ مرَْصَد  فإَِن تاَبوُا َّّكاَة ْ الز َ وآَتوَاُ لاةَ ْ الصَّّ ّ   أَقاَموُا َل ُ فخَ ْ سَب يلهَ َ غفَوُرٌ وا مْ إِنَّّ اللهّ
بة ح يمٌ{ )التو   .)5رَّّ

َّّ  الج هاَد ضد أهل الكتاب، من الممكن أنْ   -4 ُ  تتم أهل  إلى الج هاَد ضد الدعوة
ّ ينَ أي ال ،الكتاب ي َّّذ ي واليهود. كما ورد في: مسَ يح  َ }"قاَت لوُاْ ال ُ  نَ لا اللهّ  ؤمْ نوُنَ ب  ي

 َ ُ ورَ َ اللهّ م ّ موُنَ ماَ حرََّّ َ يُحرَ َ ب اليْوَمْ  الآخ ر  ولَا ُ ولَا ُ  سُولهُ َ يدَ ين ونَ د ينَ الْحقَّ  ولَا
َ عنَ  يةَ ْ ْ الْج ز ى يعُطْوُا َّّ َابَ حَت ْ الكْ ت وتوُا َّّذ ينَ أ  َ م نَ ال ُ ي  {مْ صَاغ روُنَد  وهَ

بة  (.29)التو

                                                           
يد انظر:  - 1 ّ ه عزام، للمز ماهر وهو ما اتخذه منهجا الإسلاميون المتشددون، مثل: المودودي و عبد الل

يف: م.ن.  الشر
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ْ ف ي الج هاَد ردا  على الظ  -5 للهّ  ب يل  اسَ لم والاعتداء، كما في الآية: }وقَاَت لوُا
َ يُح بّ   َ لا ْ إِنَّّ اللهّ َ تعَتْدَوُا َّّذ ينَ يقُاَت لوُنكَمُْ ولَا ُ ال قتْلُوُهمُْ حَيثُْ عتْدَ ينَ واَ المْ

 َ ُ أَشَ ثقَ فْتمُوُهمُْ وأََخْر جُوهمُ مّ نْ حَيثُْ أَخْرجَُوكمُْ واَلفْ تنْ ْ ة قتَلْ  ولَاَ دّ  م نَ ال
ى يقُاَت لوُكمُْ ف   َّّ ُ يه  فإَِ تقُاَت لوُهمُْ ع ندَ المْسَْج د  الْحرَاَم  حَت مْ فاَقتْلُوُهمُْ ن قاَتلَوُك

ينَ  َ تكَوُنَ  كذَلَ كَ جزَاَء الكْاَف ر  ى لا َّّ ٌ ف  ... وقَاَت لوُهمُْ حَت ينُ ل لهّ  يكَوُنَ الدّ  وَ تنْةَ
ال م ينَ{فإَِن  انتهَوَاْ فلَاَ عدُْواَنَ إِ  َّّ علَىَ الظَّّ  (.193-190)البقرة  لا

َ أنواعٌ من الجهاد  ذكرها المتأخرون ُ التعليم ، 1ثمَةَّ ُ الأمر  ، مثل: جهاد جهاد
الجهادُ ، بالمعروف  والنهي عن المنكر ، جهادُ الكلمة  والحجةَّ ، جهاد التعبئة  والبناء  

يديولوجية الـكفر  والفقر ، جهادُ إ َّّوحيدالجه، السياسيّ  ، جهاد ت  اد الاقتصاديّ 
ة يرى بعض الباحثين .، جهاد الدعوة الى الدينالأمَّّ َّّ  أنَّّ  2و ي ة الجهاد بنيو
 َّّ َ وماهي ٌ ت َ  نْ إو ه واحدة ُ  نْ تعددت أنواعه، فم َ ص  قْ ي ، كبرعلى الجهاد الأ ر الجهاد

َّّ أي مجاهدة النفس الإ َّّ نساني يترك الدعوة  ه ينسحبُ ة فحسب، فان الى الذات و
َ الى ال ُ دين، وهي الجهاد الأصغر. وعلى العكس م  ،على جهاد الدعوة رْ قص  ن ي

يترك جهاد النفس، كلا ّ  و َ  نَّّ ف، فإهما له نصيب من الخطأ والتطر  تلازم
 ْ َّّ  ،النفس ط  ضب َّّ  ة  والدعوة الى الدين، يرسم نمطي  الآخر   ي  في وعْ  ة  أخلاقي

 .الدينيّ  

َ قتلَ ال  م َ الذي حرَّّ ْ يكُرْ ه الناسَ على نخلص الى أنَّ الإسلام ، ولم نفس 
، لا يمكنُ له أنْ يسَلََّّ سيفهَ على الشعوب  تحتَ راية  الجهاد ، إلا دفاع ا  الدين 
ا، بدلالة    ّ عن الدين  والدولة ، مثلمَا كانتْ حروبُ الرسول  تحملُ طابع ا دفاعي

 َ َ ت َّّذ ينَ يقُاَت لوُنكَمُْ ولَا ْ ف ي سَب يل  اللهّ  ال َ يُح بّ  المْعُتْدَ ينَ{}وقَاَت لوُا َ لا ْ إِنَّّ اللهّ  عتْدَوُا
                                                           

ية الصادرة م  "،أبو اليسر رشيد كهوس:" أبواب الجهاد في الفكر الإسلاميانظر:  - 1 جلة الداعي الشهر
بند   . 12م، العدد: 2010ديسمبر  -هـ = نوفمبر 1431، ذوالحجة عن دارالعلوم ديو

ّ ه كولن:  -2  وما بعدها 8، صروح الجهاد وحققيقته في الاسلاممحمد فتح الل
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ا في (. ولعلَّّ تأسيسَ 190 )البقرة ُ الإسلام  إلَّّ ْ يعرفهْا تاريخ ة لم َّّ الدولة  الديني
 َّّ ي َّّة ما جاء في القرآن من  د اعهد  الرسول ، لأنَّ حكمهَ كان مؤ بالوحي، بدال

ة  عل الجهاد   َّّ ة  لعصر  الرسالة، كانتْ بمناسبة الح ،النصوص الحاث َّّ يخي وادث التار
وامتداد ا لمعطيات  حوادث  الرسالة ، جاء تأصيلُ الدولة في عصر  الخلافة  
، لإثبات  وجود ها  ين ها، في ظلّ  الصراع  الحضاريّ  الراشدة ، وإتمام  تكو

ة . َّّ ة  والديني َّّ   المرموق  على الخارطة  السياسي

ا ال َّّ  ،دولوأََمَّّ َ دَّّ مت سُ التي تسن َّّ  ة ي َّّ الحكم بعد ذلك، من أمو ة، ة وعباسي
خْرىَ، أضحت  ةوتوسعت في الأرض على حساب الشعوب الأ  َّّ بَ ي ولةَ العرَ  الدَّّ

ُ  لذلك ها خلافا  كبيرا  حول تفسير النص أقوى دولة في العالم، فقد شهد عصر
بي  القرآني والحديثي حول الجهاد، إذ قام فقهاء الدولة بتوجيه فقه الجهاد الحر

في هذه الحقبة كان على أساس تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار حرب. 
بي والفتوح قد فقدت جذوتها، َ  الجهاد الحر ولم تؤت   ها،ونزعت مشروعيت

 ُ َ أك فتحولت من  ؛ها، سوى اضطهاد الشعوب المفتوحة باسم الجهاد في الدينل
يستحوذ على الغ شيعجهاد ينشر الدين الى غزو ي لم نائم. العنف والرهبة، و

يقاد جذوة الـكراهية  خْرىَ، في قلوبيتوقف هذا عند إ له  وكان الشعوب الأ 
ٌ اسهَإ بية.  م مع توسعت جبهاتها وبل اتسعت دار الحرب، في انتاج الشعو

 أسبانيا لسيطرة علىمحاولة الإلتفاف عليه في افي  الغرب المسيحيّ،
بية  وأثرها في ري،)الأندلس( في أواخر القرن الأول الهج الإستجابة الغر

التي يطلق  الحروب الصليبية الذي ترجمته ، ورد الفعللوازع الحرب المسيحية
 فيا عامل   أضحت والتيفيما بعد،  "Reconquistaعليها "حروب الاسترداد 

بة   ، لدى المسلمين صبة لإشاعة روح الإكراه التي ترعرعتْ خ   خلق تر
  وولدّت العنف بين صفوفهم.
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َ مهما يكن فالجهاد والحرب أصبحت س    تلازم الإسلام في مراحله  ة  م
أن تشكل جماعة متميزة  ، كادتفئة اجتماعيةّالتأسيسيةّ، وصار المجاهدون 

 ّ ي ة هذا الدين، هكذا يقول " ماكس فايبر": حاملة لدين، وأن تصبح تشكل رمز
يجاز -"إذا أردنا أن نصف حملت، ونشرت ما  النماذج التمثيليةّ للفئات التي -بإ

يطلق عليه اسم الأديان الـكونيةّ، يمكن القول إنّ في الـكونفوشستيةّ كان 
هو الذي   Mage البيروقراط هم الذين   ينظمون العالم، في الهندوسيةّ كان الماج 

ينظم العالم، في الديانة البوذية الراهب الجوال هو الذي يجول حول العالم، في 
بون هم الذين قهروا العالم وأخضعوه، في اليهودية كان  الديانة الإسلاميةّ كان المحار

 ّ ل، في المسيحيةّ كان الحواري المتجولّ؛ لم يكن هؤلاء يمثلون، أو التاجر المتجو
الوكلاء  -بالأحرى -يعبرّون عن مهنهم، ولا مصالحهم الطبقية الماديةّ، إنما كانوا

و للخلاص، تحالفت، وتصاهرت الأيدولوجيين لقيم أخلاقيةّ، أو لعقيدة ما، تدع
 .1بشكل سهل مع مكانتهم الاجتماعيةّ"

ُ باتت العلاقة بين المسلمين وغيرهم  هكذا دار الـكفر ودار  تحكمها فكرة
بخاصة   ُ المسلمين، و ّ ينَ ال الإسلام، التي ظلَّّ خلالها غير ي ، الذين كانوا مسَ يح 

ة  دولة  بيزنطا َّّ ة  فاوت، وكان يتيسُْحَبون على تبَعَ ي التعاملُ معهم بينَ الشدَّّ
َ الصراعُ  فإنَّّ  والتهاونُ ، بحسب نوع العلاقة مع دار الحرب؛ فإذا أز م

ّ ينَ ال ي يخية في عهد  مسَ يح  ير ا، وهذا ما سجلته الممارسة التار لون ق سْط ا مر يتحمَّّ
بان تصاعد الأزمة مع بيزنطة85 -65عبد الملك ) ُ هـ( إ في عهد  ، وما تبعه

هـ( في ذات 247 -232هـ(، وعهد المتوكل )193 -170هارون الرشيد )
 الأزمة.

                                                           
يلام، جون بول،  - 1  .112 ، ص2005، القاهرة، سوسيولوجيا الدينليجيه، دانيال هيرفيه، و و
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ليه، بلسان ينتحصل مما تقدم أنّ قراءة الجهاد والفتوح في القرن الأول وما 
يعة،  َّّ  1وسلطة الخلافةحاكمية الشر ة النظام دَّّ ة النخب المتسلطة على سُ وطائفي

عن منحنياتها  وكشفتْ  عي، وكانت قد تمظهرتْ السياسي والديني والإجتما
يخية مع غير المسلمين، أنَّّ   كانت نواة   -لا مناص -هاالطائفية في الممارسة التار

َ صْ خ   َّّ  ة  ب ي يع فكر ُ لمشار َ دة عبر ح  تشدّ  ة م يخيّ   ب  ق أخذت  ،الأسلام التار
َ تسْ  َّّ  بُ ح  صْ ت َ ايديولوجي َّّة منذ الوهلة الأ ة  ولى، على نحو التكفير والإخراج من المل

 ُ َ ي َ  و يوجبَ  العنفَ  نُ ع  رْ ش ْ الق َ لَ ت َّّ ، كما تب َ ي هم في مفهوم   الخوارج   ى فرقة  ن لد
ُ  للجهاد. الأمر الذي جعل الفارقَ  َ يكب ، ى الفرق المغالية  ر بين مفهوم الجهاد لد

َّّ ، 2والجهاد الذي جاء به الإسلام لعنف لالة وفي ضوء هذه الأفكار المي
ّ  المم ف تزج بالوصول الى مراكز التأثير والسلطة، صدحت حركات التطر

يخيّ   الدينيّ   بهاري"على نحو ، في الأسلام التار ابن "في القرن الرابع، و "البر
 في القرن التاسع عشر. "محمد عبد الوهاب"في القرن الثامن، و "تيمية

خْرىَ من أعادوا قراءة النصوص الم سة، قدَّّ ومن هنا ظهر على الضفة الأ 
البشري في إطار  هم بصبغة الإصلاح، واعتقدوا بوحدة النوع  وصبغوا تفسيرات  

  ّ َ تنو َ عه وتفاعله، ودع ية الثلاثة، وإلى ن ْ وا إلى التآلف بين أهل الأديان السماو  ذ  ب
ّ  التعصّ   الإسلام قد  في الدين، وإلى البعد عن التكفير، وشدّدوا على أنَّ  ب والغلو

ّ ه واحد دينَ  ي التسامح النابع من اعتقاد المسلمين بأنَّّ ه ،تميزّ بصفة أساس لا  ،الل
 َ ، بمفهومه الواسع، الذي يختلف إلا في صوره ومظاهره. وعليه، فقد فهموا الجهاد

ّ  يشمل ما سُ  بـ "الجهاد الأكبر"، جهاد النفس، والذي قد " يفضل " جهاد  يَ م
 َّّ َ الأعداء في الحرب، وفن يف، سلام قد انتشر بالسَّّ الإ أنَّّ  مَ دوا دعاوى من زع

                                                           
ير، القدسنظام الحكم في الإسلامأنظر: تقي الدين النبهاني:  - 1 ( 1959، ، )منشورات حزب التحر

بعدها.  15ص  و
بعدها.  18( ص1997)دار الفكر، دمشق  كن كابن آدمانظر: جودت سعيد:  - 2  و
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ْ  " فرضَ  القتال في الإسلام، بوصفه   وأكدوا أنَّّ  أجل  ا منْ أبد   يكنْ  كفاية "، لم
 َّّ ما كان فقط من أجل حماية المسلمين والدفاع عن الإكراه على الدين، وإن

 َ َ عقيدتهم، وهو ما التز يق الرسالة به الرسول نفسُ  م ه، الذي جاءت زعامته عن طر
يمان   الناسَ  يحملَ  ت الرسالة بموته، والذي رفض أنْ لا غير، وانته  على الإ

 َّّ َ قد نَ  ،الفهم الخاطئ لمعنى الجهاد ورأوا أنَّّ  ة.بالإسلام بالقو  -في الأساس- مَ ج
يل الخاطئ لبعض الآيات القرآنية، الذي استند إلى  عن الجهل، أو عن التأو

ية   بدرجة الأقدمين، التي ارتبطت بمستواهم العقليّ   رؤ العلم، التي بلغوها في  و
 .1زمانهم

بة الثعالبي على قدر من الأهمية، في إطار إعادة الاعتبار للتواصل  2وتأتي تجر
 َّّ يل النصوص، فقد البشري، والتضامن بين المجموعات الإنسانية، من خلفي ة تأو

ي يفات المفسرّ ن، وقرن تناول بالتحليل والنقد مسألة الجهاد، وتعرضّ إلى تحر
أحكام الجهاد بأسباب نزول الآيات الداّلة عليها، إذ "لا نزاع بالنسبة لكافة 

يتطرقّ إليه أيّ  ا لا يمكن أنْ ا واضح  ا معينّ  أنّ لكلّ آية من الآيات سبب   ،المسلمين
َ بعموم وكأنهّ لم يكنْ مقتنع   3شكّ" ا بما أقرهّ الأصوليون، حين اعتبروا أنّ العبرة

ٌ اللفظ  لا بخص دخولا أوّليا في النصّ،  وص السبب، وأنّ صورة السبب داخلة
ين اجتهدوا "في الانتقال من الخاص إلى العام  ،بدون أيّ عذر   ،ورأى أنّ المفسرّ

ية بطرق ملتو وفي هذا الإطار أعاد قراءة آيات  4لا يدركها معظم القراّء" ،و
الآيات لا أنّ "هذه الى [ وذهب من سورة البقرة 192و 191و 90الجهاد ]

تبيح إلاّ القيام بحرب دفاعية، وهي تدعو المؤمنين إلى الإمساك عن هدر الدماء 
                                                           

يف: م. س.  - 1  ماهر الشر
يز الثعالبي - 2 وصف بأنه داعية الإصلاح ، سياسي وديني تونسي زعيم، )م1944-1876)عبد العز

يكيبيديا، الموسوعة الحرة،)الثعالبيوالمقاومة والتجديد  (.. و
يز الثعالبي - 3  .   109، ص روح التحرر في القرآن: عبد العز
 .   109: م. ن، صالثعالبي - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
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ّ ه يمكن أن يغفر حتى للأعداء إذا وضعوا حدّا  ،بدون جدوى، وتوضّح لهم أنّ الل
ين أن يستخرجوا  ؛لهجوماتهم تلك  -من تلك الآيات-فكيف أمكن للمفسرّ

ك الدعوة إلى شنّ حرب على غير وتل ،المشاعر المشحونة بالحقد والبغضاء
 .1"؟المسلمين

 ُ بي، كنظام إسلاميّ  و َ ل  ونتحصل أنَّ الجهاد الحر في حاضنة الدفاع عن  د
ٌ ه، كان له ضرورة ماسَّّ الإسلام وحياض   بيضة    عقدة الصراع   في حلّ   ة

َّّ  الحضاريّ   ة، وما صاحبها من حوادث فصلت بين دار ذي الصبغة الديني
. وأما في دار السلام فإنه يتسامى الى جهاد النفس الحرب ودار السلام

سنى في والارتقاء بها دينياَّ وأخلاقياَّ، وهو الجهاد الأكبر، من أجل الحياة الح
 الدنيا والآخرة. 

 َّّ َّّ من خلال استحضار الذاكرة المسيحي بة المة والذاكرة الإسلامي ائة ة في تجر
للنصوص، يمكن تحفيز مسيرة الأولى للعلاقات، وتوظيف القراءة المتسامحة 

َّّ  ، وتنشيط التواصل بين المنظومات  التضامن الإنسانيّ   َّّ  ة  الثقافي على  ةالديني
 ُ يق الر  .العالميّ   والسلام   والحضارة   يّ  ق  طر

 

 الفتوح في الفكر الاسلامي -3
ه   َّّ الفتح من مأسسة الفكر الإسلامي، أول ما ورد في القرآن }إِذاَ جاَء نصَرُْ الل

 ْ َّّ  (، وكان يخصّ 1فتَحُْ{ )النصرواَل من مقدسات تخص ة، وما فيها مكةّ الوثني
براهيميةّ، وقد جعلها الرسول محمد من موروثه الدينيّ  ما أنَّّ الإ ها كانت ، لاسيَّّ

بين، المخصوصين بالتبشير الديني، }وأََنذ رْ عشَ يرتَكََ  موطنَ  أجداده وعشيرته الأقر
بَ ينَ{ )الشعراء يخيّ (. عل214الْأَقرْ الى  ى أنّ معنى الفتح تمدد في الإسلام التار

                                                           
 .   111: م.ن، صالثعالبي - 1
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يرة العرب ، وكانت تكثر في بلاد فارس المجوسيةّ، وفي مساحات خارج جز
  العراق، والشام، ومصر، المسيحيةّ.

من أهم ظواهر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، تولدت عن  الفتوح
ة، وتوسيع سلطتها، وهذه مفهوم الجهاد، الذي يضمن استقلال الدولة الجديد

ت الى قيام عالم إسلاميّ   يشير  .1الأطراف ومنتصر حقيقيّ شاسع   الظاهرة أدَّّ
الذي جمع القبائل  ،بعض الباحثين الى أنَّّ الإسلام كان العامل التوحيديّ 

 َّّ ، فإن َّّ ة مع ا، وم ن ثمَ َّّ بي ة، وتثبيتها، العر َّّ ه أضاف كثير ا الى تحقيق الفتوح الإسلامي
  .2رارها، والى دور الدين في تمتين وتصميم النخبة العمليّ  على القيام بتوسعواستم

، إثرَْ  مَ جيشُ الإسلام  د ، وتضخَّّ َّّ يةَّ لدىَ الرسول  محم ُ العسكر ة َّّ تنامتْ القو
ة   َّّ ةُ، التي اشتهرتْ بمزاولة  628هـ/ 6) صلح  الحديبي َّّ بي م( ووفدتْ القبائلُ العر

يرة العرب  الحرب   ، للأنضمام  الى خميس ه، ورفد ه بمعطيات  العزوة   والقتال  في جز
تْ شكيمتهُ في  ة ، واشتدَّّ َّّ د ، وأكتسبَ الجيشُ الإسلاميّ  خبرات  إضافي والتوحّ 

ة ، نتجَ عنْها َ عدَّّ ، وفتحُ اليمن  : معارك ، ة  فارسالتابعة  لدول توسعٌ في الجنوب 
َ 629هـ/ 7وإخضاعُ اليهود  وكسرْ  شوكت هم ) ة هـ/ 8وكسرُ الأوثان  ) م(، وفتحُ مكَّّ

َ  و م(، وحربُ الطائف  التي دانتْ فيها أكبرُ القبائل ، هوازن630 هُ يفق  ث ، والتوجّ 
َ الشمال   بي نحو ة ئل  ، لاخضاع  القباالغر َّّ بي ة  العر َّّ ، على حدود  دولة  بيزنطةالمسيحي

منَْ تبعيت ها، مثل: غسََّانأ َ  و ض  هـ/ 9، 8) و تبَوُك ومزَُينْةََ وجُهيَنْةََ، في غزوتيَ مؤُتْةَ
َّ الغاراتُ الواسعة، التي شنهَّا الجيشُ 631  الإسلاميّ  في عهد  الخليفة م(. ومن ثم

ة  والقبائل  الرافضة  633-632هـ/ 13-11) أبي بكر م(، لإخضاع  جيوب  الردَّّ
 لسلطة  دولة  الاسلام  وضرائب ها.

                                                           
يديل: د. و ج. -1 يخي الإسلام معجم سور  )الفتوحات(. ،التار
 .329 ص ،الإسلامية والفتوحات بيزنطة كيغي: ولتر -2
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ع  على  يةَ والانتصارات  الباهرةَ، بما حملته من توسّ  إنَّ هذه التحركات  العسكر
يرة  العرب   ة، وانتشار  لسلطات  أرض  جز َّّ بَ ي ولةَ العرَ اليافعة ، أضحتْ لافتة   الدَّّ

يين ، فارس ُ النافذتان،  لأنظار الدولتين  الـكبر بيزنطةَ، اللتين لهما الباعُ والسَّطْوةَ و
َ محاولات   ة َّّ يرة العرب، لاسيما أنَّ ثم وتتقاسمان النفوذ والسلطة على أطراف جز

 للإحتكاك بأطرافهما، وانتزاع أجزاء ثمينة منها. اسلاميّ  للجيش ال

بيزنطة في المنطقة، فلم يعُدُْ  إنهَّ أمر بالغ الأهمية، أخذ يهد ّدُ مصالح فارس و
َّّ نُ السكوتُ علَيَهْ  من لدنْهمايظُنَّ  أنَّ الأمرَ يُحسَْ  بمعي َّّ ، و ة  ت هما الدولُ الاقليمي

َ كسر  المحيطة  ببلاد  العرب، ولا أحدٌ  ه هم نحو َ اتفاق هم مع ا، وتوجّ  يضْم نُ عدَمَ
ُ الحرب  تبثّ  أضغانهَا، وتنشرُ 1شوكة  دولة  الاسلام  اليافعة . من هنا بدتْ علائم

 ُ ّ حُ برايات ها، في انتظار  العود  التي ت ُ بروح  المبادرة  أوزارهَا، وتلُوَ ز شع لهُا، ومنَْ يتجهََّّ
 إليها.

َ منْ قبلُ، كانتْ تُخ   ُ على  تهُاَمةَ و يفُ الحجاز أطماعُ الدول  فيها، والسيطرة
 ُ تْ الحبشة َّّ َ اليمنَ  أراضيها، فقد حدثَ أنْ احتل ، وأخضعتْ ، بواعز  من بيزنطة

ّ سياس525ق.هـ/ 101في ) نَجرْاَن َ نزاع  ديني  َ جيشُ ابراميوسم( إثر د ّ، وهدَّّ  ي 
ْ أ) َ ب َ هةر ة دَ بتهديم  البيت  الحرام  في( مكَّّ َّّ لولا أصابتْهم  ،م(540ق.هـ/ 85)، وتوعَ

 ٌ َّّ كان الغزو الفارسي لليمن في عام )كارثةَ م(، وجعلها 570ق.هـ/ 54، ومن ثم
ُ . ظلَّّ هذا التهدمقاطعة فارسيةّ َ  ،وما اجتلبهَ من خوف   ،يد ة ُ أهلَ مكََّّ ، يلازم

يشٌ  ُ  فكانتْ قر بخاصة  منْ أنْ تتلاقفهَم بيزنطة ، إذا وفارسُ  تخشىَ م نْهاَ كثير ا، و

                                                           
م(، بعد أن اشتد 1848 -1805حدث مثلها في التاريخ الحديث، محمد علي باشا والي مصر ) - 1

يت سلطته، تحول لمهاجمة الدولة العثمانية، التي يخضع لها، حيث حارب جيوشها في  ساعده وقو
بية، التي  الشام والأناضول، وكاد يسقط الدولة العثمانية، لولا تعارض ذلك مع مصالح الدول الغر
يكيبديا )محمد علي  أوقفت محمد علي وأرغمته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها. موسوعة و

 باشا(.
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 تتخطفهم القبائل الـكبرى؛ لذا تراعي من أن ، أوما برقََ منها بارقٌ يهُدَّ دُ مصالحهَا
َ ال ة ،اتخذتَْ سياسة َّّ ُحايدة  مع الدول  الإقليمي ، كنظام يوفر والمهُادنة  مع القبائل م

 .الحماية والأمن لجناحي مكةّ: الدين والإقتصاد

  َ ُ الى أنَّ الرسول كانَ يدعو الناس في مكةَّ َ رواياتٌ تشير إلى  هناك
ّ ه يخ برهم بأنَّ الل َ  -تعالى - الإسلام، و ُ أنْ يوُر ثَ أمتَّ ُ ملُكَْ وعَدَهَ  ك سرْىَه

َّّهُ قال لأصحابه: أنَّ أمتَّهَُ ستستول ي على ملُكْ  1وقيصر ، ودعم 2وقيصر ك سرْىَ، وأن
همَُّّ ماَل كَ المْلُكْ  تؤُتْ ي المْلُكَْ منَ تشَاَء َّّ وتَنَز عُ  ،القرآنُ هذه النبوءة بقوله: }قلُ  الل

ن تشَاَ َّّ ّ  منَ تشَاَء ،ءالمْلُكَْ م م ُ  ،وتَذُ لّ  منَ تشَاَء ،وتَعُ ز كَ علَىََ كلُّ  شيَْء   ،ب يدَ كَ الْخ يَرْ َّّ إِن
 (. ومما ساعدَ المسلمين على مدّ  أبصارهم الى ملُكْ  الروم26)آل عمران قدَ يرٌ{

َ والخسََ  بون الغلَبَةَ ُ بينهَم، فكانوا يتناو نةَ ُ الطاح  نْه كوا والفرس، المعارك َ حتى أ  ارةَ
 ُ وم  ّ ع حالهَم هذا القرآنُ }غلُ بتَ  الر َّّ *ف ي أَدْنىَ الْأَرْض  وهَمُ مّ ن واسُْت ضْع فوا، وتوق

َين 3، 2بعَدْ  غلَبَ ه مْ سَيغَلْ بوُنَ{ )الروم َ جولات  الصراع  بينَ القوُتَّ (، وكانت آخر
نتصاراتُ قبائل إ الع راَق. واستبقتْ في م(628-619هـ /6 -ق.هـ4العظُْميَيَنْ  )

، وقال فيه 3م(624هـ/2العرب على جيش الدولة الفارسية في يوم ذي قار )
بيَ نصُروا" فيه العربُ  يوم انتصفَ  الرسول محمد:" اليوم أولُّ  لعلَّّ . 4من العجم، و

ّ في  ّ تراكم الحوادث، ومحاكاة النصوص القرآني ي لت الروح ا، ة لهة والنبو تشكَّّ
َّّة المتُسام يةَ للعرب المسلمين، على نحو   ي َ الطمأنينة الكاملة في  المعنو َ بوصلة ه وجَّّ

 الداخل، وعزز الروح القتالية للمقاتلين.

                                                           
 .6/170 مجمع الزوائد؛ الهيتمي: 361 /1 مؤمنينمناقب الإمام أمير المحمد بن سليمان الـكوفي:  - 1
؛ 231، صأسباب نزول الآيات؛ الواحدي: 7/288 الـكشف والبيان عن تفسير القرآنالثعلبي:  - 2

 .2/38 تفسير الكاشفمحمد جواد مغنية: 
 .75-24/66 الأغانيابو الفرج:  - 3
 .1/73 يعابالاست؛ ابن عبد البر: 193 /2 تاريخ الرسل والملوكالطبري:  - 4



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 343 

د  الرسائلَ الى الملوك  والعظماء  ) َّّ م( 622ه/6إنَّ إرسالَ الرسول  محم
يدة، و  يئة وفر كانت الإجابات بين ودعوتهم الى الإسلام، كانت سابقة جر

 ، ٌ تصعيديّ  مستهزء  ومجامل ومهدد ومغاضب؛ غير أنَّ ما نتج عنها كان له دور
ُ رواية الواقدي ّ ه إلىَ الى أنَّّ الحارث بن عمير الأزدىّ  1فتأَُش ر ، مبعوث رسول الل

َ  ،ملَ ك  بصُرْىَ َ حينَ نزَ ُ شرُحَْب يلُ بنُْ عمَرْ و الغْسَّان يّ  لَ مؤُتْةَ فأََمرََ ب ه  ...  عرَضََ لهَ
ّ ه  والمسلمينَ، فجهزوا لغزوة مؤتة.  َّ على رسول  الل  فضَرَبََ عنُقُهَُ، فأشْتدَ

ُ  تعدّ  غزوة َ ؤْ م َ ت  شرارة المواجهة، نطلاقَ إفي الشام،  باتجاه حدود الروم ،ة
 َّّ ّ وقد وث بي ة الأولى 2ينقها بعض المؤرخين الغر َّّ ها الإختراقات الإسلامي ، على أنَّّ

ة، وقد سُ  َّّ ّ  للمنطقة البيزنطي َ ج َ ل ُ ت الغلب َّّ  ة  أنَّّ  بيدَ  ة على المسلمين.في مؤتة للقوى البيزنطي
ْ  يَّّ الإنكسار الميدان َ  لم ٌ عْ يتب َ  من الخوض  يمنعُ  ونكوصٌ  يّ  س  نفْ  ه انكسار  في معارك
َ  أخرى. فسرعانَ ك َّّ  النبيّ   ما حرَّّ َ  ، وفرضَ تبوك ا باتجاه  د جيش  محم  ه العسكريَّّ وجود

يرة   في غربيّ   َ  الجز ة، على أيلْةَ َّّ بي باء وأذْرحَُ  ،)العقبة( العر  .()شرقي الأردن وجر
يد ز الرسول جيشَ أسامة بن ز ، واوصىَ بإنفاذه الى أرض البلقاء ومن ثم جهَّّ

كسرَ حاجز الخوف والرهبة  المواجهات الأؤلى لعلَّ من أهم فوائد. و3قبيل وفاته
يرة العرب بخاصة الذي كان يحمله أهل جز ، والحجاز، من البيزنطيين تهُاَمةَ، و

َّّة لدى المسلمين، على نحو لم تكن موفورة لدى القوى  ي ورفعت الروح المعنو
 . الـكبرى في المنطقة، من روُم وفرُسْ

 َّّ َ ثم َّّةٌ ، 4لها المصادر للفتوح، أشارتْ محفزات متنوعة هيأّت  ة منها اقتصادي
 َّّ بي َّّ ة، التي كاتتمثل في: انهيار التجارة العر يرة كل َ نت تعبر الجز من  د قْ ها، بعد ع

                                                           
 .2/755 المغازي - 1
 .109، صوالفتوحات الإسلامية بيزنطةولتر كيغي:  - 2
 .5/59 البدء والتاريخهـ(: 355المقدسي )ت - 3
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 ّ بي يرة العر ة، ومنها. ةالحروب، والمجاعة المستديمة التي كانت تعيث في الجز َّّ  اجتماعي
ية، تشكّلها واكتظاظ السكان الطبيعة الديموغرافية القبلية، تمثلها إرادة . ومنها فكر

ّ  ، كما اضطلع بها الرسول محمد والخلافة الراشدة. توحيد العرب ها كانت هذه كل
َ  واضحة   ا تدخل في الحسبان، وصارتْ أمور    فأكثر، بقدر ما كان الفتحُ  أكثر

 َّّ بي َّّة الحر ة وايديولوجيا الصراع )الجهاد( كانتا تتقدمان تلك يتقدم. لـكن الإرادي
يديولوجيا، فكرة  الحوافز والدوافع، فلم تكن تدخل إطلاقا، في حساب تلك الإ

 َ خْر ُ  -فقط - ى للإسلام، بلْ كانت تدخل في حساب هااعتناق الشعوب الأ   فكرة
ّ ه  . 1من خلال هيمنة الإسلام ،إقامة سلطان الل

 َّّ ب  ان مراحل الإعداد النفسيّ  لم يكن القرآن في معزل عن المسلمين، إ
يخيّ   لى عهم حثّ  ي ه، فتارة  وصحب   للنبيّ   النفسيَّّ  في عصر الرسالة، فكان المقياسَ  والتار

ة َّّ ُ  ة  ووحد ،العز هم أشبه َّّ  الكلمة، وأنَّ َّّ  ة  بأصحاب عيسى في قو َّّ ة الديالشخصي ة ني
ُّ 14والثبات )الصف خْرىَ يمد هم من الميتاتاريخ بآلاف من الملائكة )آل (، وأ 

ُ  لإنجاز النصر   ،(124عمران َ  هم الى مستقبل  في المعركة، وثالثة ينقل ، من أخضر
َ يذكرهم بمسْ  نْ أبعد  َّّة مت ة  ح ي ة ماضو َّّ ْ إِذْ أَننفسي ْ قلَ  صحّ رة، }واَذكْرُوُا يلٌ تمُ

اسُ فآَ َّّ فكَمُُ الن سْتضَْعفَوُنَ ف ي الأَرضْ  تَخاَفوُنَ أَن يتَخَطََّّ َ واَكمُْ مّ  دكَمُ و َّّ نصَرْ ه  ب  أَي
كمُْ تشَْكرُوُنَ{ )الأنفال ّـَّ ّ باَت  لعَلَ ي ُ 26ورَزَقَكَمُ مّ نَ الطَّّ ي َ (، و َ  نُ ع  رْ ش  لهم الجهاد

بة ْ  قُ ، تحقّ  بة  ضار   ا منه ليكونوا أمةَّ  داد  (، اع29)التو  إلهيّ   ر  مْبأ المبينَ  حَ الفت
 (.1)الفتح

م به َّّ في مشاركتهم في  -أنَّّ الدافعَ للمسلمين -لدى الكتاب المسلمين- من المسل
ُ في حلَّ  -الفتوح ُ المناطق  المفتوحة، والإجتهاد ُ الإسلام، والتمكينُ له، وتنظيم نشر

ا، ولا رغبة  في المشاكل  المستجدّ   ّ ي ، لم يكنْ دافع ا دنيو ة  و فقَْ تعاليم  الإسلام 
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التسلط والإستحواذ ، ولا طمع ا في خيرات البلاد المفتوحة ، ولا فرار ا من 
  ، بحسب ما ذكره بعض المستشرقين.2في الصحراء 1شظف الحياة

َ الفتوح  واتساع  رقُعْةَ   وْ من جانب آخر، تجدر القراءة: أنَّ سياسة لةَ الدَّّ
ة َّّ بَ ي ع العرَ َ لدىَ الشّ  ة َّّ َ الديني بكََ الحياة ، وأخفي سرعة  مذُْه لةَ ، أَرْ ضع الحياة وب 

 َّّ َ الاجتماعي ُ ة الى عمليات التغيير الديموغرافي، وكانَ م ن مخُرْجَاَت ها الت لدينيّ  اطْه ير
د ، و َّّ بَ جزُاَف ا الى قول  الرسول  محم ، وقدْ نسُ  يرة  العرب  َ هذا التطهيلجز  مشاعرَ رُ ولدّ

ة   َّّ يخي ة  التار َّّ ي ، وفقدانَ الهوُ  ّ   الضياع  يرة، وتشَتَ ّ ي الجز البلدان ،  تهَمُ فيلدَىَ مسيحي
ل خطر ا على وجود هم الدي ا في بيئات  جديدة، مما شكَّّ  ّ  ني.واندماجَهم ديموغرافي

 الفتحَ  أنَّ  :3 "دوسلييه"يرى  وأثره على النشاط الديني، في الجانب السياسي
َ ، ع  الإسلاميَّّ  ّ ينَ د اليوحّ   أنْ  ضَ و ي إلى مزيد من  -اعلى العكس تمام  -، أدّى مسَ يح 

 َّّ ُ  إذْ  .ةالانقسام بين مختلف الفئات المسيحي ّ ينَ ال كانت نظرة ي ّ   مسَ يح  ين تجاه الشرقي
ّ ينَ ال ي ّ   مسَ يح  بي َّّ  -دوما- ينالغر مقارنة -مين باطراد، وصار ينظر إلى المسل ة  تزداد سلبي

ّ  على أنَّّ  -بالطرف الأول . ي الشرق وإيمانهمهم الدرع الأخير الحامي لثقافة مسيحي
لة   َّّ  لإضعاف دولة بيزنطا وكانت محصّ  ها هيبت   ر  ووضمة، في تغيير خارطتها السياسي

ّ ينَ على ال ي ُّ ، ولاسيَّّ مسَ يح  يطرة أضحت تحت س التي صرالكنائس في الشرق وم ما أهم
َّّ  العرب المسلمين، وأنَّّ  َ ة قد خَ الـكنيسة الملكاني ُ  تَ ف دعم المسلمين بسبب ها، أوار

 َّّ بي َّّ للكنائس اليعقو ي في مصر والشرق،  السكان التي ينتمي اليها أغلبُ  ،ةة والنسطور
ّ ينَ ا عن مشاركة قسم كبير من الفضل   ي الحرب الى جانب المسلمين، لعدة  مسَ يح 

ّ   بيزنطة أسباب، منها: اضطهاد ّ  لهم ديني ّ  اا وسياسي  ،ا، وانتماؤهم الى العرب نسبي

                                                           
، المجتمع المدني في عهد النبوةهـ؛ أكرم العمري: 35-1الإسلام، : حوليات مثلا: كايتاني - 1
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َ على نحو حفَّّ   وحركوا نخوتهم. ،هم فيه المسلمونز
َّّ ثمة أفكار  ين لزمن الفتوح، فس رت صدرت عن أهل الكتاب من المعاصر

  ّ في  ، أو يتفق معهاتساير مع بعض القراءات الإسلاميةّيا، قد الفتوح تفسيرا ديني
براهيمية ّ  .قراءة مشتركة للعائلة الإ ي الى سفر يهوديّ،  1ون"يشير مؤلفا "الهاجر

 َ ْ يرجع الى منتصف القرن الميلادي الثامن، يدعى "أسرار الح  ر شمعون بن ب
ّ اي"، على أيوح بي.  2ه يحتفظ بتفسير مسيانيّ ن  للغزو العر

 : أ لمْ يكنْ حين رأى أنّ مملـكة إسماعيل كانت آتية ، شرع يقولفي النص: "
يرة 3دومإما فعلته بنا مملـكة  ا؛ وللفور  -، حتى تأتينا مملـكة إسماعيلالشر أيض 

فالقدوسُ  ، أمير التشجيع، بقوله: لا تخف، يا ابن الإنسان،4"متاترون"أجاب 
ّ صَكم من هذا الشرّ. إنهّ بحسب إرادته  المبارك لا يأتي بمملـكة إسماعيل، الا لتخُلَ

ا،  ّ يحيونها بعظمَةَ ،  يقيم عليهم نبي وسوف يفتح لهم الأرضَ، وسوف يأتون و
بين أبناء عيسو" يع بينهم، و يتحدّث النصّ  عن 5وسيكون هنالك خوف مر . و

                                                           

يشيا كرون، مايكل كوك:  - 1 يوّنباتر ينيةّ للإسلام، صالهاجر  .21، دراسة في المرحلة التكو
دائرة لمسيا، وهو المخلص، والزمن المسياني اشارة الى العصر اليهودي المسيحي. نسبة الى ا - 2

 ، )مسيا(.المعارف المسيحية
ها  - 3 یب، أنَّّ بیزنطة. أما الثانیة فلا ر يس: من الواضح أنّ الأولى أدوم، تعني: روما و برنارد لو

. 16( ص1998ت ، اعداد نبيل فياض، )بيرونصان يهوديان حول بدايات الإسلامالإسلام. 
مع العلم أن ادوم  منطقة جنوب وجنوب شرقي البحر الميت سكنها الأدميون منذ نهاية الألف 

وهو عيسو ابن اسحاق بن « إدوم»الثاني قبل الميلاد، وتنسبهم المصادر القديمة )التناخ( إلى 
براهيم. وتاريخ مملـكة إدوم السياسي والحضاري غامض بسبب قلة الآثار والمصادر  الأصلية إ

 )إدوم(. موسوعة المعرفةالموثوقة التي تتحدث عنهم. 
ّ ه  Metatronهذا الملاك ميتاترون )- 4 = حارس(، حارس إسرائيل؛ هو إنسان في صورة الل

ّ ه [؛ نعم فهو ] [ يهوه. والذي the Metatronالقدوس، مبارك هو، الذي هو انبثاق منه ] من الل
ّ ه. لا يمكن أن يقال عنه أنه مخلوق أو تشك دائرة المعارف ل أو صُنع؛ بل هو الانبثاق من الل

 )ميتاترون(. المسيحية
يوّنكرون، كوك:  - 5  .16صنصان يهوديان حول بدايات الإسلام، ؛ 21، صالهاجر
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عيسى راكب الحمار، ومحمدّ راكب الجمل، في إشارة الى قول النبي أشعيا: "فيرى 
اب حمير، وركاّب جمل"    (.21/7)ركب ا، أزواج أسفار، ركَّّ

ي ا، بالنسبة "قدم هذا النص ي دور الإسماعلييّن ونبيهّم، باعتباره جوهر
ة ذاتها، وهذا التفسير يصبح ذا معنى، حين يوضح جانب شهادة  َّّ للحوادث الميساني

يعلن عن مجيئ المسيا، وفي  -في الواقع-"عقيدة يعقوب" القائلة: إنّ النبيّ كان 
أن  -بالطبع–ه، قد يبدو غريب ا على موثوقيت الوقت ذاته، يقدّ م تأكيد ا مستقل ا على

، لـكن ثمةَّ يقبلَ اليهود ُ بأوراق اعتماد نبيّ  عربيّ مفترض، باعتباره بشير المسيا
َّّة معروفة لقيام أحد العرب بهذا الدور"   .1سابقة يهودي

م المؤرخ الأرمني "سبيوس"  يقة -في سياق عقائدي-وقدَّّ التي  ،وصف ا للطر
بيّ قدّم بها النبي محمدّ الاسا ّ  ،سَ المنطقيّ للتدخل العر ة اليهوديةّ في في تمثيل المسياني

ن من استلهام ثنائيّ  َّّ الطبيعة للاصل  النسَبَ  والهجرة، أما النسب فهو أساس مكو
ن براهيميّ للعرب، وذلك بوصفهم إسماعيليي وأما الهجرة فإنّ تسمية . 2الإ

لذين هاجروا الى الحبشة "المهاجرون" التي أطلقها النبيّ محمدّ على المسلمين، ا
المسيحيةّ مرّة ، والى يثرب، ذات الطابع الكتابيّ اليهوديّ أخرى، كان لها جذور 

براهيم الى بيت المقدس، عميقة في التاريخ العقا براهيميّ، ترج ع الى هجرة إ ئديّ الإ
ومن ثم هجرته، وزوجه هاجر وابنه اسماعيل، الى البيت الحرام، وهم الذين أطلق 

يوّن" أو "الإسماعيليون" فيما بعد، قبل "سيبيوس" والمصادر  عليهم "الهاجر
الإسلاميةّ. على أنّ هذه التسمية كشفت عنها المصادر اليونانيةّ بصيغة: "ماغريتاي 

Magaritai َ َّّ د  رْ "، في ب يانيةّ فهي 21م/ 642ة تعود للعام )ي ه(، وأما في السر
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بعينيات " الMahgraye" أو "ماهغراية Mahgre "ماهغري تي ظهرت في أر
 .1القرن السابع

براهيمي والهجرة الى  ين الموغلين في العمق العقائديّ، النسب الإ كلا الجذر
ل تجسيد  الأرض المقدسة، كانا يترعرعان في الوعي الباطني للنبيّ محمدّ، وأوَّّ

ْ م(  أ  615ق.ه/ 7) للهجرة في بالنبيّ محمدّ من البيت الحرام إلى بيت  يَ ر  س
َّّذ ي أَسرْىَ ب عبَدْ ه   على نحو إعجازيّ، عبرّ عنه، 2المقدس النص القرآني: }سُبحْاَنَ ال

َا حَولْهَُ{ )الإسراء َّّذ ي باَركَنْ . (1ليَلْا  مّ نَ المْسَْج د  الْحرَاَم  إِلىَ المْسَْج د  الأَقصْىَ ال
أكدّت هذا المنحى صلاة النبيّ من البيت الحرام الى بيت المقدس، وجعله 

. وحين حقق المعاد الى البيت 3، لسنة وسبعة أشهر في المدينة للمسلمينأخير قبلة  ال
، تحرك الوازع العقائدي في احتواء (م628 هـ/6الحرام في صلح الحديبيةّ في )

براهيم في الهجرة، فأرسل الرسل الى الملوك، وتبعها  براهيميةّ، وسيرة إ الأرومة الإ
 َ يةّ الى مؤُتْةَ لوضع م(، في محاولة 631هـ/ 9، 8في ) و تبَوُك بحملات عسكر

يد  مقدمات صحيحة للوصول الى بيت المقدس، وكان يؤكدّ على حملة أسامة بن ز
 ُ َ ق ليكون موضع قدمهم في بيت  الهدف، نسلميميل وفاته، مما عمقّ في وعي الب

من الوجود البيزنطيّ العاتيّ،  على الرغملهم السيطرة في الفتوح، ق المقدس، وتحقّ 
بمباركة َّّذ ي سلمّ أورشليم المدينة و يك " صفرونيوس بلنتاس"، ال المقدسة إلىَ  الب طْر 

اب عمر بحضور مؤثر لـ" كعب الأحبار"، 4بن الخطَّّ ، وهذا النحو يؤكدّ وجود 5و
ية ا براهيميةّ في بيت المقدس، وأصالة الهو بية في أثافي العائلة الإ لدينية العر

                                                           
 .24، صم. ن - 1
 . 295ص  سيرة،ابن اسحاق:  - 2
 .75، ص2، ف1، هذه الأطروحة: بل الكتاب ف ي المدينة"انظر مبحث" الرسّول محمدّ وأه -3
بولس: تاريخ كنيسة انطاكية، ص - 4  .532بابادو
اب الشام. الخركوشي، أبو سعد )ت - 5 هـ(: شرف 407أنَّّ إسلامه كان في قدوم عمر بن الخطَّّ

 .275 /1المصطفى 
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براهيميّ، واحتوائه للشجرة  المشاركة الإسماعيليةّ، واستلهامها للأصل الإ
براهيميةّ، وأفنانها المقدسة في التقبلّ النفسي للمجتمع  له إسهام ا ، كما أنَّّ الإ

 .المسيحي بأزاء الفتوح الإسلامية

د قهاء، وأكَّّ بت أنواعه في عصر الف، وتشعّ هع مفهومتوسَّّ الجهادَ نستنتج أنّ 
ة أغلبها على نشر سلطة َّّ بَ ي ولةَ العرَ اب حقوق ، والحفاظ على هيبتها، على حسالدَّّ

 َّّ ظام نالتي دخلت تحت سيطرتها، مما ارتكز على  الأَمصَْارة في الأقاليم والرعي
 َّّ ّ طائفي رن ة. ولعل التشكيل الطائفي غير المنظم في مجتمع القة الدولة الديني

ب المسلمين ، المتمثل في نمو العرى التحول الديموغرافيّ  الأول، والقائم عل
ّ داخل المدن على حساب أ ّ ينَ ين، من هلها الأصلي ي  .وغيرهم مسَ يح 

يخيالقرآ ظهرت القراءة المتشددة للنصّ   ، ني في أزمنة من الإسلام التار
ه، ومن ثم إعمامه، مثلا }واَقتْلُوُهمُْ في إخراجه من بيئة الحدث وموضوع  

 ْ َ ثُ ثقَ فْتمُوُهمُْ{ التي جاءت مختصة بالمشركين، ولا سيما أهل مكَّّ حَي بحسب  ،ة
 َّّ َّّ قرائن نصي اشتملت الآخر ها اتخذت جانب العموم، وة، غير أنَّّ ة وموضوعي

أنَّّ مفاهيم الجهاد والفتوح كما  يجدر العلممن هنا  .في أزمنة تالية   اأحيان   الدينيّ  
 َّّ ية الدينية ت في الممارستجل يخية كانت في أغلبها لا تتوافق مع الحر ة التار

  .والحوار مع الآخر
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  لثاالث  الفصل 

ْ حقوق  ّ ينَ ال ي ّ  ف ي مسَ يح   يّ إِسْلاَمال رعالش
يعات  ولةالدّ  وتشر

ية،   يعة الإسلامية بإفساح أرحب المجال للأعمال البشر اتسمت روح الشر
ينانب-إذ أنَّّ " الإسلام هو دين الإنسان"  ، وهنا يتفق Renan"1 حسب " ر

بيوّن على أنّ القاعدة الأساسية في القانون هي ال مشترعون المسلمون والفقهاء الغر
باحة، غير أنّها غير مطلقة، بل مقيدة ياّته في الإ ، وتقف عند حقوق الآخر وحر

ية، ومن هنا وضع المشرعّ حدود  المجتمع ا "الأحكام" ، أطلق عليها للأعمال البشر
يعة الإسلاميةّ تحضّ إبغية تنظيم الحياة الاجتماعيةّ. في نفس الوقت،  نّ الشر

ه عن السؤال ين  يغُْ  على كل نشاط عمليّ  مُجدْ   الفرد على الإندماج في المجتمع، وتحثهّ
 .2والحاجة

ّ حدد  ّ لال ،يّ إِسْلاَمال رعالش يم   القرُآْن ف ي متُمَثَ ةالسّ  و الـكر َّّ ّ النبّوَ   ن  ، الوضعَ ةي
يرْةَلأهل الكتاب من سكان ال القانونيَّّ  َ  جزَ  ّ العْرَ ى، ةب ي َّّ َّّذ ي ،الفتح   قبَلْ  من  حَت َ  ال مَّّ ض

صَارىَالكتاب،  من أهل   جماعات   إِسْلاَمالدار  إلىَ َّّ ة   الن خاَصَّّ َ ، م  ب   ف يرعايا  كاَنوُا نْ م
يةَّالا ةاسانية السّ  مْب راَطور  َّّ يةَّميون(، والا، عرب ونبط )آراالفارسي  مْب راَطور 

                                                           

تراث : القانون والمجتمع، بحث في David de Santillanaنقلا عن: دافيد دي سانتيللانا  - 1
ير: سير توماس أرنولد، الإسلام  . 2/112( 2012، )دار الجمل، بيروت، 144 -2/103، تحر

 . 2/112، تراث الإسلامدافيد دي سانتيللانا: القانون والمجتمع،  - 2



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 352 

ْ ال ةب يزْنَ َّّ َ الوضع  هذَاَ)روم(.  طي ّ  هؤَلاَء  سمح ل فقَدَْ . 1وضع المعاهدين هوُ َّّذ ينَ اس الن  ال
ْ  بدار قامة  الإ ف ييستمروا  ين الجديد بأنْ الدّ  ف ييدخلوا  لمَْ  َمتَعَّي كاَنوُا. مسُْل م ينَ ال ون ت

ْ  ة(بحماية )ذمَّّ  ُ  ،مسُْل م ينَ ال ُ  واوكَاَن َ عْ ي يةَّن من الخدمة الوْ ف  نْ أشرط  علَىَ ،عسَْكرَ 
يؤدّ   إِسْلاَماليخضعوا لشرائع  ْيةَوا و ّ  ولذلك سُ  ،الْج ز ة أهل: ـوا بم ّ  أَوْ  الذّ مَّّ ّ مّ ي  ين.الذ

ة وعقد  َ : الذّ مَّّ ْ  إقرار غير هوُ ، إِسْلاَمالدار  ف ي علَيَهْ   همُْ  ماَ علَىَ مسُْل م ينَ ال
ْيةَ ل  ، بشرط بذْ عنَْهمُْ فاع الدّ عدوان، و وحمايتهم من أيّ   ّ و الْج ز  زام الأحكامالت

ّ إِسْلاَمال َ  اللغُةَ بمعانيه تفسيراتُ  ونطقتْ  .ةي ّ العْرَ  : أهلُ 2الجوهري بحسَبَ  ، ةب ي
ة ا-: أهل العقد، والعهد الذّ مَّّ ة :3عبيد أَبوُ وقَاَلَ . أَيضْ  سول قول ر ف ي، الأماَن: الذّ مَّّ

تهم أدناهم" ّ ه: "يسعى بذ مَّّ  مان. الضَّّ مة: الذّ . و5ينعقد أَوْ  4الل

َ ا ل  خلاف    َّّ  أَبوُ ثيودور لاَهوُت يّ ال قاَلَ ا م ة بأنَّّ  6م(820هـ/ 205)ت ةقر ّ مَّّ  الذ
َم يةَّال إِسْلاَمالتتناقض ورسالة  ّ  ، كتبَ عاَل َ الس ة الغرض من عقد بأنَّّ  يّ  س  خْ ر  الذّ مَّّ

ّ   ليَسَْ  َ  إلىَيستهدف من ورائه  بلَْ ا، مالي َا ،بالمعروف إِسْلاَمال إلىَ الذّ مّ يّ  ي  دْ ه  كَم
ّ كَ ب الْح كْمةَ  واَلمْوَعْ ظةَ  الْحسَنَةَ { ) إلىَ}ادْعُ  القرُآْن ب ه  أمرنا  َب ّ سَب يل  ر (. 125حل الن

ةالذّ   يعقد عقد َ  مَّّ ْ من ق ّ توفرت  خليفته إنْ  أَوْ ة إمام الأمَّّ  ل  ب َليَسَْ روط، الش لأحد  ف

                                                           

يس فييه - 1 ( 1990، )دار المشرق ، بيروت، اسأحوال النصّارى ف ي خلافة بني العب: جان مور
 .34ص

بَ يةّ  - 2  .1926 /5الصّحاح تاج اللغُةَ وصحاح العرَ
 .241، صالأموالالقاسم بن سلام:  - 3
؛ الحاكم: 331 /6السّنن الـكبرى ؛ النسّائي: 895 /2السّنن  ؛ ابن ماجه:402 /11 المسندأحمد:  - 4

 .153 /2 المستدرك علَىَ الصّحيحين
 .226 /5 المصنفرزّاق الصّنعاني: عبد ال - 5
يانيةّ، من أوائل  أحد آباء الـكنيسة الشرّقية، أسقف حران الملـكي،- 6 بالسرّ باليونانيةّ و بَ يةّ و كتب بالعرَ

. انظر: عادل خوري،" أَبوُ قرة،" النقّلة، كاَنَ يحاور المتكلمين المسُْل مين ف ي مجلس الخليفة المأمون
 /http://al-hakawati.la.utexas.edu/2011/12/26منتدى الحكواتي
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َ  رفين أنْ الطّ من  َ يأب َّّذ ينَ  أَماَّه. ى قبول هم ال ُ  عدَّّ ُ  يّ إِسْلاَمال الفقه ة ممن يجوز عقد  الذّ مَّّ
ُ  معَهَمُْ  صَارىَ: اليهود ومْ فه َّّ ُ  :الأحناف يقَوُلُ ابئة، و الصّ والمجوس و الن َّّه  معََ  أَن

ة المشركين يجوز عقد  الإمام مالك فيرخص عقد أَماَّا، يكونوا عرب   لمَْ  إنْ  الذّ مَّّ
ة ى الذّ مَّّ َّّ َ المشركين  معََ  حَت َ العْرَ يطَ  نْ ك  ب، ولـ َ شر يَشْن لا يكونوا م   أنْ  ة  .1قرُ

َّّى حَقّ  ي هنُاَم نْ   َل ّ  ف ي الذّ مّ يّ  تجَ يعةالش ّ إِسْلاَمال ر المساواة  علَىَ اقائم  ه كون   ف ي ةي
ّ  بلحاظ قول المْسُْل م معََ  د سولالر َّّ ة :" فإَِذاَ قبَ لوُا عقَْدَ محُمَ  ماَ لهَمُْ فأََعلْ مهْمُْ أَنَّّ  الذّ مَّّ

ْ  حَقّ   ف يثبَتََ  ماَ يقَْتضَ ي أَنَّّ كلَُّّ  وهَذَاَ" علَيَْه مْ  ماَ وعَلَيَْه مْ  ،مسُْل م ينَ ل لْ  يثَبْتُُ  مسُْل م ينَ ال
ّ ينَ الذّ حَقّ   يف   ُ  ،مّ ي همُْ يزَ يد َ أَنَّّ حَقَّّ ْ  حَقّ   علَىَلا ة ، ولَأ نَّّ عقَْدَ مسُْل م ينَ ال خلَفٌَ  الذّ مَّّ

 . 2ب ه  ، فيَثَبْتُُ إِسْلاَمال عنَْ 

يـة ت دبير يخـضع للملاءمـة ال سياسية. وهـي لا تفـرض عل ى امرأة،   فالجز
فهـي قـد تفـرض فحـسب علـى مـن هم ولا على طفـل، ولا علـى رجـل ديـن. 

ية مـن غيـر المـسلمين، مراعـاة لمـشاركتهم فـي الـدفا ع فـي سن الخدمة العـسكر
بـط تلـك المـشاركة الماديـة بالاسـتطاعة، والتحـول  ـن ععـن الـوطن بالمال، مع ر

الأخـذ مـنهم إلـى إعطـائهم عنـد ع دم القـدرة م ن بيـت المال، مراعـاة 
ـاب لعـدم إل زامهم بالتـضحية بـالنفس دفاعا عـن ديـن لـم يـدخلوا فيـه، مـن ب

يـةّ الدينيـةّ. ومـن يقبـل مـنهم الانتظـام مختـارا فـي  لجـيش االتأكيـد علـى الحر
ا لمـن مـدخل الـدفاع عـن الـوطن وتكـون يـده مـع المـسلمين باختيـاره، فإنـّه 

يـة فحـس ّ ترفـع عنـه الجز ء مـا يتـساوى مـع المجاهـد المـسلم ف ي العطـاب، وإن
 عل ى ق دم المـساواة. 

                                                           
 .21، صحقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ تامر باجن أوغلو:  - 1
يتية - 2  .170 /13 الموسوعة الفقهية الـكو
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ة أهلُ  تمَتَعَّ  ّ  ومنهم ،الذّ مَّّ ي َ سْ ون، بحقوقهم أ  المْسَ يح  ْ  انهمبإخو ة  و  وْ أَ  مسُْل م ينَ ال
ة  خ لاَل  كادوا، ومن  َّّ ّ سن د سولالر َّّ َ رشُ  ،نراّش د يالو سيرة الخلفاء  محُمَ ُ  تْ ح  العلاقة

ة أهل معََ  ّ مَّّ ماَ، ولاالذ يَّ ُ لهَمُْ  الأماَنو لحْالصّ  كتابة عهود ف ي س  َ د ّ ، وح  غير  ل ماَ د
 ْ ّ ي  نظام   ف ي، من واجبات   علَيَْه مْ وما  ،من حقوق   مسُْل م ينَ ال ّ ا ف يسمُ  رائع  لش

ّ إِسْلاَمال ة "أحكام أهل ة  ي بما زادوا في الذي تعهده الفقهاء،  ،"الذّ مَّّ  لقيود،اور
بين المسلمين، مما حدا بهم وضاعفوا في الشروط،  يق ببعض الحدود بينهم و والتفر

 ّ ع مة. وفي المقابل كانت ادارة الدولة أكثر منهم تسامحا انْ يصبحوا أقليات ديني
بّت المسيحيين، ولاسيما في العصر الأمويّ، واستعانت  أهل الكتاب، فكثيرا ما قر

 طب والعلوم الأخرى.بهم، وقدرت معرفتهم وخدمتهم في ال

ة"  ةحكام تحتها: الأ تندرجُ ظلتّ "أحكام أهل الذّ مَّّ َّّ يةَانحو:  ،المْاَل ي ْ  ،لْج ز
ّ وعشور  ،والخراج ةوأحكام الأحوال  ؛جارةالت َّّ ي خْص   ،اقلالطّ و ،الزواج :نحو ،الشَّّ

ّ و ،البيعنحو:  ،وأحكام المعاملات ؛والميراث  فعة. الشّ و ،والاجارة ،راءالش

َّّذ يلمنهج ا هذَاَ  َ  ب ه  تعامل  ال ةالدّ الأقليات  معََ ون المْسُْل م بالعْرَ َّّ ُ  ،ين ي  يكَاَد
 ُ َ ي َ الم   لدَىَ سابقة   لُ ك ّ ش َ س  نفْ  ل  ل َ الدّ  معََ ا ه ُ  ل  و َ الم ّ  سَ ت َ  ة  طَ ل ْ ق ُ ل  ب ي  ير "روم لاندوش  ا، و

Rome Landau"1" :َيةَّنقيض الإ علَى ةالنصَّرْاَن   مْب راَطور  َّّ َّّت ي ،ي  حاولت أنْ  ال
ْ  تفرضَ  يةَّال ا، اعترف  علَىَ مسَ يح  َ جميع رعاياها فرض  ةالدّ ب بالأقليات العْرَ َّّ وقبلوا  ين ي

صَارىَ كاَنَبوجودها.  َّّ  يعرفون عندهم بـ )أهل ،والزرادشتيون ،واليهود ،الن
ة ُ الشّ  أَوْ (، الذّ مَّّ َ عوب الم َ ت ّ  م َ ت َ م  ة بالحماية. لقد ضُ ع ُ حرُّ   تْ ن ة َّّ يق  لهَمُْ  العبادة   ي من طر

ْيةَ َّّت ي ،الْج ز ُ  تْ أمسَ  ال َ دْ ت يةَّبدلا  من الخدمة ال عُ ف َّّ  هذَ ه   وكَاَنتَْ . عسَْكرَ  ُ الض يبة مضاف ا  ر
َّّ مجموعها من  ف ي الخراج، أقلَّّ  إليَْهاَ َّّت يرائب الض  الحكم   ظ لّ   ف ي مفروضة   كاَنتَْ  ال

ْ ال َّّت ي من الفرق   فرقة   كلّ   كاَنتَْ . طيّ  ب يزْنَ ُ  ال َ ت َّّ م  ـ "كَ  لُ عام  نصف   كطائفة   ، أيْ "ة  ل
منَْ استقلالا  ذاتي ا  مستقلة   َّ م   كلّ   وكَاَنتَْ . ولةالدّ  ض   ". ين يّ الدّ ها لرئيس   عُ تخضَ  ة  ل

                                                           

 119(، ص1962بيروت،  ,، ترجمة: منير البعلبكي، )دار العلم للملايينالإسلام والعرب - 1
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 على ومانلرا فرضها( التي Caput tax) سألرا َضريبةيجدر بالمقارنة أنَّ  
 في ديناراً عشر وخمسة دنانير تسعة بين ما تتراوح نتلهم، كا خضعتلتي ا الأمم

في حين كانت على عهد الرسول محمد دينارا واحدا . 1احدلوالشخص ا علىلسنة ا
ّ ين ا غير على رضـفُت ْتـنكا هاَّأن ويبدو في السنة. أما بقية . 2لدولةا سكان منلمسيحي

بة، فقد لى إ ةشرع ابعةلرا سن على نطيةلبيزالدولة ا فرضتها الفقرات فهي متقار
 لنظاما هذا وبقي ،3لجنداأبناء ولنساء وال والأطفا لشيوخا منها وأعفي، سنةلستين ا

 .4الإسلاميلفتح ا حتى مصر في

  َّّ َّّ بدأت المنظومات الفقهي ل في القرن ة الإسلامي م، 8هـ/2ة تتشكَّّ
ٌ واكتملتْ، أو كاد َ  تْ، في قرون تلتَهُْ، وهي ح قْبةَ من قرن عن  تأخرت أكثر

ا للسلطة والجماعة ، ومعنى هذا أنَّّ الفقهاء وجدوا أمامهم سلوك  زمن الفتوح  ّ يخي ا تار
َّّة  ،الإسلامية فيما يتصل بأهل الذمة، وهذا الإدراك إنْ أعطى فكرة عن محدودي

يات  َّّه لا ينبغي أنْ يدفعَ الى التطرف في تتبع مجُر تأثير الفقهاء في البداية، فإن
ة الواقع، باعتباره الحكم الأول والأ َّّ خير، ذلك أنَّّ المسلك العامَّّ للجماعة الإسلامي

 .5كان في النهاية شيئ ا غير تصرفات الأفراد

 

                                                           
يدان: - 1 القاهرة، لا.  ل،الهلا دار، 3ط)،مؤنس حسين: مراجعة، الإسلام لقب بلعراتاريخ جورجي ز

 .219ص( ت
 ،القاهرة ،ريةـالمص ةـالهيئ ةـمكتب ،توفيق العزيز عبد ترجمة، الحضارة: ستيفن ،رنسيمان - 2

 ..201ص ،تاريخ ،سعيد ،عاشور؛ 109ص(،  م 1961
 ةـمطبع) ،دـزاي يوسف ومحمود مؤنس حسين ترجمة، البيزنطية الإمبراطورية ،نورمان ،بينز - 3

 .161ص ،(م1950 ،القاهرة ،والنشر جمةلترواالتأليف  لجنة
 .101( ص1989 ،الاسكندرية ،الجامعية المعرفة دار)، الرومانحسين الشيخ:  - 4
 .35، صالمسيحيون العربرضوان السيد: "المسيحية في الفقه الإسلامي"، - 5
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ةا جْت ماَع  ال الْحقُوُق -1 َّّ  ي
  ُ َ ت ُ  دّ  ع ة َّّ ي خْص  َّّ  الشَّّ ُ الجماعي ُ  ل كلُّ   أَوْ ، للأقليات   ة ّ  كَم ُجتْمَعَ   ف ي ن  و ُ  ،الم َ عْ م َ ت َ ب  لدَنُ   ة  ر

 ُ َ الم َ تمَتَعَّعوب المالشّ  من هااعتبار  ب، يّ  إِسْلاَمال ع  رّ  ش ّ  علَيَْهاَ وأطلقَ ، ة  ة بالحماي  -سولالر
ٌ  " :ظَ لفْ  -في وثيقة المدينة ة مَّّ َ "، المْؤُمْ ن ينَ  معََ أ  ُ يقدّ   فهَوُ َ بيَنْهَمُْ هم علَاقاَت   ر ي ُ ، و ُّ ق  ر

َ ق   َ ي ُ م َ م ومباد  ه ةا جْت ماَع  الهم ئ َّّ َ ، وي َّّ هم القضتَ إِداَر َ ائي فضَْل ا  ،ف يهاَل بينهم، فلا يتدخَّّ  ة
ُ ذلَ كَ  عنَْ  َ هم وأحزان  أفراح   ف ي هممشاعر   احترام  ب ، يلتزم َّّ ي الى معان  هم بأعل ، ة  إنسْاَن ي

يؤازونَ المْسُْل م معَهَمُْ  يقفُ  بلَْ   لنَاَأوردت  وقَدَْ هم. مشاعر   ف يهم يواسونَ  أَوْ هم ون و
ّ مصادر   ع.موَضُْويغني ال ماَ يّ لاَمإِسْ ال ف كرْ يّ راث الالت

ّ ه   عنَْ  1دَ ن  سْ أ    تْ ب ناَ ج ناَزةٌَ، قاَلَ ، م(697هـ/ 78)ت جاَب ر  بنْ  عبَدْ  الل : مرََّّ
ّ ه ، وقَمُنْاَ  َ لهَاَ رسَُولُ الل ُ فقَاَم ُ يهَوُد يّ  معَهَ ناَزةَ هاَ ج  ّ ه ، إِنَّّ : قاَلَ  ،، فقَلُتُْ: ياَ رسَُولَ الل

 َ َ فقَوُموُا"إِنَّّ المْوَتَْ فزَعٌَ، فإَِذاَ ر ُ الْج ناَزةَ دال ا على الإحترام  ا". وصارت أثر  أَيتْمُ
 كاَنَ: قاَلَ ، م(702هـ/ 83)ت وعن ابنَْ أَب ي ليَلْىَ .حابةالصّ سلوك  ف ي للآخر

َ م(658هـ/38)تسهَْلُ بنُْ حُنيَفْ   قاَع ديَنْ   (م680هـ/ 60ت)قيَسُْ بنُْ سَعدْ   ، و
وا   ّ ة ، فمَرَ َّّ ي جنَاَزةَ ، فقَاَماَ، فقَ يلَ  علَيَْه ماَب القاَد س  هاَ م نْ أَهلْ  الأَرْض   :لهَمُاَب  أَيْ م نْ  ،إِنَّّ

ة أَهلْ   ّ مَّّ َ: إِنَّّ الذ ّ ، فقَاَلا تْ  يَّّ بالن ٌ فقَاَمَ، فقَ يلَ  ب ه  مرََّّ ُ ج ناَزةَ ، لهَ ُ يهَوُد يّ  ناَزةَ هاَ ج  : إِنَّّ
َ عور ب  الشّ  إلىَرائدة  ، إشارة  2"؟فقَاَلَ: "أَ ليَسْتَْ نفَْس ا َ ت ّ  د  حّ  و َّّ ال فس  الن ة، إنسْاَن ي
ّ   اختلفتْ  نْ واحترام مشاعرها، وإ َ الن  .والملل هواء  ل والأح

ّ عون أموا كاَنوُا  ّ  وكَاَنَتهم علنا، يشي د سولالر َّّ َ  أجاز أنْ  قدَْ  محُمَ ُ  يحضر  المْسُْل م
به من أهل ة جنائز أقار ّ مَّّ بنْ   : جاَءَ ثاَب تُ بنُْ قيَسْ  كَعبْ  بنْ  ماَل ك   ر واَيةَ وفَ ي، الذ

                                                           

 . 2/85 الصّحيحالبخاري:  ؛22/327، 14/211 المسندأحمد:  - 1
 .6/90 المعجم الـكبير؛ الطبراني: 85 /2 صحيحالبخاري:  - 2
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اس   َّّ ّ  إلىَ 1شمَ دب يّ  الن َّّ مّ ي ماَتتَْ ، محُمَ َ فقَاَلَ: "إِنَّّ أ  ٌ  وهَ ي ة َّّ ح بّ  أَنْ 2نصَرْاَن ي ، فأَ 
ُ أَشهْدَهَاَ؟ فقَاَلَ  ّ  لهَ كَ الن َّّ مهْاَ، فإَِن : اركَْبْ وتَقَدََّّ  .3معَهَاَ" تكَنُْ كُنتَْ أَماَمهَاَ  إِذاَب يّ 

باَّنَ الـكوفة ف ي   ّ  جنائز كاَنتَْ  ،علَ يّ الإمام  خ لاَفةَ إِ يح ي  ف ين تشيع المْسَ 
َ سْ الأسواق أ   ْ  بجنائز   ة  و "خرج ذات يوم  5ملجم ابنَ  نَّّ إ: 4ينوريالدّ ، ينقل مسُْل م ينَ ال

ّ  السّ  إلىَ َ د  وق متقل ٌ  ب ه  ه، فمرت ا سيف ُ  ،جنازة َ ي ّ  ش ُ ي َ ع َ  شرافُ أا ه ب، ومعها العْرَ
يْ  .لإِنْج ييقرأون ال ،ونق سّ يسُ ال َ فقال: و ُ ح بجر بن جابر أ هذَاَ؟ فقالوا: هذَاَ ماَ!، مْ ك

ّ مات  العجلى َّ سيد بكر بن وائل ا، وابنه حجار بن ابجرنصَرْاَن ي  شرافُ أ بعها، فات
 ّ َّّ  اس لسؤدد  الن صَارىَبعها ابنه، وات َّّ  نصََارىَ" و 6ذريلدينه". وأضاف البلا الن

ّ خ، 7 نُ ثوَرْ  شَق يقُ ب :ومع ابنه حجار بنْ أبجر ،يحملونه ح  يرةَال َيث ، 8ن المعمرب الد حرُ

                                                           
. )خليفة بن بن مالك بن الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن مالك بن امرئ القيس - 1

 يثرب.( وهَذَاَ دليل علَىَ وجود النصّرانية ف ي 414، ص الطبقاتخياط: 
 .200 /1 الاستيعاب ف ي معرفة الأصحابأمه امرأة من طي. ابن عبد البر:  - 2
، تح: مصطفى عبد القادر تاريخ بغدادهـ( 463الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت )ت - 3

ة، بيروت،  َّّ بصيغة: 116 /9هـ(  1417عطا )دار الـكتب الع لمْ ي إذا كنت أمامها لا تكَنُْ » . و
. انظر 165 /10م( 2002ي تاريخ بغداد، تح: بشار عواد )دار الغرب الإسلاميّ، بيروت ف  « معها

 .2/219 العلل المتناهيةالحديث: ابن الجوزي: 
بَ يّ ، القاهرة، ، الأخبار الطوالهـ(: 282)ت  أَبوُ حنيفة - 4  م( 1960)دار إحياء الكتاب العرَ

 .5/145، اريخ الرسّل والملوكت؛ وقارن: الطبري: 214ص 
هـ/ 40، وقتل ب ه  سنة بن أبي طالب عبد الرحّمن بن ملجم المرادي الخارجي، قاتل الإمام عليّ  - 5

 .4/1447 الاستيعابم. ابن عبد البر: 660
 .494 /2، جمل من أنساب الأشراف - 6
، وكَاَنَ حاَم لُ راَيتَ ه مْ  هـ( رئَ يسُ بكَرْ  بنْ  واَئ ل  64وسي البصري، )تأَبوُ الفضل السّد - 7 ف ي الإِسْلام 

.. ابن الاثير:  فّ ينَ معََ علَ يّ  َملَ ، وشَهَ دَ ص  ، تاريخ الإسلام؛ الذهبي: 3/261 الكامل ف ي التاريخيوَمَْ الْج
5/ 124. 

سلمان بن الحارث ابن شجاع بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل ابن خاَل د بن المعمر بن  - 8
الذهلي شهد صفين معََ علي ثمَُّ غدر بالحسن بن  ثعلبة بن عكاثة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل
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ْ ا وجماعة من ،1ن جابرب َ  ولَمَْ  .ناحية إكراما لحجار" ف ييمشون  مسُْل م ينَ ل َ عْ ي  علَيَْهاَ ضْ ر  ت
َ إ َ ل َ شَ  ضُ عْ ا ب َّّ  اذ  و َّّذ ينَ ، اس  الن َ  قدَْ  ال َ سْ ت ْ ت َ مُ  مْ يه  و  ه َ خ َ ال ُ ف ّ   ة ُ ام  ظَ الن َ ، في ّ  ع ْ  ونَضُ ر ُ أن َ ف ُ س  مْ ه

 ُ َ سَ للم َ اء موتاهم،  ف يهاَيدفنون  برة  مق نصََارىَلل نَّ إ ذلَ كَ  علَىَ دْ . ز  2الإمام   لدَنُ   نْ م   ة  ل
 َ ٌ  وهَ ي   .الـكوفة" 4: "ناووس3الفرج أَبوُ، أسماها معروفة

بيعة ف ي ّ ه بن أبي ر هـ( 67-65البصرة ) علَىَ 5ولاية الحارث بن عبد الل
بير،  َار  ": 6ذكر أهل الآثار إِذْ  ،تكرر المشهدلابن الز مَّّ الْح ّ يتَْ أَنَّّ أ  َ ث  توُفُ  وهَ ي

َار ثُ  ةٌ، فخَرَجََ الْح َّّ ه ، جَناَزتَ هاَ، ومَعَهَُ ناَسٌ  معََ نصَرْاَن ي َّّ يمَشْوُنَ م نْ أَصْحاَب  رسَُول  الل
 ."جَناَزتَ هاَ معََ 

                                                                                                                                                        

ية. ابن عساكر:   .205 /16 تاريخ دمشقعلي ولحق بمعاو
لدول بن حنيفة، الحنفي، شهد صفين معََ علي، وكَاَنَ أميرا علَىَ ابن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن ا - 1

؛ ابن حزم، 2197 /5 بغية الطلب ف ي تاريخ حلبهـ( 660لهازم البصرة. ابن العديم، )ت 
 .312، صجمهرة أنساب العربهـ(: 456الظاهري )ت 

ّ ه لوَلْاَ انى ابقى نفسي لامر هوَُ اعظم ع ندَْ ا - 2 ّ ه من هذا؛ لاستعرضتهم بسيفي، قاَلَ ابن ملجم: والل لل
فإنهم قدَْ أتوا أمر ا عظيما،! فأخذ وأتي ب ه  إلىَ علي فقَاَلَ: هل أحدث حدثا؟ قاَلوُا: لا. فخلى سبيله. 

 .494 /2 أنساب الأشراف؛ 214، ص الأخبار الطوال
 .349 /18، 4/312الأغاني  - 3
يس. دوزي: الناّووس والناّؤس مقبرة النصّارى معرب نأوس بالي - 4 تكملة المعاجم ونانية جمع نواو

بَ يةّ  .335 /10 العرَ
يلقب "القباع". ابن سعد:  - 5 ، و ه  بنْ  عمَرْ و بنْ  مَخزْوُم  َّّ  /5الطبقات الـكبرى ابنْ  المْغُ يرةَ  بنْ  عبَدْ  الل

  .409ص، الطبقات؛خليفة بن خياط: 20
بيري: ؛ مصعب ا81، ص الآثارهـ(: 182أَبوُ يوسف، )ت  - 6 يشلز ؛ ابن 318، ص نسب قر

؛ 194 /3 المعرفة والتاريخهـ(: 277؛ الفسوي، )ت 32، صالعرب جمهرة أنسابالكلبي: 
 .445 /11 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 9 /7 أنساب الأشرافالبلاذري: 
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صَارىَ تأبى أخلاقُ  َّّ ْ  ايبادلو ا أنْ لَّّ إ الن ينقل المشاعر،  ف يالمواساة  مسُْل م ينَ ال
بن أبي  علَ يّ حمل نعش  ف ي يدٌ  لهَمُْ  كاَنتَْ  ،الـكوفة نَجرْاَن نصََارىَإن  :1ياقوت
ّ ه بن موسى بن جار بن الهذيل وقَاَلَ  .يةنجَْراَنال ف ي طالب  : هالحارثي يرثي عبيد الل

    ّ يدها  ماَالجهد بعد الجهد  علَىَ   أجد  فلَمَْ ا جهد عيني بكيت علي  أستز

ينا ولا تسلى فيرجى رقودها  فما أمسكت مكنون دمعي وما شفت           حز

ّ حمل  وقَدَْ     والأعيان تبكي شهودها  نجَرْاَنب   عش ابن قيس ورهطهالن

 تراثهخلال الدفاع عن ن م ،ين يّ الدّ الآخر  معََ ونلحظ مدى العدالة  
ّ  الإمام  نَّّ إ :في رواية ف كرْ يّ ال ُ  أَدْي رةَأحد ال علَىَاصحابه  معََ مرَّّ  اعلَ ي َ الم َ دَّ ه  ف ية م

 الرجل، فقال، معاتب افنظره  ،ف يهاَيغتسل  كاَنَ حدهمأ وجدف ،()الـكوفة عاقولا
 ُ ّ  سَ م َ عْ ا ف  غ  و ُ ه، ل َ م َ ا خه  جّ  و َ الدّ اطلال  إلىَه طاب ّ ه ها ير: لطال  علَيَهْ   . فردَّّ ..هنُاَما كُف رَ بالل

ُ  بلَْ : الإمام ّ هُ ها لْ ق  .2هنُاَ: طالما عبُ دَ الل

ْ  ماح لغيرالسّ  وفَ ي   ذكُر: أَنَّّ المْشُرْ ك ينَ  فقَدَْ المسجد،  إلىَخول الدّ  مسُْل م ينَ ال
َ من وفُوُد   ه ،  علَىَيدَْخلُوُنَ المْسَْج دَ  كاَنوُا ،ب  وغَيَرْ ه مْ العْرَ َّّ ُ رسول الل روُ يَ أَنَّّ  فإَِنهَّ

 وقَاَلَ ، دخَلَوُا المْسَْج دَ، ، وكَذَاَ وفَدُْ ثقَ يف  سُفْياَنَ دخل المْسَْج دَ عاَمَ الْحدُيَبْ يةَ   أَباَ
ه  يوم فتَحْ   َّّ َ خل المْسَْج دَ : من دمكَةّرسول الل َ الصّ  علَيَهْ  آم نٌ جَعلََ  فهَوُ لاَمُ السّ لاَةُ و

منَ ا ودَعَاَهمُْ   .3دخُُول ه   إلىَالمْسَْج دَ مأَ 

                                                           

 .5/269 معجم البلدان - 1
ينيةضياء الموسوي:" شيعة الع راَق"،  - 2 فبراير  06، الأحد 884، العدد صحيفة الوسط البحر

شبكة الع راَق الثقّاف يةّ، جواد العطار: "حوار بمناسبة اليوم العالمي للتسامح"،  م؛2005
www.iraqcenter.net. 

 .5/128بدائع الصّنائع ف ي ترتيب الشرّائع  علاء الدين الكاساني: - 3
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يدخلوا المسجد  أنْ  لهَمُْ : لا يجوز افعيالشّ وعليه اختلف الفقهاء، فقال   
 أنْ  لا بأسَ  ،عداه من المساجدوما  ،هإذن   ، ولا بغير  الإمام لا بإذن   ،الحرام بحال

: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد حنيفة أَبوُ وقَاَلَ . 1يدخلوها بالإذن
 أَوْ مسلم  إلىَ لحاجة   ،ن  المسجد بلا إذْ  الذّ مّ يّ : يجوز دخول الزركشي قاَلَ  .2بإذن

 . 3إليَهْ  حاجة مسلم 

والحفاظ على كرامته، فقد قال  ،الإجتماعية صيانة الجار ومن الحقوق 
ّ ه لايؤمن، ثلاثا، قيلَ  َ  من يا رسولَ  :الرسول محمد: "والل ّ ه، قال: م َ  نْ الل  نُ لأ يأم

 ُ ُ جار َ بوائ   ه ُ ق ب يّ  يكرم جاره، و . 4"ه َّّ  ةيارو كان على دين آخر، ففيلو يقدمه، ووكان الن
 َّّ َ  هأن ي- قاَلَ ل عاَئ شةَ َ تفَْر  ضْح يةَ : ع ندْ جاَر ناَ اليْهَوُد يّ  "ق  لحَمْ  الْأ  َّ وا. "ابدْئَ ي ب  هذا  ستمر

يم بعده ة   التكر َّّ َ سن ه  بنْ  عمَرْ و، ف َّّ حتَْ ف ي أَهلْ  عبَدْ  الل َ  ،روُ يَ أَنَّّ شَاة  ذبُ  ا جاَء َّّ  ،فلَمَ
 ُ َار ناَ اليْهَ ج ْ ل  ؟قاَلَ: أَهدْيَتْمُ ات   ،ود يّ  ه  يقول: ،ثلَاَثَ مرََّّ َّّ ماَ زاَلَ " سمَ عتُْ رسَُولَ الل

 ُ هُ سَيوُرَّ ثهُ َّّ ى ظَننَتُْ أَن َّّ َار  حَت ين ي ب الْج يلُ يوُص    .5"ج برْ 

 

ّ  الْحقُوُق -2 ةالد َّّ   ين ي
ةالدّ  الْحقُوُق أَماَّ  َّّ يعة  بحسَبَ  ، لهَمُْ  فكانت محفوظة   ين ي ّ و القرُآْنشر  ،سولالر

ُ  ،لحْالصّ  داتومعاه ّ  ب  وكت ّ  عنَْ  ادرة  الصّ وصية الت د بيّ الن َّّ ن راّش د يالوالخلفاء  محُمَ
ة أهلبحق  ّ  أمن و، الذّ مَّّ ُ  هاهم ة َّّ ي فعلى الرغم من أنَّّ الدعوة الى  ين والعبادة،الدّ  حرُّ 

ّ كَ ب الْح كْمةَ  واَلمْوَعْ ظَ  َب ة  الإسلام هدف مشروع، بحسب النص }ادْعُ إِل ى سَب يل  ر
                                                           

 .88 /3حكام القرآن أ؛ الجصاص: 434 – 433: 19و  174: 2 المجموعالنوّوي، محيي الدين:  - 1
بَ يّ: - 2  .518/  1 الخلاف؛ الطوسي: 2/902أحكام القرآن  ابن العرَ
ة، بيروت( روضة الطالبينهـ(: 676النوّوي، )ت - 3 َّّ  . 102 /1، )دار الـكتب الع لمْ ي
 .184 /5 لتفسيرالقرطبي: ا - 4
 .188 /5القرطبي: م.ن.  - 5
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َ أَحْسنَُ{ )النحل َّّت ي ه ي يبيح إكراه غير لا  ، الاّ أنهّ(125الْحسَنَةَ  وجَاَد لهْمُ ب ال
َّّنَ  بيَ َّّ َ ف ي الديّن  قدَْ ت َ إِكرْاَه المسلمين على ترك دينهم، واعتناق الإسلام، بدلالة }لا

{ )البقرة ُ م نَ الغْيَّ   أنَّّ على  وااتفقو (. أكد الفقهاء على هذا المنحى،256الرشّْد
ة لأهل ةالدّ القيام بواجباتهم  حقَّّ  الذّ مَّّ َّّ َّّةالو ين ي أما ما يتصل  .1معابدهم ف ي ع باَد ي

 َّّ ْ بالشعائر الديني َ ة من عقائد وعبادات، وما يتصل بالأس ى من زواج وطلاق، ر
ية المطلقة، تبع   ا للقاعدة الفقهية: " اتركوهم وما فلغير المسلمين المعاهدين فيها الحر

 .2ينون"يد

ّ ياَناَت، واحتكاكه بالمدينة إلىَ إِسْلاَمالمطلع دخول  ف ي  الموجودة  الد
َ  كاَنَ ،ف يهاَ لة ممُاَرسََ  ثمَةَّ َّّ ّ ها أهل سَج َ  ف ي، 3اريخالت َ إِكرْاَه  ف يسبب نزول آية }لا
{. قيل: أنها نزلت الدّ  ُ يقال  رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ف يين   لهَ

ُ  كاَنَالحصين،  َّ ابنان  لهَ َ  وكَاَنَ المدينة،  إلىَقدموا  امالشّ تجار من  علَىَرا تنص  هوُ
دا، فقال للنبي ا مسلم  رجل   َّّ َ : أمحُمَ َ  قدَْ ا أستكرههما؟، فإنهما ل َ أب ةا إلا ي َّّ ، النصَّرْاَن ي

ّ ه ّ ه  وكَاَنَ، ذلَ كَ  ف يه   فأنزل الل ّ رّ أصحابكُم، فإن  قدَْ : "يقَوُلُ رسول الل ختاروكم فهم اخيُ
 .4"م نْهمُْ منكم، وإن اختاروهم فهم 

ةالدّ  الْحقُوُق كاَنتَْ    َّّ َ  ين ي َ  ف يرة المتصدّ   ه ي َينَْ ة طبيعة العلاق ة ب َّّ بَ ي ولةَ العرَ  الدَّّ
ة وأهل ُ الذّ مَّّ ُ موارد   ، فأقدم ت ي ،المواثيقو ها العهود َّّ ّ  كتبها ال د سولُ الر َّّ  أهل إلىَ محُمَ
ة ُ  ف ي وكَاَنتَْ ، الذّ مَّّ َّّت ي، المدينة مطلعها صحيفة أفصحت عن حقوق الآخر الديني  ال

يته في التعبد لما يعتقد، وقد  ابن شهاب الزهري  ر واَيةَوردت بوحر

                                                           

 .24، صالفقه الإسلاميّ  حقوق أهل الذمة ف يتامر باجن أوغلو:  - 1
 .2/663 فقه السنةسيد سابق:  - 2
ير - 3 ( 1993)دار الفكر، بيروت،  الدر المنثورعنَْ ابن عباس. السّيوطي:  أخرجه ابن إسحق وابن جر

2/21. 
 .9/186 السّنن الـكبرى؛ البيهقي: 410 /5 جامع البيانالطبري:  - 4
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ةيالدّ بعبارة تكررت توكيدا للحقوق  ،1هـ(124)ت َّّ ةو ن ي َّّ ي ياَس  َ بنَ ي السّ  : "وإَِنَّّ يهَوُد
ةٌ  مَّّ ، وتلتها 2د ينهُمُْ، موَاَل يه مْ وأََنفْسُهُمُْ" مسُْل م ينَ المْؤُمْ ن ينَ، ل ليْهَوُد  د ينهُمُْ، ولَ لْ  معََ عوَفْ  أ 
 ف ي، 5تغَلْ ببني  نصََارىَ، و4، و أَهلْ  أَذْرحَُ 3نَجرْاَن نصََارىَ: وفَدْ معََ معاهدات 

ّ غيرهم؛ وما كتبه الخلفاء  صَارىَ إلىَ الفْتُوُح ف ياشدون الر َّّ  ،من كتب أمان الن
ةالدّ  الْحقُوُق علَىَ تؤكّ دجميعها  َّّ ةو ين ي َّّ ي ياَس   . السّ 

  َ ةالدّ  الْحقُوُقاحترام  علَىَات تدل ممُاَرسََ  ثمَةَّ َّّ يها منم نْهاَ، ين ي  : محادثة يرو
ّ  إلىَ رسول هرقل تنَوُخ د بيّ الن َّّ َّّذ ي، محُمَ ُ  قاَلَ  ال ّ  لهَ  ،إِسْلاَمال ف ي: "هل لك بيّ الن

َن يف يةَّ  ال َّ م   ح برْاَه يمأبيك  ة  ل ّ   ؟إِ ُ قوم، لا أرجع  قوم، وعلى دين   ي رسولُ فقلت: إن  عنَهْ
ى َّّ ّ  ؛ فضحكَ إليَْه مْ  أرجعَ  حَت هَ  :وقَاَلَ ، بيّ الن َّّ َّّكَ لا تهَدْ ي منَْ أَحْببَتَْ ولَـك نَّّ الل }إِن

َ يهَدْ ي منَْ يشَاءُ   . 6أَعلْمَُ ب المْهُْتدَ ينَ{" وهَوُ

َّ م   كاَنوُا 1نَجرْاَن 7نصََارىَ إنَّّ   َ  نْ م َ و ّ  علَىَ دَ ف ّ نة السّ  ف ي سولالر اسعة الت
ّ  ، واستقبلهم2للهجرة دٌ  سولالر َّّ َ المركز ال ،مسجد المدينة ف ي محُمَ ي للحكم، وسمح إِداَر

                                                           

يه، )ت294-291، صالالاموأوردها: أَبوُ عبيد:  - 1  /2، كتاب الاموالهـ(: 251؛ ابن زنجو
466-470  . 

يةابن هشام:  - 2  .503 /1 السّيرة النبّو
 .5 /5 الروّض الأنفهـ(: 581السهّيلي، )ت  - 3
 .248 /5 دلائل النبّوةالبيهقي:  - 4
 .126 /9، سبل الهدى والرشّاد ف ي سيرة خير العبادهـ(: 942الصّالحي، )ت  - 5
 .458 /5الصّالحي: م. ن. ، انظر: 56القصص  - 6
ّ ه  قاَلَ ابنُْ إسْحاَقَ  - 7 َ علَىَ رسَُول  الل َ  -: وقَدَ م م َّّ ُ علَيَهْ  وسََل ه َّّ َّّى الل ُ نصََارىَ نَجرْاَنَ -صَل ، س توّنَ راَك ب ا، وفَدْ

َ رجَلُ ا م نْ أَ  َ عشَرَ بعَةَ ُ نفَرَ  إليَْه مْ يئَوُلُ أَمْرهُمُْ العْاَق بُ ف يه مْ أَرْ َ م نْهمُْ ثلَاَثةَ َ عشَرَ بعَةَ شرْاَف ه مْ ف ي الْأَرْ
 َ ُ المْ ُ عبَدْ ي ه  واَسْمهُ َلذّ ي لاَ يصُْدرَوُنَ إلاّ عنَْ رأَ  ي ه مْ وصََاح بُ مشَوُرتَ ه مْ واَ ُ القْوَمْ  وذَوُ رأَ   س يح  أَم ير

أَحدَُ بنَ ي ب كرْ  واَلسّيدُّ لهَمُْ ث ماَلهُمُْ وصََاح بُ رحَْل ه مْ ومَُجتْمَعَ ه مْ واَسْمه: الْأَيْهمَُ، وأََبوُ حاَر ثةََ بنُْ علَقْمَةََ، 
سْقفُّهمُْ وحَبَرْهُمُْ إماَمهُمُْ وصََاح بُ م دْراَس ه مْ. ابن هشام: بنْ  واَئ ل   يةالسّ ، أ  ؛ ابن 1/573 يرة النبّو

يري: 5/383، دلائل النبّوة؛ البيهقي: 70فتوح البلدان ؛ البلاذري: 1/2/84 الطبقاتسعد:  ؛ النوّ



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 363 

ُ  ممانعة   علَىَ الرغَّْم  م نْ ، 3مسجده ف يلاة الصّ ب لهَمُْ  َّّ ث ُ قرارا إمن أصحابه،  ة  ل  بأنَّّ  م نهْ
ّ ه، وإالصّ  ُ من حقهم  ، وأنَّّ الدّ ياَناَتاختلفت  نْ لاة لل َّّ ماَرسََ م يماني ة ة طقوسهم الإ

ّ ه. ماَأنىّ شاءوا   دامت بيوت العبادة لل

ّ ومحاورة هند بنت    بن الوليد خاَل د علَىَدخلت  وقَدَْ ، عمانالن
ام( 642هـ/21)ت َّّ ى ي،م  ل  ، فقال لها: أسْ ح  يرةَافتتح ال لمَ َّّ رجلا  أزوجك حَت

يفا من ْ  شر َ الدّ : أماّ قاَلتَْ ، مسُْل م ينَ ال ا؛ بدل   ب ه  ي دينى، ولا أبغ   عنَْ لي  ين فلا رغبة
ا ّ  وأََمَّّ َ  ف يَّّ  كاَنتَْ زويج فلو الت َ بقيةٌّ، ل ٌ فكَيَفَْ ؛ ف يه   ا رغبتُ م  أَوْ اليوم  ، وأنا عجوز هامة

صَارىَ هؤَلاَء  : قاَلتَْ . : سلينى حاجة  قاَلَ غد؟.  َّّ َّّ  الن  . 4أيديكم تحفظونهم ف ي ذ ينَ ال

حددت المعاهدات طبيعة أداء الطقوس لأهل الذمة، من إظهار  
 لأهل الح يرة اشتمل عهد خالد بن الوليدفقد  الصلبان وضرب النواقيس وما إليها،

. 5وم عيدهمفي ي الصلبانعلى أنْ لا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من إخراج 

                                                                                                                                                        

 .18/121، نهاية الأرب
ْ : مدينة بالحجاز من شق اليمننَجرْاَنَ - 1 َيدْ  بنْ  يشُْجَبَ ب ن  يعَرْبُُ بنْ  قحَطْاَنَ وأََماّ ، سمُ يتْ ب نجَرْاَنَ بنْ  ز

َار ث  بنْ  كَعبْ   جَ. البكري أَهلْهُاَ فهَمُْ بنَوُ الْح ، معجم ما استعجم هـ(:487)ت م نْ مذَْح 
 .3/240 الروّض الأنف؛ السهّيلي: 4/1299

يزي: أن ن - 2 ّ ه سنة  صارى نجرانذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقر إنما وفدوا علَىَ رسول الل
عشر من الهجرة، وذكر آخرون كأبي الفداء ف ي البداية والنهّاية ونظيره ف ي السّيرة الحلبية: أن ذلَ كَ 

 .293 /3الميزان ف ي تفسير القرآن كاَنَ سنة تسع من الهجرة. الطباطبائي: 
ا قدم وفد نجران - 3 َّّ ودخلوا المسجد النبّوى بعد العصر حانت صلاتهم فقاموا يصلون ف يه  فأراد  ولَمَ

: هـ(458البيهقي )ت الناّس منعهم فقال علَيَهْ  السّلام دعوهم فاستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم. 
 .تاريخ الخميس ف ي أحوال أنفس النفّيس هـ(:966الدّ يار بكَرْي، )ت ؛ 5/382 دلائل النبّوة

 .604 /2م. س. البكري:  - 4
ية عبد الوهاب خلاف: ؛ 157، ص الخراجأبو يوسف:  - 5 السياسة الشرعية في الشئون الدستور

ّ ه: ؛ 101ص  (1988)دار القلم،  والخارجية والمالية الوثائق السياسية للعهد النبوي محمد حميد الل
 .1/387 والخلافة الراشدة
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َ  1عاَناَت  وعهده لأهل  َ لهَمُْ بيَعْةَ  ولَا كَن يسةَ  وعَلَىَ أَنَّّ 2وقرَقْ يسْياَء " أَنْ لاَ يهَدْ م
بوُا ، ف ي أَيّ  سَاعةَ  شَاءوُا، م نْ ليَلْ  أَوْ نهَاَر ، إِلا ف ي أَوْقاَت  نوَاَق يسهَمُْ  يضَرْ 

، وعَلَىَ أَن يخرجُوا الصلبات ف   لوَاَت  ام  ع يد ه مْ"الصَّّ َّّ ومن الممارسة  .3ي أَي
يخية، إن ابا  لبْاَن   بإِخْراَجُ  الجراح أذ نَ لنصارى الشام عبُيَدْةَالتار ف ي يوَمْ  م نَ  الصّ 

َّّذ ي ف ي صَومْ ه مْ  نةَ ، وهَوَُ يوَمُْ ع يد ه مُ ال  ،4السَّّ

ُ  -في أمصار المسلمين- يكُره أنْ  5الحنفيةيرى فقهاء  ضرب الصلبان و إظهار
خارج الـكنيسة والمعبد، مراعاة لمشاعر المسلمين، وخشية من تزاحمها  النواقيس

ة َّّ والأعياد. لـكنها في القرى  ،والجمع ،شعائر الإسلام في أوقات الصلاة اليومي
ّ ينَ والمواضع، التي لل ي ة، يحق لهم إظهار طقوسهم  مسَ يح  وغيرهم من أهل الذمَّّ

  .الدينية

ّ  كاَنَ   ي َ ن يؤدّ  والمْسَ يح  ةالدّ هم ون طقوس َّّ َائ سال ف ي ين ي يضعون  كنَ والبيع، و
الحياة  ف ي ين يّ الدّ انتمائهم  عنَْ ملابسهم تعبيرا  علَىَ أَوْ رقابهم،  علَىَغيرة الصّ لبان الصّ 

ل يال أنَّّ  إِذْ ، عاَمةَّال ةالدّ من المستلزمات  بَ صَّّ َّّ ْ  لدَىَ ين ي ّ ينَ ال ي ُ  ، وإَِنْ اقتْ ناَؤهُمُْ مسَ يح   لهَ
ونَ  علَىَ  ّ َ علَيَهْ  وجَهْ  يقُرَ ُ الذّ ، ك َائ سداَخ ل  ف يي يَجعْلَوُنهَ بيُوُت ه مْ، فإَِنْ غصََبهَُ  أَوْ ه مْ كنَ

ّ فاَق ا.  ُ ات ه بٌ وجََبَ ردَّ  ُ متُلْ فٌ، أَماَّغاَص  ة : . إِنْ أَتلْفَهَ َّّ َنفَ ي َ الْح ماَنُ، الضَّّ  ف يه  .. فعَ ندْ

                                                           

 /9 الأنسابهيت وقرقيسيا على الفرات. السمعاني:  قرى عانات بناها كسرى، وكانت بين - 1
167. 

  . 160، ص م. نأبو يوسف:  - 2
يرة، ينظر: ياقوت:  بلدة بين الح يرة - 3 ؛ كي ليسترنج: 328 /4 معجم البلدانوالشام، في إقليم الجز

 . 138ص  بلدان الخلافة الشرقية
 .155، ص م. سأبو يوسف:  - 4
يتية؛ 1/1533 شرح السير الـكبير: السرخسي - 5  .38/159 الموسوعة الفقهية الـكو
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َ  المْسُْل م ضَماَن   ف يمْ أَصْل ه   علَىَب ناَء   ُ ؛ الذّ مّ يّ خمَرْ ٌ  ل أَنهَّ ّ م  وقَدَْ .. .حَقّ ه مْ  ف يماَلٌ متُقَوَ
م رْ   . 1ون ب ترَكْ ه مْ ومَاَ يدَ ينوُنَالمْسُْل م أ 

ل يالو  ْ  ف ي ب ه  ب يحلفون صَّّ َ أي َ ان  م ْ  هم أمام  حوار ذكره أهلُ  وفَ ي، مسُْل م ينَ ال
ّ هند بنت  طلبَ  ،3الـكوفة عاملَ  ،ن شعبةنّ المغيرة ب: إ2الأخبار  ف ي عمانالن

ْ ج   لوَْ : قاَلتَْ با . : جئتك خاط  قاَلَ : فما حاجتك؟ قاَلتَْ  .ديرها َ ئ َ ي ل  ن  ت َ ج َ ل   أَوْ  ال  م  ال  م
ْ ج  لأَ  َ ب َ ن ل يالو ،هذَاَ.. .اك َ ، أَبدَ ا لا يكونُ  ماَ، ب  صَّّ ْ فَ  يكفيكَ  ماَ أَو  ف ي تكونَ أنْ  ،ار  خ

ّ ملك  بلاد   عمان  الن ُ و َ ه، فت ّ  د َ ب َاها ر ُ  كَم ُ ر  ت ُ  . فخرجَ ..يد َ  المغيرة  :يقَوُلُ  وهَوُ

َ  المغيرة   علَىَ رددت   فلَقَدَْ   َ  إنَّّ   ه ذهن َّّ  الملوك ُ ذكي  الأذهان   ة

   ّ ل يالب ك  حلف  ي ل  إن ُ  ب  صَّّ ْ الصّ  و   قٌ دّ  صَ م ْ ح   قُ أصدَ  بُ ل َ ل َ ف ّ   ة َ هْ الر   ان  ب

َينَْ مفاخرة  وفَ ي ير ب َ إلىَ الق تستدعي الأخطل ،والأخطل جر ل يب م  س ا قال : 4بالصَّّ َّّ لم
ير:   جر

ندْ فٌ  إِذاَ      بأقطار ها لم تدَْر  من اين تسَرْحَُ   أخذَتْ قيَسٌْ عليكَ وخ 
ّ ه   ،دَّّ لا أين سَ  :قال الأخطل   الدنيا، فلما أنشد قوله:  عليَّّ  ،والل
ها       أبطحَُ  تهُاَمةَوما لكَ من غوَرْيَْ   فما لك في نَجدْ  حَصَاةٌ تعَدُّ 
ّ ه، ألَّّ قال الأخطل  َ فتحٌ لي، والصليب   ا يكونُ : لا أبالي، والل   :القول، ثم قال ، لي
ّ   لنَاَولـكنْ    بَحرْهُ  الع راَقبرَ  وحيث ترَىَ القرقْوُرَ في الماء يسَْبحَُ   و

                                                           

يتية - 1  .89 /12 الموسوعة الفقهية الـكو
؛ عبد القادر 2/605: م. س. ؛ البكري28، صالديارات، 2/131 الأغانيأَبوُ الفرج:  - 2

 .7/70، خزانة الادب ولب لباب لسان العربهـ(: 1093البغدادي )ت
ية بن أبي سفيان24-22مرتين: الاولى للخليفة عثمان بن عفان ولي الـكوفة - 3  -41هـ، والثاّنية لمعاو

 .67، معجم الانساب والاسرات الحاكمة. زامباور: 50
 . 8/328؛ أَبوُ الفرج: الأغاني 2/487، طبقات فحول الشّعراء: هـ(232الجمحي )ت  ابن سلام - 4
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 يقسم الأخطل هـ(74 -71) الع راَقحضرة بشر بن مروان والي  وفَ ي 
صَارىَبربّ   َّّ ّ ورب  الن  : 1هبانالر

ّ ي وربّ    صَارىَإن َّّ ْ  ،الن ها الجمعُ  ماَ إِذاَ، مسُْل م ينَ وال  عيد همُ  دَ ع ن َّّ  ضم

ه يمش     صومعة   فوقَ  حبيس   وربّ  كلَّ    ّ  معالطّ نيا ولا الدّ ي ولا هم

ّ  كاَنَ ي َ المْسَ يح  ةبأمكنة العبادة ال نَوْ ون يعن َاصَّّ يدافعون  ،ب ه مْ  خ  إِذاَ عنَْهاَو
ّ   إلىَامتدت  َ لطان، وأضحى بناء الالسّ  عينُ أها ضم َائ سك العصر  ف يوأعمارها  ،ن

موَ يّ ال برعايتها ولةالدّ  لدَىَمألوفة  ظاهرة   ،أ  ْ  وقافأمن  أَوْ  ،و ّ ينَ ال ي أنفسهم،  مسَ يح 
يقاف الأموال  لهَمُْ سمُ حَ  إِذْ  يز ف ي وذَلَ كَ ة، كَن يسَ الـ علَىَبإ  عهد عمر بن عبد العز

 ما ذهبَ  امنه الراجحكان دأ الى مقال الفقهاء، فسرى هذا المب. 2هـ(101 -99)
 َّّ يدي َّّه يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس والمعابد إليه الز بعض المالـكية، من أن ة و

 ُ ْ الأخرى في أمصار المسلمين، وفيما فتحوه ع َ ن ، 3لهم الإمام بذلك نَ، إذا أذ  ة  و
ّ  أهلَ  الإقرار السماح لهم ة على عقائدهم، ومن لوازم الذمَّّ  لأنَّّ الإسلام يقر

 بإنشاء معابدهم.

يتوناستدل على هذا المنحى   ، واستشهد Tritton،A. S"4 "تر
 َّّ يخي َائ سال نَّ : "إة عليه، في قولهبالممارسات التار ُ  كاَنتَْ  كنَ ْ ت َ ب ّ  ن  وكَاَنتَْ ية، ى بحر

ُ  وقَدَْ  ،ا بمساعدتهم"أحيان   بلَْ هي، النّ لطة وأصحاب الأمر والسّ بموافقة  ية  رممّ معاو
ّ ة كَن يسَ  ا هاالر ديسَّّ ُ  عنَْ فضَْل ا  ،5اء الزلازلتهدمت من جرَّّ  قدَْ  كاَنتَْ  التي( و)أ  َّّه  أَن

                                                           

ة، بيروت ديوان الأخطل - 1 َّّ د ناصر الدين )دار الـكتب الع لمْ ي َّّ د مهدي محُمَ َّّ ( 1994، شرح: محُمَ
 .203ص

 .3/215، تح: شارل بلا مروج الذهبالمسعودي:  - 2
يدان:  - 3  .98، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامز
يتون:  - 4  .51، ص ي الإسلامأهل الذمة ف  آرثر ستانلي تر
برْاَه يم احمد العدوي:  - 5 يوّن والبيزنطيونإِ موَ   .291، صالأ 
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يادة  د مشَْقَ  نصََارىَلطلب  استجابَ  َا ،1مشَْقَ د  مسجد  ف ي ة يوحناكَن يسَ بعدم ز  كَم
َ ة بفسطاط كَن يسَ بنيت أول  ّ حارة  ف ي م صرْ  علَىَ 2ولاية مسلمة بن مخلد ف ي ومالر

 َ  . 3هـ(62- 47) م صرْ

  َ ُ  لْ حاو  يُ  مْ ل  رفضَ  ع ندْمَاَ ،ة يوحناكَن يسَ  علَىَعبد الملك الاستيلاء  الخليفة
ة أهلُ  ّ مَّّ َ  الذ ُ كَماَ  ،4إليَهْ  ها تسليم ه َّّ ةالدّ ة طقوسهم ممُاَرسََ ب لهَمُْ سمح  أَن َّّ بناء  ين ي ية، و بحر

َائ سال َ كاتب ديوان خراج  ،شيدّ أثيناس فقَدَْ  ،أَدْي رةَوال كنَ عهد عبد  علَىَ م صرْ
يز ّ  ف ية "أم الإله" كَن يسَ  ،العز َ ، هاالر َ  ف يشيدّ  اكَم ا- م صرْ تين وديرا ، كَن يسَ  -أَيضْ 

َ  ف يأشغالهم مناصب عالية  عنَْ فضَْل ا  ابع السّ  القرَنْ شهد وكَذَلَ كَ . 5ولةالدّ  ةإِداَر
يا ف ية جديدة كَن يسَ بداية ظهور  َ  سور  .6ة المارونيةكنَ يسَ الـ ه ي

   ُ َينَْ تفاق للمعابد يحظى با يّ  القانون   الوضعُ  يكَاَد ُ  ب َ  الفقهاء، فلا يجوز بناء  معابد
ّ إِسْلاَمال المواضع ف يللذميين  ّ  معََ المحيط المجاور لها، الا  أَوْ  ةي ، الإمامخصة من الر

َائ سبناء ال د أنَّّ تأكَّّ  إِذاَ ُ  كنَ يجوز إعادة بناء الوالمعابد تخد َائ سم المصلحة. و  كنَ
َ  ، ولا يجوزلحْالصّ  عهد معََ ي وأبي حنيفة افعالشّ مالك و ع ندَْ  مةوالمعابد المتهدّ    ع ندْ

َ  ماَوامع، ولا يجوز ترميم الصّ الحنابلة بناء المعابد و ْ  بلاد ف ي م نْهاَ انهدم   .7مسُْل م ينَ ال

                                                           

يةالعقيلي، عمر سليمان:  - 1  80، صخلافة معاو
؛ 6/10م لمنتظ؛ ابن الجوزي: ا195 /2 /7 طبقاتابن الصّامت الأنصاري. ترجمته: ابن سعد:  - 2

 .148 /10 هذيبتهذيب الت، 1/399لإصابة وابن حجر: ا
 159ص فتوح مصر والمغرب،هـ(: 257ابن عبد الحكم، )ت - 3
 .131، صفتوح البلدانالبلاذري:  - 4
 .85، صالدعوة إلىَ الإسلامآرنولد:  - 5
ية" ) - 6 يخها ف ي سور َائ س المسيحيةّ وتار يدة ( )مقال( 8-5منذر نزهة: "لكنَ -03-2012 -الجملجر

28. 
، حقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ ؛ تامر باجن أوغلو: 127، ص راجكتاب الخأَبوُ يوسف:  - 7

 .27ص
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ة   الم يلاد يّ  ابعالسّ  /اله جْر يّ  للقرن الاول أنَّّ  نتحصل علَيَهْ    َّّ  علَىَ ،شديدة أهمي
َ تاريخ المنطقة  ّ العْرَ َائ سوعلى تاريخ ال ،ةب ي ْ  كنَ يةَّال ففيه حدثت  ،بشكل عام مسَ يح 

ية  يين الدّ لطة الحاكمة والسّ  م نْ حَيثُْ تحولات جذر حفل بقدوم  إِذْ  ،طرالمْسَ 
َ جحافل  ْ  بالعْرَ َ  علَىَوانتصارهم الهائل  مسُْل م ينَ ال ّ و ،ب يزنَطْةَ  ،الفرس علَىَام الت

ين الدّ بسلطة  المْسَ يح يّ  ينالدّ ، واستبدال سلطة امالشّ كامل مناطق  علَىَم وسيطرته
ّ يةَّ يّ إِسْلاَمال للدين وكَاَنَالجديد،  َّّ  أهمَ َائ سال تطَوَرّ ف ينة معي في  ،المنطقة ف ي كنَ

َ  فلَمَْ  سيادة الشعور بالمساواة، ُ ت َ  دْ ع َّ تتغ ٌ كَن يسَ ب ل خْرىَ علَىَ ة  الحاكم   عتقاد  إل بفض أ 
َ  ولَمَْ ها، برأي   ُ ت َّّ  دْ ع خْرىَة كَن يسَ  لدَنُْ طائفة لاضطهاد من  أَوْ ة كَن يسَ ض تتعر من  أ 

ماَأجل تغيير مذهبها، و َّّ َائ سأصبح أتباع جميع ال إن  واحدة،يتعرضون لضغوط  كنَ
ْ  عنَْ من أجل تحولهم  يةَّال  .1إِسْلاَمال إلىَ مسَ يح 

َّّة  ظ لّ   ف ي  ي يةَّالة ممُاَرسََ لاحرُّ  َ  طقَْس  ّ  بيوت العبادة تعداد انم ي ْـكَنسَ   نشاء  إ ةال
ّ  القرَنْ نهاية ف يه بلغ أشدَّّ  إِذْ  ،وإدامة : "يحدثنا 2""ديورانت بحسَبَ  رة، جاني للهالث

ُ ون مؤُرَ خّال ه َّّ َ  -عصر المأمون ف ي- إِسْلاَمالبلاد  ف ي كاَنَ أَن َ  أحد ة، كَن يسَ ألف  عشر
ّ عدد كبير من هياكل اليهود ومعابد  ف يهاَ كاَنَ كَماَ ّ  وكَاَنَار. الن ي ون أحرارا  المْسَ يح 
ّ  ا، والحجاجالاحتفال بأعيادهم علن   ف ي ي َ المْسَ يح  يارة ون يأتون أفواج ا آمنين لز

ْ  الأضرحة يةَّال َ  نَّّ الحقبة أ هذَ ه  ". وعدَّّ بعض فقهاء فلسطين ف ي مسَ يح  َائ سال بناء  كنَ
يةَّمن المظاهر ال َّّت ي حضََار   ،هـ(175الليث بن سعد )ت قاَلَ  فقَدَْ تحف بالبلاد،  ال

ّ ه بن لهيعة َائ سال بأنَّّ  : "هى عمارة البلاد، واحتجاهـ(174)ت وعبد الل َّّت ي كنَ  ال
ّ حابة والصّ زمان  ف ي إِسْلاَمال ف يإلا  تبنَ  لمَْ  مصَرْب  .3ابعين"الت

                                                           

 (. 8-5منذر نزهة: م.س. ) - 1
 .131/  13 قصة الحضارة، - 2
د بن يوسف )ت  -3 َّّ ة، بيروت،  كتاب الولاة والقضاةهـ(: 355الـكندي، محُمَ َّّ )دار الـكتب الع لمْ ي

يزي، )ت100( ص2003 ؛ ابن 2/109والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمواعظ هـ(: 845؛ المقر
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َ الْ  لعَلََّ   ة َّّ ي  ّ َّّ ال حرُ َ د ين ي َّّت ي ة ْ  ال َ ان َ م ّ  ب هاَ از ي موَ يّ العصر ال ف يون المْسَ يح  ْ  لمَْ  ،أ  ظَ يح
ُ  من قبلُ - بمثلها َّ  ظ لّ   ف ي ،دين   أهلُ  -ومن بعد خْرىَ دولة   ة  أي  هذَاَ يشملُ  وقَدَْ ، أ 

 َ َ الدّ  ى الأقليات  المبن ة َّّ خْرىَ ين ي َ شَ أ ف يماَ، الأ   أهل كاَنَ: " 1"ديورانتول " إليَهْ   ار
ة ّ  الذّ مَّّ ي ّ  المْسَ يح   الخ لاَفةَ عهد ف يون تمَتَعَّابئون يسالصّ ون، واليهود، وون، والزردشتي

ّ ال ي موَ  ساَمُح ة بدرجة منأ  َّّ ْ  ف يلا نجد نظير ا لها  ،الت يةَّال  فلَقَدَْ الأيام.  هذَ ه   ف ي مسَ يح 
َائ سة شعائر دينهم، واحتفظوا برسََ ممُاَ ف يأحرار ا  كاَنوُا  وكَاَنوُا .هم ومعابدهم..كنَ

َمتَعَّي   لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم". ف يه  يخضعون  ،ون بحكم ذاتيت

ْ  غير أنَّّ   ّ ينَ ال ي َّّة الْ  استثمار   ف يجادوا أ مسَ يح  ي  ّ ةالدّ حرُ َّّ ُ  ين ي َ الم  ف ي ليَسَْ ، لهَمُْ ة تاح
ْ  نشر   محاولات   ف ي بلَْ ، بُ فحسْ  عائر  الشّ  ة  ممُاَرسََ و الأعتقاد   مجال   يةَّ  ال ُلدْاَن   ف ي مسَ يح   ب

 ّ َ ن أدْ م   يّ  إِسْلاَمال رق  الش ُ ن ُ  إلىَ اه ْ  كَماَ، أقصاه َ "وأث  وفَ ي إِسْلاَمال ظ لّ   ف يوا كثيرا  ر
َا، وأسبانيا، مصَرْ، وآسية ُ  لمَْ  كَم ْ  حكم تَحتَْ ثروا من قبل ي ّ  ال ي  وكَاَنَ. ينَ مسَ يح 

 ّ ي بية، خارج حدود ال ف يون المْسَ يح  يرْةَبلاد آسية الغر َ  جزَ  ّ العْرَ ، يمارسون شعائر ةب ي
بقيت الـكثرة الغالبة من أهل بلاد  يتهم، و يةَّ امالشّ دينهم بكامل حر ى مسَ يح  َّّ  حَت

 .2"يّ إِسْلاَمال الثاّلثّ  القرَنْ

ّ  هذَاَ بيَدَْ أَنَّ   ةة كنَ يسَ الـ عنَْ أَنَّ يكشف  شاطالن َّّ رقْ ي َّّ ّ  الش ّ الس يان ي ة اعادت رْ
َ  ووجهتْ  ،هاتنظيمات   ّ  إلىَها عمل   باكورة  ،الع راَقا من ، انطلاق  ين يّ الدّ بشير الت

ةالدّ أرسلوا البعوث و َّّ : بعثات   م( ثلاثَ 7هـ/ 1) القرَنْ ف يين الصّ الهند و إلىَ ين ي
ُ 661هـ/ 41م(، و)650 هـ/29م(، و )636هـ/ 15)سنة   ف ي كملتْ م(، واست

ىم( 778هـ/ 161م(، و )743هـ/ 125) ف يم( ببعثتين 8هـ/ 2) القرَنْ َّّ  حَت

                                                                                                                                                        

، )وزارة الثقّافة والإرشاد النجّوم الزاهرة ف ي ملوك مصر والقاهرةهـ(: 874تغري بردي، )ت 
 .2/66القومي، دار الـكتب، القاهرة( 

 .130/  13، قصة الحضارة - 1
 .132/  13ديورانت: م.ن.،  - 2
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َ  ارتقتْ  ُ إِداَر َّ  درجة   إلىَ ف يهاَة كَن يسَ الـ ة ّ أعمالهم  . وأمتدتْ 1ةالمطراني َّ الت ي  إلىَة بشير
ّ بلاد  ْ الدّ تان وركسْ الت َ ي َ م وأذرْ ل ىوحََ ان بيج َّّ ة العلم أنَّّ  معََ ؛ افغانستان ت َّّ بَ ي ولةَ العرَ  الدَّّ

َّ ح  تَ  نْ أبميسورها  كاَنَ ا أنَّّ  ،هذَاَهم حرَاَكمن  د ة الْ ولغيرهم  لهَمُْ ها تركت إلَّّ َّّ ي  ّ حرُ
ةالدّ  َّّ  .2ين ي

 

ة الْحقُوُق -3 َّّ ي خْص   :الشَّّ
ّ  تمَتَعَّ  ي ةون بحقوقهم المْسَ يح  َّّ ي خْص  ي الشَّّ َّّة اتهم، كوحر ي  ّ كن والعمل السّ حرُ

َّّت يالحدود  خ لاَلَ والملبس والمأكل والمشرب،  ة علَيَْهاَصالحتهم  ال َّّ بَ ي ولةَ العرَ ، الدَّّ
ير وأكل لحمه، والبيع و بية الخ نز ّ فشرب الخمر وتر منَْ  ف يه ماَراء الش  ليَسَْ هم، ولايت   ض 

ُ يمنعهم  نْ للإمام أ : "ومَنَ  الفقهاء ليها، قاَلَ بل يتوجب عليه الحفاظ ع .3م نهْ
 َ َ علَيَهْ "؛ ل قوَلْ   الذّ مّ يّ اسْتهَلْكََ خمَرْ ُ فعَلَيَهْ  ق يمتَهُُ، ولَوَْ كاَناَ ل مسُْل م  فلَاَ شيَْء يرهَ نزْ  أَوْ خ 

َ يدَ ينوُنَ"اترْكُُوهمُْ ومَاَ "الرسول محمد:  ت ه ماَ؛ فإَِنَّّ الْخ َّّ همُْ يدَ ينوُنَ ب ماَل ي يرَ ، وإَِنَّّ َ واَلْخ  نزْ  مرْ
اة ، بلَْ همُاَ م نْ أَنفْسَ  الْأَمْواَل  ع ندْهَمُْ. وقَاَلَ الرسول:  إِذاَ "ع ندْهَمُْ كاَلْخلَّ  واَلشَّّ

َ " فأََعلْ مهْمُْ أَنَّّ لهَمُْ ماَ ل لمْسُْل م ينَ، وعَلَيَْه مْ ماَ علَىَ المْسُْل م ينَ  يةَ ْ ، "قبَ لوُهاَ": يعَنْ ي الْج ز
ضْم ينُ ب إِتلْاَف  ماَ يعَتْقَ دوُنهَُ ماَل اولَ   َّّ   .4لمْسُْل م ينَ الت

                                                           

يق:  - 1 يرك مكسيموس مظلوم  الدرم(: 1890 –)مسَعد، بولس، البطر المنظوم ف ي الردّ علَىَ البطر
أحوال النصّارى ف ي خلافة بني ؛ قاشا: 38م( ص1863)مطبعة الرهّبانيين اللبنانيين، بيروت، 

 .2/213 أمية
 .2/214قاشا: م.ن.  - 2
ية، )ت 62، صكتاب الأموالأَبوُ عبيد،:  - 3  أحكام أهل الذمةهـ(: 751؛ ابن قيم الجوز

1/184. 
 .65 /3، الاختيار لتعليل المختارهـ(: 683ابن مودود الموصلي، )ت  - 4
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ْ  العبيد من إلىَالمنهج  هذَاَوسرى   ّ ينَ ال ي ْ  خدمة ف ي وهَمُْ ، مسَ يح   مسُْل م ينَ ال
ّ  تمَتَعَّ ةيتهم وا بحر َّّ ي خْص  بيعه  ف ي، الشَّّ ير، و  .شرائه أَوْ شرب الخمر، وأكل لحم الخ نز
 أَوْ  ،يشرب الخمر أنْ  نصَرْاَن يّ العبده  يمنعَ  :" ولا ينبغي للمسلم أنْ مالك الإمام قاَلَ 

ير  .1من دينهم" ذلَ كَ  نَّّ لأ ؛ةكنَ يسَ يأتي الـ ، أَوْ يبتاعها ، أَوْ يبيعها ، أَوْ يأكل الخ نز

ةاحترام  علَىَواهد الشّ ومن    َّّ ي خْص  ة الشَّّ َّّ َ  ف ي النصَّرْاَن ي ُجتْمَ ا :يّ إِسْلاَمال عالم َّّ  لمَ
ه عدي بنْ حاَت م علَىَقدم  َّّ نصَرْاَن ياّ،  وكَاَنَقومه من طيئ،  ف يائ ي الطّ  رسَُول الل

َمضى  ُ  ب ه  ف ه ، وأَدْخله َّّ حشوها ل يف،  ،بيَته، وتَنَاَول وسَادةَ من أَدمَ إلىَرسَُول الل
ُ  وقَاَلَ فطرحها،  َ : "اجلْ سْ لهَ ه،  علَيَْهاَ فاجلسْ  أَنتَْ  بلَْ " فقَاَلَ: يْهاَعلَ َّّ ياَ رسَُول الل

ه  َّّ َلسََ رسَُول الل ُ  ف يفجَ َّ الوسادة،  علَىَالأَرْض، وأََجْلسه يعرض  لمَْ  ثمُ ُ و يزل يكلمه
ةد ين ه   ف ي ماَ علَيَهْ   َّّ يعرض ف يه  أحدثوه  م ماَّ النصَّرْاَن ي يخ بره إِسْلاَمال علَيَهْ  ، و َّّ ، و ُ أَن  ه

َ  ماَدين سيبلغ  يلْ و َّّ ُ هاَر، النّ بلغ الل ا دخل  عرَبَ يّ  لاَ يبقْى وأََنهَّ  أَوْ  ،طَوعْ ا ف يه  إِلَّّ
 . 2ه، وتَبَعهُ قومه فأسلمواإِسْلاَم، وأَسلم وحَسن إِسْلاَمالكرها، فقَبل عدي 

ية الشخص في الرواح   يات التي يتمتع بها غير المسلمين حر من الحر
فأول نص يشرّ ع  ،3ل داخل الدولة وخروجه منها وعودته إليهاوالمجيء، والتنق

ية ف ي وثيقة المدينة ُ من خرج آمن، ومن قعد آمن 47]المادة  لهذه الحر َّّه [ "أَن
بيد  أَبوُ كاَنَبالمدينة، إلا من ظلم، أَوْ أثم". وفي معرض الممارسة،   4ائ يالطّ ز

َّّة يحظى ب نصَرْاَن يّ الاعر الشّ  ي  ّ ّ بةَ واسعة وعلاقاتحرُ  ،ةمخُتْلَفبلاد  إلىَتنقل  إِذْ ، طَي
                                                           

 .4/51هـ،( 1323)مطبعة السّعادة، القاهرة، المدونة الـكبرىهـ(: 179مالك بن أنس)ت - 1
 .256، ص الدرر ف ي اختصار المغازي والسّيرابن عبد البر:  - 2
ّ ه:  - 3 ي1/381 القانون الخاص المصريعز الدين عبد الل ، أحكام الذميين والمستأمنيندان: ؛ ز

 .87ص
شاعر معمرّ عاش خمسين ومائة سنة، وعداده ف ي المخضرمين، أدرك  اسْمه حرَْملَةَ بن المْنُذْر - 4

تاريخ  ؛ ابن عساكر:2/593 طبقات فحول الشّعراءابن سلام:  الإسلام ولم يسلم ومات نصرانيا..
 .3/1167 معجم الأدباء؛ ياقوت: 12/320 دمشق
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 ُ اب والمدينة، واستعمله عمر مكَةّدخل  وأََنهَّ  ولَمَْ  ،قومه صدقات   علَىَ بن الخطَّّ
ّ  يستعملْ  َ نصَرْاَن ي ْ ا غ َ ي ُ ر َ السّ مج بُ ح  يُ  يفة عثمانُ الخل وكَاَنَ، 1ه ُ ت  ف ي ة  دَّّ ه، وسكن م

ُ  الـكوفة َ قْ ينادم الوليد بن ع ّ ، وظَ 2ةب ى نديمين   لا َّّ ُ  حَت َ وف  ت ُ ي َ ف  ا ود  .3اا مع  ن

َ  أَباَ : أنَّّ الفرج أَبوُذكر  بيد وف استعمله عثمان  ح ينَ وليد بن عقبة ال علَىَ دَ ز
، فأنزله الوليد دار عقيل بن أبي طالب، 4م(651-646هـ/30-25) الـكوفة علَىَ

 َ ُ باب المسجد، فاستوهبها  علَىَ قبط يّ  دار ال وهَ ي ُ فوهبها  م نهْ أهلُ  علَيَهْ  ؛ فاحتجَّّ لهَ
بيد  أنَّّ أَباَالـكوفة،  َ اره، يخ ترق المسجد من د إليَهْ  يخرج  كاَنَز ، نصَرْاَن يّ  وهَوُ

 ُ ُ فيجعل يقا . وقيل:  ه ُ طر َّّه ىيخرج من منزله  كاَنَ أَن َّّ الوليد،  إلىَالجامع  يشقَّّ  حَت
ُ  فيسمرُ يشرب  ع ندْهَ ُ و يخرج فيشقّ  معَهَ َ المسجد  ، و ههَمُ  فذَلَ كَ سكران،  وهَوُ نبَّّ

 .5علَيَهْ  

 حقوق الانسان  -4
  َ َ ظَ ن ّ   أهل   عَ وضْ  تْ م ةالذ ٌ  إِسْلاَمالدار  ف ي مَّّ من الأحكام  مجموعة

َّّت يوالاجتهادات،  ّ من مصادر الفقهاء  استنبطها ال يعةالش ّ إِسْلاَمال ر  القرآنك ،ةي
ةالسّ و َّّ ّ  ن ي ة  ، ةالنبّوَ  خاَصَّّ َينَْ  ماَالفترة  ف ي ب  ّ ين القرَنْ ب ، 6امن والحادي عشر للميلادالث

                                                           

 .137 /7 الإصابة ف ي تمييز الصّحابةابن حجر:  - 1
هـ(: 463ابن معيط بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس. ترجمته: ابن عبد البر: )ت  - 2

؛ 5/420، أسد الغابة ف ي معرفة الصّحابة، ابن الأثير: 4/1554، الاستيعاب ف ي معرفة الأصحاب
يزي:   .217 /13 إمتاع الأسماعالمقر

بيد فدفنا جميعا ف ي موضع واحد، فقال أشجع السّلمي م - 3 يق الرقّة ومات أَبوُ ز ات الوليد بن عقبة فو
يهما:   بيد  وقَدَْ مر بقبر  * وقَدَْ لاحت ببلقعة صلود  مررت علَىَ عظام أبي ز

 5/161 يالأغانوكَاَنَ لهَُ الوليد نديم صدق * فنادم قبره قبر الوليد               
 .67، صمعجم الأنساب والاسرات الحاكمة ف ي التاريخ الإسلاميّ زامباور، ادوارد فون:  - 4
 .2/70شعراء النصّرانية ؛ 5/148الأغاني  - 5
 .153، صالاسلام والمسيحيةأليكسي جورافسكي:  - 6
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ساَمُح عنَْ وتعبيرا  َّّ ّ الو ين يّ الدّ  الت  ف يالاحكام  هذَ ه  ، جاءت يّ ا جْت ماَع  ال عاَيشُت
ّ  الْحقُوُقمن حقوق وواجبات، تشمل  لدَيَْه مْ  ماَمؤلفاتهم، لتعرف وتبين  رعية الش

ةو َّّ ي خْص  ةو الشَّّ َّّ  كاَنَ بتقادم الزمن، سواء  لا تضيعُ  الْحقُوُقَ  وأنَّّ  وغيرها. المْاَل ي
ّ جازت  ماَوكل وكيلا،  ، أَوْ ا، أصيلاغائب   ، أَوْ حاضر ا  الْحقُوُق،من  ف يه  يابة الن

ّ كـ: البيع، و ف يه  جازت الوكالة   ف ييون، والخصومة الدّ راء، والإجارة، وقضاء الش
ّ ، والْحقُوُقالمطالبة ب  . 1ذلَ كَ لاق، وغير الطّ زويج، والت

ّ  فإَِنَّّ  الْحقُوُق أَماَّ  باب الش يعة جاءت بحفظ حقوق أر بكل  الْحقُوُقر
يق، وسد ُ الطّ  طر َ ض  فْ رق الم َ  فقَدَْ  .2هاإضاعت   إلىَة ي  حقَّّ  إِسْلاَمال رسولُ  عَ رف

َينَْ المساواة  َّّ ابناء ال ب ماَ"ة، إنسْاَن ي َّّ ّ  إن .الن ٌ كأََسْناَن  المْ شْط  خطبته  وفَ ي ،3"..اسُ سَواَء
ّ  قاَلَ  هاَ سولالر ّ : " ياَ أَيّ  َ الن َّّكمُْ واَح دٌ، وإَِنَّّ أَب َب اكمُْ واَح دٌ، أَلاَ لاَ اسُ، أَلاَ إِنَّّ ر

بَ يّ   َ عرَبَ يّ  علَىَولَاَ ل عجََم يّ   ،عجَمَ يّ   علَىَفضَْلَ ل عرَ أَسْودََ، ولَاَ أَسْودََ  علَىَ ، ولَاَ أَحْمرَ
ا ب   علَىَ ّ أَحْمرََ، إِلَّّ َ  علَىَمالك واليه  إلىَكتابه  وفَ ي .4قْوىَ"الت :" الإمام عليّ  قاَلَ ، م صرْ

ُ سَ  علَيَهْ  ولَاَ تكونن  َ ي  ار  ا ضَ ع  ب َ غْ ا، ت ُ ن  ت َ أكْ  م ُ ل ا أَخٌ ه همُ صنفان: إِمَّّ ، ين  الدّ   ف ي لكََ  م، فإَِنَّّ
 ٌ ا نظَ ير َ  ف ي لكََ  وإَِمَّّ ْ الْخ  . 5"ق  ل

ا  َّّ َّّ القرآنالآيات  كاَنتَْ  ولَمَ َّّ الدّ ة ي ُ ال َينَْ الحكم بالعدل  علَىَ ة ّ  ب  لمَْ ،6اسالن
ماَمورد معينّ، و ف ي صْ تخصَّّ  َّّ َ  إن َينَْ  عاَمةَّ ه ي ْ  ب ْ  وغير مسُْل م ينَ ال ّ  فإَِنَّّ  ،مسُْل م ينَ ال عايا الر

                                                           

 .242 /3( هـ1406لا ناشر،  ،2)ط الإحكام شرح أصول الأحكامابن قاسم:  - 1
 .3/229: م. ن. قاسمابن  - 2

، )الدار السّلفية، بومباي كتاب الأمثال ف ي الحديث النبّويهـ(: 369أَبوُ الشّيخ الأصبهاني، )ت  3-
يع،  تذكرة الحفاظ،هـ(: 507؛ ابن القيسراني، )ت 203( ص1987 )دار الصّميعي للنشر والتوز

يّاض  .434( ص 1994الر
 .28/474، مسند أحمدهـ(: 241أحمد بن حنبل )ت - 4
 .7 /3مآثر الإنافة ف ي معالم الخ لاَفةَ القلقشندي:  - 5
 58} وإَِذاَ حكَمَتْمُ بيَنَْ الناّس  أَن تَحكْمُوُاْ ب العْدَْل  { النسّاء - 6
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َّّذ ينَ   لهَمُْ  -مسُْل م ينَ أم غير  مسُْل م ينَ سواء أكانوا  -إِسْلاَمالدولة  ظ لّ   ف ييعيشون  ال
ّ حق  َينَْ قاضي. وعليه ينبغي الحكم بالحق الت َينَْ  أَوْ  ،وغيره المْسُْل م ب ْ  غير ب  مسُْل م ينَ ال

َ  ،بيَنْهَمُْ  ف يماَ مام أ، فالجميع متساوون نتماء العقديّ أساس الإ علَىَ بيَنْهَمُْ  لا تمييز
ّ ه وأهل ونصَّّ القضاء،  ها وحاشيت   نجَْراَن: "لعلَىَ أَنَّ  نَجرْاَنت معاهدة رسول الل

 َ ّ ه جوار د  ة وذمَّّ  ،الل َّّ ّ ال محُمَ ّ ه رسول   بيّ ن ْ  علَىَ ،الل َ هم وم  فس  أن هم وأرضهم وأموالهم ت  ل
بيعهم( ُ  وغائبهم وشاهدهم )وعشيرتهم و َّّ وامثلتهم، لا ي ُ علَيَهْ   كاَنوُا ماَر غي َّّ ، ولا ي ر غي

َ حقّ   م نْهمُْ من سأل مثلتهم،... و من حقوقهم وأحقّ   ّ هم ا فبين غير ظالمين  ،فُ صْ الن
 َ ُ ظْ ولا م  .1"نجَرْاَنب ومينَ ل

َ  علَىَواليه  إلىَ علَ يّ من عهد للإمام    د، م صرْ َّّ : " أمره بتقوى بن أبي بكر محُمَ
ّ ه بالعدل ،الل ة أهل علَىَ... و ّ مَّّ بالذ بانصاف المظلوم، و الم، الظّ  علَىَدة الشّ ، و

بالعفو  ّ  عنَْ و بالاحسان الن ْ ... وأمره أن يحكم ،استطاع ماَاس، و َي ّ  نَ ب اس الن
َ  وأنْ  ،بالعدل  .2بالقسط " يقيم

ّ تاريخ  ف يات ممُاَرسََ ومن ال  ّ عصر  ف يقاضي، الت ُ اليهودَ إسالة الر هم الانصار تَّّ
ُ  إِذْ  حدهم،أبقتل  ّ ه،  إلىَ، فتحاكموا ساقية من سواقي خيبر ف يد ج  و رسول الل
ٌ لهَمُْ فقال  ُ أ فتقس  : "فقال ،: لافقالوا؟" : " أ لـكَم بينة ُ  كَيفَْ : ، فقالواون؟"م م س  قْ ن

ُ فقالوا ،نره؟ فقال: "فاليهود يقسمون" لمَْ  ماَ علَىَ  وكَاَنتَْ  ،صاحبنا علَىَقسمون : ي
أ رسولُ  نتيجة الحكم أنْ  ّ ه اليهود من  برَّّ َّّ  ،همةالتّ الل  .3هم نْ ع ندْ   ة المقتولوأعطى دي

َينَْ معرض الخصومة  وفَ ي  القضاء،  إلىَيلجأ المتضرر  والمسلم المْسَ يح يّ  ب
يدافع  ى ،هحقّ   عنَْ و َّّ َ  كاَنَ لوَْ  حَت ُ خصم ُ  ه ُ  الخليفة ُ  ه، و يكونُ عين  صالح  ل   مُ كْ الح

                                                           

ية  ابن هشام: - 1  .1/2/84 الطبقات؛ ابن سعد: 1/573السّيرة النبّو
 .118، ص تحف العقولالحراّني:  - 2
وسائل  هـ(:1104؛ الحر العاملي )ت99/  4 من لا يحضره الفقيه: هـ(381الصّدوق )ت - 3

 .19/119، الشّيعة
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َ  صاحب   ّ  الب َ ي  ،وق  السّ  إلىَ :" خرَجََ علَ يّ  بنُْ أَب ي طَال ب  قاَلَ ، 1عبْ يّ  الشّ  ر واَيةَ، ففي ة  ن
َ فإَِذاَ  ْ  هوُ َبيَنْكََ  هذَ ه  رْعَ، فقَاَلَ: الدّ راَن يّ  يبَ يعُ د رْع ا، فعَرَفََ علَ يّ  ب نصَ ي، بيَنْ ي و د رْع 

ْ  قاَض ي ْ  قاَض يَ  وكَاَنَ، مسُْل م ينَ ال ُ فقَاَلَ  ...شرُيَْحٌ، مسُْل م ينَ ال ُ علَ يّ : اقضْ  بيَنْ ي  لهَ َبيَنْهَ ياَ  و
ّ ي  هذَ ه  ياَ أَم يرَ المْؤُمْ ن ين؟َ فقَاَلَ علَ يّ : تقَوُلُ  ماَشرُيَْحُ، فقَاَلَ شرُيَْحٌ:  ي ذهَبَتَْ م ن د رْع 

 ُ ، فقَاَلَ شرُيَْحٌ:  م نذْ ؟ فقَاَلَ  ماَزمَاَن  ّ تقَوُلُ ياَ نصَرْاَن يّ  : الن َ  ماَصرْاَن يّ  ك ذّ بُ أَم يرَ أ 
َ رْعُ الدّ المْؤُمْ ن ينَ،  ي، فقَاَلَ شرُيَْحٌ:  ه ي  تُخرْجََ م نْ يدَ ه ؛ فهَلَْ م نْ أَرىَ أَنْ  ماَد رْع 

ّ نةَ ؟ فقَاَلَ علَ يّ : صَدقََ شرُيَْحٌ، فقَاَلَ  ّ بيَ ُ أَنَّّ الن ا أَناَ، أَشهْدَ : أَمَّّ أَحكْاَمُ  هذَ ه  صرْاَن يّ 
يه  يقَْض ي  إلىَ، أَم يرُ المْؤُمْ ن ينَ يَج يءُ الأنبْ ياء يه ، وقَاَض   ..." علَيَهْ  قاَض 

َّ  ف يون ل مالمْسُْ  كاَنَ  ين، الدّ  ف يتهم يح ترمون مخالفيهم شبيبة دينهم وعنفوان قو
يساوون  َينَْ  بيَنْهَمُْ و َب ْ  و ُ أن  ،"علَيَنْاَ ماَ وعَلَيَْه مْ  لنَاَ ماَ لهَمُْ  على قاعدة " ،الْحقُوُق ف ي همْ س  ف

ُ  الذّ مّ يّ حق  ف ي وهَذَاَ َ والأجنبي الم ُ اه  ع ُ  د َ  ونَ د ْ الح ّ ب  ر ُ  وقَدَْ ، ي  َ ك  ذ ُ  تْ ر  الإمام   محاكمة
َ  يهودي معََ  علَ يّ  اب عمر الخليفة ع ندْ  علَىَلعمر بعد المحاكمة  علَ يّ ومعاتبة  ،بن الخطَّّ

ُ عدم المساواة  َينَْ  بيَنْهَ َب   .2كناه وسمى خصمه حَيثُْ خصمه،  و
َ  ر واَيةَ وفَ ي  خْر ا تحاكم ىأ   ّ فكناه  ،يهودي أمام قاض مسلم معََ : أن علي
ُ  وقَاَلَ من القاضي  علَ يّ ونادى الآخر: يا يهودي! فغضب  ،القاضي لك  كاَنَ ماَ: لهَ

 . 3يهيني وتسمّ  تسمّ   يجب أنْ  كاَنَ بلَْ موقف القضاء؛  ف ي هذَاَ تفعل أنْ 
ْ  نْ م   لةّ  م   كلَّّ  أَنَّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ و   ة ل  أه ُ  ،الذّ مَّّ ّ  ف ّ ها كبار   إلىَ ضَ و  وحانيينَ الر

 َ َ  ،همنزاعات   ف ي لَّّ الح ُ هم، ومات  صُ خُ  ف ي لَ صْ والف ّ ينَ لل حقّ  يَ  فإَِنهَّ ي َّّ  مسَ يح  َ الت ُ ر  إلىَ عُ اف
 َ ْ  م  اك  ح ْ  حاكم   إلىَوإذا ترافعوا  ،همحكّام   إلىَ أَوْ  ،مسُْل م ينَ ال  علَيَهْ  فينبغي  ،مسُْل م ينَ ال

                                                           

؛ أَبوُ نعيم: 194/  2 أخبار القضاة؛ وقارن: وكيع: 230 /10 السّنن الـكبرىأخرجها البيهقي:  - 1
 مختصر تاريخ دمشق؛ ابن منظور: 23/23، تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 4/140 حلية الأولياء

10/296. 
د رشيد رضا )ت - 2 َّّ  .483 /1مجلة المنار هـ(، "التعصب"، 1354محُمَ
د رشيد رضا: " آداب الإسلام ف ي معاشرة المخالفين ومعاملتهم - 3 َّّ  .545 /17 مجلة المنار "،محُمَ
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ْ إ ّ  ل َ ت ُ  ف ي ل  العدْ  اسُ م َينَْ سواء أكان  ،م  كْ الح َ  مسيحيّ   ب ة   من أهل   وآخر َينَْ  أَوْ  ،الذّ مَّّ  ب
َ 1ومسلم   مسيحيّ   ي َ . و َ ت َّّ ر َ  إنْ  المْسُْل م علَىَ العقابُ  بُ ت َ ث َ تَ  تَ ب ُ ج ُ اوز ْ ط   ،علَيَْه مْ  ه ا ق  ب

يعات ال ُ  ف يعة موَضُْوللتشر ي َ ابواب القضاء، و ُ  يّ  للذمّ   الحقّ   دّ  ر َ عْ الم  . 2علَيَهْ  ى دَ ت
ْ  قاضي -أحيانا-و يقبل   ْ  يخصّ   ب ماَللحكم  مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  ف ي كَماَكالخمرة،  مسَ يح 

يس ر واَيةَ َ قاَلَ  3ابن إدر صَارىَ إليَهْ  يختصم  4: رأيت ابن شُبرْمُةَ َّّ الخمر فيحكم  ف ي الن
ية ف ياختصموا  إِذاَ أَماَّ. بيَنْهَمُْ  بو َ يُ  فلَمَْ ،قضايا ر  إلىَ، استنادا بيَنْهَمُْ ابوا للقضاء ج

ّ  نهي د سولالر َّّ ّ  عنَْ  لهَمُْ  محُمَ  با.الر
ّ ه،  وأََماَّ   وقَدَْ ه، من أسمائ   يء  بش أَوْ استحلاف أهل الكتاب فيكون بالل

 ُ ْ يَ  جواز أنْ  :يَ و  ر ُ ل  ح َ  ب ماَوا ف َ ي يكونُ ب ه   ستحلافُ الإ همُْ  نَوْ ر  إلىَ ذلَ كَ  ف ي الأمرُ  ، و
ُ ، وما يراه الحاكم   ه َّّ ، ةكَن يسَ الـ إلىَيرسله القاضي  وقَدَْ  .5علَيَْه مْ ، وأعظم لهَمُْ أردع  أَن

 إلىَ نصَرْاَن يّ :" جاء مسلم بقاَلَ ، 6ابن ميسرة ر واَيةَالبيعة للتوثق من يمينه، ففي  أَوْ 
ْ  عبي: اذهبْ الشّ ، فقَاَلَ: فُ ل  : أنا أحْنصَرْاَن يّ الفقَاَلَ:  ،عبيالشّ  ُ فادخل َ  ه ْ الب َ ي َ ع َّ ، ة  ثمُ
ُ فْ ل  أحْ ْ يَ  ب ماَ ه ُ  ه".دين   أهلُ  ب ه   فُ ل  ح َ ن  وعليه ب َ  رأيُ  ي صَارىَمالك: "يَحلْ فُ اليْهَوُدُ و َّّ  ف ي الن

َائ س َيَحلْ فُ المْجَُوسُ كنَ . 7بيَتْ  ناَر ه مْ وحََيثُْ يعُظَّ موُنَ" ف ي ه مْ وحََيثُْ يعُظَّ موُنَ، و

                                                           

 .6/95، 3/389، المدونة الـكبرىمالك بن أنس:  - 1
ّ ه: - 2 ير الوسيلةالخميني، روح الل  464، 2/409 تحر
3 -  َ يس. وكيع: ح ثنَاَ ابن إدر ثنَاَ عبَدُْ الرحّمن بنْ يونس قاَلَ: حدََّّ يدي قاَلَ: حدََّّ ثنَ ي أَحْمدَ بنْ بشير المر دَّّ

د بنُْ خلَفَ  )ت َّّ  .88 /3 أخبار القضاةهـ(: 306محُمَ
ّ ه بن شبرمة - 4 ، المعارف :ن قتيبةمن ضبة، كاَنَ قاضيا لأبى جعفر علَىَ سواد الـكوفة. اب عبد الل

 .470ص
يس الحلي، ا ؛347، صالنهّاية ف ي مجرد الفقه والفتاوىـ(: ه 460الطوسي، )ـت - 5 بن إدر

ير الفتاوي: هـ(598)ت  .2/183 كتاب السرّائر الحاوي لتحر
6 -  َ ث ّ ه بنْ موسى، قاَلَ: حدََّّ ثنَاَ عبيد الل ناَ إسحاق بنْ وكيع: أَخْبرَنَاَ حمدان بنْ علي الوراق، قاَلَ: حدََّّ

 .415 /2 أخبار القضاةميسرة بنو الغصين. 
 5/201 المدونة الـكبرى - 7
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َ يُ  1القاضي جلانابن ع وكَاَنَ صَارىَبت، والسّ لفّ اليهود يوم ح َّّ َ  الن ُ الأحد،  يوم  ل أَنهَّ
َ . و2ذلَ كَ رآهم يرهبون  ُ  ألفاظٌ  ثمَةَّ َ ي ّ  فُ سْتحَلْ َ  ولَعَلََّ  ،ب هاَ صرْاَن يّ  الن ُ ها أشهر :" صَيغةَ

ه  َّّ َّّذ يب الل ْ  ال َ أن  .3ع يسىَ" علَىَ الْإِنْج يلَ  لَ ز

َ  فإَِنَّّ  ،الحدود   امة  إق وفَ ي  َ  أَوْ  ،الإمام ْ  حاكم َينَْ مخ يرٌّ  ،العادلَ  مسُْل م ينَ ال إقامة  ب
 َ َّّ مّ  الذّ  أَوْ  الذّ مّ يّ  علَىَ دّ  الح َ  ب ماَ ،ة  ي َ قْ ت ُ ض  ت ُ  يه يعة َينَْ ، إِسْلاَمال شر َب  أهل   إلىَ ه  تسليم   و
ُ ، ل  المرأة   دين   ، أَوْ هدين   ُ ق  ي َ  علَيَْه مْ وا يم َ  الحدود َ  ماَ ىعلَ َ عْ ي ُ ق  ت َ د ُ ون  .4ه

ُ إِسْلاَمالشرع  ف يلا يجوز  ماَفعلوا  ماَوإذا   َ ظ  ، ن غير جائز  كاَنَ ، فإنْ ف يه   ر
ا-شرعهم  ف ي َ  لوَْ  كَماَ، أَيضْ  َ ز َ  أَوْ ا، وْ ن َ  أَوْ وا، اطُ ل َ س ُ ر َ  أَوْ وا، ق َ ق ُ ت َ  أَوْ وا، ل ُ طَ ق  كاَنَ وا، ع

 ُ َينَْ  كالحكم   ذلَ كَ  ف ي الحكم ْ  ب همُْ ؛ الحدود   إقامة   ف ي نَ مسُْل م يال َ  عقدوا لأنَّ ة  بشرط   الذّ مَّّ
ْ تُ  أنْ  َ ج ُ  علَيَْه مْ ى ر ْ  أحكام ُ  م ماَّ ذلَ كَ  كاَنَ . وإنْ مسُْل م ينَ ال َ  ف ي يجوز : هم، مثلَ شرع

ير   لحم   ، وأكل  الخمر   شرب   ُ المحارم   ذوات   ، ونكاح  الخ نز  لهَمُْ  يتعرضَ  أنْ  ، فلا يجوز
ُ  لمَْ  ماَ ُ ه  ظْ ي َ وه ر ي ُ ش  كْ و ا نقرهُّم ف َّّ ُ علَيَهْ  وه؛ لأن ّ  ، ونترك همُْ ؛ ف يه   لهَمُْ  عرضَ الت  عقدوا لأنَّ

 َ ة بذلوا  ،الذّ مَّّ َ و يةَ ْ َ  ،وأعلنوه ذلَ كَ أظهروا  . فإنْ هذَاَ علَىَ الْج ز َ م َ ن ُ ع ُ  مْ ه هم بَ وأدَّّ  ،الإمام
َ  علَىَ  .5ه  ار  إظه

َّّ الجواز شهادتهم، ففي حال  ف ي إِسْلاَمالأختلف فقهاء   رورة تجوز ض
 ّ َينَْ هادة الش : "لا تجوز قاَلَ ، هـ(148)ت ادقالصّ جعفر  الإمام ع ندَْ  أهل الملل ب

 ّ تهم علَىَإلا َّّ َّّ  علَىَيوجد غيرهم جازت شهادتهم  لمَْ  فانْ  ،أهل مل ُ ؛ ةالوصي لا  ل أَنهَّ
                                                           

د بن عجلان الأزدي، سرقسطي سمع قديما  من سحنون وغيره من شيوخ المالـكية. عياض:  - 1 َّّ محُمَ
 .4/274ترتيب المدارك

 .275 /4عياض: م. ن.  - 2
 .8/461 المحلى بالآثارم: ؛ ابن حز188 /5، مختصر اختلاف العلماءالطحاوي:  3
 .696النهّاية الطوسي:  - 4
 تذكرة الفقهاءهـ(:  726؛ العلامة الحلي، )ت 61-2/60، : المبسوط ف ي فقه الإماميةالطوسي - 5

9/388. 
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ل  الم للَ  : "لاَ تَجوُزُ شهَاَدةَُ أَهْ هـ(104)ت عبْ يّ  الشّ  وقَاَلَ . 1حد"أيصلح ذهاب حق 
" علَىَبعَضْ ه مْ   إسحاق أنَّّ أَباَين ح   ف ي، 3هـ(179)ت مالك الإمام وتابعه ،2بعَضْ 

يحا  قاَلَ روايته  ف ي هـ(131بيعي[ )تالسّ ]  ، أَوْ ه يهوديع ندَْ  شهد ،:" شهدت شر
 .4بدينك" شهدْ إ ،كَ بدين   شهدْ إ؛ فقال: نصَرْاَن يّ 

ُ مالمْسُْل   يات يتساوىالدّ قضايا  وفَ ي  هم من أهل الملل، أي "د يةَُ ون وغير
ُ  الذّ مّ يّ  ماَ:" علَىَ الإمام قاَلَ  ،5"المْسُْل م د يةَ َّّ ة أعطيناهم إن بذلوا  ،الذّ مَّّ ْيةَو لتكون  ،الْج ز

ّ دماؤهم كدمائنا وأموالهم كامو هرْ يّ   ]ابن شهاب[ وقَاَلَ . 6ا"الن  ّ : هـ(124)ت الز
 ُ َ  اليهوديَّّ د يةَ ّ و عهَدْ   علَىَ كاَنتَْ  وكَذَلَ كَ  ...المْسُْل م وكَلُّ  ذ مّ يّ  م ثلُْ د يةَ   صرْاَن يّ  الن

ه   َّّ ُ  -رسَُول  الل ه َّّ َّّى الل َ  علَيَهْ  صَل م َّّ ه   -وأََب ي بكَرْ ، وعَمُرََ، وعَثُمْاَنَ، وعَلَ يّ   -وسََل َّّ ر ضْواَنُ الل
ى -علَيَْه مْ  َّّ ُ  كاَنَ حَت يةَ َ معُاَو  بيَتْ  المْاَل  ن صْفهَاَ، وأََعْطىَ أَهلَْ المْقَْتوُل   ف يلَ ، فجَعَ

َّ ن صْفهَاَ،  يز  قاَلَ  ثمُ ّ ب ن صْف   : قضَىَ عمُرَُ بنُْ عبَدْ  العْزَ  َّّذ ييةَ ، وأََلغْىَ الد ُ  ال يةَ  جَعلَهَُ معُاَو 
َ قاَلَ بيَتْ  المْاَل ،  ف ي َ رأََى : و ّ  ذلَ كَ أَحْسبَُ عمُرَ َّّذ يصْفَ الن ُ  ال يةَ ُ معُاَو   ف ي جَعلَهَ

ُ بيَتْ  المال ظلما   .7م نهْ

 ،8بيت المال علَىَية لقتله مسلما  خطأ، فديته الدّ دفع  عنَْ  الذّ مّ يّ وإذا عجز  
َ ب   مسلم ا كاَنَ لوَْ  كَماَالحالة  هذَ ه   ف ي الذّ مّ يّ أي: يعامل   .ا فرق  ل

                                                           

 .390/  27 وسائل الشّيعة؛ الحرّ العاملي: 6/252، تهذيب الاحكامالطوسي:  - 1
 .181 /3، الجامع الصّحيحهـ(: 256البخاري، )ت - 2
 .5/175، المدونة الـكبري - 3
ثنَاَ ابن مهدي، عنَْ سُفْياَن، عنَْ أبي إسحاق.  - 4 د بنْ حسان؛ قاَلَ: حدََّّ َّّ ثنَاَ محُمَ  أخبار القضاةوكيع: حدََّّ

2/ 271. 
 .10/98، 128 /6 المصنفعبد الرزّاق الصّنعاني:  - 5
 .26/85 المبسوطالسرّخسي، شمس الدين:  - 6
 .8/119 الاستذكارهـ(: 463د البر )تابن عب - 7
 .749: النهّاية الطوسي: - 8
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ين، الدّ  ف يالاختلاف  إلىَالعدل، لا ينظر  علَىَقائم  إِسْلاَمال ف يالقصاص  
هاَ  َّّذ ينَ }ياَ أَيّ  ْ كُت بَ علَيَكْمُُ القْ صَاصُ  ال ُ ب العْبَدْ   ف يآمنَوُا ّ  واَلعْبَدْ ّ  ب الْحرُ القْتَلْىَ الْحرُ

نثىَ{ )البقرة نثىَ ب الأ  ُ  إنْ  ل ذاَ (.178واَلأ  ٌ ل  سْ م َ  م ّ  مّ  ذ   لَ قت ُ ي َ قْ ا ي أبي  ع ندَْ  هذَاَ،  به  لْ ت
عدم جواز القصاص  إلىَافعي وأحمد بن حنبل الشّ حنيفة. بينما ذهب مالك و

  ّ   .1ب ه  ا بخدعة يقتل مستأمن   ، أَوْ ابالمسلم، إلا من قتل ذمي

قال أبو حنيفة والثوري: يقتل المسلم بالمعاهد إذا قتله عمد ا بمحدّد؛ وذلك 
 َّ َّ  نا أخذنا عليهم العهد بأنْ لأن نا أعطيناهم يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن

هم وقد لهم لكان في ذلك إخلال بالعهد، ولأنَّ  ولو لم يقتصْ  .العهد بحقن دمائهم
َّّ  ،عقدوا الذمة معنا ُ صار دمهم حراما كدمنا، ولأن  الذّ مّ يّ من يسرق  دَ ج  نا إذا و

َ  قطعنا يده، ومؤدى ذلك أنَّّ  ُ  ،ه غير مباحمال  .2هفبالأولى دم

ابن خليفة وقتلَ ثأرا  كاَنَ الحكم العادل يطال القاتل ولو  هذَاَلا شك ان 
ه بنْ عمر وكَاَنَ: 3البلاذري قاَلَ لأبيه،  َّّ اب عبيد الل ُ  بن الخطَّّ ُ  لَ ت  لما ق َ وه، اتَّّ أب َ ه  م

 َ ُ الهرمزان، ور ّ  -ح  يرةَمن أهل ال -ال  ج ْ  سعد بن أبي وقاص كاَنَ ،انصَرْاَن ي َ دَ أق  ه  م
َ ال َ يد  م َ ن ُ  ة ّ يعلم ولده و فكَاَنَ ،معَهَ ُ اس الكتاب والحساب يقال الن بالموالاة  -: جفينةلهَ

ُ ، فوقع لأبي لؤلؤة، فقتلهما وقتل ابنه أَب ي لؤلؤة َينَْ  بيَنْهَ َب كلام  ذلَ كَ  ف يعثُمْاَن  و
ى َّّ َّ  ،تغاضبا حَت يع  ثمُ ُ فقَاَلَ: لأقيدن  علَ يّ بو ْـكوُفةَ   إلىَمن قتل ظلما. فهرب  م نهْ ، ال

 َ َّ فل َ ا قد  م َ م َّّذ ينزل الموضع  علَ يّ ا ه يفة ابنْ عمرـ"يعرف ب ال ودس  ،4، وإليه ينسب"كو

                                                           

 .29، صحقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ تامر باجن أوغلو: - 1
 . 534 /1، زهرة التفاسيرهـ(: 1394أبو زهرة، محمد بن أحمد )ت  - 2
 .294 /2 أنساب الأشراف - 3

َيفْةََ عمَرْ و بنْ  سَعدْ ، نسبت له قبل الاسلام، اخطأ البلاذري، وتابعه ياقوت، والصواب: انّ  -4  ها كُو
 /4 معجم ما استعجم؛ البكري: 579 /3 تاريخ سَارَ اليها سَعدٌْ قبل تمصير الـكوفة. الطبري:

1144 . 
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ُ من طلب  ُ  فلَمَْ، الأماَن علَ يّ من  لهَ َ ي ْ م ّ ؤ ُ ن ُ  ب ه  : لئن ظفرت وقَاَلَ  ،ه  لي من أنْ  دَّّ فلا ب
ُ  أقيدَ   وأقتله بمن قتل.  م نهْ

َ الز   مسائل   ف ي  ّ ب ا المتعلقة  ن ب هود  الش ّ و بة  الت بة   و بالعقو َ  ،و َ ي ُ ر ُ  ى الفقهاء ه َّّ " لا  أَن
َ  الأحكام   ف ي فرقَ  َ  ،كافر ا أَوْ ي مسلم ا الزان   كون   ينَْ ب َ وك َ ذ ْ ا لا ف َينَْ  قَ ر  يّ  المزن   كون   ب

َ  إِذاَ وأََماَّ ،كافرة   أَوْ  مسلمة   ب هاَ ٌ زن ُ ف ،هبمثل   لاطَ  أَوْ  ،بكافرة   ى كافر َ مُ  الإمام َّ خ  ٌ ي َينَْ  ر  ب
 َ َ  ة  إقام َينَْ  ،علَيَهْ   دّ  الح َب َ  و ْ د َّ م   أهل   إلىَ ه  ع  ف ُ ل   ه  ت  ل َ  علَيَهْ   قيمواي َ أَنَّّ  ر واَيةَ   وفَ ي .1"دَّ الح د َّّ  محُمَ

ة ، فكََتبََ  ف ي بنْ  أَب ي طَال ب   علَ يّ  إلىَكَتبََ  بنَْ أَب ي بكَرْ   َّّ علَ يّ   إليَهْ  مسُْل م  زنَىَ ب نصَرْاَن ي
ة، وتَرُدَّ  المْسُْل م علَىَنْ يقُاَمَ الْحدَّ  : أَ بنُْ أَب ي طَال ب   َّّ ُ 2أَهلْ  د ين هاَ إلىَ النصَّرْاَن ي َ ط  عْ ؛ لي هم ي

 هم. الت  هم وعدئ  ة قضاممُاَرسََ  قَّّ حَ 

يراد بالـكرامة: امتلاك الإنسانهالإسلام ب فقد عني حق الـكرامةأما   ،، و
ّ  ،بما هو إنسان ه، ة والتوقير. فلا يجوز انتهاك حرمته وامتهان كرامتللشرف والعز

ّ ه على كثير من خلقه م، قد فضله الل َّّ َ  فالإنسان مخلوق مكُر مْن َّّ ا بنَ ي آدمََ }ولَقَدَْ كرَ
ّ باَ ي َ لنْاَهمُْ ت  وفَضََّّ وحَمَلَنْاَهمُْ ف ي البْرَّ  واَلبْحَْر  ورَزَقَنْاَهمُ مّ نَ الطَّّ َ ع نْ خلَ َّّ ّ م َ لىَ كَث ير  م ا قْن

يلا {   . (70الإسراء)تفَْض 

 ُ يحمي الإسلام المسلم وكرامته،  ه، كما يحمي عرضَ وكرامت   الذّ مّ يّ  عرض  و
َّّ  أنْ  فلا يجوز لأحد   ُ ه، أو يتَّّ يسب َ همه بالباطل، أو ي ّ  ش ع عليه بالـكذب، أو يغتابه، ن

يذكره بما يكره، فى نفس   وحماية ه أو غير ذلك مما يتعلق به. ه أو خلق  نسب   ه أوو
أعراض أهل الذمة واجب، بإجماع فقهاء الأمة، لما ذكر من أحاديث الرسول: 

ياط  م نْ ناَر " ا حدَُّّ لهَُ يوَمَْ القْ ياَمةَ  ب س   ّ الأذى  يجب كفّ   :. ومنها 3"منَْ قذَفََ ذ مّ ي

                                                           

سماحة الإسلام وحقوق ؛ سعيد كاظم العذاري: 34 /2 منهاج الصّالح ينالخوئي، أَبوُ القاسم:   - 1
 .88ص ي مدرسة آل البيتف   -الاقليات الدينية

 .520 /8المحلى بالآثار ابن حزم:  - 2
 .  8921الرقم:  الجامع الصغير،؛ السيوطي: 57 /22المعجم الـكبير الطبراني:  - 3
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ُ  ،الذّ مّ يّ عن  َ  ه كالمسلم، فالمسلمون مأمورون بكفّ  وتحرم غيبت ى عن خلق الأذ
ّ ه،  الأذى عنه، وإلا  المؤمن لأهميته، كفَّّ  الأذى حرم، وخصَّّ  تحققَ  فإنْ الل

 . 1واجب الذّ مّ يّ الأذى عن  فكفّ  

توفق ديانتهم، وانشاء المدارس الخاصة بهم، و حق التعليمولهم  َّّ  ظل
ينو الرهُاَ مدارسهم المشهورة في سرْ َّّ تستقبل طلابها لتعليم اللاهوت والعلوم  ق ن

في إطار لإسلام، وأحيانا تستقطب المسلمين بين طالبي المعرفة، في تاريخ ا الأخرى
كتبهم  -منذ الوهلة الأولى–احترم الإسلام  .توسيع دائرة التلاقح المعرفي

المقدسة، لما فيها من حكمة وموعظة، وهي من أهم مصادرهم التعليمية. ليس 
ى الرجوع كان يدعوهم الأسماهم أهل الكتاب، و  القرآن أنَّّ  أدل على ذلك من

م(، وانتصارهم على 628هـ/ 6) في معرض الممارسة، بعد فتح خيبرو. إليه
فيها التوراة، فأمر  جمعت مصاحفالغنائم، و يدهم على المسلمون وضعاليهود، 

   .2بردّ ها الى اليهود الرسول

ةضمنت  فقَدَْ  كنالسّ حق  أَماَّ  َّّ بَ ي ولةَ العرَ  ،رعاياهاكن لجميع السّ حق  الدَّّ
ة   خاَصَّّ َب  ة أهل و َّّذ ينَ  الذّ مَّّ يمة، وتمكينهم من حقوقهم علَىَعاهدوهم  ال  الحياة الـكر

ة َّّ ماَالمشروعة، و المدَنَ ي يَّ َّّة و ،كنالسّ حق  لاس  ي ّ حرُّ  ّ  قدَْ داموا  ماَ ،ننقلالت زموا الت
ْ ب َّولةالدّ من واجبات تجاه  علَيَْه مْ  ماَق تحَقْ ي َ ل من أرْ . وأو ّ  المعنى اهذََ ى س  سولالر

د َّّ ُ " [47]المادة  وثيقة المدينة ف ي محُمَ ه َّّ إلا  ،ومن قعد آمن بالمدينة ،من خرج آمن أَن
اتصّفت العهود التي تلتها بهذه الرحابة، فسمحت لمن شاء من أثم".  ، أَوْ من ظلم

يةّ، فغادر دولة السكان والرهبان، والموظفين، بالهجرة الى الأراضي البيزنط

                                                           

 . 320 /1 فيض القديرالمناوي:  - 1
يزي: إمتاع الأسماع  - 2  . 1/318المقر
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ية، وأقاموا في بلاد الروم، وحافظ الباقون  الإسلام عدد وافر من نصارى سور
يتهم الدينية وشرائعهم الخاصة بقيادة أساقفهم  .1على كنائسهم وأموالهم وحر

همُْ   ة أداموا شروط معاهدة ماَ إِذاَ وأََنَّ ، يبقون محروسين علَيَْهاَوثبتوا  الذّ مَّّ
ّ   ماَذا وإ، ولةالدّ بعين  ُ  قدَْ هم وا بشروط العهد فإنَّ أخل ْ ي ّ ضون أن ُ عر َ ف  إلىَيهم ل  هم وأهْ س

 ُ بات  ع ُ يَ  قبَاَئ ل بعض   معََ حدث فعلا  ماَ وهَذَاَديارهم،  عنَْ الجلاء  م نْهاَ ،قو  ف يود ه
 ْ ّ  ر  عص ّ سالة، نحو: بني الر َّّذ ينَ ضير الن َلهَمُُ  ال ّ "قاَت دب يّ  الن َّّ ى، محُمَ َّّ ُ  حَت َلاَء   علَىَمْ صَالحَهَ الْج

ومحاولتهم  ،3مكَةّمكاتبتهم كفار  ف ي ،، بسبب نقضهم العهد2"ام  الشّ  إلىَفأََجْلاَهمُْ 
ّ الغدر ب دسول الر َّّ ه   ف ي ح ين. 4محُمَ َّّ َ  قدَْ  أنَّّ َرسَُولُ الل َّّ أَهلَْ خَيبْرَ أَنْ قبَضََهُ  إلىَ ب هاَ أَقرَ

هُ،  َّّ َ الل َ  جزَ يرْةَم نْ  وهَ ي ٌ  هذَاَ، وأََصرْحَُ م نْ ب  العْرَ ُ مرَْهوُنةَ ُ ماَتَ ودَ رْعهُ ه َّّ َ  أَن  ع ندْ
 .5ثلَاَث ينَ صَاع ا م نْ شَع ير  أَخذَهَُ ل أَهلْ ه   علَىَيهَوُد يّ  ب المْدَ ينةَ  

ّ  عاهدهم فقَدَْ  نَجرْاَن نصََارىَ أَماَّ  د سولالر َّّ ر  أنْ  علَىَ ،محُمَ َّّ شيء  علَيَْه مْ لا يغُي
ّ فضاءات حياتهم  ف ي ةالد َّّ ةا جْت ماَع  الو ين ي َّّ  علَيَهْ  نصت  كَماَ"، أَبدَ ا" الاقتصاديةّو ي

َ ج   -حيفة  الصّ  هذَ ه   ف ي ماَ علَىَ -ولَهَمُْ : "نَجرْاَنمعاهدة  ُ و ّ ه   ار َ  الل َّ ذ  و ُ م َّّ  ة ّ  د  محُمَ ، أَبدَ ا بيّ  الن
ى َّّ ّ ه،  حَت ُ علَيَْه مْ  ف يماَنصحوا وأصلحوا  ماَيأتي أمر الل ين )مثقلين( شيئا ف  ل  كْ ، غير م

َّ . 6بظلم" ُ  ثمُ َ العهد( لهَمُْ فكََتبََ  أَب ي بكَرْ   إلىَجاَءوُا م نْ بعَدْ ب كلُّ   لهَمُْ وفَاَء   ،)جدّد
َّّ  لهَمُْ كَتبََ  ماَ ّ  دمحُمَ  .1ب يّ  الن

                                                           

يد:  - 1 يرانسركيس أبو ز  . 118، صالمسيحية في إ
 .358 /5 المصنفرزّاق الصّنعاني: عبد ال 2
يَشْ   - 3 وا إلىَ قرُ مَ،  قاَلَ موُسىَ بنُْ عقُْبةََ: وكَاَنوُا قدَْ دسَّ  َّّ ُ علَيَهْ  وسََل ه َّّ َّّى الل ه  صَل َّّ ف ي ق تاَل  رسَُول  الل

ّ وهمُْ علَىَ العورة. ابن سيد الناّس، )ت  وهمُْ علَىَ القْ تاَل  ودَلَ عيون الأثر ف ي فنون هـ(: 734فحَضَّ 
 . 2/70 المغازي والشّمائل والسّير

 .3/353 دلائل النبّوة؛ البيهقي: 2/190 السّيرة: ؛ ابن هشام1/363، المغازيالواقدي:  - 4
ية  - 5  1/387 أحكام أهل الذمةابن قيم الجوز
؛ 1/245الأموال ؛ أَبوُ عبيد: 1/311ة أخبار المدين؛ ابن شبةّ: 1/76فتوح البلدان  البلاذري: - 6
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ا   َّّ ستخلف عمُرََ  لمَ لاَ يَجتْمَ عُ "أَراَدَ إجْلاَءَ اليهود، استنادا الى قوَلْ الرسول أ 
تْ إلىَ ماَ اعتْرَضَُوا ب ه  علَيَهْ  م نْ قوَلْ   "،د يناَن  ف ي جزَ يرةَ  العْرَبَ   وأََجلَاَهمُْ ولَمَْ يتَلَفََّّ

ُ "الرسول:  َ إِخْراَجَ أَهلْ  . وكذلك 2"كُوهمُْ ومَاَ يدَ ينوُنَاتُرْ أَهلُْ  وهَمُْ  نَجرْاَناسْتجَاَز
  ّ يعل ؛ و حدَ يث  يرُوْىَ 3عبُيَدْ  أَبوُل صُلحْ  ماَ نرَىَ ل  َّّ ّ  عنَْ : وإَِن دب يّ  الن َّّ ة ،  ف يه مْ  محُمَ ُ خاَصَّّ  فإَِنهَّ

َ أَهلْ  الْح جاَز   نَجرْاَنأَخْر جُوا أَهلَْ : "قاَلَ  َيهَوُد َ  جزَ يرْةَم نْ  و  كاَنَ نكَْث  ل   ؛4"ب  العْرَ
ُ بعَدَْ  أَوْ ، م نْهمُْ  ل علَ يّ  بن أبي طالب:  الرسول وكَذَاَ قوَلُْ  .5لحْالصّ  ل أَمرْ  أَحْدثَوُه

ْ  جزَ يرْةَم نْ  نَجرْاَن"أَخْر جْ أَهلَْ  َ ال  نَجرْاَن عنَْ : أَجْلاهمُْ 7يوسف أَبوُ. وعلل 6"ب  عرَ
َمنََ  ُ  ؛الع راَق نجَرْاَنوأََسْكَنهَمُْ ب   ،اليْ ْ  علَىَخاَفهَمُْ  ل أَنهَّ . وأحتجوا بإعتذار مسُْل م ينَ ال

ُ  علَ يّ الإمام  َ  وكَاَنَخلافته،  ف ي مْ لهَ ّ  من كتب عهد هوُ د سولالر َّّ  ف ي .إليَْه مْ  محُمَ
فقَاَلوُا: شَفاَعتَكَُ ب ل ساَن كَ،  ،علَ يّ   إلىَ نَجرْاَن:" جاَءَ أَهلُْ قاَلَ  ،8ابنْ  أَب ي الْجعَدْ   ر واَيةَ

 ْ هاَ إِليَ ناَ فرَدَُّّ ُ م نْ أَرْض  َابكَُ ب يدَ كَ، أَخْرجََناَ عمُرَ يلْـكَمُْ إِنَّّ عمُرََ وكَ ت َ ناَ صَن يعةَ ، فقَاَلَ: و
ّ رُ شَيئْ ا صَنعَهَُ عمُرَُ" كاَنَ غيَ   .9رشَ يدَ الْأَمرْ ، ولَاَ أ 

                                                                                                                                                        

 . 1/272الخراج وصناعة الكتابة قدامة بن جعفر: 
 .85، ص الخراجأَبوُ يوسف:  - 1
 .244 /2 العناية شرح الهدايةهـ(: 786البابرتي، )ت  - 2
 .129، ص الأموالالقاسم بن سلام:  - 3
برْاَه يم بنَْ 3/1622السّنن (؛ الدارمي: 1691) 1/195 المسندأخرجه احمد:  - 4 ؛ قاَلَ: الرمّاَد يّ  إِ
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 7/184رمشكل الآثا

 .129، ص الأموال - 5
ية:  - 6  .1/384 أحكام أهل الذمةابن قيم الجوز
 .86، ص اجالخر - 7
َ عنَْ الْأَعمْشَ  عنَْ سَال م  ابنْ  أَب ي الْجعَدْ . م. س.  - 8 يةَ ثنَاَ أَبوُ معُاَو  ؛ أَبوُ يوسف: 128أَبوُ عبُيَدْ : حدََّّ

ية: م. س.87م. ن.   .1/384؛ ابن قيم الجوز
برَ يّ   - 9 َمةََّ ر واَيةَ أخرى: ابن القيم: ذكَرََ أَبوُ القْاَس م  الطَّّ ُلوْاَن يّ  م نْ  -ث ثنَاَ  -حدَ يث  أَحْمدََ بنْ  يَحيْىَ الْح حدََّّ

، عنَْ عبَدْ  خيَرْ  قاَلَ  ح  المْرُاَد يّ  ، عنَْ صَال  َلبَ يّ  ُ بنُْ مسُْل م  الْح ثنَاَ عطَاَء اد [: حدََّّ َّّ ُ بنُْ ]جَن : رأََيتُْ عبُيَدْ
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ّ قراءة  خ لاَل  من   ّ صوص الن ّ الت يخي : الشّ  ر واَيةَة من مثل ار علَ يّ   قاَلَ عبْ يّ 
 َ ْـكوُفةَ ُ  ماَ: ح ينَ قدَ مَ ال هاَ عمُرَُ!ج ئتُْ ل أَح عمر شيئا  علَىَ" و "لست براد لَّّ عقُْدةَ  شَدَّّ

ّ   إنَّّ  ،1صنعه" ُ  يكره أنْ  كاَنَا علي َ ي ّ  غ َ ي ُ  قدَْ  ،اعمر شيئ   علَىَ ر ُ خ  تَّّ ا َينَْ سنةّ  ، أَوْ اف  رْ ذ ع  ب
 ّ ُ ن الظّ أكبر اس، والن ه َّّ َّّذ ينَ  نَجرْاَن مسيحيّ  علَىَيخشى  كاَنَ أَن الـكوفة،  ف ياستقروا  ال
ُ  لهَمُْ يحصل  ماَ َ  ماَ إِذاَ بعَدْهَ َّر ُ د  .، أو أنهّ كان يخشى الفرقة في مجتمعهنَجرْاَن إلىَم ه

ق به ، يشير الى أنَّّ الإمام عليّ 2ثمةّ نصّ  ذكره الكلينيّ   َّّ حاول تغيير ما تخل
ة من سبقه، َّّ ق الناس، الناس على سن  ّ : شكواه في قولهبث َّّ  وأنهّ لـكنهّ خشي تفر

ّ ه  ّ ه عليه وآله-"عملت الولاة قبلي أعمالا، خالفوا فيها رسول الل دين متعمّ   -صلى الل
ين لسنته، ولو حملت الناس على تركها، وحولتها إلى  لخلافه، ناقضين لعهده مغير

ّ ه؛ لتفرق عني جندي" َ مواضعها، وإلى ما كانت في عهد رسول الل َ ، وجر أعمالا  د
نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس  عدّة استنكرها، منها: "ورددت أهل

ّ ه" ة نبي َّّ ّ ه وسن مم إلى كتاب الل  . 3وسائر الأ 
ّ و التهجير يشوب أسباب ، في ظلّ اختلاف الأخبار،هنُاَم نْ    ماَوايات الر
َ ف يهاَ الكلَاَميوجب  ّ   القدماء   نَ م  ، ف ه ابن القي َّّ يةنب ُلتُْ: ذلَ كَ  إلىَ 4م الجوز  وهَذَاَ:" ق

َ يدَلُّ   ،  حدَ يثَ علَ يّ   لىَ أَنَّ ع ُ غيَرُْ مَحفْوُظ  ُ  كاَنَ لوَْ  فإَِنهَّ ّ  عنَْ  ع ندْهَ أَمرْهُُ ب إِخْراَج   ،ب يّ  الن

                                                                                                                                                        

ُ أَهلُْ نَجرْاَنَ َ فصََفَّّ لهَ َّّى العْصَرْ ا صَل  ّ ُ ثمَُّ  علَ ي ُ دمَعَتَْ عيَنْهُ ا رآَه َّّ َاب ا، فلَمَ ُ رجَلٌُ م نْهمُْ ك ت ينْ ، فنَاَولَهَ صَفَّّ
ه   َّّ ُ رسَُول  الل ه  خَطّ ي ب يدَ ي وإَِمْلاَء َّّ ُ إِليَْه مْ قاَلَ: " ياَ أَهلَْ نَجرْاَنَ، هذَاَ واَلل سَه ُ علَيَهْ   -رفَعََ رأَ  ه َّّ َّّى الل صَل

 ." َ م َّّ َ وسََل ا علَىَ عمُرَ ُ فقَلُتُْ: إِنْ كاَنَ راَدّ  َ المْؤُمْ ن ينَ، أَعْط ناَ ماَ ف يه . قاَلَ: ودَنَوَتُْ م نهْ  فقَاَلوُا: ياَ أَم ير
َ شَيئْ ا صَنعَهَُ، إِنَّّ عمُرََ كاَنَ رشَ يدَ الْ  اد  علَىَ عمُرَ َّّ َ يرَدُّ  علَيَهْ ! فقَاَلَ: لسَْتُ برَ ر ، وإَِنَّّ عمُرََ أَمْ يوَمْ ا، فاَليْوَمْ
َماَ ج ُ ل  ه ماَ جرََّّ َّّ ه ، إِن ُ ماَ أَخذََ م نكْمُْ إلىَ نفَْس  َّّ عمُرَ ا أَعْطاَكمُْ، ولَمَْ يَجرُ َّّ عةَ  المسُْل مينَ ". أَخذََ م نكْمُْ خيَرْ ا م م

     3/1165 أحكام أهل الذمة
ية:  - 1  .1166، 3/1165م. ن. ابن قيم الجوز
 .8/59 الكافي - 2
 كليني: م. ن. ص. ال - 3
 .1/385.م. سابن قيم:  - 4
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َ  جزَ يرْةَم نْ  نَجرْاَنأَهلْ   َ  لمَْ  ،ب  العْرَ رشَ يدَ  وكَاَنَ، ذلَ كَ فعَلََ  قدَْ يعَتْذَ رْ ب أَنَّّ عمُرَ
 .الْأَمرْ "

َ  لعَلََّ    َ  سياق إجلاء أهلَ  ف ي تاَرةَ   ،الإخراج   حديث   ورود  وأهلَ  ،1خيبر
خْرىَ نَجرْاَن موعزا للنظر في سند  كاَنَ ،3للمشركين رابعة ،2ثالثة جمع بينهماو، أ 

نب مخالفة الإجراء لسنةّ من جا للشكّ  في مفهومها ودرايتها، الرواية، ومورد ا
َ مما كان مدعاة   الرسول، ْ لم ّ الشّ  بريّ  الطّ  ظ  حَ ل َ  ماَ: أنّ ، وردّه4يعي  َ ف َ ع ُ ل ُ  ه َ ع ُ م أهل  معََ  ر

َ  وخيبر يخالفُ  نَجرْاَن ّ  عهود ْ وصُ  ،معَهَمُْ  بيّ  الن َ ل ُ ح َ  ه   .علَيَهْ   همُْ  ماَ علَىَهم وإقرار

بيد أنَّّ ، باختلاف المجليّ  -في نظر العلماء- كانت أسباب الإجلاء مختلفة  
بين النصارى  يفرق بين المشركين و أحمد بن حنبل يخ تزلها في قتال النبي، و

ّ ه عن قول النبي: سُ  :قاَلَ  "أبو بكر المروذيواليهود، في رواية " ئل أبو عبد الل
يرة العرب" هُ علَيَهْ  قاَلَ:  ."أخرجوا المشركين من جز َّّ َّّى الل هم الذين قاتلوا النبي، صَل

مَ، ليست لهم ذمة، ليس هم مثل اليهود والنصارى َّّ  . 5وسََل
                                                           

بيَرْ ، عنَْ جاَب ر ، قاَلَ: أَمرََ رسَُولُ  - 1  ّ اد  بنْ  سَلمَةََ، عنَْ أَب ي الز َّّ اجُ، عنَْ حمَ َّّ ثنَاَ حَج  القاسم بن سلام: حدََّّ
ه   َّّ َ -الل م َّّ ّ هُ علَيَهْ  وسََل َّّى الل َ  -صَل . ب إِخْراَج  اليْهَوُد  م نْ جزَ يرةَ  العْ  .127، ص الأموالربَ 

ه   - 2 َّّ بيَرْ ، عنَْ جاَب ر ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل  ّ اد ، عنَْ أَب ي الز َّّ ثنَاَ يزَ يدُ، عنَْ حمَ َّّى -القاسم بن سلام: حدََّّ صَل
مَ:  َّّ ُ علَيَهْ  وسََل ّ ه ى لاَ »الل َّّ ، حَت صَارىَ م نْ جزَ يرةَ  العْرَبَ  َّّ َ واَلن خْر جَنَّّ اليْهَوُد ا مسُْل م الأَ  «. أَدعََ ف يهاَ إِلَّّ

ب يّ   َّّ َ عنَْ أَب ي عبُيَدْةَ عنَ  الن ، موَلْىَ آل  سمَرُةََ، عنَ  ابنْ  سمَرُةَ َ بنْ  ميَمْوُن  برْاَه يم ُ علَيَهْ   -وعنَْ إِ ّ ه َّّى الل صَل
مَ ب ه  أَنْ قاَلَ: أَخْر جُوا اليْهَوُدَ م   َّّ هُ كاَنَ آخ رَ ماَ تكَلَ َّّ مَ: أَن َّّ نَ الْح جاَز ، وأََخْر جُوا أَهلَْ نَجرْاَنَ م نْ جزَ يرةَ  وسََل

  .  .129، 128، ص الأموالالعْرَبَ 
ه  بنْ   - 3 َّّ دُ بنُْ عبُيَدْ ، عنَْ عبُيَدْ  الل َّّ ا بنْ  أَب ي زاَئ دةََ، ومَحُمَ َّّ ي ثنَاَ يَحيْىَ بنُْ زكَرَ   عمُرََ، عنَْ القاسم بن سلام: حدََّّ

، عنَ  ابنْ   ، وقَاَلَ: لاَ يَجتْمَ عُ ف ي جزَ يرةَ   ناَف ع  ُ المْشُرْ ك ينَ م نْ جزَ يرةَ  العْرَبَ  عمُرََ، قاَلَ: أَجْلىَ عمُرَ
 .128، ص الأموالالعْرَبَ  د يناَن . 

ير ) - 4 د بن جر َّّ  .527، ص المسترشدهـ(: 4ق -محُمَ
ال، )ت- 5 َّّ َل ، ع لمسائل الإمام أحمد بن حنبلأحكام أهل الملل والردة من الجام هـ(311أبو بكر الخ

 .55ص
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 أَبوُ ا:مثل  الموجبة لإجلاء مسيحيّ نجران،  سبابالأ ف يالقدماء قاَلهَ  ماَ أَماَّ  
ُ : " 1يوسف ْ  علَىَخاَفهَمُْ  ل أَنهَّ ل أَمرْ   أَوْ ، م نْهمُْ  كاَنَأَبوُ عبُيَدْ :" لنَكَْث  و ".مسُْل م ينَ ال

ُ بعَدَْ  ٌ فيكتنفها إ  ؛"لحْالصّ  أَحْدثَوُه َ إو بهام  ولَمَْ ما تحديد حادثة تذكر، طلاق، ودون
 ُ َ  الأخبار   لُ أهْ  دْ ر  وي َ ث  اد  ح َ  علَىَا الّ  ا د ُ ب   مْ ه  ث  كْ ن َ ن َ ذكُ   ماَ؛ ولذا لحْ  الصّ   ود  إلىَيرقَ  لمَْ  ،ر

ُ  ب  الأسبا َ ن  قْ الم ُ  ة  ع َ وج  والم  .مْ ه  لائ  لإجْ  ة  ب

َّّت ي الأسبابَ  أنَّّ  يبدو   َ  ال َ و َ ر ّ إِسْلاَمال ر  المصاد   ف ي تْ د ُ  التيو ،ة  ي ّ غُ ت  سوَ
 َ َ ح  نْ ت ْ  نظر   ف ي مْ ه  ت  ي َ  مسُْل م ينَ ال َ عْ ت ُ و  ت َ ر ُ ه وخوف  ،نَجرْاَنتكاثر أهل نحو: ، اتٌ ضَ ا تناق

ْ  علَىَ م نْهمُْ الخليفة  ّ ك بطاعتهم الشّ ، ومسُْل م ينَ ال ّ ضعف  عنَْ اتج الن زامهم بشروط الت
َ ك   أنَّ  ف ي ح ين .العهد َ اب  ت َ ا ب ُ  ب ه   ثَ ع َ ع ُ م ُ  ف يه   بَ ت  كُ  ،ر  عنَْ فضَْل ا م، ه  حمايت   وبُ جُ و

 َ َّ ص  و حسَبَ   .2هت  ي َب  يتون و ا" 3تر َّّ َ  لمَ َ تدان ُ ى أج ُ ل َ  ،ه َ ه ن بعد  ى م  أوص  فراش   علَىَ وهَوُ
ة أوصي الخليفة من بعدي بأهل"بقوله:  ،الموت   ُ  خير ا، وأنْ  الذّ مَّّ َ وف  ي  لهَمُْ  ي

ُ هم، وألَّّ ن ورائ  م   لَ يقات   م، وأنْ ه  بعهد   َ ا ي َ ك ّ ف ُ ل  م". ه  طاقت   قَ فوْ  مْ ه

يرة العرب" في الأثر؟،   يجاز عن ماهية "جز ثمة إشكالية يتوخاها البحث بإ
بعدها؟ وما رأي العلماء المسلمين فيها؟  نجد تفسيرات  وما حدودها، قبل الفتوح و

يرة العرب، يعنيفي رأي أحمد بن حنبل، إنّ عدة:   ؛المدينة وما والاها -، أولاجز
ما لم يكن في يد فارس   -ثانيا يقيموا بها. لأن النبي أجلى يهود، فليس لهم أنْ 

ف . وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراما كان خلف العرب -والروم. ثالثا
، عنَْ جزَ يرةَ   .4الشام حْمنَ  َّّ َ بنَْ عبَدْ  الر د ، سَأَلتُْ المغُ يرةَ َّّ وقَاَلَ يعَقْوُبُ بنُْ محُمَ

                                                           

 .86، ص الخراج - 1
الصّحيح من ؛ جعفر مرتضى، ١٧، صحقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ تامر باجن أوغلو:  - 2

بَ يةّ"، 163ـ  149 /8 سيرة النبّي الأعظم يرة العرَ ّ ه: "إخراج غير المسُْل م من الجز ؛ حيدر حب الل
 .30/3/2012، اسات والبحوث الفقهيةمركز الفقاهة للدر، 437بحث

يتون:  - 3  .159 – 158، ص أهل الذمة ف ي الإسلامآرثر ستانلي تر
ال:  - 4 َّّ َل  .56، صأحكام أهل الملل والردةالخ
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لُ  َمنَُ، وقَاَلَ يعَقْوُبُ: واَلعرَجُْ أَوَّّ َامةَُ، واَلي َم ةُ، واَلمدَ ينةَُ، واَلي ، فقَاَلَ: مكََّّ العرَبَ 
ير .1ت هاَمةََ" ة العرب"، إشكاليةّ زمانيةّ تداول يرفق هذا الشتات في تحديد "جز

ها ليست قديمة، ولا معروفة في أحاديث  ،في مصادر التراث المصطلح فإنَّّ
 -، بل تنبئوأدبياته خطب القرن الأول الهجري الرسول، أو رسائل الخلفاء، أو

   أنّها لا تتجاوز القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي.  -من خلال البحث

: انَّ الإضطهادات والمضايقات التي شهدتها 2لمستشرقينمن منظور بعض ا
 َّّ ة تختلف عن تلك المضايقات التي أتخذت مع اليهود، وهي لم تكن الجماعة المسيحي

 ّ َّّ محمد اللعنة ضدَّّ معروفة في بداية الإسلام، وأن الـكفار في نهاية حياته،  ه إذا ما أقر
ّ ينَ ذي أكره الال ،وقد مارسها الخليفة عمر ي بية، فإنَّّ  مسَ يح  يرة العر  بالخروج من الجز

 َّّ َّّ اختفاء المسيحي بي يرة العر ُ  ة لم يكنْ ة من الجز َّّ له تلك الأوج ي َ ه المأساو ة، ة والقاسي
 ُ َّّ  تْ سَ ور  التي م ُ على اليهودي ْ ة، فعلى الرغم من العثرة الم ّ  طَ ب  ح لة بالثالوث ة المتمث

 َّّ بالتعليل اللاهوتي لشخصي بغموض  -لمسيح، فقد كان الإسلام دائما يشعرة او
َّّ  -وغير وضوح ية.بأن المسيحي  ة كانت العقيدة الشقيقة والأخو

ةو الاقتصاديةّ الْحقُوُق أَماَّ  َّّ َ ضَ  فقَدَْ  المْاَل ي َ م ْ  لغير إِسْلاَمالها ن وكفلت ، مسُْل م ينَ ال
  ّ يعة التمت ية لـكسب الأموال، ع بالحقوق المالية، وجميع التصرفات القانونلهم الشر

المنقولة وغير المنقولة، وسواء باشر هذه التصرفات مع المسلمين أو مع غيرهم. 
ة جائزة، وإن ْ كانوا يستحلون بيع الخمر  ونص الفقهاء على أنَّّ "معاملة أهل الذمَّّ

يعملون  ير، و با"بوالخناز َلـكَ يةَّ، وأن حق 3الر حق مصون، لا يجوز لأحد  الم
الاعتداء علَىَ اموالهم، بالسرّقة والغصب والغش والاحتيال، التعرض له، وحرمّ 

ُ عنَهُْ: -حكُْمُ أَمْواَل ه مْ، حكُْمُ أَمْواَل  المْسُْل م ينَ ف ي حرُْمتَ هاَ. قاَلَ علَ يّ  لأنَّّ " ه َّّ رضَ يَ الل
                                                           

 .168 /2 المسند الموضوعي الجامع للـكتب العشرةصهيب عبد الجبار:  - 1
يلي - 2  .113، م. س. صمحمد والفتوحات الإسلامية:  liFrancesco Gabrie، فرانشيسكو كبر
 .2/156( 1988، )بيروت، المقدمات الممهداتهـ(: 520ابن رشد )ت - 3
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 َ َ ل تكَوُنَ د ماَؤهُمُْ كدَ ماَئ ناَ، وأََمْواَلهُمُْ ك يةَ ْ ماَ بذَلَوُا الْج ز َّّ ، ولذا لهم مطلق 1 "أَمْواَل ناَ.إن
 . 2التصرف في أموالهم، كما هم عليه المسلمون

َ  م نْهمُْ  إِسْلاَمال يأخذْ  لمَْ    يةَ غير ْ ّ ه تعالى حقنا  لدمائهم وقَدَْ  ،الْج ز  ،" جعلها الل
َ ل   ووقاية   ،من استرقاقهم ومنع ا َ م أخذ  ف ي إِسْلاَمالى . وراعَ 3اها من أموالهم"دَ ا ع

ّ  يةَالْج زْ  َّّ  ،بيَنْهَمُْ  الاقتصاديَّ  فاوتَ الت َ إر فقر ين  عفاء َ إها، ودفع   عنَْ العاجز  عفاء
ّ و ،بيان  الصّ  ّ  الشّ والعبيد، و ،ساءالن َّّ  وأصحاب   ،ينيوخ المسن ة العاهات الجسدي

 َّّ َ والعقلي ُ  ة، واعفاء َ طْ م ُ  ،الفقراء ق  ل  .4م نْهمُْ خذ ؤْ فلا ت

ية على  يبة الجز ّ ينَ الولم يكن الغرض من فرض ضر ي  بحسب أرنولد- مسَ يح 
Arnold-   ّا من ألوان العقاب، لإمتناعهم عن قبول بعض الباحثين لون   كما يظن

 َّّ ما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة، وهم غير المسلمين من رعايا الإسلام، وإن
ُ الدولة، الذين كانت تَ  ُ  ولُ ح َ ديانت بين الخدمة  هم بين  اية  في الجيش، في مقابل الحم هم و

ْ :" إنا قد أدَّّ  بدلالة  ما كتبه أهل الح يرة .5المسلمين سيوفُ  هاتْ التي كفل َ ي ية ن ا الجز
 .6يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم" التي عاهدنا عليها خالد ... على أنْ 

ّ بحسن  إِسْلاَمالأمر   ُ الت َ  ل  عام ْيةَخذ أ ع ندْ سير من ، والاكتفاء بأخذ اليالْج ز
ّ   نَّّ إ ذلَ كَ ومن  ،إليَهْ  يحتاجون  ماَوترك  ،أموالهم َ ا الإمام علي َ وال   رَ أم ُ ي بانيقيا  علَىَ ه

َّّ وسواد الـكوفة ي َ : " إ ّ   ، أَوْ ايهودي ّ  ، أَوْ  مسلم اتضربَ  أنْ  اك  د رْهمَ ف ي انصَرْاَن ي

                                                           

 .284 /9 المغنيابن قدامة:  - 1
يدان: - 2  .132، صأحكام الذميين والمستأمنينز
 .269، ص المقنعةالمفيد:  - 3
 . 249، ص هالكافي ف ي الفقهـ(: 447أَبوُ الصّلاح الحلبي، )ت - 4
 .79، ص الدعوة الى الإسلام - 5
 .371 /3 تاريخ الرسل والملوكالطبري:  - 6
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َّ  تبيعَ  أَوْ  ،راجخَ  َ داب َّّ إف ،د رْهمَ ف ي عمل   ة ُ  نا أنْ رْ م  ا أ  ن ُ  ذَ نأخ َ  م نهْ َ فْ الع  علَىَ . وأنَّّ 1"و
َ  الإمام ْ  أموال غير ف ي الحقَّّ  ان يأخذ َّّ  ماَ إِذاَ ،مسُْل م ينَ ال َ  تْ ضَ تعر َا .ىلأذ  تدل كَم

يد ر واَيةَ يرا  ل قتلَ  مسلم ا نَّ إ: الإمام عليّ  عنَْ بسنده  2ز َ فضَ  ،نصَرْاَن يّ خنز ن ٌّ مَّّ  ه علي
ماَ: "وقَاَلَ  ،تهَقيم َّّ ة، أعطيناهم إن ُ  أنْ  علَىَ الذّ مَّّ ْ ي َ ت ّ  كُ ر  كاَنوُا ماَ ،دينهم ف يون وا يستحل

ّ  يستح   ْ ل  ".لُ ون من قب

يبة  وفَ ي   ّ ضر َ الت بالعكس،  ،لامالسّ دار  إلىَرب جارة المنقولة من دار الح و
 ُ َ ي ُ ؤخ ُ  ذ ْ الع ُ ش بيّ   ر ْ  فُ صْ ، ون  من الحر ّ يّ من  ر  العش ُ الذّ م ي يبة من يّ  مّ  الذّ ى فَ عْ . و  ضر

ُ  ماَديَنٌْ ب قدَْر   علَيَهْ   كاَنَ إِذاَ العشر ّ  عنَْ  ثمن البضاعة ينَقْصُُ  أَوْ ، معَهَ  .3صَاب  الن

َ  حق العمل أَماَّ  َ ف ْ غ ُ ي ْ  ر ْ  بلاد   ف ي العمل   حقُ  لهَمُْ  مسُْل م ينَ ال ولا  ،مسُْل م ينَ ال
 ُ َ كْ ي ُ  عمل   اختيار   علَىَهون ر َ م َّّ ع ٌ أ ، فهمن ي َ  ،ذلَ كَ  ف ي حرار  ،العمل   ف ي علَيَْه مْ  ولا قيود

ُ  وإنْ  َ سَ  حدّ   علَىَ فهَ يَ  تْ دَ ج  و َينَْ  اء  و ْ  ب ُ  مسُْل م ينَ ال َبيَنْهَ َّّت ي الأعمالُ  ومَ نْهاَ ،مو ُّ  ال  تضر
ُ  ف ي أَماَّ .عاَمةَّال بالمصلحة   ٌ  مْ الامُور المباحة فه  ف ي الحقّ   لهَمُْ  لَ ع  جُ  وقَدَْ  ،أحرار

ّ ا َ  ماَ ،الأمور   بعض   ف ي ف  صرّ  لت َ مُ  تْ دام َّ ح َ ل ُ  ،همدين   ف ي ة  ل َ  للمسلم   فيجوز ْ ق ْ  ضُ ب  ه  ن  ديَ
َ م   الذّ مّ يّ ن م   َ ن ث ُ م   باعَ  ماَ ن  م يعة   ف ي حرمّات  ن الم     .4إِسْلاَم  ال شر

َ إنّ   ّ  ف ي عاَمةَّ  ال الوظائف   توَل ي يعة  الش ّ إِسْلاَمال ر يدان بحسَبَ   ،ة  ي َ : " 5ز  يسَْ ل
ماَو ،ولة  الدّ  علَىَ ا للفرد  حقّ   َّّ َ  إن ُ  تكليفٌ  هوُ َ ت ّ  ك َ ل ُ ف ُ الدّ  ب ه   ه ا لها، ل  أهْ  كاَنَ إِذاَ ،ولة

                                                           

د 15، صالخراج؛ وقارن: أَبوُ يوسف: 3/540 الكافي؛ الكليني: 257، صالمقنعةالمفيد:  - 1 َّّ ؛ نمر محُمَ
ّمر: عمان( )المكتبة الإسلاميةّ،  أهل الذمة والولايات العامة قي الفقه الإسلاميّ  خليل الن

 .134ص
يد بن علي:  - 2 يدز ة، بيروت(  مسند الامام ز َّّ  .267)دار الـكتب الع لمْ ي
ين دينارا أَوْ مائتي 357 /1 أحكام أهل الذمةابن القيم:  - 3 . نصاب التجارة )رأس المال( عشر

 .12/146( 1985بيروت،  –، )دار الاضواء الحدائق الناّضرةدرهم. البحراني، يوسف: 
 .174/  2 منهاج الصّالح ين؛ الخوئي: 189/  2 منهاج الصّالح ينحكيم: محسن ال - 4
يم:  -5  .77، صأحكام الذميين والمستأمنين ف ي دار الاسلامعبد الـكر
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ُ  وواجبٌ  ُ  إِذاَ ب ه   يقوم َ  وهَذَاَ"، إليَهْ   دَ ه  ع ْ ي وغير المسلمين  ه.وغير   المْسُْل م علَىَ قُ ب  طَ ن
ٌ للدولة، يجوز اتخاذهم بطا نة، يسُْتوَد عونهُم الأسرار، الذين لا تعُرفَ لهم عداوة

ة يستعيينون برأيهم في شؤون الدولة المهمَّّ وا في موضع الـكفاءة والثقة كانوإذا  .1و
ُ  والأمانة، يمكن أنْ  َ ت ة،د لهم مهام خطيرة، سن َّّ يخي دعَاَ رسَُولُ  ومن الشواهد التار

ّ ه ، وهو  يقه الى مكَّّ الل ْ  ،م(628هـ/ 6سنة ) ةفي طر َ ب نَ سُفْياَنَ م نْ ذ ي بسُرْ
 ُ ُ عيَنْ ا لهَ ُليَفْةَ ، فأََرْسَلهَ يش، 2الْح ، كان حينئذ  كافرا؛ وإنما اختاره ليأتيه بخ بر قر

لذلك مع كفره، ليكون أمكن له في الدخول فيهم، والاختلاط بهم، والاطلاع 
ية. 3على أسرارهم ابب الى عمر وحين جاء سبي قيسار ، جعل بعضهم في ن الخطَّّ

َّّاب وأعمال المسلمين لأهل الرملة قناتهم،  بن عبد الملك سليمان ولما احتفر .4الكت
َّّى النفقة، علَىَ بنائها بالرملة ومسجد الجماعة،  َّّت ي تدعى بردة، واحتفر آبارا، ول ال

ا من أهل ل د يقال له كاتب    ّ يقا له نصراني  .5بنْ النكا البطر
ة   أهل   تولية   وفَ ي َ  الذّ مَّّ َ ذ ُ ال بَ ه َ ف ُ ق  :إلىَ 6هـ(450)ت الماورديّ   أمثالُ  هاء

 َ َ رْ ش َ ع َ  ع  واق   ة  ن َّّ ت ُ  م ُ تنفيذ ْ ، م  ة  لطَ السّ  ف يهم توليت   جواز   إلىَفذهبوا  ،ه ، الوزارات   ل  ث
 َ َ  نْ ك  ولـ يطة َ  أنْ  شر َ نْ ت َ ص  ح ّ  مرجع   علَىَهم واجباتُ  ر ُ  ولَيَسَْ  ،7نفيذ  الت َ  مَ كْ الح ، والقضاء

َّ ي يالذّ ف ّ ى تول َ الت ُ  نفيذ ّ  ذم ّ  يكونَ  أنْ  يجوز ْ يَ  أنْ  دوُنَ، اي َ س  ح  بالواجبات   تعَلَقُّ ي ف يماَ م
 ّ َّّ الش  الزكاة. جمع   مثل   ،ة  رعي

                                                           

 .68 /4 (،1990القاهرة، ) تفسير المنارمحمد رشيد رضا:  - 1

يزي: إمتاع ال4/99 دلائل النبوة؛ البيهقي: 573 /2 مغازيالواقدي:  - 2  .9/4أسماع ؛ المقر
يزي: م. ن.  - 3  .9/15المقر
 .143، ص فتوح البلدان البلاذري: - 4
 .145م. ن، ص  البلاذري: - 5
 .58، صالأحكام السّلطانيةهـ(: 450الماوردي، )ت - 6
7 -  ُ نفْ يذ  وزَاَرةَ َّّ ؛ و الت ير التنفيذ مقصور على تنفيذ ما صدرَتَ حكُْمهُاَ أَضْعفَُ وشَرُوُطُهاَ أَقلَّ  به وز

يض مطلق التصرفّ. الماوردي: م. ن. ص  ير التفو  .56أوامر الخليفة، ووز
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ْ  علَىَالقضاء  المْسُْل م يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير ماَ أَماَّ  . مسُْل م ينَ ال
 َّّ َ  بلَْ ، القضاء من باب الولاية بأنَّّ  ذلَ كَ لوا وعل ُ  ،أعظم الولايات هوُ   المْسُْل موغير

ُ  ليَسَْ  َّّ  لهَ ٌ أهلي َ لأدْ  ة َ ى الولايات ن ّ  وهَ ي ْ  علَىَهادة الش ُ فبالأوْلى لا يكون  ،مسُْل م ينَ ال  لهَ
بهذا صرح الفقه َلفاء من أهلية لأعلاها. و َّّ  مُختْ َّّ الشّ ة والمذاهب كالحنفي ة افعي

َّّ الشّ و َّّ يعة الإمامي يدي َّّ الظّ ة وة والز ي   .1ةاهر
َ  ف ياختلف الفقهاء   َ ل  وْ جواز ت َ  المْسُْل م غير   ة  ي ْ  غير   علَىَ القضاء . مسُْل م ينَ ال

يمكن إجمال أقوال   ّ  علَىَهم و َّّ الشّ : صرحت آتيالحو الن  رة بعدم جواز تقليد غيافعي
َ  المْسُْل م ْ  غير علَىَ القضاء َ ، 2مسُْل م ينَ ال َّّ  مذهبُ  وهَوُ َ المالـكي ّ  الإمام يعة  الشّ و ة  ة والحنابل ة ي

ا- همُْ ؛ أَيضْ  يجوز  الأحنافُ  قاَلَ . المْسُْل م علَىَ المْسُْل م قالوا بعدم جواز شهادة غير لأنَّ
 ُ َ  الكافر   تقليد َ  لمَْ  وإنْ  ،القضاء ْ  علَىَقضاؤه  حْ صُ ي ا– وقَاَلوُاكفره.  حالَ  مسُْل مال  :أَيضْ 

َّّى  يجوز أنْ  ة أهل علَىَالقضاء  الذّ مّ يّ  يوُل ُ  ،ب ه مْ ا خاصّ   ه قاضي اوكون   ،الذّ مَّّ  حُ دَ قْ لا ي
ُ ولايت   ف ي َ ه، ولا ي َا ،رّ ض َ  كَم ُ لا ي ْ  رّ ض ُ  بجماعة   المْسُْل م   يالقاض   يصُ ص  تخ َ م َّّ ع َ ي  من ة  ن

 ْ  .3مسُْل م ينَ ال
َ بحكم   ّ  ايشُتعَ يح ي ة ن وغيرهم من أهلالمْسَ  ُجتْمَعَ ف ي الذّ مَّّ  كاَنَ ، يّ إِسْلاَمال الم

ّ   ماَ من الخ برات   لهَمُْ  ّ  يوجب تمي َ زهَم وتسن َ  م ماَّ ،هم وظائفَ م َ ه  ش ا ب  ها متعجّ  بكثرت   د
ُ نحو آدم متز ،المستشرقين بعضُ  َّّت يور : "من الامُ ْ لها ك   نعجبُ  ال ُ ث العمال  عدد   رة

ْ  صرفين غيروالمت ة ف ي مسُْل م ينَ ال َّّ بَ ي ولةَ العرَ  .4"الدَّّ

  َ ٌ  ثمَةَّ ة أهلَ  تخصّ  أحكام كثيرة َ و ،الذّ مَّّ ّ  ف يهم هم وواجبات  حُقوُق يعاتالت  شر
ّ إِسْلاَمال  الفقهاء، نحو: مؤلفات   وفَ ي ،ةي

                                                           

 .29، صحقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ تامر باجن أوغلوا:  - 1
بيني، )ت363 /9 المحلىابن حزم:  - 2  مغني المحتاج إلىَ معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ(: 977؛ الشرّ

4/375. 
  499 /5 شرح العناية - 3
 .1/105 الحضارة الإسلاميةّ ف ي القرَنْ الراّبع اله جْر يّ  - 4
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ّ ولةالدّ  رعايةو يّ ا جْت ماَع  ال تكافلال ف يحقهم  - ُ الى : تبن ّ  إِسْلاَم  كافلَ الت
غير  أَمْ  مسُْل م ينَ سواء أكانوا  ،واشباع حاجات الفقراء والمستضعفين ،يّ ا جْت ماَع  ال

ة ظ لّ   ف يماداموا يعيشون  ،مسُْل م ينَ  َّّ بَ ي ولةَ العرَ ّ مّ يّ  شاخ  ، أَوْ افتقر ماَوإذا  .الدَّّ  ،الذ
 ُ ْ ي َ ص ُ  فُ ر ُ  لهَ  ح  يرةَال لأهل   بن الوليد خاَل ده من بيت المال، ففي عقد كتبه مؤونت
صَارىَمن  وكَاَنوُا، الع راَقب َّّ ماَ شَيخْ  ضَعفَُ  ،لهَمُْ : "وجََعلَتُْ الن  ّ  أَوْ العْمَلَ ،  عنَْ أَي

 ، ٌ م نَ الآفاَت  ُ آفةَ قوُنَ  كاَنَ أَوْ أَصَابتَهْ َ أَهلُْ د ين ه  يتَصََدَّّ َ غنَ يا فاَفتْقَرََ، وصََار ؛ ليَهْ  ع
يتَهَُ، وعَ يلَ م نْ بيَتْ  ماَل   ْ  طَرحَْتُ ج زْ أَقاَمَ ب داَر  الهْ جْرةَ  ودَاَر   ماَ، وعَ ياَلهُُ مسُْل م ينَ ال

 . 1"إِسْلاَمال
ّ وروي أنّ    ّ يسأل  ، بشيخ مكفوف كبيرا  مرَّ الإمام علي  ماَفقال:  ،اسالن

ُ )أي أخذتم ال: " استعملتموه فق ،نصَرْاَن يّ  ،؟ قالوا: يا أمير المؤمنينهذَاَ  م نهْ
يةَ ْ ى( الْج ز َّّ َ ب  كَ  إِذاَ حَت َ وعَ  ر َ ج ُ منعْ  ،ز ْ  ؛وهتم ُ ف  أن   .2المال" من بيت   علَيَهْ  وا ق

يز   ف يونجد المعنى ذاته   َابَ عمُرََ بنْ  عبَدْ  العْزَ  َ  إلىَ ك ت : واَنظْرُْ 3عدَ يّ  بنْ  أَرْطَاة
َل كَ م نْ أَهلْ  م نْ  ة ق ب َّّتْ  قدَْ  ،الذّ مَّّ تهُُ، ووَلَ َّّ هُ، وضََعفُتَْ قوُ  ّ ن ُ كَب رتَْ س   عنَهْ

ْ  م نْ بيَتْ  ماَل   علَيَهْ  المْكَاَس بُ، فأََجْر   ُ  وذَلَ كَ يصُْل حهُُ...،  ماَ مسُْل م ينَ ال ه َّّ َلغَنَ ي أَنَّّ  أَن ب
َ مرََّّ ب شيَخْ   َ المْؤُمْ ن ينَ عمُرَ ة م نْ أَهلْ  أَم ير ّ مَّّ ّ أَبوْاَب   علَىَيسَْأَلُ  الذ ، فقَاَلَ: الن  ماَاس 

َّّا أَخذَْناَ م نكَْ  يةَأَنصَْفْناَكَ، أَنْ كنُ ْ َّ شَب يبتَ كَ،  ف ي الْج ز عنْاَكَ  ثمُ َّّ َّ : قاَلَ ك برَ كَ،  ف يضَي  ثمُ
ُ  ماَم نْ بيَتْ  المْاَل   علَيَهْ  أَجْرىَ   .4يصُْل حهُ

يرى   َ الو يراه  ماَمثل  ،لأعراض أهل الكتاب وأموالهم حرمة أنّ  امإِسْل
ْ  لأعراض َ  فإَِنَّّ وأموالهم،  مسُْل م ينَ ال ّ   الإمام َ بعدَ  - اعلي ية خيل   ما سمع إِغارة  معاو

                                                           

 . 144، 157، ص الخراجأَبوُ يوسف:  - 1
 .15/66 وسائل الشّيعة؛ الحر العاملي: 293/  6 تهذيب الاحكامالطوسي:  - 2
 .63 معجم الاسرات الحاكمةم. زامباور: 718هـ/ 99الفزاري، والي البْصَرْةَ   سنة  - 3
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ّ  ،الأنبار علَىَ َ وتعر ْ  لنساء همض ة أهل ولنساء   ،مسُْل م ينَ ال لغني أنّ : "ولقد بقاَلَ  -الذّ مَّّ
 ّ خْرىَو ،ةالمْسُْل م المرأة علَىَ يدخلُ  كاَنَ ،م نْهمُْ جل الر َ المعاهدة، فينتز   الأ  ها ع حجل
 ُ َ وق َ لب ُ  تمنعُ  ماَ، 1هاها ورعاثَ ها وقلائد   3..".والاسترحام 2إِلاّ بالاسترجاع م نهْ

ّ ب   فقرائهم، علَىَدقة الصّ جواز  وفَ ي  : أَنَّّ تدل عليه رواية سَع يد  بنْ  المْسُيَ
قَ صَدقَةَ  علَىَ أَهلْ  بيَتْ  م نَ اليْهَوُد ، فهَ يَ تُجرْىَ علَيَْه مْ" ه  "تصََدَّّ َّّ . 4رسَُولَ الل

ّ ه  :قاَلَ عمرو بن أبي نصر  ر واَيةَمن هذا المعنىنستفيد و ادق: الصّ "قلت لأبي عبد الل
ُ  ،علَيَنْاَمون واد يقتح  السّ  أهلَ  نَّّ إ صَارىَو وفيهم اليهود َّّ فنتصدّق  ،والمجوس الن

لة الى أبعد من أهل توسع الإسلام في جواز الصدقة والص   .5فقال: نعم " ،علَيَْه مْ 
فقد بَعَثََ رسَُولُ الذمة، وهم رعايا الدولة، الى فقراء المشركين في دار الحرب، 

 َ ة ه  خمَسَْ م ائةَ  د يناَر  إلىَ مكََّّ َّّ ب دفَعْ  ذلَ كَ إلىَ أَب ي سُفْياَنَ بنْ   وأََمرََ  قحَطَوُا،ح ينَ  الل
 َ ة ّ قاَ علَىَ فقُرَاَء  أَهلْ  مكََّّ ةَ، ل يفُرَ َّّ ميَ  .6حرَْب  وصََفْواَنَ بنْ  أ 

ة من أحكام أهل  ّ مَّّ  الذ

َ  م ماَّ ،وذبائح أهل الكتاب طعام   للمسلم أكلُ  أكل طعامهم: يحلّ   -  مسُْل م ينَ جائز لل هوُ
 ُ يُ  ،جاج ونحوهالدّ كالبقر و ،همثل َ و َّّ ح ُ ر َ  ماَ كلّ   م ير إِسْلاَمال ف يحرام  هوُ ، كالخ نز

                                                           
م: سوارها . والرعّاث، جمع رعثة -بالـكسر: خلخالها . والقلب -الحجل - 1 َّّ يحرك: كل  -بالض بالفتح و

 )قلب(، )رعث(. العينالخليل: معلاق كالقرط والشّنف ونحوه ف ي آذان أَوْ قلادة. 
ّ ه وإنا إليَهْ  راجعون. الاسترجاع: ترديد الصّوت ف ي البكاء، استرَجَْع الرجّلُ ع ندَْ ال- 2 مصيبة: قاَلَ: إناّ لل

 )رجع(. 1/126الخليل:م. ن. 
يف الرضّي )ت - 3 د عبده، )دار خطب الإمام عليّ  –نهج البلاغة هـ( 405الشرّ َّّ ، شرح: محُمَ

 يةّدراسات ف ي ولاية الفقيه والدولة الإسلام؛ المنتظري: 1/69هـ( 1412الذخائر، قم، ايران 
2/723. 
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ح لَّّ لـكَمُُ الدّ و ،والخمر َ أ  ُ الطّ ليل قوله تعالى }اليْوَمْ ّ باَتُ وطََعاَم َّّذ ينَ ي َابَ  ال ْ الكْ ت وتوُا أ 
 ُ ك ّـَّ لّ  ل يشُترط أنْ  .(5)المائدة {لهَمُْ مْ وطََعاَمكُمُْ ح لّ  ح  ُ  و َ بَ ذْ ت ُ  ح َ وت َّّ ذ ى ذكاة  ك

َ  ،صحيحة ُ  غالبُ  كاَنَ إِذاَ ،ذلَ كَ  عنَْ للسؤال  ولا حاجة همُْ هم حال   وظاهر يذبحون  أَنَّ
يشُترط صحيح   ذبح ا ا-ا، و َ ا يكون ذبُ  ألَّّ  -أَيضْ  ةلمناسبة  ح َّّ َائ س ف ي أَوْ  ،لعيد أَوْ  د ين ي هم كنَ

ب يعَهم   .1أنصابهم علَىَو

َاب يّ ة الطهار - : الدّ  : روَىَك ت َ  عنَْ ارقَطُْن يّ  ُ عمُرَ ه َّّ أَ م نْ بيَتْ  نصَرْاَن يّ   أَن حُقّ   ف يتوَضََّّ
ة   َّّ ه بن سنان،  وفَ ي. 2نصَرْاَن ي َّّ ه: سأل أب  قاَلَ صحيحة عبد الل َّّ  ،ادقالصّ  ي أبا عبد الل

ُ ع  إنيّ أ   ،وأنا حاضر ب   الذّ مّ يّ  ير ُ  ،اثو ُ  وأنا أعلم ه َّّ َ  يشربُ  أَن يأكلُ  ،الخمر ير   حمَ ل و  ،الخ نز
 َّ ُ  ثمُ ُّير َ د ُ فأغس   ،يَّّ ه عل ْ ل َّّي صَ أ   أنْ  لَ ه قب ه: " أَبوُفقال  .؟ف يه  ل َّّ ْ  ف يه   صلّ  عبد الل ه ولا تغسل

َ رْ ، فإنكّ أع  ذلَ كَ  من أجل   ُ ت ياّه  ه َ إ ٌ  وهَوُ َ  ولَمَْ  ،طاهر َ سْ ت ْ ت ُ  نْ ق  ي ه َّّ ُ نجسَّ  أَن  .3، فلا بأس"ه

َائ سالبيع وال ف يلاة الصّ  عنَْ ادق لصّ ا الإمام ة: سئلكنَ يسَ الـ ف يلاة الصّ  - ، كنَ
ُ  قدَْ  ؛ف يهاَ فقال: صلّ   َ  ماَها رأيت ُ  قيل: أَ  .هاأنظف ّ  ي ُ  كاَنوُاوإن  ،ف يهاَي صَل ون صَ ي َّّ ؟ ف يهاَل

َ فقال: نعم، أَ  ُ ب منَْ  علَىَقلُْ كلُّ  يعَمْلَُ  }: القرُآْنا تقرأ م ّ كمُْ أَعلْمَ بَ َ شاك لتَ ه  فرَ  هوُ
ْ الق   إلىَ لّ  ، صَ (٨٤)الاسراء {ب يل اأَهدْى سَ  َ ب َ  ة  ل ُ عْ ود ا-وقَاَلَ  .4مْ ه  لا بأسَ " :أَيضْ 

يضة   ،ة  كنَ يسَ والـ البيعة   ف ي ،لاة  الصّ ب ّ و الفر ّ  الت  .5"ع  طو
،  ر واَيةَ ف ي يز  قاَلَ إِسْماَع يلَ بنْ  راَف ع  ّ يؤَمُّ   : رأََيتُْ عمُرََ بنَْ عبَدْ  العْزَ   ف ياسَ الن

نْ روُ يَ  .6امّ  الشّ ة  ب  كَن يسَ  َّّ ُ وم م ُ  عنَهْ ه َّّ َّّى  أَن صَتْ طَائ فةٌَ موُسىَ أَبوُة  كَن يسَ  ف يصَل ، ورَخََّّ
َّّى  ْ  ف يأَنْ يصَُل َائ سال ،  كنَ َ  ،: الْحسَنَُ م نْهمُْ والبْ يعَ  َ  ،عبْ يّ  الشّ و ّ و يّ   ،خَع يّ  الن  ،واَلْأَوْزاَع 

                                                           

ّ ه:  - 1    .   11، صالوجيز ف ي أحكام أهل الذمةوسيم فتح الل
   .   13/44، 78 /6 تفسيرالقرطبي:  - 2
   .   392/  1 الاستبصار، 361/  2 التهذيبالطوسي:  - 3
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 .7/233 الحدائق الناّضرة؛ البحراني: 166 /2الحر العاملي: م. ن.  - 5
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ُ بنُْ  يز ، ودليلُ جَوازها وسََع يد ُ  عبَدْ  العْزَ  ّ  جمُلْةَ  قوَلْ   ف يهاَ دخُُول جُع لتَْ ل ي ": سولالر
اس   عنَْ . ورَوُ يَ 1"الْأَرْضُ مسَْج د ا وطََهوُر ا َّّ ُ ابنْ  عبَ ه َّّ َّّى  أَن صَ أَنْ يصَُل البْ يعَ   ف يرخََّّ

َ  إِذاَ َّّ  ف ي ح ين .2اسْتقَْبلََ القْ بلْةَ ي َ اتفقََ المْاَلـ ك  َ و ة َّّ َنفَ ي ُ الْح َ الشّ ة ة َّّ لاةَ  الصّ كراهة  علَىَ اف ع ي
ا غيرَ مُختار إِذاَا ة  إلَّّ كنَ يسَ ال ـْ ف ي  ّ  .3دخَلَهَاَ مضُْطرَ

ُ يجوز  المْسُْل م :م نْهمُْ الزواج  - ّ من  الزواجُ  لهَ َاب ي َّّةة ك ت ّ ن  نصَرْاَ أَوْ  ،يهَوُد ي  ة  فَّّ الع   بشرط   ،ةي
َ  :بدليل قوله ،حيحالصّ  علَىَ ،ان  صَ والإحْ  ْ }واَلمْحُْصَناَتُ م نَ المْؤُمْ ن محُْصَناَتُ ات  واَل

َّّذ ينَ م نَ   ـكمُْ  ال َابَ م ن قبَلْ ْ الكْ ت وتوُا ن ينَ جُورهَنَُّّ آتيَتْمُوُهنَُّّ أ   إِذاَأ  ح  ينَ  مُحصْ  َ مسُاَف   غيَرْ
} خ ذ ي أَخْداَن  َّّ ُ  ( ولا يحلّ  5)المائدة ولَاَ متُ َ سل  للم َ  أنْ  ة  م ْ ت َ  حَ ك  ن ْ غ َ ي  .المْسُْل م ر

ّ البيع و - ّ البيع و ف ي ، فلا بأسَ لّ  الح   المعاملات   ف ي راء: الأصلُ الش من  اء  رالش
َاب يّ ال َ  لمَْ  ماَ ،ك ت َ ا مُ شيئ   نْ كُ ي َّ ح ير ،ام  ر ْ خَ  ، أَوْ كلحم خنز َ مُ  لىَإيفُضي  وْ ، أَ ر  م َّ ح  ،م  ر

 َ ْ كب َ  ف ي لاحَ السّ  مْ ه  ع  ي ْ و ْ الف   ت  ق َ ت َ بحيث  ،ة  ن َ  دْ ق ْ  ه ضدَّّ يستعملون ُ ال َ  ليلُ الدّ و ،سْل م ينَ م  لىَع
مَ  ذلَ كَ  ّ عموم قوله تعالى }وأََحلََّّ اللهُّ البْيَعَْ وحَرََّّ  (.275قرة)الب باَ{الر

-  ُ يارة يضهم: تجوز ز يض   عيادة مر بهم كاَنتَْ  إِذاَهم، مر وإظهارا   ،تألفا  لقلو
 أَوْ باطل،  علَىَ لهَمُْ  إقرار   أَوْ ين، الدّ  ف ي مداهنة   دوُنَوسماحته،  إِسْلاَماللأخلاق 

  ّ ٌ  كاَنَ:" قاَلَ أنس،  ر واَيةَ وفَ ي، منصب   ، أَوْ ذي جاه  ل   ف  تزل يخدم  يهوديّ  غلام
 ّ ّ ه  - بيّ الن َ   -وسلم علَيَهْ  صلى الل ُ  ،ضَ ر  فم ّ  فأتاه ُ   بيّ الن  4"...رأسه ع ندَْ  ه، فقعدَ يعود

ة   هل  أ حُقوُقَ  نرَىَ أَنَّ  هكَذَاَ   ّ  شغلتْ  الذّ مَّّ ّ  ف يا ا واضح  ز  حي يعةالش  ر
ّ إِسْلاَمال ُ و ةي ُجتْمَعَ ف يهم اندماج   كبير   عنَْ  يكشفُ  نحو   علَىَالفقهاء،  ما اشترعهَ  الم
ُ ، وحسْ ف يه  هم تفاعل   وعميق   ،يّ إِسْلاَمال من الاخبار  العلائقَ  هذَ ه   نستخلصَ  نْ نا أب

                                                           
 . 1/370الصّحيح ؛ مسلم: 1/74 الصّحيحالبخاري:  - 1
د بن إِ  - 2 َّّ  .194 /2 الأوسط ف ي السّنن والإجماع والاختلافهـ(: 319برْاَه يم النيّسابوري )ت محُمَ
يتية - 3  . 114 /27 الموسوعة الفقهية الـكو
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ة َّّ يابه(  ،النصَّرْاَن ي َّّذ يونستقي من "شهادة )عيثو َ تولى كرسي ال ال ي سنة ركية ب طْر 
َ  إنَّ ": يقَوُلكتب  إِذْ  (م657 -647ه/ 36 -26) َّّذ ينَ ب العْرَ َ  ال َ كَّ م ُ ن َّّ م ه  نَ م   بّ  الر

همُْ تعرفون،  كَماَالعالم يعاملوننا  علَىَ يطرة  السّ  ّ ليسوا بأعداء لل أَنَّ تدحون يم بلَْ  ،ةنصَرْاَن ي
يوقرون  ،ملتّنا يمدون يد المعونة ق سّ يس  و َائ س إلىَينا وقدّيسينا، و . "نا وأديرتناكنَ

َّّذ ي الاتفاقَ  نَّّ إاهر الظّ و َّّ  ال َينَْ  تم يا ب َينَْ  بهعيثو َب َ  و صَارىَمن صالح  كاَنَب العْرَ َّّ ، الن
ُ  علَىَنصّ  فقَدَْ  َ حْ وجوب حمايتهم من أعدائهم، وألا ي ُ م الحرب من  علَىَوا قسر ا ل

َ أجل  ُ العْرَ ُ ؤْ ب، وألا ي ا هم، وألَّّ شعائر   ة  ممُاَرسََ هم وبعادات   الاحتفاظ   وا من أجل  ذ
 ُ يد ُ  تز يةَ ْ ُ  الْج ز بعة   علَىَ ن الفقير  م   المجباة ُ  ، وأنْ دراهمَ  أر َ ؤْ ي َ خ ّ ن م   ذ ْ  والغنيّ   اجر  الت َ اث ا ن

 َ َ ع َ ش َ رْ د   ر َ  كاَنتَْ ا، وإذا م  ه ٌ أم ّ  ة ٌ نصَرْاَن ي ُ  مة  خد ف ي ة ُ  ،م  ل  سْ م ّ   لا يحقّ   فإَِنهَّ  ها أنْ د  لسي
َ ب  ج ْيُ  ّ و ،هاصلات   إهمال   أَوْ  ،هادين   ترك   علَىَها ر ّ  الت  .1ها"صيام   عنَْ ي خل

بيين المحايدين على أنَّّ   ين الغر  يتفق من كتبوا عن الإسلام من المفكر
ّ نٌ أساسٌ من طبيعة الإسلام،  ٌ التسامح مكو ُ فكرة ْ است َ ه  ل  ت  الآيا ات  من عشر تْ م

ى التي تأمر بالعفو والمغفرة والحلم والصبر عل ،من القرآن والمئات من الأحاديث
ُ هذا الت َ أثر سامح  الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان، وكانَ من الطبيعيّ  أنْ يظهر

بة ، والقدرة   يجاب على التعايش   في التعامل  الإنسانيّ  مع الشعوب  المغلو مع  يّ  الإ
ُ غايرالم الأقلياتُ  بقيتْ  ذْ ، إآخر  ال َّّ  في الدين   للمسلمينَ  ة ُ بما يشب عُ تتمت َ الحك ه  ،الذاتيَّّ  م

بقضائ  قوانين   بوضع   هذه الأقليات تستقلّ   فكانتْ  ن واستثنيت من القانو ،هاها و
َّ  دّ  الجنائي العام في الأمور التي لا تع َّّ  في دين   مة  محر  . ة  الأقلي

ُ  كانَ التسامح   سلوبَ أ   ولعلَّّ  ٌ  له ه ، وجعل  الدينيّ   الآخر   في اجتذاب   دور
َ  بأنَّّ  يقتنعُ  ُ  الإسلام َ  انْ  المساواة، يمكنُ  على خارطة   الذي وضعه ُ يعتنق ُ ه  ، فهو أحد

َّ إالتي  المؤثرة   العوامل   من  : "على الرغم  2الاسلامي. يقول ول ديورانت بعها المنهجُ ت
                                                           

يتون:  - 1  159 – 158، ص أهل الذمة ف ي الإسلامآرثر ستانلي تر
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ُ الأوَّّ  ها المسلمونَينتهجُ  كانَ التي الدينيّ   التسامح   ة  خطَّّ   ة  هذه الخطَّّ  أو بسبب   ،ونَل
َ  عتنقَ إ ُ  الإسلام ّ ينَ الـ معظم ي  ،إلا قليلا  منهم والوثنيينَ  الزرادشتيينَ  وجميعُ  ،مسَ يح 

 ٌ  .من اليهود" وكثير
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  رابعالالفصل 

  ّ ُجتْمَعَ   ف ي المْسَ يح يّ الإِسْلاَميّ   عاَيشُُ الت   د الواحالم

 ُ   ه الحضاريّ  وأثر
ّ إنّ   َّّ فهم العواطف والمشاعر ال ف يغلغل الت ا من المواقف ة يفسرّ كثير  إنسْاَن ي

ْ ضَ الغام   َ ة، لقد رأي ْ  ان َ يتَ  ،مكَةّ ف ي مسُْل م ينَ ال َّ ح ّ لل ونَسُ م يةَّال معََ صراعها  ف ية نصَرْاَن ي َجوُس  ، م
يحزنون لانكس ّ  ار  و َ  ومالر َ  قدَْ  يكنْ  لمَْ  إِسْلاَمال أنَّّ  معََ  ،الفرس أمام ُ عْ اتصل ب  د

صَارىَب َّّ ُ اتصال   الن َ ا ي ّ  س َ  هذَاَ غُ و َ الح ُ ، اسَ م نهَّ ُ الشّ  لـكَ  ُ ع َّّذ ي ،الوحيد بيعيّ  الطّ  ور ُ  ال ْ ي َ ن ر ظَ ت
ّ من  ُ الر ْ جل الم ُ  ؛هص لدين  ل  خ ّ  إلىَيدعو  ب  كتا لمون أصحابُ سْ فالم صَارىَوحيد، والت َّّ  الن

ية وتطبيقية هذَ ه  وهل  ؛1أهل كتاب  من دون   ندماج  إلل لتأسيس   ؟بذرات تنظير
 قصاء. إ ، أَوْ احتواء  

َ  القرُآْن أنَّّ  معََ  َ  عَ ضَ و ُ ل َ ب َ  ات  ن َ الع َ  الإ ة  لاق َّّ اب  يج ْ  معََ ة ي ْ  ر  غي  ، وخصَّ مسُْل م ينَ ال
 ْ ّ ينَ ال ي ةبال مسَ يح  َ ، موَدََّّ همُْ و ّ أجدر ب أَنَّ ّ  اتُ ممُاَرسََ و اقوالُ  قارب. وزادتْ الت  سول  الر

د   َّّ ْ  معََ  العلاقة   وشائج   م نْ  -هاوغير   نَجرْاَن ف ي -محُمَ ّ ينَ ال ي  كُ مسال   وكَذَلَ كَ ، مسَ يح 
ُ السّ  نَ راّش د يال الخلفاء   ُ  رفعَ  فقَدَْ  ؛محة اب عمر َ  بن الخطَّّ يةَ ْ َ  قبيلة   عنَْ  الْج ز ُ غْ ت  بَ ل

 َ ّ العْرَ ُ  ، وتفاعلَ ة  ب ي ْ  معََ  عليّ   الإمام ّ ينَ ال ي ة الـكوفةنَجرْاَن ف ي مسَ يح  َّّ َ ، ورعَ ي هم، ى فقراء

                                                           

د الغزالي - 1 َّّ  .248، ص فقه السّيرةهـ(: 1416السّقا )ت  محُمَ
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ي ا  حَ المْسَ يوذكر  َ إ ف ي، ب ه  تأسّ  ْ ش   :" وإنْ 1الـكوفة   مسجد   ف ي ه  ب  طَ ى خ  حد ، قلتُ تُ ئ
َ ع   ف ي يمَ ى بن  يس َلقَدَْ لام: السّ  علَيَهْ   -مرَْ ُ  كاَنَ ف د َ  يتوسَّّ يلب َ  سُ الحجرَ، و ُ ش  الخ يأك  لُ نَ، و

 َ تاء مشارقُ الشّ  ف يالقمرُ، وظلالهَ  إدامهَ الجوعُ، وسراجهَ بالليل   وكَاَنَش بَ. الج
بُ الأرض ومغ يحانهَ ار ُ  ماَها، وفاكهتهَ ور ْ ت ُ  تكَنُْ  ولَمَْ . م  للبهائ   الأرضُ  تُ ب  ن زوجةٌ  لهَ

 َ ُ فْ ت َ ت نهُ ٌ ، ولا ول ْ يُ  د َ  نهُ، ولا مالٌ ز  ح ْ ي ُ  تهُ، ولا طمعٌ ف  ل ُ ذ  ي ّ ه تهُ رجْل َّّ ُ  ،لاه. داب ه وخادم
 َ َ حفَّّ  ،اجميع   المعطيات   هذَ ه   ومما يبدو أنَّ اه". يد ّ  تْ ز َ ال سيجَ الن ى د  ، سُ يَّّ اع  ا جْت م

ْ ولُ  َ ح ّ  علَىَ، ة  م ّ و آزر  الت ة ظ لّ   ف ي مازج  الت َّّ بَ ي ولةَ العرَ شحة  بالإسلام الدَّّ َّّ  .المت

ل من معالم ُ  ،الم يلاد يّ  ابعالسّ  /اله جْر يّ  القرَنْ الأوَّّ ه َّّ  بذرة منبتُ  أَن
ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت   َ ي ْ  ة َ ال يةَّ ّ ها مسار   ف يجسّدهَا نماَّها وو ،مسَ يح  يخيّ  الت  ،يّ  حقُوُقالْ و ار

َ  لقدْ و" ها،ذاكرت   ف يا ص  ا شاخ  عنوان   لَّّ وظَ  َّّذ ي ،يَّّ إِسْلاَمال الزمنَ  أنَّّ  تَ ثب استهُلّ  ال
َ ابع، السّ  القرَنْ ف ي َّّذ ي هوُ َ  ال َ  وسمَ َ عْ و ْ  ي ّ ينَ ال ي ّ  ف ي القاطنينَ  مسَ يح  ر رْ الش َّّ  ف يق، وأث

ُ  بناء   َ و  ه ّ  مْ ه  ت  ي ّ الث  وانتظام مسلـكهم. ومنذ ،همهم وأحكام  مقولات   ة  وصياغ ،ة  قاف ي
ّ  هؤَلاَء  ابع أحسَّّ السّ  القرَنْ ي ْ نوالمْسَ يح  َ ، وما ان م تبصره   أعماق   ف يسّون ح  وا يُ كّ  ف

همُْ ، لاَهوُت يّ ال ُ  أَنَّ ْ م َ ن ُ ت ّ  إلىَ ونَ م َّّذ ي ،رق  الش َ  ال  وشرقَ  ،يّ  إِسْلاَمال ين  الدّ  ا شرقَ دَ غ
 ّ َ  قافة  الث ّ العْرَ  .2"ة  ب ي

  َ َ ن ْ ق   طَ ش َ الك   ل  أهْ  ن علماء  م   مٌ س ْ من  ،اب  ت َ د  بعَدْ  ان ُجتْمَعَ ف يهم اج  م  الم
َ  ف ي يّ إِسْلاَمال ُ  لدَيَْه مْ  ماَ ثّ  ب َ رْ من م َ ت َ ك ّ  ات  ز  أخبار   ر واَيةَ خ لاَل  من  ،ةثقَاف ي

ة  الدّ  حضََاراَت  ال َّّ َ ال  السّ  ين ي ة   ،ة  ف خاَصَّّ َب  َ ال و ة َّّ ْ و يهَوُد ي يح  ال َ مسَ  َ م نْهاَ يةَّ َ ، "فت بن  بُ عْ كَ  نَ كَّّ م
ُ  اليهوديَّّ  ماتع َ الم َ الأحْ  كعب  ـ"ب بُ قَّّ ل ُ  و ،"ار  ب ّ  اريّ  الدّ  تميم  ف ي ،نصَرْاَن يّ  ال اهبُ الر

َ الصّ  مشاهير   بعضُ  همُاَعنَْ فروى  ،إِسْلاَم  ال باسم   كثيرة   أحاديثَ  ر واَيةَ   نحو:  ،ة  حاب

                                                           
يف الرضّي:  - 1  . 2/58، نهج البلاغة، خطب الإمام عليّ الشرّ
بَ يّ الديني المسيحيّ مشير باسيل عون:  - 2  .49( ص2007)دار الطليعة، بيروت،  الفكر العرَ
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يرة و، أبأنس بن مالك ّ ه بن عمرهر بير، عبد الل ّ ه بن الز ّ ه ، عبد الل ية، عبد الل ، معاو
ّ بة وحاالصّ ، ونظرائهم من بن عباس  . 1ابعين"الت

 

ّ ل والحوار االجد -1  :ين يّ الد
َ إال نَّّ إ ُلدْاَن  ال ف ي الحاصلَ  ،قتصاديَّّ  والإيَّّ ا جْت ماَع  ال ستقرار حة، المفتو ب

 َ َّّ و َ ل ة  الدّ  الجماعات   لدَىَ -د َّّ ّ  س  ا نفْ استقرار   -ين ي َ ي َ ا، ت ُ جَّّ و َ خ  وا ه َ ه لاَل َ  ىإل ُ  ة  إعاد َ الب ى ن
ة  ال َّّ ي ة  الدّ  ف كر  َّّ َ ل   ،هانظيم  وت ين ي َ ت َ ت َ  المرحلة   معََ  قَ واف ْ و َ ق َ  اللقاءات   ظُ ، فنلحُ اكذَ ت  أئمة   ينَْ ب

َ يتداو طفقَ  همجلسات   نقلَ أنَّّ و، بمكان   يوع  الشّ ها من وعلمائ   الدّ ياَناَت    ها أهلُ ل
ّ إِسْلاَمال ر واَيةَ  الب كاَنتَْ  ، وإنْ خبار  الأ ُ إِلاَ أَنَّ  ،ة  ي ي سام  ت علَىَ -بوضوح  - لّ  ها تد

 ّ ي  ّ ة  الدّ  ات  الْحرُ َّّ ْ  إلىَ ين يّ الدّ  بالجدل   رتقاء  ا، والين ي َ أع يل َ  خذَ أ قدْ  ه،ات  ى مستو  . همأخذ

ّ  وكَاَنَ د سولالر َّّ َ  محُمَ ُ ص  قْ ي ُ ، الدّ ياَناَت   أصحابَ  د َ جاد  لي ُ ل أَب ي  ر واَيةَم، ففي ه
 َ يَرْةَ ه  2هرُ َّّ فقَاَلوُا: عبَدُْ  ،"أَخْر جُوا إِليََّّ أَعلْمَكَمُْ "فقَاَلَ:  ،"المْ دْراَس   بيَتَْ ": أَتىَ رسَُولُ الل

ياَ ه  بنُْ صُور  َّّ َلاَ  ،3الل ُ  ب ه  فخَ ه َّّ َب ماَ أَنعْمََ الل ُ ب د ين ه ، و ه ، فنَاَشَدهَ َّّ ن م   علَيَْه مْ  ب ه  رسَُولُ الل
بينات   آيات    .و

ُ  كاَنَ ماَا كثير   َ  ونَالسّ يج أَسَاق فةَ  ال كبار ّ الخليفة  ، وأنَّ الخليفة  نسخَ  ديَّّ اش  الر
 ّ َ الت َّّت ي ،جود  السّ ب حيةّ َ  ال َ غ َ ل َ  تْ ب ّ  و  الفرُسْ  ملوك   ع ندْ  4سماك بن هانيء ر واَيةَ ف ي .وم  الر

                                                           

 1 تهذيب التهذيب؛ ابن حجر: 161/ 7 الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم: 30 /1 الخلافالطوسي:  - 1
/ 511 ،8 /438. 

 .418 /3 تاريخ دمشق؛ ابن عساكر: 164 /1 الطبقات الـكبرىابن سعد: - 2
ا - 3 َّّ ي ه  بنُْ صُور  َّّ من أحبار  ، م نْ بنَ ي ثعَلْبَةََ ابنُْ الف طْيوَنْ ،ابن صور الإسرائيليورَُ، أَوْ الْأَعْ  عبَدُْ الل

ورْاَة  م نهُْ،. ابن هشام: اليهود بالمدينة، و َّّ َ ب الت ؛ 514 /1 السّيرةلمَْ يكَنُْ ب الْح جاَز  ف ي زمَاَن ه  أَحدٌَ أَعلْمَ
 .4/115 الإصابةابن حجر: 

 . 327 /6 ف ي صناعة الإنشاء صبح الأعشىالقلقشندي:  - 4
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َ المؤمنينَ  ، أمير  أبي طالب يّ بنعل   علَىَ الجاثليقُ  دخلَ  ":قاَلَ  ُ يسْ  أنْ  ، فأراد َ ج ُ  د ، لهَ
ُ فقال  ُ إيّ: عل   لهَ ّ ه   دْ سج َ  ،لل ُ سْ ولا ت َ ي   وهَذَاَ. "يل   دْ ج َّّ ب- عُ جّ  ش ّ  علَىَ -رورة  الض ي لاق  الت

ّ و َينَْ  ح  لاقُ الت َ  معََ  ،أَسَاق فةَ  ال ورؤوس   ،الدّ ياَناَت   صحاب  أ ب َ الزع ة  الدّ  ة  ام َّّ ة ين ي َّّ  والسياسي
حسَبَ  ، إِسْلاَمال لدولة   َب  سْقفَُ  : أنَّّ 1الغزالي و الإمام  علَىَيدخل  كاَنَ نَجرْاَن أ 

يأخذان  ،عليّ   . ة  ظَ تداول الع   ف يو

ساَمُح وتتجسد ملامح َّّ ات مشُْترَكَول الح الدَ فتح باب الج   ف ي ،ين يّ الدّ  الت
ةالدّ  َّّ ّ الفرقة " مثل مسألة   ،ين ي ّ أَب ي  ر واَيةَ، من الأَدْياَن ف ي "اجيةالن ، هبْاَء  البْكَرْ يّ  الص

َالوُ"دعَاَ  وقَدَْ ، : سمَ عتُْ علَ يَّّ بنَْ أَب ي طَال ب  قاَلَ  سَ الْج سْقفَُّّ  2"ت  رأَ  صَارىَوأَ  َّّ ، الن
ّ ي سَائ لـكُمُْ  ُ  عنَْ فقَاَلَ: إِن َالوُت   ،فلَاَ تكَْتمُاَن ي ،م نكُْماَ ب ه  أَمرْ  وأََناَ أَعلْمَ سَ الْج  ،ياَ رأَ 

 َ ه َّّ َّّذ يأَنشْدَْتكَُ الل ّ أَنزْلََ  ال َ الت َ  ،موُسىَ علَىَورْاَة  وضَرَبََ  ،لوْىَالسّ وأََطْعمَكَمُُ المْنََّّ و
َ عيَنْ ا،  ف يلـكَمُْ  َجرَ  اثنْتَيَْ عشَرْةَ يق ا، وأََخْرجََ لـكَمُْ م نَ الْح سَبطْ  م نْ  ل كلُّ  البْحَْر  طَر 

ا  ؛عيَنٌْ  بنَ ي إِسرْاَئ يلَ  َ موُسىَ؟ فقَاَلَ بعَْ  كمَ  افتْرَقَتَْ بنَوُ إِسرْاَئ يلَ  علَىَأَخبْرَتْنَ ي  ماَإِلَّّ د
 ُ ُ : ولَاَ ف رقْةَ  واَح دةَ ، فقَاَلَ لهَ ه   لهَ َّّ َّّذ يعلَ يّ : واَلل ا  ال َ إِلَّّ َ لاَ إِلهَ  علَىَلقَدَ  افتْرَقَتَْ  ،هوُ

َّ  .إِحْدىَ وسََبعْ ينَ ف رقْةَ   هَ  ثمُ َّّ سْقفَُّّ فقَاَلَ: أَنشْدُكَُ الل َّّذ يدعَاَ الْأ  َ أَنزْلََ الْإِنْج يلَ  ال  لىَع
َ  علَىَوجََعلََ  ،ع يسىَ َ  ،رحَلْ ه  البْرَكَةَ ُ العْ برْةَ َ  ،وأََراَكمُ وأََحْياَ المْوَتْىَ،  ،فأََبرْأََ الْأَكمْهَ

كلُوُنَ ب ماَوأََنبْأََكمُْ  ،ين  طُيوُر االطّ وصََنعََ لـكَمُْ م نَ  خ روُنَ  ،تأَ  بيُوُت كمُْ،  ف يومَاَ تدََّّ
ُ  هذَاَ دوُنَفقَاَلَ:  َ المْؤُمْ ن ينَ، فقَاَلَ: أَصْد صَارىَكمَ  افتْرَقَتَ   علَىَقكَُ ياَ أَم ير َّّ بعَدَْ  الن

ه   َّّ ه  فقَاَلَ  ،ولَاَ ف رقْةَ   ،ع يسىَ م نْ ف رقْةَ ؟ فقَاَلَ: لاَ واَلل َّّ َّّذ ي: واَلل ا  ال َ لاَ إِلهََ إِلَّّ لقَدَ   ،هوُ
ا ؛اثنْتَيَنْ  وسََبعْ ينَ ف رقْةَ   علَىَافتْرَقَتَْ  َ  أَنتَْ  فأَمَّّ ه َّّ : }ومَ نْ قوَمْ  يقَوُلياَ يهَوُد يّ  فإَِنَّّ الل

َب ه  يعَدْ لوُنُ{ ٌ يهَدْوُنَ ب الْحقَّ  و ة مَّّ َّّت ي فهَ يَ  (159الأعراف ) موُسىَ أ   وأََماَّ .تنَْجوُ ال
                                                           

 .65، صمقامات العلماء بيَنَْ يدي الخلفاء والامراءهـ(: 505أَبوُ حامد، )ت - 1
ياسة يعتد ب هاَ، وصار م نْهمُْ بالع راَق وتلك  بعَدَْ أَنْ  - 2 تفرقت اليهود ف ي البلاد ولم تعد لهَمُْ بعد ذلَ كَ ر

َّّذ ي يرجعون إليَهْ  النوّاحي جماعة، وكانوا يرج رأس عون إلىَ كبير م نْهمُْ، فصار اسم ذلَ كَ الـكبير ال
 .1/88 المختصر ف ي أخبار البشرأَبوُ الفداء:  الجالوت.
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َ يقَوُلُ: } أَنتَْ  ه َّّ ٌ وكََ  م نْهمُْ ياَ نصَرْاَن يّ  فإَِنَّّ الل دةَ ٌ مقُْتصَ  ة مَّّ ٌ أ  َ  م نْهمُْ ث ير يعَمْلَوُنَ{  ماَسَاء
َّّت ي فهَ يَ  (66المائدة ) َب ه   وأََماَّتنَْجوُ،  ال ةٌ يهَدْوُنَ ب الْحقَّ  و مَّّ نْ خلَقَْناَ أ  َّّ نَحنُْ فيَقَوُلُ: }ومَ م

َ  (181الأعراف)يعَدْ لوُنَ{  َّّت ي وهَ ي ة   هذَ ه  تنَْجوُ م نْ  ال مَّّ  . 1الْأ 

ماَولا، إِسْلاَمالصدر  وفَ ي يَّ  دَ جسَّّ ت حَيثُْ  ،الفْتُوُح بعد ماَحقبة  ف ي س 
 ّ ّ لاقي والت َينَْ قارب الت ّ ياَناَت  و واللغات   أبناء الإثنيات   ب ُ لها، تلاف  اخ علَىَ الد َ ي  قَ مّ  ع

َّّ ال العلَاقاَت   أنماطَ  َ إنسْاَن ي يصهر ّ  بودقة   ف يها ة، و َ الجديدة، لي ولةالد ّ  تعزز  عاَيشُُ الت
ُ اوال ْ  ف ي رتقاء   ة.مشُْترَكَال الأهداف   ق  تَحقْ ي

َّ لعَلََّ  َ طَ  ماَ لَ أو ْ  بيَنَْ  ملحوظ   د ين يّ   حتكاك  إ م ن هنُاَل كَ  قَ ف  مسُْل م ينَ ال
ْ و ّ ينَ ال ي َ  ح ينَ ، مسَ يح  يتحاجُّ أخذوا يتجاد  يل الحوار  ص  أت ف ي، العقائد   ف يون لون و

َ }ادْعُ  قاعدة   علَىَ، المْسَ يح يّ  يّ  إِسْلاَمال ّ كَ ب الْح كْمةَ  واَلمْوَعْ ظةَ  الْحسَنَةَ   ىإل َب سَب يل  ر
َ  التيوجَاَد لهْمُ ب   ّ أَحْسنَُ{ ) ه ي ْ  (.125حلالن َ  سَ ولي َّّ  ماَم ن  ذلَ كَ  علَىَ لّ  أد  ضَ تمخ

ّ "يحيى  عنَْ  َ " مشقيالد ُ  وقَدَْ  ،ابن سرجون وهَوُ ّ القديس يوحنا " بـ فَ ر  ع  "مشقيالد
، ؤال والجواب  السّ منهج  علَىَ رسالة   من تأليف   م(743 هـ/125قبل )ت:

َ لك  قاَلَ  إِذاَ: "بصيغة   َّّ ، 2كذا، فأجبه بكذا" ب يّ العْرَ ةه كتاب" فضائل لعَلَ َّّ  . 3"النصَّرْاَن ي

 َ ي َ ظْ و ُ ه ُ  هذَاَمن  ر َ الم َّّ ؤ َ  أنَّّ  -Oleary4 اوليري بحسَبَ   -هومثيل   ف  ل ة   ثمَةَّ َّّ ي  حرُّ 
ّ  القرَنْ مطلع ف ي ين يّ الدّ للنقاش  عظيمة   ْ  امن، وأنَّّ الث ّ ينَ ال ي  أنْ  لهَمُْ  حَ م  سُ  قدَْ  مسَ يح 

 َ ْ ي ُ ق  ن ّ  ينَ الدّ وا د َّّة سمي بكلّ  الر ي َينَْ  ات  مشُْترَكَلل . ونتيجة  حرُّ  ّ الدّ  ب  لاط  ت  خْ وللإ ،نين ي

                                                           

ة هـ(294المرَوْزَ ي، )ت  -1 َّّ  .23هـ( ص 1408، )مؤسسة الـكتب الثقّاف يةّ، بيروت، السّن
 .134، ص فجر الإسلامأحمد أمين:  - 2
بَ يّ ؛ بروكلمان: 102 /2، تاريخ المذاهب الإسلاميةّهرة: أَبوُ ز - 3 سعيد  .256 /1، تاريخ الأدب العرَ

 .1/246هـ( 1416)مجمع احياء الثقّافة الإسلاميةّ، قم،  معالم الفتنأيوب: 
يقية إلىَ العرب - 4  .212، ص مسالك الثقّافة الإغر
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ْ  ، جعلَ المْسَ يح يّ  يّ إِسْلاَميّ الت ماَع  ا جْ ال َ ص   علَىَ مسُْل م ينَ ال  اللاهوت   بمعلومات   ة  ل
ّ ، والمْسَ يح يّ  يقية. الإ فلَسْفَةَمبادئ ال علَىَعرف الت  غر

ُ  لإتاحة   نَّّ إ، شكَّّ  لا َ سْ ف َّّة الْ من  ة  ح ي  ّ ةالحرُ َّّ ي ُ  يكونُ  ،ف كر  ّ  سَ م ْ  ا لغيرغ  و  مسُْل م ينَ ال
َ يعرضو بأنْ  َ ل  طَ يضْ  وأنْ  بلَْ ، د  تردّ ، أَوْ خوف   دوُنَ هم ا آراء  بناء   ف يهم ر  وْ عوا بد

ة َّّ بَ ي ولةَ العرَ  : وحضارتها. فقال الأعشى الدَّّ

    ُ ّ ه بالعدل بالوفاء   إستأثر الل َّ    و َ وول ّ  ى الملامة   جلاالر

ّ  ر  قدَ  كاَنَقيل  َ  فمن أينَ  :الفرج أَبوُسأل وا، ي َ  الأعشى أخذ َ ، قيل: من ق  ؟همذهب  ل  ب
 َّّ ّ العب َ  ،الخمر م نْهمُْ يأتيهم يشتري  كاَنَ ،ح  يرةَال نصََارىَ ،ينادي َّ فل ُ ق ُ ون  . 1ذلَ كَ  ه

موَ يّ العصر ال ف ي  ةحركات  تظهر أ  َّّ َّ  د ين ي َ فلَسْفَيَ َ ة عديدة غ ْ  علَيَْهاَ بَ ل ُ اس  م
َ الف   حسَبَ  ، ق  ر َب  ْ  احتكاك أنَّ   :2حتي و صَارىَب مسُْل م ينَ ال َّّ َ  ف ي الن يةَ َ  ،سُور  ا ب  ضرْ  أثار

ّ من  ّ و ين يّ الدّ أمل الت  فرقة :، انتهى بظهور عدد من الفرق، أشهرهاف كرْ يّ قاش الالن
 َّّ ي َّّ  ،ةالج بر ي  المعتزلة.و ،ةوالقدر

ُ  ظ لّ   ف ي  ٌ مجتمع تسود َينَْ ة مشُْترَكَ ه حياة ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  لُ ، يتأصَّّ مسَ يح 
 ّ ُ الت ُ حضاريّ   ي  يشتمله من وعْ  ما ف يبالآخر  أثر ون الأوائل المْسُْل م ، فأضحى المتصوفة

ّ  يستمدون َ نظيرات الت َّّ العْرَ َّّ ة المفاني ُ ال من وفيّ الصّ الفكر  ف يية تجَلَ ّ ب ر  تأث َّّ الر  ةهباني
 ْ يةَّال ةات الذّ ، نحو الاندماج بمسَ يح  َّّ يقتدون بالإله ي ّ ، و ّ   بناء ف يطبيقات الت ُ الر  ط  ب
َّّ الصّ ق ائرالطّ و المقامات  و ون المْسُْل م المتصوفة وكَاَنَوامع. الصّ أساس من  علَىَ ةوفي

َ الأوَّّ  ين  القرَنْ ف ي ْ ل ّ  إلىَيختلفون  إِسْلاَمن للي ْ  اكسَّّ الن ّ ينَ ال ي العقائد  ف يهم يسألونَ ، مسَ يح 

                                                           

 شرح ديوان الأعشى؛ 21 /1 الأمالي ، المرتضى:155 ديوان الأعشى؛ وانطر: 133 /9 الأغاني - 1
بالعدل".35، "القصيدة رقم 233 بالحمد" بدلا من "و  "، وورد "و

ية - 2  .114، صتاريخ سور
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ةوالحياة  َّّ ي َّّت يلى الأوْ  ا من المقالات  عدد   نَّ ، وأالروُّح  ُ  ال َ ض  و ُ  ف ي تْ ع ْ الز  د  ه
ّ من  بشيء   مسَ يح يةَّعات موَضُْوا ل، يبدو نقل  يّ إِسْلاَمال ّ ع ووسُّ الت  .1فصرّ  الت

ُ تحدّ   َ ث ٌ  ا رواياتٌ ن  مام  والإ بين عيسى المسيح   من التشابه   عن مساحة   عدّة
ُ عليّ   َّّ  ، أنتجتها البيئة ُ الروحي ُ المتعم   ة ّ ق  وسيرة   الموروث، ثقافيّ  في التمازج ال قة التأل

بهار   َ  والإ َ لد َ ى طر َ ي الشَ ف لت شَ ، ه  ب َّّ َ فهناك أخبار تحم  ،علمه :ه عليّ  بالمسيح فيب
ْ وح   ، قال: قال لي رسول الإمام عليّ   إنَّّ  منها، .وجملة سيرته في الناس ،وعدله ،هم  ل

يم ّ ه: " إنَّّ فيكَ لشبَهَ ا من عيسى بن مر تهُْ النصارىَ حتى أنزْلَتَهُْ بالمنَزْ لةَ  التي الل َّّ ، أحَب
ه" ُ حتى بهتتَْ أمَّّ  فرطونمماّ جعل قسما من الناس ي .2ليستْ له، وأبغضتهْ اليهود

ّ ه يرتقون به الى التأليه  في حب ُ أوْ  ، ولعلَّّ الإستحقاق العباديّ   رحلة  وم ، و َ ج َ الشَ  ه  ه  ب
 َ َ ت َ سَ ت ّ   ى، بلحاظ  ام َّّ  ر  التأث في ساعة الولادة،  ، فقد ذهبوا بعيدا الى الشبه  ة  بالمسيحي

َ عْ الـكَ داخلَ  انتبذتْ عليّ   فأمّ   َ  ، مثلُ ة  ب يم ا مكان   انتبذتْ  مر  ّ لَ علي ا، وتكفَّّ َّّ ا شرقي
َّّ  النبيّ   ادمحم َّّ ي يمَ والمسيحَ زكر لَ مر َ . ، مثلما تكفَّّ َ  غير َ  أنَّّ الإمام ا ناهض  ّ هم ونبذهم علي

ُ يهَلْ كُ ف يَّّ اثنْاَن : مُح بّ  مطُْر يّ  ه َّّ ّ ي  قائلا: "أَلاَ وإَِن ا إِن ، ... إِلَّّ ّ ظُن ي ب ماَ ليَسَْ ف يَّّ يقُرَ
ّ ي أَعمْلَُ  ، ولَـكَ ن ّ ه  ماَ اسْتطَعَتُْ، فمَاَ لسَْتُ ب نبَ يّ  ولَاَ يوُحىَ إِليََّّ ة  نبَ ي َّّ ه ، وسَُن َّّ َاب  الل ب ك ت

ه  فحَقَّ  علَيَكْمُْ طَاعتَ ي، ف يماَ أَحْببَتْمُْ وكَرَ هتْمُْ" َّّ  . 3أَمرَْتكُمُْ م نْ طَاعةَ  الل

ُ  ارتبطتْ ، Goldziher4جولدتسيهرفي منظور  َّّ ـ"ل الرجعة   فكرة  "ةابن الحنفي
 َّّ يليا ةعند الـكيساني َّّ الخلاص وما لبثت فكرة " برجعة "إ ي  ة تقترن بالمسيحالمهدو

ّ ص لَ ظهورهُ بنزول المسيح، ولاسيَّّ المخل وذلك لـكون  ،ما عند الشيعة، إذ وصُ 

                                                           

بَ يةّقنواتي:  - 1  .97، صالمسيحيةّ والحضارة العرَ
 . 2/469مسند أحمد؛ وقارن: احمد بن حنبل: 4/105 شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد:  - 2
 . 25 /2 الخصائص الـكبرى؛ البيهقي: 713 /2 فضائل الصحابةأحمد بن حنبل:  - 3
يعة في الإسلام - 4  . 1/22، الصلة بين التصوف والتشيع؛ كامل الشيبي: 192، صالعقيدة والشر
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يين بنهاية العالم ،المهدي ابن امرأة من نسل الحوار يحدثنا .1و يس " و  ماسنيونلو
Louis Massignon" أبي الخطابـ"عن "الأمتياز الروحي" ل" 

ُ  2م(755هـ/138)ت َ الباطني، في علاقته بالإمام الصادق، ي ّ  ف ُ س قول الغلاة  ر
"بالتأليه والمشاركة" بما يتناغم وفكرة السيد المسيح من جانب، وللأبوة الروحية 

 .3وولده إسماعيل من جانب آخر أبي الخطاب، فيما بين الصادقل

ٌ وألم، سواء في مبتدأ المسيحيةّ،  من مخاضات السياسة في الدين نتج دم
وما قدمته من صلب المسيح، وقرابين الشهداء الأوائل؛ أو في مبتدأ الإسلام، 

يين، ف الشهداء الكبار، ه المسلمون منقدم وما بخاصة العلو هاد الواحد إنّ استشو
 م(680هـ/ 61) بن عليّ  كان يعقب استشهاد الآخر، فكان مقتل الحسين هممن

بن أبي طالب  الذي لقى مصرعه بسيوف جند الدولة، أكثر مما كان دم عليّ 
، التشيعّبذرة ل كان أكثر سقي االذي اغتاله فرد من الخوارج،  م(660هـ/ 40)

ناد الى "آلام الشهداء"، وهذا العنصر عنصر الاست يّ الشيع في الفكر ومن هنا تجلىّ
 -مثلا -بمعنى إنّ مقتل الحسين ؛الى أمر دينيّ محض -عند غالب الشيعة -تحول

يق الى الجنةّ،  فالحسين كالمسيح في: نهضته، كان عندهم بمثابة تمهيد الطر
؛ جدير هنا أن نستوعب وأهدافه الإصلاحيةّ، ومقتله، وأثره الديني والاجتماعي

هم كانوا أقرب الى النصارى في فكرة الألم  نصّ علىالذي ي 4وتمان"رأي "شتر أنَّّ

                                                           

 . 134، صالغيبةالطوسي:  - 1
ينب، صاحب الخطابية، فرقة تزعم أن الأئمة أنبياء - 2 ّ ه  أبو الخطاب بن أبي ز محدثون ورسل الل

وحججه على خلقه لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والآخر صامت فالناطق محمد، والصامت علي 
، فهم في الأرض اليوم طاعتهم مفترضة على جميع الخلق، يعلمون ما كان وما هو بن أبي طالب

، )المكتبة مقالات الإسلاميين(: هـ324كائن. الأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل )ت
ية، بيروت،   .1/28م( 2005العصر

 . 8، نقلا عن ماسنيون: شخصيات قلقة، ص1/25، الصلة بين التصوف والتشيعالشيبي:  - 3
 .20/6408 دائرة المعارف الاسلامية"الشيعة"  - 4
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. فهو يرى إن فكرة آلام الشهداء في الاسلام ناتجة مع وجود أصداء الخلاصيّ 
للنصرانيةّ، إذ إنَّّ الإسلام قد غلب على بلاد كانت من قبل نصرانيةّ، وإنّ 

ين ممن اعتنقوه كان أجدادهم نصارى؛ ومن هنا يلح ظ أنّ دوافع دينيةّ كثير
ا مثل آلام الشهداء، لا يمكن أنْ تزول بظهور دين جديد كالإسلام. خصيبة جدّ  

ّ ي أظن أنّ تشابه الأحداث التراجيديةّ، وردود الفعل العاطفيةّ بإزائها، لا  غير أن
ا، بل هي استجابة إنسانيةّ لأيةّ جماعة، تفقد واحدا   ّ يمكن أنْ يعدّ موروثا اجتماعي

يزما الدينيةّ، تتفاعل معه بإضافة تقاليد تواصل من رمو زها، من ذوي الكار
 تقديسه، بخاصة عندما يتم الأمر في ظلّ أجواء سياسيةّ وتوجهات طائفيةّ.

َّّت ي ،الأفكار   بعضَ  لعَلََّ   َ  ال ُ بتأَ  تْ ظَ حَ  ،يّ  إِسْلاَمال الفكر   إلىَ تْ سر  ف ي ر  ث
 ْ يةَّال ا .القرُآْنخلق  ومسألة ،، نحو: مسألة القدرمسَ يح   فقَدَْ ، القرآن   ف ي القولُ  فأَمَّّ
 َ َ ت َّّ ز ُ  أقوام   عقول   ف ي نَ ي ه َّّ صَارىَ اهوا قولَ بمخلوق، فضَ  ليَسَْ  أَن َّّ ُ  :عيسى ف ي الن ه َّّ  ليَسَْ  أَن

 .1بمخلوق

 َ يتضح تأثرُ الج َ و َّ م  ه :" 2بالنصارى في أمر عيسى، في قول أحمد بن حنبل ة  ي
 َ َّ  أنَّ  ل كَ وذَ َ الجهمي ّ ه   قالوا: عيسى روحُ  ة ُ  الل ُ وكلمت َ  ، لأنَّ ه ٌ  الكلمة  ، وقالتْ مخلوقة

 َ ّ ه   ى: عيسى روحُ النصار ّ ه   ن ذات  م   الل ُ  ،الل ّ ه   ه من ذات  وكلمت ُ الل  قال: إنَّ . كما ي
 َ َ م   هذه الخرقة َ ذا الثوب  ن ه ْ ا نَ ، وقلن َ  ، وليسَ كانَ عيسى بالكلمة   : إنَّ نُ ح  عيسى هو

 ُ  ".الكلمة
د واَخْتلف أصحاب الـكيسانية َّّ ّ ه ابنْ محُمَ بن  ف ي الإمام بعدَ أبى هاَشم عبد الل

اس َّّ ّ ه بن عبَ د بن على بن عبد الل َّّ َمنهمْ من نقلهاَ الى أبي محُمَ ة، ف َّّ َنفَ ي بن عبد  الْح
ة ابى هاَشم اليه المْط َّّ ي من زعم أَن  "البيانية"، ومَ نْهمُ "ونديةاالر"قوَل  وهَذَاَلب ب وصَ 

ّ ه تعَاَلىَ  الامامة بعد أبي هاَشم صَارتَ الى بيَاَن بن سمعْاَن، وزَعَمَوُا أَن روح الل
                                                           

 .19 /11 المنتظم ف ي تاريخ الملوك والأممابن الجوزي:  - 1
 .126ص  ،جهمية والزنادقةالرد على ال - 2
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 َ ُ الى ب َّّ انتْقَلَت م نهْ بية"ياَن، ومَ نهْمُ كاَنتَ ف ي ابى هاَشم ثم من زعم ان ت لكَْ  "الحر
ّ ه بن عمَرْو بن حرَْب ، واَدعت هذَ ه الفْرقْةَ الروّح انتْقَلَت من ابي هاَشم الى عبد الل

ّ ه بن عمَرْو بن حرَْب  . 1إلهية عبد الل
َينَْ منشأ الجدل  يبدو ّ إِسْلاَمال الفرق ب يحدوه جدل  ،المسائل هذَ ه   ف ي ةي

 َ ْ  معََ  بَ سابق نش ّ ينَ ال ي  علَىَمناقشته  ف ييسير  مشقيالدّ القديس يوحنا  فكَاَنَ، مسَ يح 
َّ  ماَيشبه  ،نمط ُ يتقي ُ أ ب ه   د َّ  نصار ي لا  ابن عباس: " ر واَيةَ وفَ ي ،2إِسْلاَمال ف ية القدر

ىتموت  َّّ َ يكذبون بال م  بقوْ  تسمعَ  حَت ّ يحملون  ،ر  دَ ق َ العباد، اشْ  علَىَنوب الذ َ قّ  ت هم وا قول
صَارىَمن قول  َّّ  .3الن

َ من  ، وحيثُ بلاطُ الدولة ، الع راَقفي الشام  إختلطَ العربُ بغيرهم أكثر
نسمع بموجة  الترف  في العاصمة ، ولـكننا نسمعُ فيها بمناقشات  دينيةَّ  بين المسلمين 

ّ ينَ مسَ يح  وال ُ والمعارفُ اليونانيةَُّ ي بتْ الآراء بذلك تسرَّّ ، نتيجة  لإتصّال  الآراء ، و
مويّ  إلىَوالمسيحيةَُّ  َّليةَّ  في العصر الأ   .4المسلمينَ بصورة  أو

ْ  علَىَ  ةمجتمع  كاَنَ حَيثُْ ، ح  يرةَقاض الأن َّّ ّ  رةَأَدْي  ، و النصَّرْاَن ي هبان الر
 ّ يانالس ُ  وفَ يهاَ ، قامت الـكوفةالمْسَ يح يّ  تنتشر، وتبث الفكر ر  فرق نشأتْ  ع دَّة

ُ  ، إحداهاوانتشرتْ  َّّ  الفرقة بة ةالخطابي  هـ/138)ت أبي الخطاب إلىَ، المنسو
َ ، 5م(755 َ غالية، اليعة الشّ فرق  من وهَ ي تقول بإلوهة أهل البيت،  كاَنتَْ  قدَْ و

همُْ  إليَْه مْ  ونسبتْ  ْ ع   الغيبَ  يعلمونَ أَنَّ َ م  ل ُ ا ل ّ  ن  د همُْ ا، ي الـكون.  ف ي ماَيعلمون بكل  وأََنَّ

                                                           
 .28، ص الفرق بين الفرقهـ(: 429عبد القادر البغدادي )ت - 1
بَ يةّقنواتي:  - 2  .97، صالمسيحيةّ والحضارة العرَ
 . 665، ح1/139، ف ي سنن الأقوال والأفعالكنز العمال : هـ(975)تالمتقي الهندي،  - 3
يز الدوري:  - 4  .9، صلاممقدمة في تاريخ صدر الإسعبد العز
اب الأسدي الـكوفي البراد الأجدع  - 5 د بن مقلاص بن الخطَّّ َّّ  أعيان الشّيعة. محسن الأمين: محُمَ

2/348. 
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برأي  أن  لا تعدو، والمْسَ يح يّ  الفكر ا مستقاة منأن أفكاره :1بعض الباحثينو
  ئه.تكون صدى من أصدا

ُ  يّ/ الثامن الم يلاد يّ،الثاني اله جْر   القرن ف ي  َينَْ  بلغ الحوار  أَدْياَن  هل الأ ب
َ والم   ْ مُ  علَىَ -ل  ل َ خ َ ت ُ شأو   -همف  ل ّ  ق  ا ور َ  وكَاَنتَْ ا، ي َ ت َ س ُ ع َ  ف ي السّ  م المجه َ ر َ ح ات ة  اب َّّ  علَىَها، أَدبَ ي

ْ نَ  ُ  و  ح ُ ث  ي َ  ير َ  ف يتألقت بذكرهم الأخبار  م ماَّب، جَ الع َ اق  الآف ُ ، ف َ م أشْ ه ُ ب َ ب   ه حوار  لقَاَت  ح
ى، " ر واَيةَاليوم. ففي  أَدْياَنال َّّ ٌ  كاَنَ: قاَلَ خلَفَُ بنُْ المْثُنَ  ف ييَجتْمَ عُ ب البْصَرْةَ  عشَرَةَ

َل يلُ بنُْ أَحْمدََ  ف يمَجلْ س  لا يعُرْفَُ م ثلْهُمُْ  حلَ ه مْ: الْخ ّ   تضََادّ  أَدْياَن ه مْ ونَ  َ سُن ّ ديّ ، و ي  السَّّ
دبنُْ  َّّ وس   الْح ميْرَ يّ   محُمَ ُ بنُْ عبَدْ  القْدُّ  ح ، وسَُفْياَنُ بنُْ مُجاَش ع   راَف ض يّ ، وصََال   ثنَوَ يّ 
ُ بنُْ برُدْ  صُفْ  ار َبشََّّ ، و ادٌ عجَرْدَ   ر يّ  َّّ َ  ز ندْ يقٌ، واَبنُْ رأس   خلَ يعٌ ماَج نٌ، وحَمَ ُ الج  وت  ال

ُ يَ  ُ  نظيرا ، وابنُ يّ  ود  ه َ م َ ت ّ  ك ُ ل صَارىَ م َّّ ّ د  وعمرو ابن أ  ، الن يَ ، ورَوَْحُ المْجَُوس يّ   خْت  المْؤُ
انبنُْ س ناَن  الْ  َّّ َماَعةَُ أَشْعاَر ا،  يّ  حرَ ارٌ  فكَاَنَصَاب ئ يّ ، فيَتَنَاَشَدَ الْج ياَ  هذَ ه  : أَبيْاَتكَُ يقَوُلبشََّّ

 .2 ..."فلُانُ أَحْسنَُ م نْ سُورةَ  كذا وكذا
قاَفاَتال نرَىَ أَنَّ  هنُاَم نْ   َّّ ّ ال ث ةوة يوُنان ي َّّ ْ واله   الفارسي َّ د  ن َ  كاَنتَْ  ة  ي ْ م ُ ب َ ث َينَْ  ة  وث  ب

 ْ ُلدْاَن  ال ف ي مسُْل م ينَ ال َلفال ب ُختْ ماَولاة، م يَّ ع حَيثُْ البصرة،  ف ي س   ّ نوَ َّّ ّ  مجتمعُ  ت جارة الت
ّ  ح ي قاَفاَتال هذَ ه   وكَاَنتَْ ا، ضار َّّ َ  ث يبة ْ  من منال  ال قر َّّ  م نْهاَ، فأفادوا مسُْل م ينَ ال ُ وتعل وها م

َّ  ها فرقٌ أثر   علَىَ ونشأتْ  ،من مصادرها َّّ فلَسْفَيَ  وليس من المستغرب أنْ  ة.ة وكلامي
َ مؤُرَ خّيذكر بعض  َ ي الفكر الك بن  أصحاب واصل من: أن المتكلمين الأوائل يّ  ام  ل

َ الفلاس   م( طالعوا كتبَ 750هـ/ 133)ت عطاء  .3ةف

َ يثبت ص   م ماَّ َ ل ْ  علماء   ة  م( إحتكام7هـ/ 1ال)ق ف ي اليونان فلَسْفَةَب مسُْل م ينَ ال
 ْ َينَْ وما  امالشّ  ف ية كنَ يسَ العلمي، واتصالهم بآباء الـ مسُْل م ينَ ال ين النّ  ب أديرتهم  ف يهر

                                                           

 .144، صأصول الحديثعبد الهادي الفضلي:  - 1
 .89 /13 الوافي بالوفيات؛ الصّفدي: 40 /4 تاريخ الإسلامالذهبي:  - 2
 .1/46 الملل والنحّلهـ(: 548)ت الشهّرستاني - 3
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َائ سو  ْ  هم، ونقاشهم لعقائدكنَ ّ ينَ ال ي َّّة الْ ضوء  وفَ ي. مسَ يح  ي  ّ ةالدّ حرُ َّّ َّّةوال ين ي ي  أضحتْ  ف كر 
ُ  هذَ ه   ة   كمجامعَ  المراكز َّّ ُ  ع لمْ ي ُ  ف يهاَ سُ رَّّ د  ت  .أرسطو قٌ منط   هامقدمت   وفَ ي ،اليونان فلَسْفَةَ

ُ  وما َ ي ُ كّ  ؤ ّ   هذَاَ د َ  ،صالالات َ ت َّّ  جدالات   ضُ خّ  م ُ ذكرتْ  ،ة  عقائدي ّ  ها المصادر ّ الس يان ي ة رْ
َّّت ي ّ  فلَسْفَةَال ، ووجود آثارمشقيالدّ يوحنا  أرخت لفكر   ال َّّ الر المتكلمين  نقد   ف ية واقي

َ الأ   ّ  أرسطو، وأنَّّ  ل لمنطق  و ّ إِسْلاَمال راجمالت َّّت ي 1"لأورجانونـ"الأولى ل ةي وصلتنا  ال
َّّ  علَىَ كاَنتَْ  ْ  ةغرار الـكتب المنطقي يةَّال  .2مسَ يح 

ّ  ومن مخاض   ّ  الت ّ العالمين ال لدَىَ يوُنان يّ ال ر بالفكر  أث ي  المْسَ يح يّ  ينف كرْ 
َ  ف ي يّ إِسْلاَمالو َ مَ  علَىَهما القرون الوسطى، جعل ّ  كّ  ح  المحاولاتُ  قامتْ  إِذْ ، ابه  شَ الت

َ الضَّّ  ُ خم َ ك   ف ي ة ين  ل يمان   ؛ا المعسكر  المنطق   وسائل   بنفس   للعقل   لإخضاع الإ
ّ و َّّ  مواجهة   ف ي والأرسطيّ   الافلاطونيّ   القديم   فكير  الت  .3ةالغنوصي

ْ  مَ تفهّ   نّ إ َ  مسُْل م ينَ ال َّّةال الحياة ي َ حضََاراَتال لدَنُ   ف كر  َ ، جعل  ،تنظيما هم أكثر
َ  أفضلَ و ةالدّ  للعلاقات   ة  إِداَر َّّ َّّ  ين ي خْرىَ عوب  الشّ و الدّ ياَناَت   معََ ة والأخلاقي  ،الأ 

ىى، المنحَ  هذَاَ ف يوارتقوا  َّّ همُْ  حَت َ أضْ  أَنَّ بون بحسَبَ   -واح َّ -لو َ  لَ أو  من علمّ العالم
ُ  تتفق كَيفَْ  ة َّّ ي ُ ين  الدّ  استقامة   معََ  الفكر   حرُّ  َّّذ ينَ  مْ ، فه ة عوبَ الشّ علمّوا  ال َّّ  ،النصَّرْاَن ي

ُ  وإن شئت فقل: حاولوا أنْ  َ ي ّ  ع ُ ل َ  وهام ساَمُح َّّ َّّذ ي ،الت َ  ال ، الإنسان   صفات   أثمنُ  هوُ
ْ  أخلاقُ  كاَنتَْ  ولقدْ  َ  إِسْلاَم  ال أدوار   ف ي -مسُْل م ينَ ال َ أرْ  -ىالأول  ى كثيرا  من أخلاق  ق

َ أ   َ قاط   الأرض   م  م   .4ةب

                                                           

وسميت مجموعة بحوثه  .ومنهجه الصّوري : اسم أطلق علَىَ منطق أرسطوOrganonأَوْ الأورغانون  - 1
يكيبيديا الموسوعة الحرة ، فكَاَنَ ف ي نظر أرسطو القياس هوَُ صورة الاستدلالاورغانون المنطقية . و

 )الأورغانون(.
 .21، ص مناهج البحث ع ندَْ مفكري الإسلامعلي سامي النشّار:  - 2
 .21، صبتراث الأوائل ف ي الشرّق والغركارل هيرنش بكر:  - 3
بون - 4  .566، 430، 276، 26، ص حضارة العرب: غوستاف لو

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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ُ  أسهمتْ   َّّ  العلوم ُ الديني َّّ  ة َ الإسلامي ْ ة في ر  الإسلام   بينَ  الثقافيّ   التواصل   د  ف
 َّّ َ والمسيحي ب َّّ  الحوادث   بعضَ  -امثل   -المفسرون طَ ة، فقد ر  بالتراث   ة  للمسيحي

َ  ما ما ورد منها في القرآن  ، ولاسيَّّ الإسلاميّ   يم، فر : أنَّّ -على سبيل المثال -واأَ الـكر
َ " اسماء   منْ  َ  "ف  جَ الن ْ الر َ ب َ و ها آوى إليْ  ، حيثُ ميلاديّ   قرن   ل  الى أوَّّ  عُ ج  وقد ترْ  ،ة

ُ  المسيحُ  َّّ وأم آية  ة، و أخبار أهل البيت، حولَ ه، كما وردت في تفاسير الإمامي
 َ يمَ َبوْةَ  ذاَت  قرَاَر  ومَعَ ين   }وجََعلَنْاَ ابنَْ مرَْ َينْاَهمُاَ إِلىَ ر ُ آيةَ  وآَو ه مَّّ وأَ 

بوة50{)المؤمنون  :المسجد، والمعين :، والقرارالـكوفة :(، في تفسير الإمام علي: الر
بوة(1)الفرات  :نجف الـكوفة. والمعين :. وفي تفسير الامام الصادق: الر
وهذا ما يجسد العلاقة ما بين الرموز المسيحية في مجتمع المدن  .(2)الفرات

، في الإسلاميّ   التراث   ي  بوعْ  ه  ومزج   ،الإسلامية، في حفاظها بالتراث المسيحيَّّ 
َ مُ  َ ص ّ ح َّّ  احتضان   ة  ل َ  ة  المدينة الإسلامي ُ المسيحيّ   التاريخ   لمعالم َ ، لت َ ق   قَ مّ  ع َ ي ُ  م  شاركة  الم

ُ الدينين   بين مجتمعيّ  السواء   والكلمة   َ ، وت ّ  و َ  قَ ث يخيّ   ي  الوعْ  إمتداد  بينهما. التار

ّ  زاد تواشج التواصل الاجتماعي بين تن َّّ و  ة في البيئة  ع المجتمعات الديني
 َّّ َ الإسلامي َ ناظ   قوانينَ  عُ ضْ ة، و َ  منْ  للعلاقات   ة  م ُ ل ُ  ن  د َ شْ الم َ ت َ ر ْ في ع   ة  ع َ ه  قْ الف   م  ل  قدَْ . ف

ة نظُّ مَ وضعُ أهل ّ مَّّ َّّت يوالاجتهادات،  من الأحكام   بمجموعة   إِسْلاَمالدار  ف ي الذ  ال
ة  ون، ل مالمْسُْ  الفقهاء إليَْهاَ لَ توصَّّ  خاَصَّّ َينَْ  ماَالفترة  ف ي ب  ّ ين القرَنْ ب امن والحادي الث

 . 3عشر للميلاد

َ الف   كاَنتَْ   ّ إِسْلاَمال قُ ر ُختْلَفال ةي ُ م َ  ة ُ شْ ت ُ ع ُ  ،ر َ بعض يفوق  بعداء   ،بعض   ها نحو
 َ ّ إِسْلاَمال البلاد ف يها لمن يعيش عداء َ الف   شأنُ  هذَاَ ف يها من الـكفرة، شأنُ  ةي ق ر

                                                           

 6/38، تهذيب الأحكام؛ الطوسي: 373صمعاني الأخبار( الصدوق: 1)
 .5/475، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة( الحر العاملي: 2)
 .153، صالإسلام والمسيحيةأليكسي جورافسكي:  - 3
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َ المختل   ة أهل كاَنَولقد  .أَدْياَنسائر ال ف ية ف ّ  الذّ مَّّ ي ّ المْسَ يح  ، 1ونون، والزرادشتي
َ الصّ واليهود، و ُ ت  مْ ابئون، يست ّ ال الخ لاَفةَ عهد ف يون ع ي موَ  ساَمُح ة بدرجة منأ  َّّ لا  ،الت

ْ  البلاد ف ينجد لها نظيرا   يةَّال ة ممُاَرسََ  ف ي أحرارا   كاَنوُا فلَقَدَْ الأيام.  هذَ ه   ف ي مسَ يح 
َائ سشعائر دينهم، واحتفظوا ب ُ  ولَمَْ هم ومعابدهم، كنَ َ فْ ي َ  علَيَْه مْ  ضْ ر َ أكث َ ت  ارْ  نْ م   ر  اء  د

 َ َ ذ   يّ  ز َ  ن  وْ ي ل ُ  وأداء   ،اصّ  خ ْ ف ُ  عنَْ  ة  ضَ ر ْ شَ  لّ  ك ْ ، تَ ص  خ َ خ َ ت  باخْ  فُ ل  ت َ  اف  ل  ،ه  ل  خْد
 َ َ وت َ ت َ ر َينَْ  حُ او بعة دنانير )من  دينار   ب َ  4.75وأر يكيا (.  19 ىإل  تكَنُْ  ولَمَْ دولارا  أمر

َّّ  هذَ ه   ُ الض يبة ت َ فْ ر ْ  غير علَىَإلا  ضُ ر ين  مسُْل م ينَ ال ُ السّ حمل  علَىَالقادر ي ى فَ عْ لاح، و
ّ  م نْهاَ ّ و هبانُ الر ُ الن ّ و ساء ُ الذ َّّذ ينَ  كور َّّ البلوغ، والأر   نّ  س   دوُنَ  همُْ  ال ُ ق ، يوخُ الشّ ، واء
 َ َ جَ والع ُ ز َ ة ُ الشّ ى ، والعم ُ  ،ديد ة أهل وكَاَنَ. والفقر َّّ  هذَ ه  نظير  ف ييعفون  الذّ مَّّ يبة الض ر

يةَّمن الخدمة ال ُ  شئتَ  إنْ  أَوْ  ،عسَْكرَ  َ لا يقْ  :لْ فق ُ ب ُ  ،ف يهاَون ل َ فْ ولا ت  علَيَْه مْ  ضُ ر
 َ ُ  البالغَ  ،الزكاة ّ المائة من  ف يها اثنين ونصف قدر  علَىَ لهَمُْ  وكَاَنَنوي، السّ خل الد

 . 2تحميهم الحكومة أنْ 

ّ بلاد  ف ياليهود  كاَنَ َ رحبوا ب قدَْ رق الأدنى الش َّّذ ينَ  ،بالعْرَ حرروهم من  ال
همُْ إِلاَ  ابقين،السّ ظلم حكامهم  ُ  علَيَْه مْ  تْ فرُضَ  قدَْ عهدهم  ف ي أَنَّ ولاقوا  ،قيود ع دَّة

همُْ غيَرَْ ، ين ح   إلىَ ين شيئا  من الاضطهاد من ح   َ  علَىَيعُاملون  كاَنوُا هذَاَ معََ  أَنَّ َ ق  م  د
ْ  معََ المساواة  ّ ينَ ال ي ة  ، وأصبحوا مسَ يح  خْرىَ مرََّّ َمتَعَّي أ  َّّة الْ ون بكامل ت ي  ّ  ،حياتهم ف يحرُ

 وفَ ي إِسْلاَمال ظ لّ   ف ي، وأثروا كثيرا  بيت المقدس ف ية شعائر دينهم ممُاَرسََ  وفَ ي
ْ  حكم تَحتَْ  م نْ قبَلْيثروا  لمَْ  كَماَبانيا، ، وأسمصَرْ، وآسية ّ ينَ ال ي  . مسَ يح 

ّ  وكَاَنَ ي بية، خارج حدود ال بلاد آسية ف يون المْسَ يح  يرْةَالغر َ  جزَ  ّ العْرَ ، ةب ي
بقيت الـكثرة الغالبة من أهل بلاد  يتهم، و  امالشّ يمارسون شعائر دينهم بكامل حر

ى يةَّمسَ يح   َّّ يحدثنا اليّ إِسْلاَمال الثاّلثّ  القرَنْ حَت ُ  :ونمؤُرَ خّ. و ه َّّ بلاد  ف ي كاَنَ أَن
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عدد كبير من  ف يهاَ كاَنَ كَماَة، كَن يسَ عصر المأمون أحد عشر ألف  ف ي إِسْلاَمال
ّ هياكل اليهود ومعابد   .1ارالن

ّ  ظَلَّّ   ي ُ ، الاحتفال بأعيادهم علن ا ف يون أحرارا  المْسَ يح  ّ  جاجوالح ي ون المْسَ يح 
يارة الأضرحة يأتون أفواج ا ْ  آمنين لز يةَّال ل يالوجد  وقَدَْ ، فلسطين ف ي مسَ يح  بيون صَّّ

َ  جماعات   يةَّ ّ  ف يكبيرة  مسَ يح  ّ  القرَنْ ف يرق الأدنى الش ولا  ،الم يلاد يّ  اني عشرالث
ّ  وأصبح. هذَاَيومنا  إلىَ م نْهمُْ جماعات  ف يه  تزال  ي ة كَن يسَ  علَىَون الخارجون المْسَ يح 

ْ ال ولةالدّ  ةب يزْنَ َّّ َ  كاَنوُاين الذّ و طي ْ ي َ ل يد بطارقة  علَىَا من الاضطهاد صور   نَوْ ق
ةال َّّ َّّة، وأورشليم، وقسُْطنَطْ ين ي ي ا الآن أحرار   هؤَلاَء  ، أصبح أنطْاَك يةَ  ، والإسكندر

ْ  حكم تَحتَْ آمنين  َّّذ ينَ  ،مسُْل م ينَ ال ى يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معن   لمَْ  ال
ْ  حماية ف يون المْسُْل م يفهمونه، ولقد ذهب ّ ينَ ال ي َ  إِذْ ، هذَاَمن  أبعد   إلىَ مسَ يح  َّّ ع  نَ ي

ُ وال   َ  ي ّ  القرَنْ ف ي أنطْاَك يةَ ْ  وائفالطّ ا ليمنع ا خاصّ  حرس   م يلاد يّ ال اسعالت َ ال يةَّ  مسَ يح 
ُختْلَفال َ  ة من أنْ م ُ قْ ي ُ  لَ ت َائ سال ف يا ها بعض  بعض  .2كنَ

ّ  أَدْي رةَوانتشرت   ي إصلاح الأراض وفَ يالزراعة،  ف يهبان وأعمالهم الر
 َ ّ يتذوقون  وكَاَنوُاور، الب ّ الن َ أَدْي رةَذ المعصور من عنب البي يست ُ ت  مْ ، و فارهم أس ف يون ع

بلغتْ بضيافت   ُ  ها، و َينَْ  العلاقة ْ الدّ   ب  ،ة  موَدََّّ ن الم درجة   -من الأوقات وقت   ف ي- ن  يني
 ُ ّ ينَ لل يحُ ب  ت ي َّّذ ينَ  مسَ يح  ي ،لمساجداوا يؤمّ   صدورهم أنْ  علَىَلبان الصّ يضعون  ال ثوا تحدَّّ و

ْ  أصدقائهم معََ  ف يهاَ  .مسُْل م ينَ ال

ّ موظفين ال طوائفُ  وكَاَنتَْ   ّ  الر ّ إِسْلاَمال البلاد ف يين سمي َ  ةي ُ ت  من مئات   مّ  ض
 ْ ّ ينَ ال ي ُ  وقَدَْ ، مسَ يح  َّّذ ينَ  بلغ عدد ُ  ال ّ  ر ُ  المناصب   إلىَ م نْهمُْ وا ق ْ الع َ ل من  ولةالدّ  ف يا ي

ْ الـكَ َ ث ْ  شكوى أثارتْ  درجة   ة  ر  سرجيوس كاَنَ فقَدَْ بعض العهود.  ف ي ينَ مسُْل مال
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ْ  خازنَ  مشقيالدّ القديس يوحنا  الدّ و ، عهد عبد الملك بن مروان ف ي المال   ت  بي
ُ يوحنا نفسُ  وكَاَنَ َ  ،ه ُ  وهَوُ ّ ة الكَن يسَ آباء الـ آخر َّّذ يالمجلس  ة، رئيسَ يوُنان ي  كاَنَ ال

 َّ ّ  وكَاَنَ. د مشَْقَ ى حكم يتول ي ّ بلاد  ف يون المْسَ يح  َ الش َ  أنَّّ  نَوْ رق ير ْ  حكم  مسُْل م ينَ ال
ْ  من حكم   وطأة   أخفّ   َّ ب يزْنَ  . 1هات  كَن يسَ ة و طي

ُ الْ  عتْ توسَّّ   ة َّّ ي  ّ ُ الدّ  حرُ ة َّّ ُجتْمَعَ   ف ي ين ي َ الأولى، وشَ  المائة   ف ي يّ  إِسْلاَمال الم َ  لتْ م  مَّّ أه
 ُ ْ ل َ ب َ أصَّّ  ،ة  ن َ الب   تْ ل َ ، أيَّّ ماَع  ا جْت  ال ناء َ ا ل ْ الأ   وهَ ي َ س ُ ر ن م   الزواج   خ لاَل  ، من ة

ّ ال َ  أَوْ ، ات  نصَرْاَن ي ُ دْ ي ّ  لُ خ َ  إِسْلاَم  ال ف ي جالُ الر ْ وت ُ قَ ب ْ  علَىَم ى نساؤه يةَّ  ال  وفَ ي، مسَ يح 
ْ ك   َ ل ُ  ن  التيا الحت َ سْنَ دوْ مار  ي ُ ر بية   ف ي إنسْاَن يَّّ ال نَّ ه َ الق   علَىَهن أبنائ   تر ة  ين  الدّ  م  ي َّّ ّ  ي ، اصعة  الن

نَ أولاد   َ وأنشأ  ُ ا بل َ غ ّ  ارات  دَ وا م ُجتْمَعَ   ف ي جاح  الن ُ  ، وحفلتْ يّ  إِسْلاَمال الم  مصادر
 ّ ّ و اريخ  الت ُ بذكر   راث  الت اس   فقَدَْ  .نَّّ ه َّّ َ قيَسُْ بنُْ شمَ ّ  إلىَ جاَء هُ الن مَّّ ، فقَاَلَ: إِنَّّ أ  ب يّ 

ّ يتَْ  َ وهَ  توُفُ ٌ  ي ة َّّ َ  واَئ ل  شقيقُ  أَبوُ، وجاء 2نصَرْاَن ي : قاَلَ ، الخليفة عمر إلىَ مةبن سل
ة  مّ  ماتت أ   َّّ مّ  الحارث3ي نصَرْاَن ي َ  عبد   بن   4. و ماَتتَْ أ  َب يعةَ ّ ه بنْ  أَب ي ر َ  ،الل  وهَ ي
 ٌ ة َّّ َ  ،نصَرْاَن ي َ دَ ه  فش د من أصحاب   ا ناسٌ ه َّّ َ  . وأمّ  5 محُمَ ُ 6ان  أب  بنت الفرافصة   ، نايلة

َّ كلَبْال ُ أَ رَ ، امْة  ي هـ/ 36حذيفة بن اليمان )تالصحابي  ونكحَ ، 7عثمان الخليفة   ة
َّّ م657 ه  بنْ أسَ  بنْ   خاَل د أمّ  ، وكاَنتَْ 8ة( نصراني َّّ ّ  ،القسريّ   د  عبَدْ الل  وقَدَْ ة، نصَرْاَن ي
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 َ َ لأمّ   خاَل دى بن ْ ه ب َ ي َّ س   علَىَ ة  ع يد   ة  ك باَّنَ، 1بالـكوفة   البر -106) الع راَق علَىَه لايت  و   إِ
 . 2 (م738 -724 /هـ120

بدة التعايش الفكري في البلاد الإسلامية لُ صَّّ تحت   -روزنثال في مفهوم -ز
َّّ  انَّّ ب َ المدينة الإسلامي َ  ة الى  ناظرة  ق، داعية  الى العقيدة، ع لا بالتعمّ  بالتوسّ   تْ نم

َّّ  منجزاتتلك ال ي ياها، ومقتبسة  ، قائمة آنذاكة الالفكر ّ   مناقشة  إ َ ية ل  ومتبن ُ م ْ ا ي ي م فه  س
ٌ ا لأنَّ ونظر  راقية،  يل حضارة  تأص   َّّ  ها حركة ٌ روحي ٌ  ة ُ  ، فقدْ جديدة َّّ ط  ضْ ا الى  تْ ر

ُ  عرض   ُ  وفوقَ  ،هاعتقدات  م َ  .ذلك لَّ ك ُ  تهاوتْ  الإسلام   م  دّ  فبتق القديمة من  الحواجز
 َ َّّ اللغة والعادات، وتو َ ف ٌ  تْ ر ٌ  فرصة َّّ  الشعوب   لجميع   نادرة  ، لتبدأ حياة  ات  والمدني

 َّّ ي ُ  ديدة على أساس  ج ة  فكر َ طْ المساواة الم َ ل بروح المنافسة  ة  ق ُ  ، و َّّ الح كان القرن  .3ة  ر
َّّ  الأول الهجري/ السابع الميلادي مبدأَ  يني ة، في عمليات التأصيل الفترة التكو

بيّ   المخيال   الحضاري، ومفتاحَ  َّّ  على المنجزات   العر ي ها بما ، وتنميت  الموجودة   ة  الحضار
َّ ا مع الصبغة   يتناسبُ   ة.لإسلامي

 

ْ  حياة -2 ّ ينَ ال ي ةا جْت ماَع  الو الاقتصاديةّ مسَ يح  َّّ ّ و ي ة  الد َّّ  إِسْلاَمالصدر  ف ي ين ي
م الناس، لا تدين للملوك، لـكنَّّ  تهُاَمةَكانت  ها لا تمتنع من تعظيم ما عظَّّ
َّّ فإنها تعرف  بحسب  ة النعمان وملوك غسان المشهورة في العرب،نصراني

وملوك العرب رجلان غساني ولخمي، وهما : حين جاء الإسلام 4حظالجا
بهم  نصرانيان، وقد كانت العرب تدين لهما، وتؤدي الإتاوة لهما، فكان تعظيم قلو

ينفذ رجالها إلى ملوك تتجر إلى وقد كانت  لهما راجعا إلى تعظيم دينهما. الشام، و
َ ، ومرة ق  مرة إلى اليمن ،الشتاء والصيف، في تجارة، ولها رحلة في الروم  لَ ب
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الشام، ومصيفها بالطائف، فكانوا أصحاب نعمة، وذلك مشهور مذكور في القرآن 
وعند أهل المعرفة. وقد كانت تهاجر إلى الحبشة، وتأتي باب النجاشي وافدة، 

يعرف لهم الأقدار. ولم تكن تعرف ك يل، و سرى، ولا تأنس فيحبوهم بالجز
 بهم.

صَارىَ كاَنَ َّّ ّ يتعاطون البيع و الن أسواق  وفَ ي 1ح  يرةَسوق ال ف يراء الش
يرْةَجهات ال َ  جزَ  ّ العْرَ يتاجرون بالبز والعطر  ةب ي للمقايضات وضروب المبايعات، و

ّ اشتهروا ب ح  يرةَاف، وأهل الالطّ وال ّ عيرهم  وكَاَنتَْ جارة، الت ية الت )اللطائم( جار
 .2واليمن مكَةّ إلىَترسل 

 مركز ا للصيرفة يمكنُ  أصبحتْ  مكَةّ أنَّّ  oleary3 يرى المستشرق أوليري  
ّ  ف يهاَيدفع  أنْ  ُ الت َّّت يلع السّ  أثمانَ جار ُ  ال ُ  كاَنتَْ  كَماَبلاد بعيدة،  إلىَ لُ سَ رْ ت ة َّّ  عمَلَ ي

ّ حن والشّ  يغ لهذه الت ّ فر َ  الدوَّْل يةَّجارة الت َ ت ّ  ت َ  م َ  كاَنَ وكَذَلَ كَ ، هنُاَك ّ  يت ّ  م  علَىَ أمينُ الت
َ  ،رالمتاج   ْ  وهَ ي َ تج ُ ت ُ الطّ   از َ  قَ ر ْ الم ُ ح َ وف َ ف َ  ة َ بالم ُ  كاَنَ وقَدَْ ر، اط  خ َ ي ُ اع  س يَشْ د تأمين  علَىَ-ا قرُ

َمتَعَّت كاَنتَْ  ماَ -تجارتها ُ  ب ه   ت َ رْ من ح ْ  ع ندَْ  ة  م َ ال َ ت  لها من ارْ  كاَنَب، وما عرَ  معََ اطات ب
بة الضَّّ  قبَاَئ لال ّ طول طرق  علَىَار  جارة.الت

صَارىَيكثر تواجد   َّّ ّ  ف ي، بسبب العمالة مكَةّ ف ي الن جارة، وما توفره خدمة الت
ُ شكَّّ  قدَْ عمال، وكانو أالحجيج من  ُ ل ّ  كَوا م ّ  ا جْت ماَع  ا ن  و َ "، وا، اسمه "الأحابيشي واد   ثمَةَّ

َينَْ  َ  ب صَارىَموَقْ فُ  "عرَفَاَت وم ن ى، يحمل اسم َّّ  مساحة وجودهم.  علَىَدليل  4"الن
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ُ  كاَنَ إِذْ  ،مكَةّ عنَْ  يقلّ   يثَرْ بَ  ف يهم تواجدَ  لعَلََّ    بسبب   إليَْهاَهم قدوم
 ّ بسبب  بشير  الت َ  العمل   ، و َ  ، أَوْ م  دَ كخ َ وال  م ُ  بسبب   أَوْ ، ي َ صْ ع َّّ  ة  ب َينَْ  ب  سَ الن  س  الأوْ  ب

ان  و والخزرج   ة   غسََّ َّّ ٌ  قسمٌ  وكَاَنَ. النصَّرْاَن ي  العلوم   ببعض   اطلاع   علَىَ م نْهمُْ  كبير
َ والم   ناعات  الصّ و َ ين  الدّ هم حياتَ  يمارسونَ وكَاَنوُا، ن  ه ة َّّ َ ا جْت ماَع  الو ي ة َّّ  سهولة   بكلّ   ي

 ُ ي ْ و َّّذين عمروهانصََارىَ هم و ،النبط والإنباط وكَاَنَ. ر  س ام ال وأَهل سَواد  ،الشَّّ
ٌ  أسواقٌ  لهَمُْ  ،1العْراَق ة ّ  أعمال   ة  ممُاَرسََ ل خاَصَّّ  سوقٌ  لهَمُْ منها في يثرب  ،جارة  الت

 ُ ّ  ى "سوقُ عَ دْ ي ُ  ،2"بط  الن ه  ذهَبََ أَنَّّ رسَُولَ  يَ و  ور َّّ ّ سُوق   إلىَ الل َ الن ، فنَظَرَ ، إليَهْ  بطَ 
"،  هذَاَ ليَسَْ فقَال:"  َّ لـكَمُْ ب سوُق   هذَاَ، فقَال:" ب ه  وق، فطاب السّ  هذَاَ إلىَرجََعَ  ثمُ

 .3خرَاَجٌ" علَيَهْ  ولا يضُرْبَُ  ،سُوقكُمُْ، فلَا ينُتْقَصَُ 

يرى بعض المستشرقين  ّ لل كاَنَ" 4و َ تب  ة نصَرْاَن ي ٌ ع  جزَ يرْةَ ف يون تعدَّدم ة
 َ َ شمال   علَىَ فكانت مالـكة   ،بالعْرَ  ،المدينة ف يوعلى وسطها  ،غسََّانو ح  يرةَي الها بدولت

بها ب وعلى سْقفُجنو  ."يات اليمنأ 

َ يُ  السُ مج لهَمُْ  وكَاَنتَْ   ُ دّ  ح ين  ب هاَ ونَث  هم. ففي زمنأمور دين   عنَْ الآخر
 ّ َ  كاَنَ سولالر ّ  هنُاَك َ ح  بَ  اهبُ الر َ  وكَاَنَ، اير َ  ، وورَقَةَ بن  نوَفْلَ هنُاَك ْ ج ُ ب ، نصَرْاَن يّ ال ر
َ  أَوْ  َّّذ ي ،امبلع ّ  تعليم إليَهْ  نسب  ال يم القرُآْن سولالر   .5الـكر

ة ظَلتَّْ   َّّ ياَس يّ الو ين يّ الدّ تمتاز بتنظيمها  النصَّرْاَن ي َ وال س   ،يّ ا جْت ماَع  الي وإِداَر
َ  ،""العاقبُ  لدَيَْه مْ  فكَاَنَ ّ وصاحب  ،أمير القوم وهَوُ َّ  ،أي والمشورةالر ُ السّ " ثمُ " يد

                                                           

 . 2/3 مشارق الأنوار على صحاح الآثار: هـ(544اليحصبي )ت عياض بن موسى - 1
 . 248، ص تاريخ العرب القديمتوفيق برو:  - 2
 .369 /20، تهذيب الـكمال ف ي أسماء الرجّالهـ(: 742المزي )ت  - 3
يس المتوفى سنة  - 4 يغ درنبورغ لموسوي من أساتذة اللغات الشرّقية ف ي بار . شيخو: 1910هوتو

 .115، صوادابها النصّرانيه
 .393 /1 السّيرةابن هشام:  - 5
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َّّذ ي َّ  ،مر القوميقوم بأ ال سْقفُُ "ال ثمُ َ  ،"أ  َ  وهَوُ ْ الح  ُ ب ُ  ر الأعظم وصاحب  والإمام
بتعبير آخرمدراس   َ  :هم، و ّ  هوُ  . ين يّ الدّ ئيس الر

يم  القرُآْنأتى   صَارىَذكر  علَىَالـكر َّّ يو الن يمَح والمْسَ  َ  ف ي مرَْ  117 ىحوال
َاكَ ح، وعن عقائدهم، المْسَ يمعجزات  عنَْ متحدثا  القرُآْن موضعا من تناول  م

صَارىَوضع  إِلاَ أَنَّ  ،1بعض خصالهم َّّ  علَىَيشكل خطرا  لمَْ  ،والمدينة مكَةّ ف ي الن
ّ إِسْلاَمال عوةالدّ   إلىَأشار  القرُآْنن إ بلَْ  ،لا ،يستوجب قيام العداء والـكراهية ،ةي

بهم من ْ  قر ّ }لتَجَ دنََّّ أَشَدَّّ : قاَلَ . مسُْل م ينَ ال ذ  الن َّّ ّ ل َ اس  عدَاَوةَ  ل َ و ْ اليْهَوُد ينَ الذّ ينَ آمنَوُا
 ْ ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ ْ ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ َّّذ ينَ أَشرْكَُوا ا  ال َّّ ْ إِن  م نْهمُْ ب أَنَّّ  ذلَ كَ  نصََارىَقاَلوُاَ

همُْ ق سّ يس ينَ ورَهُبْاَن ا  ْ  وأََنَّ َ يسَْتكَْب روُنَ* وإَِذاَ سمَ عوُا نز لَ  ماَلا َ  أ  ّ  ىإل ترَىَ  سولالر
ا فاَكْتبُنْاَ  م ماَّمْع  الدّ أَعْينُهَمُْ تفَ يضُ م نَ  َّّ ناَ آمنَ َّّ َب ْ م نَ الْحقَّ  يقَوُلوُنَ ر  معََ عرَفَوُا

ّ  تعامل عنَْ فضَْل ا ، (83، 82{ )المائدة  اه د ينَ الشّ  د سولالر َّّ ، ووصاياه معَهَمُْ  محُمَ
 .لهَمُْ ا، وعهوده خير   ف يه مْ 

ُ  نصََارىَلل كاَنَ كَماَ  ُ هم وعاداتُ أعياد ُ هم وتقاليد َّّذ ي ،هم الخاصّ  هم ولباس  ال
 ُ َ ي ّ  م ُ ي ُ ز َّّذ ي "حالفصْ ": 2من أعيادهم فكَاَنَغيرهم من أهل الكتاب.  عنَْ م ه  ال

ّ الأعلام و ف يه  يخرجون   ت لكَْ لبان والأجراس. فكانوا يمارسون الصّ ايات والر
ة  الاحتفالات بكل َّّ ي َاوأمان. حرُّ  ة كَم َّّ صَارىَ عادات ه م الديّن ي َّّ ، نَحوَْ: 3مارسََ الن

، والخطَابة ،  ، واستلام  الحجر  الأسود ، والنذّور ، والتسّبيح  ، والحجّ  الصّلاة ، والصّوم 
، واكرام  القبور . ، وإشعال  المجامر  ف ي الصّوامع  والجنازات   وإلقاء  المواع ظ 

َ  نَّّ أجدير بالعلم   َّّ واح إلىَ الانتماء ةالطّ ة الأرض وقواها دي َّّ ا وازع   كاَنَ، ب يعي
ماَ، ولايّ ا جْت ماَع  الللتمازج  يَّ ّ ية ونهر مصَرْ ال الأرضُ  س   ،عبالشّ وصلتها ب ،يلالن

                                                           

يم  - 1  من هذَ ه  الدراسة. -3-1انظر: المسيحيةّ والعلاقات الدينية ف ي القرآن الـكر
ل ف ي تاريخ العرب - 2 بعدها. 12/235 المفُصََّّ  و
 .401 -393 النصّرانية وآدابها - 3
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ُ ا أدّت دور   ّ ينَ  ، أَوْ كاَنوُا مسُْل م ينَ ، يينمصَرْ توحيد ال ف يا مّ  ه  م ي ْ جُ  لعَلََّ . مسَ يح  َ م َ ل  ة
َ ال َّّ ال ات  قدَمعُتْ ة  السّ ن م   فصل   ل كلُّ  - واصُ هم، وخصَّّ صلوات   ف ي ة  قبط ي َّّ َّّ  ن  :ة  الزراعي

ة   صلاة   -، والحصاد  ، الزرع  الفيضان   ُ  خاَصَّّ ْ ت َ ت  إِسْلاَمال عصر   وفَ يها، مواقيت   ف يى ل
ٌ  ظَلتَّْ  ُ  ،ات  معُتْقَدَمن ال كثير َ ت ّ  ع ُ ب ّ يةَّ   عنَْ  ر ّ   نهر  أهمَ ّ الحياة  ف ي يل  الن َ  ،اسن ُ يتشار  ك

 . 1حيونالمْسَ يو ونَالمْسُْل م ف يهاَ

صَارىَمارس   َّّ َّّت ي ،2ا من الأعمالعديد   الن َ  كاَنَ ال ّ ال ف يب العْرَ  وفَ ي ،ةجاهل ي
َ  ،إِسْلاَمال ر  صدْ  ُ يأن َ  ب هاَ لهَمُْ  ليَسَْ  أَوْ تها، ممُاَرسََ  عنَْ ون ف ٌ دراي ُ  :م نْهاَ ،ة  صناعة

 ّ ُ  ،سيج  الن ّ الو ،والحياكة ُ ن ُ  ،جارة ُ  ،والحدادة ّ  وسكّ   ،والملاحة ولم يقتصرْ  .قود  الن
مارسوا الطب والتجارة والصناعة، فيذكرهم  النصارى على مهنة الكتابة فحسب، بل

 ،الملوك، وأطباء الأشراف كتاب السلاطين، وفراشيّ  هم:بأنَّّ  3الجاحظ
ين مهَم في قلوب ا، والصيارفة ،والعطار ا عظَّّ َّّ على نحو يوحي بتحسن  ،"لعواممم

" لم نخالف العوام في كثرة أموال 4أحوال النصارى المالية ألمح اليه الجاحظ 
ُ  النصارى، وأنَّ  ْ فيهم م فأما ... صناعتهم أحسنُ  هم أنظف، وأنَّّ ثيابَ  ا، وأنَّّ ا قائم  ك  ل

 ُ َّّ الم ي هم اتخذوا البراذين الشهر خيل العتاق، ، وال5ةلك والصناعة والهيئة، فقد علمنا أنَّّ
َ الجوقاتواتخذوا  بوا بالصوالجة، وتح ُ ذَّّ ، وضر ُ ، ولبسوا الالمدينيّ  6واف ْ م  1محَ ل

                                                           

بَ يةّقنواتي:  - 1  .39، ص المسيحيةّ والحضارة العرَ
 .385 -370 النصّرانية وآدابهاانظر: شيخو: - 2
 .3/316، الرسائل- 3
 .64، ص المختار في الرد على النصارى، 3/317الرسائل- 4
(. 2078 /5الصحاح البرذون: الدابة. قال الـكسائي: الانثى من البراذين برذونة. ) الجوهري: - 5

، وهو بينَ المقُْر ف من  يةُّ: ضربٌ من البراذين  هر َّّ َيلْ  والب رذْوَْن . الخليل: الش  .400 /3 العينالخ
يتَهُ، وإِذا أَخذَْتَ  - 6 يرهُ وتسَوَ  عرَ : تطَْر  : تَحذْ يفُ الشَّّ أَهُ وصَنعَهَُ، وقَاَلَ الأ زْهرَ يّ  َّّ فهَُ تَحذْ يفا : هيَ  م ن حذََّّ

حذْ   َّّ ضرُْ: الت َّّ فتْهَُ، وقَاَلَ الن يهَ ب ه  فقد حذََّّ ة ، كَماَ تفَْعلَُ نوَاَح يه  ماَ تسَْو  َّّ ة : أَن تُجعْلََ سُكَينْ ي َّّ ر يفُ ف ي الطّ 
هُ حذَفََ كلَُّّ ماَ يجبُ  َّّ يةَ  حَسنَةَ ، كأَن اهُ تسَْو  َّّ يْء : سَو َّّ ان عُ الش فَ الصَّّ : حذََّّ صارىَ. وفَ ي الأَساس  َّّ الن

بيدي:  بَ. الز ى خلَا م ن كلُّ  عيَبْ  وتَهذََّّ َّّ  (125 /23) تاج العروسحذَْفهُ حَت
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 َّّ ي ... وترك كثير منهم عقد الزنانير، وعقدها آخرون  ةوالمطبقة، واتخذوا الشاكر
ية، وأنفوا مع أقدارهم  دون ثيابهم، وامتنع كثير من كبرائهم من إعطاء الجز

بهممن دفعها، وسبوا من سبهم بوا من ضر  ". 2، وضر
   َ ٌ ا جْت ماَع   عاداتٌ  ثمَةَّ ة َّّ صَارىَ لدَىَ سائدة   ظَلتَّْ  3ي َّّ وتدل على اندماجهم  ،الن

: في المجتمع الإسلامي، منها تسمية أبنائهم بالرموز الدينية الإسلامية، قال الجاحظ
" َ ُ تسموا بالح َّّ سن والح ، واكتاس وفضْ سين، والعب نوا بذلك أجمع، ولم يبق ل وعليّ 

يكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمون"  ومَ نهْاَ. 4إلا أن يتسموا بمحمد، و
َل   ة   سات  بالمقدَّ  "فُ "الح َّّ َ  سات  ومقدَّ  النصَّرْاَن ي ُ كَ  وقَدَْ  ،ب  العْرَ َ ث  ف ي الأسلوبُ  هذَاَ ر

ّ  عر  الشّ  يلالطّ ]: 5قول الأعشى هاَومَ نْ  ،جاهل يّ ال صرانيّ  الن  [و 

ة  السّ وإَِنيّ ورَبَّ     َّّ ي صَارىَومَا صَكَّّ ناقوسَ   اج دينَ عشَ  َّّ  6أَبيلهُا الن

َ اليهود و فكَاَنَ "الختان" أَماَّ   صَارىَأبطله  وقَدَْ ب يختتنون، العْرَ َّّ  وكَاَنتَْ ، الن
 ْ ّ ة توصي كَن يسَ ، فالـنَ نساؤهم يتحجب ماَوتغطية رؤوسهن، و ،الحشمةساء بالن يَّ  لاس 

ةلاة. ومن عادات الصّ وقت  َّّ ّ " :النصَّرْاَن ي َ  "دافةالر َ اتخذها  ،كالوزارة وهَ ي ب العْرَ
صَارىَ غسََّانوملوك  ح  يرةَملوك ال ع ندَْ  موجودة وكَاَنتَْ ، م نْهمُْ  َّّ  . الن

                                                                                                                                                        

يَسْمَ   - 1 برْ يَسْمٌَ ولَحَمْتَهُُ غيَرُْ إ برْ ، ماَ سَداَهُ إ ّ ياَب  ، المغرب في ترتيب المعربالمطرزي:  .المْلُحَْمُ: م نْ الث
 .423ص 

ية من جند الخلافة  - 2 تكملة المعاجم دوزي:  .الشاكري: الأجير، المستخدم، التابع. والجند الشاكر
بية  .6/339 العر

 .408 -404النصّرانية وآدابها و: انظر: شيخ - 3
 .64، ص المختار في الرد على النصارى، 3/317الرسائل - 4
يد، )ت 23، القصيدة، ديوان الاعشى - 5  .1/380، جمهرة اللغُةَهـ(: 321؛ ابن در
َّّذ ي يضرب الناّقوس.  - 6  .1/380)أبل(  جمهرة اللغُةَصك: ضرب. الأبيل: الراّهب ال
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صَارىَبرع و   َّّ َ  الن  ،الغناء: فن الموسيقى وم نْهاَ ،جملة من الفنون ف يب العْرَ
ةو ةالدّ الاحتفالات  ف ي خاَصَّّ َّّ ةوال ين ي َّّ َّّت ي، ومن الآلات مدَنَ ي  ذلَ كَ  ف يشاعت  ال

يط" "،الأرغن" :الوقت  . 1"القيثار"و "،القانون" "،نطورالسّ " "،البر

 
3-   ّ بية الت ّ ر ةالد َّّ ْ  اتوالتنظيم ين ي   مسَ يح يةَّال

ّ كانت    بي ّ مصادر التر ل اله جْر يّ/ السابع -ة ة الديني مطلع القرَنْ الأوَّّ
يرة العرب،  تتناسب مع انتشارأو كادت  -الميلاديّ  المسيحيةّ في المشرق وجز

 ّ ّ وتسهم في شيوع التعاليم الديني ي بو لى عدة عة، بين الشعوب والقبائل، ة والثقافة التر
َّّ  يعود الى هذا الانتشار لغات، ولعل فضل  ة، ودورها فيدقةّ التنظيمات المسيحي

َّّ مفاهيم التوصيل  َّّ الديني     ة، بموارد عدّة:ة والأخلاقي

َ  ل:إِنْج يال - َّّذ ي ،ماويّ السّ الكتاب  هوُ ّ ه  ال ّ   علَىَ -تعالى–أنزله الل  ،نا عيسىد  سي
ّ ليهدي  يرشدهم الن يق الحق. فمن  إلىَاس و ّ طر ومنهم من كفر  ،ه  ب  اس من آمن الن

ُ  ولَمَْ بيل. السّ  عنَْ  وضلَّ  ،ب ه   ّ رس صْ تخ َ شعب   هالت ْ ا بع َم يةَّ رسالة   كاَنتَْ  بلَْ  ،هن  ي  إِذْ ، عاَل
َّّةالخلاف رسالة  علَىَجميع البشر، بلغت  َّّت ي ،يهَوُد ي بني  ف يحبست نفسها  ال

ْ  انتشارأنَّّ لذلك نلحظ  ؛إِسرْاَئ يلَ  يةَّال ّ  زمن ف ي مسَ يح  د سولالر َّّ ُ  محُمَ من انتشار  أكثر
ةال َّّ َ  المْسَ يح يةَّ، فكانت يهَوُد ي ّ ياَنةَ ه ي ّ  الد  الوقت.  ذلَ كَ  ف ي حضََاراَتسمية لمعظم الالر

ةإن وجود   َّّ يرْةَداخل ال النصَّرْاَن ي َ  جزَ  ّ العْرَ ُ ، يّ  يعني وجود مجتمع مسيح ةب ي  لهَ
 ُ بيته ،هديانت ُ وثقافته الخاصَّّ  ،وتر ُ ، ب ه   ة ةالدّ ه طقوسُ  ولَهَ َّّ ُ  ين ي َّّت ي ،هوشعائر  عنَْ تتميز  ال

ُ كُ  لنَاَذكرت  وقَدَْ غيره،  ّ يرة السّ  بُ ت ي ّ وكتب  ةالنبّوَ  ُجتْمَعَ هذَاَ عنَْ اريخ الت . الم
ّ ، وورَقَةَ بن  نوَفْلَ :إلىَفأشارت  َ ح  اهب بَ الر ّ  هؤَلاَء   وكَاَنَ. عدّاس و ،اير هبان الر

ّ ن زمن يموجود د بيّ الن َّّ َ  وكَاَنَ. محُمَ صَارىَرقيق من  هنُاَك َّّ يفسرون  ،الن يقرأون و

                                                           

 .360-358، ص النصّرانية وآدابها - 1



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 421 

َ ذكْ  أنَّّ  إلىَ 1ل. يشير بعض الباحثينإِنْج يال ف يجاء  ماَللناس   العصر ف ي - لإِنْج يال ر
يد  عدَ يّ  إلىَعر المنسوب الشّ  ف يإلا  دْ ير   لمَْ  -جاهل يّ ال َّّ بن ز  ،م(587)ت اديّ العب

  :يقَوُلوفيه 

     ُ ْ وأوتينا الم َ نشفي بحكمت      نقرؤه لَ إِنْج يوال كَ ل َ نا ع  ه أحلاف َ ل  ا ل

ّ عدم معرفة ال إلىَلا يشير  هذَاَ غير أنَّّ    َ  علَىَليل الدّ ، وب ه  ين جاهل ي ُ  ل كَ ذ ُ  ذكر  رآْنالق
يم  ُ الـكر ّ ل من الإِنْج ي، وأصل كلمة اللهَ َ وقف  وقَدَْ ة، يوُنان ي َ ب العْرَ من  يْهاَعلَ

 ّ ّ الس يان ي  ة أومن الحبشية. رْ

ّ وتشير بعض    إلىَإمكانية ترجمة الكتاب المقدس  إلىَوايات المستشرقة الر
 َ ّ العْرَ  :مفاده "ابن الع برْي" هر ذكرخب إلىَ ذلَ كَ  ف ياستندوا  وقَدَْ . إِسْلاَمالل يقب ةب ي

َ أن ال ي يتي" كب طْر   عربيّ  أمير إلىَترجم الكتاب المقدس  قدَْ  كاَنَ( )يوحنا "المنوفيز
َينَْ " عمرو بن سعداسمه "   .2(م640 -631 /هـ19 -10) ب

يذكر بعضُ   ُ  3ينمؤُرَ خّال و ه َّّ ّ هزم ف ي أَن َ  كاَنَ ،ن رسول الل  شائع لٌ إِنْج ي هنُاَك
َينَْ  ّ  ب ّ  لسان علَىَ، 4"بعينالسّ ل إِنْج يـ" اس يعرف بالن صَارىَو ."" تلامسسولالر َّّ  الن

ُ  .وغيرهم ينكرونه يبدو أنه أشت َ ب  و يقال:  "توراةال ها ترجماتُ نَّّ  عليهم؛ فإه الثمانين: و
ّ   ... الروم ا لبعض ملوكالسبعين هي التي ترجمها ثمانون حبر   تراجم  وهي أصح

                                                           

ل ف ي تاريخ العربعلي، جواد:  - 1  .185، صالنصّرانية، وقارن: شيخو: 256 /12 المفُصََّّ
 .257 /12علي: م. ن. - 2
يزي:  - 3 د عبد الحميد: 19 /2 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاراالمقر َّّ التوحيد ؛ الحمد، محُمَ

 .63( 2003.)دار الأوائل. دمشق يةّ والإسلاموالتثليث ف ي حوار المسيح
يشير عنوان -4 إنجيل السبعين هو أحد النصوص القديمة التي توضع في عداد الأناجيل المنحولة. و

الكتاب إلى عدد الرسل الذين اختارهم يسوع وأطلقهم لنقل البشارة وفق ا لإنجيل لوقا. فقُدت 
 http://ar.wikipedia.orgجميع نسخ هذا الإنجيل حالي ا. 
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ّ المعارف ال ف يا ع  ضال   ورَقَةَ بن  نوَفْلَ وكَاَنَ .1"التوراة َاب ي َ ة، ك ت ُ  بحسَبَ  - وهَوُ "  :مل  سْ م
َّّ إِنْج ييكتب من ال كاَنَ   .2"يكتبَ  شاء أنْ  ماَة ل بالعبراني

َ  إنَّ   ّ  وجود َ الر ّ ه ك رسول   نَ هبان زم ، صاحب القصة "ورَقَةَ بن  نوَفْلَـ"الل
يلد، وكذا وجود  معََ المشهورة  ّ خديجة بنت خو اهب بح يرا وعدّاس وغيرهم، الر
َ ورجوع  ّ  إلىَب العْرَ وجود  علَىَ الـكثير من الأخبار، دليلٌ  عنَْ هبان لسؤالهم الر

بويّ  إِنْج يال يسهم، و د ين يّ و ل كمصدر تر َ لتعليم أبنائهم وتدر ةخ  الدّ ياَنةَ أنَّّ  اصَّّ
ة َّّ َ  النصَّرْاَن ي ٌ  ه ي َّّ  ديانة ي  كاَنَ ل ذاَ ،نشر تعاليم  المسيح في المعمورةتؤمن ب ،ةتبشير

يس ال  . 3ام  ا لاز  ر  ل لأتباعها أمْإِنْج يتدر

ّ شعر ال ف ي "مصاحف" وردت المصاحف: - َ  ،ينجاهل ي أسفار  إلىَتشير  وهَ ي
 َّّ َ  هذَاَ"لأجل : 4البطليوسي وقَاَلَ ، صَارىَالن صَارىَ إلىَ طَّّ ينسبون الخ َّّ واليهود؛  الن

همُْ  َ  ولَمَْ ، أصحاب كتب   كاَنوُا لأنَّ َ للعرب كتابٌ  نْ كُ ي قول امرئ  إلىَا ترى ، أل
 :القيس

ججٌَ بعَدْي  َبوُر   فأصْبحََتْ  علَيَْهاَأتتْ ح  َ  ف يكخطّ  ز  انمصاحف رهُبْ

ّ الاميات والسّ رأي بعض علماء  علَىَ- والكلمة  حبشي،  من أصل   -اتنصَرْاَن ي
 بيت ف يوردت لفظة "صحيفة"  وقَدَْ وصحف بمعنى كتب.  .ومفردها مصحف

ياديّ  إلىَينسب   : يقَوُلوفيه  ،5لقيط الإ
                                                           

 .54ص ، مفاتيح العلوم: هـ(387الخوارزمي، )ت  - 1
 .97 /1 الصّحيحمسلم النيّسابوري:  - 2
بية لدَىَ أهل الكتاب زمن  - 3 لبابنه، احمد حسن؛ عبابنه، عصام حمد: "مصادر ومؤسسات التر

بد الجامعية، أَبوُ ظبيالعصر النبّوي"،   .34. صكلية إر
 .65، ص شرح أبيات الجمل الحلل ف يالبطليوسي:  - 4
بن خارجة، شاعر جاهلي من أهل الح يرة - 5 ، كان يعرف الفارسية، اتصل بكسرى لقيط بن يعمر

سابور ذي الاكتاف، فكان من كتابه والمطلعين على اسرار دولته ومن مقدمي تراجمته، ثم سخط 
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يرْةَمن بال إلىَ  حيفة من لقيط الصّ  ف يكتاب  يا جزَ   . 1دمن إ

ا- وردت  حالةذكر  ع ندَْ  ،إسحاقابن  ر واَيةَ ف ي "المصاحف"لفظة  -أَيضْ 
 ّ ه  فقال "  القرُآْنحينما سمع  جاشيّ الن َّّ َلل ّ فبَكَىَ واَ ى جاَش يّ  الن َّّ حيْتَهُُ،  حَت تْ ل  َّّ اخْضَل

َبكَتَْ أَسَاق فتَهُُ  َّّ و وا مصََاح فهَمُْ  ىحَت  ّ  . 2أَخْضَل

َمنَ   وكَاَنتَْ  " 3قول ابن هشام ومَ نْهاَاليهود،  كتبَ  ي المصاحفُ تعن   كَماَ   -ب اليْ
َمنَ   ف يماَ ُ أَهلُْ اليْ ٌ تَحكْمُُ بيَنْهَمُْ  -يزَعْمُ ُ ب  .،ف يه  يَختْلَ فوُنَ  ف يماَناَر أَوْثاَن ه مْ .. فخَرَجََ قوَمْهُ

بوُنَ  َّّ ّ ديَْهاَ" ف يد ين ه مْ، وخَرَجََ الْح بَرْاَن  ب مصََاح ف ه ماَ  ف ي ب ه  ومَاَ يتَقَرَ  .أَعْناَق ه ماَ متُقَلَ

-  َ َ الم َّّ ج ُ ل َينَْ من الألفاظ المعروفة  :ة ّ ال ب َ  ف ياشتهرت  وقَدَْ ين، جاهل ي ّ العْرَ بـ " مجلة  ةب ي
َّّةٌ، قال أبو عبيد: كلُّ  . لقمان" َل َّّة: : اللغُةَ وفَ ي كتاب عند العرب فهو مَج َل َج الم

َ  وأطلقت ،5شيء من الحكم ف يهاَ، والمجلةّ: صحيفة 4ف يهاَحيفة يكُتب الصّ   ع ندْ
يل[الطّ ] :ف يه   يقَوُلشعر للنابغة  وفَ يأسفار الـكتب المقدسة،  علَىَالعبرانيين    و

تهم ذاتُ    َّّ ٌ   ودينهُمُ ،الإله   مجلَ يم  فما يرجونَ خير العواقب ،قو

َ  ،6أي: كتابهم كتاب اللاّه همُْ  ؛لإِنْج يالْ  ب ه  وأََراَد  ب ه  مدح  وقَدَْ ، نصََارىَ كاَنوُا لأنَّ
 .1الغساسنة

                                                                                                                                                        

المؤتلف والمختلف . الآمدي: 199ر والشعراء الشععليه وقطع لسانه، ثم قتله. له ديوان. ابن قتيبة: 
266. 

 .181، صالنصّرانية: شيخو؛ 20/34 الاغانيأَبوُ الفرج:  - 1
ية ؛ ابن هشام: 75، صالسّيرةابن اسحاق:  - 2 الروّض ؛ السهّيلي: 378 /1السّيرة النبّو

  3/152الآنف
 .27 /1 يرةالسّ  - 3
 .6/141 العينالخليل بن احمد:  - 4
  .142ص ( 1980)دار الرشّيد بغداد ، أخبار أبي القاسم الزجاجي: هـ(337، )ت يالزجاج- 5
  .937 /2 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: هـ(573نشوان بن سعيد الحميرى )ت - 6
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-  ّ ّ  نظيماتالت ي ْـكنَسَ   :ةال
ْ  ينالدّ رجال  عنَْ يتطلب الحديث   ّ ينَ ال ي من معاني  ع دَّة  بيان وتوضيح  مسَ يح 

َّّت يلات الألقاب ودلا َّّ  كاَنوُا ال َّّ المصطلحات  هذَ ه  ، ومن ب هاَن وْ يتحل  كاَنتَْ  ت يال
ل اله جْر يّ  مستخدمة مطلع َ بلاد  ف ي القرَنْ الأوَّّ  :بالعْرَ

عُ اللغُةَ ف ي: الق سّ  -  ّ : تتَب ّ  ، القسَّ  ُ الش َ يء  وطََلبَ  سّ  . الق  2سّا  ه، يقُاَل: قسَسَْتُ أقسُّ  ق
ٌ الق سّ يسُْ، و َمعُْ قسَاَو سَة صَارىَ: رئيسٌ من رؤساء 3والج َّّ َ  ،4ين والعلمالدّ  ف ي الن  وهَ ي

َ  ،آراميّ   من أصل   ُ  وردتْ  وقَدَْ ، 5وشيخ كاهنٌ  :" ومعناهGachecho" هوُ  لفظة
ْ القرُآْن ف ي"قسيسين"  ذ ينَ آمنَوُا َّّ ّ ل ة  ل ودََّّ بَهَمُْ مَّّ َّّذ ينَ : } ولَتَجَ دنََّّ أَقرْ ْ إِ  ال ا قاَلوُاَ َّّ  نصََارىَن

همُْ ق سّ يس ينَ ورَهُبْاَن ا  م نْهمُْ ب أَنَّّ  ذلَ كَ  َ يسَْتكَْب روُنَ{ وأََنَّ  (، وحديث  82)المائدة لا
 ّ د   سول  الر َّّ ير   وعليه ثيابُ  ،سَّّ الق   رأيتُ : "ورَقَةَ بن  نوَفْلَ ف ي محُمَ ُ ، حر َ  لُ أوَّّ  ل أَنهَّ  نْ م
 َ َ صدَّّ ي ون ب  آم ير ف يوردت  كَماَ. 6ي"ن  ق  :7شعر جر

حْنَ توَمْاءَ، و  َّّ ّ صَب ُ الن َ   اقوُسُ يقَْرعَهُ صَارىَسّ  ق َّّ  ، حرَاج يج ا ب ناَ تَج فُ الن

                                                                                                                                                        

 /3 خزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي:  ؛7/206 المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة: - 1
331. 

 .212 /8 تهذيب اللغُةَهري: الاز - 2
 )قسس(. المحيط ف ي اللغُةَابن عباد:  - 3

 .963 /3الصّحاح الجوهري:  4 -
ل ف ي تاريخ العرب؛ 192، صالنصّرانية وآدابها - 5  .216 /12 المفُصََّّ
 .2/161،الروّض الآنفالسهّيلي:  - 6

بيدي: 543 /9 المحكم والمحيط الأعظمابن سيدة:  7 -  .31/341 روستاج الع؛ الز
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يال ، أَوْ كر  طْ الب   - َ  امالشّ : بلغةَ أهل قبطَْر  ّ و َ  ،ومالر َ  .1القْاَئ د، وجمعهُ بطَارقة هوُ  وهَوُ
 ْ ُ المعُجْبال َ . 2وضَ يء صَارىَمقدم  وهَوُ َّّ ُ ر  طْ . والب  الن ٌ ك ّ  : كلمة ٌ يوُنان ي  أَبوُ، ومعناها: ة

 :4لتالصّ شعر أمية بن أبي  ف ي وردتْ  وقَدَْ  .3الآباء؛

 ةَ فهَ يَ موُح شةَُ الْأَباَط حْ   تغَيَرَّ بطَْنُ مكَّ  قدَْ أَنْ  

ي م نْ كلُّ    يق  نقَ يّ      ل ب طْ ق  ب طْر  حْ  ر   اللْوَنْ  واَض 

َ  :الجاثليق -  يةَّوراء حدود الا ماَة كنَ يسَ للـ أَسَاق فةَرئيس  وهَوُ ّ  مْب راَطور  ، ومانيةالر
َينَْ  ماَة كَن يسَ نحو  ينالنّ  ب سْقفُا بوأصبح اللقب خاصّ  ، هر  ماَثر ، وأك5سلوقية أ 

َ استعمله  ساَط ر َّّ ُ  أطلقتْ  وقَدَْ ، ة المشرقكَن يسَ  ف ية الن  نصََارىَرئيس  علَىَ اللفظة
َ ، 6العهد العباسي ف ي بغداد َ  يوُنان يّ من أصل  وهَ ي  KathoIikos"كاثوليكوس"  هوُ

 .7ومعناه: عام

صَا: رأس من رؤوس سْقفُُ الأ   - َّّ َ ، 8رىَالن َّّت يمن الألفاظ  وهَ ي منزلة  علَىَ تدلّ   ال
ة َّّ صَارىَ ع ندَْ  د ين ي َّّ َ  .الن حبَرْهُمُْ وإَِماَمهُمُْ، وصََاح بُ  -ابن هشام بحسَبَ   -وهَوُ

ّ  إلىَ نَجرْاَن نصََارىَوفد  ف يذكر  قدَْ  وكَاَنَ م دْراَس ه مْ. د سولالر َّّ َ  ،محُمَ حاَر ثةََ  أَبوُ وهَوُ
سْقفُوردت لفظة" ال كَماَ .بنُْ علَقْمَةََ، أَحدَُ بنَ ي بكَرْ  بنْ  واَئ ل    لحْالصّ  شروط ف ي" أ 

َّّت ي ّ  عقدها ال سْقفُ ا ومَ نْهاَ نَجرْاَنأهل  معََ  سولالر ّ روُا أ  ت ه  ".  عنَْ : "لا يغُيَ َّّ سْقفُ ي  أ 

                                                           

 .303 /9 تهذيب اللغُةَالأزهري:  - 1
 .323 /1 المخصصابن سيدة:  - 2
 .191، صالنصّرانية وآدابهاشيخو:  - 3
 .2/29 السّيرة: ؛ ابن هشام243، صأشعار الشّعراء السّتة الجاهليينالاعلم الشّنتمري:  - 4
بَ يةّ: المسيحيةّ والحضارة جورج شحاتة قنواتي - 5  .15ص العرَ
بيدي: 472 /5 صبح الأعشى: القلقشندي - 6  .305 /6تاج العروس ؛ الز
ل ف ي تاريخ العرب علي، جواد - 7  .218 /12: المفُصََّّ
 .)س ق ف(العين الخليل بن أحمد:  - 8
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بة  تعُدَّ  و اقف()الو ماسالشّ  - ّ  عنَْ من الألفاظ المعر ّ الس يان ي َ ة، رْ  وهَ ي
"Chamocho "1الأصل ف ي، . َ َّّذ ي وهَوُ يكون كنَ يسَ الـ عنَْ يكون مسؤولا  ال ة، و

ةالدّ أداء واجباته  ف ي ق سّ يس  مساعدا لل َّّ يعمل كل ين ي  ف يللتعبد، وورد  ذلَ كَ ، و
ّ  كتاب د سولالر َّّ َ ماس الشّ مهنة  علَىَلفظ يدل  نَجرْاَنأهل  إلىَ محُمَ ّ روُا  وهَ ي "لا يغُيَ

سْقفُ ا  ت ه   عنَْ أ  َّّ سْقفُ ي ت ه   عنَْ ولَا راَه ب ا  ،أ  َّّ ت ه " عنَْ ولَا واَق ف ا  ،رهَبْاَن ي َّّ والوْاَق فُ:  2وقَفْاَن ي
ُ خاد م الب يعة؛   .3خ دْمتَ ها علَىَوقَفََ نفسهَ  ل أَنهَّ

-  ّ َ  :اهبالر َ و ُ  هوُ َ الم َ ت ّ  ب َ . وعمله 4العبادة إلىَالمنقطع  لُ ت ّ  هوُ ذكر بعض  وقَدَْ هبانية. الر
ّ  أنَّّ  :5اللغُةَ علماء ُ  هبانيةالر ُ غ ّ تحمل  ف يو ل ّ  الت ّ د من فرط عب ّ ومَعَنْىَ  هبة.الر ة  الر َّّ َ هبْاَن ي  هوُ

 ّ ُ ال اشْت غاَل  ب عمَلَ  الت غُ ل لعْ باَدةَ  وتَرَكْ  ّ ّ العبادة و ف يالمبالغة ، و6نيْاَالدّ فرَ ياضة الر
ّ  عنَْ والانقطاع  ّ "ذكرت  وقَدَْ  .7اسالن ينْاَ ب ع يسىَ ابنْ  القرُآْن ف ي "هبانيةالر : }وقَفََّّ

يمَ ُ الْ مرَْ َّّذ ينَ قلُوُب   ف يلَ وجََعلَنْاَ إِنْج يوآَتيَنْاَه ة   ال َّّ فةَ  ورَحَْمةَ  ورَهَبْاَن ي ُ رأَ  بعَوُه َّّ ات
َ ابتْدَعَوُهاَ  ه   علَيَهْ مْ كَتبَنْاَهاَ  ام َّّ ا ابتْ غاَء ر ضْواَن  الل ورد لفظ  كَماَ .(27)الحديد{إِلَّّ

" ّ هاَ ومَ نْهاَ، 8غير موضع ف ي القرُآْن ف ي "انهبالر َّّذ ينَ :)ياَ أَيّ  ْ إِنَّّ كَث يرا  مّ نَ  ال آمنَوُا
 َ ّ الأَحْباَر  و كلُوُنَ أَمْواَلَ الر ّ هبْاَن  ليَأَ  ونَ اس  ب البْاَالن يصَُدّ  َ  {سَب يل  اللهّ   عنَْ ط ل  و

                                                           

 .12/216علي: م. س. - 1
 .220 /1 الـكبرى الطبقات: ابن سعد - 2
 .5/216، النهّاية ف ي غريب الحديث والأثر: هـ(606مجد الدين )ت  ابن الأثير، - 3
يد:  - 4  .5/244 جمهرة اللغُةَابن در
 .)رهـ ب( لسان العربابن منظور:  - 5
 .23، ص شرح السّير الـكبيرهـ(: 483السرّخسي )ت - 6
 .2/113 حات والألفاظ الفقهيةمعجم المصطلمحمود عبد الرحّمن عبد المنعم:  - 7
بة 82المائدة  - 8  . 27، الحديد 34، 31، التو
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( ّ بة،الت َا .(34و ، وذكرت 1"إِسْلاَمال ف ي: "لا رهبانية النبّوَ يّ الحديث  ف ي وردت كَم
ا-عر الشّ  ف ي   :2ؤليالدّ قول أبي الأسود  ومَ نْهاَ. -أَيضْ 

  ُ بّور ونجم   رأس صومعة   ف يراهبٌ  كأََنهَّ  طلعا  قدَْ بح الصّ يتلو الز

َ لراهبُ يحظى بق  كان اا ، البركة :التطهير، أو بمعنى :التقديس، أي بمعنى م  ي
صَارىَ بثوَبْ  ، تمسَّح . فإذا ما جاء من بيت المقَْد سفسمُيَّ المقدّ س َّّ و لدْانُ الن

عوُا ث يابةَ تبَرَّ كا  بهاَ. قالَ امرْؤُُ القيَسْ   ، فقطََّّ  :3الراَه ب  المقُدَّ س 

ساَ فأَدْ  َّّ اق  والن خذُْنَ بالسَّّ  كَماَ شَبرْقََ الو لدْانُ ثوَبَْ المقُدَّ س    ركَْنهَ يأَ 

َ  :العْاَق بُ  - ي ه مْ، وصََاح بُ مشَوُرتَ ه مْ، 4ابن هشام بحسَبَ   -وهَوُ : أَم يرُ القْوَمْ  وذَوُ رأَ 
 َ ا الذّ و ي ه ، عنَْ ي لاَ يصُْد روُنَ إلَّّ َّّذ ي، نَجرْاَنوفد  معََ العاقب  نَوكَاَ رأَ   جاء ال

 ّ د سولالر َّّ ي، واَسْمهُُ عبَدُْ لحْالصّ  ؛ لعقد معاهدةمحُمَ  . ح  المْسَ 

ّ د - ي َّّذ يأصلهم ث ماَلهُمُْ ) لهَمُْ : السَّّ  ،(، وصََاح بُ رحَْل ه مْ ومَُجتْمَعَ ه مْ إليَهْ  يقصدون  ال
 َ ُ نَجرْاَنوفد  ف ي انَوكَ ُ الْأَيْهمَ َ  يد، فإليهماالسّ العاقب و أَماَّ. 5، واسْمهُ الجماعة،  ةإِداَر

ةشؤونهم  علَىَوالإشراف  َّّ ي ياَس  ةو السّ  َّّ ُجتْمَعَ يحتاج ماَ، وتدبير المْاَل ي من بقية  إليَهْ   الم
 .6ؤونالشّ 

 

                                                           

بن أبي شيبه:  - 1  . 380 /2 عيون الأخبار؛ ابن قتيبة: 141 /10 المصنفإ
يري- 2  . 135 /3 نهاية الأرب ف ي فنون الأدب: النوّ
يد:  - 3 بيدي: 646 /2 جمهرة اللغةابن در  . 358 /16 تاج العروس؛ الز

ية - 4  .573 /1 السّيرة النبّو
 .573 /1م.ن.  - 5
 .193 /12: م. س. علي، جواد - 6
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ّ المجامع    ةالد َّّ َ  1ين ي َ أشبه  وهَ ي ةتناقش أمور  وفَ يهاَتكون بالمؤتمرات  ام َّّ ، النصَّرْاَن ي
ْ  معظم أصحاب المذاهب ف يهاَيجتمع  حَيثُْ  يةَّال ُ مسَ يح  ي َ ، و المجامع  من أهمّ   دّ  ع

 َّّ ّ ، المجمع بعةالسّ ة المسكوني َّّذ ي مجمع خلقيدونية ،ابعالر  وكَاَنَم، 451 ف ي انعقد ال
ْ  الدّ ياَنةَتاريخ  ف يفيصلا  يةَّال ابتعاد  إلىَالمجمع انشقاقٌ أدّى  هذَاَ عنَْ نجم  إِذْ ، مسَ يح 

َائ سال ة كنَ َّّ رقْ ي َّّ َّّ : )الالش ّ ة والأرمنيةّ وقبط ي ّ الس يان ي ّ  عنَْ ة( رْ تين كنَ يسَ الـ معََ ركة الش
 ّ ْ الو ومانيةّالر ةب يزْنَ َّّ َّّت يمع . والمجا2طي ل اله جْر يّ  ف يانعقدت  ال َ  القرَنْ الأوَّّ  :ه ي

ين ، أَوْ مجمع جيورجيس - مار  م( عقده الجاثليق676هـ/ 56، سنة)3 مجمع دار
ّ  أَسَاق فةَل  م(680-661= هـ60-41) جيورجيس الأول ي سْطوُر  َّّ َ الن  جزَ يرْةَ ف ي ة

ين ين دار  .()البحر

ةال ف يادس السّ المجمع المسكوني  - َّّ  هحضر ،م680هـ/60سنة قسُْطنَطْ ين ي
ّ  قسطنطين إمبراطورال  القائلين ف يه  أبعد و ،م(685 –668هـ/ 65 -48ابع )الر

ي ف يبالمشيئة الواحدة   .4حالمْسَ 

ةمجمع ال - َّّ ّ  قسُْطنَطْ ين ي ابع السّ  القرَنْ : نتيجة لحروب 5م( 692 -هـ73)ابع الر
 َ ّ  ه، واهمال القوانينن  وفت ي ْـكَنسَ  ْ ، دعا لعقده الإمبراطور الةال يوستينيانوس  طيّ ب يزْنَ

 ّ  .6انيالث

                                                           

يةّفصل انظر:  - 1 موَ   من هذَ ه  الدراسة. العلاقات الإسلاميةّ المسيحيةّ ف ي عصر الدول الأ 
يكيبيديا، )مجمع(. - 2  الموسوعة الحرة، و
َ رقم ) - 3 َّّت ي عق11وهَوُ دت ف ي كنيسة المشرق. أدور هرمز ججو النوّفلي:" تاريخ ( من المجامع ال

 . www.baqofa.com 2007سبتمبر/ /01، منتديات باقوفا"، 13الجزء  -كنيسة المشرق 
 .221 /6 خطط الشّامكرد علي:  - 4
ّ هأسد رستم:  - 5  .2/51 كنيسة مدينة الل
للمرة  695م إلىَ 685، حكم من  لجوستينيان الثاّني: الإمبراطور البيزنطي الأخير لسلالة هرق - 6

ية البيزنطية ف ي  َّ تم خلعه واستعاد عرش الإمبراطور . موسوعة 711إلىَ  705الأولى ، ثمُ
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ْ  ومن أهم الفرق  َّّت ي مسَ يح يةَّال  -إِسْلاَمالزمن ظهور  -موجودة كاَنتَْ  ال
 َ َ  :ه ي ساَط ر َّّ ُ الن ُ وال ،ة َّّ  ،يعَاَق بةَ ُ والملكاني ُ أَقبْاَطُ وال ،ة يوسية ّ  أنَّّ . هل 1، والآر  بيّ الن

د   َّّ ماَ ا،محُمَ َّّ ُ  إن يوسيةال الفرقة ينع ّ ملك  قيصر إلىَكتابه  ف ي، آر " أسلم تسلم، :ومالر
ّ ه أجرك مرتين، فإنْ  ماَفتوليت  يؤتك الل َّّ يسيين" إن َ إنها إذ  ،؟2عليك إثم الأر  ه ي

ّ القائمة ب ّ وحيد الت َّّذ ي ،المْسَ يح يّ  العالم ف يسبي الن ْ ال ولةالدّ تتزعمه  ال ةب يزْنَ َّّ من  ؛3طي
يسيين"   ،كرة والمزارعونوالألاحون هم الفمن عامة الشعب، فالمرجح إنّ "الأر

قال ابن الاعرابي وهم الأكارون، وقال أبو عبيدة هم الخدم  :4ابن الأثير نقل
َ أما و. والخول ساَط ر َّّ ّ  معََ  لهَمُْ  وكَاَنتَْ ، نَجرْاَنو الع راَق ف يفهم ة الن والخلفاء  سولالر

 ف يالملكانيين، والقبط  وكَذَلَ كَ  امالشّ بلاد  ف ي يعَاَق بةَمراسلات ومعاهدات، وال
 َ ّ  خيرا ب ه مْ اوصى  وقَدَْ ، م صرْ د سولالر َّّ هم أسوة حُقوُقمارسوا  قدَْ  وكَاَنوُا، محُمَ

ْ  بغيرهم من فرقاء  .مسَ يح يةَّال

سَ  - ْ  اتمؤُسََّّ ل اله جْر يّ  ف ي مسَ يح يةَّال  . القرَنْ الأوَّّ
َ  رىَنصََال كاَنَ  ّ  وفَ يدور العبادة  ف يب تنظيمهم العْرَ َ عليم والإرشاد، الت  وهَوُ

ّ ة العام، ومن كنَ يسَ تنظيم أخذ من تنظيم الـ َّّت يقاليد الت  ،ةكنَ يسَ أباء الـ علَيَْهاَسار  ال
 ُ ةأوائل أيام  م نذْ َّّ ى النصَّرْاَن ي َّّ َ كنَ يسَ فلل .عاَمةَّصارت قوانين  حَت َ ة د َ ر ُ  اتٌ ج َ ور ، بٌ ت

                                                                                                                                                        

يكيبيديا )جوستنيان(.  و
يوس - 1 ّ ه تعالى، والمسيح مخلوق336 الاسكندراني )ت نسبة إلىَ أر  م( القائل: القديم هوَُ الل

روي أن الإمبراطور قنسطنسيوس  (66المختصر ف ي أخبار البشر ئة الواحدة(. )أَبوُ الفداء: )المشي
يوسية أرسل نحو السّنة  ابن قسطنطين َّّذ ي تشيع للأر ية  وفدا  من الروّمان 356الـكبير ال إلىَ الحمير

يرة سرنديب أي سيلان. فرحل هذا إلىَ ، وكَاَنَ يترأس الوفد تف ي اليمن اوفيل الهندي من جز
َائ س ف ي ظفار وعدن.  بشر هناك بالدين المسيحيّ، واسترخص بتشييد الكنَ النصّرانية بلادهم... و

 .56، صوآدابها
 .5/165 الصّحيحهـ(: 261مسلم النيّسابوري )ت - 2
َّّبي:  - 3 د الصّلا َّّ د محُمَ َّّ يعلَي محُمَ  .718ص  ةالسّيرة النبّو
 . 38 /1النهاية في غريب الحديث والأثر  - 4
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 ُ ْ وللم َ  علَيَْهاَ ينَ ف  ر  ش َ م َ وسَ  لُ از  ن ُ ال  ل ى. م َّّ َ  حَت ُ كَن يسَ الـ تْ صار هاَ ة ُ  كأََنَّ َ كُ ح ٌ وم  نَ م   ة
 ُ َ كُ الح َ  ات  وم َ الز َّّ ن  م َ ة  ي َ ، ل َ ه ْ  يسٌ ئ  ا ر َ أع ْ ى، وتَ ل َ ح ُ ت َ جَ  ه َ م ٌ اع ُ  نَ م   ة َ الم َ ينَ ف  ظَّ و َ ، ل َ ه َ ا م  سُ اب  ل

 ٌ ة َ  خاَصَّّ َ ت َ ت َ  معََ  بُ اسَ ن َ د َ ر َ  :ولَهَمُْ م، ه  ات  ج َ م ُ اب  ع ب   ،د ُ و َ وْ وأَ  ،وتٌ ي ْ وسَ  ،افٌ ق َ طَ ي ٌ ر  علَىَ ة
 ْ َ أت سَ ال هذَ ه  ومن  .1مه  اع  ب  ات: مؤُسََّّ

صَارىَبمعنى محلّ صلاة اليهود و ة:كنَ يسَ الـ - َّّ ة كنَ يسَ ، ومنهم من يجعل الـالن
َ ، لليهود كنَ يسَ ، والـنصََارىَلل ْ  ع ندَْ  مقابل المسجد والجامع وهَ ي والكلمة  ،مسُْل م ينَ ال

بة  ّ  ف ي ،الآرامية، وتعني عنَْ من الألفاظ المعر ّ الس يان ي َ  ولَمَْ . 2مجمع :ةرْ َ  دْ ر  ت َ ل  ك ُ م  ة
يم القرُآْن ف ي ة  كَن يسَ الـ ّ الحديث  ف يولا  ،الـكر يفالش َّّت ي لحْالصّ  عهود ف يولا  ،ر  ال

ّ  أبرمها د سولالر َّّ ا أَنَّ  ،جاهل يّ عر الالشّ  ف يولا ، نَجرْاَنأهل  معََ وصحابته  محُمَ ها إِلَّّ
موَ يّ شعر العصر ال ف يوردت  ير قاَلَ ، أ  صَارىَيهجو بني تغلب  جر َّّ   :3الن

بها    مقام ديار  تغلبَ مسجدٌ  ف ي ماَ   َائ سو   حنتم  ود نان كنَ

َائ سعدم وجود  علَىَلا يدل  هذَاَغير أن     كاَنَ فقَدَْ الوقت.  ذلَ كَ  ف ي كنَ
َائ س اليمن نصََارىَل  ف ية عظيمة كَن يسَ  لهَمُْ  كاَنتَْ  كَماَ، نَجرْاَنة كَن يسَ مثل  كنَ

َ  ،صنعاء َّّت ي ،"القليّس" ه ي ّ كتب الأخبار و ف ياكتسبت شهرة عظيمة  ال  ،اريخالت
 َ َا .4ة أبرهةكَن يسَ  وهَ ي َ  ،"مأرب" ف ي ةكَن يسَ  لهَمُْ  كاَنتَْ  كَم وردت  فقَدَْ قديمة،  وهَ ي

َّ :" مقالة ابرهة ف ي  إلىَعمدت  ،تهاكَن يسَ  ف يصليت  بعَدَْ أَنْ و  ،مأرب إلىَتوجهت  ثمُ
 ف ية بصفة الجمع، وردت كَن يسَ . غير أن لفظة الـ"ظفارة "كَن يسَ . و 5د"السّ ترميم 

َّّت ي ،الأماَند وعه لأهل  عبُيَدْةَ أَبوُنحو:  ،الفْتُوُح ف ي القواد لدَنُ  أعطيت من  ال
                                                           

لعلي:  - 1  ..214 /12 المفُصََّّ
يس:  - 2  .201ص النصّرانية وآدابهاشيخو، لو
 .70 /3 الكامل ف ي اللغُةَ والأدبالمبرد:  - 3
 .4/171 معجم البلدان: ياقوت - 4
 .63، صالنصّرانية وآدابهام. 542سنة ف ي كتابة نقرت ف ي الصّخر بأمر ابرهة- 5
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ّ وخ ،2وحمص 1بعَلْبَكَّ  ّ وعياض بنْ غنم لأهل  ،3د مشَْقَ لأهل  الد وعمرو ، 4قةالر
َ بنْ العاص لأهل  َ جاء ؛ 5م صرْ ْ  علَىَ الكتاب أمان... هذَاَ" :اف يه  دمائهم()فسهم أن

َائ سوأموالهم و   . "همكنَ

َ الب   -  َ  مفردها ع:ي ْ ب َ ي َ  ،ةع صَارىَمتعبد  :ه ي َّّ أن البيعة من  إلىَ اللغُةَ ذهب علماء. 6الن
بة، أخذت من  ّ الألفاظ المعر ّ الس يان ي ّ  ف ية، وأصل اللفظ رْ ّ الس يان ي َ ة، رْ )بعتو(  هوُ

َّّ بمعنى بيعة  ّ  كاَنتَْ ة، لأنها وقب َائ سكثير من ال ف ية قب َ  .7القديمة كنَ َّّت ياللفظة  وهَ ي  ال
َّّت ي ،لحْالصّ  عهود ف يوردت  ّ  أبرمها ال د سولالر َّّ  :ف يه  وجاء  ،نَجرْاَنوفد  معََ  محُمَ

ّ ه نجَْراَن"ول دوذمة  ،وحاشيتها جوار الل َّّ ّ  محُمَ ّ ه،  بيّ الن أموالهم  علَىَرسول الل
بيعهم" َا .8وأنفسهم... وعشيرتهم و َّّذ ينَ : }القرُآْن ف يوردت لفظة البيع  كَم  ال

ا أَنْ  خْر جُوا م ن د ياَر ه مْ ب غيَرْ  حَقّ  إِلَّّ هُ  أ  َّّ ناَ الل  ّ َب ه   ولَوَلْاَيقَوُلوُا ر َّّ ّ دفَعُْ الل اسَ بعَضْهَمُ الن
 َ َب يعٌَ وصََل هدُّ متَْ صَواَم عُ و َّّ ُ ب بعَضْ  ل ُ يذُكْرَ ه  كَث يرا  ٌ{ ف يهاَواَتٌ ومَسَاَج د َّّ ُ الل  اسمْ

يل[الطّ ]: 9ورَقَةَ بن  نوَفْلَأبيات ل ف يوردت لفظة "البيعة"  وقَدَْ  .(40)الحج     و

رىَ       ّ أَد ينُ لمن لا يسمع     أدينُ لربّ  يستجيبُ ولا أ   هرَ داعيا الد
يتُْ  إِذاَأقولُ    َّّ   أكثرتَ باسمك داعياَ قدَْ تباركتَ     كلّ  ب يعةَ   ف يصل

                                                           
 .132، ص فتوح البلدانالبلاذري:  - 1
ّ ه الكلاعي: - 2 ّ ه: 245 /2الاكتفاء ب ماَ تضمنه من مغازي رسول الل مجموعة الوثائق السّياسيةّ ؛ حميد الل

 .468، ص للعهد النبّوي والخلافة الراّشدة
 .124البلاذري: م. س، ص  - 3
 .741م. ن، ص  - 4
 .4/293، 109 /4 تاريخ الرسّل والملوكالطبري:  - 5
بيدي:  - 6  ، مادة )بيع(.تاج العروسالز
يس:  - 7  . 203، صالنصّرانية وآدابهاشيخو، لو
ّ ه: 389 /5 دلائل النبّوةالبيهقي:  - 8 مجموعة الوثائق السّياسيةّ للعهد النبّوي والخلافة ؛ حميد الل

 .176، ص الراّشدة
 .201، ص النصّرانية وادابها؛ 4/12 شعراء النصّرانية؛ 3/119 :الأغاني - 9
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ُ م نَ البْ ناَء  الصّ : وامعالصّ  -  ّ يتَْ صَومْعَة  ل تلَطْ يف  أَعلاها وتدقيقه،  ،ومْعَة سمُ
 َ ُ الصّ و ّ ومْعَةَُ: منَار ْ  -؛ وتطلق1اه ب  الر بهذا المعنى وردت  ،2يرالدّ  علَىَ -اض  أي  ف يو

ه   ولَوَلْاَ) :القرُآْن َّّ ّ دفَعُْ الل َب يعٌَ وصََلوَاَتٌ االن هدُّ متَْ صَواَم عُ و َّّ سَ بعَضْهَمُ ب بعَضْ  ل
 ُ ُ يذُكْرَ ه  كَث يرا  {  ف يهاَومَسَاَج د َّّ ُ الل َّّ  وفَ ي .(40)الحج، اسمْ  -ة الخليفة أبي بكروصي

باَّنَ همُْ يزعمون  ،ارهبان   وامعالصّ  ف يقوم  علَىَستمرون :" امالشّ  إلىَتسيير الجيش  إِ  أَنَّ
 َ َ ت َّّ ر ُ ه ّ ه   ف يوا ب ُ  ؛الل ُ  ،وهمفدع َ ولا تهدم يدلّ   .3هم"وا صوامع ُ  و  اللفظة   هذَ ه   ورود

ّ ونصوص  ،القرُآْن ف ي الجمع   بصورة   ّ ال وقوف   علَىَ، يّ إِسْلاَمال راثالت  علَىَ ينَ جاهل ي
َ ها تعدَّد  و ،بيَنْهَمُْ ها ووجود   وامع  الصّ  ّ  كاَنَ وقَدَْ  ،آنذَاَك  ،وامعَ الصّ ابتنوا  قدَْ  هبانُ الر

َلف   ف ي للعبادة   ب هاَوأقاموا  َ  جزَ يرْةَ   أنحاء   مخُتْ ُ  ومَ نْهاَ، ب  العْرَ  .4الحجاز

 دراسة   صاحبُ ، 6العبرانية ف يمن "مدراش"  :Elmadras"5" بيت الم دْراَس -
َ  اليهود   ُ كُتبُ عُ ، مْ ه َّّذ يالموَضْ  ّ ه   ف يه  يدُْرسَُ  ال َابُ الل َ  ،7ك ت  ف يه  مكان يجتمع  وهَوُ

صَارىَ َّّ  ف يورد لفظ المدراس  فقَدَْ ، عاَمةَّشؤونهم وقضاياهم ال ف يللتباحث  الن
ه  بيَتَْ المْ دْراَس   إِذْ  ،يرةالسّ  َّّ َ جمَاَعةَ  م نْ يهَوُدَ، فدَعَاَهمُْ  علَىَدخَلََ رسَُولُ الل  ىإل

                                                           

بيدي: م. س. )صمع(208 /8)صمع(  لسان العرب - 1  .21/359؛ الز
ينهارت بيتر آن )ت  - 2 بَ يةّ: هـ(1300دوُز ي، ر  .467 /6، تكملة المعاجم العرَ
 .8 /1 فتوح الشّامالواقدي:  - 3
لعلي:  - 4  .229 /12 المفُصََّّ
 " إله النبّط الـكبير.Duscharaمدراس" ف ي "بطرا" " معبد خصص بعبادة الإله "ذو الشرّى" ""ال- 5

 .5/33علي: م. ن. 
 .15/283علي: م. ن  - 6
 .16/68 تاج العروس؛ 6/80)درس(  لسان العرب - 7
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ه   َّّ ّ  إلىَ نَجرْاَن نصََارىَعند ذكر مقدم و ،1الل د سولالر َّّ سْقفُ"ال :محُمَ َ  أ  إمامهم  هوُ
 . 2"هموصاحب مدراس  

-  ّ َ  ،ياراتالدّ  ، أَوْ أَدْي رةَال جمعه: Dayrير الد ّ من الألفاظ  وهَ ي ّ الس يان ي بة،  ةرْ المعر
َ  المعروفةو  َ  ع ندْ َ  كنالسّ  ، أَوْ العبادة وتعرف بمواضع ،بالعْرَ صَارىَ ع ندْ َّّ ، الن

يرْةَال ف يكثيرة الانتشار  وكَاَنتَْ  َ  جزَ  ّ العْرَ بلاد  الع راَقو ةب ي  كاَنتَْ  حَيثُْ  3.امالشّ و
  ّ ير: "بيت يتعبد الدّ  نَّّ إ 4ياقوت عندوق والـكيف. الذّ ا ممتازا للشعراء وأصحاب محل
ّ  ف يه   ُ ان، ولا هبالر ماَالأعظم،  مصَرْال ف ي يكونُ  يكَاَد َّّ حارى ورؤوس الصّ  ف ييكون  إن

يزي ، أَوْ ةكَن يسَ  كاَنتَْ  مصَرْال ف ي كاَنَ الجبال، فإنْ  يشير المقر ان  إلىَ 5بيعة". و
َ  يرالدّ " صَارىَ ع ندْ َّّ ّ يختص ب الن ة مجتمع عامتهم كَن يسَ ، والـب ه  ساك المقيمين الن

  .للصلاة"

 

ّ ينَ الحضاري لل الأثر -4 ي ُجتْمَعَ ف ي مسَ يح   يّ إِسْلاَمال الم
ة   َ -قطع الموالي وأهل الذّ مَّّ َ  ف يكبيرة  مرحلة   -الفْتُوُح حركة   دَ عْ ب َ ت ّ  ع َ  م  ل ّ العْرَ  ةب ي

ذات البعد الحضاري، محاولة  خبراتهم المعرفيةّ إليَْهاَأخذوا ينقلون  إِذْ وآدابها، 
كنوز التراث  إضافة ب ذلَ كَ ، فاستطاعوا لإسلاميمنهم في الإندماج في المجتمع ا

َ ذخيرة  إلىَعلومهم وأفكارهم  من ْ  بالعْرَ فكانت تسميات الأثر المعرفي ، مسُْل م ينَ ال
يةّ، على مراتب مشهورة، بحسب "فرماج" : "أماّ هؤلاء 6محفورة في الذاكرة الحضار

                                                           

يةابن هشام:  - 1  .248 /4 الروّض الأنف؛ السهّيلي: 1/552 السّيرة النبّو
 .2/222 ابن هشام: م. ن. - 2
 .12/229 : م. سعلي، جواد - 3
 . 259 /2 معجم البلدان - 4
 .287 /3 المواعظ والاعتبار - 5
)مطبعة الأباء المرسلين، بيروت،  مروج الأخيار في تراجم الأبراربطرس فرماج اليسوعي:  -6
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ا بارعين في العلوم ا، لانّ علماء العجم، ؛ لذلك دعُوا مجوسالمجوس فكانوا أناس 
ييّن أنبياء،  ا، واليهود كتبة ، واليونانييّن فلاسفة، والمصر كانوا يدعون مجوس 

ّ واللاتي يقة، في بابل ال حضََاراَتال كمت ل ـْمن مزيج  ،فتمخّضَتْ ين حكماء". ني عر
ٌ  وفارس فالهند، ومصر واليونان فروما، َ صْ خ   حضارة َ ابع الطّ مطبوعة بة ب  ب يّ العْرَ

ُ  ،وتزدهر ،تنموطفقتَ ، يّ إِسْلاَمال وبوالأسل ّ إِسْلاَمال العصور م نذْ الأولى  ةي
( ّ موَ يّ  - ديّ اش  الر َ  تتْ أو ،(الأ   أصبحت بغدادحينما  ،العصر العباسيّ  ف يها ثمار

 .1يّ إِسْلاَمال حاضرة العالم

َ  إلىَ الخ لاَفةَ انتقال كاَنَ  يةَ موَ يّ لعصر الا ف ي سُور  َّّت يمن العوامل  ،أ   ال
ّ فتحت الباب أمام  يانالس ةبناء  ف يليسهموا بجهودهم  ؛ر َّّ بَ ي ولةَ العرَ  كاَنَ كَماَ ،الدَّّ

 ُ َ وجد  فلَقَدَْ  ،2الحضارة تطَوَرّ ف يه لهذا الانتقال أثر  ،ب أنفسهم حكاما  لمنطقةالعْرَ
ّ انون روماني كامل ولاية رومانية خاضعة لق كاَنتَْ  َ و ،طوَرّالت  ،ة منظمة جدا  إِداَر

 .3كاَنَ كَماَ هذَاَابقو كل  وقَدَْ 

ّ بالعادات ال د مشَْقَ  ف ي ولةالدّ ء أخذ خلفا َّّ  ،ةيوُنان ي ية المدينة  تلفحو جمهور
ةالدّ  َّّ َ  ين ي ّ العْرَ يةَّا إلىَ ةب ي َّ يق  ق  حَ  مْب راَطور  َّ ي ي بوا ة  ة سور َّ الذّ نانير الدّ ، فضر َ  علَىَة هبي َ ن  ق  س
ْ الراهم الدّ  ةب يزْنَ َّّ َّ وراث   الخ لاَفةَ ، وجعلواطي َ أَنْ ة ي انتخابية، واستخدموا  كاَنتَْ  بعَدْ

ين من اليونان ّ و عمالا  كثير يانالس  . 4ر

                                                                                                                                                        

 .31م( ص1880
موَ يّ والعباس - 1 ين الأ  يب ف ي العصر بكي، توفيق سلطان: "التعر  ، الع راَقمجلة آداب الراّفديني"، اليوز

 .45، ص7العدد 
يان :الشّحات السّيد زغلول - 2  . 129، ص والحضارة الإسلاميةّ السرّ
يقية إلىَ العرب: أوليري - 3  . 206، ص مسالك الثقّافة الإغر
بَ يةّ :ماكس فانتاجو - 4  . 121، ص المعجزة العرَ
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َ  أنَّ يبدو  ّ ال الخلفاء ي موَ  َ يفْ  لمَْ  ينَ أ  ُ ر ُ وا للشُ غ ةون الؤ َّّ َ  ،ع لمْ ي َ  ماَ ر  دَ بق َ ف ُ ر ُ غ ور وا للأم
ة َّّ ي ياَس  َّ  ،السّ  ا أَن ُ إِلَّّ َ  م نْ بيَنْ ه مْ ف اد  صَ نا ن َ  لمَْ  نْ م َّي َ  رْ خ  د َ  سبيل   ف ي اع  سْ و َ  يع  ج  شْ ت َ الح َ ر  ة  ك

ّ و ،أَدبَ يةَّال َ  هم أنْ لنتائج جهود   يقدرْ  لمَْ وإذا  .قدم العلميّ الت َ ظْ ت َ ه َ  ر  هذَاَ فإَِنَّّ  ،لاءبج
َ ط   أمور  ع لعدم استقرار اليرج   َّ  ال  و وعلى  ،جاهل يّ وقرب العهد بالعصر ال ،امهمأي

َ د  الازْ  بأنَّّ  يمكننا القول ذلَ كَ  َّّذ ي ،اره ةأصابته الحياة ال ال َّّ العصر العباسي،  ف ي ع لمْ ي
ّ أيام ال علَىَوضعت أولياته  قدَْ  ي موَ  يةَّواهر الالظّ لأن  ذلَ كَ  ،ينأ   ف يدائما   حضََار 

 .1الوقت لـكي تخرج ثمارها فسحة من إلىَحاجة 

ّ  ينبغي العلم أنَّّ  ّ  فتح المعرفيّ الت يان يّ الس ّ  المْسَ يح يّ  رْ ّ   كاَنَزعة، الن ي ّ  قو ا ر  ا ومؤث
َّّ  جوانبَ  ف ي عالشديدة  أغنى موادَّّ  وقَدَْ ة. دَّ ع   ة  إنسْان ي  ّ نوَ َّّ ب والهندسة الطّ ، كت

باَّنَ والفلك،  ُجتْمَعَ ف ياندماجه  إِ ْ  شجع م ماَّ، يّ إِسْلاَمال الم ُ  أنْ  علَىَ مسُْل م ينَ ال ولوا عناية ي
 ّ َ مرك ّ مجال الـكواكب و ف ية للمعرفة ز  لهَمُْ جوم والعمران ورسم الخرائط، مثلما وفرّ الن

َ خلق ع   ف يسمات الابداع المعرفي  وحساب  ،علم الج بر :همُاَين جديدين، لم
 .2المثلثات

موَ يّ يمثل العصر ال َ  ف ي أ  َّ ة الأمر حَق يقْ َ  لَ أو ّ من أدوار حركة  ر  وْ د  ،رجمةالت
ّ  أَنَّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ و َ الت َّّ  كاَنتَْ  العصر   هذَاَ ف ي رجمة َ  ة  بدائي  ماَ إِذاَ ،ىالمستو وضعيفة

ّ قورنت ب خْرىَ رجمات  الت ّ المراحل  ف ي الأ  َ الت ا أَنَّ  ،ة  الي  -بحق ّ – كاَنَالعصر  هذَاَ إِلَّّ
 َ ُ كَماَ  ،اعموم   الحركة   هذَ ه   لبناء   الأساس   حجر ه َّّ َ  لَ الأوَّّ  المنطلقَ  كاَنَ  أَن َ ل أنحاء  ف ي اه

به   يّ إِسْلاَمال العالم ّ  وكَاَنتَْ  .مشرق ه ومغر ُ الت  بعض   علَىَ مقصورة   الفترة   ت لكَْ  ف ي رجمة
ة  الطّ  العلوم   َّّ َ  أنْ  دوُنَ ،بَّ الطّ و كالـكيمياء   ب يعي َّّ  العلوم   إلىَ ذلَ كَ  ىدَّّ يتع  ،ةالعقلي

َ  ذلَ كَ  ف ي ببَ السّ  لعَلََّ  .بيعةالطّ وما وراء  والفلسفة   كالمنطق   َ إ أنَّّ  إلىَ عُ ج  رْ ي  هتمام
 ّ ُ  كاَنَ اس  الن ّ  موجها  بك َ ل ة  الدّ  العلوم   إلىَ ه  ت  ي َّّ ّ إِسْلاَمال ين ي  إلىَ ينظرونَ وكَاَنوُا ،ة  ي

                                                           

 . 128 – 127 . س.م :الشّحات - 1
 . 181 /13 قصة الحضارة: ديورانت - 2
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ُ  التَّ ي ،العلوم َ ت ّ  المراكز   ف ي سُ رَّّ د ّ الث َ  ،ة القديمةقاف ي ُ ى أَنَّ علَ ْ  غير   ها علوم  م ماَّ ،مسُْل م ينَ ال
  .1عنَْهاَهم انصراف   إلىَى أدَّّ 

يد خاَل د كاَنَ ُ م( 704هـ/ 85)ت بن يز معرفة بفنون العلم، وأخذ  لهَ
ّ بعض علماء  عنَْ نعة الصّ  يانالس يانس  ر ّ من مثل "مر  علَىَفأقدم  ،2اهب"الر

َ  ب ماَال بالـكيمياء الاشتغ ُ م   إليَهْ   أشار ُ ن ر َ  ،وز  م َ وت َّّ و َ ف ُ  تْ ر َ الع   لهَ َ ن ُ اي ُ كُ  بإخراج   ة  ب  ت
َ  ،3نعة  الصّ  ف ي القدماء   َّ وهَوُ َ  لُ أو ُ  ن ترجمَ م ُ كُ  لهَ ّ و بّ  الطّ  بَ ت  . 4والـكيمياء   جوم  الن

   ٌ َ  إنَّ  ،معرفةبال جدير َّ الطّ  العلوم َ بي َ حْ إ التَّ ي ة َّّ  ب هاَ تْ كَّّ ت ُ العقلي َ  ة َّّ العْرَ ُ ب ي  قدَْ  ،ة
ْ م   خرجتْ  َ ي أصحاب  د  ن أي َ اليونان ب ه مْ ي ن  عْ ها، ون َ ، وت َ قَّّ ل َ ف  ارحونَ الشّ و ارسونَ الدّ ا ه

َّّذ ينَ  ّ ال يعرفونَ  ال َ يوُنان ي ّ و ة ّ الس يان ي َ رْ َ  ،ة ُ  وشارك ّ  الأطباء يانُ الس  راسـة  الدّ  هذَ ه   يف ر
ُ  لهَمُْ  وكَاَنَ، وافـر   بنصيب   ّ  يهم فدور ّ و قـل  الن   .5رجمة  الت

ْ  من َ أش ّ  ر  ه موَ يّ العصر ال ف ي قلة  الن ية" أ  يسمي أيضـا  " الطّ " ماسرجْو بيب و
َ ماسرجيس"  يان يّ  وهَوُ نقل  وقَدَْ ، بّ  الطّ  ف يعالما  وكَاَنَ ،يهودي المذهب اللغُةَ سرُْ

ّ من  ّ الس يان ي َ ا إلىَة رْ ّ لعْرَ  ب " من تأليف أهرون بن أعينالطّ  ف ي" كنُاش كتاب  ةب ي
َ  ،(م685 -ه65)ت مروان بن الحكم خ لاَفةَ ف ي ترجمه وقَدَْ  ،القس ُ  دَ ووج  عمر

يز َّّ  هذَاَ بن عبد العز  إلىَ.. .فأمر بإخراجـه ،ئن الـكتبخزا ف يه ترجمت   بعَدَْ  فَ المصن
 ّ ّ  الن بث   .6أيديهم ف يه اس و

                                                           

 . 163، ص الحضارة الإسلاميةّ :طه عبد المقصود - 1
 .2/224، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمانهـ(: 681ابن خلكان )ت - 2
يدان - 3 ُ  :جرجى ز بَ يةّتاريخ آداب الل  . 332 /2، غةَ العرَ
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يانسمير عبده:  - 5  . 67، ص قديما  وحديثا   السرّ
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موَ يّ العصر ال ف ياشتهر  وقَدَْ    ا- أ  ثال"  -أَيضْ  ُ  قاَلَ "  ابن أ  ابن أبي  عنَهْ
ين  كاَنَ"  :أصيبعة ا ،المذهب نصَرْاَن يّ  ،د مشَْقَ  ف يمن الأطباء المتميز َّّ ملك  ولَمَ
ية كثير الافتقاد  وكَاَنَ ،إليَهْ  وأحسن  ،اصطفاه لنفسه د مشَْقَ بن أبي سفيان  معاو

 ُ ُ والمحادثة  ،ف يه  والاعتقاد  ،لهَ   .1ليلا  ونهارا   معَهَ

-  ّ بية والت ّ ر  عليمالت
يم و القرُآْنذكر    ةالسّ الـكر َّّ ّ  ن ي َّّت ي ،من الألفاظ اعديد ةالنبّوَ  تختص بمصادر  ال

سَ و ّ  ات  مؤُسََّّ َ ب  رْ الت َ الك   ل  أهْ  لدَنُْ  ة  ي ّ ل، إِنْج ياب )الت ّ اين، سّ يس  ق  وراة، الت هبان، لر
َ اطلاع  علَىَيدل  م ماَّالأحبار.....(  ّ ال بالعْرَ َّ جاهل ي ْ  ين، ثمَ ، وعلى هاَعلَيَْ  م ينَ مسُْل  ال

 .النبّوَ يّ العصر  ف يتواجدها 

   َ ْ  علَىَبق السّ الكتاب  لأهل   انَك سَ توفير المصادر وال ف ي مسُْل م ينَ ال ات مؤُسََّّ
 ّ َّّ الت ي بو َ  لعَلََّ أتباعها،  لدَنُْ ة ر ُ  بقَ السّ  هذَاَ دَّّ رَ م ّ  ف ي م  ق دَ ال إلىَ يعود ّ و أة  شالن ين  الت  كو

ّ و ْ  علَىَ الكتاب   لأهل   واجد  الت  .مسْل م ينَ ال

   َ َ ت َّّ ن َ و ُ ال تْ ع َ  أهل   لدَىَ مصادر َ  اب  الكت َ ز َ  نَ م َينَْ  ماَ، النبّوَ يّ  د  هْ الع ُ الـكُ  ب  ب  ت
ُ سْ ، وحَ والمجلات ف  حُ الصّ  و همُْ هم ب ُ  أَنَّ َ طْ ي َ ك   لُ "أهْ  علَيَْه مْ  قُ ل ت دتعدَّ و. "اب  ت

سَ  ّ ات مؤُسََّّ بية الت َينَْ  ماَر َائ سال ب  .وامع والبيع وغيرهاالصّ و كنَ

َ  لمَْ    َّّ يتع ُ ون لمصادر والمْسُْل م ضْ ر سَ م ّ ات ؤسََّّ َ ب  رْ الت  أهل الكتاب بسوء، لدَىَ ة  ي
ُ  بلَْ  َ وا ب  قام يعات لحماية  ع  ضْ و سَ ال ت لكَْ تشر  ات والمصادر من العبث. كعهودمؤُسََّّ

َّّت يوالمواثيق  لحْالصّ  َ  ال ّ  هاكتب دٌ  سولُ الر َّّ َينَْ  محُمَ ْ  ب َ  مسُْل م ينَ ال َ الك   ل  هْ أَ و    .2اب  ت

                                                           

 . 170 /1 عيون الأنباء ف ي طبقات الأطباء - 1
بية لدَىَ أهل الكتاب زمن العصر  - 2 احمد حسن لبابنه، عصام حمد عبابنه:" مصادر ومؤسسات التر

بد الجامعيةالنبّوي"،   ، أَبوُ ظبي.كلية إر
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ُ  يجوز للذميين أنْ   َ ي ّ  ع ةالدّ ولادهم وأتباع دينهم عقائدهم موا أل َّّ  ، غير أنَّّ ين ي
ّ إِسْلاَمال الدّ ياَنةَتعليم  لهَمُْ يجوز  ف يماَالفقهاء اختلفوا  ، بينما حنيفة أَبوُ، لقد أباح ةي

ْ  علَىَيحرم مالك  ى مسُْل م ينَ ال َّّ َ  اللغُةَ تعليم حَت ّ العْرَ ة لأهل ةب ي الأولى والفكرة  .1الذّ مَّّ
ّ تحفيز  ف يا أكثر وعي   ْ إ علَىَ يّ ا جْت ماَع  السيج الن ّ  ف يشاء محركات فاعلة ن  عاَيشُالت

َينَْ لمي السّ  ةالدّ المكونات  ب َّّ  .ين ي

  َ ّ  علَىَ أَنَّ يدل  ماَ ثمَةَّ ة  علَىَيشجع  كاَنَ سولالر َّّ عصره،  ف يتعلم اللغات الحي
يد بن ثاَبت  ر واَيةَنحو  ه  أَنْ : "أَمرن ي قاَلَ ز َّّ َ  رسَُول  الل َ أت َّ ع َ ل ّ  م ّ الس يان ي : ر واَيةَ وفَ ي ،2ة"رْ

 ُ ه َّّ َابَ يهَوُدَ،  أَن َ ك ت م َّّ ّ ي وقَاَلَ أَمرَنَ ي أَنْ أَتعَلَ َ  ماَ: " إِن ".  علَىَآمنَُ يهَوُد َاب  : فمَاَ قاَلَ ك ت
ىمرََّّ ب يَ ن صْفُ شهَْر   َّّ متُْ،  حَت َّّ ُ  إلىَكَتبََ  إِذاَ فكَاَنَتعَلَ  إليَهْ  ودَ كَتبَتُْ، وإَِذاَ كَتبَوُا يهَ

تُ  ُ قرَأَ  َابهَمُْ  لهَ   .3ك ت

ّ   ح  يرةَال ف يبية القراءة والكتابة الصّ تعليم  كاَنَ  َائ س ف ي يتم اطرافها  وفَ ي، 4هاكنَ
باَّنَ -وجدوا ية كَن يسَ  ف يكتابة يتعلمون الصبيانا،  -بن الوليد خاَل دمسير  إِ ة قر

" ّ ّ قيرة" من قرى عين الن  .5مرالت

َ  ولَمَْ لات، الصّ توسعت دائرة  الفْتُوُحوأبان  َ فْ ي ون من الاستعانة المْسُْل م أ  ت
ْ ب ّ ينَ ال ي  م(675هـ/ 55ت) أقدم سعد بن أبي وقاص فقَدَْ  ،تعليم ابنائهم ف ي مسَ يح 

ّ ا رجل   ُ  ح  يرةَمن أهل ال انصَرْاَن ي ّ   فكَاَنَ، ةنالمدي إلىَ معَهَ َ يعل ّ ه وم ولد  الكتابَ  اسَ الن
ُ يقال  ،والحسابَ    .6: جفينةلهَ

                                                           

 .24، صحقوق أهل الذمة ف ي الفقه الإسلاميّ تامر باجن أوغلو: - 1
ّ رمْ ذ يّ ف ي  - 2 َام عأخرجه الت  .498 /7، 2858يانية، حدَ يث ،، باَب ف ي تعلم السرّ الْج
 .7/2951، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحهـ( 1014الملا الهروي، )ت   - 3
 .201، صلالرسو وعصر القديم العرب تاريخ: لعاق نبيھ - 4
 .5/301 معجم البلدانياقوت:  - 5
 .294 /2 أنساب الأشرافالبلاذري:  - 6
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  ٌ صَارىَمن  نبغ كثير َّّ موَ يّ العصر ال ف ي الن ّ والعباسي، وظَ  أ  ت المدارس ل
 ّ ّ الس يان ي ّ ال ولةالدّ د عه ف ية مفتوحة رْ ي موَ  العصر  ف ي هؤَلاَء  واشتهر من  ،كاَنتَْ  كَماَة أ 

موَ يّ ال ّ يعقوب  أ  َّّذ ي، م(708 -640 هـ/89 -19) هاويالر ترجم كثيرا من  ال
ّ كتب الإلهيات ال ّ يعقوب  عنَْ ثر أ   وقَدَْ  ،1ةيوُنان ي ُ هاوي الر ه َّّ ين من الدّ أفتى رجالَ  أَن

صَ  َّّ ُ  ،ارىَالن ُ  لهَمُْ يحلّ  ب أَنهَّ ّ  أن ي َ عل ْ  موا أولاد ّ  مسُْل م ينَ ال َ الت ّ  عليم ُ  وهَذَ ه  اقي، الر تيا تدل الف
ْ  عل إقبال  .2علَيَْه مْ  فلَسْفَةَدراسة ال علَىَالعصر  ذلَ كَ  ف ي مسُْل م ينَ ال

 

ْ  المدارس -  مسَ يح يةَّال
ي  ية انتقل التراث اليوناني الروماني الى الشرق، عن طر ق الإسكندر

ية جامعة مشهورة الع راَقو ، كانت فخر العالم القديم، وفارس، وكان في الإسكندر
مركزا ثقافيا متميز ا بكثرة ما ترجمه  Edessa الرهُّاَ وفي الشرق الأوسط أصبحت

ة َّّ ياني ة الى السر َّّ  .3المسيحيوّن النساطرةُ من الـكتب  الفلسفيةّ والطبيةّ من اليوناني

يأمعن    ان في نشر الثقافة، حتى صارت ديدنهم، فقد تأسس في كل السر
ية استوطنوها، مدرسة أو أكثر، حتى بلغ عدد مدارسهم في بلاد ما  مدينة، أو قر
ين وحدها زهاء خمسين مدرسة من أرقى المدارس وأوسعها. قال أحمد  بين النهر

ين نحو خمسين مدرسة تعُلمّ فيها :4أمين يان في ما بين النهر العلوم  كان للسر
يانية واليونانية ... وكانت هذه المدارس يتبعها مكتبات ... وكان في الأديار  السر
يانية شيء كثير لا من الـكتب المترجمة في الآداب النصرانية وحدها، بل  السر
من الـكتب المترجمة من مؤلفات أرسطو، وجالينوس، وأبقراط؛ لأن هؤلاء 

                                                           

يانالجمل،:  - 1 بَ يةّ الإسلاميةّ أثر جهود السرّ  45ص، علَىَ الحضارة العرَ
 .132، صفجر الإسلامأحمد أمين:  - 2
 .130، صتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيطج. شحاته قنواتي:  - 3
 .2/59، ضحى الإسلام  - 4
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يان نقلة الثقافة اليونانية إلى كانوا محور الدائرة العلمية في ذلك الع صر، وكان السر
ية الفارسية، ثم إلى الخلافة العباسية  .الإمبراطور

َّّ  George Sartonجورج سـارتون  عتقدي ُ إن يةَّالإ رغم أنَّّ  ه  مْب راَطور 
 ّ ْ  اتخذتْ  قدَْ  ومانيةالر َ ال يةَّ َ ا دين   مسَ يح   المدارسُ  لتَّْ ظَ  فقَدَْ بقليل،  م313سنة  بعَدْ

ّ ال ُ وثَنَ ي ة  ، قائمة   ة خاَصَّّ َب  َّّ الأكاديم   و َ أث   ف ي ة  ي ة   ف ي والمتحف   ،اين َّّ ي  كاَنتَْ  وقَدَْ  .الإسكندر
ٌ  مدارسُ  مسَ يح يةَّ  لل ة َ  ،ب هاَ خاَصَّّ َ  نْ ك  لـ ْ لا ي َ  نُ كُ م َ مقار ُ ن َ ت ُ ا ب  ه ُ ن َ ال المدارس   وذ  ف ّ وثَ . ة  ن ي

يتحدَّّ  ّ  مدرسة   عنَْ  ثُ و َّّ الطّ  هاالر َّّت ي ة  بي َ قاط   كاَنتَْ  ال يق   أَوْ  ،ة  ر من  العلم   نتقال  ، لااطر
ة   َّّ ي َ  إلىَ الإسكندر َ دَ غْ ب ُ : يقَوُل، فاد َ ل  "و ْ الع   د ُ ل َ آسْ  ف ي يوُنان يّ  ال م َّ  ،غرىالصّ  اي ْ  ثمُ َ ان َ ت  شَ ع

ة   ،ة  الحقَّّ  اليونان   بلاد   ف ي خاَصَّّ َب  َّ ينا، أث   ف ي و َّّة ف ي ثمُ ي َّ ، الإسكندر َ  ثمُ  ،ياآسْ  إلىَ عاد
َ فازْ  َ د َ ه ّ والقسنطينية و 1برجامون ف ي ر بغدادالر  المدارس: ومن أهمّ   .2ها و

ّ مدرسة  -  :هاالر

عا ازدهار ا رائ "الأباجرة" الرهُّاَ ازدهرت هذه المدرسة التي أنشأها ملوك
حتى القرن الخامس للميلاد، ونبغ فيها عدد وافر من الأئمة  منذ القرن الثاني

م(، والفيلسوف "وافا"، والعلامة ٢٠٢–١٥٤"برديصان" ) :المشاهير، نذكر منهم
تولى رئاسة تلك المدرسة "مار أفرام الـكبير" "أسوانا". وفي القرن الرابع 

بولا أسقف٣٧٣)ت يان، ثم ر م(، ثم خلفه يهيبا ٤٣٥)ت الرهُّاَ م( نبي السر
 .م(٤٥٧)ت

                                                           

يخيةّ قديمة ف ي تركيا المعاصرةPergamon بيرغامون - 1 َ تبعد  ، مدينة تار  26ف ي إقليم أيوليس، وهَ ي
يكيبيديا الموسوعة الحرة )بيرغامون(. يجة. و  كيلومتر عنَْ بحر إ

ة الحديثة  - 2 َّّ جورج سـارتون"، العلم القديم  -مراد لمخنتر: "قراءة ف ي كتاب العلم القديم والمدَنَ ي
ة الحديثة  َّّ جمة: تر ANCIENT SCIENCE AND MODERN CIVLIZATIONوالمدَنَ ي

، المغرب.  مركز ابن البناّ المراكشي للبحوث والدراساتعبد الحميد صبرة، 
http://www.albanna.ma/Article. 
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  َ يوس في عام  نَ بعدَ أنْ لع م، طُرد النساطرة 431مجمع "أفسَس" نسطور
ّ   من أكاديميتهم "أديسا" ٌ منهم شرق ا الى بلاد الرافدينو، 1ها()الر  .2رحل كثير

ّ ال بالعلوماشتهرت قد  الرهُّاَ وكاَنتَ مدرسة ةالدّ  ةلاَهوُت ي َّّ بالدراسات  تضطلع إِذْ  ،ين ي
ّ  في مجالات َا، والموسيقى، فلَسْفَةَالعنُ يتَ بو ة،مذَْهبَ ي ّ  حظيت كَم  ياضياتالر

ةالطّ  والعلوم َّّ ا- الاهتمام ببعض ب يعي  . 3أَيضْ 

 مدرسة نصيبين: -

ّ  نهاحصَّّ ، التي 4نصيبين أصبحت يا تحصينا   ومانالر سْقفُال كرسيّ   مركز ، قو  ،يةأ 
َّّة مدرسة تحاكي مدرسة نصيبين مطران سوأسّ  ،ف يهاَ نصََارىَ لوجود ي  الإسكندر

اشتهرت مدرسة نصيبين الـكبرى في القرن الرابع وعاشت حتى و ،فلَسْفَةَال ف ي
يقي اللاهوت نشر م نْهاَ الغاية وكَاَنتَْ  السابع،  القرن َينَْ  الإغر ْ  ب ّ ينَ ال ي َّّذ ينَ  مسَ يح   ال

ّ  يتكلمون ّ الس يان ي ة ومزج، 5ةرْ َّّ  ،نصيبين مدرسة وأغلقت. بالافلاطونية النصَّرْاَن ي
ّ  إلىَ فانتقلت َّّ  مزج فكرة انتقلت وهَكَذَاَ ،هاالر  أنحاء ف ي فلَسْفَةَبال ةالنصَّرْاَن ي

 ّ ّ ال فلَسْفَةَال كتب نشر علَىَ ذلَ كَ  وساعد .6رقالش َّّت ي ،ةيوُنان ي صَارىَ ترجمها ال َّّ  الن
 َ ساَط ر َّّ   .7ةالن

                                                           

يرة : مدينةالرهّا  - 1  .3/106 البلدان معجم والشّام. ياقوت: الموصل بيَنَْ  بالجز
يد:  - 2 يرانسركيس أبو ز  .34، صالمسيحية في إ
بكي - 3 يب :" سلطان توفيق ،اليوز ين ف ي التعر موَ يّ  العصر  العدد ،الراّفدين آداب مجلة "،والعباسي الأ 

ين 15 السّابع،  العلوم تاريخ ف ي دراسات: الرحّمن عبد نجيب حكمت؛ 45ص ،1976 الأول تشر
 .21ص، بالعر ع ندَْ 

منَْ  - 4 ين ض  يق القوافل من الموصل مدينة تقع بيَنَْ أعالي بلاد ما بيَنَْ النهّر يرة الفراتية، علَىَ طر  الجز
 . 5/288 البلدان معجم: ياقوت .إلىَ الشّام

يق إلىَ العرب: دي لاس اوليري  - 5  .66، ص انتقال علوم الاغر
 1/60، ضحى الإسلاماحمد أمين:   - 6
بكي:  - 7 يبا"اليوز ين ف ي لتعر موَ يّ  العصر  46والعباسي"، ص الأ 
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م( وخلفاؤه في كرسي نصيبين، وفي 338فيها نبغ مار يعقوب الـكبير )ت
 َّّ باباي الـكبير )ت507م نرساي الشهير )تهذه المدرسة عل ، م(627م(، و

ق.ه/ 44)ت يوسف الأهوازي عرُ ف. و1 وغيرهما من مشاهير الأساتذة
يان يّ ك، أستاذ مدرسة نصيبين ،م(580 ، كتب رسالة ف ي النحّو، 2أول نحوي سرُْ

يان يةّ ،ف ي نحو اللغُةَ اليوُنان يةّ ،وترجم كتاب ا ية"اسمه: "الصّناعة النحّ ،إلىَ السرّْ أَوْ  ،و
. كذَلَ كَ إخترعَ 3 ق. م( 90 –170) "فن النحّو" لليوُنان يّ ديونيسيوس ثراك س

َّّت ي تكُْتبَُ بصورة  واحدة ،  بعضَ علامات  للشكل ، وكتبَ رسالة  عنَْ الكلَ ماَت  ال
 ولـكَ نْ يتعدَّدُ معناهاَ.

ساَ ب ه   قام نشاط أهم أن يظهر َّّ َ الن  كتب ترجمة المدرستين، هاتين ف ي ةط ر
ّ ال والمنطق فلَسْفَةَال ّ  لغتهم إلىَة يوُنان ي ّ الس يان ي ّ  إنَّّ  ،جدير بالعلم. 4ةرْ ّ  شاطالن  ف ي قاف يّ الث

 ّ َ  قدَْ  ونصيبين هاالر َّّ استم باَّنَ ر بعده ،يّ إِسْلاَمال الفتح إِ ى و َّّ موَ يّ ال العصر حَت  ،أ 
َّ ال الأفكار نقل   يف   ساهمَ  حَيثُْ  َّّ  ةفلَسْفَيَ َ  الفكر إلىَ ةوالمنطقي  بحكم ،يّ إِسْلاَمال ب يّ العْرَ

َّّذ ي الحضاريّ   الامتزاج َينَْ  ف كرْ يّ ال الجدل إشارة   إلىَ ىأدَّّ  ال َ  ب ْ  بالعْرَ  مسُْل م ينَ ال
  .5المفتوحة البلاد وأهل

انمدرسة  -   :حرََّّ

                                                           

يان الذهبيطرازي:   - 1  .16، صعصر السر
 .66( ص 2003 )عالم الـكتب، بيروت، البحث اللغوي ع ندَْ العربأحمد مختار عبد الحميد:  - 2
3 - Robins, R.H, General Linguistics: an introductory survey, Second edition, 

London:- Longman, 1971, P. 383.  
يق إلىَ العرب: اوليري -4  68، صانتقال علوم الاغر
برْاَه يم:  خليل فاضل - 5 يد بن خاَل دإِ ة واهتماماته سيرته يز َّّ  .١٨٧ ص ،الع لمْ ي
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ان  ّ و اليونان عاصرت مدينة حرََّّ ةو ومانالر َّّ  من سكانها ،إِسْلاَمالو النصَّرْاَن ي
 َ ّ و بالعْرَ يانالس ان ف ي وأنشئت .1والمقدونيين والأرمن ر ّ  مدرسة حرََّّ  لا ةوثَنَ ي

 ُ َ عْ ي ٌ  فُ ر ّ ال للثقافة مركزا   كاَنتَْ  تأسيسها، عنَْ  شيء َّّت ي ،ةيوُنان ي  يوُنان يّ ال ينالدّ ب تمثلت ال
ْ وال، وثَنَ يّ ال ّ  العلوم ف ي شهرتها عنَْ فضَْل ا  .2المحدثة الافلاطونية سفَةَفلَ  ياضيةالر

انعبادة كثير من ال ولعلَّّ  .3والفلـكية َّّ  ا لكلّ  يين للـكواكب، واعتمدت معبد  حرَ
 ، زاد من عنايتها بعلم الفلك ودراسة مواقع النجوم.4سبعة كواكب

  َ َّّ استم انال ر َّّ ّ  حرَ ى والعلميّ   كرْ يّ ف  ال نشاطهم ةممُاَرسََ  ف ي وني َّّ ، إِسْلاَمال ظهور حَت
انأصبحت  ،الفْتُوُححركة  بعَدَْ و  ّ منبعا  من منابع  حرََّّ ّ قافة الالث  العهد ف ية يوُنان ي

نشر  ف يلها شأن كبير  وكَاَنَ ،، واتصلت مدرستهم بالخلفاء العباسيينيّ إِسْلاَمال
 ّ ّ قافة الالث ّ ال عنَْ كثير من الـكتب  ترجمة وفَ ي ،ةيوُنان ي  .5ةيوُنان ي

ّ  أبن أشار  انال ابئةالصّ  أسماء إلىَ 6 ديمالن َّّ  كرسي علَىَ تعاقب ممن يينحرَ
ُ ، إِسْلاَمال ف ي ابئةالصّ  رئاسة  ف ي أثرهم ظهر كَماَ ،مروان بن الملك عبد عهد م نذْ

َ  الفكر ان ت، واشتهريّ إِسْلاَمال ب يّ العْرَ ّ و بالفلك حرََّّ  وكَاَنَ ،فلَسْفَةَوال ياضياتالر
ّ وال ابئينالصّ  من أهلها اهتمام ّ بالفلك و ينوثَنَ ي ّ  عبادة إلىَ يعود ،ياضياتالر  جومالن

ٌ  برز وقَدَْ  ،أزمانها وضبط ،وحركاتها بمواقعها والاهتمام ،يارةالسّ  والـكواكب  نخبة

                                                           

بكي: م. س.، ص - 1  .45اليوز
بَ يّ  الفكر :اوليري - 2  .٢٥٩ ، صالتاريخ ف ي ومركزه العرَ
 .1/259، ضحى الإسلاماحمد أمين:  - 3
 .110، صدروس في تاريخ الأديانحسين توفيقي:  - 4
بكي: م. س."، ص - 5  45اليوز
 .296 ص ،الفهرست الندّيم: ابن - 6
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يجيها أساتذتها من يب ف ي كبيرا   دورا   واأدّ، ووخر  الفلك ف ي اليونان علوم تعر
ّ و  .1م(9 ، 8هـ/ 3،  2ين )القرَنْ ف ي ،بالطّ و ياضياتالر

َّّةمدرسة  - ي  :الإسكندر

َّّة  ي ْ  الإسكندر ُ مه َّّ  د يني َّّ  2ةالأفلوطو َّّةة واللاهوت، وأكاديمي ي َّّ  الإسكندر  ت يال
ْ  ورثت بإزائها، ةالسّ أنشأها البط يةَّال َّّ كثير   مسَ يح  ي  3ةا من الفلسفتين: "الفيثاغور
 َّّ ُ  إليَْهاَمال  وقَدَْ  ،ة المحدثة"والأفلاطوني ين  م نذْ بدء عهدها جمهور من كبار المفكر

ين  ّ العالم  ف يالبارز ية ه ل ين يّ وماني الالر رات االتيتلتقي  كاَنتَْ ؛ ففي مدينة الإسكنر
َّّةال ي َّّةمن:  ف كر  يح يةَّو يهَوُد ي ّ و مسَ  تألفت  .فتصطرع حين ا، وتتفق حين ا آخر ،ةوثَنَ ي

َّّةمدرسة  ي ةالدّ بتعليم العقائد  ىتعن ف كر  َّّ ُ  ،ين ي ْ  تقدم ف يعزى الفضل وإليها ي يةَّال  مسَ يح 
 . 4ف كرْ يّ ال

ُ مدرسَ  ظَلتَّْ   َّّة ة ي ُ  الإسكندر َ ت ّ  ع ُ ل ّ  م َ  اسَ الن َ ى أرْ دَ م َ عْ ب َ م َ ، 5عام   ة  ائ  -تْ ظَ وحاف
ْ جُ  َ م ّ ال فلَسْفَةَال علَىَ -ة  ل َ ة، واسْ يوُنان ي َ دَ حْ ت َ ل   تْ ث َ س  فْ ن َلسْفَةَ  ا ه َ  ف َ د  ج َ ، ة  يد َ  ه ي ٌ ز  م  نَ م   يج
 ْ يةَّال ّ بال ف يهاَراسة الدّ  وكَاَنتَْ القديمة،  فلَسْفَةَوال مسَ يح  َّ  ،ةيوُنان ي ّ شاركتها  ثمُ ّ الس يان ي ة رْ

ّ أواخر العهد  ف ي ل اله جْر يّ/ السّابع الم يلاد يّ  القرن  وفَ ي .ومانالر  كاَنَ الأوَّّ
                                                           

ّ ه عبد أَبوُ م نْهمُْ  - 1 َ  البتاني الل ين أحد وهَوُ  وهيئة الهندسة علم ف ي والمتقدمين الـكواكب برصد المشهور
 مدرسة ف ي عرف من م( أهم ٨٩٣ / ه ٢٨١ت) قرة بن ثابت النجّوم، و وحساب الأفلاك

يانية اليونانية يجيد كاَنَ إِذْ  حران ية، والسرّ أسحق وقسطا بن لوقا وأولاد شاكر  بن حنين و والعبر
بكي: م. س. ص  .45وغيرهم. اليوز

الافلاطونيه  " صاحب مذهب، اسكندرانيسوف فيل، م(270)ت Plotinusنسبة إلىَ افلوطين  - 2
يكيبيديا الموسوعة الحرة )افلوطين(.الجديده  . و

يطاليا  Pythagoras (580- 500فيثاغورس  - 3 ياضيات يوناني، أنشأ مدرسة ف ي إ ق . م( عالم ر
يكيبيديا الموسوعة الحرة )فيثاغورس(.  لمناقشة موضوعات فلَسْفَيَةَّ . و

 .223ص  تاريخ الفكر الديني الجاهلي، م. س.: الفيومي - 4
 .113/  11، م. س. قصة الحضارة: ديورانت - 5

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87
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 ف ي، أشهر المعلمين مبراطور هرقل، فيلسوف بلاط الإطفن الاسكندرانياص
َّّة ي  .1الإسكندر

َّّذ ينَ  همُْ والإسكندرانيون  ":2م(1248هـ/ 646)ت ابن القفطي قاَلَ    ال
َّّةرتبوا ب ي ون كتب أيقر وكَاَنوُابي، الطّ رس الدّ  السّ دار العلم ومج الإسكندر

يرتبونها  ،م(200 -130) جالينوس َّّذ يكل الشّ  هذَاَ علَىَو ، علَيَهْ  يقرأ اليوم  ال
يسهل وعملوا لهَاَ تفاسير وجوام  ف يالقارئ حفظها وحملها  علَىَع تختصر معانيها، و

م(: 910-830هـ/ 298-215) حاق بن حنينرتبه إس  ماَ علَىَلهم الأسفار، فأوَّّ 
ينوس، انقيلاؤساصطفن الإسكندراني، جاسيوس بعة هؤَلاَء  . ف، مار عمدة  الأر

َّّذ ينَ  وهَمُْ الأطباء الإسكندرانيين،  ّ عملوا الجوامع و ال  . "فاسيرالت
َ  هذَ ه   أنَّ  ف يه   لاَ شَكَّ  ومَ ماَّ َ فتح  ح ينَ  قائمة   لا تزالُ  كاَنتَْ  المدرسة ب العْرَ

 َ َّ  وقَدَْ . م صرْ َ  لَ صَ ات ُ  ،المدرسة   بهذه   مباشرة   بُ العْرَ ي خاَل د م نذْ ية دبن يز  بن معاو
َّّذ ي (،م704 /هـ85)ت ن هم م  ع ندَْ  ماَ لترجمة   ،هان علمائ  م   جماعة   بإحضار   أمرَ  ال

ُ كُ  َّ وم   .3الـكيمياء ف ي ب  ت َّّذ ينَ  اء  ن الأطب َ ي أ  بن   اتصلوا بخلفاء   ال َّ م َ ي َ  ،ة ُ دَ وخ ُ م  ،مْ وه
ينَ  من الأطباء   وكَاَنَالكناني،  عبد الملك بن أبجر َّّة مدينة   ف ي المشهور ي   .4الإسكندر

 
َ مدرسة  -  : أنطْاَك يةَ

                                                           

ية إلىَ بغدادMax Meyerhofماكس مايرهوف  - 1 بحث ف ي تاريخ التعليم  -": "من الإسكندر
، التراث اليوناني ف ي الحضارة الإسلاميةّالفلَسْفََيَّ والطبي ع ندَْ العرب، ترجمة: عبد الرحّمن بدوي، 

 .43ص
 . 60، ص أخبار العلماء بأخبار الحكماء - 2
بَ يّ ؛ شوقي ضيف: 60ص القفطي: م. ن. - 3  . 460، ص الفن ومذاهبه ف ي الشّعر العرَ
د عبد اللطيف: - 4 َّّ ية والتاريخ الإسلاميّ  عبد الشّافى محُمَ  .337، ص السّيرة النبّو
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سْقفُقام يوسطاثيوس  َ  أ  َ  -بتأسيس مدرستها أنطْاَك يةَ ّ  القرَنْ ىحوال  ابعالر
َ  -الم يلاد يّ  َّّةنمط مدرسة  لىَع ي ُ  أَماَّ ،1 الإسكندر يخ َ  فلَمَْ ها تار  وتيرة   علَىَ رْ س  ي

ُ واحدة   ُ  يَ ف  ، ففي أوائل عهدها ن َ م ُ س ّ ؤ ا أَنَّ  ،م٣٣١سنة ها س سنة  إلىَها استمرت إِلَّّ
سْقفُأن قام ال إلىَ ،ذلَ كَ  بعَدَْ تشتت  حَيثُْ  ،م٣٧٩ َ حْ إب ثيودور أ  َ الد ّ  اء  ي  ة  اسَ ر

َ  معََ  ف يهاَ َ الطَّّ  ض  عْ ب َ ل ُ ب َّّذ ينَ ، ة ْ  ال َّّ ال ُ ت َ وْ وا حَ ف ُ ل َ سَ  إلىَ ه   .م٣٩٢ ة  ن

ة اليوُنان يةّ، إشْتهَرَتَْ ب دراسَة   َّّ َ ومدرستها مركزا  للثقافة الع لمْ ي وكَاَنتَْ أنطْاَك يةَ
 َ َّّذ ي ك . يبدو أن 2انَ ب يدَ  رجال الديّناللاهوُت  والفلَسْفَةَ ، فضَْل ا عنَْ الطّ ب ّ ال

َّّذ ي ألمََّّ بأنطْاَك يةَ  قبُيل الفتح  الإِسْلاَميّ،  هذَ ه  المدرسة قدَْ تأثرت بالخراب، ال
يوّن بنقلهم بفعل هجمات الفرس موَ  ة، وقَدَْ أحياها الأ  َّّ ، والـكوارث الطّب يعي

َّّة ي  . 3مدرسة الإسكندر

يان في  أنطاكية ازدهرت، غير مدرستها الـكبرى،  نحو: ثمة مدارس للسر
الذي سكن فيه أيام عزه ستة آلاف وثلاثمائة راهب،  "مار بسوس"مدرسة دير 

الخارجي  "الجب"الذي أنشئ في القرن الرابع، ومدرسة دير  "تلعدا"ثم مدرسة دير 
م(، ٤٦٠وغيرها. واشتهر في تلك المدارس إسحاق الأنطاكي الـكبير )ت

يركان بطرس الثالث )ت٥٧٥بولس الثالث )ت والبطر  .4م(٥٩١م(، و

َ  ف ي –المدرسة عنَْ فضَْل ا  –غيرة الصّ والمكاتب  أَدْي رةَساهمت ال  أنطْاَك يةَ
ّ ال اللغُةَ وأحياء ،بدراسة اللاهوت  هذَ ه   ف ي -سومن ابرز من درَّّ  .ة وتراثهايوُنان ي

موَ  العصر ال ف ي أَدْي رةَال ّ يعقوب  -يّ أ  َّّذ ي ،هاويالر استاذا  لمدة أحد عشر  كاَنَ ال

                                                           

يق إلىَ العرب: أوليري - 1  .62، صانتقال علوم الاغر
برْاَه يم: خليل فاضل - 2 يد بن خاَل د إِ ة، واهتماماته سيرته يز َّّ  .31ص الع لمْ ي
 .31م.ن. ص - 3
يان الذهبيطرازي:  - 4  .16، صعصر السر
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َ  ف يدير يوصبيونا  ف يعاما   يبدو أنَّّ  .1أنطْاَك يةَ َ  و الحقبة  ف ي أَدْي رةَال هذَ ه   دور
ّ ال ي موَ  ّ نقلها للأفكار والفلسفات ال ف ييكمن  ،ةأ  َ  إلىَة يوُنان ي   .بالعْرَ

ْ  مدرسة - س َّّ ينق ن  : 2ر

ينقامت مدرسة  سرْ َّّ ّ لال ق ن وذاعت  ،ادسالسّ  القرَنْ ف ي 3ديرها ف يه متُمَثَ
بقيت مزدهرة السّ  القرَنْ ف يها شهرتُ  ىابع، و َّّ ّ  القرَنْ حَت  وكَاَنَ  ،الم يلاد يّ  اسعالت

 ّ ّ باللغتين ال ف يهاَعليم الت ّ ة ويوُنان ي ّ الس يان ي ُ  نتَْ وكَاَ ،ةرْ َّ دْ ت ّ ال اللغُةَ آدابُ  ف يهاَ سُ ر ة يوُنان ي
َّّ  ،بشكل خاص َّّة العلوم ف يهاَم وتعل ي ّ وال أَدبَ يةَّوال اللغُوَ  َاب ي َّّ ك ت َّ ة والة والمنطقي ة فلَسْفَيَ

ةالطّ و َّّ ّ وال ب يعي َّّ لاَهوُت ي ينلمدرسة دير  وكَاَنَ .4ةة والفقهي سرْ َّّ ل بعض نق ف يأثر كبير  ق ن
ّ العلوم ال عمجالاتها الم ف ية يوُنان ي  ّ نوَ َّّ ّ  اللغُةَ إلىَة، وترجمتها ت ّ الس يان ي َّ ة، رْ ُ  ثمُ ُ  ماَ مَ ج  رْ ت  لَ ق  ن

َ  ف يماَ ُ عْ ب َ  اللغُةَ   إلىَ د ّ العْرَ ماَولا ،ة  ب ي يَّ ْ أَ  نْ . وم  5العباسيّ   العصر   ف ي س  َ ب ُ  ز  ر َ ع َ ل  هذَ ه   اء  م
 :المدرسة  

                                                           

بَ يّ  الفكر :اوليري  - 1  46ص  ،العرَ
ين - 2 سرْ َّّ المقدسي:  : بكسر أوله، وفتح ثانيه وتشديده، ذكرها بطليموس، وقصبتها حلب ف ي شمالها.ق ن

ين لفظ 4/403 معجم البلدان: ؛ ياقوت154، صأحسن التقاسيم ف ي معرفة الأقاليم سرْ َّّ . ق ن
ياني مركب من كلمتين ومعناه " وكر النسّور "   سر

فة الشرّقية لنهر الفرات، وقَدَْ تأسس الدير حوالى يق - 3 اللؤلؤ برصوم:  م. افرام530ع الدير علَىَ الضَّّ
 .20م(، ص 1976 ، )بغدادالمنثور ف ي تاريخ العلوم والآداب

بَ يّ ومركزه ف ي التاريخ، دي لاس: اوليري - 4 يوس؛ غ45،، صالفكر العرَ يغور برْاَه يم:  ر يوحنا إِ
يانية  .12 –11، صالمراكز الثقّاف يةّ السرّ

ين أَوْ عش النسّور"،  - 5 سرْ َّّ بَ يّ عبد الرحّمن بدر الدين: " ق ن يران  ٩٨، العدد مجلة التراث العرَ حز
 .٢٤٠-٢٣٩م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص  ٢٠٠٥
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" مطران منبج، وهو من قام بترجمة العهد "Thomas of Harkelتوما الحرقلي  -
يانية سنة  م، وعرُفت بـ"الترجمة الحرقلية 616الجديد عن اليونانية الى السر

Harklean1"، وهى ترجمة حرفية . 

يرا سابوخت - َينَْ جمع  قدَْ  وكَاَنَ( م667هـ/ 47ت)"  " ساو الاهتمام  ب
ةالدّ راسات الدّ ب َّّ ّ و ين ي ّ و فلَسْفَةَدراسة ال ف يبحر الت وله  ،ياضيات وعلم الفلكالر

يرا  وكََماَ .2مصنفات فيها، وعلى يده وصلت الأرقام الهنديةّ الى العرب تتلمذ " لساو
ّ " عدد كبير من  ينمدرسة دير  ف يلاميذ الت سرْ َّّ  .ق ن

ّ يعقوب  - َّّذ ي ،رايتلميذ ساو  (م708هـ/89)ت هاويالر َينَْ يعد ظاهرة فذة  ال  ب
ين  ّ المفكر يانالس ةتميز بسعة معارفه ال حَيثُْ  ،ر َّّ عو ع لمْ ي  ّ نوَ َّّ  علَىَ، واشتملت مؤلفاته 3هات

ةدراسات  َّّ َّ و د ين ي َّّة ة وفلَسْفَيَ ي ّ ولغُوَ يخي َ ، 4أَدبَ يةَّة وتار َّ وهَوُ ُ  ل  صاحب أو َّّ م ف ؤل
َ  لنحول ّ  ع ندْ يانالس ّ و ،ر ّ وابط للغة الضَّّ وضعت القواعد و هخ لاَل  ي من الذ ّ الس يان ي  ،ةرْ

 ُ ْ وإليه ت َ  بُ سَ ن ْ الحركات الخ ُ  ،سُ م َ الم َّ ع َ بصُ  عنَْهاَر ب ُ حْ أَ  ر  و ّ  فَ ر    ُ   َ ) :صغيرة وهى ة  يوُنان ي
     ٌ  )5.  َ 689َّهـ/ 69-" )ؤليالدّ الأسود  أَبوُ" يعاصر وهَوُ ّ من وضع  لَ م( أو حو الن

                                                           

يد:  - 1 يرانالمسيحيسركيس أبو ز ؛ تادرس يعقوب ملطي: "كتاب القديس 108، صة في إ
كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت ، موقع: 15أفراهاط الحكيم الفارسي: حياته، كتاباته، أفكاره"، 

ية.الحبشي القس  ، الإسكندر
يد: م. ن، ص - 2  .108أبو ز
د حمدي البكري - 3 َّّ د رشدي: مراد كامل، محُمَ َّّ ياني، زكية محُمَ  – 261، ص تاريخ الأدب السرّ

275. 
 .368، ص أدب اللغُةَ الآرامية: ألبير أبونا - 4
برْاَه يم:  - 5 يوس يوحنا إِ يغور يانيةغر  .15، ص المراكز الثقّاف يةّ السرّ
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َ للغة  ّ العْرَ َ  إِذْ الحروف برموز الحركات القصيرة،  لَ ، وشكَّّ 1ةب ي  نقطة   جعل الفتحة
 َ َ مَّّ الضَّّ الحرف، و تَحتَْ  نقطة   فوق الحرف، والـكسرة  . 2يسار الحرف علَىَ نقطة   ة

-  َ َ أتناسيوس الب ُ ( م687هـ /67)ت يد  ل ّ  ر َ ق َ ال إلىَ ي ي َّ م684كية عام ب طْر   سَ ، كر
ّ ال عمال   الأه لترجمة  نفسَ  َّ ة اليوُنان ي َّّ ة والفلَسْفَيَ يوس لاَهوُت ي ة، مثل: ايساغوجي لفورفور
يوس يّ ور  الصّ   يغور ّ ، وترجمات أغر يانزي، الن ُ ز  علَاقاَت عنَْ  عاَمةَّرسالة  ولَهَ

 ْ ّ ينَ ال ي  .3مسُْل م ينَ بال مسَ يح 

َ  ، أسقف حوران،(م724/  ه106 ت) )جورجيوس( جرجس ارم -  وهَوُ
ُ  ،الأصل عربيّ  سْقفُـ"ب بَ قّ  ل َ  قبَاَئ لال أ  ّ العْرَ ُ  .4أو "أسقف العرب" ،"ةب ي ّ  ع َ مطْ  نَ ي  انار

َ لجماعة  َ الطّ ب أصحاب العْرَ ة ف يم 687ة الواحدة عام بيع َّّ ي ّ   أَبرْشَ  ين، تضم العاقولي
ّ  ائالطّ و ّ و ،يني ّ  الت ّ و ،يننوخي ّ  الت َ  ،ينغلبي يرْةَال بَ رَ وع َينَْ  ماَ ف ي وذَلَ كَ  ،جزَ  ينالنّ  ب  ف ي هر
َ  وكَاَنَ (.)الـكوفة سقيفة العاقولاأ ْ ت َ ل ّ  يعقوب علَىَ ذَ م ْ  دير ف ي هاويالر س َّّ ينق ن  ،ر

ُ  لغُوَيّ   كعالم كبيرة شهرة ونال َ وم ّ  ف  .5ر، وترجم أورجانون أرسطوس

 :مدرسة جنديسابور -

-241) ابور الأولشأسسها  ،خوزستان ف ي: مدينة تقع جنديسابور
ية الرومانية، وحقق كان قد توغل في أراضي الاو  ،وإليه تنسب ،(م272 مبراطور

، التي أسر فيها الإمبراطور م259انتصارات باهرة، ولاسيما في معركة "أديسا" عام 
يون ) ّ أسكن الأسرى (، وم260-253الروماني فالير  ،"جنديسابور" ومالر

                                                           

 .62، ص الفهرستابن الندّيم:  - 1
 .176ص ( 1995، تبة الخانجي، القاهرةمك، )بحوث ومقالات ف ي اللغُةَ رمضان عبد التواب: - 2
د البكري - 3 َّّ  .276، زكية رشدي: م. س. صمراد كامل، محُمَ
يران، ص- 4 يد: المسيحية في إ  .108سركيس أبو ز
سرْ  ؛ بدر276مراد كامل: م. ن، ص ؛١٩٢ -١٩١ اليونان علوم :اوليري - 5 َّّ  عش أَوْ  ينالدين: ق ن

 .٢٤٦ ص النسّور
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ة   خاَصَّّ َب  َّّذ ينَ  و ّ جانب كبير من  علَىَ كاَنوُا ال َ  ،قافة والخ برة الفنيةالث ل يؤمَّّ  كاَنَو
 ّ ي باستعمال لغتهم وإتباع  لهَمُْ وسمح  ،ين وأطباءاستخدامهم مهندسين ومعمار

َائ سببناء ال لهَمُْ سمح  كَماَ .ديانتهم َّّة الْ وا بتمَتَعَّف ،كنَ ي  ّ  لهَمُْ يسمح  كاَنَ م ماَّأكثر حرُ
يةَّحكم الإ تَحتَْ  ّ  مْب راَطور  َ وأسس  .1ومانيةالر انوشروان مدرسة  ك سرْىَ اف يه

 ،والهنود ب من اليونانالطّ  ب هاَوأول من علم  ،بيمارستان ف يهاَأنشأ  كَماَ ،للطب
ّ ف ّ المدرسة  هذَ ه   ف يقت الت ّ قافة الالث َّّ يوُنان ي ةة وة والهندي َّّ ازدهرت بتأثير  كَماَ، الفارسي

ْ  الدّ ياَنةَ يةَّال . ومن مآثر كسرى، أنهّ عمل على إرسال أطبائه الى الهند، بحثا 2مسَ يح 
يتية الى الفارسية، وقد  عن المصنفات الطبيةّ الهندية، والتي ترجمت من السنسكر
يقية الى الفارسية  ترجم كثيرا من الأعمال العلمية الأخرى من الإغر

يانية   .3والسر

ُ  هذَ ه   واصلتْ  َ  ،يّ  إِسْلاَمال الفتح   بعَدَْ  ها العلميَّّ نشاطَ  المدرسة ُ  وزاد ها إتصال
َ  ،العباسيّ   العصر   ف ي مسُْل م ينَ بال  بن بختيشوع جرجيسُ  :هاها وطلاب  ن أساتذت  م   واشتهر

َ بيبُ الطّ م( 771هـ/ 154)ت يى بن ال، يحي َّّذ ي قب طْر  َ خْ إ ال ُ صَّّ ت ُ  ه  يام  للق المنصور
ّ ب  .4رجمة  الت

كان العلماء النساطرة بعد الفتح بقليل، ولاسيما الأطباء منهم، يستعملون 
بهم من الح يرة بية، بحكم قر ، وانتشار العرب في مدنهم، فضلا عن اللغة العر

يانية.  ية  اومن هنا كانت إسهام  الفارسية والسر في تنامي مواهب النساطرة اللغو
الثقافات والسير مع التيارات العلمية الجديدة، مع  في منطقة متعددةوالمعرفية، 

                                                           

يس غود فروا - 1  بغداد –مطبعة الزهراء )، ترجمة: صالح الشّماعالنظّم الإسلاميةّ: ديموميين، مور
 م(.1952

 .215 /13 قصة الحضارة: ديورانت - 2
يران، ص- 3 يد: المسيحية في إ  .105سركيس أبو ز
يباليوز  - 4 ين ف ي بكي: " التعر موَ يّ  العصر  .47والعباسي"، ص الأ 
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الاحتفاظ بالتراث القديم. كل هذا جعل النساطرة خيرة الوسطاء لنشر الثقافة 
  .1اليونانية الرومانية بين العرب

َ لل   ٌ  حظٌ  ةنسَاَط ر ّ و الكتابة   ف ي وافر هم حياتُ  ، وازدهرتْ والأدب   رجمة  الت
ُ ال ة َّّ ي َينَْ  ف كر  َ مؤلفاتُ  وكَاَنتَْ م(، 10-7هـ/ 3-1) ين  القرَنْ ب َ هم ت َ  نُ مَّّ ضَ ت ْ ن َ ش  سيرة   ر

َائ س  و  القديسينَ  ّ هم، وكنَ َ الت ْـكَنسَ يَّّ  اريخ ّ  ، ورسائلَ ال ُ  أَماَّ .صوف  الت ّ  حركة ن م   رجمة  الت
ّ ال ّ  إلىَ ة  يوُنان ي ّ الس يان ي ّ ا الحاجات   معََ  ، يتوافقُ ى علمي ّ منح   ذاتَ  فكانتْ  ة  رْ ّ لث  ة  قاف ي

 ُ َّ الم َ س  ت َ  ة  ع َ للع  هم:أعلام   ن أشهر  ، وم  2يّ إِسْلاَمال م  ال

يت )باباي - َ تمكن من ال الـكبير(: بابى الأرشمندر ّ  ةإِداَر ي ْـكَنسَ  ّ  ةال ي سْطوُر  َّّ َ الن  ة
ّ  ف يبابى مكثرا  كاَنَ، 3م(627 -607) بعة  أكثر إليَهْ  أليف، نسب الت من ار

اتحاد  عنَْ ن عملا، تشمل: شرح الـكتب المقدسة، والاعياد، ورسالة يوثمان
ّ وقوانين  ،بيعتينالطّ   . 4هبان والقسسالر

َ ومن   ساَط ر َّّ َ  ةالن  ،علماء أعلام كثيرون تخرجوا من مدرسة نصيبين ثمَةَّ
َّّةالحركة ال ف يأسهموا بدور فاعل  ي ةوال ف كر  َّّ ّ حركة و ع لمْ ي باَّنَ، 5أليفالت ل  القرَنْ إِ الأوَّّ

يَّماَولا ، اله جْر يّ/ السّابع الم يلاد يّ  الـكبير  من تلاميذ ابراهام الـكشكري س 
 ، باباي برنصيبناييم(، كيوركيس621)ت ، ومن أشهرهم: برعيتا6م(588)ت

                                                           

 .132، صتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيطج. شحاته قنواتي:  - 1
يانيمراد كامل:  - 2  .276، صتاريخ الأدب السرّ
يانية الشرّقية: ألبير أبونا - 3  .190 ،183، تاريخ الـكنيسة السرّ
 .284-282مراد كامل: م. س. ص؛ 320، 2/286 تاريخ كلد وآثور آدي شير: - 4
 .327 -316 /2م. ن.  انظر: شير: - 5
 .284 /2م. ن.  آدي شير: - 6



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 452 

يليا الح يريغير(، ساهرويالصّ ) من وجوه  ، حنانيشوع، يوحنان داذرمه، إ
يشوع، يحنان نحلاياح  يرةَال  .1، وغيرهم، سبر

َّّذ ينَ  بةَيعَاَق  الومن  ةالحركة ال تطَوَرّ ف يأسهموا  ال َّّ باَّنَ ع لمْ ي ل القرن  إِ الأوَّّ
يرس سيبوختاله جْر يّ/ السّابع الم يلاد يّ  هـ/ 47)ت "Sawiros Sebokht" : سو

َّّذ يالبلذي  م(، وتلميذاه: اثناسيوس667 ي ال عقوب اشتهر بالمنطق الارسططالي، و
 ّ سْقفُم( 724هـ /106م(، وجورجيوس )ت708هـ /89)ت هاويالر  أ 

 َ ْ  بالعْرَ ّ ينَ ال ي يا ف ي مسَ يح  ين، حوران )سور اشتهر  وقَدَْ (، وتلميذ هذين الأخير
 .2أرسطو لمنطق   ومترجم   كشارح  

ّ   أَماَّ َّّذ ينَ ، ونالملـكي َّّ  همُْ  ال ُ ة أصحاب ثقافة روماني ّ ي يعيشوا العزلة،  فلَمَْ ة، ونان ي
َ العالم  ف يشيئا فشيئا  وااندمج بلَْ  ُ ، وعرَّّ ب يّ العْرَ يبا كاملا، م  بينين أنبوا الليترجيا تعر

 ْ يةَّال  .3عربيّ  ثقَاف يّ جو  ف ي، إِسْلاَمال معََ جنب  إلىَا يمكن ان تعيش جنب   مسَ يح 

ّ ومن المدارس    ،أورهاي :بعَدَْ -ابع سّ الادس والسّ ين القرَنْ ف يهيرة الش
بيل، وكرخ مدرسة أرزون -(المدائن) 4قطسفونو بلد، وأر بيت عيناثا، و ، و

َّّ 1، وميشان، وغيرها5، وكشكرح  يرةَسلوخ، وال حياته لبناء  "باباي"س الجاثليق . كر
                                                           

 .291 -286 /2م. ن.  آدي شير:للتزود انظر:  - 1
ية إلىَ بغدادMeyerhof Max"ماكس مايرهوف  - 2 ؛ قنواتي: 55. ص" م. س: من الإسكندر

بَ يةّ  .94، صالمسيحية والحضارة العرَ
الملـكيين الكاثوليك ف ي الحوار  كيرلس سليم بسترس: "المطران سليم غزال وتقليد كنيسة الروّم - 3

، كلية العلوم الدينية، 14، رقم سلسلة دراسات ووثائق اسلامية مسيحيةالمسيحيّ الإسلاميّ"، 
 .41يوسف، بيروت، صجامعة القديس 

ياني الآشوري )ق  - 4 م( ، مؤلف كتاب "الدياطسرون". طرازي، فيليب: 2فيها نشأ ططيانس السر
يان يد: 16، صالذهبي عصر السر  .107ص المسيحية في ايران، ؛ أبو ز

يانية: - 5 يخية على نهر دجلة بسواد العراق )قرب بلدة الحيّ  ( ܟܫܟܐ كشكر او كسكر: )بالسر بلدة تار
مجاورة للـكوت(. بناها شابور الأول الساساني، كمركز لتوطين الأسرى الروم، خلال حملاته في ال
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يتعهّ ينظّ  أخذ المدارس و َ دها بالأموال والمها، و ، فبنى أكثر من ة والمدرسينإِداَر
َ عاصمة المملـكة  تكونَ أنْ  قبَلَْ  -جوار بغداد ف يستين مدرسة، وأقام  ّ العْرَ  -ةب ي

 .2مدرسة الجاثليق أَوْ مدرسة كليليشوع، 

 كاَنتَْ : Meyerhof3 مايرهوف بحسَبَ  - جانب المدارس المشهورة إلىَ 
 َ َّّ ذات طبيعة  ،أَدْي رةَال ف يمدارس  هنُاَك ةة لاَهوُت ي َّّ ، وتسمح بدراسة العلوم د ين ي

يةالدّ  َ ، نيو ّ : وهَ ي ّ ب، والطّ ، والمنطق، وفلَسْفَةَحو، والبيان، والالن ياضيات، الر
ين ف ي مدرسة دير القديس أفثنيوس :والفلك، والموسيقى. ومن أشهرها سرْ َّّ  ق ن

يا،  َّّت يبسور  مدرسة "رأس العين"و؛ يّ إِسْلاَمال العصر ف يأوج ازدهارها  نَكاَ ال
ية المجدل على نهر الخابور، عرف منها "سرجيس  ،بدير "قرقفا" )رشعينا( قرب قر

م( إمام عصره في الطب والمنطق والفلسفة، وأول النقلة 536الراسعيني" )ت
يانيةّ في "طور  م397سنة ، تاسست "قرتمين"دير ؛ ومدرسة 4من اليونانيةّ الى السر

يد الخطوط، وتجديد الكتابة  عبدين" اشتهر رهبانها بصنع الرقوق، وتجو
؛ مدرسة دير مار 1م12هـ/6، وظل هذا الدير زاهرا حتى القرن 5"السطرنجيليةّ"

                                                                                                                                                        

يا الرومانية، في )ق م(. ورد ذكرها في كتاب أعمال الرسول أدي، كإحدى أولى البلدات 3سور
يركية سلوقية -التي اعتنقت المسيحية. كما عرفت كمركز لأبرشية عامرة لـكنيسة المشرق، ضمن بطر

يكيبيديا )كسكر(قطي  سفون.  موسوعة و
 .297 -2/296م. س.  آدي شير:انظر:  - 1
 .65، صتاريخ نصارى بغداد؛ روفائيل بابو: 129، صاخبار فطاركة كرسي المشرقماري:  - 2
ية إلىَ بغداد"، - 3  .54ص ماكس: " من الإسكندر
يد:  - 4  .108، صالمسيحية في ايرانسركيس أبو ز

يانية:  5- يقال له الأسطرنجيلي )بالسر ( هو أحد خطوط ܐܣܛ ܢܓܠܐالخط المفتوح أو الثقيل، و
يانية الثلاثة، يانية ولعل أبرز  السر يا بكتابة الأناجيل السر يعتبر أقدمها. استخدم هذا الخط حصر و

في أصل تسميته،  مخطوطة كتبت به هو إنجيل البشيطتا في القرن الثاني الميلادي. يختلف الباحثون
يانية  يه إلى اللفظة السر يونَجليا، ܐܘܢܓܠܝ  ܣ ܛ فبعضهم يعز أي "خط الإنجيل" بينما  سرَطا إ

سترونجيلي بمعنى "المدور" نسبة إلى شكله.  στρογγύληيعتقد آخرون بعودته إلى اليونانية 
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وظل  ،انشئ هذا الدير في اواخر القرن الرابع ،متي : الواقع بالقرب من الموصل
 .2م13هـ/7مزدهرا حتى القرن 

  َ ْ  للمدارسَ  أثر   أهمَّ  لَّ لعَ يةَّ  ال ْ أنَّّ  إِسْلاَم  ال ف ي مسَ يح  َ  ف ي همتْ ها أس ْ ر ّ  د  ف ُ الت  ل  فاع
 ّ َ قاف يّ  الث ْ ، وت َ م  ن َينَْ  يّ  ا جْت ماَع  ال ندماج   الإة  ي ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي قرن ال بيئة   ف ي مسَ يح 

ل اله جْر يّ/ السّابع الم يلاد يّ  ُ  إِذْ ، الأوَّّ َ تدل ْ نا ف َ ت ّ  ى يعقوب  و ُ  هاويّ الر َ  ب أَنهَّ  أجاز
َ  نصََارىَلل ْ  تعليم ّ  مجال   ف ي يّ ا جْت ماَع  الالاندماج  ارتقاء   علَىَ، 3مسُْل م ينَ ال بية  الت  ر
ّ و َ  فهَ يَ عليم، الت ُ أشب ّ  الوفاق   بة  بتجر   ه بويّ الت َ  ف ياليوم،  لبنانَ ف ي ر  مدارسَ  ةإِداَر

َ أ تستقطبُ   .4الدّ ياَناَت مخُتْلَف بناء

 المكتبات -
يةّ، دون    لا يمكن تصور وجود هكذا مدارس راكزة في الذاكرة الحضار

ّ ينَ ان  تلتمس لها العناية الفائقة في الكتاب والمكتبات،  ي نشر  ف ي-وكاَنَ للمسَ يح 
ماَ، ولااليد المبسوطة -تابالك يَّ ائفي الطّ هجير التّ  بعَدَْ اتخذوا مواطن آمنة من  ح ينَ  س 

َّّذ يوالإقصاء  ّ واجهته  ال ي سْطوُر  َّّ َ الن ّ و ة ب ي َ اليعَقْوُ َّّ وال ة ة، وتخصيص كيانات قبط ي
 ّ ةة ثقَاف ي َّّ ّ و مدارس جنديسابور ف يعمادها المكتبات المنتشرة  د ين ي ينها والر سرْ َّّ  ق ن

َّّةو ي ّ إرساء  ف يلها الأثر البالغ  نَكاَ فقَدَْ  ،الإسكندر َّّ قافة الالث  القرون ف ية إنسْاَن ي

                                                                                                                                                        

يكيبيديا، الموسوعة الحرة )اسطرنجيلي(.  و
يان طرازيفيليب دي  - 1 يد: ؛ 14ص (2012)هنداوي، القاهرة،الذهبي : عصر السر  م. ن.أبو ز

 .109ص
يانية من القرن الثالث الى القرن الثالث عشر"،  - 2 موقع نزار الديراني: "المدارس والمكتبات السر

 .http://nirgalgate.com/nirgal/feeds.php?lang بوابة نركال
 .133، ص فجر الإسلامأحمد أمين:  - 3
ية العامة ف ي النظّام الدستوري اللبناني" انظر: انطوان - 4 أبحاث مقارنة ف ي انظمة  -مسرة: " النظّر

 .292 -255المشاركة، ص
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ّ إِسْلاَمال ُلدْاَن  و  و بغداد امالشّ  ف يالأولى، فقامت بإزائها المكتبات الـكبيرة  ةي  ب
 ّ  .يّ إِسْلاَمال رقالش

يان في عصرهم الذهبيّ، ف  كانت لعل  من أهم المكتبات ما أودعه السر
عديدة ، تزخر بالمخطوطات التي نمقتها قديم ا أيدي العلماء والمؤلفين والنساخ في 

ياني؛ نحو:  يةَّ الرهُّاَ مكتبةاللسان  السر َلـكَ  يتالم مكتبة آمد ، ، مكتبة المفارنة في تكر
مكتبة دير مار متى الشيخ، مكتبة (، طور عبدينفي) )ديار بكر(، مكتبة مذيات

ّ ه في وادي النطرون بمصر، تأسست قبل  دير قرتمين، مكتبة دير والدة الل
    .1م603

ية، وعبث المتسلطين الجاهلين بقيمة الحضارات، دور ا    لعبت عوامل التعر
ة أخبار تنبئ بأنْ في اندثار مكتبات كبرى.  َّّ غرقت  ثم حْر قتَْ مدادٌ أو أ  باَّنَ -أ  إِ

هرقت دماء -الفْتُوُح َ  قيلَ  ماَ أَماَّ. مثلما أ   فاَر سَ  ف ي كتبحرق حادثتي  نْ ع
َّّةو ي َّّ فإذا ما  ،الإسكندر َّّ ن   عنَْ فعلا  كاَنَ نْ إ، وصح ةتجاه المباني ال ،ة صادقة  ي َّّ ي  ف كر 

ّ إِسْلاَمال ُ فإ ،علَيَْهاَوالحفاظ  ةي ه َّّ ّ نهاك إيبقى محاولة  ن ّ و ف كرْ يّ مازج الالت  معََ  قاف يّ الث
ةرهاق لمسيرة إوابقة، السّ  حضََاراَتتراث ال َّّ بَ ي ولةَ العرَ سجلت على إثره قطيعة ، الدَّّ

ية.  يةَّلسلة الالسّ  معََ من القطيعة  هذَهحالها  إلىَانتبهت  وقَدَْ حضار  نهاية ف ي حضََار 
ّ  القرَنْ ّ عصر المأمون وعصر  ف ياني، أي الث َّّذ يونقل المعرفة،  ،رجمةالت  كاَنَ ال

ّ  رواده ي ّ ون المْسَ يح  يانالس  .ر

َ لعَلََّ  َ  أقدم َ  نْ م َ  أورد َ خ َ ب ة   مكتبة   حرق   ر َّّ ي َ  الإسكندر ُ عهوُ اللطيف  بد
ُ  وفَ يهاَ" :2قاَلَ  ،م(1231 -1162هـ/ 629 -557) البغَدْادي َّّت ي الـكتب   خزانة  ال

 َ َ م   بأمر   ها عمرو بن العاصحرق اب ن عمر  الفرج الملطي أَبوُ نقلَ و .بن الخطَّّ
                                                           

يادة المعرفة عن المكتبات، انظر: طرازي - 1 يان الذهبي لز  .113-108: عصر السر
طبعة وادي م (،الإفادة والاعتبار ف ي الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرابن نقطة:  - 2

 . 28( صهـ 1286، القاهرة ،النيّل
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م( 1248هـ/ 646)ت ين القفطيالدّ جمال  عنَْ م( روايته 1287هـ/ 686)ت
ّ ترجمة يحيى  ف ي َّّذ يالحكيم،  ي الإسكندرانيمصَرْحوي الالن  فتح إلىَعاش  ال

 ْ َ  مسُْل م ينَ ال َّّةو م صرْ ي َ منطقه وحُ  قوُةَّ، واستطاع بالإسكندر ينال إكرام عمرو  أنْ  ه  ج  ج
يحظى بملازمته؛ وتداولا يوما  كتب الخزانة  عنَْ  الكلَاَمبن العاص، و

َّّة ي ُ ، وشرح الإسكندر َ  كَيفَْ  يحيى لهَ َ جمعت وت َّّ ن َ و  م ماَّ، حضََاراَتعلوم ال ف ي تْ ع
ُ ذكره وعجب  ماَاستكبر عمرو  َّ ، م نهْ  ف يكتب الحكمة  عنَْ يفرج  سأله يحيى أنْ  ثمُ

ىالخزانة الملوكية، غير ان عمرو اعتذره  َّّ اب استئذان الخليفة عمر حَت ، ف يهاَ بن الخطَّّ
 َ َ  بُ كتا علَيَهْ   فورد َّّت يالـكتب  وأََماَّ:" ف يه   يقَوُل عمر  يوافقُ  ماَ ف يهاَ كاَنَ ذكرتها فإنْ  ال

ّ ه   كتابَ  ّ ه   ففي كتاب   ،الل ُ  الل ّ ه فلا  ماَ ف يهاَ كاَنَى، وإن غن   عنَهْ يخالف كتاب الل
حمامات  علَىَتفرقتها  ف ي؛ فاقدم بإعدامها" فشرع عمرو بن العاص إليَْهاَحاجة 

َّّة ي يبدو  .1مدة ستة أشهر ف ي مواقدها ف يرقها وأح الإسكندر ُ و ه َّّ  هذَ ه   ظ لّ   ف ي أَن
َينَْ ن يوفق أالمدة استطاع  ّ ال ب  يبة بالزعاماتالطّ زام بأمر الخليفة، وعلاقته الت

 ْ يةَّال ّ يةَّيلزم الفائدة وال ماَانتقاء  ف ي ،مسَ يح  ةمن الـكتب ال أهمَ َّّ َّّ وال ع لمْ ي ة؛ ولذا لاَهوُت ي
عْ  لمَْ  َّّة تراثُ  يض  ي ّ مثلما ضاع  الإسكندر  .فاَر سَ  ف يراث الت

  َ  تراث   معََ  الفْتُوُح  ي مسلم   تعاملَ  إلىَإشارة واعيةَ ،  خلدون ابنُ  وأشار
َ 2، بقولهالفة  السّ  حضََاراَتال علوم   عنَْ  ، وتساءلَ الفرس   َ  أقفْ  لمَْ  ،ير  مْ :" ولع  ىعلَ
ُ  ف ي الكلَاَم   َ لأَ  منحاه َ أل   ،ير  أدْ  ماَ، ن الخليقة  م   د  ح َ فْ غ  نّ  الظّ  وليسَ  ،ذلَ كَ  عنَْ  مْ ه  ت  ل

َّ  أَوْ ، ب ه مْ  ُ لعل َ  ولَمَْ  ،الغرض، واستوفوه هذَاَ ف يم كتبوا ه إلينا من العلوم أكثر  لْ ص  ي
َّّت يوصل؛ فأين علوم الفرس  م ماَّ  وأين علوم الكلدانييّنالفتح،  ع ندَْ  بمحوها أمر عمر ال

ّ و ّ الس يان ي علوم القبط  من آثارها ونتائجها، وأينَ  علَيَْه مْ ، وما ظهر ين وأهل بابلرْ
                                                           

ية176-175، صتاريخ مختصر الدول،: ابن العبري- 1  -؛ خليل جمعة الطوال: "مكتبة الإسكندر
يات، القاهرة،  مجلة الرسّالةتأسيسها ور واَيةَ إحراقها"،  م( 1954 -1933)اصدار أحمد حسن الز

 .23 -20ص
 .50 /1تاريخ العبر  - 2
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ماَ، و؟مم نْ قبَلْ ه  و َّّ ة ،يونان وهَمُْ وصل إلينا علوم أمةّ واحدة،  إن َ  خاَصَّّ َ لك  ف  ل
 المأمون بإخراجها من لغتهم".

هم عظيما ع ندَْ  العلوم العقليةّ هذَ ه  شأن  كاَنَ" بأنْ  علوم الفرسوذكر  
َ ل   ،ونطاقها متسّعا ُ  علَيَهْ   كاَنتَْ ا م ُ  واتصّال   خامة  الضَّّ هم من دولت ْ الم ا أَنَّ  ...ك  ل  إِلَّّ

 ْ ا مسُْل م ينَ ال َّّ ْ  لمَ َ اف َ ت َ وا ب  حُ ت َ ل ُ فاَر سَ  اد لا  م ماَّهم علوم   وصحائفَ  هموا من كتب  ، وأصاب
 ُ ُ يأخذ ا .ه الحصر َّّ َ ، كَ ا كثيرة  كتب   ف يهاَووجدوا  ،فاَر سَ أرض  فتُ حَتْ  ولَمَ سعد  بَ ت

اب عمر إلىَ بن أبي وقاّص ، مسُْل م ينَ وتنقيلها لل ،شأنها ف ينه ليستأذ   ،بن الخطَّّ
ّ ه  فقَدَْ  ،هدى ف يهاَ ماَ يكنْ  الماء؛ فإنْ  ف ياطرحوها  عمر: أنْ  إليَهْ  فكتب  هدانا الل

ُ ى دَ بأهْ  ُ  فقَدَْ ا ضلال   يكنْ  ، وإنْ م نهْ ّ ه ّ  ف ي أَوْ  الماء   ف يوها . فطرحُ كفانا الل ار، الن
ُ  وذهبتْ   .1إلينا" تصلَ  أنْ  عنَْ  ف يهاَ الفرس   علوم

ْ تجدر الإشارة  ماَ  ّ  هذَ ه   ف ي ه  إليَ ّ لقطة، المنهج الالن َ  ماَ كلَّّ  ف ي أَنَّ  متُمَثَ  ،هشاب
َ يشاب   لمَْوما  ُ  ،حضََاراَت  ال من تراث   القرُآْن   ف ي ه الموجود َ ي ون  غْ لا ي َ ل َ  دّ  س  ا ي َ ر َ م ا، ق

 َ  ، مثل  القرون   دياجير   ف يه ضياع   بلَْ  ه،تراث   وتهميش   الآخر   حتواء  إ مشروعُ  هوُ
 ّ ُ  يّ  إِداَر  وال لغُوَيّ  وال والعلميّ   لأدبيّ  ا راث  الت ْ للف َ  ف ي س  ر ْ الع َ  ر  ص َ هْ الف  . يّ  و  ل

َ  كَماَ ي ُ و ّ  ن َّّذ ي ، الأمرُ للدين   المعرفيّ   الاحتكار   فكرة   عنَْ  م  نْ أن شأنه م ال
 ُ َ ي ّ ف َ ال علَىَ تَ و  ُ  ة  حقَ يقْ َ ف ّ  صَ ر َّّذ ي، ف كرْ يّ ال ح  لاقُ الت  ر  أكث علَىَ لة  الإطلا رصَ ف يفتحُ  ال

َ فهم ال ف ي نظر  ن وجهة  م   يفتح معرفتها، ف ي يشكل جزء ا قدَْ  ماَة، حقَ يقْ  آفاقَ  و
بداع،  َّّذ يالإ ُ  ال َ الغ   انبعاث   ف يسهم ي عالى من ن  ّ نوَ َّّ ّ  ت ُ  .ين يّ الدّ و قاف يّ الث  ف ي –نُ مكي

ُ  تتكاملَ  نْ أ –هايةالنّ   ن استغراق  ما ، بدل  المعالم   واضحة   ها لصورة  تشكيل   ف ي الأجزاء
 ُ يق   لّ  ك ُ  يحسبُ  ،جزء   ف ي فر ه َّّ ُ  أَن  .ورة  الصّ  تمام

                                                           

كشف الظنون عنَْ أسامي الـكتب حاجي خليفة: ؛ وقارن: 631 /1 ابن خلدون: م. ن. - 1
د صديق: 1/33والفنون َّّ   .145أبجد العلوم ؛ القنوجي، محُمَ
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-  َ ّ العلماء  ورد يانالس  :ر
يان    عصر ا سعيدا ذهبي اّ، بما  -منذ المائة الرابعة للتاريخ المسيحي-فتح السر

بمن أنجبوه  أنشئوه من المدارس الشهيرة، والمعاهد الفخمة، والمكتبات الزاهرة، و
فوه من الآثار الثمينة  من َّّ التآليف الخالدة، وخل ّ َ َاّب الأعلام، وما أبرزوه من الكت

شرق ا وغرب ا، وظلَّّ يسطع نور عصرهم الذهبي حتى القرن السابع،  بل امتد إلى 
 .1التاسع للميلادوالقرنين الثامن 

ّ  اللغُةَ كاَنتَْ   ّ الس يان ي َينَْ  ف يماَة منتشرة رْ ين، النّ  ب ْ  خذتهاات وقَدَْ هر يةَّال لغة  مسَ يح 
َ لها،  أَدبَ يةَّ َّّت ي اللغُةَ وهَ ي ةالطّ ب والعلوم الطّ  ب هاَيدرس  كاَنَ ال َّّ بجانب ، ب يعي

ّ ال ّ مدارس  ف ي، ةيوُنان ي َينَْ  ف يماَ، هاالر ين، ومدرسة جُندْيسَْابورالنّ  ب  . 2هر
َّّت ي ،من العلوم  َ  ال َ ب صَارىَ هاَب   عَ ر َّّ ماَ، والهندسةعلم  ،الن يَّ ، 3هندسة البناء لاس 

ّ ب وعلم الطّ و ّ وعلم  ،باتالن الإطلاق علم  علَىَوالفقه، ومن أشهر علومهم  ،جومالن
 ّ ير والت ّ صو َّّذ ي 4حتالن َ  ال َ ت ْ ز َ ي َائ سال ب ه   تْ ن بسبب كنَ العلم اكتسبت شهرة  هذَاَ، و

 ها وزخرفتها.واسعة بمجال تصاميم  

يان بنشر قام   َّّ  الفلسفةالسر َّّ اليوناني ة الحديثة، ة، وخاصة مذهب الافلاطوني
َّّ  الع راَقفي  َّّ وما حوله، وأخذوا ينقلون الـكتب اليوناني ياني ة، التي ة الى لغتهم السر

ين والبلاد المجاورة لها، وفوق هذا كانت هي لغة الأدب  انتشرت فيما بين النهر
 َّّ َّّ والعلم لجميع كت وما حولها، وللنصارى الخاضعين لدولة  في أنطاكية ةاب النصراني

  .5فارس

                                                           

يان الذهبيطرازي:  - 1  . 14، صعصر السر
بَ يّ العصر الجاهليشوقي ضيف:  - 2  .25ص  تاريخ الأدب العرَ
بعدها. 343 بهاالنصّرانية وآداشيخو: - 3  و
بعدها. 353م. ن.  - 4  و
 .131، صفجر الإسلامأحمد أمين:  - 5
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ّ  كاَنَ يانالس َينَْ حلقة الاتصال  ر يقي و ب  ليَسَْ ، لذلك إِسْلاَمالالعلم الاغر
ٌ  لهَمُْ يكون  ا أنْ غريب   ّ إِسْلاَمال تغذية الحضارة ف يكبير  دور من  كاَنَ ماَ بكلّ   ةي

ّ لها  يكفلَ  شأنه أنْ  موَ يّ العصر ال وفَ ي. 1مو والازدهارالن  إلىَ الخ لاَفةَ انتقال كاَنَ أ 
يا َّّت ي، من العوامل سور َ  ال ّ الباب أمام  تْ حَ فت يانالس بناء  ف يليسهموا بجهودهم  ،ر

ة َّّ بَ ي ولةَ العرَ َا ،الدَّّ ُ  كاَنَ كَم   .2الحضارة تطَوَرّ ف يه لهذا الانتقال أثر

ّ مجال  ف ي  موَ يّ ال العصر خ لاَلَ  الأولى المحاولات بدأت لعلوملقل الن  ،أ 
َّّ  اجهود   الأغلب علَىَ وكَاَنتَْ  ّ   نطاق وعلى ة  فردي  العلوم علَىَ قتصرتاو ،قضي

ةال َّّ َ  بّ  الطّ ك عمَلَ ي َ والف َا .والهندسة فلَسْفَةَوال والمنطق كل  لفاظالأ بعض بتعرّ  كَم
ّ ال َّّ  كلماتها علَيَْهاَ وأطلقوا ،ةيوُنان ي َ  "البرجد" مثل ةالأصلي  ،مخطط غليظ كساء: وهَوُ

خْرىَ أشياء وأسماء َ  عرفها أ  ّ ب اتصالهم بعَدَْ  بالعْرَ برجدـ "ك ومالر  والزمرد، ،الز
 أَوْ  ؛طبية وأسماء ،"والأوقية القيراطـ "ك رومانية وأوزان ومقاييس ،"والياقوت

ّ  كلمات أَوْ  ،"والبرقوق القولنجـ "ك نباتية يوال الجاثليقـ "ك ةنصَرْاَن ي  "قب طْر 
ّ  حركة توسعت وقَدَْ . 3اوغيره يبالت ل اله جْر يّ  خ لاَلَ  عر  بتأثير القرَنْ الأوَّّ

 ْ ّ ينَ ال ي ّ ال بعض ورغبة مسَ يح  ي موَ  يد بن خاَل د فكَاَنَ ينأ   هـ/٨٥ت) الأول يز
 علم ف ي الـكتب بترجمة أمر إِذْ  ،اليونان لعلوم المحبين أول ومن وأديبا   عالما   (م٧٠٥

  .4والـكيمياء بالطّ و الهيئة

يز عبد بن عمر الخليفة وشجع يب( م٧١٩ -٧١٧ هـ/١٠١- ٩٩) العز  تعر
ّ  بالطّ  كتاب بنشر ب، فأمرالطّ  كتب َّّذ ي ،رعيالش َ  إلىَ نقله ال ّ العْرَ  طبيب ةب ي

                                                           

يان والحضارة الإسلاميةّالشّحات السّيد زغلول: - 1  .2، صالسرّ
بَ يةّ الإسلاميةّ. الجمل: 129الشّحات: م.ن، ص  - 2 يان علَىَ الحضارة العرَ  .14ص أثر جهود السرّ
 1/60 ،الإسلام ضحىأمين:  احمد - 3
 .٦٩، صتاريخ الحضارة الإسلاميةّف. بارتولد:  - 4
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يه " البصرة  خزائن ف ي وجده وقَدَْ  ،الحكم بن مروان الخليفة عهد ف ي "مارسرجو
 .1امالشّ ب الـكتب

ْ  احتكاك يعد   نقل علَىَ البواعث أهم من الأمم من بغيرهم مسُْل م ينَ ال
َ  اللغُةَ إلىَ فلَسْفَةَوال العلوم كتب ّ العْرَ ْ  حاجة عنَْ فضَْل ا  ،ةب ي  علوم إلىَ مسُْل م ينَ ال
ّ و الحساب معرفة وفَ ي بالطّ  ف ي إليَهْ   يحتاجون كاَنوُا م ماَّ هم،ع ندَْ  ليَسْتَْ   وقيت،الت

يم القرُآْن وكَاَنَ ّ  علَىَ وحثه ،الـكر  رعاية وكَذَلَ كَ  آخر، باعثا   ،العلم وطلب فكيرالت
ّ و للنقل الخلفاء  المنقول الكتاب ثقل للناقل يدفعون الخلفاء كاَنَ فقَدَْ  قلة،الن

 .2ذهبا  

ّ إِسْلاَمال روح الحضارة نَّّ جدير بالعلم إ ُ  لمَْ  ةي  حضََاراَتمن ال ذْ تأخ
ماَالقديمة، ولا يَّ ّ ال س  َ  ماَة، إلا يوُنان ي ّ م وجوهري للحضارة، أي  هوُ َ  ماَمقو قدر  هوُ

َينَْ  مشُْترَكَ ّ  ب لا تتأثر  التيهم، وحَضَاراَتاختلاف أجناسهم و علَىَا، اس جميع  الن
َ ، ألا بطبيعة واضعيها ةالعلوم ال وهَ ي َّّ َ . بينما عمَلَ ي ُ  لمَْ  ه ي ةالعلوم  عنَْهاَ ذْ تأخ َّّ ي  الروُّح 

 . 3نحو يسير علَىَالفنون إلا  أَوْ 

ّ  ف يولذا   فقَدَْ  - ckerCarl Heinrich Beهيرنش بكر بحسَبَ   -رقالش
 َ َ ت َّ غ َ ي ُ  تْ ر َّ  اللغُةَ َ وتغي ُ  لا فكَاَنَ؛ ينُ الدّ  ر َّب َّل ايبدأ  خم من أنْ الضَّّ لتراث الأوائل  د ، أَو

ّ  فيصبح ّ إِسْلاَما عربي َّّ ... ولا بد للطبقة الحاملة لمشعل الحضارة الاي  ف ية ه يل ين ي
 ّ ّ إِسْلاَمتصبح  رق أنْ الش ّ  ف ي إِذاَ اصطدم قدَْ تراث الأوائل  فكَاَنَة، ي رق بأفكار الش

َ جديدة، بينما   .4اصطدم بأناس جديدين فحسب قدَْ الغرب  ف ي هوُ
                                                           

 .1/163طبقات الاطباء ف ي الانباء عيون :اصبيعة أبي بنا - 1
 . ١٢ص  ،تاريخ العلوم ع ندَْ العربعمر فروخ:  - 2
 ، المقدمة، ص: و. التراث اليوناني ف ي الحضارة الإسلاميةّعبد الرحّمن بدوي:   - 3
، التراث اليوناني ف ي الحضارة الإسلاميةّالأوائل ف ي الشرّق والغرب"،  كارل هيرنش بكر: "تراث - 4
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َ  اللغُةَ إلىَ فلَسْفَةَوال العلم كتب نقل نَّّ إ ّ العْرَ  إليَهْ   قصد بلَْ  ،اتفاقا   يجر   لمَْ  ةب ي
َ  علَىَ يدلّ   ومَ ماَّ ،ولةالدّ  وشجعته الأمراء ب ه   أهتم قصدا ، ونالمْسُْل م َ ت ْ  م  هّ  ف  مسُْل م ينَ ال
َّّت ي ،العظيمة   للحركة   همُْ  ،ب هاَ يقومون كاَنوُا ال َّل ا بدأوا أَنَّ ُ  أَو ّ   م  والعل ب  بكت َ رْ الص  أَوْ  ة  ف

ةال َّّ ّ  كتب   بنقل   أي ،عمَلَ ي َّ و ،بّ  الطّ و والفلك   ياضيات  الر َ  اتجهوا م نْ ثمَ  كتب   نحو
ّ  م  العلو ية  الن ُ  ،فةَ  فلَسَْ الو  المنطق   ، مثلَ ظر َ  وامّ  ت  لي ّ  همالتّ  رس أداء ّ الث   .1ة  قاف ي

ّ  كاَنَ يانالس بعده إِسْلاَمال قبَلَْ  - ر  المراكز ف ي معرفةال تعهدوا قدَْ  -و
 ّ ّ الث يتمثل ،امالشّ  بلاد ف ي المنتشرة غيرةالصّ  والمكاتب أَدْي رةَال من عديد وفَ ي ة،قاف ي  و

ّ  نقل ف ي متهمبمساه دورهم ّ ال قافةالث َّّت ي ةيوُنان ي ا أصلها، فقَدَْ  ال َّّ  ونالمْسُْل م جاء ولَمَ
ّ  ترجماتهم علَىَ اعتمدوا ّ الس يان ي ّ  بعض ساهم وقَدَْ  ة،رْ يانالس َ  إلىَ بنقلها ر ّ العْرَ  ،ةب ي

موَ يّ ال العصر من بدأ   ّ  ترجم كَماَ ،أ  يانالس ة الـكتب بعض ر َّّ  .  2الفارسي

َّّ ي المعرفيّ  ام  على صعيد التن ُ ، تاث َّّ  المعارف   ر رواد يخي ْ التار َ تَ ة بما أن ْ ج ُ ت ُ  ه  اللغة
 َّّ ياني ُ السر ُ  منْ  ة َ شَ م َ اغ ْ  العلوم   ة  ل َ ر  بأس ّ جَتْ في كتابة  ا، فضل  ه ة توُ َّّ ياني  ا عن أنَّّ السر

ين   ، ففي مجال  القديم   العهد   يخيّ   التدو َ تَ اسْ  التار ُ  دَّّ م َّّ ك  عيد  ، على صالأوائلُ  السيرة   ابُ ت
يخيّ   المنظور   َّّ  العرب   ، ومعارف  ، من القرآن  العالميّ   التار ، وما عرفوه من ة  الجاهلي

َ  خلال   َّّ ال هم للشعوب  ت  معُاَيشَ َاب ي َّّ ال وغير   ة  ك ت َاب ي يبدو أنَّّ  .ة  ك ت  ابن إسحاق لإصول   و
َّّ م( ال768هـ/ 151)ت َاب ي َ  ة  ك ت ه ه وروايات  دو ذلك في قصص  ه، كما يبا في كتابات  ر  أث

َّّ ما قبل النبيّ   عن عصور   يبدو أن َّّ  يعرفُ  ه كانَ، و ياني َ السر َّّ ر ، فة ُ  تلكَ  تْ بما ظل  اللغة
 ُ َ م َ وار  ت ْ في أ   ة  ث َ س   .3هت  ر

                                                           

 144عمر فروخ: م. س، ص  - 1
برْاَه يم خليل فاضل - 2 يد بن خاَل د: إِ ة واهتماماته سيرته يز َّّ ؛ خاَل د يوسف صالح: 46ص " الع لمْ ي

بية كلية أبحاث مجلةموَ يّ"، )ف ي العصر الأ   "حركة الترجمة ف ي بلاد الشّام  ،١١ المجلد ،الأساسية التر
 .241( ص249 -234بحث 

يز الدوري:  - 3  .9، صمقدمة سيرة ابن إسحاقعبد العز
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بحكم ون،المْسُْل م اندفع َينَْ  بيَنْهَمُْ  ف كرْ يّ ال الجدل تنامي و َب قاَفاَتال أهل و َّّ  ث
خْرىَ والعقائد َّ ال الأصول سةدرا إلىَ ،الأ  َّّت ي المنطقية والأدوات ةفلَسْفَيَ  ال

ين أجل من خصومهم، أستخدمها َا مقنعة، منطقية ردود تكو  ين يّ الدّ  للجدل كاَنَ كَم
َينَْ  ْ  ب  ذلَ كَ  فكَاَنَ ،والمنطق فلَسْفَةَال كتب علَىَ الإطلاع ف ي دور أنفسهم، مسُْل م ينَ ال

 .1بالعلوم للاهتمام دافعا  

َ ها لنَّّ إ  َ ح ّ ة معروفة بان ق يقْ ّ إِسْلاَمال قافةالث القرون الوسطى، انتعشت  ف ي، ةي
ّ كثيرا  بواسطة العلوم ال َ  ف يماَأدى  م ماَّ ،ةيوُنان ي ُ عْ ب  نهضة  ” بـ  علَيَهْ   قَ ل  طْ أ   ماَ قيام   إلىَ د

ّ إِسْلاَمال الحضارة   َ  وقَدَْ ، “ة  ي َ ب ّ  العلوم   ف ي مسلمونَ  صونَ متخصّ  ف يهاَ غَ ز  فة  رالص
ّ و َّّ الت يبي ّ   ف يأفادوا  م ماَّ ،فلَسْفَةَ  وال ة  جر ْ يّ  الحضار   يّ  ق  الر همُْ  كّ  ن شَ م   سَ ، ولي  أَنَّ
َ إ ُ ستوع ّ ب تعَلَقُّ ي ماَ لَّّ بوا ك ّ ب الخاصّ   الكلاسيكيّ   راث  الت  ،يوُنان يّ  ال ، والميراث  رق  الش

 ٌ َّّ الطّ  أَوْ افلاطون وأرسطو،  ع ندَْ  فلَسْفَيََّ ال كاَنَ سواء َ  يَّّ ب يطس  ع ندْ هيبوقر
َ  أَوْ وجالينوس،   .2ه من العلومغير

-  ّ  رجمةالت
يا إلىَ من الحجاز الخ لاَفةَ انتقال كاَنَ َّّت ي ،من العوامل سور َ  ال الباب  تْ حَ فت

ّ أمام  يانالس ةبناء  ف يليسهموا بجهودهم  ،ر َّّ بَ ي ولةَ العرَ لهذا الانتقال  كاَنَ ماَكَ ، الدَّّ
َلقَدَْ  3الحضارة تطَوَرّ ف يأثره  َ وجد  ف  ولاية   كاَنتَْ  ،ب أنفسهم حكاما  لمنطقةالعْرَ

ّ خاضعة لقانون روماني كامل  رومانية   َ و طوَرّالت ْ أ وقَدَْ ة منظمة جدا ، إِداَر َ ب كل  اوق
َا هذَاَ  .4كاَنَ كَم

                                                           

ة العلومبلسنر:  مارتن - 1 َّّ يت، المعرفة  عالم ،)سلسلةوالطب الطبَ يعي  .3/85)١٩٧٨ الـكو
يانمايكل دولز: "انتقال الطب ا - 2 يانيةإلىَ العرب"،  ليوناني من السرّ  Aug، 14 موقع دراسات سر

2012. 
يان :الشّحات السّيد زغلول -- 3  .129، ص والحضارة الإسلاميةّ السرّ
يقية إلىَ العرب: أوليري - 4  .206، ص مسالك الثقّافة الإغر
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ية ّ بالعادات ال د مشَْقَ  ف ي وخلفاؤه من بعده وأخذ معاو َّّ يوُنان ي ل ة، فحو
ّ الخلفاء ال ي موَ  ية المدينةأ  ةالدّ  ون جمهور َّّ َ  ين ي ّ العْرَ يةَّا إلىَ ةب ي َ  مْب راَطور  َّ حَق يقْ ي ة، ة سور

بوا  ْ الراهم الدّ نسق  علَىَهبية الذّ نانير الدّ فضر ةب يزْنَ َّّ َّّ  الخ لاَفةَ ، وجعلواطي َ ة وراثي  بعَدْ
ين من اليونان كاَنتَْ  أَنْ  ّ و انتخابية، واستخدموا عمالا  كثير يانالس  . 1ر

َ و ّ ة الأمر أن الخلفاء الحَق يقْ ي موَ  ةيفرغوا للشؤون ال لمَْ ين أ  َّّ  ماَبقدر  ع لمْ ي
ةفرغوا للأمور  َّّ ي ياَس  َّ  ،السّ  ا أَن َ  م نْ بيَنْ ه مْ نا نصادف إِلَّّ َ  لمَْ  نْ م سبيل  ف يا ع  سْ و   رْ خ  دَّّ ي

ّ ، وأَدبَ يةَّتشجيع الحركة ال ُ  لمَْ قدم العلمي، وإذا الت َ ي لنتائج جهودهم أن تظهر  رْ دَّ ق
يرجع لعدم استقرار الأمور طوال أيامهم وقرب العهد بالعصر  هذَاَ فإَِنَّّ  ،بجلاء

َّّذ يالازدهار  بأنَّّ  يمكننا القول ذلَ كَ ، وعلى جاهل يّ ال ةبته الحياة الاصا ال َّّ  ف ي ع لمْ ي
ّ أيام ال علَىَوضعت أولياته  قدَْ  ،العصر العباسي ي موَ  واهر الظّ لأن  ذلَ كَ ين، أ 

يةَّال  . 2فسحة من الوقت لـكي تخرج ثمارها إلىَحاجة  ف يدائما   حضََار 

ّ  حركة بدأت  يبالت موَ يّ ال العصر ف ي عر  عبد الخليفة عهد ف ي ونشطت ،أ 
َ  اللغُةَ جعلا ح ينَ  ،الوليد وأبنه مروان بن الملك ّ العْرَ ّ  اللغُةَ ةب ي ين ف ي سميةالر  دواو

 من المفتوحة عوبالشّ  لغات قهقرت أمامهات أنْ  لبثت فما ،ومراسلاتها ولةالدّ 
َّّ و ورومية فارسية ية ةقبط ي بر بر ّ و  و ّ و ةيوُنان ي يان ي ية ةسرُْ  وحدها وأصبحت ،وعبر

 .3ينالدّ  ولغة الفاتح لغة لأنها ؛إِسْلاَمال دار ف ي ةشائع

يمثل العصر ال موَ يّ و َ  ف ي أ  ّ ة الأمر أول دور من أدوار حركة حَق يقْ  ،رجمةالت
ّ  أَنَّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ و  ماَ إِذاَ ،ىبدائية وضعيفة المستو كاَنتَْ العصر  هذَاَ ف يرجمة الت

ّ قورنت ب خْرىَرجمات الت ّ راحل الم ف ي الأ  ا أَنَّ  الية،الت بحق حجر  كاَنَالعصر  هذَاَ إِلَّّ
َا الحركة عموما ،  هذَ ه  الأساس لبناء  ُ كَم َّّه  أنحاء العالم ف ي المنطلق الأول لها كاَنَ أَن

                                                           

بَ يةّ: ماكس فانتاجو - 1  . 121، ص المعجزة العرَ
يان :الشّحات السّيد زغلول - 2  .128 – 127، والحضارة الإسلاميةّ السرّ
يب - 3 بكي: "التعر ين ف ي اليوز موَ يّ  العصر  .47والعباسي"، ص الأ 
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ب همشرق يّ إِسْلاَمال ّ  وكَاَنتَْ ، هومغر بعض  علَىَالفترة مقصورة  ت لكَْ  ف يرجمة الت
ةالطّ العلوم  َّّ َّّ  إلىَ ذلَ كَ  ىيتعدَّّ  أنْ  دوُنَ ،بالطّ كالـكيمياء و ب يعي  ،ة  العلوم العقلي

ّ وعلم  كالمنطق    أنَّ  إلىَ عُ يرج   ذلَ كَ  ف ي ببَ السّ  لعَلََّ  .بيعةالطّ فس وما وراء الن
َ إ ّ  هتمام ه ا كاَنَ اس  الن ُ  موُجََّّ ّ  بك َ ل ة  الدّ  العلوم   إلىَ ه  ت  ي َّّ ّ إِسْلاَمال ين ي  ينظرونَ  وكَاَنوُا، ة  ي

ُ  التَّ ي م  العلو إلىَ َ دْ ت ّ  المراكز   ف ي سُ ر ّ الث ُ علَىَ أَنَّ  القديمة   ة  قاف ي ْ  غير   ها علوم  م ماَّ، مسُْل م ينَ ال
 . 1عنَْهاَهم انصراف   إلىَى أدَّّ 

يد خاَل د وكَاَنَ ةم( 704هـ/ 85)ت بن يز َّّ ي خْص   عملتْ  التَّ يالأولى  الشَّّ
َ بمشُ  ُ  ة  ور َ ع َ ل ّ  اء  م َ رْ الس ْ  ،ان  ي َ دَ فأق َ ت  شْ الإ علَىَ م َ يمْ بالـك   ال  غ َ ، والع  اء  ي َ ن َ بإخْ  ة  اي ُ كُ  اج  ر  ب  ت

 ُ َ دَ الق َ  ، ونستطيع أنْ ف يهاَ اء  م َ مَ  جانب   إلىَ -نذكر َّّ ح ُ  ه  ت  ب ْ  رَ أمْ -لوم  للع ب َ إ ، الخ لاَفةَ   عنَْ  ه  اد  ع
ية بعَدَْ  ف يهاَراغبا   كاَنَ فلَقَدَْ  ّ  وفاة أخيه معاو غلبه  مروان بن الحكم ولَـكَ نَّ اني، الث

فاتجه صوب العلم وأهتم بالـكيمياء  ،2، فراح يحاول اكتساب العلاذلَ كَ  علَىَ
يل المعادن  ف يديدة الشّ لرغبته  َ  وهَكَذَاَذهب.  إلىَتحو  اليونان   علماء   بعضُ  رَ أم

َّّذ ينَ  َّّة ف ي كاَنوُا ال ي ُ ينقلوا  أنْ  الإسكندر ّ من ال لهَ َ  إلىَة يوُنان ي ّ العْرَ ُ  ة  ب ي . الـكيمياء   بَ كُت
َ  كَماَ ُ رَ وأم َ "الأرغانون"  بترجمة   مْ ه  لُ أوَّّ  وهَذَاَ، 3المنطق ف ي مجموعة كُتب أرسطو وهَ ي

ُ  إِسْلاَمال ف ي كاَنَنقل  َ من ل ُ  لىَإ ة  غ َ ل  .4ة  غ

يمكن القول: إن العلوم   َ العقلية  ب هاَاحتكت  التَّ يبية الطّ و ّ العْرَ  قدَْ  ةب ي
ارحون الشّ ارسون والدّ ، وتلقفها اليونان ب ه مْ خرجت من أيدي أصحابها، ونعني 

                                                           

دعم  -انتقالها إلىَ الاندلس  -المشرق حضارة الإسلاميةّ: نشاتها ف ي الطه عبد المقصود أَبوُ عبية:  - 1
با -الاندلسيين لها  ة،  تاثيرها علَىَ اور َّّ  .163، ص (2004)دار الـكتب الع لمْ ي

يدان - 2 بَ يةّ: جرجى ز  .332/  2، تاريخ آداب اللغُةَ العرَ
 .23"، ص مناهج البحث ع ندَْ مفكري الإسلامعلي سامي النشّار: " - 3
 ..300، ص الفهرستالندّيم: "أبن  - 4
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َّّذ ينَ  ّ يعرفون ال ال ّ ة ويوُنان ي ّ الس يان ي ّ ة، وشارك الأطباء رْ يانالس راسـة الدّ  هذَ ه   ف ي ر
ّ  ف يدورهم  لهَمُْ  وكَاَنَبنصيب وافـر،  ّ قـل والن  . 1رجمةالت

ّ ال الفترة عاصر ي موَ  صَارىَ ينالدّ  ورجال العلماء من عديد ةأ  َّّ َ  من الن  ةنسَاَط ر
ّ  لغتهم إلىَ اليونان تراث نقلل حثيث نشاط ف ي كاَنوُا ،يعَاَق بةَو  يالس ّ رْ ماَلا ة،ان ي يَّ  س 

يرس م نْهمُْ  .والمنطق فلَسْفَةَال مجال ف ي  ،) م667/ هـ48ت( سنجت ساو
 يعقوب ،)م701/ هـ82ت) نيشوع حنا (م686 /هـ67ت) البلدي اثناسيوس

 ّ  /ه126ت) مشقيالدّ  وحناي ،الثاّلثّ  أبها مار (،م708 /ه90ت) هاويالر
َ  (م743  عرف ،اللغُةَ آرامي ،الأصل سوري ،سرجون بن يوحنا القديس وهَوُ

ّ ال ولةالدّ  موظفي أحد هالدّ و وكَاَنَ ،لفصاحته هبالذّ  بدقاق ي موَ   مبادى درس ،ةأ 
 نفسه يوحنا وأتصل ،(كوسماس) قوزما صقلي أسمه راهب يد علَىَ اللاهوت

ّ بال ي موَ  َّ  ،الملك عبد بن هشام مستشاري كبير منصب يشغل كاَنَ حَيثُْ  ،ينأ   ثمُ
 2سابا القديس دير ف ي واعتكف أعتزل

ّ ومن أشهر  موَ يّ العصر ال ف يقلة الن ية أ  يسمي أيضـا  "  " ماسرجْو " و
َ ماسرجيس"  يان يّ  وهَوُ ّ نقل من  وقَدَْ يهودي المذهب،  اللغُةَ سرُْ ّ الس يان ي  إلىَة رْ

 َ ّ العْرَ  ف يترجمه  وقَدَْ القس،  ب " من تأليف أهرون بن أعينالطّ  ف ي" كنُاش  ةب ي
يز685 /هـ65ت) مروان بن الحكم خ لاَفةَ  هذَاَ م( ووجد عمر بن عبد العز

مصلاه،  ف يخزائن الـكتب، فأمر بإخراجـه ووضعه  ف يترجمته  بعَدَْ المصنف 
ّ ه  ْ  إلىَإخراجه  ف يواستخار الل ا، ب ه  لينفع  مسُْل م ينَ ال َّّ َ  فلَمَ َّ ت ُ  م بعون يوما   ذلَ كَ  ف ي لهَ أر

ّ  إلىَأخرجه  بثه الن  . 3أيديهم ف ياس و

                                                           

يان :سمير عبده - 1  .67، ص قديما  وحديثا   السرّ
ين الدين: بدر ؛192 -191 اليونان علوم: اوليري - 2 سرْ َّّ برْاَه يم: م.  ؛246 ص النسّور عش أَوْ  ق ن إِ

 .36 ص س.
 .213، ص ار العلماء بأخبار الحكماءإخب ،القفطي - 3
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موَ يّ العصر ال ف ياشتهر  وقَدَْ   ا- أ  ثال"  -أَيضْ  ُ  قاَلَ "  ابن أ  ابن أبي  عنَهْ
ين  كاَنَ"  أصيبعة االمذهب،  نصَرْاَن يّ ، د مشَْقَ  ف يمن الأطباء المتميز َّّ ملك  ولَمَ
ية كثير الافتقاد  وكَاَنَ، إليَهْ  اصطفاه لنفسه، وأحسن  د مشَْقَ سفيان  بن أبي معاو

 ُ ُ ، والمحادثة ف يه  ، والاعتقاد لهَ  . 1ليلا  ونهارا   معَهَ

  :بالطّ  -
ُ  يوُنان يّ ال بالاتجاه يتأثر بالطّ  اخذ موَ يّ ال العصر مطلع م نذْ َّّ و ،أ   تتَجلَ

ْ  وجهة نظر ّ حديث  ف يبية الطّ لوم الع إلىَ مسُْل م ينَ ال ُ ع لمْان : ع لمُْ  :"2بيّ الن الع لمْ
ُ الأَبدْان " ية وكَاَنَ ،3الأَدْيان ، وعَ لمْ ّ  م( طبيبان680هـ/ 60ت) لمعاو  انمسيحي

 وقَدَْ  ،مشقيالدّ  أبي الحكم بن الحكم والآخر آثال، بن احدهما ،د مشَْقَ  أهل من
ية اتخذ ثال معاو ُ  خاصا   طبيبا   ابن أ  ّ  ف ي ب ه   واستعان ،لهَ  خصومه من خلصالت

ّ ال ي ياَس  ية ترجم وقَدَْ  ،4الأصل رومي وكَاَنَ ،ينس   إلىَ بالطّ  كتب من اعدد   لمعاو
َ  اللغُةَ ّ العْرَ   .ةب ي

يه " اليهود الأطباء ومن َّ  البصرة، يف   عاش " ماسرجو ّ بال أتصل ثمُ ي موَ   ينأ 
ّ  يجيد وكَاَنَ امالشّ  ف ي ّ الس يان ي َ  إلىَ بالطّ  ف ي "اهرن "كناش بترجمة فقام ة،رْ ّ العْرَ  ةب ي

ّ ال من م نْ قبَلْ ترجم أَنْ  بعَدَْ  ّ  إلىَ ةيوُنان ي ّ الس يان ي   .5ةرْ

َ  ،1امالشّ  إقليم أطباء أقدم من( م709ـ/ ه90)ت تياذوق يعد  وهَوُ
ّ ال ولةالدّ  ف يمشهور طبيب  ي موَ  ُ بن يوسف،  الحجاجاة، واختص بخدمة أ  تلاميذ  ولَهَ

                                                           

 . 170 /1 عيون الأنباء ف ي طبقات الأطباء: ابن أبي أصيبعة - 1
يةفيليب حتي:  - 2  .عنَْ الشّافعي، وما ذكرته المصادر الحديثية 2/213 تاريخ سور
يمانالبيهقي:  ؛9/142 حلية الأولياءأَبوُ نعيم:  - 3 يات: أَبوُ طاهر السّلفَي؛ 3/188 شعب الإ  الطيور

3/1164. 
 .27، صالوزراء والكتابالجهشياري:  - 4
برْاَه يم - 5  .52 -50 ص م. س. :إِ
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 َّّ ُ ة تقدموا أجل ُ  ،2"العباسية، كـ" فرات بن شحناتا ولةالدّ ، ومنهم من أدرك بعَدْهَ  ولَهَ
بنه، وكتاب إ : كمن الـكتب ية ناش كبير، الفه لإ دقها وايقاعها بدال الأدو

يةإذابتهاو كلُ  .3، وشيء من تفسير أسماء الأدو ومَن كلَاَم تياذوق للحجاج: لَاَ تأَ 
ا فتيا، ولَاَ تشرب  حمْ إِلَّّ ا الدّ من اللَّّ كلُ الفْاَك هةَ إِلَّّ ا من ع لةّ، ولَاَ تأَ   ف يواَء إِلَّّ

س أَنْ الطّ مضغ أَواَن نضجها، وأََجد  َ  عاَم، وإَِذا أكلت نهَاَرا فلَاَ بأَ  ، وإَِذا تنام
 ْ ى أكلت ليَلْ ا فلَاَ تنم َّّ  .4ولَوَ خمسين خطْوةَ ،تمشي حَت

مقيم ا  كاَنَأول أمره  ف يطبيب ا عالم ا ماهرا ،  الكناني عبد الملك بن أبجر كاَنَ 
َّّة ف ي ي ُ ؛ الإسكندر ّ  ف يالمتولي  ل أَنهَّ يس بمدرستها،الت َّّت ي در َ استمرت  ال  الفتح بعَدْ

ة  ب الطّ  وفَ ي عاَمةَّالعلوم ب ف ي، تؤدي دورها يّ إِسْلاَمال خاَصَّّ ابن أبجر  كاَنَ .ب 
 ّ َّ ا، نصَرْاَن ي يز علَىَأسلم  ثمُ ، وصحبه، الخ لاَفةَ إليَهْ  صل أن ت قبَلَْ ، يد عمر بن عبد العز

ا َّّ ّ هـ، نقل 99عمر سنة  إلىَ الخ لاَفةَ أفضت فلَمَ يس الت َ  إلىَدر انو أنطْاَك يةَ  حرََّّ
يعتمد  وكَاَنَالبلاد،  ف يوتفرق  يز يستطب ابن أبجر، و  ف ي علَيَهْ  عمر بن عبد العز
َ واَء الدّ دع  ب. ومن أقواله: "الطّ صناعة   . 5اء"الدّ احْتمل بدنك  ام

 العمارة:  -
َّّ  ف يولى الطّ اليد  الع راَقو امالشّ  ف ي نصََارىَلل كاَنتَْ  ي َائ سة العمار  كنَ

امتداد لحضارتي  همُْ  إِذْ المدن وحيث تواجدهم،  ف يوالقصور الفخمة وهندستها 
                                                                                                                                                        

ُجتْمَعَ الإسلاميّ  مكونات تنوع: حسين فتحي نبيل - 1 ين ف ي وأثره الم بَ يةّ المعارف تدو َّّ  العرَ  ةالإسلامي
ّ  القرون ف ي ي بعةالأ ةاله جْر   غير ماجستير رسالة) الندّيم لابن الفهرست كتاب ف ي دراسة( الأولى ر

بية كلية منشورة،.  217-216ص ،2007 الموصل جامعة ،التر
 85، ص أخبار العلماء بأخيار الحكماءالقفطي:  - 2
بَ يةّقنواتي:  ؛246 /1 هدية العارفينالبغدادي:  - 3  .149ص ،المسيحيةّ والحضارة العرَ
 .179، ص عيون الأنباء ف ي طبقات الأطباءابن أبي اصيبعة:  - 4
ّ ه العمري ؛171ابن أبي أصيبعة: م. ن، ص- 5  مسالك الأبصار ف ي ممالك الأمصار: ابن فضل الل

9/318 . 
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 َ َ  وفاَر سَ  ب يزنَطْةَ ُ سْ وحَ  .لعمارة وهندستهاا ف ييقتين العْرَ َ ب َ ن َ ا م ُ كَن يسَ ا ل  ث َّّ  ة َّّت ي ،هاالر  ال
ىبع السّ من العجائب  تعُدَّ   َّّ ل اله جْر يّ  نهاية حَت ، الم يلاد يّ  ابعالسّ  /القرَنْ الأوَّّ
 ُ َ  ب هاَ بَ ر  وض َ الم َّّ جمال   ف ي لُ ث ُ ها الواف  دَ ها، وقصَ هندست   ة  ي َ دْ ن أم   والحاجّ   د  جاء  ى الأرن

ُ  .اهاوأقصَ  ُ كَن يسَ ها ومثل َ  ة ُ  أنطْاَك يةَ ْ هندست   بروائع   المشهورة َ  سَ ها، ولي ن م   لَّّ أد
َ  تمتدَّّ  أنْ  ،هاهندست   وعظمة   اهجماليت   َ ، الوليد بن عبد الملك الخليفة   ها عينُ ل  وهَوُ

ُ  ه، فتطولُ لحكم   تخضعُ  ،البسيطة   نة م  خاَر طَ  أوسع   علَىَ يجلسُ  َ يد  ه عمارة
َ م  ليستكْ  ،ة  كَن يسَ الـ َ  ل َّّذ ي ،همسجد   بناء َ  ال ُ  قام َ ه عمران ا- هوُ  .د مشَْقَ  ة  كَن يسَ  علَىَ -أَيضْ 

ُ  ولا تقلّ   َّّت يلحم"  "بيت   ف ي" المهد   ة  كَن يسَ  ضخامة ُ  ال -527جيستنيان  عهد   إلىَ تعود
 .1م565

ُ و ُ  الكلَاَم ُلدْاَن  ال لدَنُ   قديما   المأثور يرْةَ  ال ن عجائب  أنَّّ م   ،ينمؤُرَ خّيين والب  جزَ 
َ كَن يسَ  ّ  ة َّّ  ،هاالر َ وما تمي َائ سُ  تْ ز خْرىَ كنَ َ بق   أ  َّّ ي ي َ حفظتْ  ،ة  م عمار ُ  اه ّ  ذاكرة  ،اريخ  الت

ّ  كانتْ ف ُ الر ّ  ة  كَن يسَ ن ى م  هَ أبْ  بالحجارة   ن بناء  م   ماَ:" تقولُ  وم َ الر  بالخشب   ها، ولا بناء
َ العناّب   ن خشب  م   طاقات  ها ب  ، لأنَّ منَبْ جَ  ة  كَن يسَ ن ى م  أبهَ  ّ ب ، ولا بناء ى أبهَ  خام  الر

َ من قسْ  َ  ان  ي َ أنطْاَك يةَ مصَْ  ة  كَن يسَ ن ى م  هَ أبْ  الحجارة   بطاقات   ، ولا بناء  .2"ح 

َ بلاد  ف يشتهر اوما   َائ سب من الالعْرَ ية  كنَ ّ ذات الأبعاد العمار  ف يائقة الر
ّ هندستها وتعجب  ين الن ة، وحيثما ألقت نَجرْاَنواليمن و الع راَق ف ياظر َّّ  النصَّرْاَن ي

َ  أهل الأخبار أنَّ ذكر  فقَدَْ ؛ عصاها َ الحبش استعانوا بف َ ع ّ من  ة  ل بناء  ف ي ومالر
ّ  أنَّّ  كَماَ ،"القليس" َّّ شَ  قدَْ  كاَنوُاوم الر ُ ي َائ سَ وا د َ  ف ي كنَ خْرىَ مواضعَ  وفَ ي ،ندَ ع من  أ 

                                                           

د بيومى مهران - 1 َّّ  .340، ص دراسات ف ي تاريخ العرب القديم: محُمَ
صورة ؛ ابن حوقل: 180، ص البلدان؛ ابن الفقيه: 161ص  ،المسالك والممالكابن خرداذبة:  - 2

 .1/181 الأرض
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َ  جزَ يرْةَ   ُ  وقَدَْ  ،بالعْرَ َ ن  ب َائ سُ لا هذَ ه   تْ ي َ  وفق ا لأسلوب   كنَ ْ ال نّ  الف  نصَرْاَن يّ ال طيّ  ب يزْنَ
 .1ولاَ شَكَّ 

ُ  كاَنَ   ية ّ   بمهندسينَ  استعانَ قدَْ  معاو ْ  من غير   ينَ وفنيّ  قصر   بناء   ف ي مسُْل م ينَ ال
َّّذ ي ،بدمشقَ  الخضراء   َ اتَّّ  ال ُ ذَ خ ُ  ه ية ّ   معاو بلاد  علَىَه إمارت   فترة   ف يه لإقامت   امقر

َّ  ،امالشّ  َ ه خلافت   مدَُّة   ف ي ثمُ همُْ  :روي البلاذريي .ذلَ كَ  بعَدْ َ  أَنَّ َ ب ُ وْ ن َ  ه ية من  لمعاو
ْ  كاَنَ أَنْ  بعَدَْ  ،الحجارة   ّ  قب ْ  الُ مبني ّ ب  . 2ينالطّ  و ن  بالل

َ المبان   بُ سْ وحَ   ةالدّ  ي َّّ ُ  منالي ف ي ين ي ّ  ق  ر َ  هندسة   ف يا ي َ  ماَ ،ةالعمار ُ وصف َّّ  ه ي اها إ
 ّ ُ الر ْ  ياحة  السّ  وأهلُ  حالة َ عب ّ  ر َ  فقَدَْ ، 3اريخالت الوصف  ف يون المْسُْل م ونمؤُرَ خّال أكثر

ى ،ة القليسكَن يسَ  عنَْ  َّّ َ  حَت َ ب َ  غَ ل ُ  دَّ ح َ الم َ ب َ ال َ  أَوْ  ة  غ َ ك همُْ علَىَ ، اد َ  أَنَّ َ برإ  ووا أنَّّ ر ا هة َّّ  لمَ
 َ َّّ أت َ  م َ بناء ّ  إلىَ بَ ها كت ّ  يقَوُل ،جاشيّ  الن َ  لمَْ  ،بصنعاء بيت ا لكَ  بنيتُ  قدَْ ي : "إن ْ ت  ن  ب

 َ ُ ولا العجَ  بُ العْرَ ْ م   م َ ث ُ ل َائ سُ ال تأثرتْ  وقَدَْ . 4"ه ُ  كنَ َ جميع ْ ال ن ّ ها بالف  ، وإنْ يّ  ط  ب يزْنَ
ُ كَن يسَ  جمعتْ  ُ  ة َ الق ْ ل َينَْ  س  ي َ الفن  ب ْ القديم والفن ال ب يّ العْرَ بناء  ف ي نصَرْاَن يّ الطي ب يزْنَ

َائ سال  . 5كنَ

في كتابه: "إني أمنّتهم  ،6لأهل  الرهّا عياض بن غنم عهد   إلىَجدر النظر ي
 أدوّا الحقَّّ  إِذاَهم، هم، وطواحين  م، ومدينت  هيهم ونسائ  هم، وذرار  هم وأموال  على دمائ  

 َ ُ  م أنْ نا عليه  الذي عليهم. ول َ ل  صْ ي مدينةٌ ذات   الرهّا علَىَ أَنَّ أنْ يطُلعنَا  ،نا"حوا جسور
                                                           

ل: علي، جواد - 1  .42 /15 المفُصََّّ
 . 147 /4 أنساب الأشراف - 2
بعدها. 343 النصّرانية وآدابهاانظر: شيخو:  - 3  و
 /30 تفسير، 130 /2 تاريخ؛ الطبري: 138 /1تاريخ مكة ؛ الأزرقي: 43 /1 السّيرةابن هشام:  - 4

 .188 /20 تفسير؛ القرطبي: 504 /8 تفسير، ابن كثير: 395 /4بلدان  ؛ ياقوت:300
يلز:  - 5 د بيومى مهران؛ 193( ص1967،)مطبعة السّعادة، القاهرة موجز تاريخ العالمهـ. ج. و َّّ : محُمَ

 .341 دراسات ف ي تاريخ العرب القديم
ّ ه:  - 6  .495، ص النبوي والخلافة الراشدة مجموعة الوثائق السياسية للعهدمحمد حميد الل
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، فيها طواحينُ وجسورٌ، بلْ   شترطَ عليهم إصلاحَ إ ،مهندسون وفَ يهاَطابع  حضاري 
 من  الحرب.في ز المتضرَ رّةَ   أَوْ  القديمة ، الجسور  

ّ لل كاَنَ ٌ نصَرْاَن ي ُ  ة أثر َ  نصََارىَ ف ي آخر َ ب، العْرَ ُ  هوُ من ناحية  ف يه مْ ها أثر
ةأدخلت  إِذْ الفن،  َّّ َينَْ  النصَّرْاَن ي َ  ب َ البناء،  ف يب فنا جديدا العْرَ َائ سبناء ال هوُ  كنَ

يب والزخرفة،  أَدْي رةَوال َاكَ والمذابح والمحار ّ أدخلت  م ّ حت والن ين الت ير المتأثر صو
ّ ب ةزعة الن َّّ ة  الأشياء لأول  هذَ ه  ، ولدخول أكثر النصَّرْاَن ي َينَْ  مرََّّ ّ ال ب ين، جاهل ي

ّ استعملت مسمياتها الأصلية ال َ  اللغُةَ ف يالآرامية  أَوْ ة يوُنان ي ّ العْرَ صقلت  أَنْ  بعَدَْ ، ةب ي
ىوهذبت،  َّّ با يلائم  حَت َ ق والذّ اكتسبت ثو ّ  ف ي ب يّ العْرَ يات الن طق. وتكشف الحفر

صَارىَمدى تأثر  عنَْ  َّّ َ  الن ّ ب الالعْرَ ّ  عنَْ المقتبس  نصَرْاَن يّ الين بالفن جاهل ي  ومالر
 .1والأحباش

 

-  ّ ل اله جْر يّ  ف ي المْسَ يح يّ  أليفالت  : الم يلاد يّ  ابعالسّ  /القرَنْ الأوَّّ
ّ أخذت    ّ الس يان ي ْ  انتشار معََ مو ة تنرْ يةَّال ّ شيئ ا فشيئ ا، ووصل  مسَ يح  أليف الت
ّ ب ّ الس يان ي ّ ة ورْ  وقَدَْ مستوى رفيع،  إلىَ الم يلاد يّ  الثاّلثّ  القرَنْ بداية معََ  إليَْهاَرجمة الت

ّ ازدهرت حركة  ّ أليف بالت ّ الس يان ي ىة رْ َّّ ّ لغة  ولَـكَ نَّ ابع، السّ  القرَنْ حَت أليف الت
ْ  ف يانقسمت   إلىَ -منتصف فترة الازدهار ف يأي - الم يلاد يّ  الخامس نالقرَ

 ّ يان ي ّ ة شرقية وسرُْ يان ي   .2ة غربيةسرُْ

ْ  إثر استقرار فرق من  يةَّال ّ  ف ي مسَ يح  ، ازدهرت إِسْلاَمال قبَلَْ رق الش
 ّ ْ  آليفالت يةَّال ُختْلَفوآدابها ال مسَ يح  َينَْ  ماَبلاد  ف ية م ينالنّ  ب ّ  اللغُةَ عبر هر ّ الس يان ي ة رْ

ّ ات، فتأسست المدارس، وانتشر الذّ ب ياته الم ف يعليم الت كنف  ف ية تعدَّدمستو
                                                           

لعلي:  - 1  .266 /12 في تاريخ العرب المفُصََّّ
بَ يةّ محمود فهمى حجازى: - 2  .176، ص علم اللغُةَ العرَ
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َائ سال َّّت ي أَدْي رةَوال كنَ يانية  .1المنطقة هذَ ه   ب هاَغصت  ال فضلا عن ان الآداب السر
بية لها وغلبتها، ولم  كانت حياتها بعد الفتوح الأسلامية ضعيفة، لغزو اللغة العر

يبق منها الا تآليف المدرسة النصرانية المصبوغة بالصبغة الدينية، لأن أكثر 
  .2ين ورهباناق سّ يس  الكتاب كانوا 

ل اله جْر يّ  ف ي  ّ الكتابة و كاَنتَْ ، الم يلاد يّ  ابعالسّ  /القرَنْ الأوَّّ أليف أمرا الت
صَارىَ لدَىَشائعا  َّّ ة  ، الن خاَصَّّ َب  َّّذ ينَ  و ّ يحيون الحياة  ال تابات انهم تركوا كهبانية، فالر

َّّ ات المعُتْقَدَ عنَْ  ةالدّ ة، والأناشيد والمزامير لاَهوُت ي َّّ ّ ، والخطب وين ي وغيرها.  واريخالت
ّ ومن أمثلة   أليف ومجالاته:الت

يكدالايا ال ايشوعياب - ّ ، ألف كتاب قب طْر  بيخ المخالفين  ف يوس ؤالر  علَىَتو
أسرار البيعة،  ف يمسألة  22الالفاظ المترادفة، وكتابا يحوي  ف يالمذهب، وكتاب 

ُ ، 3وشرحا للمزامير َ  لمَْ رسائل وتواريخ وخطب،  ولَهَ ْ ي َ  قَ ب  يدٌ ش  من مؤلفاته الا ن
َ أدخله  ساَط ر َّّ  .5ورسالة اعتقادية ،4مزاميرهم ف ية الن

يالحديابي ال ايشوعياب - م( ألف كتبا كثيرة 660-650 هـ/40-30ك )ب طْر 
ّ : م نْهاَ ّ صائح للمبتدئين، كتاب الن ّ ؤوس، كتاب الر يش، كتاب الت رجمة، مدار

 ّ   .1نويالسّ والفرض  ،6عازي، قصائد، مجادلاتالت

                                                           

يانيةنينا بيغلوفسكايا: "انتشار المسيحيةّ والاضطهاد"، موقع  - 1  .Aug 13, 2012، دراسات سر
 .131ص فجر الاسلام،أحمد أمين:  - 2
 2/285كلدو وآثورادي شير:  - 3
يطاني  - 4 ؛ 3/105، فهرسة المكتبة الشرّقية . عبد يشوع:14675وهَوَُ مثبت ف ي مخطوط المعهد البر

يانية السّمعاني، بولس:   3/34تاريخ الآداب السرّ
؛ السّمعاني، بولس: 3/105. عبد يشوع: م. ن. 592مثبتة ف ي المخطوط الفاتيكاني البورجي ص - 5

 .3/34م. ن. 
. ادي 1896، جهاد ايشوعسبران طبعه الأب شابو 1904م نْهاَ طبعت: الرسّائل طبعها دوفال  - 6
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يال - ُ م(، 680-661 /هـ60-41) ك جورجيسب طْر  ها سنة نَّّ قوانين مجمعية س لهَ
يس الـالطّ ، ورسالة اعتقادية، وكرازة 2م676  .3ةكَن يسَ لبة، ونشيد تكر

سْقفُال - ة  م( صاحب725 -هـ107)ت جرجس أ  َّّ ي من  كاَنَ، عاقولاء أَبرْشَ 
ين  ُ ، فلَسْفَةَال ف يالمتبحر م ة، وترجكَن يسَ الأسفار المقدسة، وأسرار الـ علَىَشروح  لهَ

 .4كتاب الاورغانون لأرسطو

ّ بابي  - يبأيام ال كاَنَ، صيبينيالن  -714هـ/ 110-95، )ك صليب زخاب طْر 
ُ م(، 728 ُ  لهَ َ م َّّ ؤ َ ل ُ  بٌ طَ وخ   ،كثيرة اتٌ ف َ م َ ت َّّ ن َ و ٌ ع ُ  ة َّ رَ م َ ت ٌ ب ُ  علَىَ ة ُ الح َ اله   وف  ر َّّ ائ  ج ، ة  ي

َ شَ رْ وإ َ  ،اتٌ اد َ  ،اث  رَ وم ْ وت ْ ر  ب َ ي ُ  اتٌ ك َّّ رَ م َ ت ٌ ب َّ  علَىَ ة ُ الحروف الهجائي  وأغان   ،ة، وأناشيد
ٌ كذَلَ كَ  ُ  ف ي ، وقصيدة  . 5مدح نسطور، وتواريخ

يت649هـ/ 28)ت ماروثا - ، أصبح رئيسا يعَاَق بةَ، من الم(: مطران تكر
ُ م(، 629هـ/8) ح  يرةَال ف ية المشرقية كنَ يسَ للـ ية،  عنَْ  ف يهاَرسائل دافع  لهَ المنوفيز

َ  اللغُةَ إلىَل إِنْج يوترجم ال ّ العْرَ َ بتكليف من الأمير  ةب ي  .6عمر بن سعد ب يّ العْرَ

                                                                                                                                                        

 .2/286شير: م. س. 
يان - 1 النسَاَط رةَ، وفي المكتتبة الفاتيكانية نسخة م نهُْ، طبع للمرة الاولى سنة  محفوظ ع ندَْ السرّ

يس سنة ، وطبعه الأب بدجان اللعازار1538  .3/36السّمعاني: م. س.. 1886ي ف ي بار
يانيتين: أحدهما المخطوط الفاتيكاني  - 2 يةّ ومحفوظة ف ي مخطوطتين سر سْطوُر  َّّ مثبتة ف ي مجموعة المجامع الن

يس رقم 82البورجي  تاريخ الآداب السّمعاني: . 332، والآخر مخطوط المكتبة الوطنية ف ي بار
يانية  .3/38السرّ

3 -  َ ية، وطبعه وهَوُ  النشّيد المثبت ف ي صباح الخميس من الفرض الماروني، ترجمه مكلان إلىَ الانكليز
 .3/39 : م. ن.السّمعانيم. 1894ف ي لندن سنة 

 .58ص ،تاريخ نصارى الع راَق. 101، صالنصّرانية وآدابها - 4
يخه الرهّباني. 9ذكرها توما المراغي )ق - 5  .3/40لسّمعاني: م. س. ام( ف ي تار
يال:  - 6  .237، ص تاريخ الـكنيسة الشرّقيةسور
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ّ يعقوب  - َّّذ ي( م708 –640 هـ/89 -19) هاويالر ّ اشتهر من  ال ، هـاالر
ُ وأصبح  سْق َ للمذهب الأرْ  علَيَْهاَا  فأ  ب يّ  يّ س  كْ و ذث  –684هـ/ 69 -64) اليعَقْوُ

ّ  إلىَانصرف  وقَدَْ  ،م(688 َ وأشهر كتبه أليـف، الت  ف يتة السّ كتاب الأيام  هوُ
ةالطّ وصف العالم وظواهره  َّّ ّ وأعاد  إطار قصة الخليقة، ف ي ب يعي ترجمـة  ف يظر الن

( أوسابيوس القيصري)تتمةّ تواريخ  وفَ ي، الكتاب المقدّس المعروفة بـ )البسيطة(
ّ  اللغُةَ ف يوإليه تنسب الحركات الخمس  .1(م339 –265) ّ الس يان ي  . 2ةرْ

سْقفُجورج ال - يرْةَو ال الـكوفة ف ي أ  َ  جزَ  ّ العْرَ  ،م(724-686هـ/ 106 -66) ةب ي
 ُ ُ ع   لهَ َّّ اطروحات  دَّة ية عنَْ  ف يهاَة دافع لاَهوُت ي ّ  ف يورسائل  ،المنوفيز  .3اريخ والفلكالت

ّ يوحنا  - ُ م( 760-660هـ/ 143 -40القديس ) ،مشقيالد مؤلفات كثيرة،  لهَ
 علَىَة المقدسة، رد القديس الأماَن ف يوالمنطق، كتاب  فلَسْفَةَال ف ي: كتاب م نْهاَ

 َ ساَط ر َّّ ْ  ، تفنيد لآراءيعَاَق بةَة والالن يم  ف ي:  م نْهاَ، مقالات، مسُْل م ينَ ال ور، الصّ تكر
ّ و  .4الوث المقدس، والبتوليةالث

يوحنا مارون : يعُزى له ما لا يقل عن عشرة كتب ورسائل، ومنها كتاب:  -
يمان" ، و"تـفسير خدمة القداس" و "فصلّ  في الـكهنوت". اما 5"شرح الإ

                                                           

يال: م. ن.  - 1 يانية ف ي تفاعل العرب 238سور يز: "دور المراكز الثقّاف يةّ السرّ ؛ حسين قاسم العز
يانيةموقع والمسلمين الحضاري"،    Aug 13, 2012، دراسات سر

م( اللاهوتي، 708 – 633) مار إغناطيوس زكا الأول عيواص: " مار يعقوب الرهّاوي - 2
يانية"، ياني، مستنبط الحركات السرّ يانية _  المؤرخ، المترجم، اللغوي السرّ مجلة مجمع اللغُةَ السرّ

 .1976المجلد الثاّني _ 
يال: م. س.  - 3  .239سور
يس شيخو - 4 بَ يةّ لـكتبة النصّرانية: لو  217(، ص2000)دار المشرق، بيروت المخطوطات العرَ
يانية ، والتي تمّ نسخها عام  146ضمن مخطوطة  الفاتيكان   - 5 الموارنة في . متي:  1392السر

  . 141ص ، التاريخ

http://www.syriacstudies.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
http://www.syriacstudies.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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يمان" ال َّّف مصنفين فقط هما : "شرح الإ سمعاني فيقر بأن يوحنا مارون أل
 .1 و"ليتورجية" )اي خدمة القداس(

م(: صاحب كتابه "تاريخ مصر" واكب فيه أحداث 7هـ/1)ق النيقوسي يوحنا -
ية  معاصرة لل ّ ينَ الفتوح وعايشها، وحاول أنْ يقدّ م رؤ ي لاقات تجاه الع مسَ يح 

ة. َّّ ة تكاد تكون تفصيلي َّّ ة الإسلامي َّّ ة، والعلاقات المسيحي َّّ ة المسيحي َّّ  المسيحي

َّّف  " المؤرّ خ الأرمنيّ Sebios سبيوس - الذي عاصر الفتوحات الإسلاميةّ، وأل
كشاهد عيان، إذْ رسم لوحة  بتفصيل   الفتوح عن فيه "، وكتب"تاريخ هرقل

معالم لأحداث عصره بوجه  عام، وتاريخ بلاده السياسيّ  بوجه  خاص، واضحة ال
ق في نقل المعاهدات، وأنفرد بقسم منها، كمعاهدة العرب مع الأرمن َّّ ان  ودق َّّ ب إ

ث باسهاب عن الشقاق بين يتي الفتح، كما وتحدَّّ  .2مذهبيّ الدولة والأرمن المنوفز

 

ّ و اللغُةَ -   حو:الن
ّ االلغة   ّ لس يان ي ْ ة لهجة آرامية ارتبطت برْ يةَّال بادئ أمرها  ف ي كاَنتَْ  إِذْ ، مسَ يح 

يعُرف المتكلمون  ّ . انتشرت 3بالآراميين ب هاَتسمى الآرامية، و ّ الس يان ي ة لتصبح لغة رْ
يرْةَوال امالشّ و الع راَقشمال  ف يجماعة كبيرة  برْاَه يملغة  فهَ يَ ، جزَ  إسحاق  لأنبْ ياءاأبي  إِ

ْ  انتشار معََ وأضحت ، 4واسماعيل يةَّال ّ لغة  من أهم لغات  مسَ يح   ف ي المْسَ يح يّ  رقالش
                                                           

  . 141ص ، الموارنة في التاريخ؛ متي موسى: 65، صالجامع المفصل في تاريخ الموارنةالدبس:   - 1
فـي ضـوء  يـزنـطـيـون و الأرمـنالـمـسـلـمـون و الـبـانظر: فـايـز نـجـيـب اسـكـنـدر:  - 2

 . 75 -10، صكـتـابـات الـمـؤرخ الأرمـنـي سـبـيـوس
َّّت ي تسمي ف ي  .3 الآرميون: همُْ بنو آرام بن سام بن نوح علَيَهْ  السّلام. وكانوا يعيشون ف ي البلاد ال

يانية نحوها وصرفهاوالع راَق. زاكية رشدي:  التوراة: "آرام"، وهَ يَ المعروفة ببلاد الشّام ، ص السرّ
9. 

 .1/360صبح الأعشى: . القلقشندي4
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ّ  القرون  .1ة الاولىالم يلاد ي
ّ أن اللغات  ّ الس يان ي َ ة ورْ ّ العْرَ  ف يات مشُْترَكَامية، السّ  ف يوالعبرانية أخوات  ةب ي

َّّت يمائر وأغلب القواعد الضَّّ  َ يعتمد  ال  الكلَ ماَتآلافا من  تركيب الجمل، وأنَّّ  ف ي يْهاَعلَ
َينَْ ة مشُْترَكَ ّ اللغات  ب ّ . و2لاثالث ّ الس يان ي بة رْ يد قاَلَ  إِذْ ، القدم ف ية ضار  ابنُ در

ُ : سمُي يعرب بن قحطان؛ م(933هـ/ 321)ت َ  ل أَنهَّ سانهُ من انعدلَ ل   نْ أولُ م
 ّ ّ الس يان ي َ  إلىَة رْ ّ العْرَ   .3ةب ي

َ أول من وضع الخط  وفَ ي  ْ  ، قيل: أن ثلاثة نفر من طيءب يّ العْرَ يةَّال  مسَ يح 
ُ  وهَمُْ:اجتمعوا ببقعة،  ة، وأسلم ابن سدرة، وعامر بن جدرة؛ رَّّ مرامر بن م

َ فوضعوا الخط، وقاسوا هجاء  ّ العْرَ ّ هجاء  علَىَ ةب ي ّ الس يان ي . 4ة، فتعلمه قوم من الأنباررْ
َ  قدَْ  وهَذَاَ همُْ علَىَ  لّ  د  ي َّل ا كاَنوُا أَنَّ َ  أَو ّ مون الهجاء َ ترتيب أَبْ  علَىَ يعُل   .دج

حسَبَ   َب  ُ  -س  فار   ابنُ  و ه َّّ ّ  بعض الـكتب أنَّّ  ف يقرأ  أَن ة فرع الحروف الأبجدي
ّ  عنَْ  ّ الس يان ي َّّ  أَبوُوأورد  .5ترتيبها علَىَها ة؛ لأنَّّ رْ دفعه  "الأكبر المرقش" نّ الفرج أ

ُ ، 6الخط علَيَهْ  وتعلم  ح  يرةَال ف ي نصَرْاَن يّ  إلىَابوه   الكلَ ماَتاستعان بالحروف و وأََنهَّ

                                                           
بَ يةّ محمود فهمى حجازى: .1  .176، ص علم اللغُةَ العرَ
يم" " .2  -لعدد الراّبع ا -، السّنة السّادسة مجلة الجامعة الإسلاميةّ بالمدينة المنورةحديث معََ زائر كر

بيع الثاّني  يل  - هـ1394ر  .23،، ص م1974ابر
 .29 /1، المزهر ف ي علوم اللغُةَ وأنواعها؛ السّيوطي: 1/319 جمهرة اللغُةَ. 3
به: 4 يد. ابن عبد ر بيدي، )ت  ؛240 /4 العقد الفر َّّ  حكمة الإشراق إلىَ كتاب الآفاقهـ(: 1205الز

 28ص 
بَ يةّ ومسائلها وسنن العرب ف ي كلامهاالصّاحبهـ(: 395. ابن فارس )ت5 ، ص ي ف ي فقه اللغُةَ العرَ

20. 
 .6/139 الأغاني.6
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 ّ ّ الس يان ي َ  ف ية ووظفها رْ ّ العْرَ ُ ةب ي يجدر العلم أنّ الع َّّ ، و َ أول  اكاَنوُ ح  يرةَال ف ياد ب ب العْرَ
َّّذ ينَ  َ استعملوا الخط  ال  .1ب يّ العْرَ

ّ أقدم مثل لتأثير  يعدّ   هنُاَم نْ   ّ الس يان ي َ  علَىَة رْ ّ العْرَ َ  ةب ي َّّ  هوُ ّ ة الأبجدي َّّ الن َّّت ية بطي  ال
َ استعارها  ّ الخط ، فب لكتابتهمالعْرَ َ والإملاء  ،من الآراميّ   مشتقّ   بطيّ  الن  ب يّ العْرَ

يب من  يظهر الإملاء الآراميّ  القديم قر  . 2الخط الـكوفي ف ي ذلَ كَ ، و
ّ يستفاد من المسار    يخيّ الت ّ  امية، أنَّّ السّ اللغات  تطَوَرّل ار ّ الس يان ي َّّ رْ  علَىَت ة نم

 َّّ ي ُ ة، حساب العبر  ف ي إِسرْاَئ يلَ بني  فإَِنَّّ ، خروجهم من فلسطين ف يتشتت اليهود  م نذْ
ّ يتكلمون باللغة  كاَنوُازمان عيسى  ّ الس يان ي  يبقَ  ولَمَْ أمور دينهم ودنياهم،  ف ية رْ

: تلمود بابلي، وتلمود أما التلمود فقسمان .3لواتالصّ هم من العبرانية إلا أدعية ع ندَْ 
 ُ التلمود البابلي هي الآرامية  أورشليمي، وهما مختلفان في اللغة والمحتوى؛ فلغة

ا لغة التلمود الأورشليمي، فإنها شبيهة بالآرامية ، وأمَّّ (الع راَقآرامية )ية الشرق
بية  يا)الغر يانية ولاتينية (،آرمية سور  .4وفيها مصطلحات وألفاظ سر

أن لغة عيس ى  "Meyer .A "فيرى، 5اختلف الباحثون في لغة المسيح
يانية نزلالإِنْج يل ومنهم من قال:  .6كانت الآرامية  ذلَ كَ  علَىَيستدل قد . و1بالسر

                                                           

بَ يةّ. قنواتي: 1  .55ص  (،المسيحيةّ والحضارة العرَ
 .354، ص البحث اللغوي ع ندَْ العرب. مختار: 2
يم"، م. س. 1407. الهلالي، )ت3  . 21ص هـ(: "حديث معََ زائر كر
يز - 4 يشي: "التلمود ومنزلته عند اليهود"،  عمر عبد العز  .7/2013 /30 موقع شبكة الألوكةقر
يانياّ  )أي آرامياّ ( أو رومياّ ، فقد غلط " - 5 : قال ابن تيمية: " ومن قال إن لسان المسيح كان سر

وذهب بعضهم إلى أن " هذه المعطيات جميعها تبين أن أغلب . ( 90 /1 الجواب الصحيح)
يز شهبر: "  للغة الآرامية، وهي اللغة الشعبية التي كانت شائعة.حديث عيسى كان با انظر: عبد العز

يم وأصول لغات الرسل (، بحث في كتاب 113، 112" )ص  لغة المسيح عيسى بن مر
 .الرسالات

يم -6 يز شهبر: لغة المسيح عيسى بن مر G. JESU Mutter Dalman ,نقلا عن .  عبد العز
sprache, leipzig 1896  
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ّ من  ّ نَ القرآنص الن َّّ ب ل ساَن  قوَمْ ه  ل يبُيَ برْاَه يم{) لهَمُْ ي: }ومَاَ أَرْسَلنْاَ م نْ رسَُول  إِلا  إِ
َّّ (. و4 يانية في عصر الرسالة نستفيد أهمي ّ  من سنةة السر ُ  ،سولالر ه َّّ يد بن  أمرَ  أَن ز

ّ ( بتعلم هـ665 /هـ45ابت )تث ّ الس يان ي ُ ة؛ ليقرأ رْ يكتب  لهَ كتب اليهود و
بة  . 2الأجو

ُ  علَىَ أَنَّ  هذَاَيدل   ّ  فَ رْ ع ّ الس يان ي ّ ه ة تعينت لشرف  رْ ها، بإنزال بعض كتب الل
ها، 3ب هاَتعالى  َ الآفاق عرفها  ف يلغة تفاهم شائعة  وأَنَّّ يَّماَ، ولاإِسْلاَمال قبَلَْ ب العْرَ  س 

يكتبون مكَةّ ف ي الأحناف كاَنَ فقَدَْ ، ين يّ الدّ الفضاء  يف   ّ ب يقرأون و ّ الس يان ي  ةرْ
َ و ّ العْرَ بعد ،4ةب ي ّ  مدعاة عنَْ فضَْل ا ، إِسْلاَمال و ّ بعض  سولالر  كاَنَ اس لتعلمها، الن

ّ ه هاممن يحسن ُ يقال: (، و م685 /هـ65)ت بن عمرو بن العاص 5عبد الل ه َّّ حصل  أَن
ّ يقَْرأَ  ب   كاَنَ و، 6بعض نسخة أَوْ س نسخة من الكتاب المقدَّّ  علَىَ ّ الس يان ي  . 7ة  رْ

َّّذ ينَ من اليهود   ّ يجيدون  كاَنوُا، و إِسْلاَمال ف يدخلوا  ال يانالس َّّ ر ة، كعب ي
ّ ومن . 8الاحبار ّ يعرفون  كاَنوُاابعين الت ّ الس يان ي هـ/ 95)ت بن جبير ة: سعيدرْ

ومن العلماء وقدماء المؤلفين . 10(م728هـ/110)ت الحسن البصري، 9م(714
                                                                                                                                                        

يم"، م. س. 1  . 21ص . الهلالي، "حديث معََ زائر كر
ّ رمْ ذ يّ:  - 2 َام عالت يانية، الْج ؛ ابن 6/280تاريخ دمشق ؛ ابن عساكر: 498 /7، باَب ف ي تعلم السرّ

 .115 /2 الطبقات الـكبرىسعد: 
بَ يّ، بيروت(  رح المنهاجالحواشي علَىَ تحفة المحتاج بشالشرّواني:  .3  .2/16)دار إحياء التراث العرَ
ل علي:  - 4  .16/346المفُصََّّ
 ".5/337 تهذيب التهذيب؛ ابن حجر: 283 /1 حلية الأولياءترجمته: أَبوُ نعيم:  -5
ية ف ي : الوفائي، نصر الأشعري؛ 282/  4 غريب الحديثأَبوُ عبيد:  .6 ية للمطابع المصر المطالع النصّر

 . 427ص  صول الخطية،الأ
 .201 /4ابن سعد: م. س.  .7
 .352 /14 جامع البيانالطبري:  .8
 .16/6الطبري: م. ن.  .9

 .13/72الطبري: م.ن.  .10
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ّ عرفوا  ّ الس يان ي  ، وأبو عبيد القاسم بن سلام1(م768 /هـ151)ت ة: ابن إسحاقرْ
ّ ( عرف م839 /هـ224)ت  ّ الس يان ي ّ أداة  أنَّّ  ة، وذكررْ يف الت َ  ف يهاَعر الفتحة  وهَ ي

يلة الطّ   . 2أواخر كلماتها ف يو
بات    ،لغة الفرس إلىَ أَوْ لغة بني إرم  إلىَيرجع أصل كثير من المعر

َ لاحتكاك  بات المأخوذة من لغات  ب ه مْ ب الحضاري العْرَ مباشرة، وتليها المعر
خْرىَ ّ مثل ال أ  َّّ ة والعبرانيوُنان ي َّّ ي َّّ ة واللاتيني َّّ ة والة والحبشي ماَ م نْهاَة، وكثير قبط ي َّّ دخل  إن

َ  إلىَ ّ العْرَ يق  عنَْ  ةب ي ّ طر ّ الس يان ي ّ  كاَنَ فقَدَْ ة، رْ يانالس ، ومن لغتهم ف يأدخلوها  قدَْ  ر
َ تعلمها  هذَ ه  لغتهم  بات  وعرفت .بالعْرَ ّ المعر ّ الس يان ي  ب ه   أفصحت م ماَّ ة الأصل،رْ

ّ  وفَ يالغالب،  ف يالزراعة  ف ي حضارتهم، َّ وقيت، الت ةعات موَضُْو ف ي ثمُ َّّ  د ين ي
ية  خْرىَأمور  وفَ يوصناعية وتجار  . 3أ 

ُ أرجع   ين  أقدم َ المفسر َّ  مفردات   ع دَّة ّ  إلىَ ة  قرآني ّ الس يان ي بن  ة، ذكر مجاهدرْ
ّ : م(722هـ/ 104 ت) جبر : الس ُ النّ ر يّ  ُ الصّ هرَ ّ ب   -غ ير ّ الس يان ي َبلَُ الطّ  .ة  رْ  -ورُ: الْج

ّ ب   ّ الس يان ي يا  :يعني "طه": قاَلَ  :)م767هـ/ 150ت) مقاتل بن سليمانو .4ة "رْ
َ رجل،  ّ ب وهَوُ ّ الس يان ي َ ري الدّ ة. الـكوكب رْ يقال  ف يالزهرة : وهَوُ الـكواكب، و

َ المشتري،  ّ ب -: البرجرسوهَوُ ّ الس يان ي ْ  وأََماَّ ة.رْ ُ أَحْمدَاس ّ بف -م ّ الس يان ي و ة: فارقليطا. رْ
ّ ب -نوح ّ الس يان ي َّّذ ياكن السّ ة: رْ  -"طالوت" بري: اسمالطّ . و5الأرض إليَهْ  سكنت  ال

ّ ب ّ الس يان ي ّ ب -ة: شاول. "شعيب "اسمهرْ ّ الس يان ي  .6"بثرون" ة:رْ

                                                           

 .10/310الطبري: م.ن.  .1
  .52، ص المدخل إلىَ علم اللغُةَ ومناهج البحث اللغوي: رمضان عبد التواب. 2
ل ف ي تاريخ العرب. علي: 3  .338 /16 المفُصََّّ
 .622، 455، صتفسير مجاهد. 4
 . 12/455، 449، 4/316، 199، 20 /3 تفسير مقاتل .5
 .307 /5: م.س. الطبري .6
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ل   َّّ َ أخذت  م ماَّمفردات عديدة  اللغُةَ علماء سَج ّ العْرَ ّ من  ةب ي ياالس ّ رْ : م نْهاَة، ن ي
 ّ موُر، والت بخة، والبرَنْاساءالدّ أ  "  .1رْ َ ووجد بحذاء "مصََّّ ّ العْرَ "  ةب ي ّ "مصََّّ ّ الس يان ي ة، رْ

 " بإزاء "مسََّّ َ و ّ العْرَ " ةب ي ّ ، "مسََّّ ّ الس يان ي ّ ، 2ةرْ بُماَ الت ُ صبغا احمر، ورَ بُماَ جَعلَوُه امور: ر
يقُصر.  -اد ياءشرُحَْب يل، وشرُاح يل. ع. 3سمي دم القْلب تامور ُمدَّ و  .مقَْصُور -حَياَي

َ سمَوَءْلَ  يل وهَوُ ّ . وإن 4أَشْمو  ّ  ف يهر موجود الش ّ الس يان ي ة بلفظ "سهرا"، ومعناه رْ
ّ أسماء  وكَذَلَ كَ ، 5الهلال والقمر ّ هور من الش ّ الس يان ي ّ  اللغُةَ . وعرفت6ةرْ ّ الس يان ي ة رْ

ّ ا" بمعنى: "ي"طيا tayyayaالاسم:  َّ ي" ائالطّ جل الر َ بمعنى: " ثمُ َا" مطلقا. ب يّ العْرَ  كَم
َ تسمى  ّ العْرَ َ  ةب ي ّ  ع ندْ يانالس "لشانا طيايا" بمعنى: "اللسان  lessana tayyaya: ر

 َ   .7"ب يّ العْرَ

 الكلَ ماَتيجد مئات من  لغُوَيَّّ البحث ال ف ي المتمعنَ  نَّّ إجدير بالعلم   
وعلى سبيل المثال: "ق ر أ"  قيقة،الشّ امية السّ اللغات  ف ي المبنى والمعنى ف يالمتشابهة 

                                                           
يانية. وزاد 1 بخة: الإصغاء إلىَ الشيّء، أحسبها سر رْ َ موضع السرّ، والدَّّ موُر وهَوُ يد: التأّ  . قاَلَ ابن درُ

يانية: ابن الإنسان. السيوطي: الأندلسي: البرَنسْاء والبرَْ  المزهر ناساء بمعنى الخلَقْ وقال: تفسيره بالسرّ
 .1/225 ف ي علوم اللغُةَ وأنواعها

 . 159، ص دراسات ف ي فقه اللغُةَ  2هـ(1407صبحي الصّالح )ت.  2
يد:  .3  .1326 /3، جمهرة اللغُةَابن در
 224 /4 المخصص. ابن سيده: 4
يم". 5  . 28"، م.س. ص حديث معََ زائر كر
ين الأول، وتنتهي بشهر أيلول: 6  . تبدأ بشهر تشر
ينُ الأول 1 يران 9 شباط 5 ت شر  حز
ينُ الثاّني 2  تموز 10 آذار 6 ت شر
 آب 11 نيسان 7 كانونُ الأول 3
 أيلول 12 أيار 8 كانونُ الثاّني 4

 ،2/863، 470، 412، 306، 170، 89، 34، 22، 21، 2، 1/1) المعجم الوسيط
 .231، ص بحوث ومقالات ف ي اللغُةَ. رمضان عبد التواب: 7
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ية، ف ي" موجود قرُآْنجذر )مورفيم( لفظة " ّ : العبر ّ الس يان ي َ ة، رْ ّ العْرَ َ . 1ةب ي َّّت ي وهَ ي  ال
َّّةالسّ  الـكتب ب هاَنزلت  ي ّ  أَدْياَنلل ماَو  َّّةاللاثة: الث ْ  يهَوُد ي يةَّال ، ووحدة إِسْلاَمال مسَ يح 

َّّة صولالأ   ي ّ  علَىَ تدل اللغُوَ  َينَْ ندماج إوال لغُوَيَّّ ال عاَيشُالت َّّ أفراد العائلة  ب برْاَه يم ي  ةالإِ
ّ  ظ لّ   ف ي َّّ  عنَْ فضَْل ا ، قارب المكانيالت َّّت ية الخالق، أصل واحدي تأصيل  ف يتسهم  ال

وتقارب  ،اعر والمعاني والمبانينحو يؤسس تفاعل المش علَىَ"، بيَنْهَمُْ "كلمة سواء 
ّ المفاهيم و  تائج.الن

ياّ"، ورد السّ  مشُْترَكَال ف يومثلها    يد السّ آية مختصة ب ف يامي لفظ "سر 
ي ا تَحزْنَ ي المْسَ  ياّ قدَْ ح، نحو: }فنَاَداَهاَ م ن تَحتْ هاَ أَلَّّ ّ ك  تَحتْكَ  سرَ  َب  {جَعلََ ر

يمَ) ّ ذكر مجاهد:  (،24مرَْ : الس ُ النّ ر يّ  ُ ب  الصّ هرَ ّ غ ير ّ الس يان ي ْ يكون تَ  وكََيفَْ ، 2ة  رْ َ ح َ ت ا ه
 ٌ َّ نهر ّ  ف ي -"Luxenberg "لوكسنبرغ بحسَبَ  –ها بيَدَْ أَنَّ  يتكلم؟. ، ثمُ ّ الس يان ي ياُ ة "رْ شرَ

šaryā ُمشتقة من الفعل "شرا ،""šərā  "يا بذلك تكون كلمة "سر "، و بمعنى: "حلَّّ
 أَقوْىَال لعَلََّ  مجتمعها. خطاب علَىَردا  ن حرام،اب ليَسَْ أي ، 3بمعنى "الحلال"

ّ  دلال   ّ  ف يأنها  ا،ي ّ الس يان ي َّ ة رْ ي يكون معنى "سر ا" : بمعنى: "حرر" و "أطلق"، و
را" َّّ امرْأََةُ  قاَلتَْ  إِذْ }سورة آل عمران:  ف يالمعنى نفسه  ف يليل ورودها الدّ ، و4"محر

ّ ي نذَرَْتُ لكََ  ، إِن مرْاَنَ: ربَّ  َ ع  را   ف ي ام َّّ  {.35بطَْن ي محُرَ

ّ  ف ي أَماَّ  َّ  فقَدَْ  حوالن َ تأث ُ  ر ّ  اللغُةَ   علماء ّ الس يان ي َّّ ب ة  رْ َ ال و  حْ الن َّّ  إِذْ ، ان يّ يوُن م قس
َ م(  ق. 347 –429أفلاطون ) ْ  إلىَ الكلَاَم  أرسطو أضافو ،ل  عْ وف   م  اس

                                                           

د علي الجمل: "1 َّّ يان. للتفصيل انظر: أحمد محُمَ مجلة كلية اللغات والترجمة ـ جامعة "، القرآن ولغة السرّ
 . 82-75م، ص 2007لسنة  42، عدد الأزهر

 .622، 455، صتفسير مجاهد. 2
3. Die Syro Aramaische lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlusslung der 

Koransprache , 144-153.  يم. مساهمة ف ي تحديد لغة يانية للقرآن الـكر القراءة الآرامية السرّ
ياننقلا عنَْ الجمل:  .( القرآن(  . 88، صالقرآن ولغة السرّ

يانأحمد الجمل:  .4  .88، صالقرآن ولغة السرّ
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ّ قسما  ث لهَمُاَ ق. م( 322 –384) َ سابقيه،  عنَْ ا  يتميز الث ّ  وهَوُ  -الكلَاَمف ،1ابطالر
َّ  اسم، وفعل، ورابط. :إلىَيقسم  -هع ندَْ   –170) كتب ديونيسيوس ثراك س ثمُ
ّ ق. م( "فن  90 َّّذ ي، حو"الن م( 580ق.ه/ 44)ت يوسف الأهوازي ترجمه ال
ّ ال اللغُةَ من ّ ا إلىَة يوُنان ي ّ لس يان ي ّ وأسس للنحو  ،ةرْ يان يّ الس اخترع بعض علامات و ،رْ

َّّت ي الكلَ ماَت عنَْ للشكل، وكتب رسالة   تعدَّدي نْ تكتب بصورة واحدة، ولـك   ال
 معناها.

َّ و  َ  عنَْهمُْ  أخذَ  م نْ ثمَ ّ  بُ العْرَ َ الن َ  فإَِنَّّ ، حو َّ  الحركات   نشأة  صدر   ف ي ة  الأعرابي
َّّت ي، إِسْلاَمال ُ  ال ْ ي ُ  بُ سَ ن ّ  ي الأسود  أب   إلىَها وضع َ م(، 689هـ/ 69)ت ؤليّ الد  -ه ي

َ ال ف ي ٌ  -ة  حقَ يقْ ّ  عنَْ  مأخوذة يانالس َ  أَبوُ عملَ است فقَدَْ . ر يقة  كل  الشّ  الأسود طر
ُّ ب َ الن ّ  ع ندَْ  كل  الشّ  ى طرق  إحدَ  وكَاَنتَْ ، ط  ق يان  الس َ ، ر ُ الطّ  وهَ ي يقة َّّت ي ر َّ ا ال َ ت َ ب ها ع

 َ ساَط ر َّّ ُ الن  .2ة
َ  ف ي ح ين  َ ي َ  لَ أوَّّ  نَّّ أ: ابن الع برْيى ر َ م َ  عَ ضَ ن و َ ق َّّ  دَ اع  و َ  و  حْ الن  يسُ دّ  الق   هوُ

ّ يعقوب  َ (م708هـ/ 89ت) هاويالر ب ُ دَ عْ ، و َ  ه َ ت َّّ ح ُ آخَ  سَ م َ  ف يون ر . 3ب  ت  الـكُ  يف  ل  أ  ت
يتاب   َ و يدان بقوله: "وع َ ه جورجي ز ّ  ظَ  علَىَب يغلب العْرَ همُْ نا، ن يب  ف ينسجوا  أَنَّ تبو

 ّ ّ منوال  علَىَحو الن يانالس ّ ؛ لأن ر يان دونوا نحوهم، وألفوا الس  ف يالـكتب  ف يه  ر
ّ يد يعقوب  علَىَ الم يلاد يّ  الخامس القرَنْ أواسط يد .ويهاالر يؤ أن  ذلَ كَ .. و

 َ ّ وضع  ف يب بدأوا العْرَ َينَْ  الع راَقب وهَمُْ حو، الن ّ  ب يان والكلدان. وأقسام الس  الكلَاَمر
َ  ف ي ّ العْرَ َ  ةب ي ّ  ف ينفس أقسامه  ه ي ّ الس يان ي  .4ة"رْ

                                                           

 .108 - 55م(، ص 1953، )مكتبة النهّضة، القاهرة كتاب الشّعرطاليس:  أرسطو. 1
يانية"، . 2  ؛269، 268ص  .مجلة كلية الآداب جامعة القاهرةزاكية رشدي: "تاريخ اللغُةَ السرّ

يان  مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة،ريخ نحاتهم"، وتا زاكية رشدي: "نشأة النحّو ع ندَْ السرّ
 .217، 215ص  ،1958سنة

ياني"، ص. 3 علَىَ شبكة الانترنيت  موقع الجمل، 3أحمد الجمل: "أقسام الكلام السرّ
http://algamal63.arabblogs.com/  

يدان: . 4 بَ يةّجورجي ز  .251 /1 تاريخ آداب اللغُةَ العرَ
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َ  لمَْ   ّ  نْ كُ ي ل اله جْر يّ/ السّابع الم يلاد يّ  القرَنْ هاوي الا من علماءالر ،  الأوَّّ
 َ ُ معاصر لأبي الأسود، وتوفي  وهَوُ ُ  نَّ أ إلىَالإشارة  لعَلََّ  .بعقدين بعَدْهَ  همُاَم نْ ا ل  ك

ّ ملموس لل لغُوَيَّّ نشاط  عنَْ ابتدع الحركات الاعرابية، تكشف  يان ي َ ة وسرُْ َ العْ ّ ر  يف   ةب ي
ّ  إلىَيؤشر  تطَوَرّآن معا، و ّ نافس الت يه للغتين رئيستين الن ْ لعالم ا ةخاَر طَ  علَىَز َ ال  ب يّ عرَ

َّّة ظ لّ  ف ي، المتباعدة الآفاق يّ إِسْلاَمال والمشرق ي ّ  حرُّ  ّ و ن يّ يالدّ ير ب  عْ الت ، ف يّ قاالث
ُ  لاَشَكَّ  ه َّّ ُ  إلىَ سَ أسَّ  أَن َ و لغُوَيّ   تعَاَيشُ  و ف كرْ يّ  ج  تماز  .يّ اع  ا جْت م

ّ ومن فنون البلاغة: الكناية و يض، الت  ماَ أحسنَ  "ابن الأثير"عرض  إِذْ عر
َّ زمن المأمون العباسي،  ف يهاَ كتب : "أن هذين القسمين من الكناية 1أردف ثمُ

ّ و يض الت َ  اللغُةَ غير ف يوردا  قدَْ عر ّ العْرَ ّ  اللغُةَ ف ي، ووجدتهما ةب ي ّ الس يان ي  فإَِنَّّ ة، رْ
َّّذ يل إِنْج يال صَارىَأيدي  ف ي ال َّّ  بالـكثير". م نْهمُاَأتى  قدَْ  الن

 عر:الشّ الادب و -
يَّماَأرجاء البسيطة، ولا ف ي يوُنان يّ الأدب الاشتهر  ، الع راَقو امالشّ بلاد  ف ي س 

ّ  ف يأسوة بعلومهم  وغيرها من  فلَسْفَةَب والفلك والالطّ ياضيات والهندسة والر
ّ مفردات الحضارة ال معانيه،  ف يعر بأنواعه وأغراضه يرتقي الشّ  فكَاَنَة، يوُنان ي

ماَو يَّ ّ عر الملحمي كـ "الالياذة" و"الأوذيسة"، وتلاه الأدب لشّ ا لاس  يرى  ،ومانيالر و
َ الأدب  ف يلأدب الحضارتين أثرأ  أنَّّ  :2"أحمد أمين"  ف يضعيفا  كاَنَوإن  ،ب يّ العْرَ

موَ يّ العصر ال َ  لمَْ  إِذْ ، أ  ُ طَ خار   فْ ر  عْ ت َ عر الشّ  ة ُ  ،ار  شاع   ب يّ العْرَ  أَوْ  ،يّ يوُنان  ه أصل
َ  رومانيّ   َ ت َّ ع َ ل َ  م ّ العْرَ َ وشَ  ،ةب ي َ ع َ  ب هاَ ر َ  ماَ ر  دْ بق َ ر  ع ْ ف ُ ت َ شُ  نْ م   ه َ ع َ ر َ  ،فارسيّ   من أصل   ،اء ُ ي ُّ ن  م

 وجود للأدب الفارسي أكثر من غيره. عنَْ 

َ  أولَّ  كاَنوُا ح  يرةَ: أنّ أهل الاللغُةَ ذكر أهل  َ الشّ  ن دوّنَم ّ  ف ي ،وكتبه ،عر ام أي
ُ  وكَاَنتَْ ، م(633 -268) هاملوك   آل المنذر اللّخمييّن ّ ال شعراء َ  ة  جاهل ي ُ ف  ت ، علَيَْه مْ  د

                                                           

 .75 /3، المثل السّائر ف ي أدب الكاتب والشّاعر :هـ(637ضياء الدين، )ت. 1
 .135، ص فجر الإسلام - 2
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ّ  ،(م625ت) قيس مثل: أعشى  عبيد بن الأبرص ،م(604)ت بيانيالذّ  ابغةالن
 الحارث بن حلزّة ،(م584)ت عمرو بن كلثوم ،بن أبي حازم بشر ،م(598)ت
آل  وكَاَنَوغيرهم.  ،م(569)ت بن العبد طرفة ،بعيالضَّّ  المتلمسّ ،م(580)ت

ّ يكتبوا أشعارهم، فأخذها  أنْ  ح  يرةَتاّبهم من أهل الالمنذر يأمرون ك اس الن
 . 1عنَْهمُْ 

ّ ال ف يبرز غير واحد  ماَ إِذاَ َ ساحة الأدب  علَىَ إِسْلاَمالة وجاهل ي من  ب يّ العْرَ
صَارىَشعراء  َّّ بهم  فإَِنَّّ ، الن ّ  عنَْ عر وقافية القصيدة لا يخرج الشّ بحر  ف يأسلو قليد الت

َ عري الشّ  ُ يتعصبون  كاَنوُا همُْ  بلَْ ، ب يّ العْرَ عصبة  إلىَميلهم  علَىَدليل آخر  وهَذَاَ، لهَ
نت دراسات نشاط  وقَدَْ ين، الدّ حاضنة  إلىَأكثر من ميلهم  ،م والقبيلةالدّ  َّّ بي

ْ  عراءالشّ  ّ ينَ ال ي َ ة الأدب خاَر طَ  علَىَالمتميز  مسَ يح  ة، مثل شعراء ب يّ العْرَ َّّ  ف ي النصَّرْاَن ي
ّ ال يس شيخو إِسْلاَمالة وجاهل ي صَارىَعراء الشّ . ونأخذ نماذج من للأب لو َّّ  ،الن

َّّذ ينَ  ٌ  لهَمُْ  كاَنَ ال ةا جْت ماَع  الالحياة  ف ي دور َّّ  لطان.السّ  معََ علاقة  ولَهَمُْ  ،ي

بيد  أَبوُ -   بن معدي كرب بن حرب بن  حرملة بن المنذرواسمه  2ائيالطّ ز
ّ حنظلة بن  بيد من زوار الملوك، والملوك  أَبوُ كاَنَبن حية بن شعبة،  عمانالن ز

ةالعجم  به  بن عفان عثمان الخليفة وكَاَنَ ،عالما بسيرهم وكَاَنَ، خاَصَّّ َ يقر  لىَع
يدني مجلسه، ذلَ كَ  ّ  وكَاَنَ، و ا فحضر ذات يوم عثمان، وعنده المهاجرون نصَرْاَن ي

َ والانصار، فتذاكروا مآثر  ّ ف ،ب وأشعارهاالعْرَ بيد إلىَفت عثمان الت ، فقال أبي ز

                                                           

 .428 /1 المسالك والممالكالبكري:  - 1
الشّعر ؛ ابن قتيبة: 127/  12 الاغاني؛ أَبوُ الفرج: 2/593 طبقات الشّعرء: ترجمته: ابن سلام - 2

؛ 2188 /5 بغية الطلب؛ ابن العديم: 321 /12 تاريخ دمشق ؛ ابن عساكر:167ص  والشّعراء
خزانة ؛ البغدادي: 335 /11 الوافي بالوفيات؛ الصّفدي: 115 –107 /4 معجم الادباء: ياقوت

 155 /2، الأدب
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ي يا أخا بيع أنبئت انك تجيد، فانشده قصيدته  فقَدَْ ح، اسمعنا بعض قولك، المْسَ 
 َّّ  : ف يهاَ يقَوُلُ  ت يال

ّ من مبلغ قومنا    ّ   إليَْه مْ أن الفؤاد  شحطوا إِذْ ائين الن َ  قٌ شي  عُ ل   و
  

اب عمرالخليفة استعمله   ّ  يستعملْ  ولَمَْ  ،صدقات قومه علَىَ بن الخطَّّ ا نصَرْاَن ي
بقي  ية إلىَغيره، و والي ينادم الوليد بن عقبة بن أبي معيط  وكَاَنَ، أيام معاو

ا، الـكوفة َّّ ُ  الوليد علَىَشهد  فلَمَ  أَبوُ قاَلَ إمرة الـكوفة،  عنَْ وصرف  ،شرب الخمر ب أَنهَّ
بيد  : ]الخفيف[ 1ز

 قالُ م وللسّان   ،لٌ نصا   للسّيف   كاَنَ لوَْ فلعمر الإله   

ُ  ماَ    دونكَ الإسعالُ  ولا حالَ   توهفا ولا أالصّ ك نفى بيت

َ  ومن سمات العدالة  بيد ع ندْ ُ ، ابي ز ه َّّ َ  أَن َ ر َ  ىث َ الإم َ  ام ّ  ع ا الي َّّ  علَىَ الرغَّْم  م نْ مات،  لمَ
 ُ ه َّّ  : ]البسيط[2جلد صديقه الودود الوليد بن عقبة، ذكر المبرد -قبلا -أَن

امرئ خاره للدين رهط   من خلق  كاَنَ ماَ علَىَإن الـكرام   
 ُ  مختار

ّ بصير بأضغان  طبّ     ّ ه  يعدلْ    ولَمَْ جال الر بخ بر رسول الل
  3أخبار

ُ  إِذْ وقطرة قطرت    ُ وكل شي    ها حان موعد  وقتٌ  لهَ
 ومقدار

                                                           

 .137 /7 الصّحابةالإصابة ف ي تمييز ابن حجر:  - 1
 .137 /7ابن حجر: م. س. ؛ 149 /3، الأدبالكامل ف ي اللغُةَ وهـ(: 285المبرد، )ت  - 2
 .149 /3المبرد: م. ن.  خاره: اختاره. أضغان الرجّال: أسرارها ومخبآتها. والخ بر: العالم. - 3
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ى   َّّ ٌ  علَىَ  مسجد طهر ف يتنصلها  حَت  جاروا إمام هدى إن معشر
َ      حسن أَبوُ حمت ليدخل جنات     ُ ت وأوجب ّ قاتل لل بعَدْهَ ُ الن  ار

ّ  1غ ياَثُ بنُ غوَثْ   الأخطل -  ّ غلْ ب يّ  الت م(، 728هـ/110تصرْاَن يّ  )الن
موَ يّ شَاع رُ البلاط ال يرْةَال ف ي، ولد ونشأ أ  الجزء الأعلى من وادي  ف يالواقعة  جزَ 
َينَْ دجلة والفرات  موَ يّ لعصر الا ف يام، ذاع صيته الشّ و الع راَق ب يناصر  وكَاَنَ ، أ 

ّ قضية ال ي موَ  ّ الخلفاء ال لدَىَ، ونال حظوة 2ين يّ الدّ وجه الحزب  ف يين أ  ي موَ  ين، أ 
ى َّّ  [البسيطسماعه قصيدة: ] لدَىَ أن عبد الملك بن مروان حَت

َ   بكَرَوُا أَوْ خَفَّّ القْطَ ينُ فرَاَحُوا م نكَْ   ُ  ف يتْهمُ نوَى  وأَزْعجَ   3صرَفْ هاَ غ يرَ

َّّت ي َّ  ،يتطاول لها كاَنَ، ف يهاَ يمدحه الأخطل ال يد أن قاَلَ  ثمُ يحك يا أخطل، أتر : و
َ الآفاق أنك أشعر  إلىَأكتب  ابنْ  قاَلَ . 4: أكتفي بقول أمير المؤمنينقاَلَ ب؟، العْرَ

ين الأخ :5رشَ يق َلغت ومَن الفحول المْتُأََخّ ر َب َال  ب ه  طل، و  ... أَن إلىَعرْ الشّ  ف يالْح
ْ الدّ  علَىَعنْ الطّ  ف يمجاهرا، لاَ يسْتتَر  قاَلَ   : ]الوافر[مسُْل م ينَ ين واَل اسْت خْفاَف ب ال

                                                           

يقال ابن سيحان بن - 1 عمرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك بن  ابن الصّلت )سلمة( بن الطارقة و
يكنى ابا مالك. ترجمته: ابن سلامجشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب  طبقات : و

؛ ابن 301ص  الشّعر والشّعراء؛ ابن قتيبة: 302 -8/290الاغاني؛ 2/298 فحول الشّعراء
 2 شعراء النصّرانية؛ شيخو: 589/  4 سير أعلام النبّلاء؛ الذهبي: 48/104تاريخ دمشقعساكر: 

/ 170  . 
يفيليب حتي:  - 2  2/109 اتاريخ سور
بيدي: ذكر البيت من قوَل الأَعْشىَ - 3 تاج . اتفق أهل الادب علَىَ ان البيت للأخطل، عدا الز

  236 /23 العروس
يرك مار ؛ 294 /4 مجاني الأدب ف ي حدائق العرب؛ شيخو: 298 /8 الأغانيأَبوُ الفرج:  - 4 البطر

يـان والإسلام تـــــاريخ مشتـــرك" م. س.إغناطيوس زكا الأول عيواص: "  لسّ ر
 /1 خزانة الأدبالبغدادي: ؛ 1/44 العمدة ف ي محاسن الشّعر وآدابه هـ(:463ابن رشيق )ت - 5
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ي  ولَست بصائم رمَضََان طَوعْ ا    ولَست بآكل لحم الْأَضَاح 

 للنجاح مكَةّبطحاء  إلىَ  ولَست بزاجر عنسا بكورا  

 الفْلَاح علَىَكمَثل العير حيَّ     بليَلْ أَبدَ اولَست مناديا   

بها شمولا   ّ ي سأشر  باحالصّ منبلج  ع ندَْ  وأسجد  ولَـكَ ن

ّ دائرة  ف يدخل  َينَْ قائض، الهجاء الن ير 732هـ/114ت)الفرزدق ب م( وجر
، 1أصحاب المعاجم، كالخليلو اللغُةَ م(، واستشهد بشعره أئمة729هـ/ 111ت)

ين. ف ي 3، والبغدادي2وأبي عبيد  آخر

ّ العلاء  أَبوُبن أوفى بن عوف،  بن سنان حسان -   -60) نوخي الأنباريالت
ة علَىَولد سنة ستين من الهجرة : 4 هـ(180 َّّ َّ دينه ودين آبائه  وكَاَنتَْ ، النصَّرْاَن ي  ثمُ

َ يكتب ب وكَاَنَه، إِسْلاَمأسلم، وحسن  ّ العْرَ ة و ةب ي َّّ ّ و الفارسي ّ الس يان ي ة، ولحق رْ
اولتين، الدّ  َّّ   هـ( رضي مذاهبه واستكتبه.136-132فاح )السّ تقلد  فلَمَ

 مشُْترَكَالعيش ال  -5
َينَْ  مشُْترَكَأضحى العيش ال ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي ةالدَّّ  ظ لّ   ف ي - مسَ يح  َّّ بَ ي  -وْلةَ العرَ

يةَّضرورة  ةا جْت ماَع  و حَضَار  َّّ َينَْ ة تعدَّد، لتوافر روابط مي ُجتْمَعَ افراد ب يحيوَنْ  إِذْ ، الم
يتكلمون لغة علَىَ واحدة، وتجمعهم هموم وطموحات  أصولها أرض واحدة، و

                                                           

، 6/82، 5/15، 4/78، 3/113، 2/131، 1/70، مثلا:كتاب العينموضعا ف ي  37ف ي - 1
7/194 ،8/53  

، 4/18، 453، 3/374، 237، 2/138، 78، 1/34 ب الحديثغري موضعا ف ي كتاب 22ف ي  - 2
367... 

 ... 5/236، 3/50، 2/137، 461، 1/21، مثلا: خزانة الأدب موضعا. 55ف ي  - 3
؛ 49 /9المنتظم ؛ ابن الجوزي: 6/100 نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةهـ( 384التنوخي، )ت  - 4

 .260 -258 /8 تاريخ بغدادوقارن: 
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َّّة، تجمعهم وحدانية الذلَ كَ ة، وأهم من مشُْترَكَ ّ ه تعالى، و عبُوُد ي َ  يالتلل دعوة  ه ي
ّ جميع   . 1الأنبْ ياءسل والر

بفضل  ّ  وهَذَ ه  الايمان  هذَاَو َّ ممُاَرسََ وابط والالر ولةَ  ظ لّ  ف ية ات الايجابي الدَّّ
ة َّّ بَ ي ة ، تبلورتالعرَ َّّ ي يةَّ شَخصْ  َ تؤمن "بدائرة الق   حَضَار  ة و م  ي َّّ ةالأخلاقي َّّ ي  الروُّح 

َّّت ية مشُْترَكَال َّّ إنسْاَن   تمثل منظومة   ال  العلَاقاَتة خاَر طَ ترسم  إِذْ ، 2"ة  واحدة  ي
ةا جْت ماَع  ال َّّ ّ  ي َّ عاَيشُالت َينَْ ة ي ّ  ب َينَْ اس بشكل عام، الن َب ْ  و ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  بشكل   مسَ يح 

 .خاصّ 

َ تَ  هنُاَم نْ  َ فَّّ ح ّ  ز ّ  علَىَ يّ ا جْت ماَع  السيج الن  ف ي أعضائه ومشاركة ،فاعلالت
ةالدّ بات الاحتفالات والمناس َّّ ةا جْت ماَع  ال، وين ي َّّ ة، والالاقتصاديةّ، وي َّّ ي ، ف كر 

ّ  هذَاَمردَّّ  لعَلََّ  .ةي ّ إِداَرَ وال َّّت ي، حقُوُقالْ تفعيل منظومة  إلىَحفيز الت َ  شملتْ  ال  غير
 ْ لا ا فاع  شعروا أنفسهم جزء   وقَدَْ ، موط نلالإنتماء ل روحُ  ف يهاَد تتجسَّّ  حَيثُْ ، مسُْل م ينَ ال

ُجتْمَعَ ف ي َ  ولَمَْ ، الم َ سْ ي ُ ع  شْ ت َ لطة السّ  معََ  وا حالة اغتراب  ر  لمَْ  بيَنْهَمُاَ، والعلاقة آنذَاَك
 َ ُ ت َ والح   الأماَن   عقود   علَىَ مْ ق َ م ُ اي ماَفحسب، و ة َّّ ْ يحظُ  لمَْ  إن  أَوْ عمل يدوي  أيَّّ  إِسْلاَمال ر

ْ  علَىَفكري  ّ ينَ ال ي َينَْ  العلاقة   أفنانَ اسة استوعبتْ رالدّ  هذَ ه   عنَْ أَنَّ . فضَْل ا 3مسَ يح   ب
 ْ ّ ينَ ال ي ، من تزاوج وتزاور، وتعارف، وتبادل معارف ومصالح مسُْل م ينَ وال مسَ يح 

َ  تعَاَيشُل ترجمة   تعُدَّ  جميعها  وحقوق، ُ رْ واضح المعالم، ن ُ د ُ ف خْرىَ ي بنماذجَ يأت   ف يماَ ه  .أ 

َ  لمَْ  ْ  أَوْ  ،احتواءس المن أسُ  ي اخال مشُْترَكَال العيشُ  نْ كُ ي  تَحتَْ ضواء الان
ا  ،ولةالدّ لال دين ظ   ُ إِلَّّ ه َّّ َ  وهَذَاَكراه، والإ ين يّ الدّ  ر  من القهْ  خال   أَن  معََ ى يتماش

                                                           

1 -  َّّ المكتبة د منير سعد الدين: "العيش المشترك الإسلاميّ المسيحيّ ف ي ظل الدولة الإسلاميةّ"، محُمَ
 .7، ص2001، جونية، البولسية

بَ يّ"،  - 2 ّ ه، السّيد: "استقبال وفد طلاب المعهد العرَ علَىَ شبكة  موقع بيانات، ١٥/٤/٢٠٠٩فضل الل
 http://arabic.bayynat.org/NewsPage.aspx?id=7865الأنترنيت. 

 .75، صالإسلام بيَنَْ المذاهب والاديانأسعد سحمراني:  - 3
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َ  لمَْ :" 1Caetiani" مقولة "كايتاني َ  دْ ه  طَ ضْ ي َ السّ  ف يأحدا   بُ العْرَ ى من نوات الأول
َاين، الدّ   ل  أجْ همُْ  كَم َ  علَىَيعملوا  لمَْ  أَنَّ َّ هم، ودين   إلىَ أحد   مّ  ض َ  م نْ ثمَ َ ت َّ م ّ  عَ ت ي ون المْسَ يح 

َ  إِسْلاَمال ظ لّ  ف ياميون، السّ  َّّة ات الأولى، بالفْتُوُح بعَدْ ي  ّ َ ي لمَْ حرُ َمتَعَّ َ  نْ م   ب هاَوا ت ْ ق  لُب
 . 2طيلة أجيال عديدة..."

ْ  نم   الأعظم   واد  السّ ب تعَلَقُّ ي وفَ يماَ ّ  ال ي َ  ينَ مسَ يح  ُ الظّ ؛ فب  العْرَ همُْ  اهر  قدَْ  أَنَّ
 َ َ مت  الإ إلىَا وْ انته َّّذ ي ،يّ  إِسْلاَمال بالمجتمع   اج  ز يق   عنَْ  ب ه مْ  يطُ ح  يُ  كاَنَ  ال  عرفي ماَ طر

َّّذ ي ،"يّ لم  السّ  الاندماج  " بـ َ  ال َّ ت يقة   م ْ  ، ولو أنَّ م نْهمُْ  أحدٌ  ب هاَ سّ ح  يَ  لمَْ بطر  مسُْل م ينَ ال
َ ع ندَْ  ،قوُةَّبال إِسْلاَمال ف يخالهم حاولوا إد  الحكم   لواء   تَحتَْ  ئ الأمر  ا باد  وْ ما انضو

َ يّ إِسْلاَمال َ ، ل ّ  يعيشَ  من الممكن أنْ  كاَنَا م ي َينَْ ون المْسَ يح  ىظهرانيهم  ب َّّ عصر  حَت
ْ  ةكنَ يسَ . وإن مجرد بقاء الـ3الخلفاء العباسيين يةَّال يقية  ف يالقومية  مسَ يح  إفر

يلالطّ الوقت  هذَاَمثل  -اليةمالشّ  َ  أيَّّ  ليدحضَ  -و َ  بأنَّّ  م  عْ ز  إِسْلاَمال إلىَهم تحول
 .4"والإكراه قوُةَّال علَىَقام  قدَْ 

حسَبَ   َب  يسوستموس و ة: إن 5خر َّّ بَ ي ولةَ العرَ ّ تحمل طابعا إلهيا  كاَنتَْ  الدَّّ ا، د ين ي
َ وأن  ة حفظت حقوق أهل قرُآْنالب بمقتضى كتابهم المقدس العْرَ أهل  أَوْ ، الذّ مَّّ

ةالكتاب، و ْ  خاَصَّّ ّ ينَ ال ي َمتَعَّأن ي لهَمُْ  وكَاَنَ، مسَ يح   لهَمُْ وا بحقوق الحياة، وتركت ت
يتهم  ةالدّ حر َّّ َ  وحقوق ،ين ي ةلطة السّ  معََ  ،جماعاتهم ةإِداَر َّّ ي ةالمحاكم ال ف ي الروُّح  َاصَّّ ، خ

                                                           

يطالي، وهَوَُ صاحب الدراسات الشهّيرة 1926   1869« ليون » - 1 م(، الأمير والمستشرق الإ
والـكبيرة ف ي تاريخ الشرّق والإسلام.. وصاحب التحقيقات لعدد من أمهات كتب التاريخ 

 بدوي: موسوعة المستشرقين )كاتياني(. الإسلاميّ. عبد الرحّمن 
د: "الانتشار السّلمي للإسلام"،  - 2 َّّ ُجتْمَعَعمارة، محُمَ  م.1/11/2010( 1825العدد ) مجلة الم
 عمارة،: م. ن. - 3
، 467، 72، 463، 461، 88، 102، 82   75، 70 -63، صالدعوة إلىَ الإسلامأرنولد:  - 4

103 ،105 ،68 ،153. 
بو - 5  .536، صتاريخ كنيسة انطاكيةلس: بابادو
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ّ هم ئولاية رؤسا تَحتَْ  ْ  غير إِسْلاَمالاعتبر  وقَدَْ ن، وحييالر ةطوائف  مسُْل م ينَ ال َّّ ، د ين ي
َ  ف يمثل المونوفيزت  يةَ َينَْ وما  سُور  ين والنّ  ب َ ، ومصَرْهر ساَط ر َّّ كردستان وما  ف ية الن

َينَْ  ين، وهاتان النّ  ب َ  ولةالدّ جسم  ف يائفاتان اندمجتا الطّ هر ّ العْرَ  .ةب ي

بانكثرتْ النصوص  بيين في لحاظ التعايش السلمي إ  أولى في كتابات الغر
َّّ العصور الإ َ ة، بأنَّ سلامي ْ ها حملت راية الن َ ذَ م  جبوالقدوة لما بعدها، ومنها: قول  ة  ج

يخي لاتجاه الإسلام": 1 ينبغي أن  ،بالنسبة لغير المسلمين ،لـكي نفهم التطور التار
محكوما  بالظروف  ،رون الأولىهذا الاتجاه كان قد استقر منذ الق نلاحظ أنَّ 

 َّ كان التسامح هو الاتجاه السائد  ...ه السياسية والاجتماعية أكثر من الدينية، إن
للإسلام بالنسبة لغير المسلمين لا سيما اليهود والنصارى، هذا التسامح الذي من 
المستحيل أن نتصور شبيها  به في الممالك المسيحية، وفي ذلك العصر المبكر لا 

 ."جد أي صورة من التعصب الديني تجاه غير المسلمينتو

بون يقول غوستاف لو الأمم لم تعرف فاتح ين متسامح ين  أنَّّ  الحقّ  " :2و
من حلم العرب الفاتح ين  ،وما جهله المؤرخون ،ولا دينا  مثل دينهم ،مثل العرب

لأمم لدينهم ونظمهم كان من الأسباب في سهولة اعتناق كثير من ا ،وتسامحهم
بقيت قائمة حتى بعد أنْ  ،التي رسخت وقاومت جميع الغارات ،ولغتهم تولى  و

 ".سلطان العرب عن مسرح العالم

كانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا  من "وقال: 
أخلاق أمم الأرض قاطبة.. وكان عدلهم واعتدالهم وتسامحهم نحو الأمم 

                                                           
 Gibb and Kromer, Short Encyclopedia of)الموسوعة المختصرة للإسلام(  - 1

Islam,p206  
 .605ص  حضارة العرب - 2
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بة ووفا وناقض سلوك  ،ؤهم بعهودهم ونبل طبائعهم مما يستوقف النظرالمغلو
خْرىَالأمم   .1"الأ 

 دواعي التعّاَيشُ المشُْترَكَ الإِسْلاَميّ المْسَ يح يّ:  -
م( ب ماَ حمله من منافسة واحتكاك شديدين، 7هـ/1نتج عنَْ مخاض ال)ق 

ة، من إِسْلاَميةّ  َّّ َينَْ دول المنطقة وثقَاَفاَتها الديّن ي يةَّب يهَوُد   ومسَ يح  َّّة ومَجوُو يةَّ، ي س 
ة واليوُنان يةّ، َّّ ية والفارسي يان يةّ والعبر بَ يةّ والسرّْ َ  ولغاتها العْرَ ّمذَ نتج عنَْ ه ازج ا الت

ّموذج الأعلى للمعرفة، والمناقشة المتعدَّدة  والاندماج جيلٌ، يحمل شعار الن
ّ ياَناَت واللغات. وم نْ هنُاَ  قاَفاَت والد َّّ ّ يةَّ وخالث َّّى أهمَ َل ّ تتجَ بة الت بة المتشعبصو ة، جر

 ف يماَ استخلصه من تجارب ف ي الدرّوس والعبر، الناّتجة عنَْ الممُاَرسََات
 َ َّّت ي يجسد قراءتها وفهمها وضعُ نقاط الائتلاف والاختلاف ب يخيةّ، ال ينَْ التاّر

ة م نْهاَ، من أجل تأسيس  َّّ يَّماَ الديّن ي قاَفاَت، ولاس  َّّ َ الث تفّاهم، ايشُ والأركان التعّ
يع يةّ والعمرانية َّّة والتشَرْ  ي  وإرساء مباني الحضارة ف ي مفاصلها الف كر 

 والاقتصاديةّ.
يةَّ:  َينَْ الإِسْلاَم والمْسَ يح   لعَلََّ من أهم دواعي التعّاَيشُ المشُْترَكَ ب

يةَّ والإِسْلاَ - ُ تشابه التقّارب الزماني والمكاني للبيئتين المْسَ يح  ميةّ، ينتج عنَهْ
يقوي هذَاَ الرأّي وحدة  ة وتواردها لدَىَ شعوب المنطقة، و َّّ الحاجات الديّن ي
َّّذ ي يضطلع بإرساء  َ الوحي، ال تين، ألا وهَوُ َّّ َاب ي يتين الك ت مصادر الديّانتين السّماو

َّّة والأخلاقية، وتوصيلها علَىَ لسان الأنبْ ياء إلىَ أممهم. وهَذَاَ المعنى  القيم الع باَد ي
َبيَنْكَمُْ  َاب  تعَاَلوَاْْ إلىَ كلَمَةَ  سَواَء بيَنْنَاَ و َّّذ ي أشار إليَهْ  القرُآْن }قلُْ ياَ أَهلَْ الكْ ت ال

َبةَ المستشرق الألماني 64{)آل عمران (. لعَلََّ هذَاَ الرأّي ما تضمنته مقُاَر
 .Bush"2"بوسيه 

                                                           

 .430م.ن، ص  - 1
برت بوسه - 2 يم:  Herbert Walker هير  . 29، صأسس الحوار ف ي القرآن الـكر

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGgQFjAK&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fcenter-for-the-study-of-intelligence%2Fcsi-publications%2Fbooks-and-monographs%2Fdirectors-and-deputy-directors-of-central-intelligence%2Fbush.html&ei=K0woUuafItKqhAeK8YHwBw&usg=AFQjCNEad1vTkzO3wKaWqe-WC7X0i1G-jg&sig2=PcDJjYbO736-d7bWQG3GWA&bvm=bv.51773540,d.d2k
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-  ُ َّّة الم ي ى ين يّ، يتماشآخر الدّ عتْقَدَ، كاَنتَْ من مرتكزات التعّامل الإِسْلاَميّ معََ الحرُّ 
 َ ُ م نَ الغْ َّّنَ الرشّْد بيَ َّّ َ ف ي الديّن  قدَْ ت َ إِكرْاَه ن (؛ لأ256بقرةيّ  {)المعََ قاعدة }لا

 ْ يةّ، ولا يحق اكراههم علَىَ اعتقاد }ولَوَ  ّ َ الناّس مجبولون علَىَ حق الْحرُ ّ كَ شَاء ر ب
 َّّ ُ الناّسَ حَت همُْ جمَ يعا  أَفأََنتَ تكُرْ ه  ّ ْ مؤُمْ  ى يكَُ لآمنََ منَ ف ي الأَرْض  كلُ ن ينَ ونوُا

 (.99{)يونس

ن الصّلبا ممُاَرسََة الشّعائر، ومن طقوسهم الاحتفال بالاعياد المْسَ يح يةَّ وحملهم -
َّّة والتسّامح، بلَْ ومش ي  ّ َ اركة المْسُْل م يوالأناجيل، ف ي أجواء من الْحرُ ا أحيانا، نَ ف يه

يح ينّ المْسُْل م ينَ ف ي أعيادهم، ومواساتهم ف ي  .أتراحهم وكَذَلَ كَ مشاركة المْسَ 

َينَْ الـكَن يسةَ والمسجد، مستنبط  - صون اماكن العبادة، منهج إِسْلاَميّ لا يفرق ب
ه  الناّسَ بعَضْهَمُ ب بعَْ  َّّ َب يعٌَ وصََلوَاَتٌ من الآية }ولَوَلْاَ دفَعُْ الل هدُّ متَْ صَواَم عُ و َّّ ض  ل

ه  كَث يرا { )الحج َّّ ُ الل ُ ف يهاَ اسمْ ُ يذُكْرَ (، وكثيرا ماَ كاَنتَْ تتجاور أمكنة 40ومَسَاَج د
، 1مار يوحناوكَن يسةَ  العبادة: الجامع والـكنَ يسةَ أَوْ الديّر، كَماَ ف ي جامع د مشَْقَ 

يونان" بالأنبار و ، ودير الأعلى بالموصل إلىَ جانبه 2الجامع ملاصقه والديّر"عمُرْ مر
. وكلا المؤمنين 3، ومسجد يتصل بالقبرمشهد الصّحابي عمرو بن الحمق الخزاعي

َّّة ودون اضهاد حقوق الآخر. ي  ّ  يؤدي شعائره وطقوسه بحرُ

َينَْ الديّانتينوجود ال - ّ ه واحد خالق 4مشُْترَكَات العقدية ب يمان بالل ، نحو: الإ
السّماوات، حي قيوم، محب للبشر، غفور رحيم، حميد مجيد، يحيي الأموات، 

يوم القيامة يمان بالأنبْ ياء المرسلين، و يوم الحساب.  1الإ  و
                                                           

ى عهد الوليد بن عبد الملك- 1 َّّ بعث إلىَ اليهود فهدموها.  حَت َّّذ ي هدمها، فبنى ب هاَ مسجدا و يخ تارال
 .65/134 دمشق
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 :مشُْترَكَنماذج من العيش ال -
ّ  استطاع  ي  الفْتُوُح بعَدَْ  ماَمجتمع  ف يوا بجدارة ون ان يتكيفالمْسَ يح 

ّ إِسْلاَمال يادة ةي عال، وما تبعه من ز  ّ نوَ َّّ  ف ياخل الدّ ، يّ ا جْت ماَع  الالإثني و ت
يمالعمل والمعرفة وا حَيثُْ  ،الـكبيرة الأَمْصَار إلىَالقادم  أَوْ ، إِسْلاَمال ة لحياة الـكر

ّ  فكَاَنَتتواصل،  ي ّ ون يشاركون المْسَ يح  َ أفراحهم وأتراحهم،  ف ياس الن خ َب  ة  و  ماَ اصَّّ
ّ ات ومصالح مشُْترَكَة من الأمَّّ  يهمّ   يخي َّّ تار  .ةة وأخلاقي

ّ  كاَنَ د بيّ الن َّّ ْ  يعود مرضى غير محُمَ يزور جيرانه مسُْل م ينَ ال يحسن م نْهمُْ ، و ، و
ْ  بيوت وكَاَنتَْ  محتاجهم، إلىَ ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي كتاب وغيرهم من أهل ال مسَ يح 

يتصدر  ّ مجاورة، و َّّت يبقيم الجوار،  بيَنْهَمُْ عامل الت ّ   ال ُ  عنَْ ر تعب  العلَاقاَتقي ر
ةا جْت ماَع  ال َّّ ّ  كاَنَ، فطالما ي د بيّ الن َّّ ىيوصي بالجار  محُمَ َّّ ُ  ظُنَّّ  حَت ه َّّ  .2سيورثه أَن

يبة من الـك نَجرْاَنأهل  عنَْ  3يذكر ياقوت  ا نَجرْاَن نصََارىَ، إن وفةالقر َّّ  لمَ
ّ  الموضع وسُ  هذَاَأخرجوا، سكنوا  همُْ باسم بلدهم،  يَ م ّ شاركوا  وأََنَّ مصاب  ف ياس الن

ّ ه بن موسى بن جار بن  قاَلَ  وقَدَْ وحمل نعشه،  ،علَيَهْ  والحزن  ،الإمام عليّ  عبيد الل
يذكر الحارثي يرثي علي بن أبي طالب الهذيل ُ ، و ه َّّ الموضع  هذَاَ ف يحمل نعشه  أَن

 فقال:

   ّ  ماَالجهد  بعَدَْ الجهد  علَىَ     أجد فلَمَْا جهد عيني بكيت علي
يدها   أستز

                                                                                                                                                        

يادة المعرفة عن الإعتقاد- 1 اليوم الآخر في الأديان باليوم الآخر، انظر: يسر محمد سعيد مبيض:  لز
ية والديانات القديمة   )دار الثقافة، الدوحة، لا.ت(.السماو

 .36/634، المسند؛ أحمد: 58، صالأدب المفردالبخاري:  - 2
 .8/84 أعيان الشّيعة؛ الأمين: 5/269 معجم البلدان - 3



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 493 

ينا ولا تسلى ف    فما أمسكت مكنون دمعي وما شفت       ى رقودهايرجَ حز

ّ حمل  وقَدَْ    والأعيان تبكي شهودها  نجَرْاَنب   هقيس ورهطُ  ابنُ  عشَ الن

يفجع فقده علَىَ  بن بالأيدي     خير من يبكى و يضر  خدودها علَيَهْ  و

ة  َّّ ّ ب بين المناحي  ،روحيّ  نفسيّ  وتوافق  مازجى الى تأدَّّ  تواصلٌ ثم يكاد يقر
يمان بالدعاء، فإنَّّ  د العقديةَّ، كالإ َّّ ا للرسول محم  ّ لا  وقائد ا لجيش المسلمين، ،صحابي

يكَ  أنَّّ  من أنْ يعتقدَ  ،الديانتين يمنعه إختلافُ  ّ ه  مجابُ الدعوة   بنيامين البطر الى الل
ّ   إذا دعا، يمان   لعلو ّ  إ  ؛بالنصر المؤزرولجيشه منه الدعاء له  لتمسَ ه، فيقداست   ه وسمو

ها  ٌ إنَّّ َّّ  لقيمة يكَفي نلحظها  متسامية، ةتمازجي ب   ،خبر الب طْر  من  االذي كان هار
، فحضر  عمرو بن العاص أمرَ ف، الحكم البيزنطي ُ كتابَ أمان  بعودته، وكتب لهَ

ُ بالأماَن علَىَ نفسه وعلى رعيته يقُ، وأكرمه عمرو، وأقسم لهَ َّّهُ  :وقيل .الب طْر  أَن
  ّ خْرىَ، يجيبه إلىَ طلب م نهُْ أنْ يصَُل به الأ  ى إِذاَ رجع منُتْصَ را من حرو َّّ يَ لأجل ه، حَت

 َّ يكَ، وتم ُ الب طْر  يكَ هرقل كلُّ  ماَ يطلبه، فدعا لهَ ، لعمرو ماَ أراد، فعزل ب طْر 
َّّة1وأرجع بنيامين إلىَ مركزه مكرما ي ا عاد إلىَ الإسكندر َّّ ينقل عنَْ بنيامين لمَ  . و

َّّة، فوجدت ب هاَ أمن ا من الخوف،  ي قاَلَ لأتباعه: "عدت إلىَ بلدي الإسكندر
بأسهم" ّ ه عنا اضطهاد الـكفرة و  .2واطمئنان ا بعَدَْ البلاء، وقَدَْ صرف الل

، حد الاندماجأخذ المسيحيون يتفاعلون في المجتمع الإسلامي الى 
ففي الشام كانت تغلب وغسان ليحافظوا على فاعليتهم في بيئتهم ووجودهم، 

ية، تساندها في المشورة والجيش، ففي  بقة الدولة الأمو وكلب أقرب الى ر

                                                           

بية حسام عيتاني: ؛ 379، صالـكنيسة القبطية تاريخالقمص، الشّماس منسي:  - 1 الفتوحات العر
بين  .586-569: تاريخ البطاركة، ص ؛ قارن: سايروس ابن المقفع117، صفي رواية المغلو

يزي:  - 2 د سهيل طقوش: 408، 407/ 4 الخططالمقر َّّ تاريخ الخلفاء الراّشدين الفتوحات ؛ محُمَ
 .  316ص لسّياسيةّوالإنجازات ا



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 494 

المواقف السياسية أسهمت في الدفاع عن كيان الدولة ضد الثورات التي قامت 
عليها، وفي المواقف الإجتماعية كان لها دور في الدفاع عن حياض الخلافة. في 

جت بين القبائل في العصر الأموي، نجد أنّ الأخطل معمعة الخلافات التي تأج
بقة الأسرة الحاكمة، وناصرها على  بني  التغلبي، الشاعر النصراني، دخل في ر

  :النجار ، فهجا الأنصار، فقال

وا المكارم لستم من أهلها  َّّ  وخذوا مساحيكم بني النجاّر    خل

ماحة والعلُا   يش بالسَّّ ئ م واللؤم تحتَ عما    ذهبت قر
   الأنصار

ية، فحسر عن  بلغ الشعر النعمان بن بشير الانصاري، فدخل على معاو
رأسه عمامته، وقال: يا أمير المؤمنين، أترى لؤما. قال: بل أرى كرما وخيرا، وما 
ذاك. قال: زعم الأخطل ]الغلام النصراني[: أن اللؤم تحت عمائمنا، قال: وفعل، 

  .1قال: نعم

يين، أما في العراق والامص ار التي نشطت فيها المعارضة لسياسة الأمو
يتصدر  وكانت ظاهرة في انتمائها المخالف، نجد أنّ المسيحيين يتفاعلون معها، و
بعض منهم للدفاع عن مواقف، غيرهم أولى بها، وأدنى منها، لـكنهّم تخلوّا عن 

بقتها، كثورة الإمام الحسين ) ئل م(، وقدومه الى الـكوفة بأثر رسا681هـ/ 61ر
يناصرانه، لينالا  ا وأمهّ يتبعان أثره و  ّ كثيرة من أهلها لمناصرته، نجد أنَّّ مسيحي

بلاء. تذكر المصادر : أن من أوائل من  برز  2شرف الشهادة بين يديه في موقعة كر
                                                           

؛ أبو  474؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء ، ص  149ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء ص  - 1
 .48/114، 34/299؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق 16/293، 15/75الفرج: الأغاني

هـ(: روضة الواعظين، 508؛ الفتال النيسابوري )ت 225هـ(: الامالي، ص381الصدوق )ت - 2
ّ ه البحراني: العوالم ، الإمام الحسين، ص 187ص ؛ محمد مهدي شمس الدين: أنصار 170. عبد الل
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وهب بن وهب، وكان نصرانيا أسلم على يدي الحسين، هو وأمه فاتبعوه إلى 
بلاء؛ فركب فرسا، وتناول بيده عود الفسطاط ، فقاتل وقتل من القوم سبعة  كر

بت عنقه  أو ثمانية ثم استؤسر ، فاتي به عمر بن سعد فأمر بضرب عنقه؛ فضر
برزت ، فقال لها الحسين:  ورمي ] به [ إلى عسكر الحسين، وأخذت أمه سيفه و
ّ ه الجهاد عن النساء إنك وابنك مع جدي محمد  يا أم وهب، اجلسي فقد وضع الل

  في الجنة.

ّ الموقف  عنَْ زل بمع ْ  غيرسمي تجاه الر بخاصة المسُْل م ينَ ال ّ ينَ ، و ي  ،منهم مسَ يح 
َينَْ  العلَاقاَت كاَنتَْ  ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي ةتتسّم بالاحترام وال في عامة الناس مسَ يح   موَدََّّ

بطت العرب بالنصارى.  نتيجة ،والتسامح يخية التي ر ذكر لعمق العلاقة التار
هم 1الجاحظ ة، بسبب انخراطهم في الوظائف المهمَّّ  عظَمُوُا في قلوب العوام: أنَّّ

، واكتنوا بذلك أجمع، ولم وا بالحسن والحسين، والعباس وفضل وعليّ  وقال: "تسمّ  
يكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمونوا بمحمَّّ يتسمّ   ا أنْ إلَّّ  يبقَ  . وهذا "د، و

  .الاجتماعي والتعايش السلمييوحي بسمو الاندماج 

ير  َّّذ ي وإذا استثنينا موقف جر  فلَمَْ لـكونه ذميّا .  يعيرّ الأخطل كاَنَ ال
ّ  ف ييكن من إشكال  َينَْ عامل الت ّ إِسْلاَمال كافة، وتشير المصادرالفئات  ب  إلىَ ةي

ْ  تزويج ّ  من مسيحياّت مسُْل م ينَ ال  اعر الفرزدقالشّ كم أهلهنّ، ومنهم ح علَىَات عربي
َّّذ ي يق بن بسطام ال َّّذ ي ،حكم أبيها علَىَيباني الشّ  تزوّج حدراء بنت ز  ف ياشترط  ال

َجاّج علَىَمهرها مائة ناقة، فدخل  حكمها وحكم أبيها  علَىَفعذله، فقال: أتزوجتها  الح
َ ير، مائة بع ّ  وهَ ي ير؟نسوقها عنك ا أنْ ة، وجئتنا متعرض  نصَرْاَن ي لوم  إلىَ . وانبرى جر

يق بن بسطام  :2لعلو نسبه ب هاَتزويج ابنته من لا يليق  علَىَ ز
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يقُ،    َيْحكََ    حَسبَ   ف يكنتَ من شَيبْاَن  قدَْ يا ز  يقُ و منَْ أَنكْحتَ يا  يا ز 
يقُ   ز 

ّ ابنة عمه الجميلة  علَىَيفضل حدراء  الفرزدق وكَاَنَ   :1وار، فقالالن

ةٌ     َّّ ّ تظلّ  بروَقي بيتها ة   مظَلةّ   ف يلعمر ي لأَعرابي  يحُ تخفْقُ الر

ة    َّّ فنَ ناَك ض   المراويحُ تغَرقَُ  عنَْهاَوضُعت  إِذاَ   أحبّ  إلينا من ض 

ة  غائص   أَوْ كر يم  غزال      ُ   كدُرَّّ  لها الأرض تشُرقُ  مرت إِذاَ يكَاَد

َينَْ بلغت العلاقة  : أنْ 2يرى بعض الباحثين   ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي َ  مسَ يح  ب العْرَ
ةدرجة من ال ّ ظلّ ال ف ي موَدََّّ ي موَ  َ  تتيح للمسيحيّ   ،ينأ  َ  أنْ  ب يّ العْرَ ا م  كَ يكون ح

 ف ي مقام الحكم لقبيلة بكر بن وائل نصَرْاَن يّ الاعر الشّ  . فلطالما قام الأخطلمسُْل م ينَ لل
ُ فيقف  ،د مشَْقَ  ف يالأخطل يدخل المسجد  وكَاَنَ ،المسجد  ،ون إجلالا  المْسُْل م لهَ

ْ  معََ  يدخل حمام الـكوفة وكَاَنَ َّّة بكلّ  مسُْل م ينَ ال ي   .حرُّ 

  َّّ يف  ف يا تأثيرا مهمّ   أَدْي رةَالرت أث ّ تعر َ جار الت ةب والأعراب بالعْرَ َّّ . النصَّرْاَن ي
ّ وجد  فقَدَْ  َ  -أَدْي رةَال هذَ ه  أكثر  ف ي -جارالت ومحلات يتجهزون  ،ف يهاَيرتاحون  ملاجئ
َابالماء،  م نْهاَ ّ أماكن للهو و ف يهاَوجدوا  كَم بخضرة  ،ربالش يأنسون بأزهارها و

َّّت ي ،مزارعها ّ أنشأها  ال بون بشرب الر يطر  ،من خمور ونبيذ معتق ف يهاَ ماَهبان، و
ّ بصنعة  زامتا ّ بالخمور و أَدْي رةَال ت لكَْ بقيت شهرة  وقَدَْ هبان. الر ىبيذ قائمة الن َّّ  ف ي حَت

َلفيارات من الدّ ضيوف  وكَاَنَ. إِسْلاَمالأيام  ّ طبقات  مخُتْ يَّماَاس، ولاالن  س 
والأمراء، وذوي قرابة  ولةالدّ عديد من وجوه  وأََماَّلجاه، الاغنياء وذوي ا

ّ اد الأبنية يالخلفاء، فلا يبالون بارت  ف يلشهواتهم  ف يهاَوإطلاق العنان  ،هبانيةالر

                                                           

 .21/301أَبوُ الفرج: م.ن. - 1
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َ 1رفالظّ المعاشرة والمنادمة و ُ ؛ وم ّ  لاك ُ الت ّ و ،يّ ا جْت ماَع  ال ج  ماز  ،ين يّ الدّ  عارف  الت
ّ و ّ  قارب  الت ّ   وعن نشاطات   -ذلَ كَ  عنَْ فضَْل ا – لُ ، يحصَ وحيّ  الر ْ الر َ ه َ  ان  ب ُ مْ الم َ ز  ة  وج

ّ ب َ وْ الر َّّ ان  ح َ ق   نْ ، وم  ة  ي ة  الدّ هم طقوس  ب مْ ه  ام  ي َّّ َ ين ي  عنَْ شيئ ا  يوفُ الضَّّ  هؤَلاَء   فَ رَ ، ع
َ  ،همديانت   َّّ وع ُ  كاَنوُاا م َ ي ُ ؤ َ د ُ ون َ  ه َ ش  أ   وقَدَْ . من شعائر ّ  هؤَلاَء   إلىَ ير ّ  هبان  الر  ف ي اسكينَ الن

َ ال عر  الشّ  َ اهل يّ ج همُْ  عنَْهمُْ  ، وذكر  ف ي القوافل   يهم لهداية  بأيد   المصابيحَ  يأخذونَ كاَنوُا أَنَّ
ُ ظُ  َّّ  مات  ل  .2ليل  ال

ُ ال هذَ ه   كاَنتَْ  وقَدَْ   َ ، أَدْي رةَ ْ خ   بيوتُ  وهَ ي َ ل عبادة  إلىَ وانقطاع  ، وعبادة   ،ة  و
ّ ه و ّ الل ى نتشرتْ إ وقَدَْ . دعوة   ونشر   ،تبشير   مواطن  و، ف يه  فكير الت َّّ  المواضع   ف ي حَت

ّ  القص   َ  ة  ي محجةّ لعدد وافر من  -آنذاك-وكانت الاديرة المنتشرة  ي.واد  من الب
تأثير في ولادة التصوف الإسلاميّ ونشأته، المسلمين، فكان لحياة الرهبان والنساك 

يتضح  نصارى، فلم أنّ العلاقات كانت وثيقة بين المسلمين وال -من هذا كلهّ-و
يكن المسيحيون منعزلين عن مواطنيهم في أحياء خاصة، بل اشتركوا مع المسلمين 
بية الاسلامية على أكتافهم، كما قامت على  في الحياة العامة ، فقامت الحضارة العر

 . 3أكتاف المسلمين

َ  إنَّّ   ُ  أطراف   علَىَ أَدْي رةَ  ال انتشار َ  ن  المد ُ وعل ّ  ق  ى طر ها يؤمّ   وكَاَنَ ، جارة  الت
 ّ يقضون  ،لحاجته كلٌ  اسُ الن ة   ،واستجمام استراحة   اوقاتَ  ف يهاَو خاَصَّّ َب  ُ لشّ ا و  ،عراء
ُ  تسكتْ  لمَْ  َ قرائح َ ن   هم تجاه َ  م  ع ّ و مال  الج ُ راب  الش َّّ ، فكان َ ال ائعَ ون روسُ وا يتلم ، م  ل  ك

 َ يتبار َّ ، وظَ عر  الشّ  نَ بمحاس   نَوْ و ُ  تْ ل َ  سماء   ف ي حُ دَ هم تصْ أشعار ُ ج  يُ  نحو   علَىَ ،ب  الأد  يز
 َ ُ  لَ وْ الق ٌ تعبي   ب أَنهَّ ّ   ظ لّ  ف ي مشُْترَكَ  ال العيش   عنَْ  حيّ   ر ّ الْحرُ  . ات  ي

                                                           

يات:  - 1  .67(، ص2010، دارالمشرق، بيروت 4)ط الديارات النصّرانية ف ي الإسلامحبيب ز
لعلي:  - 2  .165 /12 المفُصََّّ
يد:  - 3  .120، صالمسيحية في ايرانسركيس أبو ز
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كان للشعر دور في التمازج الروحي والعاطفي في مجتمع متنوع المشارب 
َ  والمعتقدات، ة يد هقال شعر  في 1روايات فثمَّّ ية يز  في نصرانية ترهبت في بن معاو

 .دير خرب عند الماطرون، وهو موضع بالشأم

ن ي لأرىَ َّّ ى إن َّّ هُ ب الغْوَر  قدَْ وقَعَاَ     حاَمَ، حَت َّّ  أن

َّّذ ي جمَعَاَ    ولَهَاَ بالماَط روُن  إذاَ  َّّملُْ ال  أكلََ الن

ى إذاَ ارْتبَعَتَْ  َّّ ق  ب يعَاَ خرُْفةٌَ، حَت َّّ ل  سَكَنتَْ منْ ج 

َ     ة  ف ي ق باَب  حَولَْ دسَْكرَ يتْوُنُ قدَْ ينَ َّّ  عاَحَولْهَاَ الز

ّ يةَّ   منو  ّ  أهمَ ْ أ نفوس   ف ي وأثرها يارات  الد َ ب َ  المدن   اء  ن يبة  والقر ، م نْهاَ ى القر
ُ  ألفَّ أنهّ   يارات  الدّ  هذَ ه   نَّّ :" إ، فقال ابن خلكانفيها الكبار   ن الكتاب  م   واحد   غير

َ جَ  قدَْ  ٌ  اليفُ تو ف يهاَ عَ م  3"أبي الفرج الاصفهانيـ"ل "ياراتالدّ " . مثل:2"كثيرة
ّ لسري ـ"ال "يرَةالدّ "م(، كتاب 967هـ/356)ت اعر الشّ الموصلي  "فاءالر
ّ و ،م(988 هـ/388)ت 5يارات للشابشتيالدّ ، و4م(972هـ/ 362)ت يارات الد

نالدّ للخ َينَْ أل الدّ ل ووالخز ،6يي لياقوت الحموي؛  يرةالدّ ارات والدّ ور والدّ  ب

                                                           

؛ 4/2 أنساب الأشراف: ؛ البلاذري301 /1 الكامل ؛ المبرد:264 /4 الحيوان: انظر: الجاحظ - 1
 .7/312خزانة الأدب)الماطرون(؛ البغدادي:  معجم البلدان: ياقوت

 .3/319 وفيات الاعيان - 2
يّس للـكتب، لندن  - 3 ياض الر  .1991 قبرص –حققه جليل العطية، نشر ر
يات:  - 4  .6، صديارات النصّرانية ف ي الاسلامحبيب ز
 .1966 حققه كوركيس عواد، وهَوَُ من منشورات مكتبة المثنى، مطبعة المعارف، بغداد- 5
د بن هاشم، )ت  الخالديان الشّاعران: أَبوُ بكر - 6 َّّ عثمان سعيد بن هاشم  م(، و أَبو990ُهـ/ 380محُمَ

. ابن ، من بني عبد القيس، والخالدي نسبة إلىَ الخالدية قرب الموصلم( 981هـ/  371 )ت
 .12/373سير أعلام النبّلاء؛ الذهبي: 5/25الانساب؛ السّمعاني: 250، صالفهرستالندّيم: 
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ُ  أمثلة   ستعرضَ ولن َ م َ ت ّ ن َ و ّ و يارات  الدّ  عنَْ  ة  ع ة ظ لّ  ف ي الآمن   عاَيشُ  الت َّّ بَ ي ولةَ العرَ ، الدَّّ
 :م نْهاَ

َ . 1دير سرجيس - َ "ب ـ  وهَوُ َينَْ . 2"طيزنَاَباذ ة   فة  الـكو ب َّّ َّّ  علَىَ والقادسي يق  الطّ  ة  حاف  ،ر
َ أرضُ  وكَاَنتَْ  َّّ ب ة  ه محفوف ُ  ،ل  خْ الن  وكَاَنَ . والمعاصر   ،والحانات   ،ر  ج  الشَّّ و ،روم  والـك

َ  ب هذَاَ َّّت ينيا الدّ ، ونزُهَ  المعمورة   البقاع   دَ أح َ  ال ْ ت َ ب ُ  القلوبُ  ب هاَ جُ ه  ت  قاَلَ . المسرورة
ُ ابشتيّ الشّ  ي َ : و ُ مّ  س ّ  يه َ  اسُ الن ُ . ي نوُاسأب   معصرة  :ف يه   ولَهَ

كَ   َ قالوا: تنسَّّ ! قلتُ  بعَدْ  أرجو الإله وأخشى ط يزنَاباذاَ  لهَمُْ الحجَّ 

 َ ّ ب ك ْ أخشى قوُضَي  أسرعتُ إغذاذا إِذاَفضل الخ طاَم    أن يناز عنَي م  ر

ّ ـ"ب ياراتُ الدّ  هذَ ه  : 3ديارات الأساقف - َ ، ظاه  "جف  الن  ،ح  يرةَ  ال أولّ   ف ي، الـكوفة   ر
 َ ٌ  قبابٌ  وهَ ي ٌ ، بحضرت  وقصور ُ  ها نهر َ عْ ي َ  فُ ر َ يمين   عنَْ ، دير  بالغ ْ ه ق ُ ص َ أب   ر ، يب  ص  ي الخ

 َ ُ السّ ه مال  ش   نْ وع َينَْ  ياراتُ الدّ و ،دير دبن  عليّ   يارات  الدّ  هذَ ه   ف ي . وأنشدَ ذلَ كَ  ب َّّ  محُمَ
 قوله: بن جعفر العلويّ 

 نق  لا توُازيَ بالموَاقفْ    كم وقَفْةَ  لك بالخوَرَْ 

َينَْ    د يارات الأَساق فْ  إلىَير   د  السّ  إلىَالغدَ ير  ب

ّ افمَدَارج    ر خائ فةَ  وخائ فْ ـــــاأطم   ف يهبان لر

                                                           

ّ ه العمري: ابن ، 57 الديارات، الشّابشتي: 146 الدياراتأَبوُ الفرج: - 1 ، مسالك الأبصارفضل الل
 . 91 -90ص

ية - 2 بن عمرو بن العبيد السّليحي: موضع  طيزناباذ، كاَنتَْ تدعى ضيزناباذ، نسبت إلىَ ضيزن بن معاو
بين القادسية ميل. ياقوت َبيَنْهَاُ و يق علَىَ جادة الحاج، و : م. بيَنَْ الـكوفة والقادسية علَىَ حافة الطر

 .80 /8س.
ّ ه العمري: ، 57 الدياراتالشّابشتي:  - 3  . 91 -90، صمسالك الأبصارابن فضل الل
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ياضهَا كاَنَد منٌَ   َ   ر    المطَاَر فْ  يكُْسيَنَْ أعلام

َ : 1دير زرُاَرة - َينَْ  وهَوُ ام   الـكوفة   ب َّّ َ م   الحاجّ   يمين   علَىَ، أعيْنََ  وحم . ن بغداد
 َ ُ ز  ن ّ و الحانات   هٌ، كثير َ  . لا يخلو ممنْ راب  الش َ  بُ ل  طْ ي َ هْ الل َ  و ُ ب  ع  والل ي ُ ث  ؤْ ، و َ  ر  البطالة

يادابشتيّ الشّ  قاَلَ . )اللعب واللهو( والقصفَ  مطيع بن  و 2: خرج يحيى بن ز
ياس ا ،حاجيّن 3إ َّّ با من زرُارة فلَمَ ُ  قاَلَ  ،قر ُ  لك أنْ  ه: هلْ لصاحب  هما أحد َ ن َ دّ  ق  م

َ أثق ّ ال َ ن ْ ا، ون َ  إلىَي ض  م َ دير   ف ي ، ونشربُ زرُارة َ ها ليل َ ت ُ ن ْ م   ا، ونتزوّد َ ر  ن خم َ ه َ ا، ون ي ف  وْ ست
َ م   َ دّ  رَ ن م َ  ماَا ه َ ف  كْ ي َ  إلىَا ين َ وْ الع َّ ، ة  د َ  ثمُ ْ ن ّ ال  بأثق قُ حَ ل َ ن َ ا؟ فف َ ع َ ا. وسَ ل ّ  ار َ اسُ الن َ ، وأق ا. ام

َ  ولَمَْ  َ ي ُ بَدأ   كَ ذلَ   لْ ز َ ه َ  أنْ  إلىَا، م َ ع َ الحاجّ   اد َ . فح َ ل َ ق ُ ا رؤوس َ ه َ ما، ور َ ك َ ب َ ع  ا ب ْ ير َ ن  ي َ ، ود َ خ ا ل
 مطُيع: وقَاَلَ حجاّ.  قدَْ ا همُعلَىَ أَنَّ  الحاجّ   معََ 

يَحيىْ   ّ الحجّ  من خيَر   وكَاَنَ  حججنا إِذْ ألم ترَنَ ي و  جاره؟الت

يالطّ فمال بنا   خرجْنا طالبيَْ خيَر  ودين     زرُاره! إلىَقُ ر

ّ فآب   وا قدَْ اس الن  ّ ْ    غن موا وحج ب َ وأ  يَنْ  من الخسَارهن  ا موُقرَ

يونان - َ : 4عمُرْ مر َ  ،الفرات علَىَبالأنبار،  وهَوُ ٌ كبير، كثير القلايّات  وهَوُ عمُرْ
ّ و ُ  ،والجامع ملاصقه ،سور محكم البنيان، كالحصن العظيم علَيَهْ   ،هبانالر ظاهر  ولَهَ

يَّماَحسن، و ّ أيام  ف ي لاس  ُللالر ُ وسائر أرضه تكون كالح يهَ لـكثرة  ؛بيع. لأن صحار 

                                                           

 .91م. ن، العمري: ؛ 59الشّابشتي: م. ن،  - 1
ّ ه الحارثي القحطاني، كان شاعر ا أديب ا ماجن ا نسب إلى الزندقة. الخطيب: تاريخ بغداد  - 2 بن عبيد الل

16/ 162. 
 /15ى الكناني الـكوفي قدم بغداد، وكان شاعرا ماجنا، ورمي بالزندقة. الخطيب: م. ن. أَبوُ سلم - 3

301. 
 .91م. ن، العمري: ؛ 63: م. ن، الشّابشتي - 4
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 يقَوُلُ من الخلفاء. وفيه  ب ه  نوُاّره، وطرائف أزهاره. ونزله كل من اجتاز 
 ُ  :كُشاج م

ّ نشَرَبُ   الأنبار   إلىَأغدُ يا صاح بي    هار!النّ شَباَب  ف ياحَ الر

ذاذة  والقصَْ   َّّ  الأوتار ! ف  وحَثَّّ الـكؤوس  و  واعمرُ العمُْر بالل

َ  ،1دير الأبلق - ُ اينيّ: الدّ بالأهواز. وحكى  وهَوُ ه َّّ جماعة  ف يدير الأبلق  ف ياصطبح  أَن
امن أصحابه،  َّّ  :قاَلَ سكر  فلَمَ

ّ  أَنتَْ  ماَ  يوَمْي بديَرْ  الأبلق  الفرَدْ  ُلدْ  ـــــــإلا جن  ة الخ

ُ أمثال   و ب ه     اله ن دي أَبوُيجوزّ الع يسَ    يزَلَْ  لمَْ  لهَ

ُ : 3ابن المستوفي قاَلَ  .م يخاَئ يلمار  ف يه  اهد الشّ . و2عمُرْ إتراعيل - َينَْ  بيَنْهَ َب كفر  و
َ أقل من ميل.  4عزّى ُ بان كثيرة، عمار كبير وفيه ره وهَوُ بابه  علَىَنهر يجري  ولَهَ

بإزائه تلّ  دير زارج،  ف يوكرم وشجر  شرقيه، ورحى عامرة تطحن فوق الـكرم. و
ّ صعده الزائر أيام  إِذاَ َّ سائر بلدة ح   علَىَبيع أشرف الر َ ز . وفيه من ألوان الزهر ة

ّ قائق وصنوف الشّ وأنواع الأقاحي و ّ ور والزهر... يسرّ الن ينالن ي ،اظر قصر وصف و
َ آس  ف يهاَقلاليّ رهبانه جنينات حسان،  وفَ يالواصفين.  يمَوشجر  م صرْ وغير  مرَْ

 .ذلَ كَ 

                                                           

ّ ه العمري: ، 41 الدياراتأَبوُ الفرج:  - 1  . 91صم. ن، ابن فضل الل
 . 91صالعمري: م. ن،  - 2
بل، وشرح ديوان المتنبي وأبي 1239هـ/ 637وفي )تأبو البركات ابن المست - 3 م(، صنفّ تاريخ ار

  .2/272؛ السيوطي: بغية الوعاة 3/296تمام والبحتري. ابن خلكان: وفيات الاعيان 
بين كفر  مدينة كفر عزى يسكنها نصارى - 4 يعرف النصارى الذين بها بالشهارجة، و ومسلمون، و

من ورستاق حزة أيضا، وهما إقليمان بشرقي دجلة عزى وسوق الأحد رستاق الزاب الـكبير 
يسي. اأرض الموصل  .660 /2، نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: لإدر
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دوعن   َّّ جماعة  معََ : كنت بكفر عزّى، فنزحتُ قاَلَ بن حمد الأصم،  محُمَ
ُ  ،ونقصفُ  ف يه  نتلمس موضعا نزها نجلس  ،خير ف يه مْ  ر قصد دي علَىَنا فأجمع رأي

َ  ،اعيلإتر ّ أيام  ف ي ،يل  م   علَىَمن كفر عزي  وهَوُ ة الحسن نهاي ف يبيع، فرأيناه الر
َ  ب ماَ ُ حول َ وفيه،  ه َ حزَّّ  بلد   علَىَ مشرفٌ  وهَوُ ُ  ة ّ  ك ، متتابعة   ام  أيا ف يه   ، فنزلناه وقصفناه  ل

 الأبيات: هذَ ه   ف يه   وقلتُ 

!  عمَرَنا عمُرْ إتراعي  باللعّب   لَ بالقصَْف و

  ْ  لبُّ    ذوَ ي و  قدَْر   و  يان  ذو ي شرَفَب فت

!  كُفر عزى نزُْ  ف يبغَوَاْ   ربْ   ّ   هة تبعث للش

َ  علَىَإشرافه  ف يقلته،  ف يسطح  علَىَأعلى الجبل  ف ي: يقع 1دير القصير -  م صرْ
َ وأعمالها،  ، ب ه  ة، وفيه رهبان مقيمون نعة نزه البقعالصّ دير حسن البناء محكم  وهَوُ

 ُ ُ الحجر يسُتقى  ف يبئر منقورة  ولَهَ يمَهيكله صورة  وفَ يالماء،  م نْهاَ لهَ  -لامالسّ  علَيَْهاَ -مرَْ
ّ لوح، و ف ي أعلاه غرفة بناها  وفَ يورة، الصّ  هذَ ه   إلىَاس يقصدون الموضع للنظر الن
بع ط أَبوُ يه بن أحمد بن طولون، لها أر بع جهات،  إلىَاقات الجيش خمارو أر

َّّت يورة الصّ ير معجبا  بالدّ كثير الغشيان لهذا  وكَاَنَ ّ  علَىَ، يشرب ف يه   ال ، إليَْهاَظر الن
َ ، ف يهاَوإلى جانبه صومعة لا تخلو من حبيس يكون  ية المعروفة  علَىَمطلّ  وهَوُ القر

َ حراء والبحر، الصّ بشهران، وعلى  ية كبيرة عامرة  وهَ ي ئ البحر، شاط علَىَقر
يذكرون أن موسى  ّ و ّ  ف يالبحر  إلىَألقته أمهّ  ومَ نْهاَ، ف يهاَولد  بيّ الن به الت -ابوت، و

ا يارات المقصودة، الدّ أحد  هذَاَدير يعُرف بدير شهران، ودير القصير  -أَيضْ 
َ شعراء  ف يه   قاَلَ  وقَدَْ  ،لحسن موضعه ،والمنتزهات المطروقة ووصفوه فذكروا  ،م صرْ

يرة بن أبي عاصم طيبه ون  : ]المنسرح[: ف يه  زهته، ولأبي هر
                                                           

ّ ه العمري: 69م. س، : الشّابشتي 1 يزي: 91 -90صم. س، ، ابن فضل الل المواعظ ؛ المقر
 .288 /3والاعتبار
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 كل ذي صبوة  وذي ظرف   معََ   كم لي بدير القصير  من قصف  

ْ تقصرُُ            ج   د ن  غنُـابش ف يه   وت   له ُ  عنَ  عُ الوصف  ــــ بدائ ه

َ  :1دير العذارى - َينَْ  هوُ َينَْ وَ  أرض الموصل ب ّ من أعمال  2أرض باجرمى ب قة، الر
 َ به نساء عذارى  وهَوُ بن وأقمن  قدَْ دير عظيم قديم، و َّّ  ب ه  للعبادة فسمي  ب ه  تره

 إليَهْ  نساء ذوات جمال، فأمر بحملهن  ف يه  بلغ بعض الملوك أن  قدَْ  وكَاَنَلذلك، 
بلغهن  علَىَليختار منهن  يد، و يستكفين فقمن ليلتهن يصل ذلَ كَ عينه من ير ين و
الملك طارق فأتلفه من ليلته فأصبحن صياما ، فلذلك يصوم  ذلَ كَ شره، فطرق 

صَارىَ َّّ سر من ـ"الآن. ودير العذارى ب إلىَوم المعروف بصوم العذارى الصّ  الن
ّ الآن موجود، يسكنه  إلىَ "رأى عراء الشّ ير الدّ  هذَاَذكرت  وقَدَْ واهب. الر

 : قاَلَ ، ة البرمكيالحسن جحظ أَبوُفأكثرت. فمنهم 

إلىَ الخ ير م نْ قبَلْ     ألا هل إلىَ دير العذارى ونظرة
 الممات سبيلُ؟

عليلُ  والنسّيم نفسي تعـلل   وهل لي بسوق القادسية سكرة
 ؟

الزق وهَوَُ  أراعي خروج        وهل لي بحانات المطيرة وقفة
 حميلُ 

                                                           

 19ص  الدياراتالأصبهاني:  1
يانية تسميتها تعود إلىَ، كركوك منطقة حول - 2 ، وهَ يَ كلمة تعني ( ܓ ܡܐܐ ܒܝܐܐ بيت گرمي ) السرّ

يكيبيديا، الموسوعة الحرة. ""مكان العظام  )باجرمي(. و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ين  ينالقرَنْ ف ي نخلص الى أن  َ  إِسْلاَمال قبَلَْ المتاخر َمةَّ الواقع  علَىَتغيرات  ث

ّ و الحضاريّ   اخلت و تد ،ت الاسبابتعدَّد، وإن أَدْياَنلأصحاب ال بشَرَ يّ مدد الالت
 ّ ي ّ  أَوْ اقتصاديا  أَوْ ا س ياَس  ُ  ،اد ين ي َّّ جغُرْاَف  د الأوجد تداخلات كسرت الحدو فإَِنهَّ ة، ي

ةوالمصالح ال بلَْ  َاصَّّ َ  خ بمجيء  ىلدَ َار طَ لا علَىَوانتشاره  ،إِسْلاَمالكل جماعة، و ة خ
ة َّّ ي ياَس  يعا،  السّ  َ سر ة منطق إلىَل الوصو ، باتين يّ الدّ لآخر بايحمل رسالة القبول  وهَوُ

 ّ ُ  ،ضرورة حياتية لازمة مشُْترَكَكيفُّ بالعيش الالت ْ لا ي َ تَ  نُ ك  م ُ اه  ج َ ل ة   ا،ه خاَصَّّ َب  َ  و  ينَْ ب
ْ  يانتينالدّ  يةَّمسَ  ال ّ إِسْلاَمالو يح  َار طَ ال علَىَالأكثر تواجدا  ،ةي ةلدّ اة خ َّّ لبلاد ل ين ي

 َ ّ العْرَ  .ةب ي

ُ كونه مصدر   ع ندَْ  ية لا يقفالقرآنواقع الآيات  إنَّّ   ّ  ف يا مّ  ا مه  علَىَعرف الت
 ّ يخي ْ  أتباع ومعرفة متطلبات   مَ فهْ  يتيحُ  بلَْ ب، فحسْ  المْسَ يح يّ  ينالدّ ة تار َّ مسَ يح  ال  ةي

ّ  ف ي ّ عديد من  علَيَهْ  يساعد  ماَ وهَذَاَ، يّ ا جْت ماَع  الفاعل الت ّ  واياتالر ي م نْ و ،ةالنبّوَ 
ّ يمكن  هنُاَ ّ أن سياقات  إلىَوصل الت عل تج ،الآخر مداخل علَىَي تفتح القرآنص الن
 ُ ّ  موَضُْوشرطا   م نهْ ّ ا لاكتشاف حيثيات عي ّ قارب الت ّ و فسيالن  يّ ت ماَع  ا جْ المازج الت
َينَْ  ّ اتباع  ب  يانتين. الد

  َّ ْ  إلىَ إِسْلاَمالنظرة  عنالحديث  ع ندَْ - من المفيد إنَّّ  ثمُ يةَّال و  مسَ يح 
 ّ  :م نْهاَجملة حقائق،  إلىَأن نشير  -أـتباعها معََ  عاَيشُالت

َ  إِسْلاَمالإن   َّّ ه  رسالة إل ّ  إلىَة ي َ اس جميعا ، الن َّّ المعنى يعترف ب ب هذَاَ وهَوُ ة إنسْاَن ي
ةالهداية  سلوك درب   ف يه الإنسان، وحقّ   َّّ ة، الإله ي َّّ ي َّّ  م نْهاَ الروُّح  ة، بحيث والزمني

ُ ال نُ يؤمّ   َ  إِسْلاَم ّ  البناء يمانيَّّ  وحيَّّ الر يضمنُ  الإ َ  لهَمُْ  للناس، و  المناخات   توفير
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ُجتْمَعَ َّّ الم ّ لهذا  الحة  الصّ ة ي يمانيّ الت ُ كامل الإ ُ  ، وتظهر ّ  ف ي ت  المناخا هذَ ه   أبعاد يعةالش  ر
ّ إِسْلاَمال  .ةي

َّّت ي ،مرونة القيم   ّ و يّ ا جْت ماَع  الالأمن  تحَْق يقْ  ل ،م نْهاَتنطلق  ال فسي، الن
َينَْ والألفة  ّ  ب بدون  تعدَّد علَىَ الرغَّْم  م نْ  ،اسالن لغاية الخلفية وا هذَ ه  انتماءاتهم. و
يمانية ّ لا معنى لأحكام  ،الإ يعة، الش ى إِذْ ر َّّ ماَ ،بادةالع حَت َّّ  ف ي ،تهاتكمن قداس إن

يق الطّ كونها  َّّذ ير يمان.  إلىَيوصل  ال  روح الإ

ل اله جْر يّ  إنّ تاريخ   تعَاَيشَُ أنّ  تُ يثُب   الم يلاد يّ  ابعالسّ  /القرَنْ الأوَّّ
قاَفاَت  الو أَدْياَن  ال َّّ ّ دُ غ   ث ّ  نى  يوُل ّ   اثقَاف ي ُ لـكَ  ا. ا كبير  وحياتي َ  نهَّ  -نحو نادر علَىَ–يعني  دْ ق

 َ َينَْ أغلبها  ،مشكلات   وجود هالكتاب،  هل  أو المْسُْل م الحاكم ب َ أنَّّ ُ غيَرْ َ ا ت غيرة. ص دّ  ع
ُ السّ روف والظّ أصعب  وفَ ي ّ   ياقات يظلّ  البشر ين المحترمون والجدي َ ون قادر  أنْ  ىعلَ

ْ يُ  ُ ح َّّة الْ هم بوا قناعات  ي ي  ّ ّ وحرُ ةوال عاَيشُالت ُ ت هنُاَ م نْ والمسُالمة. و موَدََّّ ّ أتي فرادة بةالت  جر
ّ إِسْلاَمال  الأولى ونموذجيتها. ةي

ساَمُح ثقافة نَّّ إ  َّّ ّ  الت ّ  عنَْ اجمة الن ّ مازجُ والت َينَْ فاعل الت ْ  ب ْ و مسُْل م ينَ ال ّ ينَ ال ي  مسَ يح 
ل اله جْر يّ/ الـقرن  ف يوحلب والـكوفة والمدائن  د مشَْقَ  :عرفتها مدنٌ مثل الأوَّّ

ّ ب الإحساس   لا يعني غيابَ  ذلَ كَ  علَىَ أَنَّ ، بع الم يلاد يّ السّا ّ  الت  ق، وامتلاك  فو
َ ال ْ  كل  من لدَىَة حقَ يقْ ّ ينَ ال ي  .مسُْل م ينَ وال مسَ يح 

  َّّ ّ لقد تم َينَْ  عاَيشُُ الت ّ الدّ  ب يين: المستوى  علَىَن ين ي العامّ،  عبيّ الشّ مستو
ّ ومستوى  ّ خَب. وعلى المستوى الن َّّذ ينَ  ينَ مسيحيلل ذلَ كَ حسْبَُ اني يُ الث َ  ال  انوُاك

يلة.  َّّ  وقَدَْ متفوقين لحقب  طو َ تمي ْ زوا بالم َ  ل  ي ّ  حَ للت  عارف  مبال والغرام   العلوم، ق  شْ وع   ر  ض
 َّّ بالمقارنة الكلاسيكي ْ  معََ ة. و َ  مسُْل م ينَ ال ّ المْسَ يح   كاَنَ ماَ آنذَاَك َّّ ي ي ة. ومع ون بأكثر

ب الطّ  ف ي رفيعة تبوء مكانة علَىَأظهروا قدُرة  عالية   همُْ م نْ عديدين  فإَِنَّّ  ذلَ كَ 
ّ و يض، الت ّ نقل العلوم ذات أصول  وفَ يمر ّ  أَوْ ة يوُنان ي يان ي َ  إلىَة سرُْ َ العْ ّ ر  .ةب ي
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ّ ان  ّ فاعل الت ّ إِسْلاَمال العلَاقاَتاشراقة  ف ي، يّ الْحقُوُقو ين يّ الدّ و قاف يّ الث ة ي
 ْ يةَّال ُ  لَّّ ، ظَ مسَ يح  َ ي ّ  ع ُ ب َّّ حضاريّ   وجه   عنَْ  ر  مثولاتُ الأ   ف يه  ل وتتأصَّ  قُ ، تتأل

ُ  والخ براتُ  َباَتات والممُاَرسََ ال عنَْ  الحاصلة ّ . لأنَّّ مقُاَر َ أالت  بوجهه الواقعيّ   – ريخ
يجابيّ   ُ  -والإ َ  بلَْ الإست ئثْار،  أَوْ ه الغلَبَةَُ لا تصنع َّّت ية المشاركةُ الواعي ّ ب المصلحةَ  ال تغُلَ

َّ ال َ المصال   علَىَ ةعاَم ّ ة و ح ي ةالفئو َّّ ي ياَس  ةال السّ  َاصَّّ  . 1خ
َ تالي   بة َ  المائة   ا، أنَّ تجر َّّ  ى في العلاقات  الأول َّّ الإسلامي ْ ة المسيحي  تكنْ  ة، لم

بة   مخاضَ  ْ كان لها السَ  ها، بلْ لغير   ، او محاكاة  ا، أو استنساخ  سابقة   تجر َ والر  قُ ب َ ي ُ اد  ة
 َ َ  ين  ش  دْ في ت َ رْ م َ ح َّّ دة  جدي ة  ل يخيّ   للتوليد   جديدة   ة  ، أو عملي  تشكيل  و، جتمع  للم التار

َّّ  ة  خارطَ  َّّ ا المختلفات   بينَ  الفضاءات   تداخل   على صعيد   ،جديدة   ة  ديموغرافي  ةلديني
 َّّ ة ة في بودقة  والإثني َّّ بَ ي ولةَ العرَ َ عنها ق   ، نتجَ الدَّّ ٌ ي ٌ  م ارتكزتْ في ضَعتَْ وتمَوَْ  جديدة

 ي.جتماع  الإلتعايش  والإندماج  تأسيس  بنُيْةَ  ا
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سليم دكاش اليسوعي، الأب: "الخ برة، مصطلح ف يه  فعل الرجّاء والمسؤولية، ممارسة الوحدة ف ي  - 1

، منشورات كلية العلوم الدينية، جامعة 15رقم  دراسات ووثائق إسلامية مسيحية،التنوع،" 
 .20، ص2014ف، بيروت، القديس يوس
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 خاتمة

 
  َ ْ ب َ ي َ ن َ أا م َ الغ   ف ي وضُ ا أخُ ن َّّ الشَّّ  ار  م َ  ة  اق ّ سْلاَمإِ ال العلَاقاَت   ث  حْ لب ْ اة ي يةَّل  يف   مسَ يح 

َ ر  وْ طَ  راج  كانتْ رحلة  جاهدة  للارتقاء  بدرجات  العقل  ومع و، لا الأوَّّ ه
َ فكار ، أال َ ت َ ن َ ام َ ى ت ُ ف ُ  معََ ي ل  اع َ طَ عْ م َ و ع  موَضُْوال ات  ي َب َ ه  اتمقُاَر َ ، و َ ت َ س َ ام ُ ى أث ُ ر  ف ي ه

 َ َ س  فْ ن َ ي. ت َّّ غ َ ي ْ أَ  تْ ر َ ف َ  يَ ار  ك َ تج ْ أَدْياَن  ال اه َ ، وأي ْ ق َ نَّ أَ  تُ ن ّ  وماتمنظا ه  ةأكسيولوجي
ُ  (قيميةّ) َ م َ ت َ ار  ق ٌ ب َ  ف ي ة َ الم َ ان  ع َّّ ال اف  دَ هْ والأَ  ي َ نَّ إ. ة  إنسْاَن ي َ ا ه َ ن َ م  أزْ  ف ي تْ أَ ش  ة  ن

َ ك  وأمْ  َ مخُتْلَ   ة  ن ا أَنَّ  ،ة  ف َ  إِلَّّ َ الح َ ر َ إنسْاَن يَّّ ال اك َ أَ شْ ، ون َ الدّ   ة َّّ ، ول  و َ الت ُ ن ، بيَنْهَاَ عَ از
َ  نْ م   نَ كَأمْ  َ ت ُ و ْ  ر  اف َ ظ  أن ّ  ة  م يع ي ُ  ة  تشَرْ  َ م َ عدَ ّ ت ُ  ف ي ة  د َ ا جتْمَعَ  الم ّ ، د  اح  لو  عتْ علىشج
 ّ على  هجري/ السابع الميلادي،في القرن الأول ال بين فئات المجتمع عاَيشُ  الت

بيزنطا راعية  الصراع الرغم من أنّ  بدأ عنيفا بين العرب المسلمين و
 َّّ ُ  ،الوجود السياسيّ  اثباتُ  وكان يغلب عليه ة،المسيحي وذ. خارطة النف وتغيير

 َّّ ُ ضَ تمخ ْ  عن هذه الجولة الم َ ح َ د  ت ّ  تحولاتٌ  ة  م َّّ  ةسيسيواوجي يخي ٌ ة كبتار ، يرة
الشام ومصر أضحوا تحت  يَّّ يمسيح أنَّّ  منها:رافيةّ، غيرّت أطلس الديموغ

ّ ينَ ال غير أنَّّ  والتعاظم الإسلامي؛ّ سيطرة العرب، ي ين على كانوا جادّ   مسَ يح 
 الرموز والتقاليد التي تشكل أنساق الثقافة، وعلى أبعاد علىيحافظوا  أنْ 

َ في بيئة  والقضائيّ  جتماعيّ اوال نظامهم الدينيّ  وْلةَ العرَ ةالدَّّ َّّ ّ ا ب ي ، ةلإسلامي
 َّّ َّّ على نحو أفضل مما كانوا عليه في ظلّ  حكم الدولتين الفارسي   ة.ة والبيزنطي

َ  نَّ إ بة ّ إِسْلاَمال العلَاقاَت   تجر ْ  ة  ي يةَّ  ال َ  المائة   ف ي مسَ يح  َ  تعُدَّ  ى الأول  علَىَا يل  ل  د
ّ المن مزيد من  منَاَصَ لا لذا  ،حضََاراَت  ال في سيسيولوجيا التواصل  أملت

بولوجي بة ال ف ي الأنثر َّّت ي، إسلام في المراحل التأسيسيةّتجر حافلة  كاَنتَْ  ال
ّ بقيم  ّ  وعي ف ي، وراسخة عاَيشُالت ُ  اريخ.الت بة بعدَ أنْ كانتْ هذه  التجر لها و
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يادة في َ عناية   قصب السبق والر ة، مثار َّّ ة المسيحي َّّ العلاقات  الإسلامي
 َ ، فقد ت ضتْ عنالبحث  ة، منها:نتائ مخَّّ   جُ ع دَّّ

َ ل إنَّّ  .1 َّّ ال الدّ ياَناَت   توالي َاب ي ّ   ة  ك ت ّ يةَّ    ا،زمني َ  كبيرة   أهمَ الترميزات  م  هْ ف ي ف
ّ  الثقافيةّ أنساقلل التأهيليةّ يخي َينَْ ت لكَْ الدّ ياَناَت   ةوالتار  العلَاقاَت   نَّّ وإ .ب

 َ َ  الإِسْلاَميةّ يةَّ ُ  ف ي المائة   المْسَ يح  َ ن  الأولى قدَْ م يخيةّ   بمقدمات   تْ ي ة   تار َّّ  ،ود ين ي
 َ ُ  تْ وفرّ َ الم َ  لتأسيس   النفّسيَّّ  اخَ ن َ ب  ل ة في هاات  ن َّّ ، نحو انتشار الفرق المسيحي

لمَْ تكَنُْ و. ، وضمور التناحر الطائفي فيما بينهاوالشام ومصر والحجاز الع راَق
بَ يةّ إعت نشأة الإِسْلاَم ف ي البلاد   َ باط  العْرَ  الديّن يّ   الفراغ   دّ  لسَ  ا، بلَْ جاء

َّّذ ي سَ  لواحديةّ الألوهة، َّّ ال َ ب ُ ب  والمذاهب   ف ي الأفكار   الشّتات   توسعُ  ه
ة   َّّ َّّ  إذ ،الديّن ي  اعدد  الميلادي  القرن الخامس في ةبلغت الطوائف المسيحي

بو على خمسين طائفة َّّ  ف ي البلاد   الوثَنَ يةّ   انتشار  ، فضلا عن ير بَ ي   .ة  العْرَ
يةَّ  ف ي طور ها الأولَّ ،  .2 ة  المْسَ يح  َّّ ّ نُ الإطلالةُ علَىَ نافذة  العلَاقاَت  الإِسْلاَمي تبُيَ

بَ يةّ  َ العْرَ ُ اأنَّ المنطقة َّّرتَْ روحَ التحّدَّ ي،  ليت بمعُطْيَاَت  بت يخيةّ ، فجَ تار
َ البقاء  ف ي فضاءات  د   لتَْ عناصر . وأصَّّ ُجتْمَعَ  ُ معََ حاجات  الم ة  تتناغم َّّ ين ي

خذَتَهُْ  َّّذ ي اتَّّ ، ال بقْةَ  الديّن  بعْ دتَْ عنَْ ر  ُ ف ي الشرّق  أ  يةَّ فالمذاهبُ المْسَ يح 
ب دْعةَ ، كاَنتَْ تعُاَن ي من نظاميَ حكم   الدوّلتين   الدوّلةُ، وعدَُّتْ هرَطَْقةَ  و

 َ يين  ب يزنَطْةَ َ لديَْها قبَوُل ا للفتوح  الإِسْلاَميةّ والدوّلة ولوفاَر سَ،  الـكبر ماَّ وفرّ
بَ يةّ.   العْرَ

ٌ إنَّّ ال .3 يخيّ ليَسَْ هوَُ التي حقَ يقْةَ َ إنَّّ الإِسْلاَم التاّر ينبغي الوقوف  علَيَْهاَ، ه ي
ُ الإِسْلاَم النبّوَ يّ أَوْ القرآن يَّّ  يخ يّ أ ؛نفَْسهُ َ تّ فالإِسْلاَم التاّر َ الر سَّالةَ  خ ة َّّ ذَ نمَطَ ي

، بلَْ  دوَْر ا مغُاَي ر ا للإِسْلاَم مارس  -أحيان ا –المنُغْلَ قةَ  علَىَ مصالح  الذاّت 
يخيّ من معالجات   درَجََ عليهالنبّوَ يّ، وهَذَاَ شأنُ كثير  م ماَّ  الإِسْلاَم التاّر

ى م ن القبَوُل   ييّ لدَنُ   وحوادثَ أخذتْ منَحْ  ن؛ لاستنادها إلىَ الإخْباَر 
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 ّ ياَس يّ، وإنْ  ي الأمر  أَوْ إلىَ أول   ،ة الصّحابيّ حجي َّّ  الس  ة اختلفت عنَْ مصداقي
يعة   ة   الشرّ َّّ يةّ.  ف ي القرُآْن والسّن َّّ  المتغيرات   من الممكن أنّ النبّوَ  يخي َ التار  ة

َّّ  سمحتْ  بي َّّ  ة  للدولة العر ُ  انقضتْ  ة، بعد أنْ الإسلامي َّّ  المرحلة ي ة النبو
َّّ الأمثلة ُ قصيرة، أنْ تتغلغلَ ال ي َّّ  ،ةالإمبراطور َّّ البيزنطي في حنايا  ،ةة والفارسي

 ُ َّّ الإسلام   م  ظُ الن ُ  دولة  يميلُ  ة، فأضحتْ ي مع  الى الإنصهار   يّ  الدين   فيها الولاء
ُ  ، واتضحتْ السياسيّ   الإنتماء   َّّ  مع الدولة   هذه الصورة ي في ظل  ةالأمو

بولوجيةانث-متغيرات جيوسياسية وسيسيو  .أطلس النفوذفي  ر
َ التسامُ   كاننْ لئ .4 َ طَ نّ القرآن اَضْ إالإسلام، و صفات   من أهمّ   ح  ر  كْ بذ   عَ ل

َ وحضارت   الدينيّ   الآخر   ُ رْ ه بما ي َ و على نصف  ب َ ه، ونش َ  ر  بضع  في  التسامح   مفهوم
ّ ف  ، ومئة  سورة   وثلاثينَ  َّّ فإ .آيةوني َ نَّّ اشكالي أو  في التفسير   ختلاف  الإ ة

يل  ال َ تأو َ  ، والقراءة فة َّّ َ  ، للنصوص  المحر َّّ  يمت همن ق   فتْ أضع  ،ةالتوصيلي
َّّ في  وأسهمتْ  َ الت ّ  خ ُ  التي تخ تزنها المتسامحة   ي عن النظرة  ل  الثقافة   ذاكرة
 َّّ يع الإِسْلاَميّ مرتكزة  علَىَ العناية  و ة.الإسلامي بالجانب   ظَلتَّْ فلَسْفَةَ التشّر

ة   َّّ ي خْص  ، والشَّّ ُ علَىَ  الشّخصيّ  قُ الإِسْلاَم َّّ ة  الإِسْلاَميةّ ، إِذْ لا يطُبَ َّّ الا جْت ماَع ي
خْرىَ  ع قوانينَ لضمان  حقوق  أصحاب  الدّ ياَناَت  الأ  غير  المْسُْل م ينَ، بلَْ شرَّّ

، تحتَ  ُجتْمَعَ  الإِسْلاَميّ  باب "أحكام أهل الذمة"، من أجل  حماية   ف ي الم
ع  الديّن يّ  و  ّ نوَ َّّ بة  يفتقرُ الت ُ مثلُ هذَ ه  التجّر يكاد ُجتْمَعَ  الواحد . و الثقّاف يّ  ف ي الم

َّّذ ي بقيَ  ى ح ين  -لها الغربُ، ال َّّ يع يّ   -حَت ة  النظّام  التشَرْ  َّّ حاَد ي محكوم ا بأ 
، وحسْ  ياَس يّ  ُ والس  َ ب َ –ا ن َ م َّّ  التجاربُ  -ال  ث بي في محاكم التفتيش، في ة الأور

باّ هـ/ 9)في القرن  ، وفي أسبانيا(م13هـ/ 7)ن القرن فرنسا و ألمانيا إ
َّّ  ،(م15 ة، أو طردهم، أو وإلزام اليهود والمسلمين على التدين بالمسيحي

ماَ  الموت. بينما ف ي تاريخ الإِسْلاَم أنَّّ  يَّ حقوقَ غير  المْسُْل م ينَ ولاس 
 ْ ّ ينَ ال ي ّ لمسَ يح  ُ المتُمَثَ يعة يةّ  الصّحيحة ، ، حفظتَْها الشرّ ة  النبّوَ  َّّ ن ُ بالكتاب  والسّ  ة

نةَ  ومعلومة  في كتب الفقه، ب " أحكام أهل الذمة". غيَرَْ عنوان: كاَنتَْ مدُوََّّ
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يعملونَ  يعة  و َّام كاَنوُا يجتهدونَ علَىَ صاحب  الشرّ أنَّ بعضَ الخلفاء  والحكُ
لوا خرق ا ف ي صميم  العلاقة  ال َّّ يةَّ.برأي هم، م ماَّ سَج   إِسْلاَميةّ المْسَ يح 

َ بر  أ  إنَّّ المعاهدات التي  .5 َّّ  تْ م بين بين الرسول محم ّ ينَ الد و ي ، كانت مسَ يح 
َّّ صكوك   َ ة ترعَ ا حقوقي لى ع الإسلام   ر  في صدْ  في المجتمع   العلاقات   ى تنظيم

ة في التعامل   َّّ يعة الإسلامي ة استندتْ عليها مصادر الشر َّّ سُس  حقوقي ع مأ 
ة، الآخر  ا َّّ ة المسيحي َّّ ، بلْ أضحتْ أساسَ العلاقات  الإسلامي لدينيّ 

ة. َّّ ة الإسلامي َّّ  والعلاقات  الإسلامي
َ  إنَّ  .6 ُ  واتساع   الفتوح   سياسة ْ ر َ ق ة ة  ع َّّ بَ ي وْلةَ العرَ َ رْ ، أَ عة  ير سبوتيرة  الدَّّ َ  كَ ب  الحياة

ة َّّ َ  الدّ ين ي َ  وأخضعَ  ،البلدان  المفتوحة    عوب  ى شُ لد َّّ عالاجتما الحياة َ ي ى ال ة
ْ ن مُ م   وكانَ، الديموغرافيّ   التغيير   عمليات   َ خ َ ر َ ال هاات  ج ُ ه  طْ ت يرة  لدينيّ  لاير  جز

د   وقدْ ، العرب   َّّ بَ جزُاَف ا الى قول  الرسول  محم ُ و .نسُ  شاعرَ ولدَّ م هذا التطهير
ة   َّّ يخي ة  التار َّّ ي ، وفقدانَ الهوُ  َ  الضياع  يرة، وت ّ ي الجز َ لدَىَ مسيحي ت  ّ ُ شتَ م في ه

لَ مما ، جديدة في بيئات   سيسيولوجي االبلدان ، واندماجَهم  ى خطر ا عل شكَّّ
ُ ب   الإسلام   ، وانتشار  العرب  السلطة  ب حصر   عنْ  نتجَ . ووجود هم الدينيّ   َّّ ق  ة  و

َّّ  أصابَ أنْ  ،والترهيب   الترغيب   َ الأغلبي َّ  ة َ المسيحي ُ  ة الى  ، وتحولتْ الضمور
َ تعان   أقليات   ة َّّ نتْ على غ مجموعات   أو، الخوف   ظاهرة  ي من ديني يزة  تدجَّّ  ر

ُ  أنظمة   في ظلّ  )الذمةَّ(  الحماية   إزاء عليهم ب . فكانأحيان ا ة  دَّّ تبَ  سْ م
غوطات   ة الضَّّ َّّ ية والا جْت ماَع  و الدّ ين ي َ ة والإِداَر َّّ ي ياَس  ة،السّ  َّّ يختاروا بين  أن ي

َ على  اوقبضي أو، الإسلام   يعتنقواأن  ير ،همدين َ ك  أمْ  الى احلوو َ  ة  ن ، ىأخر
منَ ا ا ومأَ   ّ   لهم. تكونَ مسُْتقَرَ

ت تسري أ يجدر بالعلم، َّّ ، ظل نَّّ فكرةَ الخلافة، التي انبثقت عن العقل القبليّ 
يخيّ لفي عروق الوعي  َّّ كانوا لعامة من المسلمين، إذْ التار َ يروَْنَ فيها صم  ام

؛ ل  ، لوجودهم على الصعيدين السياسيّ  والديالأمان َ نيّ  لها من شهرة  يحَ ت  ا أ  م
ان الفتوح وهيمنة ، َّّ ب مساحة  من  واستحوذت على، حتى بلغت الخافقين، إ
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 َّّ َّّةالقيمي ي ُ  ة والمعيار ،  العقليّ   ن  سْ من الح يخيّ  ُ التار عبرَ السلف الصالح،  ن  لد
، تنبغ على السطح السياسيّ  الأزمنة، حتى كادت تراود مخيلة أـية فرقة

بسط السلطة.وتسعى الى ال  توسّع و
َّّه يحوز كماله الخاص، إنَّّ  من البدهيّ   .7  كل دين أو معتقد يرى معتنقوه أن

ل كمال الدين الإسلامي في نظر أتباعه بالجهاد، بالمعنى الأكثرو َّّ ا عمق   قد تمث
ين جميع هم الى إكتمال   ،للمصطلح، الذي يتضمن قيادة النفس والآخر

، ليس سوى إتمام   رها  لجميع الرسالات السابقة، التي لا ينكدينيّ  وأخلاقيّ 
اها، أو يأخذ بالأحرى بيد   َّّه يتخطَّّ ة، بلْ يرى أن َّّ ها، الدين الإسلامي البت

ة نضج   َّّ يصالها الى قم  -سلمبالنسبة للم-ها، أي إليه. إنَّّ اعتناقَ الإسلام لإ
لَ جميع "أهل الكتاب" في نهاية المطاف ،هو تقارب الى  ،ينبغي أنْ يوص 

حاد معه في الحقيقة التي سوف يتشاركونها جميع ا، بفضل ما تبذله ال إتّ 
ة من جهد  لا ينقطع لهدايتهم إليها. بيدَ أنَّّ الجها َّّ ة الإسلامي َ لا الأمَّّ د

.   يهدفُ الى فرض  العقيدة  على الناس 
َ  إنَّّ  بيَّّ  الجهاد ُ  ،إسلاميّ   ، كنظام  الحر َ ل  و  يضة  عن ب الدفاع   في حاضنة   د

َ  في ة  ماسَّ  ضرورة   شكّلَ ه، وحياض   م  الإسلا ُ  لّ  ح  اريّ  الحض الصراع   ة  دَ قْ ع
ة ي الصبغة  ذ   َّّ َ الدّ ين ي َ  ،ها من حوادثَ ، وما صاحب َ صَ ف  لحرب  ا دار   بينَ  تْ ل

َ قْ الح   هذه   وما بعدَ  .السلام   ودار   ُ  كانَ ة  ب بيّ   الجهاد  عه،فد دوافقد استن الحر
ْ جذوتَ  فقدتْ  قدْ  والفتوحُ  ُ تؤت  أ   ها، ولم َ ك َ ل  الشعوب   اضطهاد  وى ا، س  ه

ةالدين  في  الجهاد   اسم  ب المفتوحة   َّّ  توقفْ يولم  .، تحت راية الخلافة الإسلامي
يقاد   هذا عندَ  َ  إ َ ذْ ج َّّ  ة  و خْرىَ مع الشعوب   ة  الـكراهي  ب  مع الغر ما، ولا سيَّّ الأ 
َّّ  ها في الحروب  ، وأثر  المسيحيّ   ُ الصليبي ا على ل  عام نتْ كا وتالي ا، ة فيما بعد

 ْ بة   ق  خل َ صْ خ   تر َ  ة  ب ُ  ة  لإشاع َ الإكراه   وح  ر َ رَ عْ ، التي تر َ ع ، لمسلمينَ ى اتْ لد
 بين صفوفهم. العنفَ  حالة وولدّتْ 

ُ  إنَّ   .8 َ تواف ّ  أسباب   ر ُجتْمَعَ ف ي المْسَ يح يّ  عاَيشُ  الت ّ  يّ إِسْلاَمال الم َ ، وتوف َّّ  ر  ف يه ات  آلي
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 َ ْ ميادين الحياة، ي َ م ُ حُ ن ّ  د  وجو مْ ه ّ  ف يا ز  ا متمي  لعَلََّ و. والعلميّ   الفكريّ   راث  الت
 َ ْ  مثابرة ّ ينَ ال ي بما لديهم من مكانزَ  ،والحضاريّ  ين يّ الدّ الفراغ  سد ّ  ف ي مسَ يح 

َ  وخبرات  موروثة، َ  ف يهم واشتغال َ الم َّّ  امّ  ه  والفنون   والعلوم   والأعمال   ة  الحياتي
ُختْلَفال َ ، عزَّّ ة  م َ هم من وجود   ز َار طَ ال ىعلَ ّ  ة خ ّ  ا جْت ماَع  ا ود ين ي ّ  ي ي من  ا.ا وحضار

َّّ  الذاكرة   استحضار   خلال   َّّ  والذاكرة   ة  المسيحي بة   ة  الإسلامي  المائة   في تجر
 َ َ  ، يمكنُ للنصوص   القراءة المتسامحة   ، وتوظيف  ى للعلاقات  الأول  تحفيز

َّّ  ت  بين المنظوما التواصل   ، وتنشيط  الإنسانيّ   التضامن   مسيرة    ة  الثقافي
 َّّ  .العالميّ   والسلام   والحضارة   الرقيّ   سبيل  على  ة  الديني

ّ  هذهبعد  ّ الدراسة التحليلي لا مندوحة من الـكشف ، ةة والقراءة الموضوعي
 ّ َّّ عن منهجي ة مثل "الدولة" لم ة البحث في فهم المصطلحات ذات الأهمي

ةيستعمل معها الصبغة  َّّ ّ أي "الدولة الإسلام، الدّ ين ي بية ة" او "الدولة اي لعر
ُ  الإسلامية"، لأنَّّ  َ الد َ  لَ و ُ  وْ ل َ ر  ق َّّ  كانت ذات طبيعة  ل يان  بالأدْ  تْ ن ي ة، انحصار

َّّ و َ ول َّّ  إشكالات   تْ د يخي َّّ الى الـكوارث   لُ تص   ة  تار َ اة ، فالدولة المسيحي ت نتج
 ّ َّّ  أنهكتْ  مويّ  ة في العصر الأ  محاكم التفتيش، والدولة الاسلامي ة الإنساني

ُ  تحتَ  َ راية الفتوح، وها هو الشرق ينأى كاهل من فضائع الدولة  ه اليوم
 َ ّ  المتل ُ  ة  سَ ب َّّ  وس  باللب َ  وأنَّّ  ة.الإسلامي َّّ ث َ م ي من طرف في مقصد كل اتعارض   ة

المعادلة، فالدين لا إكراه فيه، والدولة تملك سلطة الإكراه والقوة 
َ المنظَّّ  َّّ  لها. الدولة بطبيعتها لا دينَ  :يلة، ولذا ق  م معاهدات ال ي تفحصتُ ولأن

َ و َّّ ال المصادر ْ و ،الأولى ةإسلامي َّّ  على ذكر   أقفْ  لم ولا  ة""الدولة الاسلامي
َّّ "دولة الإسلام"، ولذا  بي   ة".شرعت في البحث يتسمية "الدولة العر

ّ محاولة ت هذه الدراسة فإنَّّ  ،إضاءة مستقبليةمناص من  لاوإذا كان   حتفت
بات استشرافية، خلالها ّ دراسات  أية أمام مقار الى تنمية  تسعى ةأكاديمي

ه من التطرف، وإعادة قراءة التاريخ تحصيننقد الفكر الديني باتجاه 
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بة الناتجة عن المقارناتالإسلاميّ   ، ومحاولة كتابته في ضوء المفاهيم المتقار
 ّ ّ العلمية للكتابات الإسلامي ّ ة المسيحي يخي ة في ة، التي استقرأت الممارسة التار

مكانز عن  ى الدراساتُ تلقَ  أنْ  ي الأملُ يحدون   الإسلام. ومن هنا، صدر
ة بين الحضارات   التواصل َّّ َ  الدّ ين ي َّّ  التجارب   عبر يخي  ما، ولا سيَّّ ةالتار

َّ  العلاقاتسيسيولوجيا  َّّ المسيحي ، هتمام  ها من الإحظَّّ ى تلقَ  ة،ة الإسلامي
ّ  ل   َّّ ال البلاد   واقع   ال  صَ ات بي َ اتصّال ا وثيق ابها  في هذا العصر   ة  عر َ  يْ، لـك  تشهد

 ُ َّّ  الساحة ُ الثقافي ُ  ،جادّة   بحوث ا ة ْ ت بين  والتفاهم   التعارف   علاقات  ي ر  ث
َّّ  للحياة   المكونات   َ التعايش  والإندماج  في المجتمع   ،ة  الاجتماعي ُ ثقافة وتنشر

َ ر  المعاص   التجاربَ  وتتناولُ  الواحد ، ُ  ة نحو  ،قضايا جديدة   ها منوما تصاحب
َّّة  د ي ةإدارة التعدّ  َّّ كما تعروني الحاجة الأكاديمية  .من منظور حقوقيّ   الدّ ين ي

 ةعدَّّ  الإسلامية، وقراءتها من جوانبَ  حول الخلافةالى تجديد الدراسة 
ق امزيد   توفر يخيّ   في الفكر من التعمّ  َ ؛ لـكون  التار َّّ  ها العروة كئ الوثقى التي يت

ُ  عليها يخيّ   الوعي بؤرة  ة من المسلمين، لعامَّّ ل التار التي  المتشدّدة للأفكار و
َ تضطلع بها ف   َ  قٌ ر ْ ت َ ت ّ ر  .ى يومنا هذاى في تاريخ الإسلام حت

 

 
 

 

 

 

 



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 514 

 

 خلاصة باللغة الفرنسية

Résumé en Langue Française 

 

Le fait que le christianisme et l’islam occupent le plus grand 

espace sur la carte des religions, depuis des siècles, renforce la 

nature d’interaction entre ces deux religions quant à la 

permanence de supériorité pour la survie, d’où la nécessité et le 

besoin de révéler l’essence de la relation entre elles, le secret et 

l’énonciation de leurs cadres. Par conséquent, le titre adopté pour 

cette thèse fut « Les relations islamo-chrétiennes au cours du 

premier siècle Hégire/septième siècle A.D., recherche à 

l’origine de la pensée islamique et la pratique historique ». 

  

 

La recherche s’est portée sur les diffÉtat arabeérents types de 

relations qui se reflètent par la nature de l’interaction islamo-

chrétienne, la coexistence des pratiquants des deux religions, 

traçant les limites du mouvement chrétien au sein de 

l’environnement du début de l’Islam, exposant les diverses 

relations : relations politiques, la relation des chrétiens avec l’état 

arabe au sein de l’Islam, la relation des chrétiens avec l’Etat de la 

Perse et Byzance, tout en les équilibrant ; ainsi que les relations 

religieuses, soit la relation christianisme-islam en termes de 

concept, et l’opinion des sources de la législation islamique, le 

Coran et la Sunna dans le christianisme, tout en mettant en 

lumière le mouvement religieux des chrétiens représenté dans les 

organisations ecclésiastiques ; les relations légales représentées 

dans les droits religieux, politiques et sociales aux non-

musulmans en général, et les chrétiens, en particulier, tenant le 

premier rang sur le palier des sources de législation et les 

réglementations de l’État arabe, dont les ressources les plus 

anciennes le Coran, les pactes et les conventions rédigés par le 

prophète Mahomet et les califes, ratifiées et approuvées par l’état 
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rachidien et omeyyade, et le dispositions discrétionnaires qui ont 

modifié sa démarche ; et enfin les relations sociales qui se sont 

portées sur la coexistence entre musulmans et chrétiens – à la 

lumière de l’état arabe, dont la croissance est devenue une 

nécessité historique, vue la disponibilité de divers liens et des 

points communs entre les membres de la communauté. Grâce à la 

foi en l’existence de l’autre dans le régime des droits et des 

devoirs, s’est formée une personnalité civilisée se basant sur la 

participation et la contribution à la formation d’une vie décente. 

 

La thèse s’est de plus concentrée dans l’étude du mouvement 

chrétien par ses diverses doctrines : les nestoriens, les jacobites, 

les coptes et les melkites, au sein de l’état arabe, qui se tend à 

affecter les communautés, sujet de la thèse et de s’en influencer. 

En effet, cette thèse ne discute pas les activités chrétiennes à 

Rome ou Constantinople, mais tend objectivement à mettre en 

lumière le christianisme selon la pensée islamique, selon ses 

diverses ressources le Coran et la Sunna et par conséquent, les 

biographiques des califes, ainsi que l’étude de cas pratiques 

historiques, leurs points positifs, négatifs et leurs impacts sur le 

produit des relations entre musulmans et chrétiens. 

 

La problématique s’est manifestée par la réalité du phénomène 

chrétienne, l’étendue de son interaction, son intégration dans 

l’environnement islamique, la taille des relations islamo-

chrétiennes à la lumière des changements internationaux au cours 

du 1er siècle hégire (7ème siècle A.D.). Les données politiques et 

intellectuelles symbolisent l’islam historique, est-il le même 

que l’islam prophétique ou coranique ? Ou avait-il pris une 

typologie se basant sur les intérêts personnels historiques ? Les 

hypothèses de la thèse se sont axées sur les sujets clés, résultant 

en des questions dont les plus importantes : Comment 

pratiquaient les chrétiens leurs doctrines au sein des états perse et 

byzantin ? Comment sont-ils devenus à la lumière de l’état 

islamique ? Comment les chrétiens se sont adaptés au sein de 

l’état arabe jusqu’au début du 1er siècle de l’hégire ? L’atrophie à 

laquelle le christianisme a dû faire face contre le courant de la 
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religion et de l’État arabes ? Comment l’Islam a-t-il débuté dans 

la péninsule arabe et les bases d’un état comparable aux grandes 

puissances ? Qu’est-ce que le djihad dans l’Islam ? Quel est le 

cadre des conquêtes islamiques, ses causes et ses conséquences ? 

Comment se sont devenues les organisations chrétiennes 

religieuses au cours des époques de l’état arabe : le message – les 

rachidiens – les omeyyades ? Comment est devenue la relation 

chrétienne-chrétienne au cours des trois époques de l’islam, alors 

qu’elle en était exclusive avant ? Etait-elle une étendue de liberté 

pour la diffusion et la propagation du christianisme devant les 

yeux de l’État arabe ? Le soin des textes coraniques historiques 

aux gens du Livre en général, les chrétiens et le christianisme en 

particulier et ses symboles religieux, correspond-il à leur 

existence religieuse et sociale sur la carte de l’État arabe ? 

 

L’intérêt de l’étude présenté par son sujet émane de son 

importance qui se manifeste par l’élaboration des dimensions des 

relations entre le christianisme et l’islam au cours du premier 

siècle, à partir de l’émergence de l’islam lors de la mise en place 

de structures de coexistence sociale pour les générations à venir. 

Selon son importance, c’était l’ère de formation et de constitution 

des relations islamo-chrétiennes. Nous ne pouvons pas se passer 

de l’étude du passé par le passé, il n’y a rien de mal à reprendre 

les faits passés, évoquer son esprit et ses conséquences et 

manifestations. La thèse vise à bénéficier de l’exposition de 

l’image du passé pour soutenir les relations entre les deux 

civilisations les plus communes dans le monde religieux, afin de 

comprendre leur essence, vue leur originalité. Comme nous 

pouvons en retirer du passé des flammes flamboyantes pour notre 

époque marquée par le dialogue interreligieux, en général, et le 

projet de dialogue islamo-chrétien, en particulier, pour en tirer les 

bénéfices de l’expérience historiques, en divulguer les points forts 

et les renforcer, identifier les points faibles pour l’orienter, dans le 

but d’adopter cette thèse comme point de départ lors de la 

construction historique saine de l’avenir des relations fraternelles 

entre les deux religions, soit absorber une des plus importantes 

expériences de coexistence islamo-chrétienne pour l’adopter 
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comme créneau sur la carte du chemin du dialogue et de la 

coexistence entre les grandes religions. 

 

La thèse s’est ciblée sur la présentation et l’analyse des études 

préalables les plus importantes à ce sujet. Par la suite, l’étude a 

reporté des cas pratiques historiques tout en exposant les détails, 

remettant en question les événements, visant à s’approfondir dans 

la compréhension du vocabulaire du sujet, acquérir une bonne 

connaissance de l’histoire des relations islamo-chrétiennes des 

sources des deux parties, les relire d’un point de vue objectif, ou 

pré-visualiser le problème, tout en contribuant au dessin d’une 

carte des relations entre religions, à travers la révélation de la 

différence entre l’islam coranique et prophétique (ère de la 

législation), et l’islam historique (ère de l’interprétation). 

L’exposition de la taille de la présence culturelle des chrétiens 

dans la communauté musulmane et leur rôle à établir des régimes 

humanitaires révèle peut-être l’étendue de leur participation dans 

le développement des infrastructures de vie quotidiennes, sa 

valeur et sa consolidation. De plus, la thèse a tiré des 

informations des ressources arabes qui ont enrichi le contexte du 

sujet, que ce soient les ressources chrétiennes (syriaque, 

arménienne, copte) qui ont eu une importance similaire 

fructueuse au sujet de l’histoire de la dispersion du christianisme 

dans les pays arabes, et l’histoire des tribus arabes, notamment les 

relations des arabes avec leurs voisins, romains et perses, la 

relation des chrétiens avec les musulmans chrétiens, surtout les 

informations tirées de quelques historiens, tels que Sebeos 

l’arménien, et Jean de la Nicosie qui étaient témoins des 

conquêtes, ont détaillé sa description, ses raisons et ses 

conséquences et ont traduit ses effets psychologiques, sociaux, 

économiques, politiques et religieux sur l’environnement 

chrétien.  

 

La nature du titre consistait à structurer la thèse en deux titres. Le 

premier titre portant sur le côté historique, la définition des 

introductions historiques, révélation des relations islamo-

chrétiennes, se répartissant ainsi en quatre chapitres. Le premier 
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chapitre étudie d’abord la propagation du christianisme dans les 

pays arabes avant l’islam, le deuxième chapitre porte sur les 

relations islamo-chrétiennes au cours de l’époque du message, le 

troisième chapitre expose les relations islamo-chrétiennes à 

l’époque du califat rachidien, alors que le quatrième chapitre 

traite du sujet des relations islamo-chrétiennes à l’époque de la 

dynastie des Omeyyades. Le deuxième titre détaille les ressources 

de la pensée islamique desquelles nous tirons les aspects légaux 

des chrétiens selon les législations islamiques et leur rôle culturel 

émanant dans la communauté musulmane. Ainsi, ce deuxième 

titre a regroupé un premier chapitre sous le titre de christianisme 

et relations religieuses dans le Coran, un deuxième chapitre 

définissant l’autre religieux, le djihad et les conquêtes selon les 

concepts islamiques,  un troisième chapitre portant sur les 

droits des chrétiens dans les législations de l’État arabe, et un 

quatrième chapitre montrant la coexistence chrétienne au sein de 

la communauté islamique et son impact culturel. 

 

A la fin de cette tournée de recherches, je voudrai mentionner les 

résultats les plus importants dégagés : 

 

1. La succession des religions écrites par ordre chronologique a 

une grande importance dans la compréhension de la relation 

religieuse et historique entre ces religions. Les relations islamo-

chrétiennes en premier lieu jouissant d’introductions historiques 

et religieuses, favorisant un climat psychologique pour leur 

fondation, jusqu’à propagation des troupes chrétiennes en Irak, 

dans le Levant, en Egypte, et au Hedjaz, ainsi que l’atrophie de la 

rivalité sectaire entre les deux religions. L’émergence de l’islam 

dans le monde arabe ne fut pas au hasard, mais il est apparu pour 

combler le fossé religieux causé par l’expansion de la diaspora 

dans les idées et les sectes religieux dans les pays arabes. 

 

2. L’Islam historique n’est pas le même islam prophétique ou 

coranique, puisque l’islam historique a pris la structure du 

message fermé sur les intérêts de l’autonomie autoritaire, de 
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façon totalement différente à l’islam prophétique. Les 

changements et variables historiques ont peut-être permis à l’état 

arabo-islamique, après écoulement de la courte étape prophétique, 

de s’imprégner à l’instar de l’empire byzantin et perse, dans les 

nœuds des régulations islamiques, se convertissant ainsi en un 

état où la fidélité religieuse tend à la fusion avec l’affiliation 

politique, ce qui fut évident pour l’image de la dynastie des 

Omeyyades. 

 

3. La tolérance est l’une des qualités les plus importantes 

de l’islam, et le Coran a répété à plusieurs reprises l’autre 

religieux et sa civilisation, diffusant le concept de tolérance dans 

un couple de trente Sourates, et plus d’une centaine de versets. 

Par contre, la problématique de différence dans l’interprétation 

et l’herméneutique a affaibli sa valeur de connectivité et  a 

contribué à l’abandon d’une perspective tolérante dans la 

mémoire de la culture islamique. La philosophie de la législation 

s’est basée sur les soins personnels et la personnalité sociale 

islamique, selon lesquels l’islam ne s’applique qu’aux 

musulmans, mais des lois ont été promulguées pour garantir les 

droits des croyants d’autres religions. 

 

4. La politique des conquêtes et l’expansion de l’état arabe à un 

pas rampant et une vitesse incroyable ont embrouillé la vie 

religieuse des peuples des pays conquis, et ont soumis la vie 

sociale à des processus de changement démographique, dont les 

conséquences furent le nettoyage religieux de la péninsule arabe. 

Un tel nettoyage a fait naitre des sentiments de perte, la perte 

d’identité historique des chrétiens de la péninsule, leur 

désintégration dans les pays et leur intégration démographique 

dans de nouveaux environnements, ce qui a menacé leur existence 

religieuse, limité le pouvoir aux arabes, propagé l’islam par la 

force, frappant la majorité des chrétiens de dystrophie, puisqu’ils 

se sont transformée en des minorités religieuses souffrant la peur, 

ou des groupes recherchant la protection sous des régimes parfois 

despotiques. 

 

5. Toute religion ou croyance est considérée de la part de ses 

pratiquants comme étant parfaite. La perfection de la religion 
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islamique se représente aux yeux de ses disciples par le djihad, 

qui comprend le leadership de soi et des autres vers une 

perfection religieuse et morale, qui n’est autre qu’une péripétie de 

tous les messages précédents, que la religion islamique ne nie 

point, mais estime les dépasser, ou les tient par la main pour les 

mener vers la valeur de maturité, soit l’islam. Le converti à 

l’islam pour un musulman est une convergence devant mener tous 

les gens du Livre à la fin vers l’union et l’émergence dans l’islam 

qui sera partagé par tout le monde grâce aux efforts sans fin de la 

nation islamique pour les mener vers l’islam. Par contre, le djihad 

ne vise pas à imposer la doctrine aux autres 

 

6. Le djihad de guerre, en tant que régime musulman, est né de 

la défense pour l’islam et ses disciples. Tel djihad était nécessaire 

pour résoudre le conflit de civilisation de forme religieuse, et les 

incidents qui se sont accompagnés, séparent entre la guerre et la 

paix. Après cette époque, le djihad de guerre et les conquêtes 

avaient perdu leur sens et ne visaient plus la persécution des 

peuples conquis au nom du djihad pour la religion. Cela ne s’est 

pas seulement limité à éveiller la haine des autres peuples, en 

particulier l’occident chrétien, mais aussi a eu un impact sur les 

croisades successives et par conséquent est devenu un facteur de 

terrain fertile pour propagation de l’esprit de coercition. 

 

7. La persévérance des chrétiens pour combler le fossé de 

civilisation par leurs plans et expériences hérités, leur livraison 

aux missions de vie quotidiennes, les travaux, les sciences et les 

divers arts, a renforcé leur présence sur la carte religieusement, 

socialement et culturellement. En invoquant la mémoire 

chrétienne et la mémoire islamique pour expérience en premier 

lieu des relations, et l’emploi de la lecture tolérante des textes, 

nous pouvons stimuler la démarche de la solidarité humaine, 

dynamiser la communication entre les régimes culturels religieux 

pour la sophistication, la civilisation et la paix mondiale. 

 

Après étude analytique et lecture objective, nous ne pouvons pas 

s’en passer de mettre en lumière le futur à venir et les approches 

prospective. Cette étude ouvre la porte à des études universitaires 
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visant le développement de la critique de la pensée religieuse et 

son immunité de l’extrémisme, la re-lecture de l’histoire 

islamique, tout en essayant de l’écrire à la lumière des concepts 

convergés résultant de la comparaison scientifique des écrits 

islamo-chrétiens qui extrapolent la pratique historique dans le 

cœur de l’islam. Par conséquent, j’espère que les études 

concernant les relations entre les civilisations religieuses par des 

expériences historiques, notamment celle islamo-chrétienne au 

cours de siècles et époques, soient prises en considération puisque 

la réalité des pays arabes au cours de cette époque se lient 

étroitement, afin que la scène culturelle témoigne des recherches 

sérieuses enrichissant les relations de définition et de 

compréhension entre les composantes de la vie sociale, diffusant 

la culture de coexistence et d’intégration dans une même société 

et traitant les expériences contemporaines et les nouvelles 

questions qui s’en suivent. 

 

 

 

 

 

Mots-clés 

 

Relations  -    islamo  -  Chrétiennes  -  religion  -  état  - 

historique   -  arabes  -    droits   -  social  -   politique  -  

coexistence. 
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 الإنجليزيةخلاصة باللغة 

 

Summary in English Language  

 

The fact that Christianity and Islam occupy the largest space on 

the map of religions for centuries strengthens the nature of 

interaction between these two religions as to the constant 

survival superiority, hence the necessity and need to reveal the 

essence of the relationship between these religions, mentioning 

its framework secrets. Therefore, we have elected to choose as 

title for out thesis “Christian-Muslim Relations in the 1st 

Century A.H. /7th century A.D., research in the origin of 

Islamic Though & Historical Practice”. 

 

The research has focused on the different types of relationships 

that are reflected by the nature of Christian-Muslim interaction, 

coexistence of both religions practitioners, tracing the limits of 

the Christian movement within the early Islam emergence, 

outlining its various relations: political relations, the relation 

between Christians and the Arab State in Islam, as well as the 

Christian relationship with Persia and Byzantium States, 

balancing between such relations; religious relations, i.e. the 

Christianity-Islam relationship in terms of concept, and the 

Islamic legislation sources, the Quran and the Sunnah in 

Christianity, while highlighting the religious movement of 

Christians represented in the ecclesiastical organizations; legal 

relations represented in the religious, political, and social rights 

of non-Muslims in general, and Christians in particular, being on 

the first rank of legislation sources and regulations of the Arab 

State, including the Quran old resources, covenants, and 

conventions written by the Prophet Muhammad and the caliphs, 

approved by the Rashidun and Umayyad States, and the 

discretionary provisions that have changed its approach; and 

finally the social relations that outline the coexistence between 

Muslims and Christians - in the light of the Arab state, which 
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growth has become a historical necessity, given the availability 

of various links and commonalities among community members. 

Due to the faith in the existence of the other in rights and duties 

system, appeared a civilized personality based on the 

participation and contribution in a decent life formation. 

 

The thesis focused more on the study of Christian doctrine by its 

different movements: Nestorians, Jacobites, Copts and Melkites, 

in the Arab state, which tends to affect communities, purpose of 

the present thesis, and to influence thereon. Indeed, this thesis 

does not discuss the Christian activities in Rome or 

Constantinople, but tends objectively to highlight Christianity in 

Islamic thought, according to its various resources the Quran and 

Sunnah and therefore, the caliphs’ biographies and the study of 

historical cases, their positive and negative aspects and their 

impact on the product of the relationship between Muslims and 

Christians. 

 

The problematic has been manifested in the Christian 

phenomenon reality, the interaction extent, its integration in the 

Islamic environment, the size of Muslim-Christian relations in 

the light of international changes in the 1stcentury AH (7th 

century AD). The political and intellectual data symbolize the 

Historical Islam, is it the same as Prophetic or Koranic Islam? Or 

had it taken a typology based on historical personal interests? 

Assumptions of the thesis focuses on key issues, resulting in the 

most important issues: How Christians practiced their doctrines 

in the Persian and Byzantine States? How did they become in the 

light of the Arab State? How Christians have adapted in the Arab 

state until the early 1st century A.H.? Atrophy that which 

Christianity had to face against the religion and the Arab State 

current? How Islam started in the Arabian Peninsula and the 

foundation for a state comparable to the great powers? What is 

Jihad in Islam? What is the framework of Islamic conquests, its 

causes and consequences? How was the status of the Christian 

religious organizations in the times of the Arab State: the 

message –the Rashidun - the Umayyad? How becomes the 
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Christian-Christian relationship in the three periods of Islam, 

even though it was exclusive before? Was ita space of freedom 

for the dissemination and spread of Christianity before the eyes 

of the Arab State? The care of historic Quran texts to the Book 

people in general, Christians and Christianity in particular and its 

religious symbols, does it correspond to their religious and social 

life on the map of the Arab State? 

 

The study interest presented by its subject comes from its 

importance as evidenced by the development of the relationship 

dimensions between Christianity and Islam in the first century, 

from the emergence of Islam in the establishment of social 

coexistence structures for generations to come. According to its 

importance, it was the era of formation and constitution of 

Christian-Muslim relations. We cannot avoid the study of the 

past in the past, there is nothing wrong with resuming past 

events, evoking its spirit and its consequences and 

manifestations. The thesis aims to benefit from the exposure of 

the image of the past to support the relationship between the two 

most common civilizations in the religious world, to understand 

its essence, due its originality. We can deduct from the past 

blazing flames to our interreligious dialogue marked by time, in 

general, and the proposed Islamic-Christian dialogue, in 

particular, to derive the benefits of historical experience, disclose 

strengths and reinforce the same, identify weaknesses to guide it, 

so that the present thesis can be adopted as a starting point in the 

historical construction of healthy future of fraternal relations 

between the two religions, or absorb a larger experience of 

Islamic-Christian coexistence to adopt it as niche on the map of 

the path of dialogue and coexistence among the major religions. 

 

The thesis is focused on presentation and analysis of the most 

important preliminary studies in this regard. Thereafter, the study 

reported historical case studies while exposing details, 

challenging historical events, to deepen the understanding of the 

vocabulary in this purpose, good knowledge of the Muslim 

Christian relations history from both parties’ sources, re-read 
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from an objective point of view, or preview the problem, while 

contributing in drawing a map of the relationships between 

religions, through the revelation of the difference between the 

Koranic and prophetic Islam (legislationera), and historical Islam 

(interpretation era). The cultural presence size of Christians in 

the Muslim community and their role in establishing 

humanitarian regimes reveals the extent of their participation in 

the development of daily life infrastructure, its value and its 

consolidation. Moreover, the thesis drew information from Arab 

resources that have enriched the context of the subject, whether 

Christian resources (Syriac, Armenian, Coptic) who had a 

fruitful similar importance on the history of Christianity 

dispersion in the Arab countries, the history of Arab tribes, 

including relationships between the Arab people and their 

neighbors, Roman and Persian, the relationship between 

Christians and Muslims, especially information from some 

historians, such as the Armenian Sebeos, and John of the Nicosia 

who witnessed conquests, have detailed its description, reasons 

and consequences, and translated psychological, social, 

economic, political and religious effects on the Christian 

environment. 

 

The present thesis by its nature should be structured in two titles. 

The first title dealt with the historical side, definition of historical 

introductions, disclosure of Christian-Muslim relations, and was 

divided into four chapters. The first chapter started by examining 

the spread of Christianity in the Arab world before Islam; the 

second chapter focuses on Christian-Muslim relations during the 

Message era; the third chapter presents the Christian-Muslim 

relations in time of the Rashidun caliphate; while the fourth 

chapter deals with the Muslim-Christian relations under the 

Umayyad dynasty era. The second title describes the resources of 

Islamic thought from which we conclude the legal aspects of 

Christians under Islamic laws and their cultural role within the 

Muslim community. Thus, this second title included a first 

chapter under the title of Christianity and religious relations in 

the Quran; a second chapter defining the other religious jihad 

and conquest pursuant to Islamic concepts, a third chapter on the 
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rights of Christians in the laws of the Arab State, and a fourth 

chapter showing the Christian coexistence within the Islamic 

community and its cultural impact. 

 

By the end of our research tour, I would like to mention the most 

important findings: 

 

1. The succession of written religions chronologically is of great 

importance in understanding the religious and historical 

relationship between these religions. Muslim-Christian relations, 

in the first place, included historical and religious introductions, 

promoting an ethos for their foundation, towards the spread of 

Christian troops in Iraq, the Levant, Egypt, and the Hijaz, and the 

atrophy sectarian rivalry between the two religions. Emergence 

of Islam in the Arab world was not random, but it appeared to fill 

the religious gap caused by the expansion of the diaspora in ideas 

and religious sects in the Arab countries. 

 

2. The Historical Islam is not the same Prophetic or Koranic Islam, 

since the Historical Islam took the Message’s close structure on 

the interests of the authoritarian autonomy, entirely different 

from the Prophetic Islam. Historical changes may have enabled 

the Arab-Arab State after expiration of the short prophetic stage, 

to soak like the Byzantine and Persian Empire, in the nodes of 

Islamic regulations, being converted into a state where religious 

faith is to be united with political affiliation, which was obvious 

to the image of the Umayyad dynasty. 

 

3. Tolerance is one of the most important qualities in Islam and the 

Quran has repeatedly mentioned the other religious and 

civilization, spreading the concept of tolerance in a couple of 

thirty Suras, and more one hundred verses. For cons, the problem 

of differences in the interpretation and hermeneutics has 

weakened its connectivity value and contributed to the tolerant 

approach abandonment in the memory of the Islamic culture. 

The legislation philosophy was based on self-care and the 

Islamic social personality, whereby Islam applies only to 
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Muslims, but laws were enacted to ensure the rights of other 

religions believers. 

 

4. The conquest policy and expansion of the Arab state at an 

incredible speed tangled the religious life in the conquered 

country, and lead to demographic change in the social process, 

having as consequences a religious cleansing in the Arab 

peninsula. Such cleaning resulted in feelings of loss, the loss of 

Christians’ historic identity in the peninsula, their disintegration 

in the country and their demographic integration into new 

environments, which threatened their religious existence, 

limiting therefore the power into the Arab people, spreading 

Islam by force, hitting the majority of Christians dystrophy, since 

they are transformed into frightened religious minorities, or 

groups seeking protection under sometimes despotic regimes. 

 

5. Any religion or faith is considered to be perfect by its 

practitioners. The perfection of the Islamic religion is 

represented in its disciples’ eyes through jihad, which includes 

self-leadership and all others into this religious and moral 

perfection, which is just another episode of all previous 

messages, which are not denied by the Islam, but the latter 

estimates that it is exceeding such religions or is holding its 

hands to the peak of its maturity which is the Islam. The 

converted to Islam to a Muslim is a convergence leading all the 

Book People at the end towards the union and the emergence in 

Islam that will be shared by everyone through the endless efforts 

of the Islamic nation guiding to Islam. Therefore, jihad is not 

intended to impose the doctrine to others. 

 

 

 

6. The Jihad for war, as a Muslim regime, resulted from the Islam 

defense, and its followers. As jihad was necessary to resolve the 

civilization religious form conflict, and the following incidents, 

separating thus between war and peace. After that time, the jihad 

for war and conquest had lost their meaning and are no longer 

sought unless as a persecution of conquered peoples in the name 

of jihad for religion. This has not only limited to arouse hatred of 
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other peoples, especially the Christian West, but also had an 

impact on successive crusades and thus became a fertile ground 

factor spreading the spirit of coercion. 

 

7. Christians’ perseverance to fill the gap of civilization by their 

plans and inherited experiences, and since they have been 

devoted to daily life activities, work, science and various arts, 

they have increased their presence on the map from religious, 

social, and civilization aspects. By invoking the Christian and the 

Islamic memory for the first century relationships, and the use of 

tolerant text reading, we can stimulate the process of human 

solidarity, boost communication between religious cultural plans 

for sophistication, civilization and world peace. 

 

After analytical study and objective reading, we cannot pass 

without highlighting the coming future and prospective 

approaches. This study opens the door to other university studies 

for the development of a religious thought critique securing its 

immunity against extremism, the re-reading of Islamic history 

while trying to write it in the light of converged concepts 

resulting from scientific comparison of Muslim-Christian 

writings which extrapolate historical practice in the heart of 

Islam. Therefore, I hope that studies on the relationship between 

religious civilizations by historical experiences, especially the 

Muslim-Christian through centuries and eras, be considered as 

the Arab countries current reality is closely bound to said 

experiences, so that the cultural scene reflects serious research 

rewarding knowledge and understanding relationships between 

the community components, spreading the culture of coexistence 

and integration into one society, and dealing with contemporary 

experiences and the new following issues and matters. 

 

Keywords 

Relations -  Muslim  -  Christian  -  Religion  -  State  -  

History  - Arab  -  Rights  -  Social  -  Political  -  Coexistence 
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 والمراجع المصادرِ  ت  ب  ثَ 

  المصادر -أولا
بية  المصادر بالعر

 

د ابن الأثير، علي بن  َّّ  يف  د الغابة سْ أ  (: م1233 /هـ630أبي الـكرم الجزري، )ت محُمَ
د، تح: علي حابةالصّ معرفة  َّّ عادل أحمد عبد الموجود، )دار  ،معوض محُمَ

ةالـكتب ال َّّ  (.1994 ، بيروتع لمْ ي

ّ  ف يالكامل  = = َ )دار الكتاب اريخ الت  .م(1997، بيروت ب يّ العْرَ

دابن الأثير، المبارك بن  َّّ  يف  هاية النّ (: 1209 /هـ606الجزري )ت ين الدّ مجد  ،محُمَ
دمحمود و، تح: طاهر أحمد الزاوى غريب الحديث والأثر َّّ ج 5ناحي، الطّ  محُمَ

ة)المكتبة ال َّّ  .م(1979هـ/ 1399، بيروت، ع لمْ ي

ّ هابن الأثير،  د الجزري، ضياء الديّن، )ت نصر الل َّّ ف ي أدب  المثل السّائرهـ(: 637بن محُمَ
َ للطباعة 4، تَحقْ يقْ: أحمد الحوفي، الكاتب والشّاعر ج )دار نهضة م صرْ

يع، القاهرة(.  والنشّر والتوّز

، تحقيق: الرد على الجهمية والزنادقة :م(855ه/241يباني )تالشّ  أحمد بن حنبل
ياض، لا زمان(صبري بن سلامة شاهين  يع، الر  .)دار الثبات للنشر والتوز

ْ ، المسند : = = سَ )ق: شعيب الأرنؤوط وآخرون تَحقْ ي ّ ة مؤُسََّّ سالة، بيروت، الر
 .م( 2001 -هـ  1421
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ينيأحمد بن فارس  تح: ، ج 6، مقاييس اللغة معجم(: م1005 /هـ395)ت القزو
 م(.1979 -هـ 1399روت )دار الفكر، بيعبد السلام محمد هارون

ي ّ كتاب : (م1202 /هـ598س الحلي، )تابن إدر ير الفتاوي الس رائر الحاوي لتحر
سَ ) ّ ة مؤُسََّّ  .، قم(يّ إِسْلاَمال شرالن

يسيالإ د ،در َّّ دبن  محُمَ َّّ ّ ه محُمَ تراق اخ ف ينزهة المشتاق  (:م1165 /هـ560)ت بن عبد الل
 .(1409)عالم الـكتب، بيروت الآفاق 

يضاح(: م874 /هـ260لفضل بن شاذان )تالأزدي، ا سَ ) ،الإ ة انتشارات مؤُسََّّ
 .هـ(1405وچاپ دانشگاه، طهران، 

دالأزدي،  َّّ ّ ه محُمَ  لأيرلاندي1وليم ناسوليس  تح: ،امالشّ فتوح : البصري بن عبد الل
 .(1854)مطبعة بتسن مشن، كلكتا، 

دالأزرقي،  َّّ ّ ه بن أحمد )ت محُمَ َ وما جاء  مكَةّار أخب(: م864 /هـ250بن عبد الل من  اف يه
 .بيروت، د.ت( ،دار الأندلس للنشر)الح ملحس الصّ ، تح: شدي الأثار

د سحاق:إابن  َّّ )كتاب  سيرة ابن إسحاق(: م768 /هـ151بن إسحاق بن يسار )ت محُمَ
 .(1978بيروت  ،دار الفكر)ير والمغازي(، تح: سهيل زكار، السّ 

، تح: نعيم مقالات الإسلاميينهـ(: 324)تالأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل 
ية، بيروت، ) زرزور،  م(2005المكتبة العصر

 ف يعيون الأنباء : (م1270هـ/ 668، أحمد بن القاسم الخزرجي )تابن أبي أصيبعة
 ت(.  .القاهرة، لا ،المطبعة الوهبية) ،طبقات الأطباء

ْ امرؤ القيس بن ح   ْ  ديوان امر ئ القيس، م(:545ر الـكندي )تج ّ عبد ق: تَحقْ ي  حمنالر
 .(2004، بيروت ،دار المعرفة ،2)ط المصطاوي
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 َ د أَبوُ بكراري، الأنب َّّ  معاني كلمات ف يالزاهر : (م940 /هـ328)ت بن القاسم محُمَ
 ّ ْ ، اسالن سَ امن. )الضَّّ ق: حاتم صالح تَحقْ ي ّ ة مؤُسََّّ  .(1992سالة، بيروت، الر

 َ  العناية شرح الهداية(: م1384 /هـ786مي )تابرتي، محمد بن محمد بن محمود، الروالب
 .(. تدار الفكر، بيروت، لا)

َّ الباق   د، انيل َّّ ديب بن الطّ بن  محُمَ َّّ لخيص تمهيد الأوائل وت: (م1013 /هـ403)ت محُمَ
سَ ين أحمد حيدر )الدّ ، تح: عماد لائلالدّ  ّ ة الـكتب مؤُسََّّ ّ الث  بيروت ،ةقاف ي

 .م(1993

 ُ َ الب د اري،خ َّّ  سمير بن أمين، تح: الأدب المفرد :(م870 /هـ256ماعيل )تبن اس محُمَ
ّ)مكتبة المعارف للنشر،  الزهيري  (.1998ياض الر

دتحقيق: حيح، الصّ الجامع المسند : = = َّّ ّ زهير بن ناصر  محُمَ دار )ج9اصر، الن
ّ طوق   .هـ(1422 ،جاةالن

لباب خزانة الأدب ولب (: م1682 /هـ1093البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت 
َ لسان  دلام السّ عبد  ، تح:بالعْرَ َّّ )مكتبة الخانجي، القاهرة  هارون محُمَ
1997). 

يز الأندلسي )ت أَبوُالبكري،  ّ ه بن عبد العز المسالك (: م1094 /هـ487عبيد عبد الل
  .م(1992، يّ إِسْلاَمال )دار الغرب والممالك

 .(1983بيروت،  -تب قا )عالم الـكالسّ ، تح: مصطفى استعجم ماَمعجم =:      =  =

جمل من أنساب  (:م892 /هـ279البلَاَذرُي، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت 
ياض الزركلي الأشراف،  ، بيروت ،دار الفكر)تحقيق: سهيل زكار، ور

 .م(1996

ُلدْاَن  = : فتوح ال  = =  .م( 1988بيروت،  -دار ومكتبة الهلال) ب
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ّ ه بن عمر يل وأسرار (: م1286 /هـ685الشيرازي )ت  البيضاوي عبد الل أنوار التنز
يل بي، بيروت، )، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، التأو دار إحياء التراث العر
 .م(1418

(: م1066 /هـ458)ت ،الخسُرْوَْج ردي أَبوُ بكر ،البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي
ّ دلائل  ّ أحوال صاحب  بوة ومعرفةالن يعةالش ةمج )دار الـكتب ال7-1، ر َّّ  ،ع لمْ ي

 .هـ(1405بيروت، 

يمان= :  = ّ ج )مكتبة 14، شعب الإ ّ شد للنشر والر يع بالت ّوز ّ ياض بالر عاون الت
  .م(2003 -هـ 1423 لفية ببومباي بالهند،السّ ار الدّ  معََ 

براهيم، أبو إسحاق )ت   والبيان عن تفسير الـكشفهـ(: 427الثعلبي، أحمد بن محمد بن إ
بي، بيروت، )، تح: أبو محمد بن عاشور ج10، القرآن دار إحياء التراث العر

 م(.2002هـ/ 1422

ّ البيان و (:م869 /هـ255)ت ، عمرو بن بحرالجاحظ )دار ومكتبة الهلال، ، بيينالت
 .هـ(1423بيروت، 

= =   ّ صَارىَ علَىَد الر َّّ منَْ ، الن  ،لام هارونالسّ ، تح: عبد رسائل الجاحظ ض 
  .(1989 مكتبة الخانجي، القاهرة،)

د ،الجهشياري َّّ ، )دار الوزراء والكتاب: م(943هـ/ 331)ت بن عبدوس الـكوفي محُمَ
  .م(١٩٣٨هـ/ ١٣٥٧ القاهرة، ،الكتاب

أرقم بن أبي ، )شركة دار التلقيح فهوم أهل الأثر(: م1201 /هـ597)ابن الجوزي 
 .م(1997 الأرقم، بيروت

دتحقيق:  ،تاريخ الأمم والملوك ف ي: المنتظم  =  = = َّّ عبد القادر عطا،  محُمَ
ة)دار الـكتب ال ،19مصطفى عبد القادر عطا، ج  َّّ  م(.1992، بيروت، ع لمْ ي
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وصحاح  اللغُةَ حاح تاجالصّ ( م1003 /هـ393نصر إسماعيل بن حماد )ت أَبوُالجوهري، 
 ْ َ ال ّ عرَ  .(م 1987بيروت  ،)دار العلم للملايين ، تح: أحمد عبد الغفور عطارةب ي

دالجياني  َّّ ّ ه  محُمَ  ،الكلَاَمإكمال الإعلام بتثليث (: م1274 /هـ672ائي )تالطّ بن عبد الل
 .(1984، مكَةّ ،القرى تح: سعد بن حمدان الغامدي، )جامعة أمّ  

)مكتبة نزار الباز،  تفسير القرآن العظيم(: م939 /هـ327ابن أبي حاتم، الرازي )
ياض،   هـ(.1419الر

، تح: شعيب الأرنؤوط حيحالصّ (: م956 /هـ354حاتم، البسُتي )ت أَبوُابن حبان، 
سَ ) ّ ة مؤُسََّّ  .م(1988سالة، بيروت، الر

دابن حبيب،  َّّ يلزة ليختالمحبر(: م859 /هـ245جعفر البغدادي )ت أَبوُ ،محُمَ ن ، تح: إ
 .(، لا. تدار الآفاق الجديدة، بيروت)تيتر، ش

= = =  : ُ َ الم يَشْأخبار  ف يق مَّّ ن عالم الـكتب، )، تح: خورشيد أحمد فاروق، قرُ
  م(. 1985هـ / 1405بيروت، 

، الإصابة في تمييز الصحابة (:م1448 /هـ852ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )ت
ود، وعلى محمد معوض، )دار الـكتب العلمية، ج، تح: عادل أحمد عبد الموج8

  .هـ(1415بيروت 

ّ ج )دائرة المعارف 12، هذيبالتّ تهذيب  =  =  .هـ(1326ظامية، الهند، الن

براهيم شرح نهج البلاغة(: م1258 /هـ656ابن ابي الحديد )ت ، تح: محمد أبو الفضل إ
بية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القا  (.1959 هرة،)دار احياء الـكتب العر

رسائل (: م1064 /هـ456اهري )تالظّ علي بن أحمد الأندلسي القرطبي  ،ابن حزم
سَ )ال ، تحقيق: إحسان عباسابن حزم الأندلسي َ ة مؤُسََّّ ّ العْرَ للدراسات  ةب ي

ّ و  (. لا. ت ،شر، بيروتالن
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 .(لا. ت بيروت، ،دار الفكر) المحلى بالآثار: = =   =

برْاَه يمالحلبي، علي بن   يف  يرة الحلبية = إنسان العيون السّ ( م1731 /هـ1044)ت  إِ
ةدار الـكتب ال) سيرة الأمين المأمون َّّ  .هـ(1427، بيروت ع لمْ ي

هـ(: التذكرة الحمدونية، 562ابن حمدون، محمد بن الحسن، بهاء الدين البغدادي )ت 
 هـ(.1417)دار صادر، بيروت، 

دالح ميرى،  َّّ ّ ه بن عبد ا محُمَ ّ ( م1495 /هـ900لمنعم )ت بن عبد الل  يف  وض المعطار الر
سَ )، تح: إحسان عباس خبر الأقطار  (.1980بيروت  ،ة ناصر للثقافةمؤُسََّّ

دابن حوقل،  َّّ دار )،صورة الأرض(: م978 /هـ367 بعَدَْ )ت:  البغدادي الموصلي محُمَ
  .م(1938صادر، أفست ليدن، بيروت 

تح: مصطفى عبد القادر [ 1]، بغدادتاريخ ( م1071 /هـ463)ت الخطيب البغدادي
ةدار الـكتب ال)عطا  َّّ [ تح: بشار عواد 2] .هـ( 1417بيروت،  ،ع لمْ ي

 .(2002ج، )دار الغرب الإسلامي، بيروت، 16معروف، 

ال،  َّّ َل دأحمد بن  أَبوُ بكرالخ َّّ  أحكام أهل الملل (:م923 /هـ311بن هارون )ت محُمَ
ّ و ة، )دار الـكتب المد بن حنبلدة من الجامع لمسائل الإمام أحالر َّّ ، ع لمْ ي

 .(1994بيروت، 

ّ ابن خلدون، عبد  دحمن بن الر َّّ ديوان المبتدأ  (:م1405 /هـ808الإشبيلي )ت  محُمَ
َ تاريخ  ف يوالخ بر  بر ومن عاصرهم من ذوي العْرَ  )تاريخ أن الأكبرالشّ ب والبر

 .(1988دار الفكر، بيروت )ابن خلدون(، تح: خليل شحادة 

دخلكان، أحمد بن ابن  َّّ برْاَه يمبن  محُمَ باء وفيات الأعيان وأن (:م1282 /هـ681)ت  إِ
  .م(1994 دار صادر، بيروت)، تح: إحسان عباس أبناء الزمان

، تحقيق: أكرم ضياء تاريخ خليفة: (م854هـ/ 240)ت خليفة بن خياط العصفري
سَ  ،دار القلم) العمري ّ ة مؤُسََّّ  .(1397 ،بيروت ،سالة، دمشقالر
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كتاب ( م786 /هـ170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت 
برْاَه يم، تح: مهدي المخزومي، العين لال، جزء، )دار ومكتبة اله8امرائي، السّ  إِ

 .(.، لا. تبيروت
براهيم  ، تح:مفاتيح العلوم: هـ(387)ت  الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف إ

بي2ط) يالأبيار  (، القاهرة، لا. ت.، دار الكتاب العر
 ُ ديد، رَ ابن د َّّ ، تح: رمزي اللغُةَ جمهرة(: م933 /هـ321بن الحسن الأزدي )ت  محُمَ

 .(1987بيروت  ،منير بعلبكي )دار العلم للملايين
ديار بكَرْي، حسين بن الدّ  َّّ  ف يتاريخ الخميس (: م1559/هـ966بن الحسن )ت  محُمَ

ّ الأحوال أنفس   .(، لا. تبيروت ،دار صادر)، فيسن

، ة وجواهر العلمالسالمج(: م945 /هـ333ينوري، أحمد بن مروان المالـكي )تالدّ 
ّ )جمعية  بيةالت ّ إِسْلاَمال ر ينأم الحصم، ، ةي دار ابن حزم، بيروت،  ؛البحر

  .هـ(1419

د ،ينالدّ شمس  ،هبيالذّ  َّّ يات ووَفَ إِسْلاَمالتاريخ  (:م1347 /هـ748بن أحمد )ت  محُمَ
، يّ إِسْلاَمال دار الغرب)تح: بشار عواّد معروف  -1، المشاهير واَلأعلام

ّ لام السّ تح: عمر عبد  -2م(.  2003بيروت،  ، دار الكتاب 2دمري )طالت
 َ  .م(1993 -هـ  1413، بيروت، ب يّ العْرَ

ّ سير أعلام :  = = سَ ، 3ط)جزء، 25تح: شعيب الأرناؤوط،  ،بلاءالن ة مؤُسََّّ
 ّ  .م(1985هـ /  1405 سالة،الر

مفاتيح الغيب أو (: م1209 /هـ606الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسن، )ت
بي، بيروت، 3)ط التفسير الـكبير  (.1420، دار إحياء التراث العر

، تح: المقدمات الممهداتم(: 1126هـ/ 520ابن رشد، ابو الوليد، محمد بن أحمد )ت
  (.1988ج، )دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3أعراب، سعيد أحمد 

عر الشّ محاسن  ف يالعمدة (: م1071 /هـ463ابن رشيق، الحسن القيرواني الأزدي )ت
 م(.1981)دار الجيل  وآدابه
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ّ الزجاجي، عبد  أخبار أبي القاسم  (:م948 /هـ337)ت حمن بن إسحاق البغداديالر
ّ : عبد الحسين المبارك )دار ح، تالزجاجي  (.1980 ،بغداد ،شيدالر

ُ  أَبوُ ّ مشقي، عبد الدّ رعة ز  )مجمع ،تاريخ أبي زرعة (م894 /هـ281حمن بن عمرو )تالر
َ  اللغُةَ ّ العْرَ   .(لا. ت ،دمشق‘ ةب ي

الـكشاف عن حقائق (: م1144 /هـ538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو )ت
يل ب) ج 4،غوامض التنز  هـ(. 1407ي، بيروت،دار الكتاب العر

يد بن علي  يد: م(740هـ/ 122بن الحسين )ت ز يز بن مسند الامام ز ، جمعه: عبد العز
ة)دار الـكتب ال اسحاق البغدادي َّّ  .(لا. ت ،، بيروتع لمْ ي

يرس ابن المقفع َ تاريخ الم( : 987-915هـ/377-302) ساو َ تاريخ  -ة بطَاَر ك ، تح: م صرْ
يز جمال ع  م(.2006ين )مكتبة مدبولي، القاهرة الدّ بد العز

دالخ ير،  أَبوُين، الدّ ، شمس خاويالسّ  َّّ ّ بن عبد  محُمَ ّ : (م1497 /هـ902)ت حمنالر حفة الت
ّ تاريخ المدينة  ف ياللطيفة  يفةالش  .م(1993)الـكتب العلميه، بيروت  ر

 ّ درخسي، الس َّّ َ السّ  شرح  (:م1090 /هـ483بن أحمد بن أبي سهل )ت محُمَ  ر الـكبيري
( ّ ةركة الش َّّ رقْ ي َّّ   .م(1971القاهرة  ،للإعلانات الش

 (.م1993هـ/ 1414، ج، )دار المعرفة، بيروت30،   المبسوط = :  =
د، ابن سعد َّّ ، تحقيق: كبُرْىَبقات الـالطّ (: م845 /هـ230بن سعد بن منيع )ت محُمَ

د َّّ ةر الـكتب الج، )دا 8عبد القادر عطا، محُمَ َّّ   .م( 1990، بيروت، ع لمْ ي

يسعيد بن  ّ (: م940/هـ328ق، افتيشيوس )تب طْر  ّ  علَىَاريخ المجموع الت حقيق الت
ّ و  .(1905)مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت،  صديقالت

د، ابن سلاّم َّّ َ ، تح: محمود عراءالشّ طبقات فحول : م(847 /هـ232الجمحي )ت محُمَ دمحُ َّّ  م
 .، جدة(مدنيّ دار ال)شاكر 
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 ّ ّ عبد  ،القاسم أَبوُهيلي، الس ّ ه بن أحمد )تالر ّ (: م1185 /هـ581حمن بن عبد الل  وضالر
ّ يرة السّ شرح  ف ينف الآ ي ي، لامالسّ لام السّ ، تح: عمر عبد لابن هشام ةالنبّوَ 

ّ )دار إحياء  َ راث الت  .م(2000هـ/ 1421، بيروت، ب يّ العْرَ

المحكم والمحيط (: م1066 /هـ458ن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: علي بابن سيده
ة، تح: عبد الحميد هنداوي، )دار الـكتب الالأعظم َّّ  -هـ 1421، بيروت، ع لمْ ي

 .م( 2000

ّ ، عبد ينالدّ يوطي، جلال السّ   ، تاريخ الخلفاء :م(1505هـ/ 911حمن بن الـكمال )تالر
 .م(2004-هـ1425الباز، مكتبة نزار مصطفى )مرداش الدّ حمدي  تحقيق:

ّ )دار الفكر للطباعة و غيرالصّ الجامع  = = ّ شر والن يعالت   .م(1981بيروت، ،وز

 .(1993 ،)دار الفكر، بيروت ر المنثورالدّ =  = =

ّ علم  ف يماريخ الشّ =:  = ّ ، تح: عبد اريخالت  حمن حسن محمود )مكتبة الآداب،الر
 .القاهرة(

دبن ، علي ابشتيالشّ  َّّ ، 2تح: كوركيس عواد، )ط يارات،الدّ م(: 998هـ/ 388)ت محُمَ
ّ دار  َ ائد الر  (.1986، بيروت ب يّ العْرَ

د، افعيالشّ  َّّ يس المطلبي القرشي محُمَ  افعيالشّ مسند (: م820 /هـ204)ت المكَيّّ  بن إدر
ةدار الـكتب ال) َّّ  .، بيروت(ع لمْ ي

َ  أَبوُ ّ عبد  ين،الدّ ة، شهاب شام (: م1267 /هـ665حمن بن إسماعيل المقدسي )تالر
ّ عيون  ّ ولتين الدّ أخبار  ف يوضتين الر ية والن سَ ج )5، لاحيةالصّ ور ة مؤُسََّّ

 ّ  (.1997بيروت،  سالة،الر

  َّّ ّ ة: ابن شب يد ) أَبوُميري البصري، الن ، تحقيق: فهيم تاريخ المدينة( م876 /هـ262تز
د َّّ  .هـ( 1399 جدة، –)طبع حبيب محمود أحمد شلتوت  محُمَ
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دين الدّ عز  ،ادابن شدَّّ  َّّ  ف يالأعلاق الخطيرة (: م1250 /هـ684بن علي الحلبي )ت محُمَ
يرْةَوال امالشّ ذكر أمراء  ا، تحقيق: يحيى جزَ  َّّ ي ارة،  زكَرَ  َّّ منشورات وزارة )عبَ

 ّ يا، الث  .م (1991قافة بسور

 ّ يف الش ّ ر شرح :  ،الإمام عليّ خطب  –نهج البلاغة (:  م1014 /هـ405تضي )الر
د َّّ  .هـ(1412قم، ايران  خائر،الذّ )دار  عبده، محُمَ

انابن شعبة ال َّّ سَ ، )عن آل الرسول تحف العقول: م(10ه/4)ق يحرَ ّ ة مؤُسََّّ  شرالن
 .(لا. ت ،جماعة المدرسين، قم ،يّ إِسْلاَمال

  ّ د: هرستانيالش َّّ يم بن أحمد )ت محُمَ ّ الملل و(: م1153 /هـ548بن عبد الـكر ، حلالن
سَ )  ة الحلبي وشركاه للنشر، القاهرة(.مؤُسََّّ

دالحي، الصّ  َّّ ّ سبل الهدى و(: م1535 /هـ942امي )ت الشّ  بن يوسف محُمَ  ف يشاد الر
، المبدأ والمعاد ف يأفعاله وأحواله سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته و

دتح: عادل أحمد عبد الموجود، علي  َّّ ةمعوض، )دار الـكتب ال محُمَ َّّ ، بيروت ع لمْ ي
 .م(1993هـ / 1414

ددوق، الصّ  َّّ َ  ،، ابو جعفربن علي محُمَ َ بن ب يه القمي )تاب من لا (: م991هـ/ 381و
يران، ،قم )منشورات جماعة المدرسين، يحضره الفقيه  .(ت .لا إ

يران،  الأمالي=:  =  =  (.ه1417)مؤسسة البعثة، قم، إ

د بريالطّ  َّّ ير محُمَ ّ تاريخ (: م922 /هـ310)تبن جر ّ دار ) سل والملوك،الر  ،راثالت
 .(، لا. تبيروت

يل  ف يجامع البيان = :  = د، تحقيق : أحمد القرُآْنتأو َّّ َ جزء، ) 24 شاكر، محُمَ سَ مؤُ ة سَّّ
 ّ  .م( 2000لا مكان،  ،سالةالر

درطوشي، الطَّّ  َّّ دبن  محُمَ َّّ  سراج الملوك( م1126 /هـ520بن الوليد الفهري )ت محُمَ
َ )أوائل المطبوعات  ّ العْرَ َ  ،ةب ي  .(م1872 ،م صرْ
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د، ىقْطقَالطّ ابن  َّّ الآداب  ف يالفخري (: م1309 /هـ709بن علي بن طباطبا )ت محُمَ
ةالسُّ  َّّ ّ و لطْاَن ي ّ إِسْلاَمال ولالد د، تح: عبد القادر ةي َّّ َ االقلم  مايو)دار محُمَ ، ب يّ لعْرَ

 (.1997بيروت 

دوسي، الطّ  َّّ  تح: حسن الخرسان ،تهذيب الأحكام(: م1068 /هـ460بن الحسن )ت محُمَ
ّ إِسْلاَمال ، دار الـكتب4)ط  .طهران(، ةي

سَ ، )الخلاف=:  = = ّ ة مؤُسََّّ َ ال شرالن  .(1407، قم يّ امإِسْل

ّ ه يوسف، رّ ابن عبد الب   ّ أَبوُ عمر  ،بن عبد الل  الاستذكار (:م1071 /هـ463مري )تالن
ة)دار الـكتب ال َّّ  .(2000 بيروت، ،ع لمْ ي

دار )، تح: علي محمد البجاوي ج4 ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب=:  = =
 م(.1992هـ/ 1412الجيل، بيروت، 

دار المعارف، )، تح: شوقي ضيف يرالسّ اختصار المغازي و ف يرر الدّ  = =
 هـ (.1403 القاهرة،

 َ (: م1338 /هـ739ين القطيعي )تالدّ صفيّ  ،البغدادي، عبد المؤمن قّ ابن عبد الح
دار الجيل، بيروت، ) اسماء الامكنة والبقاع علَىَمراصد الاطلاع 

 .هـ(1412

ّ عبد ، ابن عبد الحكم ّ هالر َ فتوح (: م871 /هـ257)ت حمن بن عبد الل  والمغرب م صرْ
ّ )مكتبة  ةقافة الث َّّ  .هـ(1415 الدّ ين ي

ّ ه بن أعين المصري )ت  يز: هـ(214ابن عبد الحكم، عبد الل  تح: ،سيرة عمر بن عبد العز
 .(1984عالم الـكتب، بيروت، ، )أحمد عبيد

ّ عبد  )المجلس العلمي، الهند؛  المصنف :م(827هـ/ 211مام )، بن هنعانيالصّ زاق الر
 .(1403 ،بيروت ،يّ إِسْلاَمال المكتب
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به، أحمد بن  دابن عبد ر َّّ يد (:م940 /هـ328الأندلسي )ت  محُمَ دار )، العقد الفر
ةالـكتب ال َّّ  .هـ( 1404بيروت،  – ع لمْ ي

َ بين الف   الفرَقُْ م(: 1038هـ/ 429)ت أَبوُ منصور، عبد القادر البغدادي ، 2، )طقر
 .28( ص 1977بيروت،  ،دار الآفاق الجديدة

يوسابن الع برْي يغور  هـ/685)ت بيب الملطيالطّ  الفرج بن هارون أَبوُ ،، غر
، تصحيح: الأب انطوان صالحاني ولالدّ تاريخ مختصر : م(1286

ّ اليسوعي)دار   .م(1983بناني، بيروت،ائد اللالر

تحقيق:  ،الأموال(: م838 /هـ224عبُيد، القاسم بن سلامّ الهروي البغدادي )ت  أَبوُ
دخليل  َّّ  (.لا. ت بيروت، –دار الفكر. )هراس،  محُمَ

دتح:  ،غريب الحديث = = َّّ جزء، )مطبعة دائرة 4عبد المعيد خان،  محُمَ
 .م(1964، كن، الهندالدّ  -المعارف العثمانية، حيدر آباد

دإسماعيل بن ، العجلوني َّّ )دار الـكتب  كشف الخفاء :(م1749هـ/ 1162)ت محُمَ
ةال َّّ  .م (1988بيروت،  - ع لمْ ي

ّ ه  أَبوُابن عذاري المراكشي،  دعبد الل َّّ دبن  محُمَ َّّ ن البيا (:م1295 /هـ695)ت  محُمَ
نسال ، تح: ج. س. كولان، إِ. ليفي بروفالأندلس والمغرب أخبار ف يالمغرب 

ّ ، دار 3)ط  .(1983 قافة، بيروتالث

ّ ه )ت ، تح: عمرو تاريخ دمشق(: م1176 /هـ571ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الل
ّ دار الفكر للطباعة و)بن غرامة العمروي،   -هـ1415بيروت،  ،شرالن

 .م(1995

دحامد،  أَبوُ، الغزالي َّّ دبن  محُمَ َّّ َينَْ قامات العلماء م(: م1111 /هـ505)ت محُمَ يدي  ب
د، تح: الخلفاء والامراء َّّ دحسن  محُمَ َّّ يدي )دار  محُمَ يد المز حسن، أحمد فر

ةالـكتب ال َّّ  .(2003، بيروت ع لمْ ي
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يني )تأحمد  ،بن فارس  ا َ  اللغُةَ فقه ف ياحبي الصّ ـ(: م1004 /ه395القزو ّ العْرَ  ةب ي
َ ومسائلها وسنن  ةل)دار الـكتب ا كلامها ف يب العْرَ َّّ  .(1997، بيروتع لمْ ي

المختصر (: م1331 /هـ732صاحب حماة )ت  ،ين إسماعيل بن عليالدّ الفداء عماد  أَبوُ
 .(لا. ت ،، القاهرةالمطبعة الحسينية) أخبار البشر ف ي

)دار الفكر  الاغاني :م(967هـ/ 356علي بن الحسين )ت، الفرج الاصفهاني أَبوُ
ّ للطباعة و  .شر، بيروت(الن

أصول  ف يتبصرة الحكام ( م1397 /هـ799ين اليعمري )ت الدّ فرحون، برهان ابن  
ية، )الأقضية ومناهج الأحكام   .م(1986مكتبة الكليات الأزهر

ّ المعرفة و(: م890 هـ/277الفسوي، يعقوب بن سفيان)ت  ، تح: أكرم ضياء اريخالت
سَ )العمري ّ ة مؤُسََّّ  .(1981سالة، بيروتالر

ّ ه العمري  ف يمسالك الأبصار (: م1349 /هـ749أحمد بن يحيى )ت  ،ابن فضل الل
ّ )المجمع  الأَمْصَارممالك   .هـ(1423ظبي  أَبوُ، قاف يّ الث

دأحمد بن  ابن الفقيه،  َّّ ُلدْاَن  ال(:  م976هـ/365بن إسحاق الهمداني )ت محُمَ ، تح : ب
  .م(1996 -هـ 1416الهادي، )عالم الـكتب، بيروت،  يوسف

د أَبوُتيبة، ابن ق َّّ ّ ه بن مسلم  محُمَ حقيق: ، تالمعارف (:م889 /هـ276ينوري )تالدّ عبد الل
 .م(1992 للكتاب، القاهرة عاَمةَّية المصَرْ ثروت عكاشة )الهيئة ال

 ،الخراج وصناعة الكتابة: ( م948هـ/ 337الفرج البغدادي )ت أَبوُ، قدامة بن جعفر
دتح:  َّّ بيدي حسين ال محُمَ ّ دار )ز  .(د، بغدادشيالر

يني،  االقزو َّّ ي دبن  زكَرَ  َّّ لعباد اآثار البلاد وأخبار (: م1283 /هـ682بن محمود )ت محُمَ
 .)دار صادر، بيروت(
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دالقسطلاني، أحمد بن  َّّ المواهب اللدنية بالمنح ( م1517 /هـ923ي، )تمصَرْال محُمَ
دال ُحمََّّ ّ )المكتبة ية م  .وفيقية، القاهرة(الت

إخبار العلماء بأخبار (: م1248 /هـ646)ت بن يوسف علَىَالحسن  أَبوُ، القفطي
 .( لا. ت ،القاهرة ،مكتبة المتنبي ،الحكماء

 ف ي صبح الأعشى(: م1418 /هـ821، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري )تالقلقشندي
ةب الدار الـكت)جزء  15، صناعة الإنشاء َّّ  ، بيروت(.ع لمْ ي

تار أحمد فراج )مطبعة حكومة السّ ، تح: عبد الخ لاَفةَ معالم ف يمآثر الإنافة :  = = 
يت  يت، الـكو  .(1985الـكو

 َ ّ  ابن ق ية، محمد بن أبي بكر )ت ي ، ج 3، أحكام أهل الذمة(: م1350 /هـ751م الجوز
دى للنشر، تح: يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، )رما

 م(1997هـ/ 1418الدمام، المملـكة السعودية، 

ّ يرة السّ : (م1372 /هـ774تمشقي )الدّ بن عمر إسماعيل  ،ابن كثير ي ، تح: ةالنبّوَ 
ّ مصطفى عبد الواحد، )دار المعرفة للطباعة و  .شر، بيروت(الن

 نهتضمَّّ  ب ماَالاكتفاء (: م1237 /هـ634الكلاعي، سليمان بن موسى الحميري، )ت 
ّ ه و ّ من مغازي رسول الل ةدار الـكتب ال)لاثة الخلفاءالث َّّ بيروت  - ع لمْ ي

 .هـ(1420

من كتاب المجدل )طبعة  - المشرق فطاركة كرسيّ م( : 12هـ/ 6)ق ماري بن سليمان
 .م، مكتبة المثنى، بغداد(1899رومية 

ُ (: م795 /هـ179مالك بن أنس الأصبحي )ت َ الم َ وَّّ د ة)دار الـكتب ال ةن َّّ ت ، بيروع لمْ ي
 .م(1994

دالماوردي، علي بن  َّّ ةالأحكام (: م1058 /هـ450البصري البغدادي)ت محُمَ َّّ  السُّلطْاَن ي
 .(لا. ت ،القاهرة ،دار الحديث)
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 ُ َ الم دد، رّ ب َّّ يد المبرد،  محُمَ ُ  ف يالكامل (: م 899/هـ286العباس )ت أَبوُبن يز  غةَالل
َّّ ، تح: والأدب برْاَه يمالفضل  أَبوُ دمحُمَ َ ، دار الفكر 3جزء )ط4، إِ  ،ب يّ العْرَ

 م(. 1997 -هـ  1417القاهرة، 

 ُ  (:م1568 /هـ975ين ابن قاضي خان القادري )تالدّ تقي الهندي، علي بن حسام الم
سَ ، 5، )طسنن الأقوال والأفعال ف يكنز العمال  ّ ة مؤُسََّّ  سالة، لا مكان،الر

1981.)  

ُ المرَوْزَ ي،  دم َّّ َجاّج بن نصر بن حمَ ةالسّ ( م906 /هـ294)ت الح َّّ لفي السّ تح: سالم أحمد  ،ن
سَ ) ّ ة الـكتب مؤُسََّّ ّ الث   .هـ(1408بيروت،  -ة قاف ي

ّ بن عبد  زي، يوسفالم   أسماء  ف يتهذيب الـكمال (: م1341 /هـ742حمن )تالر
 ّ ُ جزء، 35، تح: بشار عواد معروف، جالالر سَ م ّ ة ؤسََّّ سالة، بيروت الر

  .م(1980هـ/ 1400
ّ : (م957هـ/ 346) علي بن الحسين المسعودي اوي، الصّ )دار  نبيه والإشرافالت

 .القاهرة(

ّ ، تحقيق: شارل بلا، )انتشارات هبالذّ مروج = :   = يف الش ّ ر ضي، قم، الر
 .هـ(1422

يه:  دعلي أحمد بن  أَبوُمسكو َّّ تجارب الأمم (: م1030 /هـ421قوب )تبن يع محُمَ
 ُ َ ب اله  وتعاق ، سروش، طهران، 2ط) ،القاسم إمامي أَبوُتحقيق:  ،مم

 .م(2000

َجاّج مسلم بن  ّ الحسن القشيري  أَبوُ، الح المسند (: م875 /هـ261يسابوري )تالن
دتحقيق:  ،حيحالصّ  َّّ ّ دار إحياء )فؤاد عبد الباقي،  محُمَ ْ راث الت َ ال ، بيروت( ،ب يّ عرَ

 )دار الفكر، بيروت(. وطبعة
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ّ ز ىّ  بالمغُرَبّ في ترتيهـ(: 610الفتح الخوارزمي )ت  أَبوُبرهان الدين،  ،المطُرَ َّّ  ب المعُرَ
بي، بيروت،)   (.لا. ت دار الكتاب العر

 ُ دفيد، الم َّّ دبن  محُمَ َّّ ّ بن  محُمَ ُ ا: م(1022هـ/ 413)ت العكبري عمانالن َ ن  قْ لم سَ ، )ةع ة مؤُسََّّ
 ّ  .(.، لا. ت، قميّ إِسْلاَمال شرالن

 ُ ّ البدء وم(: 966هـ/ 355قدسي: المطهر بن طاهر )ت الم ّ )مكتبة  ج6، اريخالت قافة الث
ة َّّ  .، بور سعيد(الدّ ين ي

 َ يزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، )تالم بي للن ب ماَامتاع الأسماع (: م1441 /هـ845قر
دتحقيق: أموال والحفدة والمتاع، من الأحوال وال َّّ ّ عبد الحميد  محُمَ ، ميسيالن

ةار الـكتب الد)ج 15 َّّ  .م(1999 ، بيروت،ع لمْ ي

ة)دار الـكتب الج 4، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:   =  = َّّ ، بيروت ع لمْ ي
 .هـ(1418

يس و منية نزهة الجل: م(1766 /هـ1180) المكي، العباس بن علي الحسين الموسوي
ية،  ،الأديب الأنيس ّ )المطبعة الحيدر  .(1967 جفالن

 ُ َّّ الم ُ ل دروي، علي بن ا اله َّّ مرقاة المفاتيح شرح ( م1605 /هـ1014، القاري )تمحُمَ
  .م(2002 -هـ 1422، )دار الفكر، بيروت، مشكاة المصابيح

  َ ْ ابن م دظور، ن َّّ )دار  مختصر تاريخ دمشق(: م1311 /هـ711)تعلَىَبن مكرم بن  محُمَ
ّ الفكر للطباعة و يع والت ّ وز  .(1984شر، دمشق الن

 َ ّ ه بن محمود البلدحي الحنفي )ت وْ ابن م م(: 1284هـ/ 683دود الموصلي، عبد الل
 .م(1937أجزاء )مطبعة الحلبي، القاهرة،  5، الاختيار لتعليل المختار

ّ  ابن د ديم،الن َّّ برْاَه يمتح:  ،الفهرست (:هـ995 /هـ385)ت اسحاق بن محُمَ  رمضان، إِ
 .( 1997 ،بيروت )دار المعرفة،
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شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، : هـ(573نشوان بن سعيد الحميرى )ت
 (.1999دار الفكر ، دمشق، )

 ُ َ أَبوُ ن د الأصبهاني، )تع َّّ د ، تحدلائل النبّوةم( 1141هـ/ 535يم، إسماعيل بن محُمَ َّّ : محُمَ
د  َّّ ّياض،محُمَ  (.لا. ت الحداد، )دار طيبة، الر

 ُ ّ البغدادي عبد اللطيف بن يوسف ،قطةابن ن يعرف بابن الل  /هـ629باد )ت، و
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض  ف يالإفادة والاعتبار (: م1231

 َ ّ مطبعة وادي  (م صرْ  .(هـ1286، ، القاهرةيلالن

  ّ يريالن د، أحمد بن عبد الوهاب بن و َّّ فنون  ف ينهاية الأرب (: م1333/هـ733)ت محُمَ
  .هـ(1423دار الـكتب والوثائق القومية، القاهرة، )الأدب

 ُ ْ ، عبد الملك الح  شامابن ه ّ يرة السّ (: م828 /هـ213يري )تم ي قا السّ ، تح: مصطفى ةالنبّوَ 
لبي )شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الشّ بياري وعبد الحفيظ الأ إِبرْاَه يمو

 .م(1955 -هـ 1375القاهرة 

ّ ه بن سهل )ته   أَبوُ التلخيص في (: م1005 /هـ395لال العسكري، الحسن بن عبد الل
، دار طلاس للدراسات 2ط)، تَحقيق: عزة حسن معرفة أسماء الأشياء

 .م(1996والنشر، دمشق، 

يةمعجم الف : = = )مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  روق اللغو
يران   .هـ(1412المدرسين، قم، إ

 َ د أَبوُداني، ابن الحائك، مْ اله َّّ صفة (: م946 /هـ334)ت الحسن بن أحمد بن يعقوب محُمَ
َ  جزَ يرْةَ دتح:  ،بالعْرَ َّّ ، علي الأكوع )مكتبة الإرشاد، صنعاء محُمَ

  .240(ص1990
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، تح: أسباب نزول القرآن(: 1076 /هـ468احدي، علي بن أحمد النيسابوري، )ت الو
هـ/ 1412الدمام، المملـكة السعودية،  ،، دار الإصلاح2عصام الحميدان، )ط

 م(.1992

ُ البسَ يطْ:  = = فْس ير َّّ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ، )الت
 (.هـ1430

د، ديالواق   َّّ ، تح: مارسدن جونس، المغازي(: م822 /هـ207بن عمر بن واقد )ت محُمَ
  .(1989)دار الأعلمي، بيروت 

ة)دار الـكتب ال امالشّ فتوح   =   =   = َّّ  .م(1997 بيروت ،ع لمْ ي

 َ ّ : ،(م1348 /هـ749ردي، عمر بن مظفر بن عمر )تابن الو )دار الـكتب  اريخالت
ةال َّّ  .م(6199، بيروت ع لمْ ي

دوكَ يع،  َّّ ق: عبد ، تحقيأخبار القضاة(: م918 /هـ306)ت ،بنُْ خلَفَ  البغَدْاَد يّ  محُمَ
يز مصطفى المراغي  ّ المكتبة )العز ية الـالت د، بشارع كبُرْىَجار َّّ َ علي ب محُمَ  صرْم

 .م(1947

ّ ه الدّ ، شهاب ياقوت ّ ين بن عبد الل  الأدباء معجم(: م1229 /هـ626ومي الحموي )تالر
يب )  دار الغرب)معرفة الأديب( تح: إحسان عباس،  إلىَإرشاد الأر
 .(1993، بيروت، يّ إِسْلاَمال

ُلدْاَن  معجم ال=:  =  .م(1995، دار صادر، بيروت، 2، )طب

 علَىَمشارق الأنوار هـ(: 544اليحصبي، عياض بن موسى بن عياض السبتي، )ت
 راث، لا بلد، لا زمان(.)المكتبة العتيقة ودار الت ،صحاح الآثار

ب يّ  )دار  البلدان: م(905هـ/ 292)ت ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضحاليعَقْوُ
ةالـكتب ال َّّ  .هـ(1422 ، بيروتع لمْ ي
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ب يّ تاريخ :  = = =  .ت( .)دار صادر، بيروت، لا اليعَقْوُ

برْاَه يم، يعقوب بن يوسف أَبوُ ، تح: طه عبد الخراج(: م798 /هـ182الأنصاري )ت إِ
 ّ دسعد حسن  ،وف سعدؤالر َّّ ية للتراث،) ،محُمَ  .لا القاهرة، المكتبة الأزهر

 .ت(

 

 المصادر المترجمة:
ّ ترجمة: عبد  ،عرالشّ كتاب :  ق.م(322)ت أرسطوطاليس )مكتبة  ،حمن بدويالر

 .م(1953القاهرة  ،يةمصَرْ هضة الالنّ 
سْقفُتوما  ّ الكتاب المرج )المرجي(:  أ  ، )مطبعة ديانا، لبير أبوناأَ ب ، ترجمة: الأَ ؤساءر

ية، الموصل1990بغداد  .(1966، الع راَق، ( و )المطبعة العصر
ّ : م(1286هـ/ 685الفرج الملطي )ت أَبوُ، ابن الع برْي كنَسَ يّ اريخ الت ْـ مة: ، ترج2-1، ال

ّ )دار المشرق  المطران صليبا شمعون ّ الث  (.2012 ،الع راَق، دهوك ،ةقاف ي

َ و مملـكتي الفرس ف ييورة الدّ م(: 9ه/ 3)ق ايشو، البصري عدناح، ، ترجمة: بالعْرَ
ّ القس بولس شيخو، )مطبعة   .(1939 الع راَق، جم، الموصلالن

)مطبعة الأباء المرسلين،  مروج الأخيار في تراجم الأبرارفرماج، بطرس اليسوعي: 
 م(. 1880بيروت، 

ّ ، مار م يخاَئ يل يان يّ الس ّ م (: 1199هـ/ 595الـكبير )ت رْ ج، ترجمة: مار 3، اريخالت
يوس يغور ّ ) صليبا شمعون غر ّ راث الت يان يّ الس بوليت، حلبرْ َ ، ، مترو يةَ  سُور 

 .م(1996

، ترجمة: بيشوى عبد المسيح تاريخ العالم القديم ودخول العرب مصر: النيقوسي يوحنا
 . )لا.ط، لا.م(
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 المراجع -ثانيا
َ بالمراجع  ّ العْرَ  :ةب ي

معرفة أحوال  ف يبلوغ الأرب : م(1924هـ/ 1343) حمود شكري البغداديالألوسي م
 َ د، تحقيق: بالعْرَ َّّ . لا ، القاهرة،يمصَرْبهجة الأثري، )دار الكتاب ال محُمَ
 .(ت

برْاَه يم يد بن خاَل د :خليل فاضل : إِ ةال واهتماماته سيرته يز َّّ ْ  العلوم ف ي دراسة " ع لمْ ي  دَ ع ن
 َ ة الْ  )دار  "بالعْرَ َّّ ي  ّ  .(١٩٨٤ ،بغداد ،للطباعةحرُ

يوس يغور برْاَه يم، غر يانية: يوحنا إِ ، )دار ماردين للنشر، حلب المراكز الثقّاف يةّ السرّ
 م(.1997

ةة كنَ يسَ تاريخ الـالأب(: )أبونا، ألبير  َّّ رقْ ي َّّ  .(1985، د، بغدا2)ط الش

 (.  م2006:  بغداد ،د.ط)،الع راَقديارات =:  = = 

 .1995بيروت  2، ط1971بيروت  ،الآرامية اللغُةَ أدب: = =     

ّ أرملة، اسحق الخوري  يان يّ الس جثالقة المشرق ومفارنة  ف يأنباء الزمان : ، القسرْ
 ّ يانالس  .(1920، )بيروت، ر

 . (1988القاهرة،  ،دار المعارف ،7)ط ،جاهل يّ عر الالشّ مصادر  ،ينالدّ الأسد، ناصر 
فـي ضـوء  الـمـسـلـمـون و الـبـيـزنـطـيـون و الأرمـناسـكـنـدر، فـايـز نـجـيـب: 

، الحكمة اليمانية، صنعاء ، )داركـتـابـات الـمـؤرخ الأرمـنـي سـبـيـوس
1993). 

َ ، دار الكتاب 10ط) إِسْلاَمالفجر أمين، أحمد:   .م(1969، بيروت ب يّ العْرَ

َ دار الكتاب  ،3)ط،إِسْلاَمالضحى = :  =  .بيروت( ،ب يّ العْرَ
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يمَكتاب العذراء الأنبا الأرثوذكسي:   ايمهتكر  ،فضائلها ،رموزها وألقابها ،حياتها ،مرَْ
 .(14357/2005)القاهرة، رقم ايداع 

ّ )مجمع احياء  معالم الفتن، سعيد: أيوب ّ إِسْلاَمال قافةالث  .هـ(1416، قم، ةي

 .(1948، )مطبعة المنصور، بغداد الع راَق نصََارىَتاريخ بابو اسحاق، روفائيل: 

 .م(1960، )مطبعة شفيق بغداد بغداد نصََارىَأحوال :  = =

ّ بدوي، عبد   .م(1993، )دار العلم للملايين، بيروت، موسوعة المستشرقينحمن: الر

= =  : ّ ّ إِسْلاَمال الحضارة ف ي يوُنان يّ راث الالت دراسات لكبار المستشرقين  -ةي
 .(1940ية، مصَرْ هضة الالنّ )مكتبة 

َ تاريخ برو، توفيق:   .م(2001هـ/ 1422، دار الفكر، بيروت، 2)ط ب القديمالعْرَ

يف،  ّ دار ) ،2ج، المعنية بحقوق الإنسان الدوَّْل يةَّالوثائق بسيوني، محمود شر روق، الش
 .(2003القاهرة، 

بية وتطوراتهابلحاج، سلوى العايب هجري/ من نشأتها إلى القرن الرابع ال -: المسيحية العر
 (.1998بيروت،  ، دار الطليعة،2العاشر الميلادي، )ط

َ الموسوعة الكلدانية، سلسلة البناء، جورج:   )دار فينوس للطباعة ة الكلدانبطَاَر ك
ّ و  .(2002، شرالن

ّ هشام:  جعيط، يخي دعوة الالدّ ة تار ُحمََّّ  .(2007بيروت  ،ليعة للطباعةالطّ )دار  مكَةّ ف يية م

ّ و القرآنالوحي و= :  = ّ للطباعة و ليعةالطّ ، دار 2)طبوة الن شر، بيروت، الن
2000). 

ّ للنشر و ، )دار الوسطياسةالسّ الفكر و ف يمداخلات الجمري، منصور:  ينالت يع، البحر ، وز
 .(م2008
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دالجمل، أحمد  َّّ ّ أثر جهود  :علَىَ محُمَ يانالس َ الحضارة  علَىَ ر ّ العْرَ ّ إِسْلاَمة الب ي )كلية اللغات  ةي
ّ او   .م(2005رجمة ـ جامعة الأزهر، القاهرة لت

ُ  الحداد، يوسف ، منشورات المكتبة البولسية، بيروت، 2)ط القرآن دعوة نصرانيةة: رَّّ د
1986.) 

بي، عاتق بن غيث:  َّّ معجم المعالم الالحر ّ يرة السّ  ف ية جغُرْاَف ي ي للنشر  مكَةّ)دار  ةالنبّوَ 
ّ و يع، الت  .عودية(لسّ اوز

 .(1933، مطبعة محمد عبد الرحمن، القاهرة،3، )طفي الأدب الجاهليحسين، طه: 

دالحمد،  َّّ ّ عبد الحميد:  محُمَ ّ وحيد والت ْ  حوار ف يثليث الت لأوائل. دار ا)، لاَمإِسْ الو مسَ يح يةَّال
  .2003دمشق

ّ ه د ،حميد الل َّّ َّّ مجموعة الوثائق هـ(: 1424الحيدرآبادي الهندي )ت محُمَ للعهد  ةالسّ ياَس ي
ّ والخلافة  النبّوَ يّ  ّ ، دار 6)ط اشدةالر  هـ(.1407بيروت،  ،فائسالن

ّ ، )دار المْسَ يح يّ  تاريخ الفكرالخضري، حنا جرجس، القس:  ة، القاهرقافة، الث
1994). 

ّ ياسة السّ  هـ(:1375خلاف، عبد الوهاب )ت ية الدّ ئون الشّ  ف يرعية الش ستور
َّّ والخارجية و  (.1988، )دار القلم، لا مكان، ةالمْاَل ي

َ  ف يالمولدّ خليل، حلمي:  ّ العْرَ َ هضة النّ )دار  ةب ي ّ العْرَ  .(1405، بيروت ةب ي

، )دار طلاس للترجمة والنشر، دمشق، الشام في صدر الإسلامخماش، نجدت: 
1987.) 

يا (1907)ت  :(المطران)، بس، يوسفالدّ  ج )دار 5، نيويالدّ و ين يّ لدّ ا تاريخ سور
 .(لا. ت ، بيروت،نظير عبود
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 )بيروت، المطبعة العمومية الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل =  = =
 (1905الكاثوليكية، 

ّ إِسْلاَمولة الالدّ قس، كامل: الدّ   .م(1993دار الأرقام، عمان ) ،ةي

يز: الدّ  َ التاريخ صدر  ف يمقدمة وري، عبد العز ، مطبعة المعارف، بغداد) امإِسْل
1960).  

ّ ه كَن يسَ رستم، أسد:  ، )المكتبة البولسية، بيروت، جزء 3، العظمى أنطْاَك يةَ  ة مدينة الل
1988 ). 

يان يةّ نحوها وصرفها: رشدي، زاكية قاهرة ال ، دار الثقّافة للطباعة والنشّر،2ط)، السرّْ
 .(م1978
ّ )دار  اللغُةَ مولدحمد: رضا، أ َ ائد الر  م(.1983، بيروت ب يّ العْرَ

ية العامة ) ج،12تفسير المنار،  م(:1935هـ/ 1354رضا، محمد رشيد ) الهيئة المصر
 (.1990للكتاب، القاهرة، 

، زهرة التفاسيرم(: 1974هـ/ 1394أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى )ت 
بي، بيروت،10  .(لا. ت أجزاء، )دار الفكر العر

يات، حبيب: ةيارات الدّ  ز َّّ  (.2010، دارالمشرق، بيروت 4)ط إِسْلاَمال ف ي النصَّرْاَن ي

يدان، جورجي:  لهلال،ا دار ،3ط)،مؤنس حسين: مراجعة، الإسلامل قب بلعراتاريخ  ز
  .(تالقاهرة، لا. 

يم:  يدان، عبد الـكر ّ أحكام ز ، )مكتبة القدس إِسْلاَمالدار  ف ي ين والمستأمنينالذّ مّ ي
سَ  ّ ة مؤُسََّّ  (.1982سالة، بيروت  الر

بي، بيروت، 3)ط فقه السنةسابق، سيد:   (.1977، دار الكتاب العر

يز: السّ الم، السّ  َ  ولةالدّ تاريخ يد عبد العز ّ العْرَ َ هضة النّ )دار  ةب ي ّ العْرَ  .، بيروت، د.ت(ةب ي
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َ سحاب، فكتور:  ْ  ب وتاريخ المسألةالعْرَ ّ ، )دار الوحدة للطباعة ومسَ يح يةَّال شر، بيروت الن
1986). 

َينَْ  إِسْلاَمالسحمراني، أسعد:  ّ ، )دار أَدْياَنالمذاهب وال ب  .(1992بيروت،  ،فائسالن

دين، الدّ سعد  َّّ ّ مسْلاَإِ ولة الالدّ  ظ لّ  ف ي المْسَ يح يّ  يّ إِسْلاَمال مشُْترَكَالعيش المنير:  محُمَ  ،ةي
 (. 2001)المكتبة البولسية، جونية، 

ْ  عدون، مانع:السّ  ّ العقيدة والمذاهب و - مسَ يح يةَّال  (.2010شق )دار الينابيع، دم اريخالت

 (.1997)دار الفكر، دمشق  كن كابن آدمسعيد، جودت: 

ّ الموسوعة  قاف، علَوي بن عبد القادر، ومجموعة من الباحثين:السّ  ّ الت يخي ر رالدّ ) ةار
 .(dorar.netنية، لسّ ا

بة من الفتح الى القرن الثالثالسلامي، شافية حداد:   نظرة العرب الى الشعوب المغلو
بي، بيروت،   .(2009)دار الانتشار العر

ّ تاريخ الآداب الموفسنيور:  ،معاني، بولسالسّ  ّ الس يان ي للبنانيين، ج )مطبعة المرسلين ا4، ةرْ
 (1936بيروت 

ّ سمير عبده:  يانالس ّ )دار  قديما  وحديثا   ر ّ روق للنشر والش يعالت  .(1997عماّن  ،وز

ديد السّ اهد، الشّ  َّّ ْ  حوار: محُمَ ْ  كتاب ف ي -إِسْلاَمالو مسَ يح يةَّال وديانات العالم لـ:  مسَ يح يةَّال
يف فان إس هانس كونج سَ )ال، وجوز ّ ة الجامعية للدراسات ومؤُسََّّ ر، شالن

 (1994بيروت، 

ّ  :يد زغلولالسّ حات الشّ  يانالس ّ إِسْلاَمال والحضارة ر للكتاب،  عاَمةَّية المصَرْ )الهيئة ال ةي
ة َّّ ي  .(1975، الإسكندر

 (1988، القاهرة، يةمصَرْ هضة الالنّ مكتبة ) أَدْياَنمقارنة ال لبي، أحمد:الشّ 
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، دار الأندلس، 3ج )ط2، الصلة بين التصوف والتشيعى: الشيبي، كامل مصطف
  .(1982بيروت، 

 (.1989 ،مصر ،الاسكندرية ،معيةلجاا فةلمعرا دار)، الرومانالشيخ، حسين: 
يس ّ ه بن يوسف ،شيخو، لو شعراء م( :1928هـ/ 1346)ت  حالمْسَ يبن عبد  رزق الل

ةا َّّ  (.1991، دار المشرق، بيروت4)ط إِسْلاَمال قبَلَْ  لنصَّرْاَن ي
ةشعراء =:  = َّّ َ  النصَّرْاَن ي  )مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، بيروت إِسْلاَمال بعَدْ

 م(.1890
َ حدائق  ف يمجاني الأدب =:  = اليسوعيين، بيروت،  )مطبعة الآباءب العْرَ

  .م(1913
َ المخطوطات =:  = ّ العْرَ ةلـكتبة  ةب ي َّّ ، ، دار المشرق، بيروت2)ط النصَّرْاَن ي

2000). 
ة =: = َّّ َينَْ وآدابها  النصَّرْاَن ي ّ عرب ال ب   (.1989 )دار المشرق، بيروت ةجاهل ي

 ماس يوسفالشّ ج، )نشر 2، و آثور كلدسعرد الكلداني:  سَاق فةَأَ شير، ادي، رئيس 
 .(لا. ت بع،الطّ دخلو، لا مكان 

ة معجم الألفاظيد اديّ: السّ شير،  َّّ بة الفارسي  .(1990، )مكتبة لبنان، بيروت المعر

َّّبي، علَي الصّ  دلا َّّ ّ ال ولةالدّ : محُمَ ي موَ  عرفة دار الم)،ارة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيأ 
ّ للطباعة و ّ شر والن يع، بيروت، الت  .(2008وز

ّ يرة السّ =:  = ي ، دار المعرفة للطباعة 7ط)، عرض وقائع وتحليل أحداث -ةالنبّوَ 
ّ و ّ شر والن يع، بيروت الت  .م( 2008 -هـ  1429وز

ية=:  = ، دار الأندلس الجديدة للنشر) ،شخصيته وعصره-بن أبي سفيان معاو
 .(2008 القاهرة

َ أخبار صليبا بن يوحنان:   .(1896 ]المجدل[، )روما، ة كرسي المشرقبطَاَر ك
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د، باطبائيالطّ  َّّ قم،  ،رسين)منشورات جماعة المد ،القرُآْنتفسير  ف ي: الميزان الحسين محُمَ
 .ايران(

يان الذهبي، فيليب دي: طرازي )مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  عصر السر
 (.2012ة،القاهر

دطقوش،  َّّ ةالسّ ياَات والإنجازات الفْتُوُحن راّش د يالتاريخ الخلفاء سهيل:  محُمَ َّّ )دار  س ي
 ّ  .م(2003فائس الن

 .(1980دار العلم للملايين، بيروت ، )يّ إِسْلاَمال ينالدّ روح طيارة، عفيف: 

بَ يّ العصر الجاهلي ضيف، شوقي: القاهرة، ، دار المعارف، 22، )طتاريخ الأدب العرَ
 .لا.ت(

بَ يّ  = =   (.لا. ت ، دار المعارف، القاهرة،12)طالفن ومذاهبه ف ي الشّعر العْرَ

ّ عبد  ، )مكتبة الخانجي، اللغُةَ ف يبحوث ومقالات  هـ(:1422واب، رمضان )ت الت
 .(1995القاهرة، 

 ،، مكتبة الخانجي3)ط لغُوَيَّّ ومناهج البحث ال اللغُةَ علم إلىَالمدخل : =  =
 .م(1997القاهرة، 

ةعبد الحميد، عرفان:  َّّ ّ نشأتها  -النصَّرْاَن ي ّ الت يخي )دار عمار، عماّن،  ة وأصول عقائدهاار
 م(.2000

به، عبد الحافظ:  )دار الكتاب اللبناني، بيروت،  فلسفة الجهاد في الإسلامعبد ر
1972.) 

يز،  دعبد العز َّّ ّ حسن:  محُمَ يب الت َ )دار الفكر  ،القديم والحديث يف  عر  القاهرة(. ،ب يّ العْرَ

دافى الشّ عبد اللطيف، عبد  َّّ ّ يرة السّ  :محُمَ ي ّ و ةالنبّوَ  لام، السّ )دار  ،يّ إِسْلاَمال اريخالت
  .هـ(1428القاهرة 
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ّ محمود عبد عبد المنعم،   ، )دار الفضيلة،معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةحمن: الر
 .(لا. ت القاهرة،

ّ إِسْلاَمال حضارةال طه عبد المقصود عبد الحميد: عبية، أَبوُ انتقالها  -المشرق  ف ي: نشاتها  ةي
با علَىَتاثيرها  -ندلسيين لها دعم الأ -أندلس ال إلىَ ة)دار الـكتب ال اور َّّ ، ع لمْ ي

 .(2004لا مكان، 

ّ إِسْلاَمال اتالفْتُوُح عنَْ موجز  : = = ّ دار )،ةي  ر للجامعات، القاهرة(.شالن

برْاَه يمالعدوي،  ّ الاحمد:  إِ ي موَ  ْ ون والأ  ّ طباعة وار القومية للالدّ ، 2ط)،طيونب يزْنَ ، شرالن
 .م(1963 ،القاهرة

 َ د، ب يّ العْرَ َّّ ّ  دولةممدوح:  محُمَ للكتاب،  عاَمةَّية المصَرْ )الهيئة ال المدينة ف ي سولالر
 .م(1988القاهرة،

ّ موجز سيري، أحمد معمور: الع  عصرنا الحاضر إلىَمن عهد آدم  يّ إِسْلاَمال اريخالت
ّفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، )  .ياض(الر

ّ ال ولةالدّ كتور: الدّ ، العش، يوسف ي موَ  َّّت يوالاحداث  -ةأ  ،)دار سبقتها ومهدت لها ال
ّ الفكر للطباعة و يع، دمشق الت  .(1992وز

 .م(2006، دار المعارف، القاهرة، 5)طالاستشراق و المستشرقون نجيب:  العقيقي،

ية خ لاَفةَ :العقيلي، عمر سليمان ّطبعة )، معاو  هـ(.1404 ،ياضالر

لعلي، جواد:  َ تاريخ  ف ي المفُصَّّ اقي، سّ ال، دار 4ط) ،جزء 20، إِسْلاَمال قبَلَْ ب العْرَ
  .م(2001هـ/ 1422بيروت 

دعمارة،  َّّ ّ دار  )،إِسْلاَمال ف ي الاقتصاديةّ قاموس المصططلحات: محُمَ روت، روق، بيالش
 .م(1993
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،)المجلس العلمي، الجامعة المجتمع المدني في عهد النبوةالعمري، أكرم ضياء: 
 (. 1983المنورة، المملـكة السعودية،  الإسلامية، المدينة

َ الفكر  ل:عون، مشير باسي  (.2007، ليعة، بيروتالطّ )دار  المْسَ يح يّ  ين يّ الدّ  ب يّ العْرَ

بينعيتاني، حسام:  بية في رواية المغلو بيروت،  -، )دار الساقي، لندنالفتوحات العر
 م(.2011

د، الغزالي َّّ  هـ(. 1427دمشق -دار القلم )، يرةالسّ فقه  :هـ(1416قا )ت السّ  محُمَ

ّ ه، أحمدفتح ا  - 1415مام، الدّ  ،، )مطابع المدوخلمعجم ألفاظ الفقه الجعفري ،لل
 .م( 1995

يخهم وعقائدهمفياض، نبيل:   (.م1997)دمشق،  النصارى، تار

دالفيومي،  َّّ برْاَه يم محُمَ َ  ، دار الفكر4)ط جاهل يّ ال ين يّ الدّ تاريخ الفكر  :إِ ، بيروت ب يّ العْرَ
1994.) 

ّ ، عبد ابن قاسم دبن  حمنالر َّّ ّ  محُمَ شرح أصول في الإحكام  هـ(،1392جدي )تالن
 .(هـ1406لا ناشر،  ،2)ط الأحكام

صَارىَاحوال ا، سهيل، الأب: قاشَ  َّّ ّ مركز ) ،بني أمية خ لاَفةَ ف ي الن َ راث الت َ العْ  ب يّ ر
 .م(2005، بيروت المْسَ يح يّ 

 ُ َ ق   .(1993نشر، بيروت، هار للالنّ )دار  وأنظمة الحكم أَدْياَنال تعدَّدم، جورج: ر

دقلعجي،  َّّ ّ دار  ،2)ط معجم لغة الفقهاء: محُمَ ّ فائس للطباعة والن بيروت  ،شرالن
 .م( 1408/1988

َّّ ة الكنَ يسَ تاريخ الـماس منسي: الشّ القمص،   .(1924)مطبعة اليقظة، القاهرة،  ةقبط ي



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 557 

 َ َ ق )دار  ،عصر الوسيطتاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم وال حاتة:ي، جورج شَ وات  ن
 م(.1996أوراق شرقية للطباعة والنشر، بيروت، 

بَ يةّ= :  = بَ يةّ للدراسات والنشّر، بيروت، المْسَ يح يةَّ والحضارة العْرَ سةَ العْرَ  )المؤُسََّّ
 (.لا. ت

دحقيقة ي: كلَبْقيس ال َّّ ّ  ف ي محُمَ سَ )ال لإِنْج يوراة والالت ّ ة مؤُسََّّ ّ الث ّ إِسْلاَمال ةقاف ي يكية،  ةي الأمر
  .(2011كاليفورنيا، أميركا 

ّ  ف يمقالات كرومي، سامي نوح:  ّ اريخ الت يان يّ الس عة امية، جامالسّ ، )منتدى اللغات رْ
 (.2010حلب، 

ّ يرة السّ  ف يدراسات  مؤنس، حسين: ي َ )الزهراء للإعلام  ،ةالنبّوَ  هرة ، القاب يّ العْرَ
 .م(1985

ُ البحث المختار، أحمد، عبد الحميد:  َ  غوَيَّّ ل َ  ع ندْ وت، ،عالم الـكتب، بير8)ط بالعْرَ
2003.) 

ّ  ف يمعالم قرآنية  مسلم: ،مصطفى  -هـ 1420، دار القلم دمشقاليهود معََ راع الص
1999). 

دكامل،  ،مراد َّّ د، زكية حمدي البكري محُمَ َّّ ّ تاريخ الأدب رشدي:  محُمَ يان يّ الس )دار  رْ
 ّ ّ قافة والث  .(1987 هرة،شر، القاالن

ّ  نطوان:أة، مسرَّّ  ية الالن ّ  ف ي عاَمةَّظر انظمة  ف ية أبحاث مقارن -ستوري اللبنانيالدّ ظام الن
ة)المكتبة  ،المشاركة َّّ رقْ ي َّّ  .(2005، بيروت، الش

 (.1968دار العلم للملايين، بيروت، ) التفّسير الكاشفمغنيةّ، محمدّ جواد: 

 ُ ّ إِسْلاَمولة الالدّ وفقه ولاية الفقيه  ف يدراسات نتظري: الم ز العالمي )منشورات المرك ،ةي
ّ إِسْلاَمال للدراسات  .(1411 قم، ،ةي
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دمهران،  َّّ َ تاريخ  ف يدراسات  بيومى: محُمَ معية، ، دار المعرفة الجا2)ط ب القديمالعْرَ
 لامكان(.

يتية ّ إِسْلاَمال ئونالشّ وزارة الأوقاف واصدار:  ،الموسوعة الفقهية الـكو يت ةي  ةيالـكو
يت ،لاسلالسّ  ، دار2ط)  .(هـ1427 -1404، من الـكو

 ّ دبن  خاَل داصري، أحمد بن الن َّّ الاستقصا لأخبار دول المغرب هـ(: 1315)ت محُمَ
ّ ، تح: جعفر الأقصى داصري/ الن َّّ ّ  محُمَ ء، ار البيضاالدّ دار الكتاب، )اصري، الن

 .د.ت(

ير، القدس منشورات)نظام الحكم في الإسلام،  النبهاني، تقي الدين: ، حزب التحر
1959). 

يم العذراء في فكر القديس أفرامنجم، بيار، ر.م.م. :  ياني مر م(، 373)ت السر
يزة، بيروت،   (.2004)منشورات جامعة سيدة لو

 ّ َ  مناهج البحثشار، علي سامي: الن َ هضة النّ دار )،إِسْلاَمالمفكري  ع ندْ ّ العْرَ ة، ، القاهرةب ي
1984.) 

بة  ف يذخيرة الاذهان الكلداني :  نصري، بطرس بن جرجس تواريخ المشارقة والمغار
 ّ يانالس  (.ومنكيين، الموصلالدّ )مطبعة دير الآباء  ر

، )منشورات دير سيدة النصر، أمسها وغدها في المارونيةنعمان، بولس ، وآخرون: 
 (. 1997 ، لبنان،غوسطا

 

)مكتبة نهضة  إِسْلاَمابقة للالسّ  أَدْياَنال ف يالأسفار المقدسة وافي، علي عبدالواحد: 
 َ  م(.1964، القاهرة م صرْ
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ةالخطط يعقوب، أحمد حسين:  َّّ ّ إِسْلاَمال لتوحيد الامة السّ ياَس ي  -لفجر ، دار ا2، )طةي
 هـ(.1415لندن، 

ّ : الثاّلثّ يعقوب، اغناطيوس  يون الش َ هداء الحمير ّ الوثائق  ف يب العْرَ ّ الس يان ي )المجلة  ،ةرْ
يال بعدها. 23( ص1966دمشق،  ،كيةب طْر   و

 

 المراجع المترجمة:
دآركون،  َّّ  دار)، ترجمة: هاشم صالح الإسلام المسيحية العرب -العلمنة والدين :محُمَ

 م( .1996بيروت،  الساقي،
ّ  أَدْياَننحو تاريخ مقارن لل : = =  )دار ، ترجمة: هاشم صالحوحيديةالت

 .(2011اقي، بيروت، السّ 

ة أهل ترتون، .سأ.  ترجمة: حسن حبش، )مكتبة  ،إِسْلاَمال ف ي الذّ مَّّ
 (.1994،الأسرة

ّ مسالك . دي. لاس: أوليري يقية الث َ  إلىَقافة الإغر )مكتبة  ، ترجمة: تمام حسانبالعْرَ
ّ امطبعة  ،يةمصَرْ الانجلو ال  .سالة، القاهرة(لر

َ  الفكر : =  = ّ  ف ي ومركزه ب يّ العْرَ  .الكتاب دار (،البيطار إسماعيل ترجمة ،اريخالت
بي ومكانه في التاريخ .( 1972 ،بيروت ،اللبناني  ، ترجمة: تمام حسانالفكر العر

 م.(.2007)مكتبة الأسرة، القاهرة 
يسوستموس بولس، خر َ ة كَن يسَ تاريخ : بابادو ، ترجمة: استفانوس حداد أنطْاَك يةَ

ّ )منشورات   .(1984ور، لا مكان، الن

ّ إِسْلاَمال تاريخ الحضارةم(: 1930-1869ف ) .بارتولد، ف حمزة طاهر،  ، ترجمة:ةي
سَ ) ّ ة المعارف للطباعة ومؤُسََّّ  (.1983 ،شرالن



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 560 

برت  ،بوس ه يم القرُآْن ف يأسس الحوار :  Herbert Walker Bush هير ترجمة:  ،الـكر
يدي )المركز الأعلى للثقافة، القاهرة   .(2005 أحمد محمود هو

 ،دـزاي يوسف ومحمود ،مؤنس حسين: ترجمة، البيزنطية الإمبراطورية: ننورما ،بينز
 .( م1950 ،هرةلقاا ،والنشر جمةلترواالتأليف  لجنة ةـمطبع)

ية قبطية للفتح الإسلامي، ترجمة: عمر صابر عبد تاريخ مصر ليوحنا النيقوسي،  رؤ
 (.2003الجليل )عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 

، ترجمة: أنور الرصافي )منشورات جامعة دروس في تاريخ الأديانتوفيقي، حسين: 
يران   هـ(.1430المصطفى، قم، إ

برْاَه يم، ترجمة: حسن إِسْلاَمال إلىَعوة الدّ توماس، سير أرنولد:  مجيد حسن، عبد ال إِ
ّ عابدين، اسماعيل   .(1971 ،ية، القاهرةمصَرْ هضة الالنّ جراوي)مكتبة الن

يز: لثعالبيا ، ترجمة: سيزار بن عطّار )دار المغرب روح التحرر في القرآن، عبد العز
 (.1985 الإسلامي، بيروت،

يز إِسْلاَمالحضارة م(: 1972-1909جرونبوم، جوستاف فون ) ، ترجمة: عبد العز
يد، عبد الحميد  اهرة، الق للكتاب، عاَمةَّية المصَرْ )الهيئة ال العباديّ توفيق جاو

 .م(1997

، ترجمة: خليل أحمد جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر ،الفتنة جعيط، هشام:
 .(2000، دار الطليعة، بيروت، 4خليل )ط

ْ و إِسْلاَمالأليكسي:  ،جورافسكي دترجمة: خلف ، مسَ يح يةَّال َّّ )سلسلة عالم  ،الجراد محُمَ
يت، ، المجلس الوطني للثقافة، الـ215المعرفة   .( 1996كو

يعة في الإسلام ، اجناس:جولدتسيهر يب: محمد يوسفالعقيدة والشر موسى، علي  ، تعر
يز عبد الحق، )دار الـكتب الحديثة، مصر  -حسن عبد القادر، عبد العز

  .(مكتبة المثنى، بغداد

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CGgQFjAK&url=https%3A%2F%2Fwww.cia.gov%2Flibrary%2Fcenter-for-the-study-of-intelligence%2Fcsi-publications%2Fbooks-and-monographs%2Fdirectors-and-deputy-directors-of-central-intelligence%2Fbush.html&ei=K0woUuafItKqhAeK8YHwBw&usg=AFQjCNEad1vTkzO3wKaWqe-WC7X0i1G-jg&sig2=PcDJjYbO736-d7bWQG3GWA&bvm=bv.51773540,d.d2k
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د  ، ترجمة:وسقوطها دوّلة الروّمانيةاضمحلال ال(: 1794-1737) دوارد،جيبون، إ َّّ محُمَ
بَ يّ، القاهرة  يدة )دار الكاتب العْرَ  .(1969علي أَبوُ ر

َ تاريخ حتي، فيليب:  يةَ يم رافق ولبنان وفلسطين سُور  ، ترجمة: جورج حداد، عبد الـكر
ّ ، دار 2)ط  .(1957 ،قافة، بيروتالث

ينه َ تكملة المعاجم  م(:1883هـ/ 1300ارت بيتر آن )ت دوز ي، ر ّ العْرَ د، ترجمة: ةب ي َّّ  محُمَ
ّ سَليم  ّ )وزارة  10، 9، جمال الخياط: جـ 8 –1عيَمي: جـ الن قافة والإعلام، الث
  .م( 2000 -1979، بغداد

غ ورندة ترجمة رشا صبا ،مسيحيو الشرق والإسلام في العصر الوسيطدوسلييه، آلان: 
 .(2010)دار الساقي، بيروت،  بعث

يس غود فروا:  ّ  ديموميين، مور ّ إِسْلاَمال ظمالن  ،مطبعة الزهراء)ماع الشّ ترجمة: صالح  ،ةي
 م(.1952 بغداد

د، ترجمة : قصة الحضارة(: 1981-1885، ول )ديورانت َّّ بدران )دار الجيل  محُمَ
  للطباعة، بيروت(.

 ،ريةـالمص ةـالهيئ ةـمكتب) ،توفيق يزلعزا عبد: ترجمة، رةلحضاا: ستيفن ،رنسيمان
 (. م1961 ،القاهرة

، مؤسسة 2، ترجمة: صالح أحمد العلي )طعلم التاريخ عند المسلمين، فرانز: روزنثال
 .(1983الرسالة، بيروت 

يسلر، جاك:  َ الحضارة ر ّ العْرَ يب: خليل  ،ةب ي يدات، تعر أحمد خليل )منشورات عو
يس، -بيروت  (.1993بار

يال يز سور ْ  تاريخ: عطية، عز ة مسَ يح يةَّال َّّ رقْ ي َّّ ، ترجمة اسحاق عبيد، )المجلس الاعلى الش
 .(2005للثقافة، القاهرة، 
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يد، سركيس:  يرانأبو ز ، )مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت المسيحية في إ
2008). 

يديل، د، ج يخي:  سور ر ، ترجمة: أ. الحكيم )الدار اللبنانية للنشمعجم الإسلام التار
 .(2009 الجامعي، بيروت،

يموند:  ، ترجمة: سها دليل حضارات الشرق الأدنى القديمشاي، جان دي ، بلو، ر
يحي )دار الجواهري، بغداد   .م(2013الطر

َ العودات، حسين:  صَارىَب العْرَ َّّ ّ الأهالي للطباعة و) الن  .(1992شر، دمشق الن

َ المعجزة : Vintajoux Maxفانتاجو، ماكس  ّ العْرَ دار )،ترجمة: رمضان لاوند ،ةب ي
 .م (1954بيروت  ،الـكشاف

بن:  ية ابراهيمفايرستون، رو براهيم اليهوديةمقدمة عن  ،ذر عبد  بن للمسلمين، ترجمة: إ
برت للتفاهم الدوالغني ) يت ورو لي بين الأديان، اللجنة اليهودية نشر معهد هار

يكية لا.ت(. ، لا.ط،الإمر   

بَ يةّ من ظهور الإِسْلاَم إلىَ نهاية الدّ فلهاوزن، يوليوس:  َ تاريخ الدوّلة العْرَ م يةّولة الأ  ، و 
يدة، )لجنة التأّليف والترّجمة والنشّر د عبد الهادي أَبوُ ر َّّ ة، ، القاهرترجمة: محُمَ

1968 .) 

س و(، ترجمة: محمد جديد )قدمم650 -ق.م 550فارس القديمة ): فيزهوفر، يزُ ف
يع، دمشق،   .(2009للنشر والتوز

باج: فيليب فارج، يوسف ّ  كر ّ  ف يون واليهود المْسَ يح ي َ  يّ إِسْلاَمال اريخالت ّ و ب يّ العْرَ ، ركيالت
 .(1994سينا للنشر، القاهرة، )باعي، السّ ترجمة: بشير 

يلي : عبد رجمة، تمحمد والفتوحات الإسلامية: Francesco Gabrieli ، فرانشيسكوكبر
 (.2011 بغداد -الجبار ناجي، )منشورات الجمل، بيروت
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يشيا؛ كوك، مايكل:  يوّنكرون، باتر ينيةّ للإسلام، الهاجر ، دراسة في المرحلة التكو
 .بحاث، بيروت()المركز الأكاديمي للأ ترجمة: نبيل فياض

ّ ه: ، ترجمة: احسان قاسم روح الجهاد وحققيقته في الاسلام كولن، محمد فتح الل
 (.2008، دار النيل للطباعة والنشر، 5الصالحي )ط

يادة )طبيزنطة والفتوحات الإسلاميةكيغي، ولتر:  ، قدمس للنشر 2، ترجمة نيقولا ز
يع، دمشق،   (.2003والتوز

يل يش  ،سوسيولوجيا الدينام، جون بول، ليجيه، دانيال هيرفيه، و و ترجمة: درو
 (.2005القاهرة، الحلوجي، )المجلس الأعلى للثقافة، 

يانية(.الموارنة في التاريخموسى، متي:  يكية للدراسات السر   ، )المؤسسة الأمر

يليام، وات:  ،مونتجمري دو َّّ ّ ، ترجمه: عبد مكَةّ ف ي محُمَ ّ ه الر تعليق:  يخ،الشّ حمن عبد الل
 هـ(.1415، القاهرة ،للكتاب عاَمةَّية المصَرْ ة الأالهي)لبي الشّ  أحمد

 ،نياترجمة: جورج تامر، )منشورات الجمل، كولونيا، ألماتاريخ القرآن،  نولدكة، تيودور:
 (.2008بغداد، 

الاب صبحي حمودي  ، ترجمه:ةكنَ يسَ قراءة آباء الـ إلىَدليل ج.:  -همان، أدلبيرت
 .(2002يروت،)دار المشرق، ب اليسوعي

، ترجمة: حسين نصار )مطبعة مصطفى المغازي الأولى ومؤلفوها: هورفتش، يوسف
 .(1949البابي الحلبي، القاهرة 

 .2013، دار الوراق، بيروت، دراسة في سوسيولوجيا الإسلامالوردي، علي: 

يلز. هـ. ج:  يد، )م ،موجز تاريخ العالمو يز توفيق جاو هضة النّ كتبة ترجمة: عبد العز
 .(1967 ،عادة، القاهرةالسّ ية، مطبعة مصَرْ ال
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ية والفرنسيةالمراجع   بالانكليز
Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, (San Francisco: 

Harper and Row, 1989), pp. 209-10 المختصرة للإسلام، الموسوعة   .  
E. Von. Grunebaum:" the Nature of the Arab Unity before Islam (X 

1963).، Arabica 

Ira M. Lapidus: A History of Islamic Societies, Cambridge 
University Press  

  John Binns :Ascetics and ambassadors of the Christ, monasteries 
of Palestine (314-631). 

 (وسفراء المْسَ يح وأَدْي رةَ فلسطين )الزاهدون 

 (J)،Labourt، Le christianisme dans Lempire perse sous Dynastie 
sassanide: (224- 236)  

O'leary, "Delacy D.D.", Arabia Before Muhammad, London, 
1927 

 Robins, R.H, General Linguistics: An Introductory Survey, Second 
edition, London: Longman, 1971.  

 
 ّ  سائل والأطاريح الجامعية:الر

ع :فتحي نبيل حسين،  ّ نوَ َّّ ُجتْمَعَ مكونات ت ين ف ي وأثره يّ إِسْلاَمال الم َ  المعارف تدو ّ العْرَ ة ب ي
ّ إِسْلاَمال ّ  القرون ف ي ةي ي بعة ةاله جْر   الفهرست كتاب ف ي دراسة( الأولى الأر

ّ  لابن ّ  كلية منشورة، غير ماجستير رسالة) ديمالن بيةالت  الموصل جامعة ،ر
٢٠٠٧. 
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ةالإصلاحات امرائي، عبد الجبار محسن عباس: السّ  َّّ ّ و المْاَل ي عهد  ف يية إِداَرَ نظيمات الالت
 ،جامعة بغداد ،م705 -648 /هـ86 -65:  الخليفة عبد الملك بن مروان

 .134ص ،، رسالة ماجستير1988

 

 البحوث والمقالات:
ّ أرملة، اسحق الخوري  يان يّ الس يال ف ي": رْ ، 21عددال ،ق، مجلة المشر"أنطْاَك يةَّ  كية الب طْر 

 .507-494ص ، 1923

ّ جثالقة المشرق ومفارنة ":  = = = يانالس ة منتدى، "ر َّّ ي يان أَبرْشَ  ، حلب للسر
http://syrcata.org/ 

ي -نالملـكيو":  = = َّ ب طْر  مجلة ، "طقَْس يةَّالة، ولغتهم الوطنية وكيتهم الانطاكي
 .66-1/37، ج1936، 34المشرق، المجلد 

ّ  عبد ،ينالدّ  بدر ين "حمن: الر سرْ َّّ ّ  عش أَوْ  ق ن ّ  مجلة، "سورالن َ  راثالت ، ٩٨ العدد ،ب يّ العْرَ
يران هـ/ ١٤٢٦ الأول جمادى  اتحاد) الخامسة والعشرون نةالسّ  ،٢٠٠٥ حز
َ  الكتاب  .دمشق ،بالعْرَ

ّ ة كَن يسَ المطران سليم غزال وتقليد "بسترس، كيرلس سليم:   ف ي وم الملـكيين الكاثوليكالر
ّ إِسْلاَمسلسلة دراسات ووثائق ، يّ إِسْلاَمال المْسَ يح يّ  الحوار ، 14رقم  ،مسَ يح يةَّة ي

ةكلية العلوم  َّّ  .52 -41، ص2013بيروت،  -، جامعة القديس يوسفالدّ ين ي
دبلاسي،  َّّ َ  اللغُةَ" يد:السّ  محُمَ ّ العْرَ ّ  بيَنَْ  ةب ي ّ أثر والت َ للسان مجلة ا، "أثيرالت  ،34 ، العدديّ ب  العْرَ

1410- 1990. 

دالبوصي،  َّّ َ ال س ياَس يّ الو يّ ا جْت ماَع  الالفهم  ف ي"سعيد رمضان:  محُمَ ساَمُحا مجلة، "كمشُْترَ َّّ ، لت
ةؤون الشّ وزارة الأوقاف و ،18 عددال َّّ  .سلطنة عمان ،الدّ ين ي
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ّ : المْسَ يح يّ  يّ إِسْلاَمال الحوار"جرادي، شفيق: صدر ، يموقع ابونا، "حديات والفرصالت
 12/06/2012 .المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام عنَْ 

دالجمري، حسين  َّّ ين" حسين: محُمَ  ،"طرايا(... تمرد بيت ق4ابع )السّ  القرَنْ ف ي البحر
ينية   .م2011يناير  27الخميس  - 3065العدد  -صحيفة الوسط البحر

ين" = = = صحيفة ، "(: استقلال بيت قطرايا5ابع )السّ  القرَنْ ف ي البحر
ينية، العدد   .م2011فبراير  03الخميس  ، 3072الوسط البحر

ُ  الجمل أحمد دم َّّ ّ  الكلَاَمأقسام ": علي حمَ يان يّ الس  الانترنيت علَىَموقع  ،"رْ
algamal63.arabblogs.com   

ّ ولغة  القرُآْن"=:  = يانالس ّ مجلة كلية اللغات و ف يبحث منشور ، "ر رجمة ـ جامعة الت
 م،2007 ، 42عدد ال، الأزهر

َميل، سياّر:  يةّ -يون.راَقالع   الأرمن"الج مجلة  مقال:،"الخصوصيةّ والجاذبيةّ والأسرار الحيو
بر، 17الأحد  ،افأل  2010أكتو

= =: " ّ (، عدد : elaphمجلة ألفا ).، "(5ق/3يون )جالع راَقون المْسَ يح ي
 .6/11/2010، تاريخ 11421

ّ خضوع بلاد ":  = = َ افدين للدولة الر ّ العْرَ ّ إِسْلاَمة الب ي  21اريخ ت مجلة ألفا،، "ةي
 .2010نوفمبر 

ّ  ف يالاتجاهات الحديثة "حليق، عمر:  ّ مجلة ، مقال، "قافة الأورديةالث  /1004 ،سالةالر
18. 

يسات،  دخر َّّ َ دور "عبد القادر:  محُمَ َ ب الالعْرَ ّ ر منَْ  ،"اتالفْتُوُح ف ية متُنَصَ بحوث المؤتمر  ض 
ّ ولي الدّ   م. 1985 ،امالشّ ابع لتأريخ بلاد الر
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دالخزعلي،  َّّ ْ  ":محُمَ َ  مسَ يح يةَّال ّ العْرَ ىاتها من نشأتها تطَوَرّو ةب ي َّّ ّ  لقرَنْا حَت  - اله جْر يّ  ابعالر
ساَمُح مجلة. "دراسة وتحليل َّّ ةالدّ ين  ؤون الشّ وزارة الأوقاف و ،2عددال، الت َّّ  - ي

 .سلطنة عمان

َ الحكم  تَحتَْ  ة المشرقكَن يسَ "خنجرو، سامي:  موقع مانكيش ، "يّ إِسْلاَمال ب يّ العْرَ
mangish.com، 04/ 09/ 2010. 

ْ  أصل"الخوري، نقولا، الأب:  ّ ينَ ال يا ف ي مسَ يح ي ُ  وفلسطين سور ّ فجر  م نذْ ىاريخ الت َّّ  حَت
َ الفتح  ّ دراسات  ،"ب يّ العْرَ يان ي  .2012 /14 ،ةسرُْ

ّ فعل  ف يه  الخ برة، مصطلح "أب: ، سليم ، الاليسوعي  دكاش ة ممُاَرسََ جاء والمسؤولية، الر
عال ف يالوحدة   ّ نوَ َّّ ّ إِسْلاَم، دراسات ووثائق "ت ، منشورات 15، رقم مسَ يح يةَّة ي

ةكلية العلوم  َّّ  .21-19. ص2014، بيروت، ، جامعة القديس يوسفالدّ ين ي

يهي، أسطفانالدّ  يال ،و َ سلسلة "ك: ب طْر  لخوري اائفة المارونية، نشره رشيد الطّ ة بطَاَر ك
 ّ  . 353 -247، ص1898نة الأولى، السّ  ،مجلة المشرق ،"رتونيالش

يت اغناطيوس:  َ  قبَاَئ لال"ديك، الأرشمندر ّ العْرَ ْ ة ب ي عهد صدر  ف ي امالشّ بلاد  ف ي مسَ يح يةَّال
ّ  ف ي، بحث "إِسْلاَمال َّ  دوةالن ّ  عصر ف يام الشّ "بلاد  ةالدوَّْل ي والخلفاء  سولالر
 .4/5/2006-2كلية الآداب، جامعة حلب،  ن"راّش د يال

= := " ّ ّ ن والراّش د يالعهد الخلفاء  ف يون المْسَ يح ي ي موَ  ة كَن يسَ موقع ، "ين الأوائلأ 
يزا  .حلب -القديسة تر

َّّ  أَبوُثاوذورس  "=: = = سْقفُ، هقر ان أ  َ : جسر "الملـكي حرََّّ  حضََاراَتال ينَْ ب
ّ و امالشّ بلاد  ف ي أَدْياَنوال ة القديسة كَن يسَ موقع العصر العباسي،  ف يافدين، الر

يزا  .حلب -تر

ير الإسلامي الفكر في الج هاَد":ن.س.ر.ك. رافي، ديانات موقع ، "مسيحي رد وتطو
العالم،
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http://ar.4truth.net/fourtrutharpbworld.aspx?pageid=858998
1041  

باط ّ " أدمون: ،ر ّ  ف ين والمْسَ يح ي ّ المْسَ   كتاب ف يبحث  ،"إِسْلاَمال قبَلَْ رق الش ي ون يح 
 َ سَ ) 29-15 بالعْرَ َ ة الابحاث مؤُسََّّ ّ العْرَ  (.1981، بيروت ةب ي

ّ نشأة "رشدي، زاكية:  ّ  ع ندَْ  حوالن يانالس جامعة  مجلة كلية الآداب،، "وتاريخ نحاتهم ر
 .217، 215ص  ،1958سنة  القاهرة،

درضا،  َّّ ّ " :هـ(1354رشيد )ت محُمَ  17/545، 483 /1 مجلة المنار، "عصبالت
 ّ ين العابدين: الر ّ ، "العلاقة بأهل الكتاب"كابي، ز حجـة ذو ال 25بـت السّ الأوسط،  رقالش

 .10630، العدد 2008يناير  5هـ/  1428
 لجامعةا مجلة، "توثيقية دراسة -العمرية لعهدةا روايات" :إسحاَق رمضان ،الزيان

 –169ص ،2006، يونيو ،لثانيد العدا ،عشر بعالرا لمجلدا ، لإسلاميةا
203. 

ّ ه،  َ شعراء "يد: السّ سالم، عبد الل ّ العْرَ صَارىَ ةب ي َّّ ّ ، الجزء "الن دد الع ،المتمدن الحواراني، الث
4047 ،30/3/ 2013. 

-35، صالمسيحيون العرببحث، ، "الإسلامي المسيحية في الفقه"رضوان: السيد، 
بية، بيروت، 51  (.1981، )مؤسسة الأبحاث العر

يف، ماهر: العدد ، الحوار المتمدن، "تطور مفهوم الجهاد في الفكر الإسلامي "الشر
2322 ،24/6/ 2008.  

 ،دابالآ كلية مجلة ،"هرالنّ  وراء ماَ ممالك أَوْ  الحليفة الممالك "شعيرة، عبد الهادي: 
ّ  )مطبعة ،الأول فاروق جامعة ةب جارةالت َّّ ي ( 4/1948 مجلد ،الإسكندر

 .206ص

ْ و القرُآْن ": ، الباباالثاّلثّ شنوده   1970عدد ديسمبر  ،مجلة الهلال ،"مسَ يح يةَّال
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يوس يغور َ ، مبحث" علاقة ال"عصارة فكر": شمعون صليبا، المار غر مفارنة ة والبطَاَر ك
ْ  ديوان أوقاف ،بالخلفاء العباسيين ّ ينَ ال خْرىَ الدّ ياَناَتو مسَ يح ي ، ، الموصلالأ 

2009). 

يدة الحياة، ، "، "الإنسان الإستثنائييواكيم مبارك عنَْ "طرابيشي جورج:  جر
 . 29/05/2005 ،15398العدد

ةالمكتبة "وال، خليل جمعة: الطّ  َّّ ي ّ مجلة ، "إحراقها ر واَيةَتأسيسها و -إسكندر  سالةالر
يات، القاهرة،   -20، ص276عددالم(، 1954 -1933)اصدار أحمد حسن الز

23. 
يز، حسين قاسم:  ّ دور المراكز "العز ّ الث ّ ة قاف ي ّ الس يان ي َ تفاعل  ف ية رْ  مسُْل م ينَ ب والالعْرَ

ّ دراسات ، موقع "الحضاري يان ي  . Aug 13، 2012 ،ةسرُْ

، ، موقع على النتالحوار المتمدن، "نسخ الإسلام المكي وعواقبه": العفيف الأخضر
 .5/  7/  2013 ،4144العدد 

يانية "علي، جاسم صكبان: بي والاسلامي من خلال المصادر السر ، بحث "التاريخ العر
يت، بر في عالم الفكر، الـكو  .1984ديسمبر  -اكتو

دعمارة،  َّّ ُجتْمَعَ مجلة، "سْلاَمإِ لمي للالسّ الانتشار "كتور: الدّ ، محُمَ و ذ 3 ،1825 ددالع ،الم
 .م1/11/2010هـ الموافق 1429القعدة 

ْ " ين:الدّ عناية، عز  َ  مسَ يح يةَّال ّ العْرَ يةّ ومستخلصات الوعي  -ةب ي ّ اتشظّي الهو يخيّ لت  مجلة ،"ار
ساَمُح َّّ  .، سلطنة عمان، العدد العاشرالت

يرَْ عيواص، مار إغناطيوس زكا الأول، ال يـانالسّ "ك: ب طْر  تـــــاريخ  إِسْلاَمالو  ر
ّ الموقع ، "مشُْترَكَ يرَْ سمي لالر َ كية ب طْر  يان  أنطْاَك يةَ وسائر المشرق للسر

 الأرثوذكس.

http://www.syriacstudies.com/category/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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ّ مار يعقوب "=:  = ترجم، ، الممؤُرَ خّ، اللاَهوُت يَّّ م( ال708 –633) هاويالر
ّ  لغُوَيَّّ ال يان يّ الس ّ ، مستنبط الحركات "رْ ّ الس يان ي  اللغُةَ مجلة مجمع ف يمقالة  ،ةرْ

 ّ ّ الس يان ي ّ المجلد  ،ةرْ  .1976 ،انيالث

ّ ه،  دفضل الل َّّ ّ دحسين،  محُمَ ي يدة ، "أَدْياَنال بيَنَْ أسس الحوار  ف ي ":السَّّ ، لبنان ،هارلنّ اجر
 .2005« يوليو»تموز  10الأحد، 

 ،مجلة الداعي  ،"أبواب الجهاد في الفكر الإسلامي "أبو اليسر رشيد:كهوس، 
بند ،دارالعلوم  م.2010ديسمبر  -هـ = نوفمبر 1431، ذوالحجة 12، العدد ديو

سَ مصادر و"لبابنه، احمد حسن؛ عبابنه، عصام حمد:  ّ ات مؤُسََّّ بية الت اب أهل الكت لدَىَر
بد الجامعية، "النبّوَ يّ زمن العصر   .ظبي أَبوُ، كلية إر

بية وردود العلماءالشّ "محمود، صادق شاكر:  ْ  عو . بحث، "المشرق والمغرب ف ي مسُْل م ينَ ال
ّ العدد  ،جامعة الـكوفة -مجلة كلية الفقه م، ص 2009نة الخامسة، السّ اسع، الت

127-147.  

بية ذج تطبيقية ايجاالاصول ونما إلىَعودة -وحقوق الانسان أَدْياَنال "نطوان:أة، مسرَّّ 
ّ الانسجام و ف ي ةالمصادر  ف ي، بحث "كاملالت َّّ س مجل ،لحقوق الانسان الدّ ين ي

 .491ص  كنائس الشرق الأوسط، بيروت،

ّوجوهه  خ لاَل  الحوار من  إلىَاعادة الاعتبار " = =  يادية، وجوه الر
ية ة العلوم كلية منشورات "،حوار َّّ ، بيروت، ، جامعة القديس يوسفالدّ ين ي

  .160 -153ص ،2013

يدة النهار، "العلاقات الإسلامية المسيحية في السياسات الدولية" =   = ، جر
 . 2013كانون الثاني/ /27الأحد 

ملطي، تادرس يعقوب: "كتاب القديس أفراهاط الحكيم الفارسي: حياته، كتاباته، 
ية، لحبشي القسكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت ا، موقع: 15أفكاره"،  ، الإسكندر
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 .http://St-Takla.orgمصر 
ينية) صحيفة الوسط، "الع راَقشيعة " الموسوي، ضياء:  /06الأحد  ،884العدد  ،(البحر

 . هـ1425ذي الحجة  26 =م2005 /فبراير

 ّ  /01، منتديات باقوفا، 13جزء ال ،"ة المشرقكَن يسَ تاريخ  "وفلي، أدور هرمز ججو:الن
  .www.baofa.com 2007 سبتمبر/

دالهلالي،  َّّ زائر  معََ حديث "(: م1987 /هـ1407ين بن عبد القادر )تالدّ تقي  محُمَ
يم ّ إِسْلاَمال مجلة الجامعة، "كر ّ دد الع ادسة،السّ نة السّ  بالمدينة المنورة، ةي  ،ابعالر

ّ بيع ر  يل  / هـ1394اني الث  .م1974ابر

يخية الأرمنية " هوفهانيسيان، نيكولاي: بية –العلاقات التار الهيأة الوطنية : "العر
موقع على النت. الشرق الأوسط،  ،الأرمنية

http://www.ancme.net/studies/350 

بكي، توفيق سلطان:  ّ "اليوز يب الت ين ال ف يعر موَ يّ العصر آداب مجلة ، "والعباسي أ 
 ّ  .66-41، ص7العدد  ،(الع راَق )افدين،الر

 

 البحوث المترجمة:
الأرمني: "المسيحيون : انحسار الوجود وتحديات الهجرة"، إعداد: سعد بدليان، آرا، 

 .85 -76( ص2013، )مسارات، بيروت، الأقليات في العراقسلوم: 
ْ  انتشار"بيغلوفسكايا، نينا:  راسات دمجلة ترجمة: أحمد الجراد،  ،"والاضطهاد مسَ يح يةَّال

يان يةّ ّ اصدار معهد الاستشراق ، Aug 13، 2012، سرُْ م ابع لأكاديمية العلوالت
 .وفياتيةالسّ 

http://www.baofa.com/
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يكجوفروا ية" :Eric Geoffroy ، إر مجلة  ،"التعدد ف ي الاسلام، أَوْ الوعي بالآخر
لحوار الاديان، العدد صفر،  مركز الدوحة الدولي ،43-31، صالأديان
2009. 

ّ ال"مVida Della (1889-1967:) ليفي ج. دلافيدا، ي موَ   دائرة المعارف، "ونأ 
ّ إِسْلاَمال دترجمة:  ،ةي َّّ رات جهان، زكي )انتشا إِبرْاَه يمونتاوي، الشّ وثابت،  محُمَ

 .698 -2/665م( 1933هـ/1352طهران 

 فكرسلسلة ال، الجزء الأول. من "وثائقها ف يية ة الكاثوليككنَ يسَ الـ"هونرمان: -دنتسنغر
َينَْ  المْسَ يح يّ  ، لبنان ،. منشورات المكتبة البولسية، جونيهالأمس واليوم ب

 .2001طبعة أولى 

ّ من  يوُنان يّ ب الالطّ انتقال "دولز، مايكل:  – يانالس َ  إلىَ ر يه، "بالعْرَ ، ترجمة: أدمير كور
ّ سرُْ مجلة دراسات   .2012 أغسطس//14ة يان ي

تراث : القانون والمجتمع، بحث في David de Santillanaدافيد دي سانتيللانا 
ّ ه، الإسلام ير: سير توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الل  -2/103، تحر

 (.2012، )دار الجمل، بيروت، 144

يز: عطية، ّ "عز يانالس ّ  ف ي ر ترجمة حنا عيسى توما،  الخلفـاء، سيطرة تَحتَْ  ،"اريخالت
ّ الباب  ّ مجلة دراسات  ،ص 26،ابعالر يان ي يل/ /10 ةسرُْ  .Syriac Studies أبر
2008 

يان "فييه، ج. م. الأب: يخي عند السر بي، كانون الأول، "الفكر التار ، مجلة الفكر العر
بي، بيروت.، 47 -39، ص85م، عدد 1989  معهد الإنماء العر

أقدم أثر لبني  ": Henri Lammens م(1937الأب )ت ،سوعيلامنس، هنري الي
ى أَوْ  -غسََّان َّّ بة المشُت يران 11نة الأولى، الجزء السّ المشرق.  مجلة ،"أخر ، حز

 .487 -531، ص1898
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ّ و الأحابيش "=: = سنة ، 34 عدد، المجلة المشرق، "مكَةّ ف يظام العسكري الن
 .31-1، ص1936

ةكتاب العلم القديم وال ف يقراءة "لمخنتر، مراد:  َّّ  "جورج سـارتون -الحديثة مدَنَ ي
GEORGE SARTONة، العلم القديم وال َّّ  ANCIENT الحديثة مدَنَ ي

SCIENCE AND MODERN CIVLIZATION  ترجمة : عبد الحميد
 المغرب. ،راساتالدّ و مركز ابن البناّ المراكشي للبحوثصبرة، 
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 274 ......................................................................................................................................................... حجار بن ابجر

َان   َم  111 .................................................................................................................................................... حذُيَفْةََ بنَْ اليْ
ان  340، 110 ......................................................................................................................................................... حرََّّ
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َيث بن جابر  274 ..................................................................................................................................................... حرُ

 72 ....................................................................................................................................................... حسان بن ثابت
 44 ....................................................................................................................................................... حسَّان بن ثابت

 372 .................................................................................................................................................... حسان بن سنان
 31 ...................................................................................................................................................... حسين العودات

 110 ................................................................................................................................................................... حلبُ 
 84 ........................................................................................................................................................ حلف الفضول

 157 .................................................................................................................................................................. حلوان
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ادٌ عجَرْدَ   َّّ  312 ............................................................................................................................................................. حمَ
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ميْرَ  144، 100، 66، 53 ......................................................................................................................................... ح 
 346، 195، 44 .......................................................................................................................................... حنانيشوع
 206، 205 .................................................................................................................................................. حنانيوشع

 211 ................................................................................................................................................. حنظلة بن صفوان
 134 .................................................................................................................................................... حيري بن أكال

 274 ...................................................................................................................................................... خالدّ بن المعمر
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 66، 65 ...................................................................................................................................................... دار الندّوة

 207 .......................................................................................................................................................... داود الأول
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 183 ............................................................................................................................................................... فيدا دلا
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 164 ..................................................................................................................................................................... دنحا
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 383 ............................................................................................................................................................ دير الأبلق

 187 .........................................................................................................................................................دير البراغيث
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ين دير سرْ َّّ  343 ........................................................................................................................................................... ق ن
يليا  44 ............................................................................................................................................................ دير مار إ
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ينيه جورسيه  136 ...................................................................................................................................................... ر
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 111 ................................................................................................................................................................... زنجان
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 40 ..................................................................................................................................................................... ساليق
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 95 ........................................................................................................................................................ سليطَ بن عمرو

 95 ....................................................................................................................................................... سليط بن قيس
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بي حبيب بن سليمان  185 .................................................................................................................................... المحار
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 173 ................................................................................................................................................................... سوسة

 َ  108 .......................................................................................................................................................... سُوق  بغَدْاَد
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يرا الثاّني  207 .......................................................................................................................................................... سو
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يوس ير  18 ............................................................................................................................................................... سو
 164، 158، 152، 15 ............................................................................................................................. سيار الجميل

يا  133 ................................................................................................................................................................. سيزار
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 176 ..................................................................................................................................................... شبيب الشّيباني

 146 ................................................................................................................................................شرحبيل بن حسنة
 110 ................................................................................................................................................شرحبيل بنْ حَسنَةَ

 22 .................................................................................................................................................... شرُحبيل بن سعد
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 190 ...................................................................................................................................................... شمَعْلَةَُ بن عامر
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 44، 41 ............................................................................................................................................... شمعون بن جابر
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 34 .......................................................................................................................................................... شيخ مسكين

 77 ..................................................................................................................................................................... شيخو
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وس   حُ بنُْ عبَدْ  القْدُّ   312 .......................................................................................................................................... صَال 
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 124 ......................................................................................................................................................... صليبا شمعون
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 112 ................................................................................................................................................................. صهُيَبْ  
 69 .........................................................................................................................................................صهيب الروّمي
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 111 .............................................................................................................................................................. طبرستان

 ُ َّّة ي  109 ................................................................................................................................................................... طَبرَ 
 173 ............................................................................................................................................................ طخارستان

 189، 111 .................................................................................................................................................... طرابلس
ُلسُُ الغْرَبْ    111 .................................................................................................................................................... طَراَب

 370 ....................................................................................................................................................... طرفة بن العبد
 43 ......................................................................................................................................................... طَرفْةََ بن العبد
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 َ  112 ....................................................................................................................................................................طَلحْةَ

ّ ه  105 ................................................................................................................................................ طلحة بن عبيد الل
يَلْ د  طُليَحْةََ بنَْ خُ   106 ...................................................................................................................................................و
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 156 ........................................................................................................................................................... طور عبدين

 363، 152، 59، 32 ........................................................................................................................................ طيء
 َ  381 ................................................................................................................................................................ طيزنَاَباذ

 57 ...................................................................................................................................................................... ظفار
 52 ...................................................................................................................................................................... ظ فاَر

 275، 202 ....................................................................................................................................................... عاقولا
 361، 38 ........................................................................................................................................................ عاقولاء

 139 .................................................................................................................................................................... عام لة
 115 ................................................................................................................................................................... عائشة
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 176 ....................................................................................................................................... عبد الرحّمن بن الأشعت

 112 ............................................................................................................................................ عبَدَْ الرحّْمنَ  بنَْ عوَفْ  
 138، 137 .................................................................................................................................... عبد الرحّمن بن غنم

يز الثعالبيعب  263، 219 ...................................................................................................................................... د العز
يز بن مروان  212، 210، 179 ....................................................................................................................... عبد العز

 348 .......................................................................................................................................... عبدُ اللطيف البغَدْادي
بير ّ ه بن الز  306، 197، 180 ............................................................................................................................ عبد الل
بير ّ ه  بن الز  174 .................................................................................................................................................. عبدُ الل
 ّ ه  بنْ  المْعُتْمَ َّّ  158، 143 ....................................................................................................................................... عبَدْ الل
  ّ ه  بنُْ المْعُتْمَ َّّ  152، 143 ....................................................................................................................................... عبَدُْ الل

ه  بنَْ سَعدْ   َّّ  113 ................................................................................................................................................... عبَدَْ الل
ّ ه بن سعد بن أب ي سرح  123 ............................................................................................................................... عبدَ الل
ّ ه  بن  سعد بن أبي سرح  114 ............................................................................................................................... عبدَ الل

ّ ه بن شبرمة  289، 257 ......................................................................................................................................عبد الل
ياَ ه  بنُْ صُور  َّّ  307 ................................................................................................................................................ عبَدُْ الل
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ه  بنَْ عاَم ر   َّّ  114 ................................................................................................................................................... عبَدَْ الل
ّ ه بن عباس  311، 306 ..................................................................................................................................... عبد الل

ّ ه بن عبد المطلب  68، 33 .................................................................................................................................. عبد الل
ّ ه بن عبد الملك  211 ........................................................................................................................................... عبد الل

ّ ه بن   394، 306، 113 ...............................................................................................................................عمرعبد الل
 َ ه  بنَْ عمُرَ َّّ  112 .....................................................................................................................................................عبَدَْ الل

ه  بنْ  عمَرْ و َّّ  276 ................................................................................................................................................... عبَدْ  الل
ّ ه بن عمَرْو بن حرَْب  311 .................................................................................................................................... عبد الل

ه  بنَْ مسَْعوُد   َّّ  111 ............................................................................................................................................... عبَدَْ الل
ّ ه بن مطيع  205 ..................................................................................................................................................عبد الل

 54 ...............................................................................................................................................عبد المدان بن الديّان
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 54 ............................................................................................................................................................ عبدَ المْسَ يح

 َ  151، 107 ..................................................................................................................... عبَدُْ المْسَ يح  بنُْ عمَرْ و بنْ  بقُيَلْةَ
ل ب    68 ........................................................................................................................................................... عبَدَْ المْطَُّّ

 72 .............................................................................................................................................. عبد المطلب بن هاشم
 357، 342 ...................................................................................................................................... عبد الملك بن أبجر
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ّ ين ي  181 .................................................................................................................................................................. عبر 

ّ ه بن جَحشَ  81 .................................................................................................................................................. عبيدُ الل
ياد ّ ه بن ز  180، 174 ....................................................................................................................................... عبيد الل

ّ ه بن موسى بن جار بن الهذيل  377، 275 ......................................................................................................... عبيد الل
 369 .................................................................................................................................................. عبيد بن الأبرص

 182 .......................................................................................................................................... عبيدَ بنْ أَوْس الغسََّاني
يرث  67، 59، 33، 32......................................................................................................................... عثمان بن الحو

 111 ................................................................................................................................................. عثُمْاَنَ بنَْ حَن يف  
 370، 194، 181، 123، 113 ......................................................................................................... عثمان بن عفان

 323، 71 ......................................................................................................................................................... عدّاس
 358، 52 ............................................................................................................................................................ عدن

 285 ....................................................................................................................................................... عدي بنْ حاَت م
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بير  22 ........................................................................................................................................................ عروة بن الز
د َّّ  190 ....................................................................................................................................................... عرُْوةَ بن محُمَ

 55 ...................................................................................................................................................................... عزانا
ير  235 .................................................................................................................................................................... عز

يز حلاق  23 ........................................................................................................................................................... عز
يال يز سور  416، 39، 35، 14 .............................................................................................................................. عز

باح  257 ................................................................................................................................................ عطاء بن أبي ر
 175، 174، 173 .................................................................................................................................. عقبة بن نافع
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 55 ............................................................................................................................................................. علا عاميدة

علْبَكَّ  ََ ................................................................................................................................................................ 126 
 377، 310، 307، 292، 288، 275، 274، 222، 169، 161، 158، 149، 133، 115، 105علي بن أبي طالب

د بن جعفر العلويّ  َّّ  381 ................................................................................................................................ عليّ  بن محُمَ
ارَ بنَْ ياَس ر   َّّ  111 ........................................................................................................................................................ عمَ

 149، 39 ........................................................................................................................................................... عمُاَن
 383 .......................................................................................................................................................... عمُرْ إتراعيل
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يز  400، 357، 356، 351، 335، 281، 212، 193، 192، 191، 165 ..................................... عمر بن عبد العز
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 45 ............................................................................................................................................................. عمر  بن هند
يونان  382 ......................................................................................................................................................... عمُرْ مر

 134 ..................................................................................................................................................... عمَرْ ا ابني عدَ ي
ّ د   يَ خْت  المْؤُ  312 ........................................................................................................................................... عمرو ابن أ 
 130 .......................................................................................................................................... عمرو بن الأيهم التغلبي

 376 .......................................................................................................................................... عمرو بن الحمق الخزاعي
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مْر يَّّ  ةَ الضَّّ َّّ ميَ  81 ............................................................................................................................................ عمَرْوَ بنَْ أ 
 323 ........................................................................................................................................................عمرو بن سعد
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 133 ................................................................................................................................ عمرو بن عبد المْسَ يح بن بقيلة



ة   )ق  1هـ/7م( ّ حي  سي 
الم
ة    َّ ات   الإ سلامي   العلاق 

 603 
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 35 .................................................................................................................................................................وسفجلی
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 31 ....................................................................................................................................................................... فرتيا
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 23 ........................................................................................................................................................... فكتور الكك
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 72 ..................................................................................................................................................... قصي بن كلاب
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اني
 
 271 ...................................................................... الباب الث

 271 .............................................. الْمَسِيحِيَّة والتّشريعات الِإسْلَاميّة

 271 ..................................................................... والدّور الحضاري

 273 ...................................................................... الفصل الأول

يم ة ف ي القرُآْن الـكر َّّ  273 .................................... المْسَ يح يةَّ والعلَاقاَت الديّن ي

 274 ....................................................... القرُآْن والآخر الديّن يّ: -1

ّ ينَ: -2 ي  278 ........................ القرُآْن وتأسيس العلاقة بيَنَْ المْسُْل م ينَ والمْسَ يح 

يةَّ ف ي القرُآْن: -3  283 .................................................. الرمّوز المْسَ يح 

 300 ..................................... الجدل والحوار بيَنَْ الأَدْياَن ف ي القرُآْن: -4

ة: منهج -5 َّّ  305 ................................... القرُآْن ف ي إِداَرةَ العلَاقاَت الديّن ي

 313 .................................................................... الفصل الثاني

 313 ..................................... الآخر والجهاد والفتوح في المفاهيم الإسلامية

 313 ......................................... الآخرَ الديّن يّ ف ي المفهوم الإِسْلاَميّ: -1

 325 .................................................. :ي الفكر الإسلاميالجهاد ف -2

 339 ................................................... الفتوح في الفكر الاسلامي -3

 351 .................................................................... الفصل الث الث

يعات الدوّلة ّ ينَ ف ي الشرّع الإِسْلاَميّ وتشر ي  351 ........................ حقوق المْسَ يح 

ة -1 َّّ  356 .......................................................... الْحقُوُق الا جْت ماَع ي

ة -2 َّّ  360 ............................................................... الْحقُوُق الديّن ي
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ة: -3 َّّ ي خْص   370 ........................................................... الْحقُوُق الشَّّ

 372 ............................................................... حقوق الانسان -4

 398 ........................................................................ الفصل الرابع

ُجتْمَعَ  الواحد  398 ................................... التعّاَيشُُ الإِسْلاَميّ  المْسَ يح يّ ف ي الم

 398 ...................................................................... وأثرهُ الحضاريّ  

 400 ..................................................... الجدال والحوار الديّن يّ: -1

ة  ف ي صدر الإِسْلاَم -2 َّّ ة والديّن ي َّّ ّ ينَ الاقتصاديةّ والا جْت ماَع ي ي  414 ... حياة المْسَ يح 

يةَّ -3 ة والتنظيمات المْسَ يح  َّّ بية الديّن ي  420 ...................................... الترّ

يةّ:التنّظيمات  - كَنسَ  ْـ  424 ........................................................ ال

ل اله جْر يّ. - ساَت المْسَ يح يةَّ ف ي القرَنْ الأوَّّ  429 .... مؤُسََّّ

ُجتْمَعَ الإِسْلاَميّ  -4 ّ ينَ ف ي الم ي  433 .......................... الأثر الحضاري للمسَ يح 

بية والتعّليم -  437 .................................... الترّ

يان: -  458 ............................. دوَر العلماء السرّ

 486 ................................................................ العيش المشُْترَكَ  -5

 490 ................................. سْلاَميّ المْسَ يح يّ:دواعي التعّاَيشُ المشُْترَكَ الإِ  -

 492 ...................................................... نماذج من العيش المشُْترَكَ: -

 507 .............................................................. خاتمة

 514 ............................................. خلاصة باللغة الفرنسية

 522 ............................................ خلاصة باللغة الإنجليزية
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 529 ............................................. المصادرِ والمراجعثَبْتُ 

 529 ........................................................................ المصادر -أولا

بية  529 ...................................................................... المصادر بالعر

 547 ..................................................................... المصادر المترجمة:

 548 ........................................................................ المراجع -ثانيا

بَ يةّ:  548 .................................................................... المراجع بالعْرَ

 559 ..................................................................... المراجع المترجمة:

ية والفرنسيةالمر  564 ...................................................... اجع بالانكليز

 564 ....................................................... الرسّائل والأطاريح الجامعية:

 565 ................................................................. البحوث والمقالات:

 571 .................................................................... البحوث المترجمة:

 573 ....................................................... البحوث والمقالات الأجنبية

 574 .......................................................................... المحاضرات:

 574 ............................................................................ اللقاءات:

 575 ............................................................ الفهارس

 575 ................................................. فهرس الأعلام  والأمم والأمكنة

 612 ........................................................... محتويات
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